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سے 5 ۹ و . )0 
مكيّة كما أخرج أبو عبيد والبيهقئ وغيرهما عن ابن عباس وبا . 
وروی ابن مردويه والطبرانيٌ 4 ةه انها نزلت ت ليلا ER‏ واحدة. 
روك ا ابن ا إلى رسول الله مد . 
وأخرج النحاس فى «ناسخه)”" عن الحبر أنها مكية إلا ثلاث آيات منها فإنها 

نزلت بالمدينة : طفن ارا ار ]٠٠١-٠١١[‏ إلى تمام الآياتٍ الثلاث. 
. 1 .م : ا 3 - 0 
0 ابن 00 في «مسنده» وغيرّه عن شهر بن حَوْشَبٍ أنها مكية إلا أيتين : 
وأخرج أبو م عن الكلبيٌ وسفيان قالا: نزلت سورة الأنعام كلها 
بمكةء إلا آيتين نزلتا بالمدينة في رجل من اليهود» وهو الذي قال: هما أَنزْلَ أنه عل 
بسر من مَيَوٌ...6 ]۹١[‏ الآية. 

وأخرج ابن المنذر عن أبي جُحيفة: نزلت سورة الأنعام كلها بمكة إلا : فول 
آنا را الهم ايڪت 1۱۱١١‏ فإنها ا 

وقال غيرٌ واحد: كلها مكية إلا ست آيات: رما دروا أله حَنَّ مدرب إلى تمام 
ثلاث آياتء فل تصالوأ اتل إلى آخر الثلاث. 

وعِدّة آياتها عند الكوفيين مثة وخمس وستّون» وعند البصريين والشَّاميين ست 
وستون» وعند الحجازيين سبع وستون. 
)١(‏ فضائل القرآن لأبي عبيد ص5؟1١»‏ ودلائل النبوة للبيهقي ٠٤٤/۷‏ . 


(۲) في الكبير (۱۲۹۳۰). 
() ۳۱۹/۲. 


(؛) ذكر هذه الأخبار السيوطي في الدر ۳/ ۳» وعنه نقل المصنف. 


وقد كثرت الأخبار بفضلهاء فقد أخرج الحاكم وصحّحه والبيهقئُ في «الشّعب» 
والإسماعيليُ في «معجمه؛ عن جابر قال: لَمَّا نزلت سورة الأنعام» سبّح 
رد اندي ل ذال عل لماو رليم القد شع هذه السورة من الملائكة 
ا . وخبر تشييع الملائكة لها رواه جممٌ من المحدّثين» إلا أنَّ منهم 
من روى أن المشيّعين سبعون ألفاًء ومنهم من روى أنهم كانوا أقلٌء ومنهم من 
روى أنهم كانوا 5-5 

وأخرج الديلميُ عن ابن مسعود قال: قال رسول الله اة : «من صلَّى الفجر 
بجماعة وقعد في مصلاه وقرأ ثلا آيات من أوَّل سورة الأنعام» وگل الله تعالى 
به سبعين ملكاً يسبّحون الله تعالى ويستغفرون له إلى يوم القيامة»9"©. 


وأخرج أبو الشيخ عن حبيب أبي” "' محمد العابد قال: من قرأ ثلاث آيات من 
أوّل الأنعام إلى قوله تعالی : تيبو بعث الله تعالى له سبعين ألف ملّك يدعون 
له إلى يوم القيامة»› وله مثل أعمالهم» فإذا كان يوم م القيامة» أدخل الجنة» وسقاه 
من السّلسيل: .وغسله من الكوثرء وقال: آنا ربك فا وانت عبدى. 


إلى غير ذلك من الأخبارء وغالبها في هذا المطلب ضعيفٌ. وبعضها موضوع › 


كما لا يحلى على من تقر عننها: ولعل: الأحبارٌ يرول هذه السورة كملة أيضا 
كذلك . 


وحكى الإمام”*' اتفاقٌ الناس على القول بنزولها جملةًء ثم استشكل ذلك بأنه 
كيف يمكن أن يقال حينئذ في كل واحدةٍ من آياتها : إل سبب نزولها الأمرٌ الفلانيء 
مع الي يقولرنة. والقول بان مراد القائل بذلك عدم تخّل نزول شيء من آيات 


() المستدرك .۳٠٠١-۳٠٤١/۲‏ والشعب »1,7١/5‏ وهو من طريق جعفر بن عون» عن 
إسماعيل بن عبد الرحمن (وهو السدي) عن محمد بن المنكدرء عن جابر به. وتعقب 
الذهبي تصحيح الحاكم بقوله: لا والله. لم يدرك جعفر السديً» وأظن هذا موضوعاً. 

(۲) الدر المنثور 7/9 7. 

زفرة في (م): نَ: وهو أبو محمد حبيب بن محمد العجمي» زاهد أهل البصرة وعابدهم› روى عن 
الحسن البصري ومحمد بن سيرين وغيرهما. السير 5/ 47١-144٠ء‏ وتاريخ دمشق ٤٥/١١‏ . 

(5) الدر المنثور 7/7 7. 

(5) في التفسير الكبير .۷١/١۳‏ 


سورة أخرى بين أوقات نزول آياتهاء مما لا تساعده الظواهرء بل في الأخبار ما هو 
صريحٌ فيما يأباه. والقول بأنّها نزلت مرتين دفعةً وتدريجاً خلاف الظاهرء ولا دليل 
عليه . 


ويؤيد ما أشوتا إليه من ضعف الأخبار بالنزول جملة ما قاله ابِنُ الصلاح في 
فتاويه: الحديثٌ الوارد في أنها نزلت جملة رويناه من طريق أبيّ بن كعب» ولم نرَ 
له سنداً صحيحاًء وقد روي ما یخالفه . انتهى 

ومن هذا يُعلم ما في دعوى الإمام اتفاقٌ الناس على القول بنزولها جملة. 
فتدبّر. 

ووجه مناسبتها لخر «المائدة» ‏ على ما قال بعض الفضلاء ‏ أنها افتتحت 
بالخمدء. وتلك اعمت فصل القضاء.وهما متلازمان» كما قال سبحانة: شى 
يم بالق وقي الحَمْدُ لل رب الْعَلِينَ» [الزمر: .]۷١‏ 

وقال الجلال السيوطئ" في وجه المناسبة: إنه تعالى لَمّا ذكر في آخر 
«المائدة»: ي مُلْكُ لسوت وَالْأرضٍ وبا ذِينَّ» على سبيل الإجمال» افتتح جل شأنه 
هذه السورةً بشرح ذلك وتفصيلهء فبدأ سبحانه بذكر خلق السماوات والأرض» 
وضمّ تعالى إليه أنه جعل الظلماتِ والنورٌّء وهو بعض ما تضمّنه «ما فيهن"» ثم ذكر 
عزَّ اسمه أنه خلق النوع الإنسانيَّ وقضى له أجلاً وجعل له أجلاً آخر للبعث» وأنه 
جل جلاله مُنشئ القرون قّرناً بعد قرن» ثم قال تعالى: ئل لِمَن ما ن أَلسَمْوْتِ» 
[الآية: ؟1] إلخ» فأثبت له ملك جميع المظروفاتٍ لظرف المكان» ثم قال عر مِن 
قائل: ول ما سكن فى أل وَالمَارٍ» [الآية: ]1١‏ فأثبت أنه جل وعلا ملك جميع 
المظروفات لظرف الزمان» ثم ذكر سبحانه خلق سائر الحيوان من الدوابٌ والطيرء 
ثم خلق النوم واليقظة والموت» ثم أكثر عرَّ وجل في أثناء السورة من الإنشاء 
والخلق؛ لما فيهنّ من النيرّين والنجوم؛ ولق الإصباح»ء وفلق الحبٌ والنَّوَى» 
وإنزال الماء» وإخراج النبات والثمار بأنواعهاء وإنشاء جنات معروشاتٍ وغير 
معروشات» إلى غير ذلك مما فيه تفصيل ما فيهنّ. 
)١(‏ فتاوى ابن الصلاح ص ۹۸ . 
(۲) في تناسق الدرر ص٠‏ 5» وما قبله منه. 


وذكر عليه الرحمةٌ وجهاً آخَر في المناسبة أيضاًء وهو أنه سبحانه لما ذكر في 
سورة المائدة: فإيتاما الزن اموأ لا رما طِيَبَتِ ما أل َه ك إلخ [الآية: ۸۷ 
وذكر جل شأنه بعده: وما جعَلَ أله مِنْ مير إلخ [الآية: ١٠٠]ء‏ فأخبر عن الكفار 
أنهم حرّموا أشياءَ مما رزقهم الله تعالى افتراء على الله عر شأنه» وكان القصد بذلك 
تحذيرٌ المؤمنين أن يحرّموا شيئاً من ذلك» فيشابهوا الكفار في صنعهم» وكان ذَكَرَ 
ذلك على سبيل الإيجاز = ساق“ جل جلاله هذه السورةً لبيان حال الكفار في 
صنعهم» فأتى به على الوجه الأبين والنمط الأكمل» ثم جادلهم فيه» وأقام الدلائل 
على بطلانه» وعارضهم وناقضهم» إلى غير ذلك مِمّا اشتملت عليه القصة. فكانت 
هذه السورةٌ شرحاً لما تضمّنته تلك السورةٌ من ذلك على سبيل الإجمال» وتفصيلاً 
وبسطاًء وإتماماً وإطناباً» وافئتحت بذكر الخلق والملك؛ لأنَّ الخالق المالكَ هو 
الذي له التصرف فن ملكه ومهاوقاتةة إباخة وها وجرا ول فحت الا 
يُعترضّ عليه سبحانه بالتصرّف في ملكه. 

ولهذه النهورة ايها اععلاق من وحور فال اة لشَّرْحِها إجمال قوله تعالى : 
رب لعي وب «البقرة»؛ لشرحها إجمال قوله سبحانه: بای قم وَلذِينَ من 
نلگ [الآية: ]1١‏ وقول عر اسمه : ایی علق کم تا فى الأَرْضٍ جا [الآية 
۹ وب «آل عمران» من جهة تفصيلها لقوله جل وعلا «والأشر وَالْكرْبٌ» [الآية 
٤‏ وقوله تعالى: : و تفي ذَابِقَهُ الوت إلخ [الآية: 1185 وب «التساء» من جهة 
فاا مو بالق والتقبيح لما حرّموه على أزواجهم» وقتل البنات» 
وب #المائدة» من حيث اشتمالها على الأطعمة بأنواعيا: 

وقد يقال: : إنه لما كان قطبٌ هذه السورة دائراً على إثبات الصانع ودلائل 
التوحيد ‏ حتى قال أبو إسحاق الإسفراييني : : إل في سورة الأنعام كل قواعد 
التوحيد ‏ ناسبت تلك السورةً من حيث إن فيها إبطال ألوهيّة عيسى عليه الصلاة 
والسلام» وتوبيحَ الكفرة على اعتقادهم الفاسد وافترائهم الباطل هذا. 

ثم إنه لما كانت نعمه سبحانه وتعالى مما تفوت الحصرٌ ولا يحيط بها نطاقٌ 
الع إل أنها ترجع إجمالاً إلى إيجاد وإبقاء في النشأة الأولى» وإيجاد وإبقاء في 


الآية : عند اذا لامكا 


النّشأة الآخرة» وا في «الفاتحة») التي هي م الكتاب إلى الجميع › وفي «الأنعام» 
إلى الإيجاد الأوّل» وفى «الكهف» إلى 00 الأول» وفي «سبأ» إلى الإيجاد 
الثاني » وفي «فاطر» إلى الإبقاء الثاني = ابتدئت هذه الخمس بالتحميد. 

ومن اللطائف أنه سبحانه وتعالى جعل في كل ربع من كتابه الكريم المجيد 


سند يِه الى خَلَقَّ السَسَوَتِ ولاس جملة خبرية أو إنشائية. 

وعيّن بعضهم الأوَّلَ؛ لما في حملها على الإنشاء من إخراج الكلام على معناه 
الوضعيّ من غير ضرورة» بل لما يلزم على كونها إنشائيةٌ من انتفاء الاتصاف 
بالجميل قبل حمدٍ الحامد؛ ضرورةً أنَّ الإنشاء يقارن معناه لفطّه في الوجود. 

وآخرون الثان نيّ؛ لأنه لو كانت جملة الحمد إخبارآً لزم آلا يقال لقائل 
«الحمد لله : ا إذ لا يصاغ للمخبر عن غيره لغدّ من متعلّق إخباره اسم قطعاء 
فلا يقال لقائل : زيد له القيام : قائم» N‏ > فيبطل الملزوم ولا يُلزم هذا 
على تقدير كونها إنشائية؛ فإن الإنشاء يشْتقٌ منه اسم فاعل صفة للمتكلم به» فيقال 
لمن قال: بعت: بائع. 

واعتّرض بأنه لا يلزم من كل إنشاء ذلك" وإِلّا لقيل لقائل: إضرب“ 
فاو وه لے ا القائل : «ۆوالو لدت ارعن ردني [البقرة: ۲۳۳]: مرضع» 
بل إنما يكون ذلك إذا كان إنشاءً لحال من أجوال المتكلم: > كما في صيغ العقود» 
ولا فرق حيتئذ بينه وبين الخبر فيما ذكر. 

الل عله تاتون راف لافار ي هده التمفلة د راجا عنما يلم كلا 
من المحذور. نعم رجح هنا اعتبارٌ الخبرية؛ لما أنَّ السورة نزلت لبيان التوحيد 
)١(‏ في (م): في ذلك. 
(۲) في (م): ضرب. وانظر حاشية الشهاب ٠/٤‏ . 


سا نکل C17‏ الآية ؛ 


وردع الكمّرة» والإعلامٌ بمضمونها على وجه الخبريّة يناسب المَقام» وجعلّها لإنشاء 
الثناء لا يناسيه . 

وقيل : إل اعتبار خبريتها هنا ليصحّ عطف ما بعد اثم» الآتي عليها. ومن اعتبر 
الإنشائية ولم يجرّز عطف الإنشاء على الإخبار» جَعَلَ العطف على صلة 
الموصول» أو على الجملة الإنشائية بجعل المعطوف لإنشاء الاستبعاد والتعجب. 
ولا يخفى ما في ذلك من التكلّف والخروج عن الظاهر. 

وفي تعليق الحمد أولاً بابجع الدات روفي تعالى ثانياً بما وُصف به سبحانه 
تنبيةٌ على تحقّق الاستحقاقين : حقو تحقّق استحقاقه عر وجل الحم باعتبار ذاته جل 
شأنه» وتحقّق استحقاقه سبحانه وتعالى [له]”'' باعتبار الإنعام المؤذن به ما في حيّز 
الموصول الواقع صفة. 

ومعنى استحقاقه سبحانه وتعالى الذاتيٌ عند بعض : ا الحمدٌ 
بجميع أوصانه وأفعاله» وهو معنى قولهم : اله فال عق السافة اا وار 
هذا ةر حه التعظيم والعبادة إلى الذات من حيث هي . 

وقد صرّح الإمام في «شرح الإشارة»"“ عند ذكر مقامات العارفين أنَّ الناس في 
العبادة ثلاث طبقات: فالأولى في الكمال والشرف: الذين يعبدونه سبحانه وتعالى 
لذاته لا لشيءٍ آخرٌ. والثانية» وهي ي التي تلي الأولى في الكمال: الذين يعبدونه 
لصفة من صفاته» وهى كونه ا للعبادة. والثالثة» وهي آخر درجات 
المحققين : الل ن لكي ر 

ولا يُشكل تصور تعظيم الذات من حيث هي ؛ لأ كا قال الشات" دلو 
وقع ذلك ابتداء قبل التعقّل بوجوه الكمال» كان مشكلاًء أما بعد معرفة المحمود 
جل جلاله بيمات الجمال وتصرّره بأقصى صفات الكمالء فلا بدعَ أن يتوجّة إلى 


. ٠٠١/۳ ما بين حاصرتين زيادة للإيضاح مستفادة من تفسير أبي السعود‎ )١( 
ويعني به شرح الفخر الرازي لكتاب «الإرشادات والتنبيهات في المنطق والحكمة» لابن‎ )( 
. ۳/٤ في حاشيته‎ )۳( 


تمجيده تعالى وتحميده عر شأنه مرّة أخرى بقطع النظر عما قوف داك كد 
الصّعود بدرجات المشاهدات؛ ولذا قال أهل الظاهر: 
شاف حم قرز ا ا و ا 
فما بالك بالعارفين الغارقين في بحار الورفان» وهم القوم كل القوم. والذي 
حققه السيالكوتيٌ وجرينا عليه في «الفاتحة»" أنَّ الاستحقاق الذاتيّ ما لا يلاحظ 
معه خصوصية صفْةٍ حتى الجميع ؛ ا رانلاك ادك عا له فإِنَّ 
اتعتاق العدوالس الاعكن الحهل: وسمى ذاتيًا لملاحظة الذات فيه من غير 
اعبار تفر م ا ولدلا امه الاک فده از انه لكا لم يكن سيدا إلى 
صفة من الصفات المخصوصة» كان مسنداً إلى الذات. 


وذكر بعض محمّقي المتأخرين كلاماً في هذا المقام رد به فيما عنده على كثير 

من العلماء الأعلام. وخا مله أن اللام الجارّة في الله لمطلّق الاختصاص دون 
الاختصاص القصريّ على التعيين» بدليل أنهم قالوا في مثل «له الحمد» إن 
التقديم للاختصاص القصري» فلو أنَّ اللام الجارّة تفيده أيضاًء لما بقي فرق بين 
«الحمد لله؛ و«له الحمد؛ غير كون الثاني أوكدّ من الأوّل في إفادة القصرء 
والمصرّح به التفرقةٌ بإفادة أحدهما القصر دون الآخرء وأن الاختضصاضاتٍ على 
آنا وتعيينٌ بعضها موكول إلى العلّة التي يترتب عليها الحكم وتّجعل محموداً 
عليه غالباًء وغيرها من القرائن. فإذا رأيت الحكمٌ على أوصافه تعالى المختصة به 
سبحانه وتعالى» وجب كون الحمد مقصوراً عليه تعالى؛ فيحمل الحكم المعلّل 
على .القصر ليطابق المعلول علّته. ومع ذلك إذا كانت الأوصاف المختصّة به عر 
وجل مما يدل على كونه عر شأنه منهماً على عباده» وجب كون الحمد حقًا لله 
تعالى واجباً على عباده سبحانه» فيُحمل الحكم المعلّل على الاستيجاب للتطابق 


)١(‏ في (م): تزد. وهو خطأ. والمثبت من الأصل وحاشية الشهاب» والبيت في ديوان المتنبي 
٠١/4‏ 4 برواية: 
أسامياًلمتزدهمعرفة وإنمالذةةذكرناها 
(۲) أي : تلذذاء فهو مفعول لأجله. 
5 7/۱. 


٠١ الآية‎ GD سانل‎ 


أيضاً . وإذا لم ي بعل الحكم بشيء» أو قُطع النظر عن العلة التي رب عليها الحكم» 
فإنما يثبت في الحكم أدنى مراتب الاختصاص الذي هو كونه تعالى حقيقاً بالحمد 
مجرّداً عن القصر والاستيجاب. 

ودا ار اليه ]ذف عا ف العلافه ايضار ف ان ندل لات حمر 
ال ران الاد الانعييات الذي شل يكض الها من كان اللا ماهو 
جح سن حماس الى تزرو» < N‏ يكون 
مفهوم جملة «الحمد لله» فيما نحن فيه ناتا حقيقٌ بالحمد» ولا دلالة فيها من 
حيث هي هي مع قطع النظر عن المحمود عليه الذي هو علَّةُ الحكم ‏ على قصر 
الحقيقيّة بالحمد عليه سبحانه وتعالى» ولا على بلوغها حدَّ الاستيجاب. نعم في 

aS‏ عان عرو الدع لله تعالى واجيا على 
ا 0 لقيو ا عله سكا نف ج إن قر تب الحكم ‏ كما 
قالوا ‏ على الوصف يُشعر بمنطوقه بعلية الوصف للحكم» وبمفهومه بانتفاء الحكم 

ا وبالجملة إِنَّ جملة «الحمد لله؛ مدَّعَى ومدلول» وقوله سبحانه وتعالى : 
الى علق إلخ دليل وعِلّةء لسع الا ا 
الوصف» لا حمدٌ معلّل بالذات المستجوع لجميع الصفات؛ أ وتبالذاف الف 
أولا على مايل وبالوضف ثانا تى يكون بمثابة حمدين اعبار العلتين؟ ؛ لأنَّ 
لفظ الجلالة عَلّم شخصيىٌ ' ولا دلالةً له على الأوصاف بإحدى الدّلالات الثلاث› 
فكيف يكون محموداً عليه وعلّةَ لاستحقاق الحمد؟ ولذلك لا يكاد يقع الحكم 
ای د ا بالأمون ا ع إل الامو قات سيان ا 
الجليلة» وأفعاله الجميلة» ولا يكتمّى باسم الذات» اللهمٌ إلا في تسبيحات 
المؤمنين وتحميداتهم» لا في محاجّة المنكرين التي نحن بصدد بيانها. وأيضاً 
اقتضاءٌ الذات البحتٍ من حيث هو الذاتٌ ماذا يفيد في الاحتجاج على القوم الذين 
عائتهم لا يُبصرون ولا يسمعون؟ إن هم إلا كالأنعام» بل هم أضل. 

وأمّا ما يقال: إنما قيل: «الحمد لله» بذكر اسم الذاتٍ المستجيع لجميع 
الصفات» ولم يقل: للعالم؛ ؛ أو: للقافن» إلى غير ذلك عن الأسماة الذالة على 


الآية Cr? ١ ١‏ سوا لل 
الجلالة أو الإكرام؛ لثلّا بوهم اختصاصٌ الحمد بوصف دون وصف = فكلام مبنيّ 
على ما ظهر لك فسادّه من كون الذات محموداً عليه. 

وقد يقال: إن کر اټ الذات ليس إلا لأنَّ المشركين المحجوجين ح الجهّال 
لا يعرفونه تعالى ولا يذكرونه فيما بينهم ولا عند المحاجّة إلا باسمه سبحانه 
العَلَّم' لا بالصفات» كما يدل على ذلك أنه تُحكى أجوبتهم بذكر ذلك الاسم 
الشريفي في عامّة م إلا ما قلّء حيث كان جوابهم فيه بغير اسم الذات» 
كقوله تعالى : «الِفُولنَ حَلْمَهُنَ قهن الع ليم [الزخرف: 4] على أنَّ البعض جعل هذا 
لازم مقولهم وما يدل عليه إجمالاً أقيم مُقامّه» فكأنهم قالوا: الله كما حكي عنهم 
في مواضعٌ» وحينئذ فكأنه قيل: الإلهُ الذي يعرفونه ويذكرونه بهذا الاسم هو 
التو الحمة ‏ كرت عالق الستازات والآرقى: ولكر ن عدا وكذا: 

وإذا عرفت أنَّ الذات لا يلائم أن يكونّ محموداً عليه» وإنما الحقيق لأن يكون 
محموداً عليه هو الصفات» وأنَّ ما يترتب عليه الحمدٌ في كلّ موضع بعض الصفات 


بعض الصفات دون بعض يوهم اختصاص استحقاق الحمدٍ بوصفي دون وصف› 
يَلزْم عليه أن يقح في الورطة التي فرٌ منها كما لا يخفى. ٠‏ 

فالحقٌ أن المعدزة عله هو لوف الذي رن عليه استيعقاق الحمد» وأنّ 
عمسن من ا رمات أن رت عله اتناف الخد بعس البرات اها 
هو باقتضاء ذلك المقام إياه. ش 

فإن قلت: فما الرأيٰ فى الحمد باعتبار الذات البحت» أو باعتبار استجماعه 
جميعٌ الصفات ‏ على ما قيل ‏ هل له وجه أم لا؟ 

تلك اما كرت الات الشرف موا علد ركذا كرث الذاك مرا عليه 
باستجماعه جميعَ الصفات في أمثال هذه المواضع التي نحن فيهاء فلا وجة له. 

وأما ما ذكروه في شرح حب بعض الكتب من أن الحمد باعتبار الذات 
المستجيع لجميع الصفات» فلع منشأه هو أنَّ الحمد لما اقتضّى وصفاً جميلاً 


)غ0( في (م): العليم . 


انیل GF‏ الآية : 
ET Ty‏ 
يُذگر معه وصفٌ كذلك ولم يدل عليه قرينة» بل اكثفي بذكر الذات المنَّصفٍ بجميع 
الصفات الجميلة؛ ثبت اعتبارٌ الوصف الجميل هناك اقتضاءء ثم من أجل أن تعيين 
البعض بالاعتبار دون البعض الآخَر لا يخلو عن لزوم ال مرح لزم 
اعتبار الصفات الجميلة برمّتها ؛ فيكون الحمد باعتبار سيا وجيت كر ا 
وصف جميل صالح لأن يكونّ محموداً عليه ودل عليه بت فر استّغني عن 
ذلك الاعتبار؛ لأنَّ المصير إليه كان عن ضرورة» ولا ضرورةً حيتئذ كما لا يخفى. 

ومن لم يهتدٍ إلى الفرق بين ما وقع في القرآن | لمجيد لمقاصدء وما وقع في 
خطت الك المجوّة التيئن» ولا إلى الفرق بين :ها ذكر فيه المحمود عليه صرحا 
أو دلت عليه بعينه قرينة» وبين ما لم يكن كذلك» رَكِبّ متنّ عمياءة» وخبط خبط 
عشواء» فخلط مقتضياتٍ بعض المقامات ببعض» ولم يدر أن كلام الله تعالى على 
آي شرف» وكلام غيره في أي واد. 

وقصارى الكلام أنَّ ترتّب الحكم الذي تضكنته جملة «الحمد لله؛ هنا على 
الوصف المختصٌ به سبحانه من خلق السماوات والأرض وما عَطف عليه يفيد 
الاختصاص القصريّ على الوجه الذي تقد ويشير إلى ذلك كلام العلامة 
البيضاوي في تفسيره الِية”'2 لمن أمعن النظرء إلا أنَّ ما ذكره عليه الرحمةٌ في أوَّل 
«سبأ»”" من الفرق بين الد يِه الى لَه ما فى السّمْوتٍ وما فى الْأَرَضٍ» وبين وَل 
اند فى الأخرة مما محصّله أن جملة «له الحمد» جيء بها بتقديم الصلة ليفيدَ 
القصر؛ لكون الإنعام بنعم الآخرة مختصًا به تعالى» بخلاف جملة «الحمد لله الذي 
له» إلخ» فإنها لم يجئ بها بتقديم الصلة حتى لا يفيد القصر؛ لعدم كون الونعام 
٠‏ مختصًا به تعالى مطلقاً بحيث لا مدخلّ فيه للغير» إذ يكون بتوسّط الغير فيستحق 
ذلك الغيرٌ”" الحمد بنوع استحقاق بسبب وساطته = آب”* عنه؛ إذ حاصل ما ذكره 


.ا١الم/اك‎ (1) 

.١59/4 )0( 

(۳) في (م): لغير. 

. خبر لقوله: إلا أن ما ذكره.‎ )٤( 


في تلك السورةٍ هو أنه لا قصرّ في جملة «الحمد لله الذي له» إلخ. بخلاف جملة «له 
الحمد»؛ وحاصل ما أشار إليه فى هذه وكذا فى «الفاتحة» هو أنَّ جملة «الحمد لله» 
إذا رتب على الأوصاف المختصّة كالخلق والجعل المذكورين مفيدٌ للقصر أيضاًء 
غاية ما في البال أن طريق إفادة القصر في البابين متغاير» ففي أحدهما"'' تقديم 


2 


الصلةء وفي الآحَر”) مفهومٌ العلّة. فتدبّر ذاك» و الله تعالى يتولّى هداك. 

وجمع سبحانه السماواتٍ وأفرد الأرض» مع أنها على ما تقتضيه النصوص 
المتعددة متعددةٌ أيضاًء والمؤاخاةٌ بين الألفاظ من محسّنات الكلام» فإذا جمع أحد 
المتقابلين أو نحوهماء ينبغي أن يُجممٌّ الآخَر عندهم؛ ولذا عيب على أبي نواس 
قوله : 
وال قاع ا لا إذا اک اا و 


حيث جَمَعَ وأفرد: إذ جمع لنكتة سوّغت العدولٌ عن ذلك الأصل» وهي 
الإشارةٌ إلى تفاوتهما في الشرف» فَجَمَعٌ الأشرف اعتناءً بسائر أفراده» وأفرد غير 
الأشرف. 

وأشرفيّة السماء لأنها محل الملائكة المقدّسين على تفاوت مراتبهم» وقبلةٌ 
الدعاء» ومعراج الأرواح الطاهرة» ولعِظّمها وإحاطتها بالأرض على القول بكريّتها 
الذاهب إليه بعض مناء وعِظمٍ آيات الله فيهاء ولأنها لم يُعص الله تعالى فيها 
أصلاء وفيها الجنة التي هي مقر الأحباب» ولغير ذلك. والأرض وإن كانت دارَ 

تكليف ومحل الأنبياء عليهم الصلاة والسلامء فليس ذلك إلا للسليع وكسب 

ما e‏ للإقامة في حضيرة القدس؛ لأنها ليست بدار قرار. وخلق أبدان 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام منها ودفتهم» فيها مع كون أرواحهم التي هي منشأ 
الشَّرف ليست منها ولا تدفن فيها “لا يذل على أ مد شرنها: دما انيدل عن 
أشرفيتها > فلا يكاد يَسلَّم لأحد. وكذا كون الله تعالى وصف بقاعاً منها بالبركة 
لا يدل على أكثرٌ مما ذكرنا؛ ولهذا الشرف أيضاً ١‏ قذمت على :الأرفن فن الذكر: 
)١(‏ في (م): إحداهن. 


(۲) في (م): الأخرى. 
زهرة ديوانه 1۷1/۲ لقان فاغنر» وفيه : : فيها مقام» بدل: فينا مقالاً. 


وقيل: إِنَّ جمع السماواتٍ وإفرادٌ الأرض لان السماء جاريةٌ مجرى الفاعلء 
والأرض جارية مَجرى القابلء فلو كانت السماء واحدة» لتشابه الأثرء وهو يُخل 
بمصالح هذا العالم» وأما الأرض فهى قابلة» والقابل الواحد كافي فى القّبول. 

وحاصله أن اختلاف الآثار دلّ على تعدّد السماء دلالةً عقليةء والأرض وإن 
كانت متعدّدة؛ لكن لا دليلَ عليه من جهة العقل؛ فلذلك جمعها دون الأرض 

واعترض بأنه على ما فيه ربّما يقتضى العكس. 

وقال بعضهم: إنه لا تعدّد حقيقيًا في الأرض؛ ولهذا لم تُجمّع. وأما التعدّد 
الوارد في بعض الأخبار» نحو قوله للها امن غصب قِيدٌ شبر من أرض» طوّقه 
إلى سبع أرضين ر ا ا السا :را تخل 
ما أخرجه أبو الشيخ”") والترمذي 2 عن أبي هريرة و طب أنه م قال : «هل تدرون 
ما هذه؟ هذه أرض» هل تدرون ما تحتّها؟؛ قالوا: الله تعالى ورسولّه أعلم؛ 
قال: ارقن خرف وبينهما مسيرةٌ خمس مئة عام حتى عدَّ سبع أَرَضين بين کل 
أرضَين خمسٌُ مئة عام. والتحتيّة لا تأبى ذلك؛ فإنَّ الأرض كالسماء كرويّة. وقد 
يقال للشيء إذا كان بعد آخحر: هو تحته. والمراد من قوله يكل : اينهم خيس نه 
عام» أن القن :من شدي السعاوات السات لزل إقليمٍ وأول الآخر خمس 
مئة عام. ولا شك أن ذلك قد يزيد على هذا المقدار» وكثيراً ما يُقصد من العدد 
التكثير لا الكم المعيّن. وقوله تعالى: اله الى علق سبع سوت ي الأرض ينن 
[الطلاق: ]1١‏ محمولٌ على المماثلة في السبعة“ الموجودة في الأقاليم» لا على 
التعدّد الحقيقى . 

ولا يخفى أن هذا من التكلّف الذي لم يدعٌ إليه سوى اتّهام قدرة الله تعالى 
وعجزه سبحانه عن أن يخلقٌ سبع أرضين طب ما نطق به ظاهرٌ النصٌ الوارد عن 


)١(‏ أخرجه البخاري (۳۱۹۸)» ومسلم )١111١(‏ من حديث سعيد بن زيد وه . وهو عند أحمد 
,.)1١1549(‏ 

(۲) فى العظمة ص١١٠‏ . 

(۳) في سننه (۳۲۹۸). وهو عند أحمد (۸۸۲۸). وإسناده ضعيف. 

)٤(‏ في الأصل : السبعية. 


ا ب سس لي اك لوي ا 


حضرة ة أفصح من نطق بالضادء وأزال برُلال كلامه الكريم أ وام كل صاد. وحمل 
الممائلة في الآية أا على الممائلة التي زعمها صاحبٌ القيل خلاف الظاهر.. 

ولعل النوبة ثفضي إن شاء الله تعالى إلى تتمة الكلام في هذا المّقام. 

وذكر بعض المحمّقين في وجه تقديم السماوات على الأرض تقدّمَ خلقهما على 
خلق الأرض. ولا يخفى أنه قول لبعضهم. 

وعن الشيخ الأكبر قدّس سرّه: أن خلق المحدد سابقٌ على خلق الأرض» 
وخلقٌ باقي الأفلاك بعد خلق الأرض. وقد تقدّم بعص الكلام في هذا المقام. 

وتخقيض اهنا بالذكر؛ لاشتمالهما E‏ والسفلية» 
وعامّة الآلاء الجلية والخفية› التي أجلي َة ة الوجود» الكافيةٌ في إيجاب حمده 


تعالى على كل موجود» فكيف بما يتفرّع عليها من صنوف النعم الآفاقية والأنفسية» 
المنوط بها مصالح العباد في المعاش والمعاد. 


والمراد بالخلق الإنشاءٌ والإيجاد. أي: أوجد السماواتٍ والأرض وأنشأهما 
على ما هما عليه مما فيه آيات للمتفگرین . 

لوَجَمَلٌ الست والنور» عطف على اخَلّق السماوات» داخل معه في حكم 
الإشعار بعلَّة الحمد وإن كان مترئّباً عليه؛ لأنَّ جَعْلَهما مسبوقٌ بخلق مُنشئهما 
ومحلهما كما قيل. 

والجعل ‏ كما قال شيخ الإسلام”" ‏ الإنشاء والإبداع» كالخلقء حلا أن ذلك 
مختصٌ بالإنشاء التكوينيئ» وفيه معنى التقدير والتسويةء وهذا عام له كما في الآية؛ 
و للتشريعي أيضاً كما في قوله سبحانه : «ما جمل اله مِنْ يرز » [المائدة: ]٠١*‏ وأيًا 
ما كانء ففيه إنباءٌ عن ملابسة مفعوله بشىء آخَرّه بان يكون فیه» أو لهء أو منه» أو 
نحو ذلك» ملابسةً مصحححة لأن يتوسّط بينهما شيء من الظروف» لغواً كان أو 
مستقرّاء لكن لا على أن يكو عمدةً في الكلام» بل قيداً فيه. 
)١(‏ الأوام: حر العطش. مختار الصحاح (أوم). 
)١(‏ في تفسيره ۱٩٤/۳‏ . 


١١ الآية‎ OD لاسملا‎ 


وقيل: الفرق بين الجعل والخلق أن الخلق فيه معنى التقدير» والجعل فيه معنى 
التضمين» أي: كونه محصّلاً من آخَر كأنه في ضمنه؛ ولذلك عبر عن إحداث النور 
والظلمة بالجعل تنبيهاً على أنّهما لا يقومان بأنفسهما كما زعمت التّّوية. 

وا في يان ال يو مرن أن الو رالا تيان فان بت اة 
بصيران» أوَّلهما خالق الخيرء والثاني خالق الشرّء فهما حينئٍ ليسا بالمعنى 
الحقيقيٌ المتعارف» فمدّعاهم الان ييل دع نكما كرا يفنا أن الرة عسل 
بكونهما محدّثين بقطع النظر عما اعتُبر في مفهوم الجعل» ولو أتى بالخلق بدلّه 
حصل المقصودٌ منه. وأيضاً أنَّ الجعل المتعدّي لواحد ‏ كما فيما نحن فيه لا يقتضي 
كونّه غيرَ قائم بنفسه» ألا ترى إلى قوله سبحانه: لوَجَعَلَ لكر من جلو الام بو 


رر و عر 


[النحل: ]۸٠‏ #ووجعل هما برزخا#ه [الفرقان: 57] إلى غير ذلك . 

وأجيب بما لا يخلو عن نظر. 

وجمَمَ الظلمات وأفرد النور ليَحسّنَ التقابل مع قوله سببحانه : «خلق السماوات 
والأرض» أو لما قدّمناه فى البقرة. 

وقيل : لان المراد بالظلمة الضلالٌ» وهو متعدّد» وبالنور الهدى. وهو واحد. 
ويدل علن العمدة وال دة قرله الى ورا خا سر ما اغ ولا ا 
لسَبَلَ قرف بكم عن سَيِلً [الأنعام: .]٠١١‏ 

ارغ :وال هما الع واوو ها هلان الأندرف ال ري وان تناه 
في الكتاب الكريم بمعنى الهدى والصّلال وكان له هنا وجه أيضاً؛ لأن الأصل 
حمل اللفظ على حقيقته» وقد أمكن مع وجود ما يلائمه ويقتضيه اقتضاء ظاهراء 

عن قاذة ان الراف.ريتها:العنة والنا رلا ی تعد 

وللعلماء في النور والظلمة كلام طويل وبحث عريض حتى إنهم ألفوا في ذلك 
الرسائل» ولم يتركوا بعدٌ مقالاً لقائل. 


)1١(‏ املاع -الاع. 


الآية ١ ١‏ سا جور 

وذكر الإمام“ أن النور كيفية هي كمال اها لشاف سن جت هر شاف 
أو الكيفيةٌ التي لا يتوئّف الإبصارٌ بها على الإبصار بشيء آتحرء وأنَّ من الناس من 
زعم أنه أجسامٌ صغار تنفصل عن المضيء وتتصل بالمستضيء» وهو باطل : 

أما أرَّلاً: فلأل كونها أنواراً» إمّا أن يكون هو عينَ كونها أجساماًء وإما أن 
يكونَ مغايراً لهاء والأرّل باطل؛ لأن المفهوم من النورية مغايرٌ للمفهوم 97 
الجسمية» ولذلك يعقل جسم مظلم ولا يعقل نور مظليم. وأمًا إن قيل: إنها 
أجسام حاملة لتلك الكيفية تنفصل عن المضيء وتتّصل بالمستضيء› نهو أيضاً 
باطل؛ لأن تلك الأجسام الموصوفة بتلك الكيفيات إما أن تكونَ محسوسة أو 
لاء فإنْ كان الأول» لم يكن الو مون 5 إن كان القانى»» كانت شار 
نما ا ريسن انها كلما اوت ا هرا + لك الام 
بالعكس . 

وأما ثانياً : فلأن الشّعاع لو كان جسماًء لكانت حركته بالطبع إلى جهة واحدة» 
لكن النور يِا يقع على كل جسم في كل جهة. 

وأما ثالثاً: فلأن النور إذا دخل من كرّة ثم سددناها دُفعة» فتلك الأجزاءٌ 
النورانية إمّا أن تبقى أو لاء فإِنّْ بقيت» فإمًا أن تبقى في البيت وإما أن تخرج» فإن 
قيل: إنها حرجت عن الكرّة قبل السدّء فهو محالء وإن قيل: إنها عدمت» فهو 
أيضاً باطل» فكيف يمكن أن يحكمَ أن جسماً لما تخلّل بين جسمين عُدم أحذهما؟ 
فإذن هي باقية فى البيت» ولا شك في زوال نوريّتها عنها. وهذا هو الذي نقول من 
أنَّ مقابلة الد بك علوت تلك الكيفية. وإذا ثبت ذلك في بعض الأجسام 
ثبت في الكل . 

اراتا لان القند :ذا لمك من الاق سن وة الأرض كله فة 
ومن البعيد أن تنتقلَ تلك الأجزاء من المَّلّك الرابع إلى وجه الأرض في تلك 
اللحظة اللطيفة» سيّما والخرق على الفلك محال عندهم . 


)١(‏ قد اعتاد المصنف أن يطلق لفظة الإمام على الفخر الرازي» لكنه هنا أطلقه وأراد به ابن 
سينا » وكلامه فى كتابه الشقاء (الطبيعيات - النفس) ص۹۲ . 


واحتجٌ المخالف بأنَّ الشعاع متحرّك: وكل متحرك جسم فالشّعاع جسم. بيان 
الميقري بثلاثة أوجه: الأرّل: أن الشعاع منحدر من ذيه”'2؛ والمنحدر متحرّك 
بالبديهة. والثاني: أنه يتحرّك وينتقل بحركة المضىء. والثالث: أنه قد ينعكس عمًا 
يلقاه إلى غيره» والانعكاسٌ حركة. ۰ 

والجواب: أمّا قولهم: الشّعاع منحدرء فهو باطلء وإلّا لرأيناه في وسط 
المسافة» بل الشعاع يحدث في المقابل القابل دفعة» ولَمًا كان حدوثه من شيء 
عالٍ» توهم أنه ينزل. 

وأما حديث الانتقال» فيّرد عليه أن الظلّ ينتقل مع أنه ليس بجسم» فالحق أنه 
كيفية حادثة في المقابل» وعند زوال المحاذاةٍ عنه إلى قابلٍ آخَنَ يبطل النور عنه 
ويحدث في ذلك الآخَر. وكذلك القولٌ في الانعكاس» إن المتوسط لان 
يحدث الشعاع من المضيء ء في ذلك الجسم . 

ثم القائلون بأنه كيفيّة اختلفواء فمنهم من زعم اله عبارة عن ظهور اللون فقطء 

وَرعَمَوَا :أن الطهرن المطلق ى الضوء ‏ والخفاء اللي :هو اة والمتوسط بين 
الأمرين هو الظل» وتختلف مراتبه بحسّب مراتب القّرب والبعد عن الطرفين. 
وأطالوا الكلامٌ في تقرير ذلك بما لا يُجدي نفعاً . 

ولا ياي أن ايكون الضوة فة رجودية زا على دات اللون» كما يذل عليه 
أمور: 

الأول أن هون اللوة إقنازة الى تدده آم نوو نا ان بكرن اللون أو غه 
غير نسبية» أو صفة نسبية. والأوّل باطل؛ لأنه لا يخلو إما أن يُجعل النور عبارةٌ 
عن تجدد اللونء أو عن اللون المتجددء رالاؤل يقتضي الا بكرن الشيء تيا 
إلا أن تحددة: والثاني يوجب أن يكون الضوءٌ نفس اللون؛ فلا يبقى لقولهم: 
الضوءٌ ظهور اللون» معنّى. وإن جعلوا الضوء كيفية ثبوتية زائدة على ذات اللون 
وسمّوه بالظهورء عاد النزاع لفظيّاء وإن زعموا أنَّ ذلك الظهورٌ تجدِّدُ حال نسبيةء 
فذاك باطل؛ لأن الضوء أمرٌ غير نسبئ». فلا يمكن أن يفسّر بالحالة النسبية. 


الآية C7 ١١‏ ع انكل 
اشح اك لالت اه E E‏ كت 


الثاني : أنَّ البياض قد يكون مضيئاً ومشرقاًء وكذلك السوادٌ؛ فإنّ الضوء ثابت 
لهما جميعاً؛ فلو كان کون كل منهما مضيئاً نفس ذاته» لزم أن يكونّ الضوء بعضه 
E‏ 11 أذ" القدوية ل بغايلة ]ل O‏ 

الثالث: أن الله يوسن ممع غير الضوءء فإن السواد مثلاً قد لا يكون مضيئاً؛ 
وكذلك الضوءٌ قد يوجد بدون اللون» مثل الماء والبلّور إذا كانا في ظلمة ووقع 
الضوء عليه وحدهء فإنه حينئذ يُرى ضوءه» فذلك ضوء وليس بلون» فإذا وجد كل 
منهما دون الآخَرء فلا بد من التغاير. 

الرابع : أن المضيء الحلكة"؟ رة يفك يه الفوة وده إلى غيرة» وثارة 
ينعكس منه الضوء واللون» وذلك إذا كان قويًا فيهما جميعاً. فلو كان الضوء ظهورٌَ 
اللون؛: لاستحال أن يفيد غيرّه بريقاً ساذجاً. وكون هذا البريق عبارةً عن إظهار لون 
0 إذا اشتدٌ لون الجسم المنعكس منه وضوءه: أن 
لون المنعكس إليه وأبطله وأعطاه لون نفسه؟ إلى غير ذلك من الأدلّة. 

وفرّق الإمام”"' بين النورء والضوءء والشّعاع ؛ والبريق : بان الأجسام إذا صارت 
ظاهرة بالفعل مستنيرة» فإن ذلك الظهورَ كيفيةٌ ثابتة فيها منبسطة عليها من غير أن 
يقال: إنها سواد أو بياض» أو حمرةء أو صفرة. والآخر اللّمعان» وهو الذي 
يترقرق على الأجسام ويستر لونّها وكأنه شيءٌ يفيض منهاء وكل واحد من القسمين إما 
أن يكون من ذاته» أو من غيره» فالظهور للشيء الذي من ذاته كما للشمس والنار 
يسمّى ضوءاً» والظهور الذي للشيء ء من غيره يسمّى نوراًء والترقرق الذي لشي من 
ذاته كما للشمس يسمّى شعاعاًء والذي يكون للشيء من غيره كما للمرآة يسمّى بريقاً . 

وقد تقدّم لك الكلامٌ في الفرق بين النور والضوء ء في سورة البقرة أيضا“› 
وكذا الكلام في الظلمة والسبق بيتها وبين الور . والمشهور أنَّ بينهما تقابل العدم 
والمّلكة؛ ولهذا قدّمت الظلمات على النور في الآية الكريمة»› فقد صرّحوا بان 
الأعدام مقدَّمة على الملكات. 


)١(‏ في (م): للون. 
(۲) أي: ابن سينا في كتابه الشفاء (الطبيعيات - النفس) ص۷1 وما بعدها. 
٤1۷/۱ )*(‏ فما بعد. 


٠١ الاية‎ GF 5ال‎ 


وتحقيق ذلك على ما ذكره بعض المحققين أنه إذا تقابل شيئان أحدّهما وجودي 
فقطء فإن اعتبر التقابل بالنسبة إلى موضوع قابل للأمر الوجوديء إِمّا بحسّب شخصهء 
أو بحسب نوعه» أو بحسب جنسه القريب» اواد فهما العدم والتلكة لقان 
أو بحسب الوقت الذي يمكن حصولّه فيه» فهما العدم والملكة المشهوران» وإن لم 
يُعتبّر فيهما ذلك» فهما السلب والإيجاب. فالعدم المشهور في العمّى والبصر هو 
ارتفاع الشيءٍ الوجودي كالقدرة على الإبصار مع ما ينشأ من المادة المهيّاة لقبوله في 
الوقت الذي من شأنها ذلك فيه » كما حقّق في «حكمة العين» وشرحها . 

فإذا تحقّق أن كل قابل لأمر وجوديٌ في ابتداء قابليته واستعداده منّصفٌ بذلك 
العدم اكول رحو ذلك لا در الس شان E E‏ 
وجود تلك الصفة بالقرّة» وهو متقدّم على وجودها بالفعل. 

وقال المولى ميرزاجان”": لا بد في تقابل العدم والمَلّكة أن يؤخد في مفهوم 
العدميّ كون المحل قابلاً للوجودي» ولا يكفي نسبة [العدميّ إلى] المحل القابل 
للوجودي من غير أن يعتبرٌ في مفهوم العدميٌ کون المخل قابلاً له؛ ولذا صرّحوا 
أن تقابل العدم والوجود تقابل الإيجاب والسلت: 


قال في «الشّفاء؛ : العمّى: هو عدم البصر E‏ بالقوّة» وهذا مما 
لا بد منه في معناه المشهور. انتهى. وبه يندفع بعضٌ الشكوك التي عَرضت لبعض 
الناظرين في هذا المقام . 

وقيل في تقدّم عدم الملكة على الوجود: إِنَّ عدم الملكة عدم مخصوص» 
والعدم المطلق في ضمنه» وهو متقدّم على الوجود في سائر المخلوقاتء. ولذا قال 
الإمام”"“: إنما قدّم الظلماتٍ على النور؛ لأن عدم المحدّثات متقدّم على وجودهاء 
كما جاء في حديث رواه أحمد والترمذي عن عبد الله بن عَمرو بن العاص: 


)١(‏ في حاشية الشهاب 7/4 (والكلام منه): لأنها. 

(۲) هو العلامة المحقق حبيب الله الشيرازي المتوفى سنة (1414ه).؛ له حاشية على المطول في 
البلاغة. كشف الظنون ٤١١ /١‏ . وما سيأتى بين حاصرتين من حاشية الشهاب ۷/٤‏ . 

(۳) في تفسيره 2١9١/17‏ ونقله E a‏ الشهاب في الحاشية .۸/٤‏ 

(:) مسند أحمد (51541) و(٤٥1۸)ء‏ وسئن الترمذي (1147) وقال: هذا حديث حسن. 


دار 


«إن الله تعالى خلق الخلقٌ في ظلمة؛ ثم رشنَّ عليهم من نوره» وفي أخرى: «ثم 
ألقى عليهم من نوره» فمن أصابه نوره اهتدی» ومن أخطأه ضل» فلذلك جف 
القلم بما هو كائن». 

وعليه : الظلمة في الخبر بمعنى العدم» ال تالز جر ول انا مان 
الحديث. والظاهر ما قيل : الظلمة عدم الهداية وظلمة الطبيعة» والنور الهداية. 

ومن المتكلّمين مَّن زعم أنَّ الظلمة عَرَض يضاد النور» واحتٌ لذلك بهذه 
الآية» ولم يعلم أنَّ عدم الملكة كالعمى ليس صرف العدم حتى لا يتعلّقَ به الجعل . 

جنيك على ا فل أذ الج ها لين يتن الحلق العا ديل تفن 
شيءٍ شيئاً وتصييرٌه قائماً به قيامٌ المظروف بالظرف أو الصفة بالموصوف» والعدم 
من الثاني» فصحٌ تعلق الجعل به وإن لم يكن موجوداً عينيًا . وفي «الطوالع»: أن 
العدم المتجدّد يجوز أن يكو بفعل الفاعل كالوجود الحادث. فافهم ذاك» و الله 
تعالى يتولى هداك. 

ند لن كَمَرُا ريم يمرت 49 يحتمل أن يکود «يعدلون' فيه من العدل 
بمعنى العدول» أو منه بمعنى التسوية› والكفر يحتمل أن كون شعن لرك 
المقابل للإيمان» أو ينجن قرات التعمة. 

والباء يحتمل أن تتعلّق ب «كفروا» وأن تتعلقٌ ب «يعدلون». 

وعلى التقادير» فالجملة إِمّا إنشائيّة لإنشاء الاستبعاد» أو إخبارية واردة للإخبار 
عن شناعة ما هم عليه. ثم هي إِمَّا معطوفة على جملة «الحمد ش» إنشاءً؛ أو 
إخباراًء أو على قوله سبحانه: «خلق» صلة «الذي»» أو على «الظلمات» مفعول 
«جعل». فالاحتمالات ترتقى إلى أربعة وسين حاصلةٍ من ضرب ستةً عشّرٌ 
احتمالاتِ المعطوف فى أربعة» أعنى احتمالاتٍ المعطوف عليه» وإذا لوحظ هناك 
أمور حر نجهورة بلغت الاحتمالات أربعة آلاف وا ولكن ليس لنا إلى هذه 
الملاحظة كبير داع . 


)١(‏ واسمه: «طوالع الأنوار» للبيضاوي» مختصر في علم الكلام» وقد طبع غير ما مرة في دار 
الجيل والمكتبة الأزهرية وغيرهما. 


انل E7‏ الآية : 


والذي اختاره كثير من المحقّقين من تلك الاحتمالاتٍ: أن تكونّ الجملة 
معطوفة على جملة الحمدء والعدلٌ بمعنى العدولء أي: الانصراف» والجارٌ متعلّق 
E‏ الشركة أو كفران النعمة» ويقدّر مضاف بعد 
0 والتمتى: ا علي 0 اك ج التي 

واه كرون عطرفة من حبر ال لدل مسقن انون الجا عة 
به وا لكفرم بأحد | لمعنيي 5 وا ای أنه سبحانه ی هذه النعم | لجسام 
والمخلوقاتٍ العظامٌ التي دخل فيها كل ما سواه ثم إِنَّ هؤلاء الكفرة أو هؤلاء 
الجاحدين للنعم يسرُون به غيره يمن لا يقدر عليها وهم في قبضة تصرّفه ومهادٍ 
تربيته . 

واثم) لد ستبعاد ما وقع من الذين كفرواء أو للتوبيخ عليه كما قال أبن 
عطية” . وجعلها أبو ع ل لمجرّد التراخي في الزمان. وهو وان صخ هنا 
باعتبار أل كل ممتدٌّ يصح فيه التراخي باعتبار أوَّله والفورٌ باعتبار آخره» كما حمّقه 
النحاة إلا أنَّ ما ذكر أوفقٌ بالمقام. 


ونكتة وضع «الرب» موضمٌ ضميره تعالى على كل تقدير تأكيدٌ أمر الاستبعاد. 
ووّجه جعل الباءِ متعلقة ب «يعدلون» على أحد احتمالّيه؛ وب «كفروا» على 


الاحتمال الآخَرء أنه إذا كان من العدل بمعنى التسوية يقتضي التوصّل بالباءء 
بخلاف ما إذا كان منه بمعنى العدول» فالظاهرٌ أنها حينغذ متعلقَةٌ بما قبلها . 


وما قاله المحقّق التفتازانيٌ من أنه لا مخصّص لكل من توجيهّي بربهم 
يعدلون» بواحد من العطفين» گن ذفعه باه رة خفن كل ا خف 
اتساق نظم الآية حينئذ» وظهورٌ شدَّة المناسبة بين ما عطف ب «ثم» الاستبعادية وبين 


7 


ما عطف عليه؛ وذلك لأنه إذا قيل مثلاً في الصورة الأولى: إن الله تعالى استحقٌّ 


. ۲٠٠/۲ في المحرر الوجيز‎ )١( 
. 1۹/٤ في البحر المحيط‎ )۲( 


الآية ١ ٠‏ لايل 


جميمٌ المحامد من العباد» فُهِمَ منه أنَّ العدول عنه تعالى والإعراضٌ عن حمده 
سبحانه في غاية الاستبعاد» فيناسب أن يقال: ثم الذين كفروا برهم يُعدلون عنه فلا 
يُحمدونه ولا يلتفتون لفتة» ولا يناسب أن يقال: إنهم يسؤُون به غيره؛ إذ لم يسبق 
صريحاً وبالقصد الأوّلىَ ما ينفى التسوية. وإذا قيل مثلاً فى الصورة الثانية: إنه 
چ و عذه ا ا لذ يقدر عليه اح ناسّبَ في الاستبعاد 
أن يقال : ثم الذين كفروا يسؤون به ما لا يقدر على شيء» لا انهم لا يحمدونه 
ويعرضون عنه . 

وقال بعض المحقّقين: إذا كان المعنى على الأرّل: الحمد والثناء مستحقٌ 
للمنوم بهذه التّعم الشاملة سائرٌ الأمم» فكيف يتأنّى من الكفرة والمشركين 
المستغرقين في بحار إحسانه العدولٌ عنه؟ وعلى الثاني : المعروف بالقدرة على 
اناه هن اليا تات النظام الع باعل ليها عل نا منواة فى الا وا 
كيف يتسنَّى لهؤلاء الكفرة أو لهؤلاء الجاحدين للنعم أن يسوا به غيرّه وهم في 
قبضته؟ فوجه التخصيص فى الأوّل: أنه لا يخمّى استبعاد انصرافي العبد عن سيده 
ووليٌ نعمته إلى سواه بحلاف التسوية» فإن المنوم قد يساويه غيره ممن يحسن 
إلى غيره. وفي الثاني : أن استبعاد التسوية عليه مِمَّا لا يكاد يتصرّرء بخلاف 
العدول عنهء فإنه قد يتصوّر لجهل العاول: نقد وما يليق ٫‏ ب فن العدول 
لا ينافي عدم المعرفة» بخلاف التسوية» فإنه لا يسوّي بين شيئين لا يعرفهما 
بوجو ما. فتدبر . 


وامترقى كي ابعر على العطاتت على الطلة ek CL‏ 
في استحقاق الحمدٍ إلى ما له ذلك ثم جعل المجموع صلة في مقام يقتضي كونَ 
الصلة محموداً عليه. 
وأجيب: بأن في الكلام على ذلك التقدير إشارةً إلى علرٌ شأنه تعالى وعموم 
حسانه للمستحقّ وغيره» حيث ينيم بمثل تلك النعم الجليلة على من لا يحمده 
4 وفي ذلك تعظيم منْبئحٌ عن كمال الاستحقاق . 


(۲( كذا في الأصل و(م)» وفي حاشية الشهاب ۹/٤‏ (والكلام فيه بنحوه) : بعظمته . 


سا برل C37‏ الآية ٠١‏ 


وقد يقال: وقوع هذا المعطوف موقعَ المحمود عليه باعتبار معنى التعظيم 
المستفاد من إنكار مضمونه» فكأنه قيل: الحمد لله جل جنابه عن أن يُعدّل به شيء. 
لكن لا يخفى أن المحمود عليه يجب في المشهور أن يكون جميلاً اختياريًا» وما 
ذكر ليس كذلك» فعليه لا E‏ 

وذكر شيخ الإسلام”" في الاعتراض على العطف المذكور: أنَّ ما ينتظم في 
سلك الصلة المنبئة عن موجبات حمده تعالى حقّه أن يكوك له دخل في ذلك الإنباء 
في الجملةء ولا ريب في أنَّ كفرهم بمعزل عنه. وادّعاءٌ أنَّ له دخلاً فيه لدلالته 
على كمال الجودء كأنه قيل: الحمد لله الذي أنعم بمثل هذه النعم العظام على من 
لا يحمده = تعسّفٌ لا يساعده النظام» وتعكيسل يأباه المقام. كيف لا وسياق النّظم 
الكريم ‏ كما تفصح عنه الآياتُ ‏ لتوبيخ الكفرة ببيان غاية إساءتهم في حقّه سبحانه 
وتعالى مع نهاية إحسانه تعالى إليهم» لا بيان إحسانه تعالى إليهم مع غاية إساءتهم 
في حقّه عر وجل كما يقتضيه الادّعاء المذكور. وبهذا انُضح أنه لا سبيل إلى جعل 
ارق :من درواة ف ارف عله لما أن جى الضلة ان تون غ متصيود: 
الإفادة» فما ظنّْك بروادفهاء وقد عرفت أنَّ المعطوف هو الذي سيق له الكلام. 
انتهى . 

ورد بأنه لا شك في أنه على هذا الوجه يراد: الحمد لله الذي أنعم بهذه النعم 
الجسام على من لا يحمده. ولا تعسّف فيه؛ لبلاغته. وادّعاء التعكيس ممنوع» فإن 
المقام مقامٌ الحمد كما تفيده الجملة المصدّر بهاء وما بعده كلام آخَرء ولا يترك 
مقتضّى مقام لأجل مقتضّى مقام آخَرء إذ لكل مقام مقال. 

واعتّرض أيضاً بأنه لا يصح من جهة العربية» لأن الجملة خاليةٌ من رابط 
يربطها بالموصولء اللهم إلا أن يخرّج على نحو قولهم: أبو سعيد [الذي] رويتُ 
عن الخدري”"؛ حيث وضع الظاهر موضعٌ الضمير» وكأنه قيل: ثم الذين كفروا به 
يُعدلون» إل أن هذا من اتور بحيف لاقاس عليه فلا ينبغي حمل كتاب الله 


تعالى على مثله مع إمكان حمله على الوجه الصحيح الفصيح. 


:-. 


. ۱۰١-۱۰١/۳ فى تفسيره‎ )١( 
وما بین حاصرتين منه.‎ ۰.٠/٤ يريدون: عنه» كما في حاشية الشهاب‎ )( 


الآية : GD ١‏ الاكيل 

وأجيب: بأنه لا يلزم من ضعف ذلك في ربط الصلة ابتداء ضعفه فيما عطف 
عليهاء فكثيراً ما يغتفر في التابع ما لا يُختفر في غيره. والجواب بأن هذا العطت 
لا يحتاج إلى الرابط عجيبٌ؛ لأنه لم يقل أحدٌّ من النحاة: إِنَّ المعطوف على الصلة 
ب ثم يجوز خلرٌه عن الرابط» وغاية ما ذكروه أنه نكتةٌ للربط بالاسم. 

واعترض شيخ الإسلام”'' على احتمال أن يراد بالعدل العدولٌ مع اعتبار 
التشنيع عليهم بعدم الحمد: بأن كفرهم به تعالى لاسيّما باعتبار ربوبيته أشذ شناعة 
وأعظم جناي من عدولهم عن حمده سبحانه؛ فجَعْلٌ أهون الشرَّين عمدةً في الكلام 
مقصوداً بالإفادة» وإخراجٌ أعظمهما مُخْرَجَ القيد المفروغ منه» نّا لا عهدة له في 
الكلام السديد» فكيف بالنّظم التنزيلي؟ 

وأجيب: بأنه لما كان المقام مقامٌ الحمدء ناسب التشنيع عليهم بذلك» فلا يرد 
اعتراض الشيخ» وقد ذكر هو قدّس سره توجيهاً للآية وادّعى أنه الحقيقٌ بجزالة 
التنزيل» وحطّا عليه الشهاب فيهء ولعل الأمر أهونٌ من ذلك. 

والذي تصدح به كلماتهم أنَّ صلة يعدلون» على تقدير أن يكوك من العدل 
بمعنى العدول متروكةٌ؛ ليقعَ الإنكار على نفس الفعل» وإنما قدّروا له مفعولاً على 
تقدير أن يكونٌ من العدل بمعتى التسويةء فقالوا: غيرّهء أو الأوثان؛ لأنه لا يَحسن 
كان القدل: قحف إكار العدول: 


ونُظر في ذلك بأنَّ مجرّد العدول بدون اعتبار متعلّقه غيرٌ منكرء ألا ترى أنَّ العدول 
فو الا قالطلا هر اغا ال لان كدت لا اقات كينا أن 
قدي او على اال نعلت يدا بول لذلاك و اة بكرن لاا 

وقال بعض المحقّقين : إِنَّ هذا وإِنْ تراءى في بادئ النظرء لكنه عند التحقيق 
ليس بوارد؛ لأنَّ العدول وإن كان له فردان» أحدّهما مذموم: وهو العدول عن 
الجن إلى الباطل» وممدوح: وهو العدول عن الباطل إلى الحقّء لكن العدولً 
الموصوف به الكفارٌ لا يحتمل الثاني ؛ فلتعيّنه لا يحتاج إلى تقدير متعلّق : وتنزيله 
منزلةً اللازم أبلمٌ عند التأمّلء بخلاف التسويةء فإنها من النُسب التي لا تتصوّ 


(۱)( في تفسيره "/ ٠۰۵‏ . 


سیا جو 2 الآية : ١‏ 


بدون المتعلق؛ فلذا قدّروه. ومن هذا يُعلم أنَّ تنزيل الفعل منزلة اللازم الشائع فيما 
بينهم إنما يكون أو يَحسَن فيما ليس من قبيل النسَب. 
عن كعب قال: اا ل : : امد لله َه أَلَِى لق لون وَالارض ص 
لظت والثور كم الي كما ہم ينوأورت. وحُتمت ب : «للمد يِه الى لر سيد 
وا إلى قوله سبحاته وتعالى : 30 4 لاسرا 
هو لی لمكم من طن استئناف مسوق لبيان كفرهم بالبعث» والخطاب ‏ وإن 

صح کون عا SS‏ 
التفات. والنكتة فيه زيادة التشنيع ا وتخصيصٌ خلقهم بالذّكر من بين سائر 
أدلّةَ صحةٍ البعث مع أنَّ ما تقدم من أظهر أدلته ؛ 4 لما أن دليل ال ف أقرت إلى 
الناظر من دليل الآفاق الذي فى الآية السابقة. 

ومعنى خلق المخاطبين من طين أنه ابتدأ خلقّهم منهء فإنه المادةٌ الأولى؛ لِمَا أنه 
أصل آدمّ عليه الصلاة والسلام» وهو أصل سائر البشر» ولم يتسب سبحانه الخلق إليه 
عليه الصلاة والسلام مع أنه المخلوق منه حقيقةًء وكفاية" ذلك في الغرض الذي 
سيق له الكلام؛ توضيحاً لمنهاج القياس» ومبالغة في إزاحة الشبهةوالالقاسن: 

وقيل في توجيه خلقهم منه: إِنَّ الإنسان مخلوق من النطفة والعٌّلمث» وهما من 
الأغذية الحاصلة من الراب بالذات أو بالواسطة. 


وقال المهدوي في ذلك: إن كل إنسان مخلوق ابتداء من طين؛ لخبر: ما من 
مولود يولد إلا ويّذرٌ على نطفته من تراب حفرته»”". وفي القلب من هذا شية» 
والحديث إن صح لا يخلو من ضرب من التجوّز. 


)١(‏ فضائل القرآن لابن الضريس (۱۹۷)ء ونقله المصنف عن الدر المنثور 27/7 ولم نقف عليه 
في تفسير الطبري هكذاء بل فيه ١47/4‏ عن كعب بدل: وختمت ب الد ب ِى لز بذ 
ونا إلخ : وخاتمة التوراة خاتمة هود. 

(۲) أي: ومع كفاية ذلك. . 

(۳) أخرجه أبو نعيم في الحلية ۲/ ۲۸٠١‏ من حديث أبي هريرة طبه وقال: حديث غريب. وقال 
ابن تيمية: هذا لا یثبت» وما روي فيه كله ضعيف. مجموع الفتاوى 1/۷ . 


الآية ١‏ ؟ لآملا 

وقيل : الكلام على حذفي مضاف» أي : خلق آباءكم . 

وأا ما كان» ففيه من وضوح الدّلالة على كمال قدرته تعالى شاه على البعث 
ما لا يخفى؛ فان من قَدَرَ على إحياء ما لم يشم رائحةً الحياة قط 
ما قارَئها مده أظهرٌ قدرة. 

لثم َس أي : قدّر وكتب واج أي : خدا معنا من الزمان للموت. واثم' 
للترتيب في الذكر دون الزمان؛ لتقدِّم القضاء على الخلق. وقيل: الظاهر الترتيبُ 
في الزمان» ويراد بالتقدير والكتابة ما تَعلم به الملائكة وتكتبه» كما وقع في حديث 
الصحيحين: «إنَّ أحدكم يُجمع خلقٌه في بطن أُمّه أربعين يوماً نطفةٌ» ثم يكون علقةً 
مثل ذلك» ثم يكون مضغةً مثل ذلك» ثم يُرسَل إليه المَلّكء ٠‏ فينفخ فيه الرُوح» 
ويؤمر بأربع كلمات: بگنْب رزقه» وأجَلهء وعمله» وشقيٌ أو سعيد)”" . 

#وأجل كن هه أىئ جد معيو للت من القورة وهو مبتداًء و 
لتخصيصه بالوصف› اور تر التفصيل ٠ ١‏ عند هو الخبر» وتنويئه 
لتفخيم شأنه وتهويل أمره. وقدّم على خبره الظرفي مع أن الشائع في النكرة المخبّر 
عنها ر دازو تقديهه هلها و » فإنَّ ما صد به ذلك حقيقٌ بالتقديم» 
فالمعنى: وأجل أي أجل» مستقل بعلمه سبحانه وتعالى لا يقف على وقت حلوله 
سواه جل شأنه؛ لا إجمالاً ولا تفصيلاً. وهذا بخلاف أجل الموت» فإنه معلوم 
إجمالاً» بناة على ظهور أماراته» أو على ما هو المعتاد في أعمار" الإنسان. 

وقيل: وجه الإخبار عن هذا أو التقييدٍ بكونه عنده سبحانه وتعالى أله من نفس 
المغيّبات الخمس التي لا يعلمها إلا الله تعالى» والأوّل ‏ أيضاً ‏ وإن كان لا يعلمه 
إل هو قبل وقوعه كما قال تعالى: وما تذری ضس أي أرْضٍ تَمُوثُ 4 [لقمان: ]٠١‏ 
لکنا نعلمه للذين شاهدنا موتّهم وضبطنا تواريحٌ ولادتهم ووفاتهم» فنعلمه سواء 
أريد به آخِرٌ المدة أو جملتّهاء متى كانت وكم مدة كان. 

وذهب بعضهم إلى أنَّ الأجل الأول ما بين الخلق والموتء والثانيّ ما بين 


010( صحيح البخاري (TTY)‏ وصحيح مسلم »)٦٤۳(‏ وتقدم TE |r‏ 
(؟) في (م): أعمال. 


و الانكزل E‏ الآية : 


الموت و وروي ذلك عن الحسن وابن المسيّب وقتادة والضحَاكِء واختاره 
الزجًاج'» ورواه عطاءٌ عن ابن عباس وَل حيث قال: قضى أجلاً من مولده إلى 
a NENE EE‏ يراه 
سبحانه"" . فإذا كان الرجل صالحاً واصلاً لرحمهء زاد اله تعالى له في أجل الحياة 

من أجل الممات إلى البعثء وإذا ا واصل» نقصه اله تعالى من 
أجل الا وراد جل السات ولك وك نا و بعر من مُسَمرٍ ولا 
ينق من عمروء للد في كشب [فاطر: ]١١‏ وعليه فمعنى عدم تغيّر الأجَل عدم تغير 
الخو 

وقيل: الأجل الأوّل: الزمن الذي يحيا به آهل الدنيا إلى أن يموتواء والأجل 
الثاني : أجل الآخرة الذي لا آخِرَ له. ونسب ذلك إلى مجاهدٍ وابن جبير»ء واختاره 


الجبائى . 


ولا يخفى يُعدُ إطلاق الأجل على المدة الغير المتناهية. 
يعن آي سك أن الا جل ار انكر عن مصى الاي أجل من لقي 


ومن يأتي. 

وقيل: الأول : النوم» والثاني : الموت. ورواه ابن جرير وابن ¿ أبي حاتم عن 
ابن عباس و۰ وأيّده الطبرسيئٌ بقوله تعالى : وسل آلأخرۍ اك أجل مُسَعَى 
[الزمر: 4047 . 


ولا يخفى بعده؛ لأنَّ النوم وإن كان أخا الموت» لكنه لم تُعهد تسميته أجلاً 
وإن سمي موتا. 

وقيل : إن كلا الأجلين للموت› ولكلّ شخص آجلان» أجل تكتبه الكتبة» وهو 
يقبل الزيادة والنقص» وهو المراد بالعمر في خبر: «إِنْ صِلة الرّحم تزيد في 
)١(‏ في معاني القرآن ۲۲۸/۲ . 
(۲) أخرجه بنحوه الطبري 4/ ٠٥۳‏ والحاكم .۳٠٣/۲‏ 


(۳) تفسير الطبري 4/ 0167 وتفسير ابن أبي حاتم ۱۲١۱/۲‏ . 
(4) مجمع البيان ٩/۷‏ . 


الآية :۲ SD‏ لكا 


ال ونحوو. وأجل مسمى عنده سبحانه وتعالى لا يقبل التغيير ولا يلع عليه 
غيره عر شأنه . 

وكثير من الناس قالوا: إِنَّ المراد بالزيادة الواردة في غير ما خبر الزيادةٌ بالبركة 
والتوفيق للطاعة . 

ر ال ار العم اء ال الها كما فاا بذك القن عة 
القانى : اوضعفه الشهات : 

وقيل : الأجلان واحد» والتقدير: وهذا أجل Ee‏ فهو خبر مبتدأ محذوف» 
و«عنده؛ خبرٌ بعد خبر» أو متعلّق بمسمّى» وهو أبعد الوجوه. 

نر أسْر تَمْرُونَ )€ أي : تشكون في البعث» كما أخرجه ابن أبي حاته” 
عن خالد بن معدان. 

وعن الراغب: المرية: التردّد فى المتقابلين» وطلب الأمارة. مأخوذ من: مَرَى 
الضرعً» إذا مسحه للدّر . ووجة المناسبة فى استعماله في الشكُ أن الشكٌ سبب 
لاستخراج العلم الذي هو كاللبن الخالص من بين فَرثِ ودم. 

وقيل : الامتراء: الجخد: وقيل» الجدال: 

وأيّا ما كان فالمراد استبعادٌ امترائهم في وقوع البعث وتحقّقه في نفسه مع 

0 وي ع 

مشاهدتهم في أنفسهم من الشَّواهد ما يقطع مادَّةٌ ذلك بالكلية؛ فإن من قَدَرَ على 
إفاضة الحياة وما يتفرّع عليها على مادة غير مستعدَّة لشيءٍ من ذلك» كان أوضحٌ 
اقتداراً على إفاضته على مادق قد استعدَّت له وقارنته مدَّة. 


)١(‏ قطعة من حديث أخرجه الطبراني في الكبير )۸٠٠٤١(‏ من حديث أبي أمامة وه . وقال 
الهيثمي في المجمع ٠٠١/۳‏ : إسناده حسن. اه. ويشهد له حديث أنس وله عند البخاري 
(۲۰۱۷)» ومسلم :)۲٥٥۷(‏ «من سره أن يبسط له في رزقه» وينسأ له في آثره» فليصل 
رحمه٤.‏ 

(؟) فی حاشيته ۱٤/٤‏ . 

. 375/4 E (۳) 

0 روا کار اف ر مره و ای ر الغنهات :لي ا 

(0) في (م): قيل. 


انكل EP‏ الآية : ۲ 

ومن هذا يُعلم أن شطراً من تلك الأوجه السابقة آنفاً لا يلائم مساق النظم 
الكريم. وتوجيه الاستبعاد إلى الامتراء على التفسير الأول» مع أن المخاطبين 
جازمون بانتفاء البعث» مصرّون على جحوده وإنكاره ‏ كما يُنبئ عنه كثيرٌ من 
الآيات ‏ للدّلالة على أنَّ جزمهم ذلك في أقصى مراتب الاستبعاد والاستنكار. 

وذكر بعض المحققين أن الآية الأولى دليل التوحيدٍ كما أن هذه دليل البعث. 
ووجّه ذلك بأنها تدلٌ على أنه لا يليق الثناءٌ والتعظيم بشيء سواه عر وجل؛ لأنه 
المنعم لا أحد غيره» ويلزم منه أنه لا معبود وله القكيراندبالطررق الأول 

وزعم بعضهم أنها لا تدلٌ على ذلك إلا بملاحظة برهان التمانع؛ إذ لو قُطع 
النظر عنه لا تدلٌ على أكثرٌ من وجود الصانع. ومنشأ ذلك حمل الدليل على 
البرهان العقلي» أو مقدّماته التي يتألّف منها أشكاله» وليس ذلك باللازم. 

ومن الناس من جعل الآية الأولى أيضاً دليلاً على البعث» على منوال قوله 
تعالى : مانت سد لما أ أل با [النازعات: 7؟] ولا يخفى أله خلاف الظاهر. 

وقوله سبحانه وتعالى: وهو أل جملة من مبتدأ عائلٍ إليه سبحائه ‏ كما قال 
| لجمهور ‏ وخبر؛ متطوف على ما قتلياء مسوقةٌ لبيان شمول أحكام إلاهيّته > لجميع 
المخلوقات» وإحاطةٍ علمه بتفاصيل أحوال العباد وأعمالهم المؤدّية إلى الجزاءء 
إثر الإشارة إلى تحمّق المعاد في تضاعيف ما تقدَّم. والحمل ظاهرٌ الفائدة إذا اعثبر 
ما يأتي» وإِلّا فهو على حدٌ: 

اا انو الچ زيي شري 

وقوله تعالى : لف الوت وني لاض متعلق ‏ على ما قيل - بالمعنى الوصفيّ 
الذي تضمّنه الاسم الجليل» كما في قولك: هو حاتم في طيئ» على معنى 
الجَوّاد. 

والمعنى الذي يُعتبر هنا يجوز أن يكونّ هو المأخودٌ من أصل اشتقاق الاسم 
الكريع» اعني المعبودء أو ما اشتهر به الاسم من صفات الكمالء إلا أنه يلاحظ 


)١(‏ تقدم عند تفسير الآية [1۷] من سورة المائدة. 


الآية GD ۲ ٠‏ كنا 


في هذا المقام ما يقتضيه منهاء أو ما يدل عليه التركيب الحصري - لتعريف طرفي 
الإسناد فيه من التوحيد والتفرّدٍ بالألوهية» أو ما تقرّر عند الكل من إطلاق هذا 
الاسم عليه تعالى خاصّةء فكأنه قيل: وهو المعبود فيهماء أو: وهو المالك 
والمتصرّف المدبّر فيهما حسبما تقتضيه المشيئة المبنية على الحِكم البالغة» أو: 
وَقوالنتوكد بالألوهية تتيساء أو : وهر الذى يقال ك اف ها لا شرك به 
شيءٌ في هذا الاسم. ومعنى ذلك مجرّدُ ملاحظة أحد المعاني المذكورة في ضمن 
ذلك الاسم الجليل» ويكفي مثل ذلك في تعلّق الجارٌء لا“ أنه يُحمل لفظ « اش 
على معناه اللغوي؛ أو على نحو المالك والمتصرف» أو المتوحٌحد» أو يقدّر القول. 

وعلى كل تقدير يندفع ما يقال: إنَّ الظرف لا يتعلّق باسم الله تعالى لجموده» 
ولا بکائن» لأنّه حينئذ يكون ظرفاً لله تعالى» وهو سبحانه وتعالى منرّهٌ عن المكان 
والزمان: 


ومن الناس من جوّز تعلقه بکائن» على أنه خبرٌ بعد خبر» والكلام حينئظٍ من 
التشبيه البليغ» أو كنايةٌ على رأي مَّن لم يشترط جوارٌ المعنى الأصلئٌ» أو استعارة 
تمثيلية» بأن شبّهت الحالة التي حصلت من إحاطة علمه سبحانه وتعالى بالسماوات 
والأرض وبما فيهما بحالة بصير تمككن في مكان ينظره وما فيه» والجامعٌ بينهما 
حضور ذلك عنده. 


وجوّز أن یکو مجازاً مرسلاً باستعماله في لازم معناه» وهو ظاهر» وأن يكون 
استعارة بالكناية بان شه عزّ اسمه بمن تمگن في مکان» وأثبت له من لوازمه, 
وهو علمه به وبما فيه» وليس هذا من التشبيه المحظور في شيء. وعليه يكون قول 
تعالى : يلم ركم َجَهْرٍ ‏ أي: ما أسررتموه وما جهرتم به من الأقوال» أو 
منها ومن الأفعال ‏ بياناً للمراد» وتوكيداً لما يفهم من الكلام. 

وتعليق علمه سبحانه بما ذكر خاصّة مع شموله لجميع من في السماوات 
وصاحبتها ؛ لانسياق النّظم الكريم إلى بيان حال المخاطبين» وكذا يعتبر بياناً على 


)01( في الأصل: الاء انظر إرشاد العقل السليم .٠٠۸/۳‏ 
(0) أي: وأثبت له ما هو من لوازمه» كما في حاشية الشهاب 18/4. والكلام منه. 


كنل ا الاية : ۲ 


تقدير اعتبار ما اشتهر به الاسم الجليل من صفات الكمال عند تعلق الجارٌ على 
ما علمت» فإن ملاحظته من حيث المالكيةٌ الكاملة والتصرّف الكامل حسبما تقذم 
مستبعةٌ لملاحظة علمه تعالى المحيط حتماً. 

وعلى التقادير الأَر لا مساغ ‏ كما قيل ‏ لجعله بياناً؛ لأنَّ ما ذكر من العلم 
غير معتبر في مفهوم شيءٍ من المعبودية واختصاص إطلاق الاسم عليه تعالى» وكذا 
مفهوم المتوحٌد بالألوهية» فكيف يكون هذا بيانا لذلك؟ واعتبار العلم فيما صدق 
عليه المتوحد غيرٌ كاف في البيانية. وقيل في بيانها على تقدير اعتبار المتوحد 
بالألوهية: : إن الألو هة ينعن 'تدبير الكل ومن تفرد بتدبير جميع أمور أحد؛ 
لزنه رة جميعها حتى ب له يرخا انحط الوخد بالألوهية ية 
حيث المالكيةٌ الكاملة والتصرّف الكامل على الوجه المتقدّم. 


ومن هذا يُعلم اندفاعٌ ما أورد على احتمال تعلق الجارٌ السابق باعتبار ملاحظة 
المتوحّد بالألوهية من أنَّ التو د بها أمر لا تعلق له بمكان» فلا معنى لجعله متعلقاً 
بمكان فضلاً عن جميع الأمكنة؛ فإنَّ تدبير الخلق مما يتعلق بما في حيّز الجارٌ من 
الحيّزء وكذا بما فيه. 

وتعفّب ذلك بمنع تفسير الألوهية بما ذكر. ولعل الجملة على هاتيك التقادير 
خبرٌ ثالث . 

وقد جوّز غير واحد الإخبارٌ بالجملة بعد الإخبار بالمفرد» وعضهم چ 
كذلك مطلقاً . والقرينةٌ على إرادة المراد من الجملة الظرفية حينئذ عقليةٌ: وهي أنَّ 
كل أحد يعلم أنه تقدّس وتعالى منرّه عما يقتضيه الظاهرٌ من المكان» وذلك كما في 
قوله تعالى: وهو مم أَبْنّ ما ك [الحديد: 4] إذ لم يردف بما ينه . 

وجوّز أن تكون كلاماً مبتدأ» وهو استئئناف نحوي» ورجّحه غير واحد لخلوه 
عن الكل > أو استئناف بيانيٌ » ويتكلّف له تقديرد سؤال. 


وقيل: 3 الجملة هي خبر «هو» والاسم الجليل بدلٌ منه» والظرف متعلق 


. ٠١/٤ في (م): إن حصر الألوهية» والمثبت من الأصل وحاشية الشهاب‎ )١( 


الآية :۲ سیوا | نل 


ب «يعلم؟» ويكفي في ذلك كونٌُ المعلوم فيما ذكرء ولا يتوقف على كون العالِم فيه 
لِيَلزِمَ تحيّرُه سبحانه وتعالى المحال. وهذا ‏ كما قيل ‏ كقولك: رميت الصيد في 
الحرم. فإنه صادق إذا كنت خارجّه والصيدٌ فيه. 

ونقل بعض المدقّقين عن الإمام التّمُرتاشي”'' في الأيمان إذا كر ظرف بعد 
فعل له فاعل [ومفعول]ء كما إذا قلت: إذا ضربت [زيداً] في الدّار» أو في 
المسجد. فإِنْ كانا معاً فيه فالأمر ظاهرء وإن كان الفاعل فيه دون المفعول» أو 
بالعكس» فإن كان الفعل مِمّا يظهر أثره في المفعول» كالضرب والقتل والجرح؛ 
فالمعتبر كونُ المفعول فيه» وإن كان مِمّا لا يظهر أثرٌه فيه» كالشتم» فالمعتبر کون 
الفاعل فيه؛ فلذا قال بعض الفقهاء: لو قال: إن شتمته في المسجدء أو: رميت 
إليه» فكذاء فشرط جنثه كونٌُ الفاعل فيه. وإن قال: إِنْ ضربته في المسجدء أو 
جرحته» أو: قتلته» أو: رميته» فكذاء فشرظه كون المفعولٍ فيه. وفرق بين 
الرميين: المتعدّي بإلى» والمتعدي بنفسهء بأن الأوّل إرسال السهم من القوس بنيّة» 
وذلك يا لا يظهر له أثر في المحل ولا يتوف على وصول فعلٍ الفاعل» والثاني 
إرسال السهم أو ما يضاهيه على وجو يصل إلى المرميٌ ع إليه فيؤثّر فيه ؛ ولذا عُدَّ كلّ 
منهما في قبيل . 

وعلى هذا يُشكل ما نحن فيه؛ لان العلم لا يظهر له اله في المعلوم» فيلزم أن 
يکود الكلام من قبل : شتمته في المسجدء ويجيء المحال. وكونُ العلم هنا 
مجازاً عن المجازاة» وهي مما يظهر”" اثر رها في المفعول» فيكون الكلامٌ من 
قبيل: إن ضربته في المسجد» ويكفي کون المتترل فيه دون الفاعل = في القلب منه 
شيء» على أنَّ كون المفعول هنا أعني: سر المخاطبين وجهرّهم ‏ في السماوات 
مما لا وجه له. 

والقول بأنَّ المعنى حينئذ: يعلم نفوسّكم المفارقة الكائنةً في السماوات» 
ونفوسّكم المقارنة لأبدانكم الكائنةً في الأرض» تعسّفٌ وخروجٌ عن الظاهر. على 
أن الخطاب حينئظٍ يكون للمؤمنين» وقد كان فيما قبل للكافرين» فتفوت المناسبة 
)١(‏ كما في حاشية الشهاب .١7/4‏ وسلف 070/0 وما سيأتي بين حاصرتين منهما . 
(۲) في الأصل: لا يظهر. وهو خطأ. 


والارتباط. ومثله القولٌ بتعميم الخطاب بحيث يشمل الملائكة» وظاهرٌ أن سرهم 

وأجيب بأنه يمكن أن يكو جعلُ سر المخاطبين وجهرهم فيها لتوسيع الدائرة» 
وتصوير أنه سبحانه وتعالى لا يَعزّْبِ عن علمه شيء في أي مكان كانء لا أنهما 
يكونان في السماوات أيضاً. 

وقيل: المراد بالسرٌ: ما كتم عنهم من عجائب الملك وأسرارٍ الملكوت مما لم 
يطلعوا عليه؛ وبالجهر: ما ظهر لهم من السماوات والأرض. وإضافة السرٌ والجهر 
إلى ضمير المخاطبين مجازية. وليس بشيءٍ كما لا يخفى. 

وجرّز بعضهم أن يكون الجارٌ متعلقاً بالمصدر على سبيل التنازع . 

واعثّر ض بأن معمول المصدر لا يتقدّم عليه. ويلزم اشا التنازع مع تقدّم 
PA,‏ 
اوی ا ا ا و ر ونقل عن ابن هشام آنه 
قال(" : إِنّما يمتنع تقدَّم متعلّق المصدر إذا قدّر بحرف مصدري وفعل ؛ وهذا ليس 
كذلك» فليس مِمّا منعوه. 

وقال مولانا صدر الدين: رد على منع تعلّق الجارٌ بالمصدر المتأر تعلفّه 
ب إله» في قوله تعالى: هو الى فى السَمَءِ إل [الزخرف: e‏ إلهنا 
مصدر» وصرّح بتعلقه به غيرٌ واحد» فإِنْ أوّل بالصفة مثل المعبود» فليؤوّل السرٌ 
والجهر بالخفيّ والظاهر. 

وعن أبى علئّ الفارسى أنه جعل «هو» ضميرٌ الشأن» ولا الله) مبتداً خبره 
ما بعده» والجملة خبر عن ضمير الشأن» أي: الشأن والقصة ذلك. 

وعم تا تكن 409 أي: ما تفعلونه لجلب نفع أو دفع ضر من الأعمال 
المكتسبةٍ بالقلوب والجوارح سرًا وعلانية . وتخصيص ذلك بالذّكر مع اندراجه فيما 


. ٥1۹ص في المغني‎ )١( 


الآية aD ٤:‏ انيل 
تقدّم على تقدير تعميم السرٌّ والجهر؛ لإظهار كمال الاعتناء به؛ لأنه مدارٌ فلك 
الجزاء» وهو السرٌ في إعادة «يعلم». 

ومن الناس من غاير بين المتعاطفين بجعل العلم هنا عبارةً عن جزائه» وإبقائه 
على معناه المتبادر فيما تقدّم. وتفسيرٌ المكْتّسَبٍ بجزاء الأعمال من المثوبات 
والعقوبات غيرٌ ظاهر. وكذا حمل السرٌ والجهر على ما وقع والمكتسب على ما لم 
ب 
ال E‏ 
آياتٍ التوحيد» وامترائهم في البعث وإعراضهم عن بعض أدلّته . 


والإعراضٌ عن خطابهم للإيذان بأنَّ إعراضهم السابقٌ قد بلغ مبلغاً اقتضى ألا 
يواججهوا بکلام» بل يُضرب عنهم صفحاً» وتُعدّد جناياتهم لغيرهم ؛ ذمّا لهم وتقبيحاً 
لحالهم . 

ف «ما» نافية» وصيغة المضارع لحكاية الحالٍ الماضية كما أشار إليه العلّامة 
البيضاويٌ""', ولله تعالى دَرٌه. أو للدّلالة على الاستمرار التجدّدي. 

و«ين' الأولى مزيدة للاستغراق» أو لتأكيده والثانيةٌ للتبعيض» وهي متعلقة 
بمحذوفي مجرور أو مرفوع وقع صفة ل «آية»» وجَعلها ابن الات اا لان 
كونها للتبعيض ينافي كو الأولى للاستغراق» إذ الآية المستغرقة لا تكون بعضاً من 
الآيات. ورد بأن الاستغراق هاهنا لآية متصفةٍ بالاتيان» فهى وإن استغرقت» بعض 
من جميع الآيات . على أن كلذمه بعد لا يشل عن لظو 7 

وإضافةٌ الآيات إلى الربٌ المضاف إلى ضميرهم؛ لتفخيم شأنها المستتبع 
لتهويل ما اجترؤوا عليه في حمّها . 

والمراد بها إا الآيات التنزيلية» أو الآياتٌ التكوينية الشّاملة للمعجزات 
وغيرها من تعاجيب المصنوعات. والإتيان على الأول بمعنى النزول» وعلى الثاني 


)01( في تفسيره ؟/18. 


لافنا SD‏ الاية ٠‏ ه 


بسن الظيور علق ما فل وييفهم من كلام ب بعض المحقّقِين أله مطلقاً بمعنى 
الظهور, استعمالاً له في لازم معناه ‏ وهو المجيءٌ الذي لا يوصف به إلا 
الأجسامٌ ‏ مجازاً لا كنايةً كما قيل. 


وحاصل المعنى على الأوّل: ما تنزل إليهم آيةٌ من الآيات القرآنية الجليلة 
الشأنء التي مِن جملتها هاتيك الآياتٌ الناطقة بما فصل من بدائع صنع الله 
الى انال تة عن جريان أحكام ألوهيّته على كاقّة الكائنات» وإحاطة علمه 
بجميع أحوال العباد وأعمالهم الموجبة للإقبال عليها والإيمان بها إل اا عَنْهَا 

وعلى الثاني : ما تظهر لهم آيةٌ من الآيات التكوينية» التي من جملتها ما ذُكر 
من جلائل شؤونه سبحانه وتعالى الشاهدة بوحدانيته عر وجلء إلا كانوا تاركين 
للنظر الصحيح فيها المؤدّي إلى الإيمان بمكوّنها 

وأصل الإعراض: مرت الو ي من المحسوسات. واستعماله في 
عدم الاعتناء أو تركِ النظر مجارٌ على ما حمّقه البعض. وفسّر شيخ الإسلاء 
الإعراضَ على الوجه الأوّل بما كان على وجه التكذيب والاستهزاء. 

و«عن' متعلّقة ب «معرضين» والتقديم لرعاية الفواصل . والجملة بعد «إلاه _ 
قال الكرخخيٌ ‏ في موضع النصب على أنها حال من مفعول «تأتي» أو من فاعله 
المخصّص بالوصف كما قيل» وهي مشتملة على ضمير كل منهما. وإيثارها على : 
أعرضوا عنهاء كما وقع مثلّه في قوله تعالى : «إوَإن يرا ءايه بس [القمر: ؟] 
للدّلالة على استمرارهم على الإعراض حسب استمرار إتيان الآيات. 

وفي الكلام إشارةٌ إلى غاية انهماكهم في الضلال» حيث آذن أنَّ إعراضهم عما 
يأتيهم من الآيات آن الإتيان» كما يفصح عنه كلمة «لَمّا» في قوله تعالى: مذ 
كَدَوا بال لما جَدَهُمْ» فإنَّ الح عبارة عن القرآن الذي أعرضوا عنه حين أعرضوا 
عن كل آيةٍ آيةٍ منه. وعبّر عنه بذلك إظهاراً لكمال فظاعة ما فعلوا به. 

والفاء على تقدير أن يراد بالآيات الآياثٌ التنزيلية ‏ كما هو الأظهر على ما قرّره 


)غ0( في تفسيره ۱۰۹/۳ . 


الآية ؛ ه ]| وار 
ا ا د 
مولانا شيخ الإسلام' 2‏ لترتيب ما بعدها على ما قبلّهاء لا باعتبار أنه مغایز له 
حقيقة واقعٌ عَقِيبه أو حاصل بسببه» بل على أنه عَينه في الحقيقة والترتيب بحسب 
التغاير الاعتباريٌ؛ حيث إل مفهوم التكذيب بالحقٌ أشنم من الإعراض المذكورء إذ 
وما لا يعضو صدور: من اجةة ولذلك أعرج تحرج :اللازم البئن البطلان» 
وترتب عليه بالفاء إظهاراً لغاية بطلانه. ثم قيّد ذلك بكونه بلا تأمّل» بل أن 
المجيء؛ تأكيداً لشناعة فعلهم الفظيع . 

وعلى تقدير أن يراد الآياتٌ التكوينية داخلة"“ على جواب شرط محذوف. 
والمعتى على الارل+ حي اعرضرا عن :تلك الآياثحين إتيانياك» فقد كذبوا بما 
لا يمكن لعاقل تكذيبّه أصلاً من غير أن يتدبّروا في حاله ومآله» ويقفوا على ما في 
تضاعيفه من الشواهد الموجبةٍ لتصديقه. وعلى الثاني: أنهم إِنْ كانوا معرضين عن 
الآيات حال إتيانهاء فلا تعجب من ذلك» فقد فعلوا بما هو أعظم منها ما هو 
أعظم من الإعراض» حيث كذبوا بالحقٌ الذي هو أعظم الآيات. 


واختار في «البحر؛ كول الفاء سببية وما بعدها مسبّب عما قبلها 


إضرف 


وجوّز أيضاً كونُها سببية على معنى أنَّ ما بعدها سببٌ لما قبلهاء فقد قال 
الرّضي: وقد تكون فاء السببية بمعنى لام السببية» ولك اذا كان انا بهذها سيا لما 
قبلّهاء نحو قولِه تعالى: حرج ينا كنك رجي [الحجر: 4*] وأطلق عليها الكثير 
حينغذ الفاء التعليلية . 

وهل تفيد الترتيبَ حينثلٍ أم لا؟ لم يصرّح الرضئٌ بشيء من ذلك» ويفهم كلام 
البعض أنّها للترتيب والتعقيب أيضاً. 

واستّشكل بأن السبب متقدّم على المسبّب لا متعقّب إياه. وتكلك صاحب 
«التوضيح» لتوجيهه بأنَّ ما بعد الفاء عِلَة باعتبار» معلولٌ باعتبار» ودخولٌ الفاء عليه 
)١(‏ في تفسيره ۱۱١/۳‏ . 
(۲) أي: الفاء. 


(۳) كذا نقل المصنف عن الشهاب في الحاشية ٠٠٠/٤‏ والذي في البحر ۷/٤‏ أن الفاء 
للتعقيب» يعني أن الإعراض عن الآيات أعقبه التكذيب. 


باعتبار المعلوليّة لا باعتبار العِلّية. ورد بأنها لا تتأنّى في كل محل . وفي 
«التلويح»: الأقرب ما ذكره القومٌ من أنها إِنَّما تدخل على العلل باعتبار أنها تدوم 
a‏ الا ا ا : كيف يتصوّر 
عليه يظهر وجه الترتيب هنا مطلقاًء لكن ظاهر كلام النحاة وغيرهم أن هذه 

ك 0 63 : أكرم زيذا فإنه أبوك» و: : اعبد ألله فان العبادة 
وق إلى غير ذلك فالوجه الأول ا 

وليست الناء فح كما تومّمه بعضهم من قول العلامة البيضاويّ في بيان 
تع .الكية:: كانه فة لعا کا مرم عن الات لماه کدرا بالقرآن1" . أن 
الفاء الفصيحة لا تقدّر جواب ١«لَمَّاه؛‏ لأنَّ جوابها الماضي لا يقترن بالفاء على 
الفصيح» فكيف يقدّر للفاء ما يقتضي عدمّها؟ فما مرادٌ العلّامة إلا بيان حاصل 
المعنى؛ ولذا أسقط الفاء. نعم قيل: إِنَّ هذا المعنى مما ينبغي تنزيه التنزيل عنه. 
وفيه تأمل. 

وقد صرح بعض المحمّقين أنَّ أمر الترتيب يجري في الآية» سواءٌ كانت الآية 
بمعنى الدليل» أو المعجزة» أو الآية القرآنية ؛ لتغاير الإعراض والتكذيب فيها. 

والفاء في قوله تعالى: لوی کک نكا ما كوا + ف 3 رون 7 للترتيب 

وقيل: «يستهزئون» إيذاناً بان ما تقدّم كان مقروتاً اه 

واد يد ابوا على أن فى الكلام معطونا ترا اي« فكديوا 
بالحقٌّ واستهزؤوا به. ولا تخ أن ذلك مما لا ضروزة إل 

و«ما» عبارة عن الحقٌّ المذكور. وعبّر عنه بذلك تهويلاً لأمره بإبهامه» وتعليلاً 
للحكم بما في حيّز الصلة. 
)١(‏ تفسير البيضاوي ۱۸٠/۲‏ . 
(۲) في البحر ۷١-۷٤ /٤‏ . 


لآية , + CD‏ انكل 


والأنباء جمع نبأء وهو الخبر الذي يَعظم وقعه. والمراد بأنباء القرآن: التي 
تأتيهم ويتحمّق مدلولها فيهم» ويظهر لهم آياتٌ وعيده وإخباره بما يحصل بهم في 
الدنيا من القتل» والسَّبىء والجلاءء ونحو ذلك من العقوبات العاجلة. 

وقيل: المراد ما يعجّ ذلك والعقوباتٍ التي تَحلَّ بهم في الآخرة من عذاب النار 
ونحوه. 

وقيل: المراد بأنباء ذلك ما تضمّن عقوباتٍ الآخرة» أو ظهورٌ الإسلام وعلرٌ 

وصرّح بعض المحمّقِين بأنَّ إضافة «أنباء» بيانية» وهو احتمال مقبول. 

وادّعاءٌ أنه مقححم وأنَّ المعنى: سيظهر لهم ما استهزؤوا به من الوعيد الواقع 
فيه» أو من نبرّة محمد ياء أو نحو ذلك؛ لا وجه له؛ إذ لا داعي لإقحامه. 

وفي «البحر"'": إنما قيّد الكذب بالحقٌ هنا وكان التنفيس ب «سوف»» وفي 
«الشعراء» اند كلما يات [الآية: ] بدون تقييد الكذب والتنفيس بالسين؛ 
لأن «الأنعام» متقدّمة فى النزول على «الشّعراءة فاستوفى فيها اللفظ وخذف من 
«الشعراء» وهو مراد إحالةً على الأول. وناسب الحذف الاختصار في حرف 
التنفيس فجيء بالسين . 

آل برا کم أملكنا من لهم بن رن استئناف مسوق لتعيين ما هو المراد بما 
تقذم. وقيل: شروعٌ في توبيخهم ببذل النصح لهم. والأوّل أظهر. 

والرؤية عرفانية. وقيل : بصرية» والمراد: في أسفارهم. وليس بشيء. وهي 
على التقديرين تستدعي مفعولاً واحداً . و«كم» استفهاميةٌ كانت أو خبرية معلّقةٌ لها 
عن العمل مفيدة للتكثير سادّة مع ما في حيّزها مسد مفعولها. وهي منصوبة 
ب «أهلكنا» على المفعولية وهي عبارة عن الأشخاص. 


وقيل: إِنَّ الرؤية علمية تستدعي مفعولين» والجملة سادّة مسدّهما. 


)١(‏ 5//رهلا. 


سا نسل MD‏ الآية :5 
وامن قرن' ممیز ل ١كُم؛‏ على أنه عبارةٌ عن أهل عصر من الأعصار سمُوا بذلك 
لاقترانهم مده من الزمان» فهو من: قَرَنت. 
واختلف في مقدار تلك المدة» فقيل : مئةٌ وعشرون سنة. وقيل: مئة. وقيل : 
ثمانون. وقيل: سبعون. وقيل: ستون. وقيل: ثلاثون. وقيل: عشرون. وقيل: 
مقدار الأوسط في أعمار أهل كل زمان. 


ولما كان هذا لا ضابط له يضبط قال الزجَّاج”'': إنه عبارةٌ عن أهل عصر 
فيهم نبي أو فاق في العلم على ما جرت به عادةٌ الله تعالى. ويحتمل أن يعتبرٌ ذلك 
E‏ «إنَّ الله تعالى قيض لهذه الأمَةٍ على رأس كل مئة سنو من يجدّد 
لها أمرّ دينها لكك 

وقيل: هي عبارة عن مدَّةٍ من الزمان اختلف فيها على طرز ما تقدَّم . 

واختار بعضهم أنه حقيقة في الزمان المعيّن وفي أهله. والمراد به هنا الأهل 
من غير تجشَّمٍ تقديرٍ مضافي أو ارتكاب تجوز . 

وجوّز بعضهم انتصاب «كم؟ٍ على المصدرية ب «أهلكنا»؛ بمعنى إهلاك» أو 
على الظرفية بمعنى أزمئة. وهو تكلّف . 

و«ين» الأولى ابتدائية متعلّقة ب «أهلكنا» وهمزةٌ الإنكار لتقرير الرؤية. 
والمعنى : ألم يعرف هؤلاء المكذّبون المستهزئون بمعاينة الآثار وتواتر الأخبار كم 
أمة أهلكنا من قبل خلقهم» أو من قبل زمانهم» كقوم نوح» وعاد» وثمود» وقوم 
لوط» وأضرابهم . فالكلام على حذف مضاف وإقامةٍ المضاف إليه مقامه. 

وقوله تعالى: لتَكَنَهُمْ في الأرضٍِ» استئناف بيانيئٌ» كأنه قيل: ما كان حالّهم؟ 

وقال أبو البقاء”": إنه في موضع جر صفة «قرن» لأن الجمّل بعد النكرات 
صفات؛ لاحتياجها إلى التخصيص. وججمع الضمير باعتبار معناه. 
)١(‏ في معاني القرآن ۲۲۹/۲ . 


)۲( أخرجه أبو داود )٤۲۹۱(‏ من حديث أبي هريرة ويه مرفوعاً . 
(۳) في الإملاء ۲/١٠ه.‏ 


الآية ؛ ED ٦‏ جرد وز 

وتعقبه مولانا شيخ الإسلام”'' بأن تنوينه التفخيميّ مُغْن له عن استدعاء الصفة› 
الأربع مفروغاً عنه غيرٌ مقصودٍ لسياق النظم ‏ مؤدٌ إلى اختلال النظم الكريم. كيف 
لا والمعنى حينئذ: ألم يرّوا كم أهلكنا من قبلهم من قرنٍ موصوفين بكذا وكذا 
وبإهلاكنا لهم بذنوبهم › وأنه س الفساد. انتهى. 

ولا يخفى أنَّ التنوين التفخيميّ لا يأبى الوصف. وما ورد فيه ذلك من النكرات 
أكثرٌ من أن يحصى. وأمّا ما ذكره بعدٌء فقد قال الشهاب”": إنه غفلة منه» أو 
تغافلٌ عن تفسيرهم «فأهلكناهم» إلخ الآتي بقولهم : لم يُعْنِ ذلك عنهم شيئاً . 

وتمكين الشيء في الأرض ‏ على ما قيل ‏ جَعْله قارا فيها. ولَمّا لزم ذلك 
جَعْلّها مقرًا له» ورد الاستعمال بكلّ منهماء فقيل تارة: مكنه في الأرض» ومنه 
قوله تعالى : وقد مَكتَهُمَ یسا إن منک یو [الأحقاف: 53] وأخرى: مگن له 
في الأرض› ومنه قوله تعالى : إا مَكَنَا لمم في الْأرْضٍِ» [الكهف: ٤‏ حتى أجري كل 
منهما مُجرى الآخَرء ومنه قوله تعالى: ت ر نکن لک بعد ما تقدّم» كأنه قيل 
في الأوّل: مكنا لهمء وفي الثاني : ها لم نمكثكم. 

وفي «التاج»””) أنَّ مگنته ومگنت له مثل نصحته ونصحت له. وقال أبو علي : 
اللام زائدة مثل روف لم [النمل: 77]. وكلام الراغب في «مفرداته»”'' يؤيّده. 
بالمتقدمين والمتأخُرٌ بالمتأخرين. 

راا إا رصل مه تحرف تدبو المكيق الدع لم تيكنه لك أن 
نكرةٌ موصوفة» أي : تمكيناً لم نمكنه. وعليهما فهي مفعول مطلق» والعائد إليها من 
الصّلة أو الصفة محذوف. 


.١١١ 7/7 فى تفسيره‎ )١( 

زفق في حاشيته 1/٤‏ 

(۳) لعله تاج المصادر في اللغة لأبي جعفر أحمد بن علي المعروف بجعفرك المتوفى سنة 
٤‏ ه. كشف الظنون .7594/١‏ 

(:) مادة (مكن). 


5 aS 5 

وقيل: إنها مفعول به؛ لأنَّ المراد من التمكين الإعطاءء كما يشير إليه ما روي 
عن قتادة: أي: أعطيناهم ما تمكنوا به من أنواع التصرّف ما لم نعط . 

وقيل: إنها مصدرية ظرفية» أي : مده عدم تمكينكم . ولا يخفى بعده. 

والخطاب للكفرة. وقيل: لجميع الناس. وقيل : للمؤمنين. والظاهر الأوّل. 
عليها أهل المعاني. 

ورسلا ألما أي: المطرّء كما روي عن هارون التيمك”"؛ ونسب إلى ابن 
عباس وا أيضاً . وقيل : السحاب» واستعمالها في ذلك تجار عرس وقيل : 
هي على حقيقتها بمعنى المُظلّة» والمجاز في إسناد الإرسال إليها؛ لأن المرسّل ماءٌ 
المطر»ء وهي مبد أ له. وفيه من المبالغة ما لا يخفى. والإرسال والإنزال كما في 
«البحر»“ _ متقاربان في المعنى ؛ لأنَّ اشتقاقه من رِسْل اللَّبَنَء وهو ما ينزل من 
الصرع متتابعا . 

علوم يرادا أي: غزيراً كثيرٌ الصبٌ. وهو صيغة مبالغة يستوي فيه المذكرٌ 
وَالْمَوئف: وهو حال من السماء» والظرف متعلّق ب «أرسلنا». 


والمراد أنهم عاشوا في الخصب والريف”” بين الأنهار والثمار. والجملة في 


. مختصراً بلفظ : يقول: أعطيناهم ما لم نعطكم‎ ٠١۷-٠١١/۹ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) هو هارون بن هارون القرشي التيمي المدني» أبو محرّرء ويقال: أبو عبد الله. روى عن 
الأعرج» وروی عنه مجاهد وغيره. تهذيب التهذيب ۲١۸/٤‏ . 

(۳) فى الأصل: مشهور. وانظر حاشية الشهاب 77/4. 

شق 0557 

(5) الريف هنا: سعة المأكل والمشرب» والأرض القريبة من الماء» كما ذكر الشهاب في 
الحاشية 217/4 وقال: ولا ينبغي هنا تفسيره بأرض فيها خصب وزرع. 


الآية ؛ ٠‏ سیوا جور 

ع : أجرينا الأنهارء كما قال عر شأنه: «أرسلنا السماء 
للإيذان بكونها مسخْرةً مستمرة َة الجريانء لا لأنَّ النهر لا يكون إلا جارياً فلا يفيد 
الكلام؛ لأن النظم حينئلٍ ناظرٌ إلى كونه من تحتهم» فالفائدة ظاهرة» ولو كان 
ما ذكر صخا > لما ورد في النّظم الكريم كقوله تعالى: : ری د ين يها 
آلأنمري [البقرة: .]۲١‏ 


واستّظهر کون الجعل بمعنى الإنشاء والإيجاد. وهو مخصوص به تعالى ؛ فلذا 
غيّر الأسلوب . وعليه فالجملة في موضع الحال من المفعول. 


وليس المراد ‏ على ما قيل ‏ بتعداد هاتيك العم العظام الفائضة عليهم بعد ذكر 
تمكينهم بيانَ عظم جنايتهم في كفرانها واستحقاقِهم بذلك لأعظم العقوبات» بل 
يان حيازتهم لجميع أسباب نيل المآرب» ومبادئ الأمن من المكاره والمعاطب» 
وعدم إغناء ذلك عنهم شيا . 


وينبئ عن عدم الإغناء عند جمهور المفسرين قولّه تعالى :ا انم دي 
والفاء للتعقيب. وقيل: فصيحة؛ والمراد: فكفروا E‏ . ورجح الأوّل. 
والباء للسببية» أي : أهلكنا كل قرن من تلك القرون بسبب ما يخصّهم من الذنوب» 
كتكذيب الرسل عليهم الصلاة والسلام. 


نكأ أي: أوجدنا لين بَنَدِمَ»ع أي: بعد إهلاكهم بسبب ذلك ورت 
َاكَرنَ 0» بدلاً من الهالكين. وهذا بيان؛ لأنه بعال لا يتعاظمه أن يهلكٌ قرناً 
ويخليَ بلاده منهم› فإنه جل جلاله قادر على أن ید ينشئ مكائهم آخرين يُعمر بهم 
البلادء فهو كالتتميم لما قبلّه» نحو قوله تعالى: «ولا ياف عَقبها»ه [الشمس: ]٠١‏ 
وفيه إشارةٌ إلى أنهم فُلعوا من أصلهم ولم يبق أحد من نسلهم لجعلهم آخَرين 
وكونهم من بعدهم. 

وو رلا عك كنا فى زاس استئنافٌ سيق بطريق تلوين الخطاب لبيان شدَّة 
شكيمتهم في المكابرة» وما يتفرّع عليها من الأقاويل الباطلة» إثرٌ بيان ما هم فيه من 
غير ذلك. 


وعن الكلبيّ وغيره: أنها نزلت في النّضر بن الحارث وعبد الله بن أبي أمية 


ونوفلٍ بن خويلد» لَمّا قالوا لرسول الله :يا محمد» لن نؤمنَ لك حتى تأتيّنا 
بكتاب من عند الله تعالى ومعه أربعةٌ من الملائكة يشهدون أله من عند الله تعالى 
ونك و 

والكتاب: المكتوب» والجارٌ بعده متعلّق بمحذوف وقع صفةً له» أو متعلق به. 

وقیل : : إن جيل اسماً كالإمامء فالجارٌ في موضع الصفة له» وإ جعل مصدراً 

بمعنى المکتوب» فهو متعلّق به. 

وجوّز أن يتعلّق ب «نزلنا» وفيه بُعد. 

والقرطاس بكسر القاف وضمّها ‏ وقرئ بهما” 2‏ معرّب كُرّاسة كما قيل. وممن 
e‏ الجواليقئ". 

e‏ مشترك› ومعناه: الوَّرَق. وعن قتادة: الصحيفة. . وفي 
«القاموس 0۲“ : القرطاس مله القاف وكبعمّر وورهم : الكاغد. وقال الشّهاب”“: 
هو مخصوص بالمکتوب» أو أعم منه ومن غيره. 

ومسو أي : الكتات» أو القرطاس . ونل كما قال الجوهري“ 
لعن بالید» فقوله تعالی : ا4 لزيادة التعيين ودفع احتمال التجوّز ز الواقع فر في 
قوله تعالى: ونا مستا ألسَّمآه» [الجن: ۸] أي : تفخحصنا . 

وقيل: إنه أعم من المسسٌ باليدء فعن الراغب : المسٌ: إدرالكٌ بظاهر البشرة 
كاللمس . وبالتقييد به يندفع احتمال التجوّز أيضاً. 

وقيل: إنما قيّد بذلك؛ لأن الإحساس باللصوق يكون بجميع الأعضاءء ولليد 
خصوصيةٌ في الإحساس ليست لسائرهاء وأما التجوُز باللمس عن الفحص فلا 


.485-80 ذكره الواحدي فى أسباب النزول ص8١7» والبغري في تفسيره ؟/‎ )١( 
(؟) قراءة الضم ا ابن خالويه في القراءات الشاذة ص””.‎ 

(۳) في المعرب ص94؟. 

)٤(‏ مادة (قرطس). 

(5) في حاشيته 4/؟7. 

() في الصحاح (لمس). 

(۷) في المفردات (لمس). 


الآية : م CVD‏ سا نیل 


يندفع به إذ لا بُعد في أن يكونً ذلك لمباشرتهم للفحص بأنفسهم» بل يندفع لكون 
المعنى الحقيقئ أنسبّ بالمقام. وليس بشيءٍ كما لا يخفى. 

وقيل: إل ذكر الأيدي ليفيدٌ أن اللمس كان بكلتا اليدين. وله يظير وجه 
الإفادة. . وتخصيص اللمس لأنه يتقدّمه الإبضار حيث امع ولأن التزوير لا يقع 
فى كو كي را إذا ترك العناد والتعنت: إِنّما سكرت أبصارنا . 


واعترض : بان الس هنا إنهنا يدفع احتمالَ كون المرئيٌ مخيّلاًء وأما نزولّه 
من السماء فلا يثيت ب 

وأجيب: بأنه إذا تأبّد الإدراك البصريٌ في النزول بالإدراك اللمسي في المنزّل 
بكوم العقل با بوقرع المبكر جرم لا تمل النقيشن» ٠‏ اكلا تق بعدة الا م 
العنادء مع أن حدوثه هناك من غير مباشرة أحلٍ يكفي في الإعجاز كما لا يخفى : 

وقال ابن المنير: الظاهر أنَّ فائدة زيادة لمسهم بأيديهم تحقيق قي القراءة على 
قرب» أي: فقرؤوه وهو بأيديهم لا بعيدٌ عنهم لَمَا آمنوا . 

وقوله تعالى: نَل اأ كرو جواب «لو» على الأفصح من اقتران جوابها 
المثبّت باللام» والمراد: لَقالوا تعثتاً وعناداً للحق. وإنما وضع الموصولٌ موضحَ 
الضمير ؛ للتتصيص على انُصافهم بما في حيز الصلة من الكفر الذي لا يُكثر كما 
قيل ‏ حُسنٌ موقعه باعتبار معناه اللغويّ أيضاً. وجوّز أن يكون المرادٌ بهم: قوم 
معهودون من الكفرة. فحديث الوضع حينئلٍ موضوع . 

و«إن» في قوله سبحانه : إن هآ - أي: الكتابُ ‏ نافيةًء أي: ما هذا إلا 
سر ين (©)» أي : ظاهرٌ كونه سحراً. 

EF Ep‏ ر د ا الظاهر أنه استئنافٌ لبيان قدحهم بنبوّته عليه الصلاة 
والسلام بما هو أصرحٌ من الأوّل. 

وقيل : إنه معطوٌ على جواب لو» ويغتفر في الثواني ما لا يُغتفر في الأوائل. 

واعثّرض بأنَّ تلك المقالةً الشنعاء ليست مما يقدّر صدوره عنهم على تقدير 


)020( في الانتصاف ا 


سا نل TD‏ الآية :م 
تنزيل الكتاب المذكورء بل هي من أباطيلهم المحمَمَةء وخرافاتهم الملمّقة: التي 
يتعلّلون بها كلّما ضاقت عليهم الحيل» وعيّت بهم العِلّل. 

وأجيب: بأنه لا بُعد في تقدير صدور هذه المقالة على تقدير ذلك التنزيل؛ 
لأنه مما يوقع الكافر المعاند في حَيْص بَنْصء فلا يدري بماذا يقابله» وأيّ شيء 


موك 


يسہب به . 


وكلمة «لولا» هنا للتحضيض› الل صر ا اد 
يشاهّد معه حتى تنتفي الشبهةٌ بزعمهم 

أخرج ابن المنذر وابن ن أبي حاتم'” عن محمد بن إسحاق قال: د 
رسولٌ الله کل : : قومّه إلى الإسلام» وكلّمهم فأبلغ إليهم فيما بلغنيء sS‏ 
الأسود بنِ المطلب» والنّضر بن الحارث بن كِلدة» وعبدة بن عبد يغوث. وأ بن 
خلف بن وهب. والعاص بن وائل بن هشام : : لو جعل معك يا محمد مَل يحدث 
عنك الناس ويرى معك. فأنزل الله قوله سبحانه : وربا ول َك » إلخء أي : 

حك قزل عه بالك كو مح يقلات الا e‏ ويخبرهم أله رسول من ربّه 
سبحانه إليهم. ولعل هذا نظیر ما حكى الله تعالى عنهم بقوله جل شأنه : هلولا أَنزِلٌ 
له ملك کے مَعَمُم ْب [الفرقان: ۷]. 

ولما كان مدارٌ هذا الاقتراح على شيثين : إنزال الملك على صورتهء وجعله 
معه ب يحدّث الناسنَ عنه وينذرهم. اجسي هه يان ذلك مما لا ركاة وعد 
لاشتماله على المتباينين» فان إنزال الملك على صورته يقتضي انتفاة جعله محدّثاً 
ونذيراً» وجعله محدّثاً ونذيراً يستدعي عدم إنزاله على صورته. 

وقد اشر إتى: الارن بقوله تعالى: ل ال4 عليه ملگ على صورته 
الحقيقية فشاهدوه بأعينهم يى الأ أي : لاتم أمرّ إهلاكهم بسبب مشاهدتهم 
له؛ لمزيد هول المنظر مع ما هم فيه من ضعف القُوى وعدم اللياقة. 

وقد قيل: إِنَّ جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ‏ وهم هم إِنَّما رأوا المَلَكَ 
في صورة البشرء ولم یره أحدٌ منهم على صورته غيرٌ النبئ اف رآه كذلك مرتين : 


(1) في تفسيره /٤‏ ١٠١٠ء‏ وعزاه لابن المنذر السيوطي في الدر ١/۳‏ . 


و 


الآية :م سیا نل 


مرةٌ في الأرض بجياد""» ومرة في السماء. ولا يخفى أنَّ هذا محتاجّ إلى نقل عن 
الأحاذيث المح > والذي صح من رواية الترمذي عن عائشة وا أن الي به 
رأى جبريل عليه السلام مرتين ‏ كما ذكر ‏ على صورته الأصليّة؛ لكن ليس فيه أنَّ 
أحداً من إخوانه الأنبياء غيرّه عليه الصلاة والسلام لم يره كذلك؛ ولم یرد هذا كما 
قال ابن حجر وناهيك به حافظاً - في شيءٍ من كتب الآثار”” . 

وأما رؤية النبئ كله وكذا رؤيةٌ غيره من الأنبياء غيرٌ جبريل عليه السلام على 
الصورة الأصلية؛ فهي جائزة بلا ريب» وظاهر الأخبار وقوعُها أيضاً لنبيّنا عليه 
الصلاة والسلام. وأما وقوع رؤية سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» فلم أقف 
فيها على شيء؛ لا نفياً ولا إثباتاًء وعدم وقوع رؤية ة جبريل عليه السلام لو صحّ 
لا يدل على عدم رؤية غيره؛ إذ ليست صور الملائكة كلهم كصورته عليه السلام في 
الم . وخبرٌ الخصمين والأضياف لإبراهيم ولوط وداود عليهم السلام ليس فيه 
دلالةٌ على أكثرٌ من رؤية هؤلاء الأنبياء للملائكة بصورة الآدميين» وهي لا تستلزم 
أنهم لا يرونهم إلا كذلك» إل لاستلزمت رؤية نبنا ل جبريلَ عليه السلام بصورة 
دحية بن خليفة الكلبيّ وك مثلاً عدم رؤيته عليه الصلاة والسلام إياهم إلا 
بالصورة الآدمية» وهو خلاف ما تفهمه الأخبار. 

وبناءٌ الفعل الأول في الجواب للفاعل مسئّداً إلى نون العظمة مع كونه في 
السؤال مبنيًا للمفعول؛ لتهويل الأمر وتربية المهابة. وبناءٌ الثاني للمفعول؛ للجري 
على سنن الكبرياء. 

وكلمة «ثم' في قوله تعالى: نر لا يُظْرُونَ ©6 أي: لا يُمهّلون بعد إنزاله 
ومشاهدتهم له طرفة عين فضلاً عن أن يحظّوا منه بكلمة أو يزيلوا به بزعمهم 


٠۹١/۲ 01١6-1١١4 /١ موضع بأسفل مكة, والأشهر فيه: أجياد. انظر معجم البلدان‎ )١( 
والنهاية (جيد).‎ 

(؟) في سننه )۳۰٣۸(‏ و(77178). وهو عند البخاري (48606)» ومسلم (۱۷۷)» وأحمد 
.(o44)g (YE۷)‏ 

(۳) قال في الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف ص٠٠٠‏ : قوله (يعني الزمخشري): 
وقيل: ما رآه أحد من الأنبياء في صورته الحقيقية. . . . لم أجده. 

0 تقدم‎ )٤( 


سانل الآية : ۸ 
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شبهة = للتنبيه على بعد ما بين الامر: قضاء الأمرء وعدم الإنظارء فإن مفاجأة 
الشذة اشد من فشن الكدة: 


o4 


وقيل: إنها للإشارة إلى أنَّ لهم مهلة قَدْرَ أن يتأمّلوا. 

واعتّرض بأنَّ قوله سبحانه: «ثم لا ينظرون» عطفٌ على قوله عر وجل : 
«لقضي»» ولا يُمهّل للتأمّل بعد قضاء الأمر. 

وقيل في سبب إهلاكهم على تقدير إنزال المَلّك حسبما اقترحوه: إِنّهم إذا 
عاينوه قد نزل على رسول الله ية في صورته الأصلية› وهي آية لا شيءَ بين منهاء 
ثم لم يؤمنواء لم يكن بدَّ من إهلاكهم» فإنَّ سنة الله تعالى قد جرت بذلك فيمن 
قبلهم ين كفر بعد نزول ما اقترح. ورُوي هذا عن قنادة. 

وقيل: إنه يزول الاختيارٌ الذي هو قاعدة التكليف عند نزوله؛ لأن هذه اة 
ملجئة» قال الله تعالى: طلز يك َعَم | إيكت لما دوأ بن [غافر: 6 فيجب 
إهلاكهم لملا يبقى وجودهم عارياً عن الحكمة؛ إذ ما خلقوا إلا للابتلاء بالتكليف» 
وهو لا يبقى مع الإلجاء. 

وفيه أنه مخالفٌ لقواعد أهل السنّةَ ولا يتسئّى إلا على قواعد المعتزلة» وهي 
أوهنٌ من بيت العنكبوت» ومع هذا هو غير صافي عن الإشكال كما لا يخفى على 
المتتبع . 

وذكر بعض الفضلاء أنَّ هذا الوجة ينافي ما قبلهء لدلالة ما قبل على بقاء 
الاختيار وأنهم لا يؤمنون إذا عاينوا المَلّك قد نزل» ودلالةٍ هذا على سلب الاختيار 
وزواله» وأنْ الإيمانءإيمان يأس 

وقال ابن المثير2©0: لا يعسن أن يُجَعلَ سبب متاجزتهنم بالهُلك وضوخ الآية 
في نزول المَلّكء فإنه ربما يهم من ذلك أن الآيات التي لزمهم الإيمان بها دون 
نزول المَلّك في الوضوح» وليس الأمر كذلك. فالوجه و الله تعالى أعلم أن 
يكون سببُ تعجيل عقوبتهم بتقدير نزول المَلّك وعدم إيمانهم نهم اقترحوا ما لا 
يتوقّف وجوب الإيمان عليه إذ الذي يتوف الوجوب عليه المعجرٌ من حيث كونه 


(۱) في الانتصاف 1/۲ . 


الآية ه00١‏ صر | وان 


معجزاًء لا المعجز الخاصٌ» فإذا أجيبوا على وَفق مقترحهم فلم يَنجَع فيهم» كانوا 
حينئذ على غاية من الرُسوخ في العناد المناسبٍ لعدم النظرة. 

ولعل الوجه الذي عرّلنا عليه هو الأولى» وقد أخرجه ابن جّرير وابن أبي حاتم 
وأبو السيخ عن ابن عباس . والاعتراض عليه بأنَّ «لا ينظرون» يدل على 
إهلاكهم لا على هلاكهم برؤية المَلّك يندفع بما أشرنا إليه كما لا بخفى. ولیس 
بتكل ترك له كلام ترجمان القرآن. 

وقد أشير إلى الثاني بقوله سبحانه: رلو جَمََنَهُ ملكا لَجَمَلنَهُ يَجْلَاه على أنَّ 
الضمير الأول للنذير المحدّث للناس عنه عليه الصلاة والسلام المفهوم من فحوى 
الكلام بمعونة المقام» والضمير الثاني للمَلّكء لا لما رجع إليه الأوّلء أي: ولو 
جعلنا النذيرٌ الذي اقترحتم إنزاله ملكاً» لمئّلنا ذلك المَلّكَ رجلاً؛ لعدم استطاعتكم 
معاينة الملك على هيكله الأصلىّ. 

وفي إيشار «رجلاً» على بشراً إيذان ‏ على ما قيل ‏ بأنَّ الجعل بطريق التمثيل 
لا بطريق قلبٍ الحقيقة؛ وتعيينٌ لما يقع به التمثيل. وفيه إشعاز ‏ كما قال عصام 
الدين وغيره ‏ بأنَّ الرسول لا يكون امرأةٌ» وهو متفق عليه» وإنما الاختلاف في 
نبرّتها. والعدول عن: ولو أنزلناه مَلّكاًء إلى ما في النّظم الجليل يُعلم سره مما 
تقذم في بيان المراد. وقيل: العدول لرعاية المشاكلة لما بعد. 

ووجّه شيخ الإسلام'' عدم جعل الضمير الأول للمَلّك المذكور قبل بأن 
يُعكسٌ ترتيب المفعولين ويقال: ولو جعلناه نذيراً لجعلناه رجلاً» مع فهم المراد 
منه أيضاً؛ بأنه لتحقيق أن مناط إبراز الجعل الأوّل في معرض الفرض والتقديرء 
ومدان استلزامه للثائي إثما عو تُلّكية النذير لا نذيرية المَلّك؛ وذلك لان الجعل 
حقّه أن يكون مفعوله الأول مبتداً والثاني خبراء لكونه بمعنى التصبير المنقولٍ من 
«صار» الداخل على المبتدأ والخبرء ولا ريب في أن مصبٌّ الفائدة ومدارٌ اللزوم 
بين طرفي الشرطية هو محمول المقدَّم لا موضوعه» فحيث كانت «لو؛ امتناعية 
)١(‏ تفسير الطبري ٠١١/۹‏ وتفسير ابن أبي حاتم .١5780/4‏ ولفظ الطبري: لو أتاهم ملك في 


صورته لماتواء ثم لم يؤخروا طرفة عين. 
(۲( في تفسير تفسيره ۱۱۳/۳ . 


اذ لمكا علط 


أي با اناه التجغل الال لامعلزامة المحَدود الذي هر العمل الاي ولحت 
أن يُجعلٌ مدار الاستلزام في الأول مفعولاً ثانياً لا محالة» ولذلك جيل مقابله في 
الجعل الثاني كذلك؛ إبرازاً لكمال التنافي بينهما الموجب لانتفاء الملزوم. ولا 
يخلو عن حسن. 

وجوّز غير واحد کون قوله تعالى: رلو جلت إلخ جوابٌ اقتراح ثان. وذلك 
أنَّ للكفرة اقتراحين» أحدهما بأن ينزل على الرسول ية مَل في صورته الأصلية 
بحيث يعاينه القوم. والآخَر: أن ينزلَ إلى القوم ويرسل إليهم مكانَ الرسول البشرٍ 
ملك فإنهم كما كانوا يقولون: لولا أنزل على محمد ية مَلَكّ فيكونٌ معه نذيراً» 
كانوا يقولون: «ما هذا إلا بشر مثلكم. . . ولو شاء الله لأنزل ملائكة» [المؤمنون: 

؟] فأجيبوا عن قولهم الأول بقوله سبحانه وتعالى : هو َرأ ملگ إلخ» وعن 
ترلهم اا رب ذكر» فضمير «جعلناه» للرسول المنزل إلى القوم. ولا يخفى أنَّ 
كله واا عن اقتراح كر غير ظاهر من النظم الكريم» ولا داعي إليه أصلاً . 

وبعضهم جعله جواباً تَر وجعل الضمير للمطلوب. 

راعش بان المطلوت أيفا ملك ولا مقن قرلا ولو جملا اللاك ملكاء 
إلا أن يقال: المراد: لو جعلنا المطلوب مَلَكييُه ملكا . 

وتُعقب بأنَّ المطلوب هو النازل المقارن للرسول بء وحينئذ لا غبار في 
الكلام» تا أن لزوم جَعْلٍ المَلّك النازل رجلاً لِجَعْلِه ملكا كما هو مفهوم الآية 
الثانية ينافي لزومَ هلاكهم له كما هو مفهوم الآية الأولى؛ لتوّف الثاني على عدم 
الأوّل» لأن مبناه على نزوله في صورته لا في صورة رجل» فحينئذ يجب أن تكونٌ 
الآية جواباً عن اقتراح آخَرء لا جواباً آخَرَ عن الاقتراح الأوّل» حتى لا يلرم 
المنافاة. 

وأجيب بأنه على تقدير كونه جواباً آحر» يكون جواباً على طريق التنزل» 
والمعنى: لو أنزلناه كما اقترحوا لهلكواء ولو فرضنا عدم هلاكهم؛ فلا بِدَّ من 
تمثُّله بشراً؛ لأنهم لا يطيقون رؤيته على صورته الحقيقية» فيكون الإرسال لغواً 
لا فائدة فيه. 


C4 


ية ٩:‏ سوا نعل 


وأنت تعلم أن ما عرَّلنا عليه وهو المروي عن حبر الأمة ‏ سالم عن مثل هذه 
الاعتراضات. نعم ذكر بعض الفضلاء إشكالاً» وهو أنَّ المقرّر عند آهل الميزان أنَّ 
صدق العكس لازم لصدق الأصل» » فعلى هذا يلزم من كذب اللازم كذبٌ الملزومء 
فهاهنا عكس القضية الصادقة وهي «لو جعلناه ه ملكا لجعلناه رجلا؛ ‏ غير صادق» 
إذ هو: لو جعلناه رجلا لجعلتاه ملكاًء ولا خفاء في عدم تحقّقه» فإنَّ الله تعالى قد 
جعله رجلاً ولم يجعله ملكا . 


والجواب بأنَّ ما ذكره أهل الميزان اصطلاح طارئ فلا يجب موافقةٌ قاعدتهم 
لقاعدة أهل اللسان = غيرٌ مَرضيئ ؟ فإنه قد تقرّر أن تلك القاعدة غير مخالفة لقاعدة 
اللغة» وأنها مما لا خلاف فيه 

وأجيب عن ذلك بعد تمهيد مقدمة» وهي أنَّ ل «لو؛ الشرطية استعمالين: لغويّاء 
وهي فيه لانتفاء الثاني لانتفاء الأوّل؛ كما في : : لو جئتني أكرمتك» ومفهوم القضية 
عليه الإخبارٌ بان شيئاً لم يتحنَّق بسبب عدم تحمّق شيءٍ آحر. . وعرفيًا تعارفه 
الميزانيون فيما بينهم» وذلك أهم جعلوها من أدوات الاتصال لزوميًا واتفاقيًا ء 
وصدق القضية التي هي فيها بمطابقة الحكم باللزوم للواقعء وكذِبُها بعدمهاء 
ويحكمون بكذبها وإن تحمّق طرفاها إذا لم يكن بينهما لزوم. وقد استعملها 
اللشويون ايها في هذا المعنى» إِمّا بالاشتراك» أو بالمجاز» كما يقال: لو كان زيد 
في البلد لرآه أحدء وفي بعض الآثار: «لو كان الحَضر حيًا لزارني» 7 ومن ال 
أن المقصود الاستدلالٌ بالعدم على العدم» لا الدلالةٌ على أن انتغاء الثاني سببٌ 
اتعفاء الآرل» وجغلوا من هذا الاسععمال: لو كن قينا َه إل آنه لفسدتا 
[الأنبياء: ۲۲]. 


يقد أشي هقان لاعن لان عن ابن اتات فتن فال ما فال بان ول 
المستشكل: إن عكس القضية الصادقة... إلخ» إن أراد به أنَّ القضية الصادقة 
هي المأخوذة باعتبار الاستعمال الأوّل» فلا نل اغ ها فک فن 


)1( أورده ملا علي القاري في «الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة» ص٤‏ ۲۹- -140 وقال: 
اع a‏ 0 وقال الحافظ الخيضري: لا يعرف له إسناد» 


اانكنا الآية ؛ 


عكس: لو جئتني أكرمتك» ليس: لو أكرمتك لجئتني» وإنما يكون كذلك لو 
كان الحكم في هذا الاستعمال بين الشرط والجزاء بالاتصال» وليس كذلك» بل 
القضية هي الجملة الجزائية» والشرط قيدٌ لها كما صرح به السكاكئ2"0. على 
أنَّ بعض أئمّة التفسير قالوا: المراد من الآية: ولو جعلناه ملكا لجعلناه على 
صورة رجل: وأنّ المقضود بان انتقاض غرضهم من قولهم: لولا أنزل عليه 
مَلَّكْ يعني أنَّ نزول المَلّك لا يجديهم؛ لأنهم - وهم هم لا يقدرون على 
مشاهدة المَلّك على صورته التي هو عليهاء إلا أن يجعله متمئّلاً على صورة 
البشر في مرتبق من مراتب التنزّل حتى تحصل لهم معه مناسبةٌ فيروه» فتكون 
الآية على هذا بمراحل عن أن يُبحث فيها عن أن عكسها ماذا أو كيف حالّها 
في الصدق والكذبء فإنها لم د تسق لبيان لزوم الجعل الثاني للجعل الأوّل حتى 
يستدلٌ بالعدم على العدم» أو بالوجود على الوجودء فنسبة هذا البحثِ إلى الآية 
كنسية الشمك: إلى. السمالة: 

وإن أراد به أن القضية الصادقة هي المأخوذةٌ باعتبار الاستعمال العرفي 
المنطقي » فم الهلا داهن اضرق فک عا عدين دي ااا ل 
كذب العكس هنا على ذلك التقدير» فإنه إذا فُرض لزوم الجعل رجلاً للجعل الأول 
كليًا على جميع التقادير» يصدق لزوم الجعل مَلّكاً للجعل رجلاً على بعض 
الأوضاع والتقادير» وهو اللازم المقرّر في قواعدهم» على أنَّ قوله: إنَّ الله تعالى 
قد جعله رجلاً ولم يجعله ملكا لا يليق أن يصدرٌ مثلّّه من مثله؛ لأنه استدلال 
بعدع اللازم مع وجود الملزوم على بطلان اللزوم» وو ا و 
إن كان زيد صاهلاً كان حيواناً» لا يصدق عکسه» وهو قد يكون: إذا كان زيدٌ 
حيواناً كان صاهلاً؛ لأنه ليس بصاهل في الواقع» ومنشأ هذا هو ظنٌ أن عدم تحقق د 
ا الطرفين» أو كليهما ينافي 00 وأنت خبير بأنَّ صدق اللزوم لا يتوف على 

تحقّق الطرفين ولا تحققٍ المقدّم. اه 

وبحث فيه المولى العلائيٌ : 

أمَا أولاً: بان كون القضية هي الجملةً الجزائية والشرظ قيدٌ لهاء كلام ذكره 


)١(‏ انظر مفتاح العلوم ص٠۹٤‏ فما بعد. 


الآية : 4 سانىل 


بعض أهل العربية» وردّه السيد السّندء وحقّق اتفاق الفريقين على كون الجملة هي 
وأمًا ناقيا! فبأن الفستشكل لم يستدل بعدم اللازم مع وجود الملزوم على 
بطلان اللزوم» كما لا يخمّى على الناظر في عبارته. 
فالصواب أن يقال: أكثر استعمال «لو» عند أهل العربية لمعنيين: 
الأول: ما ذكره المجيبٌ من انتفاء الثاني لانتفاء الأوّل. 


المتكلّم» وذلك إذا كان الشرط يُستبعد استلزامه لذلك الجزاءء ويكون نقيض ذلك 
الشرط أنسبٌ وآليق باستلزام ذلك الجزاءء فيلزم استمرارٌ وجود الجزاء على تقدير 


وجود الشرط وعدمه» كما فى: نِعمَ العبدٌ صهّيب» لو لم يخف الله تعالى لم 
۳ 
دحعصه 


e‏ 4ے 


وقد صرّح المحقّقون أن الآية إما من قبيل الأول آي : لو جعلتاء قريناً لك 
ملكا عا ن أو الرسولّ المرسل إليهم ملكاًء > لجعلنا ذلك الملك في صورة رجل» 
وما جعلنا ذلك الملكَ في صورة رجل؛ لأنا لم نجعل القرين ٠‏ أو الرسول المرسل 
إليهم ملكاً . وإمّا من قبيل الثاني» أي : ولو جعلنا الرسول مَلَّكاً لكان في صورة 
رجل» فكيف إذا كان إنساناً . وك منهما لا يقبل العكس المذكورء ولا ثالث فلا 
إشكال . فتدبّرء فالبحث بعدُ محتاج إلى بسط كلام ولو طا لأمل الناظرين: 

#وَللسَنا عَلَيَهم كا لبشوت 9 جعَله بعضهم جوابٌ محذوف» أي: ولو 
جعلناه رجلاً للّبسنا. . . إلخ. وكأن الداعيّ إليه إعادةٌ لام الجواب؛ فإنه يقتضي 
املال ونه لأ لازم بين إرسال الك واللّس عليهم: + فإنه لسن سبباً له بل 
لعكسه . 


ويجوز أن يكونّ عطفاً على جواب «لو؛ المذكور» ولا ضير في عطف لازم 
الجواب عليه. ونكتة إعادة اللام أنّ لازم الشيء بمنزلته» فكأنه جواب”" . 


.4947/١ عن عمر وي قوله» وسلف‎ ۳۹٤/۳ ذكره أبو عبيد فى غریب الحديث‎ )١( 


وكا الآ مل ش الآية : ۹ 


واللبس في الأصل السّتر بالثوب» ويطلق على منع النفس من إدراك الشيءٍ بما 
هو كالسّتر له يقال: لَبَستٌ الأمرّ على القوم ألبسه» إذا شبَّهتَ عليهم وجعلته 
مشكلاً . قال ابن السكّيت”'": يقال: لبست عليه الأمرّء إذا خلطته عليه حثى 
يعرف بره 

ا لخلطنا عليهم بتمثيله رجلاً ما يَخلِطون على أنفسهم حینئذ بأن يقولوا له: 
إنما انك شر ولست بملك . ولو استدلٌ على مَلكيته بالمعجز كالقرآن ونحوه» کله 


غاد :كلس آله فان لان بيلق سات راي ار روه ج رج 


ويحتمل أن يكون المعنى : للبسنا عليهم حينئذ ما يلبسون على أنفسهم الساعة 
في تكذيبهم النبيّ َة ونسبة آياته البّنات إلى السّحر. 

و«ماء ‏ على ما اختاره في «الكشف» ‏ على الأول موصولة. وعلى الثاني يجوز 
أن تكون مصدرية» وهو الأظهر؛ لاستمرار حذ المثل في نحو: ضربت ضربٌ 
لشن وأن تكون موصولة› أي : مثل الذي يلبسونه . 

ومتعلق «يلبسون» على الوجهين: على أنفسهم. ويُفهم من كلام الزجًاج”" أنه 
على ضعفائهم» حيث قال: كانوا يلبسون على ضعفائهم في أمر النبيّ ب 
نيقولون: 'إنّما هذا يشر عتلكم» فا عبر يانه وتعالن آنه لوجخلا المرشل إل 
ملكا لأريناهم إياه في صورة الرجل» وحينئلٍ يلحقهم فيه من اللْبس مثل ما لحق 


وقرأ ابن محيصن : «ولبّسنا» بلام واحدة» والزهريٌ: «ولليّسنا عليهم ما يلبسون'» 
بالتشدید“ 


هذا وقد ذكر الإمام الرازئ“ في بيان وجه الحكمة فى جعل المَلّك ‏ على 


.77١0ص في إصلاح المنطق‎ )١( 
. ۲۳۱/۲ في معاني القرآن‎ )۲( 
القراءات الشاذة ص75.‎ )9( 
. ۱١۲/۱۲ في تفسيره‎ )٤( 


الآية ٠١ ١‏ سانل 


تقذين إنزاله:- ف صوزة اليش أموراً > الأول أن الجن إلى الج امن 
الغاني: أن البشر لا يُطيق رؤيةً الملك. الثالث: أنَّ طاعاتٍ الملك قويةء 
فيستحقرون طاعات البشرء وربما لا يَعذرونهم في الإقدام على المعاصي. 
الرابع : أن النبرّة فضل من الله تعالى» فيختصٌ بها من يشاء من عباده» سواءٌ كان 
ملكا أو بشراً: 

ولا يخفى أنه يرد على الوجه الثالث أنه إنما يتم إذا تبدّلت حقيقة الملك المقدّرٍ 
نزوله بحقيقة البشرء وهو مع كونه من انقلاب الحقائق خلاف ما يفهّم من كتب أئمّة 
التفسير من أن التبدّل صوريٌ لا حقيقي. وأنَّ الوجه الرابع لا يظهر وجه كونه حكمة 
لتصوير المَلّك بصورة البشر. 

وقول العلائيّ: لعل وجهه أن المضون الدع قث كر الما اشتمل على 
جهتين: البشرية صورةٌ والمَلّكية حقيقة» لم يبعد أن يكون دليلاً على أن النبوٌة 
فضل من الله تعالى يختصٌ بها من يشاء من عباده» سواءٌ كان ملكاً كهذا المصوّر 
باعتبار حقيقته» أو بشراً مثلّه باعتبار صورته = مما لا يتبلّح له وجه القبول. 

ظوَلتَدٍ آسزئ سل ين بلك تسليةً لرسول الله به عما يلقاه من قومهء 
كالوليد بن المغيرة» وأمية بن خلف» وأبي جهل» وأضرابهم » أي: إنك لست أول 
رول ايراج قله فكم وكم من رسول جليل الشأن فُعل معه ذلك. فالتنوين 
للتفخيم والتكثير» و«من» ابتداء متعلّقة بمحذوف وقع صفةٌ ل «رسل»ء والكلام على 
حذف مضاف . وفي تصدير الجملة بالمَسّم وحرف التحقيق من الاعتناء ما لا 

وكون التسلية بهذا المقدار مِمّا خفي على بعض الفضلاءء وهو ظاهر. ولك أن 
تقول: إِنَّ التسلية به وبما بعده من قوله تعالى: لمَكانٌ يليت سَجِْرُوأ ِنْهُم ما 
انوا پو هرو © € لأنه متضمّن أنَّ من استهزأ بالرسل عوقب» فكأنه سبحانه 
وتعالى وعده َة بعقوبة مَّن استهزأ به عليه الصلاة والسلام إن أصرّ على ذلك . 

و«حاق» بمعنى أحاط» كما روي عن الضحََاكء واختاره الزجاج”. وفسّره 


. 4١/7 في معاني القرآن‎ )١( 


افر 2 : عاد عليه وبال أمره. وقيل: حلّ. واختاره الطبرسي”'2. وقيل: نزل. 

وهو قريب من سابقه. ومعناه يدور على الإحاطة والشمولء» ولا يكاد يستعمل إلا 

في الشرّء كما قال : 

فأوطأً جرد الخيل مُقرٌ ديارهمْ وحاق بهم من بأس ضبّة حائق“ 
وقال لاغ آهل عق ادل امن اد حرفي ال حك هل 4 

تظتّنت» وتظبّيت» أو هو مثل: ذمّه وذامّه. 


والمعروف في اللغة ما اختاره الزجّاجج. وقال الأزهري” : جعل أبو إسحاق 
حاق بمعنى حاط وكأنه جعل مادّته من الحُوق بالضعٌء وهو ما أحاط بالكَمّرة من 
حروفها. 

وقد يفتح كما في «القاموس»» وجَعَلَ أحد معاني الوق بالفتح ‏ الإحاطة. 

وة انا تحاف نه بطق خا ووا وعيقانا ا أخاظ نه 
كأحاق. و[حاق] فيه السيفٌ: حاك» و[حاق] بهم الأمر: لزمهم ووجب عليهم 
ونزل» وأحاق الله تعالى بهم مَكْرّهم. والحَيّْق ما يشتمل على الإنسان من مكروه 
فعله. وظاهره أنَّ حاق ياثيّء وعليه غالب أهل اللغة» وهو مخالف لظاهر كلام 
الأزهري من أنه واوي. 

وامنهم) لو داروا والضمير للرّسل . ويقال: سخر منه وبه» ك : هزئ 
منه وبه» فهما متّحدان معنّى واستعمالاً. وقيل: السّخرية والاستهزاء بمعئّى» لكن 
الأول قد يتعدّى ب من" والباء. 


. ٥1/۳ في معاني القرآن‎ )١( 

(؟) في مجمع البيان 5/1 . 

(۳) البيت في المحرر الوجيز 277١/7‏ والبحر 17/4» والدر المصون ٠٠٤٦/٤‏ واللباب 
۸“ وحاشية الشهاب ٠۲٠/٤‏ ووقع في الأصل و(م) والحاشية: ضربة» بدل: ضبة. 

(4) في المفردات (حاق): قيل: أصله. . . 

)2 في تهذيب اللغة ١٠١١/١‏ . 

(6) مادة (حوق). 

(۷) في مادة (حيق). وما سيأتي بين حاصرتين منه. 


وفي «الدّرّ المصون»': لا يقال إا استهزأ بهء ولا يتعدّى ب ١مِن2.‏ 

وجورّز أبو البقاء” "إن ن يكون الضميرٌ للمستهزئين» ا والمجرور حينئذ 
متعلّق بمحذوف وقع حالاً من ضمير الفاعل في «سخروا». 

ورد بان الك سحل فحاق بالذين سخروا كائنين من المستهزئين» ولا فائدة 
لهذه الحال؛ لانفهامها من «سخروا». 

وأخيب بان هذا فين على أن الأستهزاء والسكرية بعت :ولس بلازم.: قلغل 
مَّن جعل الضمير للمستهزئين» يجعل الاستهزاء بمعنى طلب الهزءء فيصحٌ بيانه ولا 
يكون في النّظم تكرار. فعن الراغب”": الاستهزاء: ارتياد الهزءء وإن كان قد يعبّر 
به عن تعاطي الهزء» كالاستجابة في كونها ارتياداً للإجابة وإن كان قد يجري مُجرى 
الإجابة. 

وجرّز رجوعٌ الضمير إلى أمم الرسل» ونُسب إلى الحوفي. وردّه أبو حيان”» 
بأنه يَلزْم إرجاعٌ الضمير إلى غير مذكور. وأجيب عنه بأنه في قرّة المذكور. 

و«بالذين» متعلّق ب «حاق» وتقديمٌه على فاعله ‏ وهو «ما» ‏ للمسارعة إلى بيان 
لحوق الشرٌ بهم. وهي إمّا مصدرية» وضميرٌ «به» للرسول الذي في ضمن الرسل . 
وَإمّا موصولة» والضمير لهاء والكلامٌ على حذف مضاف» أي: فأحاط بهم وبال 
الذي كانوا يستهزئون به. وقد يقال: لا حاجة إلى تقدير مضاف» وفي الكلام 
إطلاق السبب على المسبّب؛ لأن المحيط بهم هو العذاب ونحوّهء لا الاستهزاء 
ولا المستهرّأ به لكنْ وضع ذلك موضعه مبالغة. 

وقيل: إِنَّ المراد من الذي كانوا يستهزئون به هو العذابٌ الذي كان الرسل 
يخوّفونهم إياه» فلا حاجة إلى ارتكاب التجؤّز السابق أو الحذفي. وقد اختار ذلك 
الإمام الواحدي. والاعتراضٌ عليه بأنه لا قرينة على أن المراد بالمستهزأ به هو 


.0۷/٤ )١( 

(۲) في الإملاء ٥٠١-۵۱٤/۲‏ . 
(۳) فى المفردات (هزؤ). 

)0( في لخر .A°*/‏ 


انل ® الآية : ٠١‏ 


العذابُء بل السّياق دليل على أنّ المستهزأ بهم الرسل عليهم الصلاة والسلام: 
يدفعه أنَّ الاستهزاء بالرسل عليهم الصلاة والسلام مستلزِم لاستهزائهم بما جاؤوا به 
وتوعّدوا قومهم بتزوله» وأنَّ مثله لظهوره لا يحتاج إلى قرينة. 

ومن الناس مَّن زعم أن «حاق بهم؛ كناية عن إهلاكهم» وإسناده إلى ما أسند 
إليه مجاز عقليّء ٠‏ من قبيل: أقدمّني بلدّك حنٌّ لي على فلان» إذ من المعلوم من 
مذهب أهل الحقٌّ أنَّ المُهِلِك ليس إلا الله تعالى» فإسناده إلى غيره لا يكون إلا 
جار : 

وأنت تعلم أن الحيق الإحاطة» ونسبتها إلى العذاب لا شبهة في أنها حقيقة» 
ولا داعي إلى تفسيره بالإهلاك وارتكاب المجاز العقلي. ولعل مراد مَن فسّر بذلك 
بیان مؤدّى الكلام ومجموع معناه. نعم إذا قلنا : إن الإحاطة إنما تكون للأجسام 
دون المعاني» فلا بذ من ارتكاب تجوز في الكلام على تقدير إسنادها إلى العذاب» 
لكن لا على الوجه الذي ذكره هذا الزاعم؛ كما لا يخفى. 

وفي جمع «كانوا» و«يستهزتون» ما مرّ غيرٌ مرّة في أمثاله. و«به؛ متعلّق بما 
بعده. وتقديمه لرعاية الفواصل. 

فل سردأ فى الْأرْضٍ تُر أنظرُوا كيت کات عَلقِبَه الْمَكَدْينَ 469 خطاب 
لك الحا كله انار ر 500 e‏ الأمم الخالية وما حاق بهم 
لسوء أفعالهم» تحذيراً لهم عما هم عليه مما يحاكي تلك الأفعالَ. وفي ذلك اقا 
تكملة لتسليته عليه الصلاة والسلام بما في ضمنه من الهدّة اللطيفة بأنه سيّحيق بهم 
مثل ما حاق بأضرابهم الأرّلين. وقد أنجرٌ سبحانه وتعالى ذلك إنجازاً أظهرٌ من 
الشمس يوم بدر. 

والمراد من النظر التفكر. وقيل: النظر بالأبصار. وجمع بينهما الطبرسيُ”" بناءً 
على القول بجواز مثل ذلك. 

و«كيف» خبر مقدّم ل «كان»» أو حال» وهي تامّة. والعاقبة مآل الشيء» وهي 
مصدر كالعافية. 


. ۱۷/۷ في تفسيره‎ )١( 


الآية GD ١١ ١‏ لانمل 


والتعبير بالمكد مين دون المستهزئين» قيل: للإشارة إلى أ الم قدت إذا 
كان كذلك» فكيف الحال في مآل من جمع بينه وبين الاستهزاء. 

وأررف قله أن تنك المكذييق للعية: وهم الذين سخرواء فيكونون جامعين 

ولا يخفى أن مقصود القائل أنَّ أولئك وإن جمعوا الأمرين» لكن في الإشارة 
إليهم بهذا العنوان هنا ما لا يخمّى من الإشارة إلى فظاعة ما نالهم . 

وقيل: إن وضع المكدّبين موضعٌ المستهزئين لتحقيق أنَّ مدار ما أصابهم هو 
التكذيب؛ لينْزجرٌ السامعون عنه» ENS‏ التكذيب بحاله بناءً 
على توهُم أنه المدار في ذلك . 

وعطفُ الأمر بالنظر على الأمر بالسير ب «ثم» قيل: للإيذان بتفاوتٍ ما بينهما 
وإن كان كل من الأمرين واجباً؛ لأنَّ الأول إنما يُطلب للثاني» كما في قولك: 
توضّأ ثم صل . 

وقيل: للإيذان بالتفاوت؛ لأن الأول لإباحة السير في الأرض للتجارة وغيرها 
من المنافع» والثاني : لإيجاب النظر في آثار الهالكين» ولا ريب في تباعد مابين 
الواجب والمباح. 


وأورد عليه كما قال السّهاب”'' ‏ أنه يأباه سلامةٌ الذوق؛ لأنَّ فيه إقحامً أمر 
أجنبي ‏ وهو بيان إباحة السير للتجارة ‏ بين الإخبار عن حال المستهزئين وما يناسبه 
وما يتصل به من الأمر بالاعتبار بآثارهم»› وهو مما يخل بالبلاغة إخلالاً ظاهراً . 
وتُعقّبِ بأن هذا وإن تراءى في بادئ النظرء لكنه غيرٌ وارد إذ بك" أجنبىٌ 
لأن المراد خذلاثهم وتخليتهم وشأنّهم من الإعراض عن الحقّ بالتشاغل 0 
ذياهم قر تعالى : يترا [العنكبوت:15] وهذا حاصلّ ما قيل: إن الكلام 
مجارٌ عن الخذلان والتخلية» وإِنَّ ذلك الأمرّ متسخّحط إلى الغاية» كما تقول لمن 


عزم على أمر مؤدٌ إلى ضرر عظيم فبالغتَ في نصحه ولم ينجع فيه : : أنت وشأنتك» 
و:افعل ما شثت» فإنك لا تريد بذلك حقيقة الأمرء كيف والآمر بالشيء ء مريدٌ له 


(۱) في حاشيته ۲۷/٤‏ . 


سبو اليل 202 الآية ؛ ٠١‏ 
وأنت شديد الكراهة متحسّر؟ ولكنك كأنك قلت له: إذ قد أبيت النصح فأنت أهل 
لأن يقال لك: افعل ما شئت. ولا يخفى أنَّ انفهام ذلك من الآية في غاية البعد. 


وفرّق الزمخشريٌ”' بين هذه الآية وقوله فى سورة النمل: طقل سِيروأ في لْدرضٍ 
َأنظرُواً» [الآية:19] بحمل الأمر بالسير هنا على الإباحة المذكورة آنفاًء وحمل الأمر 
به هناك على السير لأجل النظر؛ ولهذا كان العطفٌ بالفاء في تلك الآية. ٠‏ 

ونظر فيه بعضهم بغير ما أشرنا إليه أيضاًء وذكر أنَّ التحقيق أنه سبحانه قال 
هنا: «ثم انظروا» وفي غير ما موضع : «فانظروا»؛ لن المقام هنا يقتضي ثم دونه 
في هاتيك المواضع» وذلك لتقدّم قوله تعالى فيما نحن فيه: «ألم يروا كم أهلكنا 
من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض» مع قوله سبحانه وتعالی : «وأنشأنا من بعدهم 
قرناً آخرين» والأول يدل على أن الهالكين طوائفٌ كثيرة» والثاني يدل على أن 
المُنشأ بعدهم أيضاً كثيرون» فيكون أمرهم بالسير دعاءً لهم إلى العلم بذلك» فيكون 
المراد به استقراءَ البلآدء ومنازلٍ أهل الفسادء على كثرتهاء ليروا الآثارء في ديار 
بعد يان وهذا مما يحتاج إلى زمان ومدّة طويلة تمنع من التعقيب الذي تقتضيه 
الفاء ولا كذلك في المواضع الأخر. اه. ولا يخلو عن دغدغة. 

واختار غيرٌ واحد أن السير متّحد هناك وهناء ولكنه أمر ممتدّء يعطف النظر 
عليه بالفاء تارةٌ نظراً إلى آخره» وب «ثم» أخرى نظراً إلى أوله» وكذا شان كل ممتلدٍ. 

ثل على سبيل التقريع لهم والتوبيخ لمن نا فى أَلسَمْوتِ وَالْارْضٍِ» من 
العقلاء وغيرهم ‏ أي : لمن الكائنات جا خلقاً وقلا وتضرفا: 

وقوله”تتبحانه وتعالی : «ثُل ب تقرير للجواب نيابة عنهم» أو إلجاءٌ لهم إلى 
الإقرار بأن الكل له سبحانه وتعالى . وفيه إشارة إلى أن الجواب قد بلغ من الظهور 
إلى حيث لا يقدر على إنكاره منكرء ولا على دفعه دافع» فإِنْ أمر السائل بالجواب 
إنما يَحسّن ‏ كما قال الإمام”'' ‏ في موضع يكون فيه الجواب كذلك. قيل: وفيه 
إشارةٌ إلى أنهم تثاقلوا في الجواب مع تعيّته لكونهم محجوجين. 
دلق في الكشاف ا 
(۲) في التفسير الكبير ٠١٤/١١‏ . 


وذكر عصام المِلَّة أن قوله سبحانه وتعالى: «قل لمن. . .2 إلخ معناه الأمر 

بطلب هذا المطلب والتوجهِ إلى تحصيله» وقوله عر وجلّ: «قل ش» معناه: أنك إذا 

طلبت وأدّى نظرك إلى الحقٌء فاعترف به ولا تنكره. وهذا إرشاد إلى طريق التوحيد 

في الأفعال بعد الإرشاد إلى التوحيد في الألوهية» وهو الاحتراز عن حال 

المكدية: وفي هذا إشارةٌ إلى وجه الربطء وسياتي إن شاء اللهُ تعالى قريباً ما يُعلم 
منه الوجه الوجيه لذلك . 


وال والمجرور خبرٌ مبتدأ محذوف» أي : لله تعالى ذلك» أو ذلك لله تعالى 
شأنه . 

کا شم ا جتن ا عا تست الاو ساد سيول 

مر 

رحمته عر وجل لجميع الخلق إثرَ بیان شمولٍ ملكه وقدرت سبحانه وتعالى للکل 
المصحح لإنزال العقوبة ا رة ة لبيان أنه تعالى رؤوف بالعباد» لا يعجل 
عليهم بالعقوبة» ويقبل م: منهم التوبة» وما سبق وما لَّحِق من أحكام الغضب ليس إلا 
من سوء اختيار العباد؛ 8 0 الأزليّ» لا من مقتضيات ذاته جل وعلا 
وما طلمهر آله ولكن انا اسهم بيرت [النحل: 8]. 

0 Da 
على ذاته المقدّسة بالذات» لا بتو سط شیء.‎  ناسحإلاو‎ 

وقيل : هوما أخرجه ال وغيرّهما عن أبي هريرة ويه قال: قال 
رسول الله كلِه: «لَّمّا قضى الله تعالى الخلقّء كتب كتاباً فوضعه عنده فوق 
العرش: إن رحمتي سبقت غضبي»» وفي رواية الترمذي عنه مرفوعا: «لما 
خلق الله تعالى الخلق كتب كتاباً عنده بيدو على نفسه أن رحمتي تغلب 
000 وفي رواية ابن مردويه عنه : «إِنَّ | لله تعالى كتب كتاباً بيده لنفسه قبل 
أن يخلق السماواتٍ والأرض» فوضعه تحت عرشه» فيه: ا الت 
غضبي»”" إلى غير ذلك من الأخبار. 
)١(‏ صحيح البخاري )۳۱۹٤(‏ و(۲۲٤۷)»‏ وصحيح مسلم (50991). 


(؟) سنن الترمذي (”017”) بلفظ قريب. 
(۳) الدر المنثور /5» وأخرجه أيضاً أحمد (4159). 


ااانا ® لكا 

ومعنى سبق الرحمة وعَلَبتها فيها أنها أقدم تعلّقاً بالخلق وأكثرٌُ وصولاً إليهم. 
مع أنها من مقتضيات الذات المفيضة للخير. 

وفي «شرح مسلم6”'' للإمام النوويٌ: قال العلماء: غضبٌُ الله تعالى ورضاه 
يرجعان إلى معنى الإرادة» فإرادته الثوابٌ للمطيع والمنفعة للعبد تسمّى رضًا 
ورحمة» وإرادنه عقابَ العاصي وخذلاله تسمّى غضباًء وإرادته سبحانه وتعالى صفةٌ 
له قديمةٌ يريد بها [جميمَ الممكنات]. قالوا: والمراد بالسبق والغّلّبة هنا كثرةٌ 
الرحمة وشمولّهاء كما يقال: غلب على فلان الكرمٌ والشّجاعة» إذا كثرا منه. 
انتهى. وهو يرجع إلى ما قلنا. 

وحاصل الكلام في ذلك أنَّ السبق والغلبة في التعلّقات في نفس الصفة الذاتيةء 
إذ لا يتصرّر تقدم صفة على صفة فيه تعالى؛ لاستلزامه حدوتٌ المسبوق» وكذا 
لا يتصرّر الكثرة والقلّة بين صفتين؛ لاستلزام ذلك الحدوث. 

وقد يراد بالرحمة ما يُرحم به» وهي بهذا المعنى تنّصف بالتعدّد والهبوط» 
ونحو ذلك انشا وعليه يخرّج ما أخرجه. مسل ° وان مردويه عن سلمانٌ 
الفارسيّ طبه قال: قال رسول الله كلِِ: «إنَّ الله تعالى خلق يومٌ حَلَقَ السماواتٍ 
والأرض مئةً رحمة» كل رحمة باق ما بين السماوات والأرض» فجعل منها في 
الأرض رحمة» بها تعطف الوالدةٌ على ولدهاء والوحششٌ والطير بعضّها على بعض» 
فإذا كان يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة». 

وأخرج عبد بن حميد وغيره عن عبد الله بن عمرو قال: إن له تعالى مه 
تحمةه ا منها رحمةً واحدة إلى أهل الدنياء يتراحم بها الجن والإنس» وطائرٌ 
السماء» وحيتان الماء» ودوابٌ الأرض وهوامّهاء وما بين الهواءء واختزن عنده 
تسعاً وتسعين رحمةً» حتى إذا كان يوم القيامة» اختلج الرحمة التي كان أهبطها 
إلى أهل الدنيا نَحَواها إلى ما عنده» فجعلها في قلوب أهل الجنّة وعلى أهل 
الح" , 


)١(‏ ا١58/1.‏ وما سيأتي بين حاصرتين منه. 
(0) برقم .)۲۷٥۳(‏ 
() في الدر المنثور ۳/ ٦ء‏ وأخرجه أيضاً الطبري 17١/4‏ واختلج: انتزع. اللسان (خلج). 


الاية ٠١١‏ ازا نکل 


والمراد بالرحمة في الآية ما يعم الدارين مع عموم متعلّقهاء > فما روي عن 
الكلبئّ من أنَّ المعنى : اوک ا ا محمد كله بالا يعذبهم عند 
التكذيب كما عب من قبلهم من الأمم الخالية والقرونٍ الماضية عند ذلك» بل 
يؤْجُرهم إلى يوم القيامة = لم يدعٌ إليه إلا إظهارٌ ما يناسب المقام من أفراد ذلك 
العامّ. 

وفي التعبير عن الذات بالنفس رد على من زعم أنَّ لفظ النفس لا يطلق على الله 
تعالى وإن أريدية الذات إلا مشاكلة. واعتبارٌ المشاكلة التقديرية غيرٌ ظاهر كما هو 
ظاهر. 

وقوله سبحانه : منك إل يي الْقَيْمَةَ قبس جوابٌ قَسَم محذوف» وفع ۔ على 
ما قال أبو البقاء7'؟ ‏ «كتب» موقعه. 

والجملة استئناف نحويٌ مسوق للوعيد على إشراكهم وإغفالهم النظرٌ. 

وقيل: بيانيّء كأنه قيل: وما تلك الرحمة» فقيل: إنه تعالى 
أيجمعتّكم. . . إلخ؛ وذلك لأنه لولا خوف القيامة والعذاب» لحصل الهرجٌ 
والمرج» وارتفع الضبط وكثر الخبط. 

وأورد عليه أنه إنما يظهر ما دُكر لو كانوا معترفين بالبعث» وليس فليس. 


0 


وقال بعض المحمّقين أرقا د أنه كل ولا :فرك تيه لی ات ل اعا 
ما يلزم التخويف من الامتناع عن المناهي المستلزم للرّحمة. 

وقيل: صلاحية ما في الآية للجواب باعتبار أنَّ المراد: ليجمعتكم إلى يوم 
القيامة ولا يعاجلكم بالعقوبة الان على تكذيبكم» على ما أشار إليه الكلبيّ. 

وقيل: إن القّسَّم وجوابه في محل نصب على أنه بدلٌ من «الرحمة» بدلَّ 
البعض» وقد ذكر النحاةٌ أنَّ الجملة ثبل من المفرد. نعم لم يتعرّضوا لأنواع البدل 
في ذلك . 

2 , 5 0 
والجارٌ والمجرور قيل: متعلق بمحذوف» أي: ليجمعنكم في القبور مبعوثين 


. ٥۱٦/۲ في الإملاء‎ )١( 


١7: 


انكل اشن 0 
إلى يوم. . . إلخ. على أنَّ البعث بمعنى الإرسال» وهو مما يتعدى ب «إلى». ولا 

واعكرفن بان الل بكرن إلى الشكاة لا إلن الومان» إلا اش تراد بيو القناية 
واقعتّها في موقعها. 

وقيل: هو متعلق بالفعل المذكور» والمراد جممٌ فيه معنى السّوق 
والاضطرارء كأنه قيل : ليبعثتكم ويسوقتكم ويضطرنكم إلى يوم القيامة. أي : 
إلى حسابه . 

رل انه متلق باعل وال یی و4 هما فى قول 
[ف ]لا تعركتي بالوعيد كأنني إلى الناس مطل به القارٌ أجر“ 

ومنع بعضهم مجيء «إلى» بمعنى «في2 في كلامهم› ولو صح ذلك لجاز: زيد 
إلى الكوفة» بمعنى: في الكوفة» وتأوّل البيت بتضمين: مضافاً أو مبمّضاً أو 
مكرهاً . 

وأجيب: بأنَّ ذلك إنما يرد إذا قيل: إِنَّ استعمال «إلى» بمعنى «في» قياس 
مطلردء ولعل القائل بالاستعمال لا يقول بما ذكر» وارتكابٌ التضمين خلافٌ 
الأصل» وارتكاب القول بأنَّ «إلى» بمعنى «في» وإِنْ لم يكن مطرداً أهونْ منه. 

وقيل: إنها بمعنى اللام. وقيل: زائدة. 

والخطاب للكافرين كما هو الظاهر من السياق. 

وقيل: عام لهم وللمؤمنين» بعد أن كان خاصًا بالكافرين» أي: ليجمعتّكم أيها 
الناسنٌ إلى يوم القيامة طلا رَيْبَ فيد أي: لا ينبغي لأحد أن يرتابٌ فيه؛ لوضوح 

والجملة حال من اليوم» والضميرٌ المجرور له. ويحتمل أكون هن لكر 
محذوفء والضمير له أي : ا لا ريب فيه. وجوّز أن تكون تأكيداً لما قبلهاء 
كما قالوا فى قوله تعالى : ذلك الْكتبٌ لا ريب فه4 [البقرة: ؟]. 


Ê 


)۱( البيت للنابغة الذبيانى » وهو فى ديوانه ص۰۱۸ وما بين حاصرتين منه. 


الآية : CWP‏ انل 


ایت یروا اش بتضييع رأس مالهم› وهو الفطرة 5 الأصلية والعقل 
السليم» والاستعداد القريب الحاصل من مشاهدة الرسول بيا واستماع الوحي› 
وغير ذلك من آثار الرّحمة. 


وموضع الموصول قيل "نض :على لذ أو رفع على أنه خيرٌ لمبتدأ محذوف» 
أى ي أنتم الذين» وهو نعثٌ مقطوع. ولا يلزم أن يكون كل نعت مقطوع يصح إتباعه 
ا لكل له مح لاطب ألا ترى إلى قوله تعالى: و عر لتر 
© لدی جَمَمَ مالا وَعَدَّدَه [الهمزة: ١‏ -1] كيف قطع فيه «الذي» مع عدم صحّحة إتباعه 
عتا للتكرة» فلا برد أن القطع إنما يكون في النعت والضميدُ لا ينعت. 

وقيل: هو بدل من الضمير بدلّ بعض من كل بتقدير ضمير» أو هو خبرٌ مبتدأ 
على القطع على البدلية أيضاًء ولا اختصاصٌ للقطع بالنعت. 

ولعلهم إنما لم يجعلوه ه منصوباً بفعل مقدّرء أو خبراً لمبتدأ محذوف من غير 
حاجة لما ذكر؛ لدعواهم أن مجرّد رد التقدير لا يفيد الذمٌ أو المدح إلا مع القطع . 

واختار الا النذلة: رت ذلك نو الا بأنه بعيل؛ لأن ضمير 
المتكلّم والمخاطب لا يبدل منهماء لوضوحهما غايةً الوضوح» وغيرهما دوتهما في 
ذلك. 

وق اهو ندا خيره: ١‏ تز دكت ©4 والفاء للدلالة على أن عدم 
الحواسٌ والوهم والانهماكٍ في التقليد أدّى بهم إلى الإصرار على الكفر والامتناع 
عن الإيمان. 1 


وفي «الكشاف»”": فإِنْ قلت: كيف يكون عدمٌ إيمانهم مسيّباً عن خسرانهم» 
والأمرٌ على العكس؟ قلت: معناه: الذين خحسروا أنفسَّهم في علم الله تعالى 
لاختيارهم الكفرٌ فهم لا يؤمنون. 

)001( في معاني القرآن AY /Y‏ . 


(۲) في الإملاء 0/۲ . 
.A/Y 5‏ 


وحاصل الكلام على هذا: الذين حَكمَ الله تعالى بخسرانهم لاختيارهم الكفرٌ 
فهم لا يؤمنون. والحكم بالخسران سابقٌ على عدم الإيمان؛ لأنه مقارِنٌ للعلم 
TS‏ بالفعل. فيصحٌ ترتّب عدم الإيمان عليه من هذا الوجه. 

نت تعلم أنَّ هذا السؤالٌ يندفع بحمل الخسران على ما ذكرناه» وله ر ما 
في فى «الكشاف» لما فيه من الدّغدغة. 

والجملة ‏ كما قال غير واحد ‏ تذييل مسوقٌ من جهته تعالى لتقبيح حالهم» غيرٌ 
داخلة تحت الأمر. 

وقيل: الظاهر على تقدير الابتداء عطفُ الجملة على ١لا‏ ريب فيه؛ فحن 
الفصل إلى تكلّف تقدير سؤال» كأنه قيل : فك رات الارن 4 ناجيت 
خسرانهم أنفسَهم صار سبباً لعدم الإيمان. وجوّز على ذلك التقدير كور 000 
حالية. وهو كما ترى. 


2 9 $ 


هذا ومن باب الإشارة في الآيات: طلَنْدُ يله الى حَلَقَ ألسَمَوتٍ لار 
اق سماواتٍ عالّم الأرواح» وأرضّ عالم الجسم . ويقال: الروح سماء القلب؛ 
لأنَّ منها ينزل غيت الإلهام. والقلبٌ أرضها ؛ لأن فيه ينبت زهرٌ الحكمة ونور 
المعرفة. 

و مَل لټ أي : وأنشأ في عالم الجسم ظلماتٍ المراتب التي هي حجبٌ 
ظلمانية للذات الي وأنشأ في عالم الأرواح نورٌ العلم والإدراك. ويقال: 
الظلمات الهواجس والخواطر الباطلة› والنور الإلهام. وقال بعضهم : الظلمات 
أعمال البدنه والثور أحوال القلنة: 

لئ بعد ظهور ذلك لين گفرا يريم يَندِرت» غيره ويثبتون معه سبحانه 
وتعالى من يساويه فى الوجود» وهو الله الذي لا نظيرَ له في سائر صفاته . 

هو الى حَلَفَمْ ين طِينِ» وهو طين المادّة الهيولانية «ثُرَّ تَمَى أجل أي : 
اا ما بن اران إذا بلغه السالك إلى ربه سبحانه وتعالى فني فيه عزَّ شأنه 
Cl‏ وهر البقَاءٌ بعد الفناء. 


التفسير الإشاري )15-١(‏ رد و 


وقيل: الأجل الأول هو الذي يقتضيه الاستعدادٌ طبعاً بحسب الهويّة - وهو 
المسمّى أجلاً طبيعيًا - للشخص بالنظر إلى مزاجه الخاصٌ وتركيبه المخصوصء بلا 
دار عاوض ي الزمانية. ونگر؛ ا القضاء السابق الذي 
هو أمُ الكتاب» وهي كلية منرهة عن الشات إذ محلها محلها الروح الأول المقدش. 
والأجل الثاني هو الأجل المقدّر الزمانيٌ الذي يقع عند اجتماع الشرائط وارتفاع 
الموانع» وهو مثبّت في كتاب النفس المَلّكية التي هي لوح القَدّر. 

لثم اثر بعد ما علمتم ذلك ترود وتشكون في تصرّفه فيكم كما يشاء. 

وَهْوَ أله في لسوت وني الْأَرْضِ) أي: سواءٌ ألوهيته بالنسبة إلى العالم العلوي 
ار طِيدلمُ ركه في عالم الأرواح» وهو عالمٌ الغيب «وَجَهركة في عالم 
الأجسام» وهو عالم الشهادة ريلم ما تَكْسِبُونَ» فيهما من العلوم والحركات 
والسّكنات وغيرهاء فيجازيكم بحسّبها . 

'وقيل: المعنى : يعلم جَوَلانَ أرواحكم في السماء ء لطلب معادن الأفراح» 
وف اعا الأر عن الطلي ا إلى مشاهدته» ويعلم ما تحصّلونه 
بذلك. 


را ار من يقر من َاينتٍِ م الأنفشنة والافاقبة قية إل انوأ عنها مُعْرِضِينَ» 
لسوء اختيارهم وعَمَى أعينهم عن مشاهدة أنوار الله تعالى الساطعة على صفحات 
الوجود. 

لرا لضَعف يقينهم : جلك أل عله م فنراه؛ لتزول شبهتنا 0 0 
َلك لَْنَىَ الَأ أي : أمرٌ هلاكهم؛ لعدم قدرتهم على تحمل مشاهدته رلو جَمَلنَهُ 
ملكا لته رَجْلا» ليمكتهم مشاهدثه. 

ئل لن ما فى لمات رارض أي : ما في العالمين ّل ب إيجاداً 0 
كنب عل تَفْسِهِ لمعه . قال سيّدي النتيخ الأكير بدي اتال س 
رحمة الله تعالى ا وهي نعمة الامتنان التي ال من غير استحقاق» وهي 
المرادة في قوله تعالى: هيما رَحْمَمَ بن أله لنت لَه [آل عمران: 104] وإليها 
الإشارةٌ بالرحمن في البسملة. وخاصّةٌء وهي الواجبة المرادة بقوله تعالى: 


اكز 7 CY‏ التفسير الإشاري (5-1) 


شاڪ ِلَدِينَ يُنَقُونَ» [الأعراف: [10٦‏ وإليها الإشارةٌ بالرحيم فيها. . ويشير 
كلامه قدّس الله تعالى سره في «الفتوحات» إلى أنَّ ما في الآية هو الرحمة 
الخاصة» ومقتضى السّياق أنها الرحمة العامة. 


وذكر قدّس الله تعالى سره في أثناء الكلام على الرحمة وقول الله عرَّ شأنه يوم 
القيامة : «شفعت الملائكة» وشفعت النبيُون والمؤمنون» وبقي أرحمٌُ الراحمين»" : 
إن رحمة الله تعالى سبقت غضبّه كما فى الخبر . فهي آمامٌ الغضبء فلا يزال 
غضبٌ الله تعالى يجري في شأواه بالانتقام من العباد حتى ينتهيّ إلى آخر مداه» 
فيجد الرحمةً قد سبقته» فتتناول منه العبدَ المغضوب عليه» فتّبسَط عليه ويرجع 
الحكمٌ لها فيه» والمدى الذي يقطعه”*' الغضبٌ ما بين «الرحمن الرحيم» الذي في 
البسملة» وبين «الرحمن الما الذي بعد «الحمد لله رب العالمين»» ف «الحمد لله 
رب العالمين» هو المدىء وأوله وآخره ما قد علمت. وإنما كان ذلك عينَ المدى؛ 
لأن فيه يظهر السرّاء والضرّاء ؛ ولهذا كان فيه الحيد وهو الثناءء ولم يقيد بسرّاء ولا 
ضرّاءء فيعمُهما . ويقول الشرع في حمد السرّاء : الحمد لله المنعم المتفضّل» 
ويقول في حمد الضرّاء : الحمد لله على كل حال. فالحمد لله قد جاء في السرّاء 
والضرّاء؛ فلهذا كان عينَ المدى» وما من أحد في الدار الآخرة إلا وهو يحمد الله 
تعالى, ويرجو رحمته ويخاف عذابه واستمراره عليه» فجعل الله تعالى عَقِيب عَقَيب : 
«الكندُ ينه رت الملييت4: داليم لم4 فالعالم نها بما هو عليه من 
محمود ومذموم. وهذا شبيةٌ بما جاء في سورة «ألم نشرح»””") > وهو تنبيه عجيبٌ منه 
سبحانه وتعالى لعباده ليتقرّى عندهم الرجاءٌ والطمع في رحمة الله تعالى. 


)١(‏ في الباب الثاني والتسعين وثلاثمئة */ ٠٠١‏ دار صادر. وما قبله منه. 

(۲) قطعة من حديث أبي سعيد الخدري الطويل» أخرجه البخاري (۳۹٤۷)ء‏ ومسلم .)۱۸١(‏ 
وهو عند أحمد (۱۱۸۹۸). 

(۳) تقدم تخريجه ص77 من هذا الجزء. 

(:) في الفتوحات: يعطيه. 

(5) في الفتوحات: لأنه يعم السراء والضراء. 

() في الفتوحات: فالعالم بين هذه الرحمة ورحمة البسملة. 

(0) في الفتوحات: قوله تعالى: «فإن مع العسر يسرأً» ڈ ثم «إن مع العسر يسراً». 


التفسير الإشاري (١-؟1) CD‏ سیا جهو 


وأنت إذا التفتّ أدنى التفاتٍ تعلم أنه ما من أثر من آثار البطش إلا وهو مطرّز 
برحمة الله تعالى؛ بل ما من سعدٍ ونحس إلا وقد خرج من مطالع أفلاك الرّحمة 
التي فاضت شآبيبُها على القوابل حسب القابليات. 

ومما يُظهر سبق الرحمة أن كلّ شيءِ موجود بيو ف تعلق الإرادة بإيجاده 
وإخراجه من حيّز العدم الذي هو معدن كل نقص»› ولا ريب في أنَّ ذلك رحمةء 
كما أنه لا ريب في سبقه . 


نعم تنقسم الرحمةٌ من بعض الحيثيات إلى قسمين: رحمة مَحضة لا يشوبها 
شيء من التقمة» > كنعيم الجنة» ال EE‏ 
ولكونه يله يحب دخول أمَّته الجنةً ويكره E‏ ا ل عر 
«الرحيم» في قوله سبحانه وتعالى: عير ونا ر ريل فس 
ِاَلْمُؤْمينَ رَمُوفف يحم » [التوبة: 174]. ورحمة 0000 نة ات الولد 
بالضرب رحمة به» وكشرب الدواء المرٌ البشع» وهي المشرقة من مطالع آفاق اسمه 
عر اه |الرحمن 1 ولعل هذه الرحمة العامّة هي المرادةٌ في قوله تعالى : وما 


floes 


اسک إل رة العم [الأنبياء: .]٠١١‏ 
ف اعلم اند سبق الرخمة الذفنت يقتضى ظاهرا سبق تجليات الجمال على 

تجليات الجلال» لان الرحمة من الجمال» والغضب من الجلال. 

وذكر مولانا الشيخ عبدُ الكريم الجيليٌ قدّس سره أن الجلال أسبق من 
الجمال؛ فقد ورد فى الحديث: «العظمة إزاري والكبرياء ردائي» ولا أقربَ من 
ثوب الرّداء والإزار إلى الشخص» ٠‏ ثم قال: ولا يناقض هذا قولّه جل شأنه: 
لاسبقت رحمتي غضبي" فإِنَّ الرحمة السابقة بقة إنما هي بشرط العموم» والعموم من 
الجلال. 

وادّعى أنَّ الصفة الواحدة الجمالية إذا استوفت كمالّها في الظهور أو قاربت» 
سمّيت جلالاً؛ لقرّة ظهور سلطان الجمال» فمفهومٌ الرحمة من الجمال» وعمومًها 
وانتهاؤها جلال. 


. ٠٠٤/١ من حديث أبي هريرة َيه وقد تقدم‎ )۸۸۹٤( أخرجه أحمد‎ )١( 


ااال GD‏ الآية : 


وأنت تعلم أنه إذا فشر السبقٌ بالمعنى الذي نقله النووي عن العلماء سابقاء 
وهو الكثرةٌ والشمول» فهو مما لا ريبٌ في تحقّقه في الرحمة» إذ في كل غضب 
رحمة» وليس في کل رحمةٍ غضبء كما لا يمى على من حقّق النظر. 

وبالجملة في رحمته سبحانه مطمعٌ أي مطمع» حتى إن إبليس يرجوها يوم 
القيامة» على ما يدل عليه بعض الآثار. وأحظى الناس بها إن شاء الله تعالى هذه 
الأمة. نسأل الله تعالى لنا ولكم الحطَّ الأوفرٌ منها. 

وا إل يوي اليم الصّغرى أو الكبرى طلا رب فب في نفس 

ایت سیا ا بإهلاكها في الشهوات والتزاتالفامية؛ جوا عن 
الحقائق الباقية النورانية, واشدلرا بها المحسؤشات القائية ا نهر لا 
ومنو لذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية في الدّين والدنيا 


والآخرة. 
3 3 $ 


ر عطف على الله؛ فهو داخلٌ تحت «قل» على أنه احتجاج ثان على 
المشركين. وإليه ذهب غير واحد. 

ولا اقرا اتات ايان ول رجا تحت الام 
أي: ولله سبحانه وتعالى خاصّة وما سكن فى الي والهار4 أي: الوقتين 
المخصوصين . واما» موصولة. 

و«سكن» إما من السكنى» فيتناول الكلامٌ المتحركٌ والساكنّ من غير تقدير. 
وتّعديتها ب «في» إلى الزمان» مع أن حمق استعمالها في المكان؛ لتشبيه الاستقرارٍ 
بالزمان بالاستقرار بالمكان. وجرّز أن يكون هناك مشاكلة تقديرية؛ لأنْ معنى الله 
ما في السماوات والأرض»: ما سكن فيهما واستقرٌء والمراد: وله ما اشتملا 
عليه . 


.47/5 فى البحر‎ )١( 


الآية : Cr? ٠١‏ ا يل 

وإما من السكون ضد الحركة كما قيل» وفي الكلام الاكتفاء بأحد الضدَّين» 
كما في قوله تعالى : «سَرَبِيلٌ تيم الْحَرَّ» [النحل: ]8١‏ والتقدير: ما سكن 
فيهما وتحرّك. وإنما اكتفى بالسكون عن ضدّه دون العكس؛ لأن السكون أكثر 
وجوداًء وعاقبة كل متحرّك السكون» كما قيل: 
EU E‏ كال انك 2 كاك لظ NS‏ 

ولأنَّ السكون في الغالب نعمة؛ لكونه راحةٌ» ولا كذلك الحركة. 

ورد بأنه لا وجه للاكتفاء بالسكون عن التحرّك في مقام البسط والتقرير» 
وإظهارٍ كمال الملك والتصرّف. 

اجس يات هذا المحدوقت فف المدعررة لشرعة الفيامه ون كر دف 
والمقام لا يستدعي الذُكرء وإنما يستدعي عمومٌ التغيرات والتصرّفات الواقعةٍ في 
الليل والنهار» ومتى التّرْم كون السكون مع ضدّه السريع الانفهام كناية عن جميع 
ذلك ناسب المقام. 

وقيل: إل ما سكن يعم جميع المخلوقات؛ إذ ليس شيءٌ منها غير منّصف 
بالسکون» حتى المتحرّك حال ما یری متحركاء بناء على ما حمق في موضعه من أن 
تفاوت الحركات بالسرعة والبطء لقلّة السّكنات المتخلّلة وكثرتها . 


وفي معنى الحركة والسكون وبيان أقسام الحركة المشهورة كلام طويل يطلب 


0 
وهو اس ائ المبالغ في سَماعَ كل مسموع› فيسمع هواجس كل 
ما سكن في المَلُوين. 


اليد )4 أي: المبالغ في العلم بكلّ معلوم من الأجناس المختلفة. 
والجملة مسوقة لبيان إحاطة سمعه وعلمه سبحانه وتعالى بعد بيان إحاطة قدرته جل 
شأنه. أو للوعيد على أقوالهم وأفعالهم؛ زلزاتخسٌ الصخ والعلم الاك وهي 
تحتمل أن تكون من مقول القول» وأن تكون من مقول الله تعالى. 

(۱) نسبه في غرر الخصائص الواضحة ص € لابن هندو. وهو فى في التمثيل والمحاضرة 

ضص ۰۲٤۲۱‏ والحلل في شرح أبيات الجمل ص۲ ١‏ دول نسبة. 


سیوا نل CVE”‏ الآية : ٠١‏ 


ار 


«ثلٌّ» للمشركين بعد توبیخھم بما سبق اع اله اد وَل إنكار لخاد عير الله 
تعالى وليّاء > لا لاتخاذ الول مطلقاً ارا فم التمفعون ارك رارك الهدرة: 


روب 


ونحوه وه «أْفَغَيرٌ لَه امرون اد [الزمر:٤٠].‏ 
والمراد بالوليّ هنا المعبودٌ؛ لأنه رد لمن دعاه كل فقد قيل : إن أهل مكة قالوا 
لك علي الفياد» nl‏ : يا محمد» قت م نومك وقد علا آنه اتلك على 
ذلك إلا الفقرٌّء فارجع فإنَا نجمع لك من أموالنا حتى تكونّ من أغناناء فنزلت”" . 
واعبّرض بأنَّ المشرك لم يخصّ عبادتّه بغير الله تعالى» فالردٌ عليه إنما يكون لو 
وأجيتة: نان مك اشرت اله تعالى عن لم يتخذ الله تعالى معبوداً؛ لأنه 
لا يجتمع عبادته سبحانه مع عبادة غيره» كما قيل : 
إذا صافى صديقّك من تعادي ‏ فقد عاداك وانقطع الكلاء 
وقيل: الولئٌ بمعنى الناصرء كما هو أحدٌ معانيه المشهورة. ويُعلّم من إنكار 
اتخاذ غير الله تعالى ناصراً آنه لا يتخذه معبوداً من باب الأولى. 
ويحتمل الكلامٌ ‏ على ما قيل ‏ أن يكون من الإخراج على خلاف مقتضّى 
و قصداً إلى إمحاض النصح» ليكول أَعْوّنَ على القبول» كما في قوله تعالى : 
وما ل لآ اعد الى مَطَرَنِ وه ْو [يس:؟؟]. 
لطر السَموتٍ وَالْأرّضِ» أي : مبدعهماء كما أخرجه ابن أبي حاتم" عن ابن 
عباس وا 
باس وها . 


وأخرج أبو عَبَيدٍ 


وا ل وار بن الأنباري" ٤‏ عنه ا ضيه قال : كنت لا أدري 


(۱) انظر أسباب النزول ص۲۰۸. 

(۲) البيت فى غرر الخصائص الواضحة ص477» ونفحة الريحانة /٤‏ 1۷۷ دون نسبة. 

)۳( فق ر 5/4 . 

() في فضائل القرآن ص٠٠۲‏ وعزاه إليه السيوطي في الدر المنثور 7/7 وقد تحرف في 
الأصل و(م) إلى : عبيدة . 


(5) فى تفسيره 4/ ١0/6‏ . 
() فى الوقف والابتداء .۷۲-۷١۱/۱‏ 


الآية ٠١ ١‏ د ا 
ما فاطرٌ السماوات والأرض» حتى أتاني أعرابيّان يختصمان في بئر» فقال 
أحدهما: آنا فطرتها. يقول: أنا ابتدأتها . 

وهو نعت للجلالة مؤكد للإنكار» وصح وقوعه نعتاً للمعرفة لأنه بمعنى 
الماضي» سواءٌ كان كلاماً من الله تعالى ابتداء» أو محكيًا عن الرسول كَلِ؛ إذ 
المعتبرٌ زان الحكم لا زمان التكلم. ويدلُ على إرادة المضيّ أنه قرأ الزهري: 
7 > ولا يضر الفصل بينهما بالجملة؛ ؛ لأنها ليست بأجنبية؛ إذ هي عاملةٌ في 
عامل الموصوف. وقيل: بدل من الاسم الجليل. ورك ابو اة بان الفصل 
فيه أسهل . 

وقرئ بالرفع والنصب على المد" أي : هو فاطرٌء أو: أمدح فاطرَّء وجوّز 
أن يكون النصب على البدليّة من «وليّاء لا الوصفية؛ لأنّه معرفة» َعَم يجوز على 
قراءة الزهريّ أن تكون الجملة صفة له. 

وهو بطم لا دّ4 أي : يرزق ولا يُررّقء كما أخرجهٍ ابن جرير”'" وغيره 
عن السَدئ: فالمراد من العم الرزقٌ بمعناه اللغوي› ھک ما ينتفع به» بدليل 
وقوعه مقابلاً له في قوله تعالى: ا ارد م من 3 وَمَآ ارد أن یون که 
[الذاريات: 07] وعبّر بالخاصٌ عن العام مجازاً؛ لأنه أعظمّه وأكثره» لشدَّة الحاجة 
إليه» ويحتمل أنه اكتفى بذكره عن ذكره؛ لأنه يعلم من ذلك نفيُ ما سواه» فهو 
حقيقة. والجملة في محل نصب على الحالية. 


وعن أبي عَمرو والأعمش وعكرمة أنهم قرؤوا: : «ولا يَطعّم) بفتح الياء 
والعين © أي: ولا يأكلء والضمير لله تعالى. ومئلّه قراءة [ابن] أبي عبلة» بفتح 
الا وس 0 


)١(‏ القراءات الشاذة ص5". 

(۲) فى البحر المحيط /٤‏ 46. 

)۳( القراءتان فى الكشاف ۸/۲ والبحر 86/5. 

. ۱۷٣/۹ في تفسيره‎ )٤( 

(5) القراءات الشاذة ص٦"‏ والمحرر الوجيز ۲/ 27077 والبحر .۸1/٤‏ 

)١(‏ كذا نقل المصنف عن الشهاب /٤‏ ۳۲ في قراءة ابن أبي عبلة» والذي في المصادر عنه أن 
قراءته هي بضم الياء وكسر العين مثل الأول» والمعنى: «وهو يَظِعِم ' أي : الله وهلا يظيم' 


سرو | لآم 2 الآية : ١4‏ 


وقرأ يعقوب”'' بعكس القراءةٍ الأولى؛ أعني: بناء الأول للمفعول والثاني 
للفاعلء والضميرٌ حينئذ في الفعلين لغير الله تعالى» 9 أنّحْذ من هو مرزوق غيرٌ 
رازق وليّاء والكلام وإن كان مع عَبّدة الأصنام إل أ نه نَظرٌ إلى عموم غير الله 
تعالى» » وتغليب أولي العقول كعيسى عليه الصلاة والسلام؛ لأن فيه إنكارَ أن ن يصلح 
الأصنام للألوهية من طريق الأولى. وقد يقال: الكلام كناية عن كونه مخلوقاً غيرٌ 
خالق» كقوله تعالى: طلا لفون سيا وهم لفوت [النحل: ]٠١‏ ويُحمل الفعل على 
معنى النفع» لا يُردٌ شيء رأساً . 

وقرأ الأشهب: «وهو يُطعِم ولا يُطيم» ببنائهما للفاعل" . ووجُهت إمّا بأن 
أفعل بمعنى استفعل» كما ذكره الأزهري» أي: وهو يُطعِم ولا يُستطعم. أي: 
لا يطلب طعاماً ويأخذه من غيره» أو بأن المعنى: يطعم تارةً ولا يُطعِم أخرىء 
كقوله سبحانه وتعالی : یق يبص [البقرة: 4؟] والضميران لله تعالى» ورجوع 
الضمير الثاني لغير الله تعالى تكلّف يحتاج إلى التقدير . 

ل بعد بيان أن اتخاذ غيره تعالى وليّا مما يقضي ببطلانه بديهة العقول: 
لإ أ4 من جناب وليّي جل شأنه أن أ ڪُوت اول تن س وجهّه نه 
ملعا نه ونال ماما له؛ لأن النبيّ عليه الصلاة والسلام مامور ينا شرعهء إلا 
eS‏ وهو إمام أنه ومقتداهم» وينبغي لكل 
آمر أن يكون هو العامل كما انو ی کن أدعى للامتثال» ومن ذلك 
ما حكى الث تعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام: شبك بت إِلِتَلك وأنا وَل 
لْمُؤْمِنِيت» [الأعراف: 147]. 

وقيل: إن ما ذكر للتحريض» كما يأمر الملك رعيّته بأمر ثم يقول: وأنا أوّل 
من يفعل ذلك؛ ليّحملّهم على الامتثال» وإِلَّا فلم يُصدر عنه َة امتناعٌ عن ذلك 
حتى يؤمّر به. وفيه نظر. 


= أي: الولي. المحرر الوجيز ؟/ ۲۷۳ والبحر 87/4» والدر المصون 507/4. وسترد هذه 
القراءة قريباً عن الأشهب» وسيذكر المصنف لها تخريجين غير ما ذكرناه. 

.87/4 في رواية ابن المأمون عنه» كما في الكشاف ۸/۲ والبحر‎ )١( 

(۲) الكشاف ۸/۲. 1 


مقدّرء أي: وقيل لي: لا تكوننّ . فالواو من الحكاية عاطفةٌ للقول المقدّر على 
«أمرت». وحاصل المعنى : إني أمرت بالإسلام ونهيت عن الشرك. 

وقيل : إنه معطوف على مقول «قل» على المعنى؛ إذ هو في معنى : قل : إني 
قيل لي : كن اول سل ولا تكونن › فالواو من المحكيّ . 

وقيل : إنه عطف على «قل» على معنى أنه عليه الصلاة والسلام أمر بأن يقول 


كذا ونهي عن كذا. 
وتعمّب بأن سلاسة النظم تأبى عن فصل الخطابات التبليغية بعضها عن بعض 
بخطاب ليس منها. 


وجرّز أن يكون معطوفاً على «إني أمرت» داخلاً في حيّز «قل» والخطاب لكل 

من المشركين . ر ىل 

وعدم صحّة عطفه على «أكون» ظاهر؛ إذ لا وجة للالتفات» ولا معنى لأن 
يقال انث انالا كرد 

«ثن إن أَحَاكُ إن عَصَيتٌ رن أي : بمخالفة أمره ونهيه» أيّ عصيان كان» 
فيدخل فيه ما ذكر دخولاً أوليًا. 

وقوله سبحانه وتعالى: طعَدَابٌ بَوَرِ عَفِيِرٍ )4 أي: عذابٌ يوم القيامةء 
وعِظمُه لظم ما يقع فيه مفعولٌ «أخاف»» والشراطة مع هة يها وجواب 
الشرط محذوف وجرا وما تقدَّم على الأداة شبيةٌ به فهو دليلٌ عليه ولیس ياه 


کک خلافاً ا 0 إن عصيت اف أو اف 


وفي الکلام مبالفةٌ أخرى بالنظر إلى ما غم سے طارن ا 
وتعريضٌ بأنهم عصاة مستحقُون للعذاب» حيث أسند إلى د ضمير المتكلّم ما هو 
معلوم الانتفاء» وقرن ب اإن» التي تفي الفك؛ وجيء بالماضي إبرازاً له في صورة 
الحاصل على سبيل الفرض. ويَؤُول المعنى في الآخرة إلى تخويفهم على صدور 
ذلك الفعل منهم» فليس في الكلام دلالةٌ على أنه عليه الصلاة والسلام يخاف على 


اوكا 4202 الآية : ٠١‏ 
نفسه المقدّسةٍ الكفرٌ والمعصية مع أنه ليس كذلك؛ لعصمته ا . 
وأورد بعضهم في" دلالة الآية على ما دُكر بحثاًء ثم قال: وا 


الخوف تعلق بالعصيان الممتنع الوقوع امتناعاً عاديّاء فلا تدل إلا على أنه عليه 
الصلاة والسلام يخاف لو صدر عنه وحاشاه ‏ الكفرٌ والمعصية» وهذا لد يذل علق 


حصول الخوف. وأنت تعلم أنَّ فيما قدّمنا غنّى عن ذلك. 


ويفهّم من كلام بعضهم أن خوف المعصوم من المعصية لا ينافي العصمة > لعلمه 
أن ]لله سجاه وتان ال لما وة وأنه لا يجب عليه شيء. وفي بعض الآثار أنه 
عرٌ شاه قال لموسى عليه السلام: يا موسی» لا تأمن مكري حتى تجورٌ الصّراط9؟. 

وجاء في غير ما خبر أنه يي إذا عصفت الريح يصفرٌ وجهه الشريف 
ويقول: «أخاف أن تقومٌ الساعة»”" مع أن الله تعالى أخبره أنَّ بين يديها ظهورٌ 
المهدي”*'. وعيسى عليهما السلام. وخروجٌ الدجال"» وطلوعَ الشمس من 


)0( قوله: في» ساقط من (م). 

(۲) ذكره ابن رجب في جامع العلوم والحكم 5١/7‏ قطعةً من بعض الأخبار الإسرائيلية. 

(۳) لم نقف عليه بهذا اللفظ. وأخرج البخاري )٤۸۲۸(‏ و(۸۲۹٤)ء‏ ومسلم (۸۹۹) عن السيدة 
عائشة ويا قالت: ما رأيت رسول الله ية مستجمعاً ضاحكاً حتى أرى منه لَهّواته؛ إنما كان 
يبتسم. قالت: وكان إذا رأى غيماً أو ريحاً عرف ذلك في وجهه» فقالت: يا رسول الله ؛ 
أرى الناس إذا رأوا الغيم فرحواء رجاء أن يكون فيه المطرء وأراك إذا رأيته» عرفت في 
وجهك الكراهية؟ قالت: فقال: «يا عائشة! ما يؤمُننى أن يكون فيه عذاب» قد عذب قوم 
بالريح» وقد رأى قوم العذاب فقالوا: هذا عارض ممطرنا». وهو عند أحمد .)۲٤۳۹۹(‏ 

(4) وردت أحاديث في ظهور المهدي» منها حديث أبي سعيد الخدري وه قال: قال 
وسول اه ا المهدع ي أجلي اله أ الات يتلا الا قبطا ودلا كا 
ملئت جوراً وظلماًء ويملك سبع سئين» أخرجه أبو داود )٤۲۸١(‏ واللفظ له والترمذي 
(۲۲۳۲) وحسنه» وابن ماجه .)٤۰۸۳(‏ وهو عند أحمد (۱۱۲۳۱۲). 

)0( في نزول عيسى عليه السلام أحاديث» منها حديث انق هريرة عه صو قال: قال رسول الله ما : 
«والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكماً مقسطاًء فيكسرٌ الصليب» ويقتل 
الخنزيرء ويضع الجزية» ويفيض المال حتى لا يقبله أحد». أخرجه البخاري (2)5777 
ومسلم .)١155(‏ وهو عند أحمد .)٠١51١5(‏ 

)١18485( ذكر في غير حديث» منها حديث أبي سعيد الخدري وَنهء عند البخاري‎ )١( 
.)۱۱۳۱۸( وال ومسلم (۲۹۳۸)» وأحمد‎ 


عه 


55 انك 
بح EES E‏ 
مغربها"» إلى غير ذلك من الأمارات التي لم توجد إذ ذاك ولم تحقق بعد. 

وصح انه 8ه ادر عن عنم عروجه عليه الصلاة والسلام لصادء التراويح بعد 
أنماذها أول رمان وتان الام رة فا بقوله : «خشيث أن تفرضّ 
عليكم»”'' مع أنَّ ما كان ليلةً الإسراء إذ فُرضت الصلوات يُشعر بأنه تعالى لا يتفرض 
زيادة على الخمس. 

SS Ey 
اليل ولعل اللوبة فضي إلى تحقيقه قية‎ E كنا‎ e 
إن شاء الله تعالى.‎ 


ي لشو مسار ت 


ن يُصَرَفُ عَنْهُ يَوْمَبِذِ» أي : من يصرف العذابُ عنه» فنائب الفاعل ضمير 
العذاب» وضمير اعنه» يعود على «مّن». وجوّز العكس» أي: من يصرف عن 
العذاب. و«مَن» على الوجهين مبتدأء خبره الشرط أو الجواب» أو هماء على 
الخللاف. 

والظرف متعلّق بالفعل» أو بالعذاب» أو بمحذوفي وقع حالاً من الضمير. وجوّز 
أن يكون نائبٌ الفاعل . E‏ أي: عذابٌ يوميذ ‏ أم 
لا؟ فيه خلاف . فقيل: EDE‏ لأن الظرف غير التامٌ ‏ أ ي : المقطوع عن الإضافة» 
ك : قَبْل» و: بَعْدَ ‏ لا يقام مُقامَ الفاعل إلا بتقدير مضاف»› ESE,‏ 


وفي «الدّرَ المصون» : لا حاجة إليه؛ لأنَّ التنوين لكونه عوضاً يُجعل في قرّة 
المذكور» خلافاً للأخفش. 


)١(‏ أخرج البخاري (4717): ومسلم )٠١۷(‏ عن أبي هريرة ضيه أن رسول الله كك قال: «لا 
تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربهاء إلا شعت دح U‏ 
أجمعون» فيومئذ لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً». 
وهو عند أحمد .)۷١۱١١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري (۷۲۹) و(٤4۲)»‏ ومسلم )77١(‏ من حديث عائشة و . وهو عند أحمد 
.(Yor1¥)‏ 

.01/6 )۳( 


| و 2 الآية : ١١‏ 
وذكر الأجهوري أن التنوين هنا عوضٌ عن جملة محذوفة يتضمَّنها الكلامُ 
السابقء والأصل: يوم إذ يكون الجزاء» ونحو ذلك. 
والجملة مستأنفة مؤكدة لتهويل العذاب» وجوّز أن تكون صفةً «عذاب». 


وقرأ حمزة والكسائيٌ ويعقوبٌ وأبو بكر عن عاصم: «مَّن يُصرف:0”" على أنَّ 
الضمير فيه لله تعالى. 

وا "كن ر الله" فر افا وات ورت ای 
العذاب» أو «يومئذ» بحذف المضاف» أو يجعل اليوم عيارة عما يقع فيه: . ومن “ في 
هذه القراءةٍ أيضاً مبتدأ . وجوّز أبو البقاء” " أن تُجعلَ في موضع نصبٍ بفعل محذوف؛ 
تقدير ه: من يكرم يصرف الله العذاب عنة» فجعل #ايصرف» تفسيراً للمحذوف» وأن 
يجعل منصوباً ب ايصرف)» ويجعل : ضمير «عنه» للعذاب» أي اي 
تعالى عنه العذاب َد يَحِمَذَّ» أ ي: الرحمة العظمى» وهي النّجاة» كقولك: ! 
ا E‏ ی : فقد أتممت الإحسانً إليه 0 
يكون الكلام من قبيل : مَن أدرك مرعى الصَمّان فقد أدرك° 4 ومن کانت جره 
إلى الله تعالى» الخبر ٠‏ ومن قبيل صرف المطلّق إلى الكامل . 

وقيل: المراد: فقد أدخله الجنة» فذَّكِرٌ الملزوم وأريد اللازم؛ لأن إدخال 
الجنة من لوازم الرحمةء إذ هي دار الثواب اللازم لترك العذاب. ونّقض بأصحاب 
الأعراف . 

وأح ايان فول قا ا له ال عسي لال والفوز 
المبين إنما هو بدخول الجنة؛ لقوله تعالى: يمن بُح عَنِ الكار وَأَدْلَ البجكة 
َد قار [آل عمران: 180]. 


(۱) التيسير ص١١٠.,‏ والنشر ؟/ا6؟. 

(۲) البحر 285/4 والدر المصون 551/4. وهي في القراءات الشاذة ص٠۳‏ بلفظ: «من 
يصرفه الله» بهاء. 

(©) في الإملاء ٥۲۰/۲‏ , 

)€( ل ه/ ١6‏ ؟. 

۲ ومسلم (۱۹۰۷) عن عمر َيه » وقد تقدم‎ »)٥٤( قطعة من حديث أخرجه البخاري‎ )٥( 


وأنت تعلم أنه إذا قلنا : إل الأعراف جبل في الجنة عليه خواص المؤمنين - كما 
هو أحدٌ الأقوال ‏ لا يرد النقض. وسيآتي إن شاء الله تعالى تحقيقٌ ذلك. وما ذُكر 

من الجواب مبنىٌ على ما لا يخفى بُعده. والداعي إلى التأويل اقتاد الشرط 
والجزاءِ الممتنع عندهم . 

وقال بعض الكاملين: إِنَّ ما في النظم الجليل نظيرٌ قوله كلِ: "لن يجزي ولد 
وال إلا آن بجده مملوكاً فيشتريه فيعتقه يعنى بالشراء المذكور» وال اللات 
ا ولك 0 إن اة عيب لضف 
عليه على ما تلرّح إليه صيغة الماضي والمستقبل» > والترتيبٌ باعتبار الإخبار. 
يكو ات ا فلت + لأن السبب“ والمسيّن لابد من تغايرهما معنّى ) 
ات المذكور منهم مَن أخذ بظاهره» ومنهم من أوّله بأن المراد: لا يَجزيه 
أصلاًء وهو دقيق ؛ لان تعليق بالمتعا ل وأما کون الجواب ماش لطا ومعنّى» 
ففيه خلاف» حتى منعه بعضهم في غير" «كان» لعراقتها في المُضي . اه. فليفهم. 

والإشارة إما إلى الصرف الذي في ضمن «يصرف»»؛ وإما إلى الرحمةء وذكر 
لتأويل المصدر ب «أنْ» والفعل. ومنهم من اعتبر الرَّحُْمء بضم فسكون أو نض 
وهو على ما فى القاموش ب يمعي الرحمة: ومعنى ا للإيذان بعلو درجة 
نا أشي ]ليد والفرز + الظفر اة وان لسر مغل الد إل 

#وإن يَمَسَسَكٌ أنه بضر أي: ببّليّة. كمرض وحاجة نا ڪَاشِت آي : 
لا مزيل ولا مفرّج «له» عنك إلا هو والمراد: لا قادرٌ على كشفه سواه 
سبحانه وتعالى» من الأصنام وغيرها. 


aA 


ون يَسْسسْكَ عبر من صحة وغتی نهو عَلَ کل ىو َير 09» ومن جملته 
ذلك فيقدر جل شأنه عليه» فيمسك به ويحفظه عليك من غير أن يقدرٌ على دفعه 


.)7147( من حديث أبي هريرة وَيه. وهو عند أحمد‎ )٠١٠١( أخرجه مسلم‎ )١( 
.76 /4 في حاشيته‎ )۲( 

(۳) قوله: غيرء ليس في حاشية الشهاب. 

() مادة (رحم). 

(5) أي: في «ذلك». 


سبو | نل CAP‏ الآية : ١١‏ 


ورفعه أحدء كقوله تعالى: #قلا راد لِمَضْلِه» [يونس:7١٠]‏ ويظهر من هذا ارتباط 
الجزاء بالشرط . 

قله التجوات مدر ف دی :فلو راد له عر 'تعالى ».والمذكور تاكبد 
للجوابين؛ ع ؛ لأ قدرته تعالى على كلّ شيء من الخير والشر تود أنه سبحانه وتعالى 
كاشفٌ الضرٌ وحافظ العم ومُديمها . ورّعُم أنه لا تعلق له بالجواب الأرّل بل هو 
علّة الجواب الثاني» ظاهرٌ البطلان؛ إذ القدرة على كل شيء تؤكٌد كشف الضرٌ بلا 
شبهة» وإنكارٌ ذلك مكابرة. 


وأصل المسّ ‏ كما قال أبو حيان' ‏ تلاقى الجسمين» والمراد به هنا الإصابة. 


رجحل غ واخيك الياء قن اهيمر ا وف خر للعحدية وإن كان الفعل معمديا ؛ 
كأنه قيل : وإن يمسسك اله الضب. 00 

وفسروا الضّرّ ‏ بالضّمٌ ‏ بسوء الحال في الجسم وغيره» وبالفتح بضد النفع. 

وعدل عن الشرٌ المقابل للخير إلى الضّرّ ‏ على ما في «البحر»”"' ‏ لأن الشرّ 
أعمّء فأتى بلفظ الأخصٌ مع الخير الذي هو عامٌ؛ واب ا 

وقال ابن عطية: إِنَّ مقابلة الخير بالضر مع أن مقايلّه الشرٌ وهو أخص منه» من 
خفي الفصاحة؛ للعدول عن قانون الصنعة" وطرح رداء التكلف» وهو أن يقرن 
باحص من صد وتخو لكوثه أوقق السك زالصى مالقا قول الى :إن لك 
آلا ی فیا وا ترك € وات لا تَظمَوًا ہا ولا سى [طه: : -۱۱۹] فجيء 
بالخرع امع الغري وبالطيا مع الفيخرء وكان الظاهر خلاقّه. ومنه قول امرئ القيس: 
كاي لم اركب جواداً للد ولع اتن اعا ذات خلخال 


ولم امنيا ادن الرويّ ولمأقل ‏ لخيلي ري كرَةً بعد إجفال“ 


.۸۷/٤ فى البحر‎ )١( 

زفق 00 

)۳( في (م): الضعة. 

)٤(‏ المحرر الوجيز 7/ ٤۲۷بتحوه»‏ والبيتان في الديوان ص٥٠٠:‏ وتحرف «أسبا» في الأصل 
و(م) إلى : أسال. ومعتى: ولم أسبا الزق: ولم أَشْئَرٍ الزق. 


وإيضاحه أنه في الآية فُرن الجوع الذي هو خلو الباطن بالعْري الذي هو خلوٌ 
الظاهرء والظماً الذي فيه حرارةٌ الباطن بالضّحى الذي فيه حرارة الظاهر. وكذلك 
قَرَنَ امرؤ القيس علرّه على الجواد بعلرّه على الكاعب؛ لأنهما لذّتان في 
الاستعلاء؛ وبذلَ المال في شراء الراح ببذل الأنفس في الكفاح؛ لأن في الأول 
سرورٌ الطرب» وفي الثاني سرورٌ الظفر. وكذا هنا أوثر الضرٌ لمناسبته ما قبله من 
الترهيب» فن انتقام العظيم عظيم . ثم لَمّا ذكر الإحسان أتى بما يعم أنواعّه. 

والآية من قبيل اللف والنشرء فإنّ مسل الضّرّ ناظرٌ إلى قوله تعالى: إن 
نَا إلخ. ومس الخير ناظر إلى قوله سبحانه: ن يَف عت إلخ . 

وهي ‏ على ما قيل ‏ داخلة في حيّز «قل»» والخطاب عامٌ لكل من يقف عليه 
أو لسيّد المخاطبين يَلةِ. و«لا» نافية للجنس» و«كاشف» اسمهاء وهله» خبرهاء 
والضمير المنفصل 000 «لا كاشف» أو من الضمير في الظرف؛ ولا 
جر على مادقا لآب الغا ان یکر قرغا ي كافك ولا بدلا من 
الضمير فيه ؛ ل «لا». ومتى أعملته في ظاهر نوّنته. 

وفي هذه الآية الكريمة رذ على من رجا كشفّ الضرٌ من غيره سبحانه وتعالى 
وأمّل أحداً سواه. 

وفي «فتوح الغيب» للقطب الربّاني سيّدي عبدٍ القادر الجيلانيٌ قدّس الله تعالى 
سرّهء من كلام طويل: إن من أراد السلامة في الدنيا والآخرة» فعليه بالصبر 
والرّضا وتركِ الشكوى إلى خلقهء وإنزالٍ حوائجه بربّه عزَّ وجل» ولزوم طاعته» 
وانتظار الفرّج منه سبحانه وتعالى» والانقطاع إليهء فحرمانه عطاء» وعقوبته 
حا ولا دوا ووغه ال رة قعل » وكل اقتال اة وة 
ومصلحةء غير أنه عر وجل طوى علمٌ المصالح عن عباده وتفرّد به» فليس إلا 
الاشتغالٌ بالعبودية» من أداء الأوامر واجتناب النواهي» والتسليم في القدرء وترك 
الاشتغال بالربوبيّة» والسكون عن لِم وكيف ومتى 

وتستند هذه الجملة إلى حديث ابن عباس ا قال: بيتما آنا رديف 


. ٥۲۲-۵٥۲۱ /۲ فى الإملاء‎ )١( 


٠۸ ١ الآية‎ KC Af سا نل م‎ 


رسول الله كك إذ قال: "يا غلامء احفظ الله تعالى يحفظك. احفظ الله تعالى تجذه 
أمامك» وإذا سألت فاسأل اله» وإذا استعنتٌ فاستعن بالله. جف القلم بما هو 
كائن» ولو جهد العباد أن ينفعوك ره بشيءٍ لم يُقضه الله سبحانه وتعالى لك لم يُقدروا 
عليه» ولو جهدوا أن يضرُوك بشيءٍ لم يقضه الله تعالى عليك؛ لم يقدروا عليه فإن 
استطعت أن تعمل لله تعالى بالصدق في اليقين» فاعمل» فإن لم تستطع» فإنَّ في 
الصبر على ما تكره خيراً كثيراً» واعلّم أن النصر مع الصبرء وأنَّ الفرج مع الكرب» 
وأن مع العسر يسراًن”''. فينبغي لكل مؤمن أن يجعل هذا الحديتٌ مرآةً قلبه؛ 
وشعاره ودثاره وحديثه» فيعمل به من جهة حركاته وسکناته» حتى يسلم في الدنيا 
والآخرة ويجد العرَّة برحمة الله عر وجل. 

هوهو القاهر هوق يِبَادِوء»# قيل: هو استعارة تمثيلية» وتصويرٌ لقهره سبحانه 
وتعالى وعلوّه عر شأنه بالغلبة والقدرة. وجوّز أن تكون الاستعارة فى الظرف بأن 
شبه الغلبة بمكان محسوس. وقيل: هو كنايةٌ عن القهر والعلوٌ بالغلبة والقدرة: 

وقبل: إن «فوق» زائدة» وصح زيادتّها ‏ وإن كانت اسماً - كوثها بمعنى 
«على». وهو كما ترى. 

والداعي إلى التزام ذلك كله أن ظاهر الآية يقتضي القولَ بالجهة, و الله تعالى 
منرّه عنها؛ لأنها محدّئة بإحداث العالّم اراح من العدم إلى الوجود. ويلزم 
أيضاً من كونه سبحانه وتعالى في جهةٍ مفاسدٌ لا تخفى. 

ا ا ا ا 
الطحاوي وغيره 0 واستدلوا لذلك بنحو آلف دليل. وقد روى الإمام اخم قي 


)١(‏ أخرجه أحمد )١1807(‏ بنحوه» وهو عند الترمذي )۲١۱١(‏ مختصراً. وقد تقدمت قطعة منه 
عند تفسير الآية (75) من سورة المائدة. 

(۲) لم نجد في العقيدة الطحاوية ما ذكره المصنف» بل فيه :۲٠١ /١‏ وتعالى عن الحدود 
والغايات» والأركان والأعضاء والأدوات» لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. اه. 
وما ذكره المصنف هو كلام الشارح ابن أبي العز. 

(۳) بسنل ضعيف جدّاء انظر المسند .)۱۷۷١(‏ وهو عند أبي داود )٤۷۲۳(‏ و(4074) 
و(8715)» والترمذي (۳۳۲۰)» وابن ماجه (۱۹۳). 


حديث الأوعال عن العباس < وه أنَّ رسول الله له و قال : «والعرشٌ فوق ذلك و الله 
تعالى فوق ذلك كله . 


وروی أبو داود''' عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعمء عن أبيه» عن جده 
وله بيا للرجل الذي استشفع بالله تعالى عليه : «ويحك أتدري ما الله؟ إِنَّ الله تعالى 
فوق عرشه» وة فرق اواته وقال بأصابعه مثل القبّة رواثة لط اظ 
الرحل الجديدٍ بالراكب”'' . 


وأخرج الأموي في «مغازيه» من حديث صحيح أن النبيّ َيه قال لسع 
اوا 


)000( في سننه (817557). 

(۲) قال العلامة الخطابي في معالم السنن :۳۲۸/٤‏ هذا الكلام إذا جرى على ظاهره كان فيه 
نوع من الكيفية» والكيفية عن الله وصفاته منفية» فعقل أن ليس المراد منه تحقيق هذه الصفة 
ولا تحديده على هذه الهيئة» وإنما هو كلام تقريب أريد به تقرير عظمة الله وجلاله سبحانه» 
وإنما قصدّ به إفهام السائل من حيث يدركه فهمه؛ إذ كان أعرابيًا جلفاً لا علم له بمعاني 
ما دق من الكلام» وبما لطف منه عن درك الأفهام. وفي الكلام حذف وإضمارء فمعنى 
قوله: أتدري ما الله؟ معناه: أتدري ما عظمة الله وجلاله؟ وقوله: إنه ليئط بهء معناه: إنه 
ليعجز عن جلاله وعظمته حتى يئط به إذ كان معلوماً أن أطيط الرحل بالراكب إنما يكون 
لقوة ما فوقه» ولعجزه عن احتماله» فقرر بهذا النوع من التمثيل عنده معنى عظمة الله وجلاله 
وارتفاع عرشه ليعلم أن الموصوف بعلو الشأن وجلالة التدر وقكاتة الدع ل يسما :فيا 
إلى من ع وتدرنة في القدر واتفلإمنة في الدرحة. وتعالى | الله أن بكرن عمسا بشيء أو 
مكيفاً بصورة خلق أو مدركاً بحدٌء لیس کیو 1 وهو أَلسَمِيعٌ لْبَصِيرٌ»*. وذكر 
البخاري هذا الحديث في التاريخ[الكبير ؟/ 174] من رواية جبير بن محمد بن جبير عن أبيه 
عن جده» ولم يدخله في الجامع الصحيح . اه 

(۳) هو يحيى بن سعيد بن أبان» أبو أيوب القرشي الأموي الكوفي» محدث ثقة» حمل المغازي 
عن محمد بن إسحاق» توفي سنة (٤۹١ه).‏ السير ٤ .٠۳۹/۹‏ 

)٤(‏ وأخرجه أيضاً بهذا اللفظ النسائي في السنن الكبرى (2407) و(8177)» من حديث سعد بن 
أبي وقاص»› tT‏ )3 و(٤۳۸۰)‏ و(١415)و(5577),‏ ومسلم )١1758(‏ 
عن أبي سعيد الخدري ڪه دون قوله: «من فوق سبع سماوات». 


lî 25 كنا‎ 


وروی ابن ماجه”'' [عن جابر]”" يرفعه قال: «بينا آهل الجنة في نعيمهم, إذ 
سطع لهم نورء فرفعوا إليه رؤوسهمء فإذا الجبار جل جلاله قد أشرف عليهم من 
فوقهم وقال: يا آهل الجنةء سلام عليكم. ثم قرأ يل قولّه تعالى: سام مولا ين 
رب نَحِوِ» [يس: 08] فينظر إليهم وينظرون إليه» فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم 
ما داموا ينظرون إليه» . 

وصح أن عبد الله بنّ رواحة أنشد بين يدي رسول الله ل أبياته التي عرض بها 

عن القراءة لامرأته حين انّهمته بجاريته» وهي : 


شهدت ان وعهد اا ون النار مثوى الكافرينا 

وأن التعسرئن: قوق النعناء ظياقة: قوق العرف رت الغالمييا 
فأقرَّه عليه الصلاة والسلام على ما قاله وضحك مه“ 
وكذا أنشد حسان بِنُ ثابت و قوله : 

شهدت بإذن الله أن محمداً رسول الذي فوق السماوات يِن عل 

وأن الذي عادى اليهودٌ ابنَ مريم 2 رسولٌ أتى من عند ذي العرش مرسّل 
فقال النبنٌ بية: وأنا أشهد©» 
وروی عكرمة عن ابن عباس ڪا في قوله تعالى حكاية عن إبليس : ع لتر 

)١(‏ في سننه (184). قال البوصيري في مصباح الزجاجة :78/١‏ إسناده ضعيف. 

(۲) زيادة من شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ۳۷٠/۲‏ وكلام المصنف بطوله 
مأخوذ منه. 

)۳( أورد القصة أبن عيد البر في الاستيعاب )۱۷۸/7 بهامش الإصاية) وقال: رویناها من وجوه 
صحاح . وتعقية الذهبي في «العلو» ص٦١٠‏ بأنها رويت من وجوه مرسلة. 

)٤(‏ أورده الذهبي في السير ٩۱٩۹-۲‏ وقال: هو مرسل. والأبيات في ديوان حسان ذل 
ص٣۳۷‏ . 


الآية : GC AY 7 ٠۸‏ رد جور 


ِن بين لدي ومن سَلْفهمَ وَعَنْ أبْمتو وعَن مايلو [الأعراف: 17] أنه قال: لم يستطع أن 
يقول: ومن فوقهم؛ لأنه قد علم أنَّ الله تعالى سبحانه من فوقه 

والآيات والأخبار التي فيها التصريحٌ بما يدل على الفوقية قية» كقوله تعالى: 
وتیل آلكتب من أله العزيز آلکیر) [الجائية: 5 إل يَصَعَدُ لكر الطِيبُ» 
[فاطر:١٠]ء‏ بل عه هه إل [النساء: ٠٠۸‏ تمر المكيكة والروع إِلّدِ» 
[المعارج : 4]» وقوله يلك - فيما أخرجه مسل : «وأنت الظاهرٌ فليس فوفك شي“ 
كثيرةٌ جدًا . وكذا كلام السلف في ذلك» فمنه ما روى شيخ الإسلام أبو إسماعيل 
الأنصاري”" في كتابه «الفاروق» بسنده إلى أبي مطيع البلخي“ أنه سأل 
أبا حنيفة ؤَيِه عمّن قال : لا أعرف ربّي سبحانه في السماء أم في الأرض؟ فقال: 
قد كفر؛ لأن الله تعالى يقول: الجن عَلَ امرش أسْتَوَْ» [طه: ه] وعرشه فوق 
سبع سماوات» فقال: قلتٌّ: فإن قال: إنه على العرشء ولكن لا أدري: العرش 
في السماء أم في الأرض؟ فقال َيِه : هو كافر؛ ؛ لأنه أنكر آيةَ في السماءء ومن 
ال 00 لأنَّ الله تعالى في أعلى عِلَّيِينَء وهو 
يُدْعَى من أعلى لا من أسفل. اه 

وأيّد القول بالفوقية أيضاً بأنَّ الله تعالى لَمّا خلق الخلقٌء لم يخلقهم في ذاته 
المقدّسة» تعالى عن ذلك فإنه الأحد الصّمدء الذي لم يلد ولم يولدء فتعيّن أنه 
خلقهم خارجاً عن ذاتهه ولو لم ينّصف سبحانه بفوقية الذات مع أنه قائمٌ بنفسه غير 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (571)» وأخرجه 
الطبري في تفسيره ٠١١/٠١‏ بلفظ: لم يقل من فوقهم؛ لأن الرحمة تنزل من فوقهم . 

(۲) في صحيحه (۲۷۱۳) من حديث أبى هريرة ڪي . وهو عند أحمد (89550). 

(۳) هو عبد الله بن محمدء أبو إسماعيل الأنصاري الهروي الحتيلي» الحافظ الكبير» المتوفى 
سنة (١۸٤ه).‏ قال الذهبى: وكان طوداً راسياً في السنة لا يتزلزل ولا يلين» لولا ما كدر 
كتابه «الفاروق في الصفات» بذكر أحاديث باطلة يجب بيانها وهتكهاء و الله يغفر له بحسن 
قصده. السير 007/١4‏ فمأ بعد. 

)٤(‏ هو الحكم بن عبد الله ابو مط البلخي القاضي» راوي الفقه الأكبر عن أبي حنيفة 
رحمه الله تعالى» قال أبو داود: كان جهميًا تركوا حديئه. مات سنة (۹۹٠ه).‏ الفوائد البهية 
ص۱۱۸ . 


نكنل CAM?‏ الآآية ؛ 
مخالط للعالم؛ > لكان منّصفاً بضدٌ ذلك؛ لأن القابل للشيء لا يخلو منه أو من 
عدت زوفلد ا وهو مذموم على الإطلاق. والقول بأنّا لا نسلّم أنه 
قابل للفوقية حتى لزم من نفيها ثبو ضدهاء مدفوعٌ بأنه سبحانه لو لم يكن قابلاً 
للعلوٌ والفوقيّة» لم يكن له حقيقةٌ قائمة بنفسهاء فمتى سُلّْم بأنه جل شأنه ذاتٌ 
قائم بنفسه غير مخالط للعالّم وأنه موجود في الخارج ليس وجوده ذهنيًا فقط» بل 
وجوده خارجٌ الأذهان قطعاً. وقد علم كل العقلاء بالضرورة أنَّ ما كان وجوده 
كذلك» فهو إمّا داخل العالم وإما خارجٌ عنه» وإنكار ذلك إنكارٌ ما هو أجلى 
البديهيات» فلا يُستدلٌ بدليل على ذلك إلا كان العلم بالمباينة أظهرٌ منه وأوضحء 
وإذا كانت صفة الفوقية صفةً كمال لا نقص فيهاء ولا يوجبٌ القول بها مخالفة 
كتاب ولا سَنّة ولا إجماع» كان نفيها عينَ الباطل» لاسيّما والطباع مفطورة على 
قصد جهة العلرٌ عند التضرّع إلى الله تعالى. 

وذكر محمد بن طاهر المقدسيُ”'' أن الشيخ أبا جعفر الهمذانئ”"' حضر مجلس 
مام الحرمين وهو يتكلم في نفي صفة العلرٌ ويقول : كان الله تعالى ولا عرش» وهو 
الآن على ما كان. فقال الشيخ أبو جعفر : أخيرنا يا أستاذ عن هذه الضرورة التي 
نجدها في قلوبناء فإنه ما قال عارف قط : يا الله» إلا وجد في قلبه ضرورةً بطلب 
العلوء لا يلتفت يمنة ولا يسرة» فكيف ندفع هذه الضرورة e‏ 
الإمام على رأسه ونزل» وأظنه قال: وبكى» وقال: حيّرني الهمذانيٌ 

وبعضهم تكلّف الجواب عن هذا بأن هذا التوجّه إلى فوق إنما هو لكون السماء 
قِبِلهَ الدعاء كما أن الكعبة قبلةٌ الصلاة» ثم هو أيضاً منقوض بوضع الجبهة على 
الأرض مع أنه سبحانه ليس في جهة الأرض . 

ولا يخفى أنَّ هذا باطلء أما أوَّلاً؛ فلأن السماء قِبلةَ للدعاء لم يقله أحد من 
سلف الأمةء ولا أنزل الله تعالى به من سلطان» والذي صح أن قبلة الدعاء هي قبل 


)١(‏ هو أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي الأثري الظاهري الصوفي»› الإمام الحافظ ذو 
التصانيف. مات سنة (۰۷٥ه).‏ السير "١١/١١۹‏ . 

(۲) هو محمد بن أبي علي الحسن الهمذاني» الإمام الحافظ الرخال الزاهد. مات سنة 
(#1مه). السير ۱١۱/۲۰‏ . 


الآية : يكو الانكزل 
الصلاة» فقد صرّحوا بأنه يُستحبٌ للداعى أن يستقبل القبلة» وقد استقبل النبى كلل 
الكعبة في دعائه في مواطنّ كثيرة» فمن قال: إِنَّ للدعاء قبلةٌ غير قبلة الصلاة» فقد 
ابتدع في الدين» وخالف جماعة المسلمين. 

وأتاقات] نلكو القلة :نا سعفيلة الداع که كنا تفيل الک ف 
الصلاةء وما حاذاه الإنسان برأسه أو يديه مثلاً لا يسمّى قبلة أصلاء فلو كانت 
السماء قبلةَ الدعاء» لكان المشروع أن يوجّه الداعي وجهه إليهاء ولم يثبت ذلك في 

و القن يوضع ا > فما أفسدّه من نقض! فإنَّ واضع الخو اننا ميد 
الخضوعٌ لمن فوقه بالذلء لا أن يميل إليه إذ هو تحته» بل هذا لا يخطر في قلب 
ساجد. نعم سُمع عن بشر المَريسئ”' أنه يقول: سبحان ربّي الأسفل. تعالى الله 
ا ما يمول ال احدونةوالظا درن غلا كيو 


وتأوّل بعضهم كل نص فيه نسبة الفوقية قية إليه تعالى بأنَّ «فوق» فيه بمعنى خير 
وأفضل» كما يقال: الأمير فوقٌ الوزير» والدينار فوق الدرهم. وأنت تعلم أنَّ هذا 
ا الل ال وتشمئدٌ منه القلوب الصحيحة» ان قول القاتل 
ابتداءً: الله تعالى خير من عبادهء أو خير من عرشه» من جنس قوله: الثلج باردء 
والنار حارّة» والشمس أضوأ من السراج» والسماءٌ أعلى من سقف الدارء ونحو 
ذلك. وليس في ذلك أيضاً تمجيدٌ ولا تعظيم لله تعالى؛ بل هو من 0 
فكيف يليق حمل الكلام المجيدٍ عليه؟! وهو الذي لو اجتمع الإنس الجن على أن 
يأتوا بمثله لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً . على أنَّ في ذلك تنقيصاً لله 
ال قال ففي المَكّل السائر: 
ألم تر أل السيف يَنقص قدره ‏ إا قيل إن السيف خيرٌ من العصا 

نعم إذا كان المقام يقتضي ذلك بأن كان احتجاجاً على مبطل» كما في قول يوست 
الصدّيق عليه السلام: ارات فرت حر أ اله لوی الَا [يوسف: ۳۹]» 


)١(‏ هو: بشر بن غياث ابن أبي كريمة عبد الرحمن المَريسي» فقيه معتزلي» عارف بالفلسفة. 
توفى (۲۱۸ه). وفيات الأعيان »41١/١‏ والنجوم الزاهرة 518/5. 
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وقوله تعالى: ال خَيْرٌ انا رک4 [النمل: ۹٥ء‏ ووا عي وَأَبقّجِ» [طه: ]۷٣‏ 
فهو أمرٌ لا اعتراض عليه» ولا توجّه سهام الطعن إليه. 

اوالفوقيّة ! : م ا ا ينها ا ن ی وهي 
متحقّقة في ضمن الفوقيّة المطلقة» وكذا يثبتون فوقيّة القهر والغلبة كما يُثبتون فوقيّة 
الذات» ويؤمنون بجميع ذلك على الوجه اللائق بجلال ذاته وكمالٍ صفاته سبحانه 
وتعالى» متزّهِين له سبحانه عمّا يلزم ذلك مما يستحيل عليه جل شأنه» ولا يؤمنون 
ببعض ويكفرون ببعض» ولا يعدلون عن الألفاظ الشرعيّة نفياً ولا إثباتاً ؛ لتلا يثبتوا 
معتى فاسداً أو ينقُوا معنّى صحيحاء فهم يُثبتون الفوقيّةَ كما أثبتها الله تعالى لنفسه. 

وأنا فط الحيف فقد يراد به ما هو موجود» وقد يراد به ما هو معدوم» ومن 
المعلوم أنه لا موحوة لذ الخال اكا فة ند اله ةا جر ال 
تعالى» كان مخلوقاً» واللهُ تعالى لا يّحصره شيءٌ ولا يحيط به شيء من 
المخلوقاتء تعالى عن ذلك وإن ا بالجهة أمر عدميّ وهو ما فوق العالمء 
فليس هناك إلا الله تعالى وحدهء فإذا قيل : إنه تعالى في جهة بهذا الاعتبار» فهو 
صحيح عندهم» ومعنى ذلك أنه فوق العالم حيث انتهت المخلوقات . 

ونفاة لفظ الجهة الذين يريدون بذلك نفيّ العلرٌ يذكرون من أدلتهم أنَّ الجهاتِ 
كلها مخلوقةء وأنه سبحانه كان قبل الجهات» وأنه من قال: إنه تعالى في جهةء 
يلزمه القول بِقِدّم شيءٍ من العالم» وأنه جل شأنه كان مستغنياً عن الجهة ثم صا 
فيها. وهذه الألفاظ ونحوّها تنرّل على أنه عر اسمه ليس في شيءٍ من المخلوقات» 
سواءٌ سمي جهة أم لم يسمٌّ. وهو كلام حقٌء ولكن الجهة ليست أمراً وجوديّاء بل 
هي أمر اعتباري» ولا محذورٌ في ذلك. 

وبالجملة يجب تنزية الله تعالى عن مشابهة المخلوقين» وتفويض علم ما جاء 
من المتشابهات إليه عر شأنه» والإيمان بها على الوجه الذي جاءت عليه» والتأويل 
القريب إلى الذهن الشائمٌ نظيره في كلام العرب مما لا بأسنّ به عندي» على أنَّ 
بعض الآيات مما أجمع على تأويلها السلف والكَّلّفء و الله تعالى أعلم بمراده. 

وهو تكم أي: ذو الحكمة البالغة» وهي العلم بالأشياء على ما هي عليه» 
والإتيان بالأفعال على ما ينبغي. أو المبالغ في الإحكام» وهو إتقان التدبير 


الآية : ٠١‏ سیا نل 
اا با د 


وإحسانٌ التقدير لير ©)4» أي: العالم بما دق من أحوال العباد وخفي من 
أمورهم. واللام هنا وفيما تقدّم للقصر. 

ل أن تنه كر َم روى الكلبيٌ أنَّ كفار مكة قالوا لرسول الله ل : 
يا محمدء أما وجد الله تعالى رسولاً غيرّك؟! ما نرى أحداً يصدّقك فيما تقول» 
ولقد سألنا عنك اليهود والنصارى فزعموا أنه ليس لك عندهم ذكرء فأرنا مَّن يشهد 
أنك رسول الله . فنزلت. 


وأخرج ابن جَرير”'' وغيره عن ابن عباس ها قال: جاء النجّام بن زيد 
وفَرَدَم بن كعب وبَحري بن عمروء فقالوا : يا محمدء ما تعلم مع الله إلهاً غيرّه؟ 
فقال رسول الله كَلِيْةِ: دلا إله إلا الله تعالى» بذلك بُعثت وإلى ذلك أدعو» فأنزل الله 
تعالى هذه الآية. والأوّل أوفق بأول الآية» والثاني بآخرها. 

ف «أي» مبتدأء و«أكبر» خبرهء و«شهادة» تمييز. 

والشيء RNN‏ . فقد ذكر سيبويه في الباب المترجم 
ب : باب مجاري أواخر الكل" ': وإنما يخرج التانيتٌ من التذكيرء ألا ترى أنَّ الشيءَ 
يقع على كلّ ما أخبر عنه من قبل أن يعلم آدگر هو آم أنئى» والشيء مذكّر. انتهى . 

وهل يُطلّق على الله تعالى آم لا؟ فيه خلاف؟ فمذهب الجمهور أنه يطلق عليه 
سبحانه فيقال: شيء لا كالأشياء. واستدلُوا على ذلك بالسؤال والجواب الواقعين 
في هذه الآية» وبقوله سبحانه: ول سىء مَالِكُ إلا وهه [القصص: ۸۸] حيث إِنَّه 
استثنى من كل شيءٍ الوجةء وهو بمعنى الذاتٍ عندهمء وبأنه أعمٌ الألفاظء فيشمل 
الواجت والممكن. 

ونقل الإماء”" أن جَهْماً أنكر صحة الإطلاق محتجًا بقوله تعالى : وریہ الأساه 
لَلْسَيّ» [الأعراف: 140] فقال: لا يطلق عليه سبحانه إلا ما يدل على صفة من 
صفات الكمال» والشيءٌ ليس كذلك. 


. ۱۸١ /4 في تفسيره‎ )١( 
2777/١ الكتاب‎ )۲( 
. ۱۷١/١١ أي: الرازي في مفاتيح الغيب‎ )5( 


الأنكنا الآبية : ١4‏ 
ا ا اا ج 


وفي «المواقف» وشرڃه ٠‏ : الشيء عند الأشاعرة يطلق على الموجود فقطء 
فكل شيء عندهم موجودء وکل موجود شيء. ثم سيق فيهما مذاهبٌ الناس فيه» ثم 
قيل : والنزاع لفظئٌ متعلّق بلفظ الشيءء وأنه على ماذا يطلق . 

والحقٌ ما ساعد عليه اللغةٌ والنقل؛ إذ لا مجال للعقل في إثبات اللغات. 
والظاهر معناء فأهل اللغة في كل عصر يطلقون لفظ الشيء على الموجودء حتى لو 
SE‏ ره ةا 0 
د الحقيقة على لسرم لأن الح لا ا 


وفي شرح المقاصد»(” : إن البحث في أن المعدوم شيءٌ حقيقة أم لد لغوي 
يُرجع فيه إلى النقل والاستعمال» وقد وقع فيه اختلافات ظا إلى الاستعمالات. 
فعندنا هو اسم للموجود؛ لِمَا نجده شائع الاستعمال في هذا المعنى» ولا نزاع في 
استعماله في المعدوم مجازاً. ثم قال: وما تقل عن أبي العباس”2 أنه اسم للقديم» 
وعن الجهمية أنه اسم للحادث» وعن هشام”'' أنه اسم للجسم. فبعيد جدّاء من 
جهة أنه لا يقبله أهلّ اللغة. انتهى 

وفي ذلك کله بحث؛ فن دعوى الأشاعرة التساوي بين الشيء والموجود لغد 
أو الترادف كما يفهم مما تقدّم من العُليتِينَء ليس لها دليل يعرّل عليه. وقوله: إن 
أهل اللغة في كل عصر. . . إلخ» إنما يدل على أن كل موجود شيةٌ» وأما أنَّ كل 
ما يطلق عليه لفظ الشيءٍ حقيقة لغوية موجودء فلا دلالةَ فيه عليه إذ لا يلم من أن 


.YI۳-11/۲ )١( 

فى الأصل و(م): فيهاء والمثبت من شرح المواقف. 

"11-16 /۱ )۳( 

(:) هو عبد الله بن محمد بن شِرْشِير الأنباري» أبو العباس الكبير» الملقب بالناشئ. من كبار 
المتكلمين وأعيان الشعراء ورؤوس المنطق. سكن مصر ومات بها سنة (۲۹۳ه). السير 
#لل١:-١:.‏ 

(5) هو أبو محمد هشام بن الحكم الشيباني الكوفي المشبّه؛ له نظر وجدل وتواليف كثيرة» كان 
من أصحاب جعفر الصادق» ومات بعد نكبة البرامكة متستراً. السير ٥٤۳/٠١‏ ولسان 
الميزان ۸/ 7714. 


الآية : ١9‏ سبوا ليل 


يطلقٌ على الموجود لفظ شيءٍ دون لا شيء أن يختصّ الشيءٌ لغةٌ بالموجود؛ لجواز 
أن يطلق الشيءٌ على المعدوم والموجودٍ حقيقةً لغوية» مع اختصاص الموجود 
بإطلاق الشيءٍ دون اللاشيء. وكا اهل ال :على من رل امور لمن 
بشيء ؛ لكونه سلباً للأعمٌ عن الأخص» وهو لا يصح > لا لكونهما مترادفين أو 
شما ونين : وقد أطلق على المعدوم الخارجيّ كتل وس فقد قال اه تعالى : ورا 
قوی لِمََىَءِ نی امل دی عدا (©) إل أن ياء َه وأذْكُر رَيّكَ إِذَا يت وَل 1 
أن هين رق ددن ف هذا ا | [الكيف: 14-7] وقال سبحانه: 8«إِنَّمَا فرلا 
تنه إ5 آم أن قول له كن مَسَكْرنُ» [النحل: ٠‏ 

وأخرج الطبرانئٌ عن أم سلمة ys‏ - وقد سأله رجل 
فقال: إني لأحدّث نفسي بالشيء اوت اا جري ‏ يقول: «لا يلقى 
ذلك الكلام إلا مؤمن»“. ونحوه عن معاذ بن جيل . 

والأصل في الإطلاق الحقيقة؛ فلا يُعدّل عنها إلا إذا وجد صارف» وشيوعٌ 
الاستعمال لا يصلح أن يكونّ صارفاً بعد صحة النقلِ عن سيبويه . ولعل سبب ذلك 
الشّبوع أن تعلق الغرض في المحاورات بأحوال الموجوداتٍ أكثرء لا لاختصاص 
الى بالموجودلغة. رفوك تعالى: وقد خلفتك ين مَل ور تك سيا 
[مريم:4] إنما يّلزم منه نفئ إطلاقه بطريق الحقيقة على المعدوم» وهو يضرّنا لو كان 
المدَّءَى تخصيصٌ إطلاق الشيء لغة بالمعدوم» وليس كذلك. فإِنَّ التحقيق عندنا أنَّ 
الشيء بمعنى المشيءِ العلم به والإخبارٌ عنهء وهو مفهوم كل يصدق على الموجود 
والمعدوم الراجب والتلدكنء :وتخصيض إظلاقه: يحل ار اع كام و لا اي 
تنموله لجميع أفراده حقيقة لغوية عند انتفاء قرينة مخصّصة» وله لكان قر 
للمعدوم والموجود معاً في قوله تعالى : وله كل سىء علب [البقرة: ۲۸۲] جمعاً 


)١(‏ المعجم الصغير (١١۳)ء‏ والأوسط )۳٤۳١(‏ وقال: لم يروه عن أبان بن تغلب إلا سيف بن 
عميرة» ولا يروى عن آم سلمة إلا بهذا الإسناد. وقال الهيئمي في المجمع :”4/١‏ في 
إسناده سيف بن عميرة» قال الأزدي: يتكلمون فيه. اه. وللحديث شواهد» منها حديث 
أبي هريرة وعبد الله بن مسعود وا في صحيح مسلم (۱۳۲) و(۱۳۳). 

(۲) أخرجه الطبراني في الكبير (۳۹۷) وهو من رواية ذر بن عبد الله عن معاذ» ولم يدركه» كما 
في مجمع الزوائد /١‏ 85. 


ا مل الآية : ١9‏ 

بين الحقيقة والمجازء وهي مسألة خلافية. ولا خلات في الاستدلال على عدوم 
تعلق علمه تعالى بالأشياء مطلقاً بهذه الآية: فهو دليل على أنَّ شموله للمعدوم 
والموجود معا حقيقة لغوية. 

وذكر بعض الأ جلَة بعد زعمه اختصاص الشيء بالموجود أنه في الأصل مصدرٌ 
استعمل بمعنى شاءء أو مشيء؛ فإن كان بمعنى شاء» صح إطلاقه عليه تعالى» وإِلّا 
فلا. 

وأنت تعلم أنه على ما ذكرنا من التحقيق لا مانم من إطلاق الشيءٍ عليه تعالى 
من غير حاجة إلى هذا التفصيل؛ لأنه بمعنى المشيء العلم به والإخبار عنه» فيكون 
إطلاق الشيء بهذا المعنى عليه عر وجل كإطلاق المعلوم مثلاً . 

ومعنى «أكبر شهادة» أعظم وأصدق. 

وي اث أمرٌ له يِل أن يتولّى الجواب بنفسه - بنفسي هو عليه الصلاة 

والاسم الجليل مبتدأ محذوفٌ الخبر» أي الله أكبر شهادة. وجوز العكس. 
ومذهب سيبويه أنه إذا كانت النكرة اسم استفهام أو أفعل تفضيل تقع مبتدأ يبَر عنه 

وقوله سبحانه : سيد خبرٌ مبتدأ محذوف» أي هو سبحانه د شهيد ##بينى 
إليه الرمخشرى و هو الجواب؛ لدلالته على أن الله عر وجل إذا كان هو الشهيد بينه 
وبينهم ۰ فأكبر شيءِ شهادة شهيد له. 

ونقل في «الكشف؛ أنه إن جُعل تمامٌ الجواب عند قوله سبحانه : « الله فهو 
للتسلّق من إثبات التوحيد إلى إثبات النبوّة بأن هذا الشاهد الذي لدی نه شید 
لي بإيحاء هذا القرآن» وإنْ جُعل الكلام بمجموعه الجوابّ» فهو من الأسلرب 
الحكيم؛ لأنَّ الوهم لا يذهب إلى أن هذا الشاهد يحتمل أن يكون غيرّه تعالى» بل 
الكلام في أنه يشهد لنبوّته أو لا. فليفهم. 


.٠١-۹/۲ فى الكشاف‎ )١( 


الآية ؛ ١9‏ سرو ا هوا 


روج إل من قَبَلِه تعالى عدا لمن العظيم الشأنء الشاهدٌ بصحّة رسالتي 
انرم بء بما فيه من الوعيد. واكتفى ‏ كما قيل ‏ بذكر الإنذار عن ذكر اليشارة؛ 
لأنه المناسب للمقام. وقيل: إن الكلام مع الكفارء وليس فيهم من يبشر. وفي 
«الْدر ال أن الكلام على ل ريل تقبحكم الحرّ» [النحل : ۸1][. 
ن بل عطف على ضمير المخاطبين» أي: لأنذركم به يا أهل مكة وسائرٌ 
مَن بلغه القرآنُ ووصل إليه» من الأسود والأحمر أو من الثقلين. أو : لأنذركم به 
أيّها الموجودون ومّن سيوجد إلى يوم القيامة. 


فال اود كي ا م نبلق القران اتا راع محمد 6د 
ال مر من راى وس 


وأخرج أبو نعيم وغيرٌه عن ابن عباس وها قال: قال رسول الله : «مَن بلغه 
القرآنٌ فكأنما شافهثه»9© . 

واستّدل بالآية على أن أحكام القرآن تعم الموجودين يوم نزوله ومن سيوجد 
بعد إلى أن يرت الله تعالى الأرضّ ومن عليها. واختّلف فى ذلك هل هو بطريق 
العبارة في الكلٌ» أو بالإجماع في غير الموجودين وفي غير المكلفين؟ فذهب 
الحنابلة إلى الأوّل: والحنفية إلى الثاني وتحقيقة فى الأصول: 

وعلى أنَّ من لم يبلغه القرآن غيرٌ مؤاخذ بترك الأحكام الشرعية» ويؤيّده 
لهم : «هل دُعيتم إلى الإسلام»؟ قالوا: لا. فخلّى سبيلهم» ثم قرأ: أي 43 
الآية“. وهو مبنيئٌ على القول بالمفهوم كما ذهب إليه الشافعية. 

واعتّرض بأنه لا دلالة للآية على ذلك بوجه من الوجوه؛ لأن مفهومها انتفاءٌ 
الإنذار بالقرآن عمن لم يبلغه» وذلك ليس عينَ انتفاء المؤاخذةء وهو ظاهرء ولا 


)١(‏ 58/5ه. 

۰۹١/٤ والبحر المحيط‎ 2178/١7 في (م): ابن جرير» وهو خطأ. انظر تفسير الرازي‎ )١( 
. 11/۸ واللباب‎ 

(۳) الدر المنثور ۷/۳ وأخرجه أيضاً الخطيب في تاريخ بغداد 5١/7‏ وقال: هذا حديث باطل 
بهذا الإسناد. 


(5) الدر المنثور ۷/۳. 


سال لآية "٠‏ 
تت تل ب س2 
3 


ل ل إل أن يفط قل 
تعالى : «ومًا کا مین حى بَصَك رَسُولًا4 [الإسراء: 16]. 

وفيه أنَّ عدم استلزام انتفاء الإنذار بالقرآن لانتفاء المؤاخذة ممنوع» والحسنٌ 
والقبح العقليان قد طوي بساط ردّهما. 

وجوّز أن يكون مَّن» عطفاً على الفاعل المستتر في «أنذركم» للفصل 
بالمفعول» أي: لأنذركم أنا بالقرآن وينذرّكم به من بلغه القرآن أيضاً. وروى 
الطبرسيُ”'' ما يقتضيه عن العيّاشي عن أبي جعفر وأبي عبد الله وا. ولا يخمّى أنه 
خلاف المنساق إلى الذهن. 

#أبتكم نهدو أت مم أله ءاه زئ جملة مستأنفة أو مندرجة في 
القول» والاستفهام للتقرير» أو للإنكار. وقيل: لهما. وفيه جمع بين المعاني 
المجازية. بزداخرئ؟» صنة ل #الية» وصفة جمع ما لا يعقل ‏ كما قال 
9 عبان" د كميفة الواجدو المؤئفة» تخر تارة أ وهنا وة 

لاسا اع ا ,.. ولما كانت الآلهة E‏ وخا مشلا أجريت 

e‏ 0 بذلك وإِنّْ شهدتم به؛ فإنه باطلٌ صِرْف. 

4y‏ تكريرٌ للأمر؛ للتأكيد طإِنّمَا هر إل ريدي أي : بل إنما أشهد أنه تعالى 
لا إله إلا هو. 

و«ما» كاقّة. وجرّز أبو البقاء9» - وزعم أنه الأليق بما قبله ‏ كونّها موصولة. 
ويبعده كرنيا وض وعليه يكون «واحد) خبراً وهو خلااف الظاهر وی 
بر ما و ®4 من الأصنام» أو من إشراككم . 

اليب ءابه الكِتّبَّ» جوابٌ عما سبق في الرواية الأولى من قولهم: سألنا 


)0غ( في تفسيره ۷/ ۲۵ . 

(۲) فى البحر ۹۲/٤‏ . 

)۳( في الإملاء 00/۲. 

)٤(‏ أي: موصولة بما قبلها في الرسم. 


الآية ٠:‏ سا در 


اليهود والنصارى. اله خرف تمن اليد تارف إلى الزات عن 
نكت فر أرنا من يشهد لك. فالمراد من الموصول ما يعم الصتفين اليهوة 
والنصارى» ومن الكتاب جنسّه الصادقٌ على التوراة والإنجيل. وإيرادهم بعنوان 
إيتاء الكتاب؛ للإيذان بمدار ما أسند إليهم بقوله تعالى: ية أي: يعرفون 
رسول الله هة بجليته ونعوته المذكورة فيهما. وفيه التفات. وقيل: الضمير 
ل «الكتاب6. واختاره أبو البقاء''©. والأوّل هو الذي تؤيّده الأخبار كما ستعرفه. 


کہ 


ما عردو ا بخلاهم بحيث لا يشون في ذلك أصلا . 


روى أبو حمزة وغيرّه: اا وله لعبد الله بن 
سلام: إن الله تعالى أنزل على نبيّه عليه الصلاة والسلام أنَّ أهل الكتاب يعرفونه 
كما يعرفون أبناءهم» فكيف هذه المعرفة؟ فقال ابنُ سلام: نعرف نبي الله ويل 
بالنعت الذي نعته الله تعالى به» إذا رأيناه فيكم عرفناه كما يعرف أحدنا ابئّه إذا رآه 
بين الغِلمان» وايمُ الله الذي يحلف به ابن سلام لأنا بمحمد أشدٌ معرفة مني بابني ؛ 


لأني لا أدري ما أَحْدَنّت أمّه. فقال عمرٌ طب : قد وفقت وصدقت"". 


وزعم بعضهم أنَّ المراد بالمعرفة هنا ما هو بالنظر والاستدلال؛ لأنَّ ما يتعلق 
بتفاصيل جليته كل ما أن يكون باقياً وقت نزول الآية» أو لاء بل محرّفاً مير 
والأرّل باطل؛ ولا يتأنّى لهم إخفاء ذلك؛ لأن إخفاء ما شاع في الآفاق محال» 
وكذا الثاني؛ لأنهم لم يكونوا حينئظٍ عارفين حليتّه الشريفة عليه الصلاة والسلام كما 
يعرفون حلية أبنائهم . 

وفيه أن الإخفاء مصرّح به في القرآن» كما في قوله تعالى : لوت ويس 
بوتا ومون كرا 4 [الانعام :4] وإخفاؤها ليس بإخفاء النصوصء بل بتأويلهاء 
وبقولهم : إنه رجل آَحَرٌ سيخرج. وهو معنى قوله سبحانه: 9وَحَسَدُوا يا واستيقنتها 
فم [النمل: .]١4‏ 
)١(‏ في الإملاء ٥۲١/۲‏ . 


(۲) أورده الثعلبي في تفسيره ٠٤١ /٤و ١7/7‏ وعزاه للكلبي عن الربيع عن ابن عباس. وكذا 
عزاه ابن حجر في العجاب ص۳۹۹ للكلبى. 


مرت هوا الآية  7١‏ 
ايت حيرا أ4 من أهل الكتاتين والمشركين مير 1 ية © > 


: وقد تقدّم الكلامٌ في هذا التركيب ا‎ e 

وَمَنّ اله شش أفررَى عَلّ ل اك بادّعائه أن له جل شأنه r‏ 
oe‏ : هؤلاء * عاونا عند الله.. وعد من ذلك وصف النبيّ عليه 
الصلاة والسلام الموعود في الكتابين بخلاف أوصافه. 


والاستفهام للاستعظام الادّعائي. والمشهور أن المراد إنكار أن يكون أحد 
أظلم ممن فعل ذلك أو مساوياً له» والتركيب وإن لم يدل على إنكار المساواة 
571 - كما قال العلامة الثاني في شرح ين وحواشي «الكشاف» يدل 
عليه استعمالاً» فإذا قلت: لا أفضلّ فى البلد من زيدء فمعناه أنه أفضل من الكل 
ار وال في ذلك أن ال ن الو اا زرا لاان 
باب المغالبة ‏ بالتفاوت زيادة ونقصاناًء فإذا لم يكن أحدهما آزيدء يتحمّق النقصان 
لا محالة. 

وادّعى بعض المتأخُرين أنه سنح له في توجيه ذلك نكتةٌ حسنة» ودقيقة 
مستحسّنة» وهي أنَّ المتساويين بل المتقاربين في نفس:الأمر لا يسلم كل واحد 
منهما أن يَفْضل عليه صاحبه» فإنّ کل أحد لا يقدر على أن يقدّر کل شيءِ حقٌّ 
َدْرِهء وكلّ إنسان لا يقرّى على أن يَعرف كل أمر على ما هو عليه» فإِنَّ الأفهام في 
مقابلة الأوهام متفاوتة» والعقول في مدافعة الشكوكٍ متباينة» فإذا حكم بعض الناس 
مثلاً بالمساواة بين المتساويين في نفس الأمرء فقد يحكم البعض الآخر احجان 
ذلك على حسب منتهّى أفهايهم ومبلغ عقولهم ومدرك إدراكهم؛ لكر ا وا 
من يساويه في نفس الأمرء بو او ا ار 
ما يوجد من يقاربه فيه» يوجد من يفوقه في ظنون العامّة» وينعكس بعكس النقيض 
إلى قولنا: کل ما لا يوجد من يفضل عليه لا يوجد من يساويه» بل من يقاربه 
أيضاً . وهو المطلوب. 
)١(‏ ص٦٦‏ . 
(۲) ينظر شرح المقاصد ۲۹۳/١‏ وحاشية الشهاب 58/4. 
(۳) في الأصل: فكلما. 


ل سرا در 


وبالجملة إِنَّ إثبات المساوي يستلزم إثباتَ الراجح الفاضل» فنفئ الفاضل 
يستلزم نفيَ المساوي؛ لأن نفي اللازم يستلزم نفيَ الملزوم» كما أنَّ إثبات الملزوم 
يستلزم إثبات و وفيه تأمل . 

واذٌّعى بعض المحققين أن دلالة التركيب على نفي المساواة ولع 4 لد غ 
الأفضل إمّا مساو أو أنقص» فاستُعمل في أحد فرديه. قال ابن الصائغ في مسألة 
الكحل: إِنَّ: ما رأيت رجلاً أحسنّ في عينه الكحل منه في عين زيد. وذ كاذنا 
في نفي الزيادة وهي تصدق بالزيادة والنقصان» إلا أنَّ المراد الأخيرٌء وهو من قصر 
الشيءِ على بعض أفراده» كالدابّة. انتهى. وأنت ت تعلم أنَّ هذا مشير باعتبار العرف 
Ren‏ 

«أز كب بيد كأن كذَّب بالقرآن الذي من جملته الآيةٌ الناطقة بأن آهل 
الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم, أو بسائر المعجزات التي اند با 
رسول الله يل بأن سمّاها سحراً. وعُدَّ من ذلك تحريف الكتاب» وتغييرٌ نعوته يلل 
التي ذكرها الله تعالى فيه. 

وإنما ذكر «أو» وهم جمعوا بين الأمرين؛ إيذاناً بان كلّا منهما وحده بالمٌّ غاي 
الإفراط في الظلم على النفس. وقيل: نبّه بكلمة «أو» على أنهم جمعوا بين أمرين 
متناقضين » ني انهم انوا المنفيّ ونمّوا الثابت. ES‏ 
شأنهما ألا يُجمع بينهما عرفاً. أو يقال: إن من نقّى الثابت بالبرهان» يكون بنفي 
ما لم يثبت به أولى» وكذلك في الطرف الآخَرء فالجمع بينهما جمع بين 
المتناقضين من هذا الوجه. 

وادّعى بعضهم أنَّ وجه التناقض المشهر به هذا العطف أنَّ الافتراء على الله 
تعالى دعوى وجوب القبولٍ بلا حبّة ما يتسب إليه تعالى» وتكذيب الآيات دعوى 
أنه يجب ألا يُقبِلَ ما ينسب إليه تعالى ولو أقيم عليه نة ويجب أن يُنكرٌ التنبيه 
وتک المكابرة اء على أن الرسؤل بحت أن بكرن ملكا : 


ولا يخة أن فى دعوى التناقض خفاءً» وهذه التوجيهاتٌ لا ترفعه . 
لإ أي: الشأنء والمراد أنَّ الشأن الخطير هذاء وهو طلا يُنْيمُ» أي 


سا نل C17‏ الآية ٠‏ ۲۲ 


لا يفوز بمطلوب ولا ينجو من مكروه «االظَلِمُوتَ )»> من حيث إِنْهم ظالمون» 
فكيف يقلح الأظلم من حيث إنه أظلم؟! 

ديق درك م4 منصوب على الظرفية بمضمر يقدّر مؤخراً» وضمير 
الحشرهم) للكلء أو للعابدين للآلهة الباطلة مع معبوداتهم› واج حال مله )2 
اق ويوم نحشر كل الخلق أو الكفار وآلهتهم ا ثم نقول لهم ما نقول: كان 
كيت وكيت. ونرك هذا الفعل من الكلام ليبمّى على الإبهام الذي هو أدخلٌ في 
التخويف والتهويل. وقدّر ماضياً ليدلٌ على التحقيق ويَحسنَ عطفُ «ثم لم 
يوم تحشرهم» واختاره ای اقا وقيل : التقدير: ليتوا أو لِيحذروا يوم 

م تقول للتوبيخ والتقريع على رؤوس الأشهاد لي رأ بالله تعالى ما لم 
ينرّل به سلطاناً : إن شار أي : آلهنكم التي جعلتموها شركاء لله عزَّ اسمه» 
فالإضافة لأدنّى ملابسة. و«أين» للسؤال عن غير الحاضرء وظاهر قوله تعالى: 
فوشا أن لبوا وَأَويحهُمْ وما کاو يعبدو 46 [الصافات:۲۲] وغيره من الآيات 
يقتضي حضورّهم معهم في المحشرء كا :نهذ السو ال 
بينهم بعد ما شاهدوهم ليشاهدوا خيبتهم» كما قيل: 
قتما أنر قف كوم معنن قا متاك EDS‏ 

وإمّا أن يقال: إنه حال مشاهدتهم لهم لكنهم لا لم ينفعوهم نلوا منزلة 
العُنّبْء كما تقول لمن جعل أحداً ظهيراً يُعينه في الشدائد إذا لم يينه وقد وقع في 
ورطة بحضرته: أين زيد؟ فتجعله لعدم نفعه وإِنْ كان حاضراً كالغائب. أو الكلام 
)00( في الإملاء 0 
(۲( قائله كير عزة» وهو في ديوانه ص٣۸‏ . 


الآية : ۲۲ C117‏ ]جور 


والتزم بعضهم القول بأنهم عُيِّبٌ؛ لظاهر السؤال» وقوله تعالى : وما رى سكم 
سُنَمَآهَكُم الد إلى قوله سبحانه: «#وَصّلَّ عنم ما كسم عمو [الأنعام: 44]. 

ات بان يكون ذلك فى موطن آخر؛ جمعاً بين الآيات أو المعنى: وما 
نرى شفاعة شفعائكم . 

وقال شيخ الإسلام: إِنَّ هذا السؤال المُنْبَِ عن غيبة الشركاء مع عموم 
الحشر لها للآيات الدالّة على ذلك» إنما يقع بعد ما جرى بينها وبينهم من التبرق 

من الجانبين وتقطعٍ ما بينهم من الأسباب» حسبما يحكيه قوله سبحانه: ويا 
بب إلخ [يونس: 4] ونحوهء إِما لعدم خقورها حدر في الخنيده بإيعادها من 
ذلك الموقف» وإمّا بتنزيل عدم حضورها بعنوان الشركة والشفاعة منزلة عدم 
حضورها في الحقيقة ؛ إذ ليس السؤال عنها من حيث [ذوائهاء بل من حيث] هي 
شركاء» كما يُعرب عنه الوصفُ بالموصول» ولا ريب في أنَّ عدم الوصف يوجب 
عدم الموصوف من حيث هو موصوف» فهي من حيث هي شركاءٌ غائبة لا محالةء 
وإنْ كانت حاضرةً من حيث ذواتهاء أصناماً كانت أو لا. 

وأمّا ما يقال من أنه يحال بينها وبينهم وقتّ التوبيخ ليَفقدوهم في الساعة الي 
علّقوا بها الرجاة» فيروا مكان حزنهم وحسرتهم» فربما يُشعر بعدم شعورهم بحقيقة 
الحال» وعدم انقطاع حبال رجائهم عنها بعدٌ. وقد عرفت أنهم شاهدوها قبل ذلك 
وانصرمت عروةٌ أطماعهم بالكلّية» على أنها معلومةٌ لهم من حين الموتٍ والابتلاء 
بالعذاب في البرزخ. وإنما الذي يحصل في الحشر الانكشاف الجليٌ واليقين القري 
الفترثت غلل المساضزة والبسباورة: اه 

وتو الشهابٌ بأنه تخبّل لا أصل له؛ لأن التوبيخ مراد في الوجوه 
ليا لا يتصرّر حينئذ التوبيخ إلا بعد تحقّق خلافه. مع أنَّ کون هذا واا نة 
التبرّؤْ في موقف آخَر ليش“ في النظم ما يدل عليه ومثله لا يُجزم به من غير نقل ؛ 
لاحتمال أن يكونٌ هذا موقف التبرّؤء والإشعارٌ المذكور لا يتأنّى مع أنه توبيخ. 


)١(‏ في إرشاد العقل السليم ”/ 215١-١1١9‏ وما سياتي بين حاصرتين منه؛ وانظر حاشية 
الشهاب .۳۹/٤‏ 


سانل 7 الآية : 
وأما العلاوة التي ذيّل بها كلامه فواردة عليه أيضاًء مع أنها غ ؛ لأن عذاب 
e‏ > فكم من معذب في قبره يُشفع له. اھ 
نت تعلم أن غدابهم البررضي إن كان سيت اعتنادهم النفع فيهم ورجاءَ 

25 وعَلِمَ أولئك المعذّبون أن عذابهم لذلك؛ فقوله : لأنّ عذاب البرزخ 
لا يقتضي . . . إلخ» ٠‏ ليس في محلّه . وكذا قوله: فكم من معذِّب في قبره يُشفع له» 
إن أراد به : فكم من معذّب لمعصية من المعاصي في قبره يُشفع له مّن يشفع» 
تسل + لكن لا يفيف :وإن آزاد: فكم من معذب في قبره بسبب عبادة شيء يَشفع له 
ذلك الشيء», فمنعه ظاهر كما لا يخفى. فتدبّر .+ 

وقرأ يعقوب: «يحشرهم»» «ثم يقول؛ بالياء فيهما'"» والضميرٌ فيهما لله 
تعالى . 

وقوله سبحانه للمشركين : أن عوك الب كم رََعْمُونَ ()4 إما بالواسطة أو 
بجر واس والتكليم المنفيٌ في قوله تعالى: ولا يَكَلْمَهْمُ 4 [البقرة: ] إلخ 
يم تشريفي ونفع» لا مطلقاً . فقد كلّم إبليسّ عليه اللعنة بما كلّم . 

والزعم يستعمل في ا كما في قوله ككلِ: «زعم جبريل عليه السلام»؛ وفي 
حديث ضمام بن علبة ذه : زعم رولك" وقول سيبويه في أشياءَ يرتضيها : 
زعم الخليل. ويُستعمل في الباطل والكذب كما في هذه الآية: وعن ابن 
عباس وا : كل زعم في القرآن فهو بمعنى الكذب. وكثيراً ما يُستعمل في الشيء 
الغريب الذي تبقى عُهدته على قائله. وهو هنا متعدٌ لمفعولين» وحُذفا لانفهامهما 
من المقام» أي : تزعمونهم شركاءً. 

نر كر تكن فم إل أن اأ أصل معنى الفتنة - على ما حقّقه الراغب”؟ 2‏ من 
المَنْنَه وهو إدخال الذهب النارّ لتُعلمَ جودته من رداءته» ثم استّعمل في معان, 
كالعذاب» والاختبار» والبليّة» والمصيبة» والكفرء وا لوثم والضلال» والمعذرة. 


.۳۹/٤ في (م): أن يشفع» وهو خطأء والمثبت من الأصل وحاشية الشهاب‎ )١( 
. ۲٠١۷/۲ النشر‎ )۲( 

)۳( كد لبان 5 »؛ وقول سيبويه الآتي في الكتاب 77/0 . 

() في المفردات (فتن). 


الآية ؛ 7 CD‏ ]| و 


واختّلف فى المراد بها هناء فقيل: الشرك. واختار هذا القول ال زجاح 
وو الى عباس ا وكأن التعبير عن الشرك بالفتنة أنها ما تفتتن به 
. ويُعجبك» وهم كانوا معجبين بكفرهم مفتخرين به. والكلام حينئذ إِمَّا على حذف 
مضافي كما يقتضيه ظاهرٌ كلام البعضء وإمًّا على جعل عاقبة الشيء عيئّهء اذعاءً 
وهو أحلى مذاقاً وأبعدٌ مغرّى. والحصر إضافيٌ بالنسبة إلى جنس الأقوال» أو 
اڏعائي. وقوله تعالى : وو را ما كا مركن (©)» كناية عن التبرّؤ عن الشرك 
وانتفاء التديّن بهء أي: ثم لم يكن عاقبة شركهم شيئاً إلا تبرؤهم منه. ونصٌ 
الْجّاجٍ أن مثل ما في الآية أن ترى إنساناً يحب غاوياًء فإذا وقع في مَهلّكة» تبر 
منهء فيقال له: ما كان محيّتك لفلان إلا أن تبرأت منه . وليس ذلك من قبيل : 
عِتابّك السيف» ولا من تقدير المضاف وإن صح ذلك فيه. وهو معئى حسنٌ لطيف 
لا يعرفه إلا من عرف كلام العرب. 

وقيل: المراد بها العذرء واستّعملت فيه لأنها ‏ على ما تقدَّم ‏ التخليصٌ من 
الغشنٌء والعذرٌ يخْلّص من الذنب» فاستعيرت له. وروي ذلك عن ابن عباس أيضاً 
وأبي عبد الله وقتادة ومحمد بن كعب ون . 

وقيل: الجواب بما هو كذب. ووجه الإطلاق أنه سببٌ الفتنة» فتجوّز بها عنه 
إطلاقاً للمسبّب على السبب. ويحتمل أن يكونّ هناك استعارة؛ لأن الجواب 
مخلّص لهم أيضاً كالمعذرة. 

قيل: والحصر على هذين القولين حقيقيَ. والجملة القسَّمية على ظاهرها. 

و«تكن» بالتاء الفوقانية. و«فتنتّهم» بالرفع قراءةٌ ابن كثير وابنٍ عامر وحفص عن 
عاصم . 

وقرأ حمزة والكسائيٌ : «يكن» بالياء التحتانية» و«فتنتهم» بالنصب» وكذا قرأا: 
«ربّناء بالنصب”"؛ على النداء أو المدح. 
)١(‏ ينظر معاني القرآن ۲/ ۲۳٣-۲۳۵‏ . 


(۲) معاني القرآن ؟/7777. 
(۳) التيسير ص١١١-7١٠»‏ والنشر ؟091//7؟. 


رد ا نل 4ك الآية : 7 


وقرئ في الشوادٌ: «ربُناء بالرفم”" على أنه ا ا رعو ا 
لنفي إشراكهم. وفائدته رفع تومٌّم أن يكون نفي الإشراك بنفي الإلهية عنه تقدّس 
وتال 

وقرأ الباقون بالتاء من فوق ونصب «فتنتهم» أيضا . 


وخرّجوا قراءة الأوّلين على أن و اسم كنف نافيك الفعل لإسناده إلى 
مؤنّث» وات قالواة رة وكراءة خم والكيات على أن «أن قالوا» هر الاس 
ولم يؤنّث الفعل؛ لإسناده إلى مذگر» وفتنتهم» شر الخبرن وراه لاقن ر 
هذاء خلا أن التأنيث فيها بناء على مذهب الكوفيين» فإنهم يُجيزون في سعة الكلام 
تأنيتٌ اسم كان إذا كان مصدراً مذكّراً وكان الخبر مؤنثاً مقدَّماًء كقوله: 


وقد خاب من كانت موري نه ين 


وو ا ك ال اة رذعب ا ار وة إلى أن ذلك صروررة: 

وقيل: إِنَّ العأنيث على معتى المقالة» وهو من قبيل: جاءته كتابي»› أي: 
رسالتي. ولا يخمّى أنَّ هذا قليل في كلامهم . 

وا الاح وتقل بعينه عن أبي علي : إن للك عن فل مرخ 

2 

الم القراءتين الأخيرتين أفصح من القراءة الأولى؛ لأنَّ فيها جعل 
اعرف خيرا وق الاعف انيما «الآنة ذأ قاروا ت المسمروالمعتيدة اغراف 
المعارف» وهو خلاف الشائع المعروف دونهما. 
)۱( القراءات الشاذة ص٣٦۳‏ . 


(۲) التيسير ص‌۰۲-۱۰۱٠۱»‏ والنشر ۲٠٣۷/۲‏ . 
(۳) صدره: 
ألم يك غدراً ما فعلتم بشمعل 
وهو لأعشى تغلب كما فى الحماسة البصرية ۹۸/١‏ . 
(6) في الكشاف ١ . ١١/۲‏ 
)٥(‏ انظر كلامه في الحجة 4۰-۸4/۳. 


الآية ۲٤١‏ سبوا نیل 
كوا ل ب ا ص 
الأحكام. 

والجملةٌ على سائر القراءات عطفٌ على الفعل المقدّر العامل في ”يوم 
نحشرهم» إلخ» على ما مرّت الإشارة إليه. وجَعَلها غير واحد عطفاً على الجملة 

و«ثم» إما على ظاهرها بناءً على القول الأول» وإمًا للتراخي في الرتبة بناءً على 
القولين الأخيرين؛ لأنَّ معذرتهم أو جوابهم هذا أعظم من التوبيخ السابق . 

وأنت تعلم أنه لا ضرورة للعدول عن الظاهر؛ ؛ لجواز أن يكونَ هناك اين 
الزمان» بناء على أنَّ الموقف عظيم» » فيمكن أن يقال: إنهم لَمّا عاينوا هول ذلك اليوم» 
وتجلَّيَ الملكِ الجبّار جل جلاله عليهم بصفة الجلال كما يُنبئئٌ عنه الجملة 
السابقة حاروا ودهشوا فلم يستطيعوا الجواب إلا بعد زمان» ومما ينب على دم 
وحَيرتهم أنهم كذبوا وحلفوا في كلامهم هذاء ولو لم يكونوا حيارّى مدهوشين لما 
قالوا الذي قالوا؛ لأنَّ الحقائ ثق تنكشف يوم القيامة» فإذا الع أهلها عليها وعلى أنها 
لا تخنّى عليه سبحانه وأنه لا منفعةً لهم في مثل ذلك» استحال صدوره عنهم . 

وللغفلة عن بناء الأمر على الدَّهشة والحيرة منع الجبّاني والقاضي ومن وافقهما 
جوارٌ الكذب على آهل القيامة متتدلين با ذكرنا. . وأجابوا عن الآية بآنَّ المعنى : 
ما كنا مشركين في اعتقادنا وظنونناء وذلك لأنهم كانوا يعتقدون في أنفسهم أنهم 
موخدون متباعدون عن الشرك. 

واعترضوا على أنفسهم باهم على هذا التقدير يكونون صادقين فيما أخبرواء 
فلم قال سبحانه : #أظز كيت كَدَبوا» أي : في قولهم: «ما كنا مشركين». 

وأجابوا لا انظر كيف كذبوا 
عل نشم » في الدنيا . 

ورد بأن الآية لا تدلّ على هذا المعنى بوجه ولا تنطبق عليه ؛ لأنها في شأن 
سرهم وأمرهم في الآخرة» لا في الدنياء بل تنبو عنه أشدّ نبوٌ؛ لأن أل النظم 
الكريم وآخرّه في ذلك» فتخلّل بيان حالهم في الدنيا تفكيك له وتعسّف جدًا . 


زا ا E‏ ظ الآية ۲١ ١‏ 


2 ھ2 كو 07 


ويؤيّد ما ذهب إليه الجمهور أيضاً ا م سَعتهم آله جیما لفون ل کا 
فون لد سبو ا عل کیو آلآ ا ہم هم زور كود [المجادلة: 1۸] بعد قوله 
سبحانه : ولون عل الْكَذِنٍ وهم بعلمو [الآية: ]١4‏ حيث شبّه كذبّهم في الآخرة 
بكذبهم في الدنيا ‏ ويشير:إلن هذا التشبيد أيضا الأمرٌ بالط كما لا يشفى على من 
نظر . 

وذكر ابن المنير”" أنَّ في الآية دليلاً بنا على أنَّ الإخبار بالشيء على خلاف 
ما هو به كذبٌ» وان حك ا و ا لمك رجا الااتراهستحانة فل 
إخبارهم وتبروّهم کذباًء مع 3 أنهي شانة أخبر عنهم بقوله تعالى : وسل عَم تا 
کاو ين 46 أي : لبوا علمه حينئذ دهشا وحيرةء فلم يرفع ذلك إطلاق الكذب 
عليهم . 

وآنك عل أن تسيرهةه الج بنا دفر غير ظاهر 

والمروئ عن الخسن أن «ما) موضولة: ركاه بها تعدا التي كانوا 
يعبدونها ويقولون فيها: هرلا شەتا عند ار CS‏ ]أو نحو ذلك. 
وإيقاعٌ الافتراء عليها مع أنه في الحقيقة واقمٌّ على أحوالها؛ للمبالغة في أمرهاء 
كأنها نفس المفترّى» أي: زالت وذهبت عنهم أوثانهم التي يفترون فيها ما يفترون» 
فلم تن عنهم من الله شيئاً . 

وقيل: إِنَّ هماه مصدريةء أي: ضلّ افتراؤهم» كقوله سبحانه: «صّلَّ سّ4 
[الكهف: ]٠١4‏ أي : لم ينفعهم ذلك. 

والجملةء قيل: مستائّفة. وقيل ‏ واختاره شيخ الإسلام”" -: إنها عطف على 
«كذبوا» داخل معه في حكم التعجيب» إذ الاستفهام السابق المعلّق ل «انظر» لذلك. 
وجعل المعنى على احتمالي الموصول والمصدرية: انظر كيف كذبوا باليمين 
الفاجرة المغلّظة على أنفسهم بإنكار صدورٍ ما صدر عنهم» وكيف ضل عنهم» أي : 


. ١١/۲ في الانتصاف‎ )١( 
۳/۷ کک‎ (۲) 


الآية ؛ ٠٠‏ 22 سبوا نع 
ال ا ل ف سه 


زال وذهب افتراؤهم»› أو ما كانوا يفترونه من الإشراك› حتى نموا صدورّه عنهم 
بالكلية وتبرؤوا [منه] بالمرّة. 


-- - 


رينم ى ينيم ك كلام مَسوق لحكاية ما صدر في الدنيا عن بعض 
المشركين من أحكام الكفرء ثم بيان ما سيصدر عنهم يوم الحشر تقريراً لما قبل 
وتحقيقاً لمضمونه . 

وضمير «منهم» للذين أشركواء والاستماع بمعنى الإصغاء. وهو لازم يعدّى 
باللام و«إلى» كما صرّح به أهل اللغة. 

وقيل: إنه مضمّن معنى الإصغاء» ومفعوله مقدّر وهو القرآن. 

قال ابن عباس وا في رواية أبي صالح : إن أبا سفيان بنّ حرب» والوليد بنّ 
العقيرة» والتقين مو الحا رت: وعضة وشيبة ا زبيعة) Rl‏ ۾ خلف»ء 
استمعوا إلى رسول الله هة وهو يقرأ القرآن» فقالوا للنّضر: يا أبا قُتّيلة» ما يقول 
محمد؟ فقال: والذي جعلها بيه ما أدري ما يقول» إا اني أرى تحرّك شفتيه يتكلم 
بشيءء فما يقول الك اظ و مئل ما كنت أحدّئكم عن القرون 
العاف وكان النضر كثيرٌ الحديث عن القرون الأولىء وكان نشدت فقا 
فيستملحون حديثه» فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

وأفرد ضميرٌ امَن؛ في ايستمع؟» و ف قولة سبحانه : لويسلا عل فلوم 
أكِنَهَ» نظراً إلى لفظه ومعناه. وعن الكرخي: إِنّما قيل هنا: ايستمع»» وفي 
يونس : تيعو د [الآية: ؟4] لأن ما هنا في قوم قليلين» فنرّلوا منزلة الواحد» 
وما هناك في جميع الكفار» فناسب الجمع؛ وإنما لم يُجمع تم في قوله سبحانه : 
ونیم من ينظرٌ إِلَلَكْ» [يونس: ]٤١‏ لأنَّ المراد النظر المستتبع لمعاينة أدلّة الصدقي 
ديه والناظرون له كذلك أقلّ من المستمعين للقرآن. 

والجعل بمعنى الإنشاء. والأَكِّة جمع نان كغطا كغطاء وأغطية» لفظاً ومعنى؛ لأن 
فعالاً ‏ بفتح الفاء وكسرها - يجمع في القلّة على أفيلة» كأحمرة وأقزّلة؛ وفي 
الكثرة على قُعُلء كجُمُرء إلا أن يكون مضاعفاً أو معتل اللام» فيلزم جمغه على 


. ۱۸/۲ أسباب النزول ص4١7» وزاد المسير لابن الجوزي‎ )١( 


۲٠ : الآية‎ C1۸7 سانل‎ 


أفعلةء كأكِنة وأخبية» إلا نادراً. وفعل الکن ثلاث ومزيد» يقال: كنّه وأكنّه كما 
قاله ار وغييد يم 52 فقا" 0 لصن ا ندا 
في النفس» والثلائيٌ لغيره. 

والتنوين للتفخيم» والواو للعطف» والجملة معطوفة على الجملة قبلّها عطفت 
الفعلة على الأستدية. 


وقيل: الواو للحالء أي: وقد جعلنا. 


و«على قلوبهم» ملق بالق قله . وزعم أ أبو حيّان" ااه كان شع القن 
فالطرق لى ن وإن كان بمعنى صيّرء فمتعلّق بمحذوف؛ إذ هو في موضع 
المفعول الثاني. والمعنى على ما ذكرنا : وأنشأنا على قلوبهم أغطية كثيرةً لا يُقادّر 
كَذْرها. 

«أن فهو أ ي : كراهة أن يفهموا ما يستمعونه من القرآن المدلولٍ عليه بكر 
الاستماع. فالكلام على تقدير مضاف» ومنهم من قدَّر «لا» دونه أي : 1 يفقهوه. 
وكذلك يفعلون في أمثاله. وجوّز أن يكونّ مفعولاً به لما دلّ عليه قولّه تعالى : وَل 


رم عرو 


عل قوم اة أي : منعناهم أن يفقهوه» أو لما دلَّ عليه «أكنة» وحده من ذلك . 


طوف تيم وف أي: صمماً وثقلاً في السمع يمنع من استماعه على ما هو 

حمّه. والكلام عند غير واحد تمثيل مُعرب عن كمال جهلهم بشؤون النبئ اف 
وفرط نبو قلوبهم عن فهم القرآن الكريمء ا AS‏ تنا :اله 
وجوّز أن يكون هناك استعارةٌ تصريحية أو مكنية ة» أو مشاكلة وقد مرٌ لك في 
«البقرة»““ ما ينفعك هناء فتذكّره. 


5 8 00 ° .26 لاقف 
وقرأ طلحة: «وقراً» بالكسر” أ وهو على ما نص عليه الرْجاج" جمل 


)۱( في مجمع البيان ۳۲/۷ . 
(۲) في المفردات (كنن). 

(۳) فى البحر ۹۷/٤‏ . 

(4) ۳۹۲/۱ فما بعد. 

() القراءات الشاذة ص75. 
)١(‏ في معاني القرآن ۲/ ۲۳۷ . 


الآية : ٠٠‏ مر | نل 
ال وي امم الو و ا 
البغل ونحوه» اة عن افر املق عل اة كا قال انو البق 

رن يراه أي : يشاهدوا ويُبصروا كل يم أي: معجزة دالّة على صدق 
الرسول ية على ما نُقل عن الرْجَاحٍء وهو الذي يقتضيه كلام | بن عباس وي“ 
كانشقاق القمرء نع الماء بين أصابعه الشريفة» وتكثيرٍ القليل من الطعام» وما 
أشبة ذلك هلا بنرا أ لقّرط عنادهم واستحكام التقليد فيهم. . والكلامٌ من باب 
عموم النفي» ك : كل ذلك لم يكن» لا من باب نفي العموم. 

والمراد ذمّهم بعدم الانتفاع اة البصر بعد أن ذكر سبحانه عدم انتفاعهم 

وتُقل عن بعضهم أنه لا بدّ من تخصيص الآية بغير المُلجئة» دفعاً للمخالفة بين 
هذا روا : إن ا ال عم من الت ءايه فَطََتْ عتمم ا حضون [الشعراء : :4[ 
واكتفى بعضّهم بحمل الإيمان على الإيمان بالاختيار» وفرّق بينه وبين خضوع 
الأعناق» فليفهم . 

وخصٌ شيخ الإسلام”" الآيةَ بما كان من ات ا :وان يووا شيا 
من ذلك بأن يشاهدوه بسماعه» لا يؤمنوا به. ولعل ما قدّمناه أحلى لدى الذوقٍ 
املع 

حو إِذَا جَمُوكٌ مكاي : يخاصمونك وينازعونك. و«حتى» هي التي تقع 
بعدها الجملٌ» ويقال لها: حتى الابتدائية. ولا محل للجملة الوق بعدعاء غلاق 
لر جاج وابنِ درستویه» زعمًا أنها في محل جر ب احتى1؛ ويرده د أن حروف الجر 
لا تعلق عن العمل» وإنما تدخل على المفرّد أو ما في تأويله. 

والجملة هنا «إذا N EE‏ أعني راا رای 
یول اين گرا وما بينهما حال من فاعل «جاؤوا؟» وإنما وضع الموصولٌ 
موضع الضمير: 3 لوم بيدا ب ب العيلة: وإشهارا تما التحكه: و«إذا» منصوبة 
المحلّ على الظرفية بالشّرط أو الجواب» على الخلاف الشهير في ذلك. 


. ٥۲۷/۲ في الإملاء‎ )١( 
. ۱۲۱/۳ فى تفسيره‎ )۲( 


سوا لايل Ney”‏ الآية : 


واعتّرض بان جَعْلَ «يجادلونك؛ في موضع الحال و«يقول الذين» جواباء مُفض 
إلى جعل الكلام لغواً؛ لأن المجادلة نفس هذا القول» إلا أن تزرل المجادك 
بقصدها. ولا يخفى ما فيه فان المجادلة مطلقٌ المنازعة» ضمت بذلك لما فيها 
0 أو لأن كل واحد من المتجادلّين يريد ا 

ي: الأرض» والقول المذكور فردٌ منهاء فالكلام مفيد أبلعٌ فائدة» كقولك: ! 
أهانك زيد شتمك. 

وذكر بعض النحويّين أن «حتى» إذا وقع بعدها "إذا» يحتمل ان 
الغاءء وأن تكون بمعنى «إلى؟» والغاية معتبّرة في الوجهين» أي: بلغوا من 
التكذيب والمكابرة إلى أنّهم إذا جاؤوك مجادلين لك لا يكتفون بمجرّد عدم 
الإيمان. بل يقولون: إن هدا أي: ما هذا فلل َسَِيرٌ اللي 0 > أي: 
أحاديثهم المسطورة التي لا يعرّل عليها. وقال قتادة: كذبهم وباطلهم. 

وحاصل ما ذكر أن تكذيبهم بلغ النهاية بما ذكر؛ لأنه الفرد الكامل منه. ونظير 
ذلك : مات النامنٌ حتى الأنبياءٌ. 


وجوّز أن تكون «حتى» هي الجارّة: و«إذا جاؤوك» في موضع الجرّء وهو قول 
الأخفش. > وتبعه ابن مالك في «التسهيل؛ . وردّه أبو حيان في شرحه» وعليه ف «إذا» 
خارجةٌ عن الظرفية كما صرّحوا به» وعن الشرطية أيضاًء فلا جوابَ لهاء ف «يقول» 
حينئلٍ تفسير ل «يجادلونك». وهو في موضع الحالٍ آنا 

العا سراي لعي ا ا ومذاكير. وقال بعضهم: 
له مفرد. وفي «القاموس:0© : إنه جمع إسطار وإسطيرء و كن درا O‏ 
وبالهاء في الكل . وقيل : جمع أسطارء بفتح 00 جمع سَطرء بفتحتين» كسبب 
وأسباب» فهو جمعٌ جمع. وأصل السَّظر بمعنى الخظ . 

وهم بنهون عن الضميرٌ المرفوع للمشركين» والمجرورٌ للقرآن» أي 
لا يقنعون بما ذكر من تكذيبه وعدّه حديتٌ حُرافةء بل ينهُون الناس عن استماعه؛ 
ثلا يقفوا على حقيقته فيؤمنوا به. 


. ٤۸٦/۲ في معاني القرآن‎ )١( 
. مادة (سطر)‎ )۲( 


الآية : DS 7١‏ رد در 
لنهيهم فإِنَّ اجتناب الناهي عن المنهيّ عنه من متمّمات النهي. ولعل ذلك كما 
قال شيخ الإسلام“ ‏ هو السرٌ في تأخير النأي عن النهي. وهذا هو التفسير الذي 
أخرجه ابن أبي شيبة وابنُ حميد وابن جَرير”'' وابن المنذر وغيرّهم عن مجاهد 
رجمة الله الى عليه 

وقيل: الضمير المجرور للرّسول ية على معنى: ينهون الناس عن الإيمان به 
عليه الصلاة والسلام ويتباعدون عله. وهو العفسيد الذي أخرجه أبناء ا 
والمنذر وأبي حاتم”*) ومردويه من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس وء 
وأتمريعه ایشا ابن حجري" هن طرق العَوفي . ورُوي ذلك عن محمد بن الحنفية”" 2 
والسدّي» والضحًّاك. 

وقيل: الضمير المرفوع لأبي طالب واتباعه أو أضرابه» والمجروز للنبيّ َكل 
على معنى: ينهّون عن أذيّته عليه الصلاة والسلام ولا يؤمنون به. أخرج ابن 


أن حاق ٩‏ عن سعيد بن [أبي] هلول“ أنه قال: إن الآية نزلت في عمومة 
ال ككل وكانوا عشرةء وكانوا أشدَّ الناس معه فى العلانية» وأشدّ الناس عليه 
عليه الصلاة والسلام في السر. 


وقيل: ضمير الجمع لأبي طالب وحدّه» وجُمع استعظاماً لفعله» حتى كأنه مما 
ا ا ا 


. ٠١۲/۳ في إرشاد العقل السليم‎ )١( 

(۲) في تفسيره ۲۰۳/۹ . 

(۳) في تفسيره ۲۰۱/۹ . 

. ۱۲۷۷/٤ في تفسيره‎ )٤( 

(5) في تفسيره ۲۰۲/۹ . 

(1) تفسير الطبري ۰۲۰۱/۹ وابن أبي حاتم ۱۲۷۷/٤‏ . 

(۷) في تفسيره /٤‏ 217177 وما سيأتي بين حاصرتين منه. 

(4) هو أبو العلاء سعيد بن أبي هلال الليشي المصري. الإمام الحافظ الفقيه. مات سنة (170» 
وقيل: 59١ه).‏ السير 707/5,. 


سو ا ن O‏ الآية : ۲٠‏ 

وقيل : إنه نرّل منزلة أفعال متعددة» فيكون كقوله: قِمَاء عند المازني. ولا 
يخفى بعده. > وروّى هذا القولٌ جماعة عن ابن عباس و أيضاً. 

وروي عن مقاتل أنَّ رسول الله ي كان عند أ, ووكائف يدعو إلى الإبنادم؛ 
فاجتمعت قريشٌ إليه يريدون سوءاً بالنبيك کا فقال منشداً: 
و الو لن يصلرا إليك بجمعهم عنعن ارک اي الس وا 
فاصدع بأمرك ما عليك عَضاضة وابشروفَرً بذاك منك عيونا 


ودعوتئني وزعمتٌ أنك ناصحٌ ولقد صدقتٌ وكنت قم مينا 
ورف و الا سا نه م تت أذينان البريئة دينا 
وا اللات او داري هة لجا محا ها ا 

فنزلت هذه الآية. وفيها على هذا القولٍ والذي قبله التفات . 

ورد الإمام” " القولَ الأخير بان جميع الآيات المتقدمةٍ في ذم فعل المشركين» 
فلا يناسبه ذكرٌ النهي عن أذيّته عليه الصلاة والسلام» وهو غيرٌ مذموم. 

NS ده‎ 

ونظر فيه بأن الذمٌّ بالمجموع من حيث هو مجموع. 

وبهذه الآية على هذه الروايةٍ استدلٌ بعض من ادّعى أنَّ أبا طالب لم يؤمن 
برسول الله کیا وسيأتي إن شاء الله تعالى تحقيقٌ هذا المطلب في وڪ 

والنأي اح معنت ونقل عن الواحدي أنه سمع 
تعديته بنفسه عن المبرّدء وأنشد 


)0( 2 2 و 11 . 0( 


أعاذل إن يصبح صداي بقفمرة بعيد ناني زائري وقريبي 


.۷۷ /١ أي : قف قف . وانظر فتح القدير للشوكاني‎ )١( 

(۲) أسباب النزول للواحدي ص٠٠۲٠‏ والأبيات مذكورة في السير والمغازي لابن إسحاق 
ص ١55‏ ونقلها عنه البيهقي في دلائل النبوة ۲/ ۱۸۸ وخزانة الأدب .۲۹٦/۳‏ 

(۳) في التفسير الكبير 1۲ 

(1) عند تفسير الآية )١١(‏ من سورة التوبة. 

(5) في الأصل و(م): صدىء والمثبت من المصادر على ما يأتي. 

)7( اليت للتمر بن نولت وهو في الكامل 01١‏ »© والبيان والتبيين /١‏ 784 برواية: بعيداً 


الآية : ۲۷ CHD‏ سبوا عور 
وخرّجه البعض على الحذف والإيصال. 


ولا يخفى ما في «ينهون» و«ينأون» من التجنيس البديع . 
وقرئ: «وَيَنَوْنَ عنه)7" , 

ورن بُهَيكرْنَ» أي : وما يُهلكون بذلك إلا أنشَمْ» بتعريضها لأشد العذاب 
وأفظعه. وهو عذاتٌ الضلال والإضلال. 

وقوله تعالى: را د | 4 حالٌ من ضمير «يهلكون» أي: يَقصرون 
باقتصار ذلك عليها من غير أن يضرُوا بذلك شيئاً من القرآن أو النبيّ كَل وإنما 
عبر عنه بالإهلاك مع أن المنفيَّ عن غيرهم مطلق الضرر؛ للإيذان بأن ما يُحيق 
بهم هو الهلا لا الصرر المطلقء على أنَّ مقصدهم لم يكن مطلقٌ الممانعة فيما 
ذكرواء بل كانوا يبغون الغوائل لرسول الله ية الذي هو نظام عِقد لآلئ الآيات 
القرانية . 

وجوّز أن يكون الإهلاك معتبراً بالنسبة إلى الذين يُضلونهم بالنهي» فقّضْره على 
الإضلال منزلةً العدم. ونفئ الشعور ‏ على ما في «البحرا - أبلغ من نفي العلم» 
كأنه قيل : وما يدركون ذلك أصلا . 

ولد ره إذ ويا عل ذاه شروعٌ في حكاية ما سيصدر عنهم يومٌ القيامة من 
القول المناقض لما صدر عنهم في الدنيا من القبائح المحكيّة مع كونه كاذباً في 
نفسه. والخطابٌ للنبئ كله أو لكل من له أهليّة ذلك» قصداً إلى بيان سوءٍ 
حالهم» وبلوغِها من الشناعة إلى حيث لا يختص بها راء دون راء. 
= تاي 0 وورد برواية المصنف في طبقات الفحول 1/1 يانه الي hS E‏ 

الحاشية : وأنا أستجيد الرفع في قوله: بعید٬‏ وهو عندي أبلغ أن يكون خبراً لذا شرف 

من أن يكون خبر «يصبح صداي». 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 11/۲ والبحر المحيط ٠٠١/5‏ عن الحسن. 
(۲) البحر المحيط ٠٠١/4‏ 


كنا aD‏ الآية : ۲۷ 


ول شر ولي امليا» وتعواتيا محلو اهت تفس السامم كل 
مذهب» فيكون أدخل في التهويل . ونظيرٌ ذلك قولٌ امرئ القيس : 
وَحَنْدَك لدو شيةٌ أتانا وا شتواك ولكن لم نجد لك مَدفعا"") 

وقولهم : لو ذات سوار لطمتني. 

ولاترى» بصرية› وحذف مفعولها لدلالة ما في حيّز الظرف عليه. والإيقافٌ ما 
مع الوقوك الوه ار فن الرترف يفي الع و كه يقال او عن هذاه 
إذا فهّمته وعرّفته. واختاره الزجاح . أي: ولو ترى حالهم حين يوقّفون على النار 
حتى يعاينوهاء أو يُرفَعوا على جسرها وهي تحتهم فينظرونهاء أو يدخلونها فيعرفون 
مقدارٌ عذابهاء لَرأيتَ ما لا يحيط به نطاقٌ التعبير. وصيغة الماضي للدّلالة على 
التحقيق. 

وقيل : إن #لو» , بمعنى «إِنْ» وجرَّزوا أن تكون «ترى» عِلمية» وهو كما ترى. 

وقرئ: «وَقَّفوا» بالبناء للفاعل””» من وََفَ عليه اللازم» وتم و غانا 
الوقوف. ويُستعمل «وقف» متعدّياً أيضاًء ومصدره الوقف. وسُمع فيه أوقف» لغة 
قليلة» وقيل : إنه بطريق 06 ْ 

تالأ لوطم أمر ما تحقّقوه ظِيَيا رَد أي: إلى الدنيا. و«يا» للتنبيه» أو 
للتداءء والمنادى محذوف» أي: يا قومناء مثلاً وول ذب ايت ربا أي : القرآن 
كما كنا نکب من قبل ونقول: أساطير الأوّلين. 

وفسّر بعضهم الآياتِ بما يشمل ذلك والمعجزات. وقال شيخ الإسلام!؟؟: 
يحتمل أن يراد بها الآياثٌ الناطقة بأحوال النار وأهوالها الآمرة باثّقائهاء بناء على 
أنها التي تخطر حي حينئلٍ ببالهم ويتحسّرون على ما فرّطوا في حقّهاء ويحتمل أن يراد 
بها جمیع م الآيات المتتظمة لتلك الآيات انتظاماً أوليًا . 


)١(‏ ديواته ص17؟. 

(۲) فى معانى القرآن ۲۳۹/۲. 

(r)‏ ال السعيظ  , ٠/٤‏ وكذلك في النهر الماد من البحر على هامش البحر. 
)٤(‏ في إرشاد العقل السليم ٠١۳١/۳‏ . 


كن من لومي (©)» بهاء حتى لا نرى هذا الموقفت الهائل كما لم يرّ ذلك 
المؤمنون. 

ونصب الفعلين» على ما قال الزمخشرئ» وسبقه إليه ‏ كما قال 
الحلبئ”" ‏ الرَججَاج”", بإضمار «أنْ» على جواب التمني. والمعنى: إن رُددنا لم 
نكذّبْ ونكن من المؤمنين. 

وركه ابو جاو باه فصت النفل دالواو لس علق الجرابية ة؛ لأنها لا تقع 
في جواب الشرطء فلا ينعقد مِمّا قبلها وما بعدها شرط وجواب» وإنما هي واو 
تعطفٌ ما بعدها على المصدر المتوهّم قبلهاء وهي عاطفة يتعيّن مع النصب أحدٌ 
محاملها الثلاث؛ وهي المعيّة. ويميّزها عن الفاء صحةٌ حلول «مع» محلّهاء أو 
الحال”” ؛ وشبهة من قال: إنها جوابء أنّها تنصب في المواضع التي تنصب فيها 
الفاء» فتوهّم أنها جواب. ويوضح لك أنها ليست به انفراد الفاء دونها بأنها إذا 
حُذفت انجزم الفعل بعدها بما قبلها لما تضمّنه من معنى الشرط . 

واااو اجره تع اا ا ان ار ا منها: 
ويؤيّد ذلك قراءةٌ ابن مسعود وابن إسحاق: «فلا نكذب»" . 


واعتّرض أيضاً ما ذكره الزمخشري من معنى الجزائية بان ردّهم لا يكون سبباً 
لعدم تكذيبهم . وات 00 السببية يكفي فيها كوثها في زعمهم. ورد بأن مجرّد الردٌ 
لا يصلح لذلك› فلا بل من العناية بأن يراد الردٌ الكائن بعد ما ألجأهم إلى ذلك» إذ 
قد انكشفت لهم حقائقٌ الأشياء. ولهذه الدغدغة اختار من اختار العطفت على 


. ٠۳/۲ في الكشاف‎ )١( 

(؟) في الدر المصون 0۸۹/٤‏ . 

(؟) في معاني القرآن ۲٤١-۲۳۹/۲‏ . 

(4:) في البحر 2٠١١/5‏ وفي النهر الماد بهامشه. 

(5) كذا وقعت هذه العبارة عند المصنف» وقد سقط من مطبوع البحر في هذا الموضع بعض ' 
الكلام؛ وجاءت العبارة في النهر الماد كما يلي : ويميزها من الفاء تقدير «مع» موضعهاء 
كما أن فاء الجواب إذا كان بعدها فعل منصوب ميزها تقدير شرط قيلها أو حال مكانها. 
ومثله في الدر المصون 585/4 نقلاً عن أبي حيان. 

)03 أخرج قراءة ابن مسعود الطبري 8۹ 


انل 117 الآية :1" 


مصدر متومّم قبلٌ» كأنه قيل: ليت لنا ردّا وانتفاة تكذيب وكوناً من المؤمنين. 


وقرأ نافمٌ وابن كثير والكسائيٌ برفع الفعلين""» وخرّج على أن ذلك ابتداءٌ 
كلام منهم غير معطوف على ما قبله» والواو كالزائدة» كقول المذنب لمن يؤذيه 
على ما صدر منه : دعني ولا أعود» يريد: لا أعود تركتّني أو لم تتركني. ومن 
ذلك على ما قاله الإمام عبد القاهر د 


اليومُ يومان مذ غيّبتَ عن نظري نفسي فداؤك ما فى فاع 


وكأن المقتضى لنظمه فى هذا السلكِ إفادةٌ المبالغة المناسبةٍ لمقام المغازلة. 
واختار بعضهم كوئّه ابتداء كلام؛ بمعنى كونه مقطوعاً عما في حيّز التمي» 
معظرفاً عليه غطفت إخبار على إنشاء: ومن التحاة من جوز مطلقاء وثقله ابو بان 


)۳( 
عن سیبویه . 


وجرّز أن يكون داخلاً في حكم التمئّى على أنه عطف على «نْرّده» أو حال من 
الضمير فيه. فالمعنى ‏ كما قال الشَّهاب”© 2‏ على تمي مجموع الأمرين: الرَدّ 
وعدم التكذيب. أي: التصديق الحاصل بعد الرد إلى الدنيا؛ لأن الردّ ليس مقصوداً 
بالذات هنا . وكونه متمثى ظاهر؛ لعدم حصوله حال التمني وإ كان التمئي منصبًا 
على الإيمان والتصديق» فتمتيه لأن الحاصل الآن لا ينفعهم» لأنهم ليسوا في دار 
تكليف فتمئّوا إيماناً ينفعهم» وهو إنما يكون بعد الردٌ المحال» والمتوئّك على 
المحال محال. 


وقرأ ابنُ عامر برفع الأوّل ونصب الثاني على ما علمت آنفاً. والجوابية إِّا 


بالنظر إلى الجن أو ا إلى الثاني» وعدمٌ التكذيب بالآيات مغاير للإيمان 
والتصديق› فلا اتاد وقرئ ا بعکس هذه القراءة و 


.۲۵۷/۲ وأبو عمرو أيضاًء كما في التيسير ص۰۱۰۲ والنشر‎ )١( 
دلائل الإعجاز ص٦۷ ولم يعزه لأحد.‎ )۲( 

(۳) انظر البحر المحيط ٠٠١١/٤‏ . 

. ٤٤/٤ فى حاشيته‎ )٤( 

(ه) التيسير ص۰۱۰۲ والنشر ۲۵۷/۲ . 

(1) الإملاء ۲/ ۲۹ء والبحر المحيط ٠٠١/٤‏ . 


الآية : ۲۸ CVD‏ سوا نعل 


ل 13ت 616 سل بن 413 إمسر اف عقا يزان يذ E‏ من الوعد 
بتصديق الآيات والإيمان بها. أي: ليس ذلك عن عزم صحيح ناشىءٍ عن رغبة في 
الإيمان» وشوق إلى تحصيله والاتصافي به» بل لأنه بدا وظهر لهم في وقوفهم ذلك 
ما كانوا يُخفونه في الدنيا من ثالثة الأثافي والداهية الدّهياء؛ فلشدَّة هول ذلك 
و سجر ب ارالك :انرا . فالمراد من الموصول النارٌ على ما يقتضيه 
السّوق» ومن إخفائها سَتَرٌ أمرهاء ردنك بإنكار تحقّقها وعدم امات كيونيا 
أصلاًء فكأنه قيل: بل بدا لهم ما كانوا يكذّبون به في الدنيا وينكرون تحقّقه. 

وإنما لم يصرّح سبحانه بالتكذيب كما في قوله عر شأنه: هزو جه الى كرب 
پا لجو [الرحمن:*؛] وقوله.عِرٌ من قائل: هذ ألثَّارُ لى کس بها كود 
[الطور:٤٠]‏ مع أن ذلك أنسبٌ بما قبل من قولهم : «ولا نکذب بآيات.ربنا» = مراعاةً 
لما في مقابله من اليو : في الججملة؛ مع ما في ذلك من الرمز الخفيٌ إلى أن تكذيبهم 
هذا لم يكن في محلّه رأساً؛ لقوّة الدليل. 

وقيل: المراد بما كانوا يخفونه قبائحهم من غير الشّرك التي كانوا يكتمونها عن 
الناس» فتظهر في صحفهم وبشهادة جوارحهم عليهم . 

وقيل: المراد به الشر الذي أنكروه في بعض مواق القيامة بقولهم: لاله 
را ما کا مسرن [الأنعام: ۲۳]. 

وقيل: المراد به أمرٌ البعث والنشورء والضمير المرفوعٌ لرؤساء الكفارء 
والمجرورٌ لأتباعهم. أي: ظهر للتابعين ما كان الرؤساء المتبوعون يخفونه في الدنيا 
عنهم من أمر البعثِ والنشور. ونسب إلى الحسن» واختاره الزجّاج”" . 

وقيل: الآية في المنافقين» والضميرٌ المرفوع لهم» والمجرورٌ للمؤمنين» 
والمراد بالموصول الكفر. أي: بل ظهر للمؤمنين ما كان المنافقون يُخفونه من 
الكفر ويكتمونه عنهم في الدنيا. 

وقيل: هي في أهل الكتاب مطلقاًء أو علمائهم؛ والذي أخمّوه نبرّة خاتم 
الرسل كك والضميران المرفوعٌ والمجرور لهم وللمؤمنين» أو للخواص والعوامً. 


. ۲٤٠٢ /۲ في معاني القرآن‎ )١( 


و 


عقب كل ذلك بأنه بعد الإغضاء عما فيه من الاعتساف لا سبيل إليه هنا؛ لأن 
سوق النظم الجليلٍ لتهويل أمر النارء وتفظيع حال أهلهاء وقد ذُكر وقوقهم عليهاء 
وار إلى أنه اعتراهم عند ذلك من الخوف والخفيةء:والكيزة ولح ا لا 
يُحيط به الوصف»› ورب عليه" تمنّيهم المذكورٌ بالفاء القاضية بسببيّة ما قبلها لما 
بعدهاء فإسقاط النار بعد ذلك من السببية - وهي في نفسها ادى الدواهي وأزجرٌ 
الزواجر ‏ إلى ما دونها في ذلك» مع عدم جريان ذكره ثمةء أمرٌ ينبغي تنزية ساحة 
التنزيل عن أمثاله . 

ونْقل عن المبرّد أن الكلام على حذف مضاف» أي: بدا لهم وبال ما كانوا 
يخفون. ولا يخفى ما فيه أيضاًء فتدبيّر. 


2 


وور رثأ من موقفهم ذلك إلى الدنيا لادا لما و عَنْةُ» من | 
والتكليب» أو من الأعمّ من ذلك» ويدخل فيه ما كر ورلا أوليًا .. ولا يفن 
سه ووجه اللزوم في هذه الشرطية سبق قضاء الله تعالى عليهم بذلك» ا 
لخيث طينتهمء ونجاسة جبلتهم» وسوء استعدادهم؛ ولهذا لا ينفعهم 
مشاهدةٌ ما شاهدوه. 

وقيل : إنَّ المراد أنهم لو رُدُوا إلى حالهم الأولى من عدم العلم والمشاهدة» 
لّعادوا. ولا يخفى أنه لا يناسب مقام ذمّهم بغلوّهم في الكفر والإصرارء وكون هذا 
جواباً لما مرّ من تمتيهم . 

وذكر بعض الناس في توجيه عدم نفع المشاهدة في الآخرة لأهوالها المترئّبة 
على المعاصي بعد الردٌ إلى الدنيا أنها حينئلٍ كخبر النبيّ يه المؤيّد بالمعجزات 
الباهرة» فحيث لم ينتفعوا به وصدَّهم ما صدّهمء لا يتتفعون بما هو مثلّه ويصدّهم 
أيضاً ما يصدّهم . 

وأنت تعلم أن هذا بعد تسليم كون المشاهدة بعد الردٌّ كخبر الصادق ‏ يرجع 
في الآخرة إلى ما أشرنا إليه من سبق القضاءٍ وسوءٍ الاستعداد» ومّن خَلِقَ 
للشقاء - والعياد باك سيحانه وتعالق - للشقاء يكون. 


زطق في (م): عليهم ۰ والمثبت من الأصل وتفسير أ بي السعود / 2155 والكلام منه. 


وم كود 409 أي : قوم كاذبون فيما تضمّنه تمتيهم من الخبر بأن ذلك 
مراد لهم» ويحتمل أن يكون هذا ابتداءَ إخبار منه تعالى بأن ديدن هؤلاء 
وهِجيراهم''' الكذبٌُ. وليس الكذب على الاحتمالين متوجْهاً إلى التمني نفسه؛ 
لأنه إنشاءء والإنشاءٌ لا يحتمل الصّدقَ والكذب. 

وقال الرّبعي: لا بأس بتوجّه الكذب إلى التمنْي؛ لأنه يحتمل الصدق 
ی اا كنا نع اخ ن . وا واا او 

لأن الحنٌّ بمعنى الصدق. وهو ضدٌ الباطل والكذب. ولا يخفى ما فيه» مع أنه 
لو سلم فهو مجازٌ أيضاً . 

وقيل : الخبر الضمنيٌ هنا هو الوعد بالإيمان وعدم التكذيب. 

واعتّرض بأنَّ الوعد كالوعيد من قبيل الإنشاء» كما حمق في موضعهء فلا 
يتوجّه إليه الكذب والصدقء. كما لا يتوجّهان إلى الإنشاء. 

وأجيب بان ذلك أحدٌ قولين فى المسألة» ثانيهما أن الوعد والوعيد من قبيل 
الخبر لا الإنشاءء وهذا القيل مبننٌ عليه. على أنه يحتمل أنَّ المراد بالكذب 
المتوجّه إلى الوعد عدمٌ الوفاء به» لا عدم مطابقته للواقع» كما ذكره الراغب”" . 

بارأ عطف على «عادوا» كما عليه الجمهور. واعترضه ابن الكمال بأنَّ 
حى «وإنهم لكاذبون» حيتئذٍ أن يؤر عن المعطوف» أو يقدَّم على المعطوف عليه. 

اا و راف تكو رر عا اناده الشرطة من کف 
المخصوصء ولو أَخر لأَوْمَمَّ أنَّ المراد تكذييُهم في إنكارهم البعت. 

وجوّز أن يكون عطفاً على «إنهم لكاذيون»؛ أو على خبر «إنَّ»» أو على 
«نهوا»ء والعائد محذوف. أي: قالوهء وأن يكو استئنافاً بزكر ما قالوا في الدنيا. 


)01( أي: دأبهم وشأنهم . القاموس (هجر). 
(۲) البيت لابن ميادة أو لرجل من بني الحارث. انظر ديوان ابن ميادة ص٥٠٤۲‏ . 
)۳( المفردات (كذب). 


<«إنْ هي أي: ما هى إلا اننا لدبا والضمير للحياة المذكورة بعد كما 
فر ل 
هو الجَدٌ حتى تفضل العينُ أخنّها ١‏ وحتى يكون اليومٌ لليوم سيّدا 

وقد نضصّوا على صحّحة عو الضمير على متأخر لفظأ ورتبة في مواضعء منها 
ما إذا كان خبرٌ الضمير مفسّراً له كما هنا. 

وجَعله بعضهم ضميرٌ الشأن» ولا يتانّى على مذهب الجمهور؛ لأنهم اشترطوا 
في خبره أن يكون جملة. وخالفهم بذلك الكوفيُونء فقد حكي عنهم جوازٌ كون 
خبره مفرداً» إِمَّا مطلقاًء أو بشرط كون المفرَدٍ عاملاً عمل الفعل» كاسم الفاعلء 
نحو: إنه قائمٌ زيدٌء بناء على أنه حيتئذ يسد مسد الجملة. 

وقيل - وفيه بُعْدُ -: يحتمل أن يكون الضمير المذكورٌ عبارة عما في الذهن› 
وهو الحياةء والمعنى: إن الحياةٌ إلا حياتنا التي نحن فيها. وهو المرادٌ بقولهم: 
#الدتيا» لا القريبة الزوال» أو الذئيعة» أو المتقدمة على الآخرة: كما يقول 
المؤمنون؛ إذ كل ذلك خلاف الظاهرء لاسيّما الأخير. 

وا نحن بوث 69)» أي : إذا فارَقتنا هذه الحياةٌ أصلاً . 

ووو تر إذ قفوأ على رهم تمثيل لحبسهم للسؤال والتوبيخ» أو كناية عنه عند 
مَن لم يشترط فيها إمكانّ الحقيقة؛ وجوّز اعتبارٌ التجرّز في المفرد, إلا أن الأرجح 
عندهم اعتباره في الجملة. 

وقيل: الوقوف بمعنى الاطلاع المتعدّي ب «على» أيضاًء وفي الكلام مضافٌ 
مقدر» أي: وقفوا على قضاء ربُهم. أو جزائه. ولا حاجة إلى التضمين وجعله من 

وقيل: هو بمعنى الاظلاع من غير حاجة إلى تقدير مضاف؛ على معنى : 
لك ل ولا بلع ين عق التعريت عن ار 


)١(‏ دیوانه ؟/9. 
(۲) بتشديد الراءء من التفعيل. حاشية الشهاب 47/14. 


الآية : CUP ۲١‏ الانكئل 


واستدلٌ بعض الظاهرية بالآية على أنَّ أهل القيامة يقفون بالقرب من الله تعالى 
في موقف الحساب. ولا يخمّى ما فيه. 


ال استئنافٌ نشأ من الكلام السابق» كأنه قيل: فماذا قال لهم ربهم سبحانه 
وتعالى إذ ذاك؟ فقيل: قال. . إلخ. وجوّز أن يكونً في موضع الحالء أي: قائلاً 
#ألس هدا أي : اليف وما يتبعه بالحن» أي: ع لا باطلاً كما زعمتم . 

وقيل: الإشارة إلى العقاب وحده. وليس بشيءء ولا دلالة في «فذوقوا» عند 
أرباب الوق على ذلك. والهمزةٌ للتقريع على التكذيب. 

تالأ استئناف كما سبق بل هو حقّ ورتا أكُدوا اعترافهم باليمين 
إظهاراً لكمال تيفُنهم بحمّيته» وإيذاناً بصدور ذلك عنهم برغبة ونشاط» طمعا بأن 
ينفعهم» وهيهات. 


شام مير و le‏ ر عغر م 


قال دوا لْمَدَاتَّ» الذي كفرتم به من قبل وأنكرتموه هوبنا كسم د ود 4 
أي : بسبب كفركم المستمرٌء أو ببدله» أو بمقابلته» أو بالذي كنتم تكفرون به 
ذقنا إا مضيدررة 2 أو :هوميولة واا ول أولن: 

ولعل هذا التوبيم والتقريع ‏ كما قيل - إِنّما يقع بعدما وقفوا على النار فقالوا 
ما قالواء إذ الظاهرٌ أنه لا يبقى بعد هذا الأمر إلا العذاب» ويحتمل العكس» وأمر 
الأمر سهل . 

اید حر ادن كُدَوأ لم و هم الكفار الذين كيت أحوالّهم؛ لكن وُضع 
الموصول موضمٌ الضمير؛ للإيذان بتسبّب خسرانهم عما في حيّز الصلة من التكذيب 
بلقاء الله تعالى والاستمرار عليه» والمراد به لقاء ما وعد به سبحانه وتعالی» على 
جزاء الله تعالى. وصرّح آخرون بأنَّ لقاء الله تعالى استعارةٌ تمثيلية عن البعث وما يتْبعه . 

حي إا جام السام أي الوقتٌ المخصورص» وهو يوم القيامة. وأصل 
الساعة: القطعةٌ من الزمان» وغلبت على الوقت المعلوم» كالنّجم للثريا. وسمّي 
ساعةٌ لفل بالقسبة لما بعده من الخلود؛ أو لسررعة«التحساب فيه على الباري غر 
اسمه. وفسَّرها بعضهم هنا بوقت الموت. 


سانل CY?”‏ الآية : 

والغاية المذكورة للتكذيب. وجوّز أن تكون غايةً للخسران» لكن بالمعنى 
المتعارف» والكلام حينئذٍ على حدٌّ قولهٍ تعالى: لن عك لمت إل بور ألدنِ» 
[ص: ۷۸] أي : إنك مذموم مدعرٌ عليك باللعنة إلى ذلك اليوم» فإذا جاء اليومٌ 
لقيت ما تنسى اللعنّ معهء فكأنه قيل: خسر المكذّبون إلى يوم قيام الساعة بأنواع 
المحن والبلاءء فإذا قامت الساعةء يقعون فيما ينسّون معه هذا الخسرانء وذلك 
هو الخسرانٌ الميين. 

َه أي: فجاة» وبَمّتة ‏ بالتحريك ‏ مثلهاء وَبَكْتهُ كمتعه : فَجَأهء أي : هجم 
عليه من غير شعورء وانتصابها على أنها مصدر واقمٌ موقمٌ الحال من فاعل 
«جاءتهم؟» أي: مباغِتة» أو من مفعولهء أي: مبغوتين. وجرّز أن تكون منصوبة 
على أنها مفعولٌ مطلق ل «جاءتهم» على حدٌ: رجع القهقرى» أو لفعل مقدّر من 
اللفظء أو من غيره. 

وقوله سبحانه وتعالى: تالأ جوابٌ «إذا» ظيْحَتْرَينَ» نداء للحسرة» وهي 
شد الندم؛ كأنه قيل: يا حسرتنا تعالي فهذا أوانك. 


قيل : وهذا التحسّر وإن كان يعتريهم عند الموت» لكن لما كان الموتٌ من 
مقدّمات الآخرةء جعل من جنس الساعة وسمّي باسمها؛ ولذا قال ية : «مَن مات 
فقد قامت قيامته»“ أو جعل مجيءُ الساعة بعد الموت لسرعته كالواقع بغير فترة. 

وقال أبو البقاء”": التقدير: يا حسرةٌ احضري هذا أوانك». وهو نداء مجازيّ» 
ومعناه تنبية أنفسهم لتذكير أسباب الحسرة؛ لأن الحسرة نفسّها لا تطلب ولا يتأتى 
إقبالهاء وإنما المعنى على المبالغة في ذلك» حتى كأنهم ذهلوا فنادوها. ومثلٌ ذلك 
نداءٌ الويل ونحوه. ولا يخفى حسئه . 

لعل ما رطا أي : على تفريطنا. ف «ما» مصدريّة» فالتفريط : التقصيرٌ فيما 
قُدِرَ على فعله. وقال أبو عبيدة: معناه التضييم ". 


(۱) أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الموت من حديث أنس وه بسند ضعيف. كما قال العراقي 
في تخريج أحاديث الإحياء ٠٤/٤‏ . 

(0) فى الإملاء ٥۳۰/۲‏ . 

)۳( ا القرآن /١‏ ۱۹۰ . 


الآية : ۳١‏ ]| مو 


وقال ابن بحر . معناه السَّبْقء ومنه الفارط للسابق. ومعنى فرّط : خلن الق 
لغيره» فالتضعيف فيه للسلب» كجلّدت البعير» أي : أزلت جلده وسلبته . 

«ذبا» أي: الحياةٍ الدنياء كما رُوي عن ابن عباس وا . أو في الساعة» كما 
رُوي عن الحسن. والمراد من التفريط في الساعة: التقصيرٌ في مراعاة حقّها 
والاستعدادٍ لها بالإيمان والأعمال الصالحة. 

وقيل : الضمير للجَنة أي : على ما فرّطنا في طلبها . وله إن السّدّيء ولا 

وقول الطبرسخ”"": ويدل علا زواء الأعمش عن أبي صالح› عن آبي سعيد» 
عن النبي ية أنه قال في هذه الآية: «يرى أهل النار منازلّهم من الجنة» فيقولون: 
يا حسرتنا» إلخ”" = لا يخلو عن نظر؛ لقيام الاحتمالٍ بعد وهو يُبطل 
الاستدلال. ش 


وعن محمد بن جرير”" أن الهاء يعود إلى الصفقة ؛ لدلالة الخسران عليها. 
وهو بعيد أيضاً. ومثلٌّ ذلك ما قيل: إن «ما» موصولة بمعنى التي» والمراد بها 
الأعمالء والضمير عائدٌ إليهاء كأنه قيل: يا حسرئّنا على الأعمال الصالحة التي 
قصّرنا فيها. نعم مرجع الضمير على هذا مذكور في كلامهم دونه على الأقوال 
السابقة» فإنه غيرٌ مذكور فيه» بل ولا في كلامه تعالى في قصٌّ حال هؤلاء القائلين 
على القول الأوّل عند بعض . فتدبّر. 

رهم يلون أَودَهُمَ عَلَ ظُهُورهِم» في موضع الحالٍ من فاعل «قالوا»» وهي 
حال مقارنة» أو مقدّرة. والوزر في الأصل التّقلء ويقال للذنب» وهو المرادٌ هنا . 
أي : يحملون ذنوبهم وخطاياهم» كما روي عن ابن عباس وا . 

. ٤۷/۷ في مجمع البيان‎ )١( 
. وقال السيوطي في الدر المنثور 9/7: سنده صحيح‎ .71١5 /4 (؟) أخرجه الطبري‎ 


(7)- في تفسيره 0/41. 
(:) في (م): الصفة. وهو خطأ. 


سانل SIP‏ و 


و الظهور لأنَّ المعتاد الأغلب الحملٌ عليها ٠‏ كما في : : و کسبت يديك » 
[الشورى: 0] فإنٌ الكسب في الأكثر بالأيدي. وفي ذلك أيضاً إشارة إلى مزيد بقل 
المحمول. وجَعْل الذنوب والآثام محمولة على الظهر من باب الاستعارة التمثيلية» 
والمراد بيان سوء حالهم» وشدَّةٍ ما يجدونه من المشقّة والآلام والعقوبات العظيمةٍ 


وقيل : عتنه عن ی ليا معاي للد ع 
ابي حاتم“ عن السَدّي أنه قال: الس من وجل ظال برت ود در إلا جاءه 
رجل قبيح الوجه» أسود اللونء مُنْتِنُ الريح» عليه ثياب ديسة» حتى يدخل معه 
قبرّه» فإذا رآه قال له: ما أقبحّ وجهّك! قال: كذلك كان عملّك قبيحاًء قال: 
ما أنتنّ ريحك! قال: كذلك كان عملك منيناًء قال: ما أدنسٌ ثياتك! فيقول: إِنَّ 
عملك كان دنساًء قال: من أنت؟ قال: أنا عملك. فيكون معه فى قبره» فإذا بعث 
يوم القيامة قال له: إني كنت أحملك في الدنيا باللدّات الات فأنت اليومٌ 
تحملني» فيركب على ظهره فيسوقه حتى يُدخخله النار. 

وأخرجا"'") عن عَمرو بن قيس قال: إِنَّ المؤمن إذا خرج من قبره» استقبله عملّه 
في أحسن شيءٍ صورةً وأطيبه ريحاًء فيقول له: هل تعرفني؟ فيقول: لا إلا أن الله 
تعالى قد طبّب ريحك وحسّن صورتك. فيقول: كذلك كنت في الدنياء آنا عملّك 
الصالح. طالما ركبتك في الدنياء فاركبني أنت اليومٌ؛ وتلا : وب شر لين إل 
اَن ودا [مريم : ٠‏ وإِنَّ الكافر يستقبله أقبحَ شيء وز واه ریا فل 
هل تعرفني؟ فيقول: لاء إلا أن الله تعالى قد قبح صورتك وندَّن ريحك» فيقول: 
كذلك كنت في الدنياء أنا عملك السيّء؛ طالما ركبتّني في الدنياء فأنا اليوم 
أركبك» وتلا : لوهم يلود الآية. 

وبعضهم يجعل كل ما ورد في هذا الباب مما ذُكر تمثيلاً أب يضاً. ولا مانعَ من 
الحمل على الحقيقة وإجراءِ الكلام على ظاهره» وقد قال کت من آهل ا 
بتجسيم ا وهو الذي يقتضيه ظاهرٌ الوزن. 


. ۱۲۸۱/۲٤ وتفسير ابن أبي حاتم‎ 25١7/9 تفسير الطبري‎ )١( 
وأخرجه ابن أبي حاتم 4 مختصراً.‎ »5١7/9 الطبري‎ )۲( 


الآية : ۳۲ اليل 

ألا سا مَا وة ©6 تذييل مقرّر لما قبله وتكملة له. و«ساء» تحتمل ‏ كما 
قيل ‏ هنا ثلاثة أوجه: 

أحدها : أن تكونّ المتعدية المتصرفة» ووزنها : فُعَلّء بفتح العين» والمعنى: 
ألا ساءهم ما يزِرون. وهما» موصولة» أو مصدريّة» أو نكرة موصوفة»؛ فاعلٌ لهاء 
والكلام خبر. 

وثانيها: أنها حوّلت إلى فعل اللازم بضمٌ العين وأشربت معنى التعجّب» 
والمعنى : ما أسوأ الذي يزرونه» أو: ما أسوأ وزرهم. 

وثالثها: أنها حوّلت أيضاً للمبالغة في الذم» فتساوي: «بئس» في المعنى 
والأحكام. 


٤ 


جنا الیو اشنا إلا تيت مي لما حدق سخا وتعالن ليما يق أن وا 
الحياة الدنيا حياءً أخرى يلقّون فيها من الخطوب ما يلقون» بين جل شأنه حال 
تَينِكَ الحياتين فى أنفسهما . 

وجعله بعضّهم جواباً لقولهم: «إن هي إلا حياتنا الدنيا» وفيه بعد. 

فما كاف فالا وما اعنال الحياء الا المقتضةٌ بها إلا كالب راللهر 
في عدم النفع والثبات. وبهذا التقدير حرج - كما قال غيرٌ واحد ما فيها من 
الأعمال الصالحة؛ء كالعبادة» وما كان لضرورة المعاش. والكلامٌ من التشبيه 
البليغ. ولو لم يقدّر مضاف وجعلت الدنيا نفسُها لعباً ولهواً مبالغةة كما في قوله: . 

,اتام اتال و 


د ١‏ 
واللهو واللعب ‏ على ما في "درّة التنزيل» ‏ يشتركان في أنهما الاشتغالٌ بما 


)١(‏ البيت للخنساء» وهو في ديوانها ص۸٤»‏ وصدره: ترتع ما رَنَعتْ حتى إذا اذّكرت. وفيه: 
فإنما هي. . 

(۲( لك )٠ EEE‏ من سورة السجدة منسوباً للراغب الأصبهاني. وسماه 
صاحب كشف الظنون: درة التأويل فى متشابه التنزيل. وانظر حاشية الشهاب ٤۹/٤‏ . 


انل I7‏ الآية : 


لا يعني العاقل ويُهمّه من هرّى وطرب» سواءٌ كان حراماً أو لا. وفرّق بينهما بأن 
اللعب ما قُصد به تعجيل المسرّة والاسترواحٌ به واللهو کل ما شَعّل من هرّى 
وطرب وإن لم يقصد به ذلك. وإذا أطلق اللهرٌ فهو على ما قيل ‏ اجتلابٌ المسرة 
بالنساء» كما في قوله: 
ألا زعمث بسباسة اليوم أنني كبرت وأنُ لا يُحسنٌ اللهرّ أمغالي0) 

وقال قتادة: اللهو في لغة اليمن المرأة. 

وقيل: اللعب: طلب المسرّة والفرح بما لا يَحسّن أن يطلب به» واللهو: 
صرف الهمٌ بما لا يصح أن يصرف به. 

وقيل: إن كل شغل أقبل عليه لزم الإعراض عن كل ما سواء؛ لأن من لا يشغله 
شأنْ عن شأن هو الله تعالى» فإذا أقبل على الباطل لزم الإعراضٌ عن الحقّء 
فالإقبالٌ على الباطل لعب» والإعراض عن الحقٌّ لهو. 

وقيل: العاقل المشتغل بشيء لا بِدَّ له من ترجيحه وتقديوه على غيره» فإن قدّمه 
من غير تركِ للآخَرء فَلَعِبٌء وإِنْ تركه ونسيه به» فهو لهو. 

وقد بيّن صاحب «الدرّة» بعد أن سرد هذه الأقوال سر تقديم اللعب على اللهو 
حيث جُمعا كما هناء وتأخيره عنه كما في «العنكبوت” بأنه لَمّا كان هذا الكلام 
مسوقاً للردٌ على الكفرة فيما يزعمونه من إنكار الآخرة والحصر السابق» وليس في 
ع ا E‏ بزخرف الدنيا الفانية» قدَّم اللعبّ الدال 
على ذلك» وتمّم الله أو لما طلبوا الفرح بها وكان مطممّ نظرهم» وصرف الهم 
لازم وتابع له قدّم ما قدم. أو لَمّا أقبلوا على الباطل في أكثر أقوالهم وأفعالهم. 
قدَّم ما يدل على ذلك. أو لما كان التقديم والترجيح مقدَّماً على الترك والنسيان» 
قدّم اللعبّ على اللهو رعايةٌ للترتيب الخارجي . وأمّا في «العنكبوت» فالمقام لذكر 
قِصَرٍِ مدّة الحياة الدنيا بالقياس إلى الآخرة» وتحقيرها بالنسبة إليها؛ ولذا ذكر اسم 


1 البيت لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص8؟.‎ )١( 
أي: قوله تعالى: وما هذه أَلْحوة لديا إلا لهو وليب ولت الدَّارَ لأر لَهِىَ الْحيوان لو‎ )۲( 
.]514 حاوا حلمو [الآية‎ 


الآية  CVD ٠۲‏ سبو اليل 


الوشارة المشعر بالتحقير» ۇغ ذلك 0 سبحانه وتعالی : پوو يك ألدَّارَ اشر 
7 لَه الْسواذْ» وَالاشتفالٌ بالل هما يشر به الزمان» وهو أدخل من اللعت فيه 
وأيام السرور قصارء كما قال: 
وليلة إحدى الليالي الزُهر ا لم تك غير شفق وفجر" 
وينرّل هذا على الوجوو” في الفرق» وتفصيلّه في «الدرّة». قاله مولانا شهابُ 
الدين» فليفهم . 
ودار الاجر التي هي 2 الياة الأخترئى 2 درت بود الكفرٌَ 
والمعاصي ؛ لخلوص منافعها عن المضارٌ والآلام» وسلامة لذّاتها عن الانصرام. 


لأفلا تَعَقَلُونَ وة © > ذلك حتى تتقزا ما أنتم عليه من الكفر:والعصيان- والفاء 
الف غار معلارف» ع اتغفلرة» أو: ألا تتفكرون فلا تعقلون. وكان الظاهر 
أن يقال كما قال الظيبي :وما الدارٌ الآخرة إلا جد وحق؛ لمكان «وما الحياة 


- 


0 


الدنيا إلا لعب ولهو» إلا أنه وضع «خير للذين يتقون» موضع م ذلك إقامة للمسبّب 
مقام السبب. 

وقال في «الكشف:: إن في ذلك دليلاً على أنَّ ما عدا أعمالَ المتقين لعب 
ولهو؛ لأنه لما جعل الدارَ الآخرة في مقابلة الحياةٍ الدنيا وحكم على الأعمال 
المقابل بأنها لعب ولهوء عم تقابل العملين حَسْبَ تقابل ما أضيفا إليه» أعني 
الدنيا والآخرة فإذا خحص الخيرية بالمتقين» لزم منه أنَّ ما عدا أعمالهم ليس من 
أعمال الآخرة في شيء» فهو لعب ولهو لا يعقّب منفعة. 

وقرأ ابن عامر: «ولَّدارٌ الآخرة» بالإضافة» وهى من إضافة الصفة إلى 
الموصوف» وقد جرَّزها الكوفيون» ومن لم يجوّز ذلك تأوّله بتقدير: ولدارٌ النشأة 
الآخرة» أو إجراء الصفة مجرَى الاسم . 
)١(‏ هما صدرا بيتين لإبراهيم الصولي» كما في زهر الآداب ١/۲۹4۹ء‏ والأغاني 51/٠١‏ 

وغيرهما . وعجز الأول: للك فا ا والثاني : حتى تولّت وهي بكر الدهر. 


(۲) في الأصل و(م): على هذا الوجوه. والمثبت من حاشية الشهاب ٤٠/٤‏ . 
(۳) التيسير ص7١٠»‏ والنشر ؟//ا76. 


سانل 47 الآية .7 


وقرأ ابن كثير وغيره: «يعقلون» بالیاء"» الم تار القائلين : «إن هي إلا 
حياتنا الدنيا». وقيل: للمتقين» والاستفهام لل: للتنبيه والح على التأمل . 

مد د تعلم إن يزنك ری درل اتات شيرق اللي رول الله ية عن 
الحزن الذي يعتريه عليه الصلاة والسلام مما حكي عن الكفرة من الإصرار على 
التكذيب: والشالعة: 


وكلمة «قد» للتكثيرء > وهو كما قال الحلبيُ”" رادًا به اعتراض 
أبي حيان”" ‏ راح جع إلى متعلّقات العلم لا العلم نفسه؛ إذ صفةٌ القديم لا تقبل 
الزيادة والتكثيرء وإلا لزم حدوثها المستلزم لحدوث من قامت به سبحانه 
وتعالى . 

وقال السفاقسيّ: قد تصح الكثرة باعتبار المعلومات» وما في حيّز العلم هنا 
كثير» بناءً على أن الفعل المذكور دال على الاستمرار التجدّدي» وأنشدوا على 
إفادتها ذلك بقول الهذلى : 
فد اك ال مف اناا '. اراتا ف تقرضاد 


وَادّعى أبوحيان”" أن إفادتها للتكثير قولٌ غير مشهون للنتحاة وإن قال به 
بعضهم. وكلام مويه شيف ال وتكون «قد» بمنزلة رئماء ليس نصا في ذلك» 
وما استشهدوا به على دعواهم إِنَّما فُهم التكثير فيه من سياق الكلام» ومنه البيت» 
فان التكثير إنما فهم فيه لأنَّ الفخر إنما يحصل بكثرة وقوع المفتحر به. 


)١(‏ التيسير ص”؟١٠»‏ والنشر 2561/7 وقرأ نافع وابن عامر وحفص بالتاء. 

)۲( في الدر المصون ٠٠٠/٤‏ . 

(؟) في البحر المحيط ١٠٠١/٤‏ . 

)€3 نسب البيت للهذلي سيبويه في الكتاب YY /é‏ وابن يعيش في شرح المفصل ۸/ ›٠٤١۷‏ 
وابن هشام في المغني ص٠۲۳‏ وغيرهم . وسماه الشنتمري في شرح شواهد سيبويه ص٦۷٥‏ 
شماس الهذلي. ونسبه السيرافي * وصاحب الخزانة ۱۱/ 105-7567 لعبيد بن 
الأبرص. وهو في ديوانه ص54. والفرصاد: التوت الأحمر خاصة. الصحاح (فرصت). 

(5) في البحر 4/ .١١١‏ 

)7( في الكتاب 7/4 . 


(€) 


الآية , مام سانل 


وذكر بعض المحمّقين أن الحقّ ما قاله ابنُ مالك: إن إطلاق سيبويه أنها بمنزلة 
رئا وجب التسوية بينهما في التقليل والصرفي إلى المضيّ؛ والبيتٌ دليل عليه ؟ فإن 
الفخر يقع بترك الشجاع قِرنه وقد صبغت أثوابه بدمائه في بعض الأحيان. 

وقول أب حيان: إن الفخر إنما يحصل بكثرة. و الخ غير مسلم على 
إطلاقه» اھ و ااا يعدن فق كر مر قوعم ناكرا 4 ن قوف 
الشجاع لو غلبه كثيراً لم يكن قرناً له؛ لأن القِرْن ‏ بكسر القاف وسكون 
الراء ‏ المقاوم المساوي. 

وفي «القاموس””"' : القِرن: كفؤك في الشّجاعة» أو أعم . فلفظه يقتضي بحسب 
دقيق النظر آنه لا يغلبه إلا قليلاً» وإلّا لم يكن قِرناًء ويتناقض أولٌ الكلام وآخره. 

وادعى اليب أنَّ لفظ «قد؛ للتقليل» وقد يُراد به في بعض المواضع ضدَّه 
وهو من باب استعارة أحد الضدَّين للآخرء والنكتة هاهنا تصبيرٌ رسول الله َيه من 
أذى قومه وتكذيبهم» يعني : : من حقّك وأنت سيّد أولي العزم ألا ُكثر الشكوى من 
أذى قويك» وآلّا يعلم الله تعالى من إظهارك الشكوى إلا قليلاًء وآن يكون تهكماً 
ال وتوبيخاً لهم . 

ونص بعضهم على أنَّ «قد» هنا للتقليل» على معنى أنَّ ما هم فيه أقل معلوماته 
تعالى : 

وضمير إنه» للشأن» وهو اسم لها وا التحيلة المفترة له الول 
فاعل «يحزنك» وغاندة محذوف» أي؟ الذي يقولونه» وهو ما حكي عنهم من 
1 «إن هذا إلا أساطير الأولين»» أو هو وما يعمّه وغيرّه من هذيانهم» وجملة 

٠. .‏ إلخ سادّة مسد مفعولي ي ايعلم . 
وقرأ نافع : الَيُحْزِنك”" مِنْ أ 


أخرَّنَ المنقولٍ من حَرَّنَ اللازم. 
وقوله سبحانه : م لا يكروت تعليلٌ لما يشعر به الكلامٌ السابق من النهي 
عن الاعتداد بما قالواء بطريق التسلّي بما يفيده من بلوغه يي في جلالة القَذر 


)١(‏ مادة (قرن). 
(۲) التيسير ص١45-4»‏ والنشر .۲٤٤/۲‏ 


ورفعة الشأن غاية ليس وراءها غاية» حيث نقّى تكذيبهم - قاتلهم الله تعالى عنه يكلا 
وأثبته لآياته تعالى على طريقة قولِه سبحانه وتعالى : «إنَّ الت يموك إِنَمَا 
يبايعوت أله [الفتح : ]٠‏ إيذاناً بكمال القرب واضمخلال شؤونه ي في شأن الله 
عر وجل . 

وفيه أيضاً استعظامٌ لجنايتهم مُنْبئ عن عِظم عقوبتهم» كأنه قيل : لا تد ية 
وكِله إلى الله تعالى» فإنهم في تكذيبهم ذلك لا يكذّبونك في الحقيقة «وَلكنَ الاين 
ڪات اله ييجَحَدُونَ 4O‏ أي: ولكنهم بآياته تعالى يكذبوة فوضع المظهر موضع 
المضمّر تسجيلاً عليهم بالرسوخ في الظلم الذي جحودهم هذا فن من فنونه. 

وقيل: إن كان المراد من الظلم مطلقّه فالوضع للإشارة إلى أنَّ ذلك دأبُهم 
ودیدنهم› وأنة غلة الخجر د لاه التعليق بالمقتق ينين عل الما غد ون ار 
الظلم المخصوصء فهو عينُ الجحد وواقع به نحو: كنت أشكم بعاد 
لل [البقرة: 04] فيكون المبتدأ مشيراً إلى وجه بناءِ الخبر» كقوله: 
إن التق ك ا جا بع اسه اغ اط" 

وقيل: إن «أل» ذ فى «الظالمين» إِنْ كانت موصولة وا سم الفاعل بمعنى 
الحدوث» اناد اكلام س الجتحد للظلمء وإن كانت حرف تعريف واسم الفاعل 
بمعنى الثبوت» أفاد سببية الظلم للجحد. ولا يخفى ما فيه. 

والالتفات إلى الاسم الجليل لتربية المهابة واستعظاماً لما قَدِموا عليه. وإيرادٌ 
الجحود في مورد التكذيب؛ للإيذان بأن آياته سبحانه من الوضوح بحيث يشاهد 
صدقّها كل أحدء وأنَّ من ينكرها فإنّما ينكرها بطريق الجحود» وهو كالجحد: نفي 
ما في القلب ثباّه» أو إثباتٌ ما في القلب نفيه. 


والباء متعلّق ب «يجحدون»» والجحد يتعدَّى بنفسه وبالباء» فيقال: جَحَدَه حمّه 
وبحقّه» وهو الذي يقتضيه ظاهرٌ كلام الجوهري”" والراغب ^“ 
)0غ( البيت للفرزدق» وهو في ديوانه ١٠66/١‏ . 


(۲( في الصحاح (جحد) . 
إفرف في المفردات (جحد). 


وقيل : إنه إِنّما يتعذّى بنفسه» والباء هاهنا لتضمينه معنى التكذيب. وأيّا ما كان» 
فتقديم الجارٌ والمجرور مراعاةً لرؤوس الآي» أو للقّضْر. 

ونقل الطبرسيٌ'' عن أبي علي أن الجارّ متعلق ب «الظالمين»» وفيه خفاء. 

وما كر من أنَّ الفاء لتعليل ما يُشعر به الكلام هو الذي قرّره بعض المحقّقين. 
وقيل: إنها تعليل لقوله سبحانه: 0 كد نمم إلخء > بناءً على أن معناه: لا تحزن» 
كما يقال في مقام المنع والرّجر: نعلم ما تفعل» فكأنه قيل : لا تحزن مما يقولون» 
فن التكذيب في الحقيقة لي وأنا الحليمٌ الصبورء فتخلّق بأخلاقي . 

ويحتمل أن يكون المعنى : إنه يحزنك قولهم لأنه تكذيبٌ لي» فأنت لم تحزن 
لنفسك» بل لِمَا هو أهمٌ وأعظم. ولا يخفى أنَّ هذا خلاف المتبادر. 

وقيل: معنى الآية: فإنهم لا يكذبونك بقلوبهم» ولكنهم يجحدون بألسنتهم. 
وروي ذلك عن قتادة وغيره» ويؤيّده ما رواه المندى: أنه التقى الأخنس سن 
أصادقٌ هو أم كاذب» فإنه ليس هنا أحدٌ يسمع كلامّك غيري؟ فقال أبو جهل: 
و الله إن ا لصادق» وما كدت مد و ولكن إذا ذهب بنو قصي 
باللواء والقاية: والججابة والتدوة والتبكة قماذا بكرن لسار قريسن؟ فانزل الله 
تعالى هذه الآية. 

وكذا ما أخرجه الواحديٌ”' عن مقاتل قال: كان الحارث بن عامر بن نوفل بن 
عبد مناف بن قُصَيٌّ بن كلاب يكذَّب النبيّ لل في العلانية» فإذا خلا مع أهل بيته 
قال: ما محمدٌ من أهل الكذب» ولا أحسبه إلا صادقاً. فأنزل الله تعالى الآية. 

وقيل: المعنى : إنهم ليس قَصْدَّهم تكذيّتك» لأنك عندهم موسوم لم 
وإنما يقصدون تكذيبي والجحود باياتي . ونسب هذا إلى الكسائي» واا 
أخرجه الترمذي والحاكم وصحّحاه عن على كرّم الله تعالى وجهه: أن آنا جيل 


للق في مجمع البيان /ا/١0.‏ 
)۲( أورده في أسباب النزول ص۲۱۱ دون إسناد. 


انل قن الآية : ٣٣‏ 


۰ 0 ا 9 2 
كان يقول للنبئ ب : ما نكذبك» وإنك عندنا لَصادق» ولكنًا نكذّب ما جنتنا به. 
فنزلت . وكذا أخرج الواحدي عن أبي مَيْسرة. 
واعترض المرتض ° هذا القول بأنه لا يجوز أن يصذقوه ا فی فت 
, 0 م 
ويكذبوا ما أتى به؛ لأن من المعلوم أنه عليه الصلاة والسلام كان يشهد بصحّة 
ما أتى به وصدقه» وأنه الدين القَيْم والس الذي لا يجوز العدول عله » فكيف 
يجوز أن يكونٌ صادقاً في خبره ويكون الذي أتى به فاسداً؟ بل إِنّْ كان صادقاً 
فالذي أتى به صحيحء وإن كان الذي أتى به فاسداًء فلا بدٌ أن يكون كاذباً 
فيه . 
قال لانا سان : إن اله الا لا 
و مو ل : إن حاصل المعنى : إنهم لا يكذبونك في نفس الامر؛ 
لأنهم يقولون: إنك صادق» ولكن يتوهّمون أنه اعترى عقلّك ‏ وحاشاك ‏ نوع 
خلل» فخيّل إليك أنك نبٌ وليس الأمر بذاك وما جئتٌ به ليس بحقٌ. 
وقال الطيبي : مرادهم : إنك لا تكذب لأنك الصادق الأمين» ولكن ما جئت به 
سِحرٌ. ويُعلم من هذا الجوابٌ عن اعتراض المرتضى”*' فتدبّر. 
ت 9 2 
وقيل: معنى الاية: إنهم لا يكذبونك فيما وافق كتبهم وإن كذبوك في غيره. 
و 3 
وقيل: المعنى: لا يكذبك جميعهم وإن كذبك بعضهم› وهم الظالمون 
المذكورون في هذه الآية. وعلى هذا لا يكون ذكر «الظالمين» من وضع المظهّر 
موضعَ المضمّر. 
وقيل غيرٌ ذلك» ولا يخفى ما هو الأليق بجزالة التنزيل. 
)١(‏ سنن الترمذي »)۳٠٠٤(‏ والمستدرك 27١5/7‏ وهو من طريق ناجية بن كعب عن علي َه › 
ولم يذكر الترمذي فيه شيئاً» ثم أخرجه عن ناجية بن كعب مرسلاً وقال: وهذا أصح. 
(۲) أسباب النزول ص۲۱۱ دون سند. 
زفرة في الأصل و(م): الرضيء وهو تصحيف» والمثبت من حاشية الشهاب «01/٤‏ وعنه نقل 
المصنف. وكلام الشريف المرتضى في أماليه ۲٠۷/۲‏ . 
(4) لعله سنان الدين يوسف بن حسام المتوفى سنة (487 ه)ء له حاشية على تفسير البيضاوي» 


كما في كشف الظنون ۱۹۱/۱ . 
(5) في الأصل و(م): الرضي» وهو تصحيف كما ذكرناء والمثبت من حاشية الشهاب ٥۲/٤‏ . 


الآية ١‏ 84 عل سانل 


وقرأ نافع الكسياتة!" والأعينين''" عن أب بكر: «لا يُكذِبونك» من 
الإكذات. وهي قراءة عليٌ كرّم الله تعالى وجهّه. ورويت أيضاً عن جعفر 
الصادق ل . فقال الجمهور: كلاهما بمعنى» كأكْرٌ وكثّرء وال 


ا ا کاذباًء ا E‏ 0 000 0 
3 كنت القام انان اكيت ت الكذبٌ إلى ما جاء به 178 0 


وقوله تعالى: وقد كُدِمَتَ سل ين َلك تسلية إثرَ تسليةٍ لرسول الله كَل 
فإن عموم البلوى ربّما ينها بعض تهوين. 

وفيه إرشادٌ له عليه الصلاة والسلام إلى الاقتداء بمن قبله من الرّسل الكرام في 
الصبر على الأذىء» وعِدَةٌ ضمنية بمثل ما مُنحوه من النصر. 

وتصدير الكلام بالقَسَم لتأكيد التسلية» وتنوينٌ رل ومن 
متعلقة ب «تكذيب»» وجوّز أن تتعلّق بمحذوف وقعّ صفةً ل #رسل»» ورد ا اق 
بان الجئة لا توصف بالزمان. وفيه منمٌ ظاهر. والمعتق: تالله لقد گڏبت من قبل 
تكذيبك رسال أولو شان خطير وعدو كثيرء أو: ديك زل كانرا من زهان قبل 
زمانك . 

#تصيروأ عل ما کا «ما» مصدرية» وقوله : راودو عطف على «كذّبرا» 
داخل في حکمه» WC‏ التكذيب» وآذّى أذى وآذاء رأة كما في 
«القاموس»6”"". وإيذاءةء كما أثبته الراغبٌ عب(" وغيره. وقولٌ صاحب «القاموس»: ولا 


. ۲٣۸-۲٣۷/۲ التيسير ص۲١۰۱ والنشر‎ )١( 

(۲) كذاء والصواب: الأعشى» انظر جامع البيان لأبي عمرو الداني ۲/ ١٤۲٠ء‏ ومجمع البيان 
A/V‏ . 

(۳) مجمع البيان ٤۸/۷‏ . 

€3 أي : دون أن تنسبه إليه. البحر 2١١١/14‏ وما بين حاصرتين منه. 

(5) فى الإملاء ٥۳۳/۲‏ . 

(1) مادة (أذي). 

(۷) في مفرداته (أذي). 


۲٢ : الآآية‎ GD سانل‎ 


تقل إيذاءء خطأء والذي غرّه ترك الجوهريٌ وغيره له" وهو وسائرٌ أهل اللغة 
لا يذكرون المصادر القياسية؛ لعدم الاحتياج إلى ذكرها. 

والمصدران هنا من المبنيّ للمفعول» وهو ظاهرء أي: فصبروا على تكذيب 
قومهم لهم وإبذائهم إياهم» فتأسسّ بهم واصبر على ما نالك من قومك» والمراد 
بإيذائه إِمّا عبن ن تكذيبهم» أو ما يقارنه من فنون الإيذاء» واختاره الطبرسة")» 
ولم يسع به ثقة ة باستلزام التكذيب إياه غالباًء وفيه تأكيد للتسلية» وجوز العظف 
على «کذبت» أو على «صبروا». وجوَّز أبو البقاء”" أن يكونٌ هذا استفنافاًء ثم 
رجح الأول. 

وقوله سبحانه: حى أنه س غايةٌ للصبرء وفيه إيماءٌ إلى وعد النصر 
للصابرين» وجرّز أن يكون غاية للإيذاء» وهو مبنيٌ على احتمال الاستئناف. 
والالتفاتٌ إلى نون العَظمة للإشارة إلى الاعتناء بشأن النّصر. 

وولا مد مَل كلست أ تقريرٌ لمضمون ما قبله من إتيان نصره سبحانه إياهم» 
والمراد بكلماته تعالى كما قال الكلبيُ وقتادة الآياتٌ التي وعد فيها نصرٌ أنبيائه 
کک والسلام» الدالّةٌ على نصر النبئ كل أيضاً > كقوله تعالى: 00 

َه ن َا ورس [المجادلة: ]۲١‏ وقوله عر شأنه: وم لم صد € د 


4 


جنا تا هم للبو [الصافات: .]١۷۳-٠۷۲‏ 
وجوّز أن يراد بها جميع كلماته سبحانه» التي من جملتها الآياتٌ المتضمنة 
للمواعيد الكريمة» ويدخل فيها المواعيدٌ الواردة في حمّه بها دخولاً أوليًا. 
والالتفاتٌ إلى الاسم الجليل ‏ كما قيل - للإشعار بعلّة الحكم» > فإنَّ الألوهية 
من موجبات ألا يغالبّه سبحانه أحدٌ في فعل من الأفعال؛ ولا يقعٌ منه جل شأنه 
خَلْف في قول من الأقوال. 
وظاهر الآية أن أحداً غيره تعالى لا يستطيع أن يبدل كلماتٍ الله عر وجل؛ 
)١(‏ كذا قال» والصواب أن الجوهري لم يتركه. ينظر الصحاح (أذي)؛ وينظر كذلك تاج 
العروس (أذي) . 


(؟) في مجمع البيان ٥۱/۷‏ . 
(۳) في الإملاء ٥۳٤/۲‏ . 


بمعنى أن يفعل خلا ما دلّت عليه ويحول بين الله عرّ اسمه وبين تحقيقٍ ذلك» 
وا أنه تعالى لا يبدّلء فلا دل عليه الآية والذي دك عليه النتصوص أنه سبحانه 
ريما ندل 0 ولا ذل الوعد. 


هل 


تكذيت 0 عليهم الصلاة والسلام وإيذائهم ونصرهم. 

والنبأ كالمَصَص لفظاً ومعنّى. وفي «القاموس»": النبأ محرّكة: الخبرء 
جمعه: أنباء . وقيّده بعضهم وقد مرت الإشارة إليه ۔ ہما لا وهو عند 
الأخفش - المجوّز زيادة من لق الات ون التمعرقة مانن فى لتك 
لسيبويه - فاعل E‏ 

وصححح أن الفاعل ضميرٌ مستتر تقديره هوء أي: النبأ أو البيان» والجارٌ متعلق 

وقيل - وإليه يشير كلام الرمّاني -: إنه محذوف» والجار والمجرور صفته » أي : 
رلقة اانا كات قن ذا الفرشيون وعد أن اعا لا جور جد ها 

وقال ابؤكان29: الذى هر لى أن الفاعل شمر جامد على نا ول عليه 
المعنى من الجملة السابقة» أي: ولقد جاءك هذا الخبرٌ من التكذيب وما يتبعه. 

وقيل - وربّما يُشعر به كلام «الكشَّاف00” : إن «ين» هي الفاعل» والمراد: 

بعض أنبائهم . 

طون كان كبر أي : شق وعَظم . اكا على كينب لبقن الشرظط 
على المضئ ولا ينقلبٌ مستقبلاً؛ لأن «كان» لقرّة دلالته على المضي لا تقلبه إن» 
للاستقبال» بخلاف سائر الأفعال» وهو مذهب المبرّد. 


)١(‏ مادة (نبأ). 

(۲) ينظر ما سلف عند تفسير الآية (19) من سورة المائدة» ومفردات الراغب (نبأ). 
(۳) انظر معانى القرآن له /١‏ ۲۷۲ و؟148448/1. 

©( فى البحر ٠٠۳/٤‏ . 

. ۱٥/۲ (ه)‎ 


انك I‏ لمعت 


والنحويون يؤولون ذلك بنحو: وإن تبيّن وظهر أنه كبر عك إِعَمَامُم» أ أي : 

الكفار عن الإيمان بك وبما جئتٌ به من القرآن المجيدء > حسبما يُفصح عنه قولّهم 
: فيه : «أساطير الأولين» وينبئ عنه فعلّهم من النأي والنهي . 

ول التي باإعراض دو كتيب رمع أن السا لما ين عه قل 
«كبرا» وتقديم ل و ر والجملة خبرٌ «كان» مفسرة لاسمها 
الذي هو ضميرٌ الشأنء ولا حاجة إلى تقدير قد. 

وقيل : اسم كان الإعراضهم»؛ و«كبر» مع فاعله المستتر الراجع م إلى الاسم خبر 

والكلام استئنافٌ مسوق لتأكيد إيجاب الصبر المستفاد من التسلية» ببيان أنَّ 
ذلك أمر لا مسحي عنه أضلا . 


وفي بعض الآثار: أنَّ الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف أتى رسول الله يكل 
في محضر من قريش» فقالوا: يا محمدء انعا اة من عة أله كما كات لانم 
معو سارت فأبى اله تعالى أن يأتيّهم بآية مما اقترحواء فأعرضوا عن 
رسول الله وء فشقٌ فشق ذلك عليه عليه الصلاة والسلام؛ لما أنه که كان شديد 
الحرص على إيمان قومه› فان إذا سألوة آبة یود آن يتدلها الله تغالى: > طمعاً في 
إيمانهم ٠‏ فنزلت. 

إن أسْتَطمَتَ» أي : إن قَدَرتَ وتهيّأ لك أن تبي أي : تطلب ًا فى 
لأْض» هو لسرب فيها له مَخْلَصٌ إلى مکان» كما في «القاموس 6 وا 

جُحر اليربوع» ومنه النافقاء لأحد منافذه» ويقال لها : التّمَقَة > كهمزة؛ وهي التي 
a‏ من القاصعاء ضربها برأسه فانتفقٌ» ا 

والجارٌ متعلق بمحذوف وقع صفةً «نفقاً»» والكلامٌ على التجريد في رأيء 
وجوّز تعلقه ب «تبتغي»» وبمحذوف وقع حالا من ضميره المستتر. أي: نفقا كائنا 
في الأرضء» أو: تبتغي في الأرضء أو: تبتغي أنت حال كونك في الأرض. 


)١(‏ مادة (نفق). 


الآية : Cv? ٠١‏ الل 


,)( 


لأر سلما فى الاي أي: مرقاءً فيهاء > أخذاً من السلامة؛ قال الزجاج 
لأنه الذي يشلك إلى متك وهر كما قال الا بامذكره واستشهدوا 
ل ا سل يعون فيو [الطور: ۳۸] ثم قال: وأنشذتُ في 
قال الغفا برق ال الذي أ اقرا بنك رة وعو 
لعا في لمجد لا يرتقونها رل کی فى نون الد 
وأتشدوا ضا فر تذكترمة 
لفيا نكن وين ا 
إا نيه الخدم ا ا 


()s 


0 دق 


يريد أن يعربهةف . : 2 

ولافى السماء» نظيرٌ ما فى الجارٌ قبله من الاحتمالات. 

ابم أي: منها بابر مما اقترحوه من الآيات. 

والفاءً فى صدر هذه الشرطية حزان وجواب الشرط فيها محذوف» ولك 
تقديره: أتيتّ» بصيغة الخبر› أو فافعل» فعل أمرء والجملة جواب للشرط الأوّل» 
والمعنى : إن شقٌّ عليك إعراضهم عن الإيمان وأحببتٌ أن تجيبّهم عما سألوه اقتراحاً 
ليؤمنواء فإن استطعت كذا فتأتيهم بآية فافعل» وفيه إشارةٌ إلى مزيد جرصه َي على 
إيمان قومه وتحصيل مطلوبهم واقتراجهم مع الإيماء إلى توبيخ القوم . 

أو المعنى: إن شق عليك إعراضهم فلو قدرتٌ أن تأتي بالمحال» أتيتَ به. 
والمقصود بيان أنه كَل بلغ في الحرص على إيمانهم إلى هذه الغاية. وفيه إشعار 
ببعد إسلامهم عن دائرة الوجود كما لا يخفى علق الجيدر: 
)١(‏ في معاني القرآن 744/7. 
(۲) في المذكر والمؤنث ص77. 


(۳) ذكره ابن الأنباري في المذكر والمؤنث 2787/١‏ وعزاه لأوس بن مَغُراء. 
(:) قائلها الحطيئة» كما في العمدة لابن رشيق »١١5/١‏ ومجمع الأمثال ؟/777. 


وإيثار الابتغاء على الاتخاذ ونحوه؛ للإيذان بأنَّ ما ذكر من التّفق والسلَّم مما 
لا يستطيع ابتغاءه» فكيف باتخاذه . 


وجرّز أن يكون ابتغاءٌ ذينِكَ الأمرين ‏ أعني نفس النفوذ في الأرض والصعودٍ 
إلى السماء آي فالفاء في «فتأتيهم» حينئذ تفسيرية» وتنوينٌ «آية» للتفخيم»› 
والمعنى عليه : فإن استطعت ابتغاءهما فتجعل ذلك آيةً لهم فعلت. 

زرده أيؤ خيان”" بان هذا لآ بظهر من ظاهر اللفظ: إذ لو كان كذلك لكان 
التركيبٌ: فتأتيهم بذلك آيدٌ أ آي وأيضاً فاي آيةٍ في دخول سَرّبٍ في الأرض» 
وإن صم أن يكونّ الرقيٌ إلى السماء آية؟ 

وما کک كن أن اء الآبة ما هو الظاه الاد ر إلى الأذهانه ورز اين 
جَريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والبيهقئٌ في «الأسماء والصفات» عن ابن 
عباس في" , 

وقيل: إِنَّ المراد: فتأتيهم بآية من السماءء وابتغاء النفق للهرب» وأيّد بما 
احرج الي عن نا ين آل زرف أنه قال ل ال 
تعالى : إن اسَنَطْمَتَ أن تبي نَم فى الْأَرْضٍِ» فقال وهه : سَرَباً في الأرض فتذهب 
هربا“ . وفيه بعد وخبر ابن الأزرق قد قيل فيه ما قيل. 

مولو سه لَه لَجَمَمَهُمَ عَلَ الْهُدَئْ» أي: لو شاء الله تعالى جَمْعَهم على ما أنتم 
عليه من الهدى» لجمعهم عليهء بأن يوقُّقَهم للإيمان فيؤمنوا معكم» ولكن لم يشأ 
ذلك سبحانه؛ لسوء اختيارهم حسبما عَلِمه الله تعالى منهم في أزل الآزال. 

وقالت المعتزلة: المراد: لو شاء سبحانه جَمْعَهِم على الهدى لفعل؛ بان يأتيهم 
بآية ملجئة إليه» لكنه جل شأنه لم يفعل ذلك لخروجه عن الحكمة. والحق ما عليه 
أهلٌ السنة. 


ع 


"٠: ية‎ 


. ١٠٤١/٤ في البحر‎ )١( 

(۲) قوله: أي آيةء ليس في البحر. 

(۳) تفسير الطبري 2577/4 وتفسير ابن أبي حاتم 4/ 21584 والأسماء والصفات (۳۷۷)ء 
وعزاه لابن المنذر السيوطي في الدر 7/ .٠١‏ 

(6) الدر المنثور .٠١/۳‏ 


التفسير الإشاري (0-19؟) ةلافكل 


«ئلا تك من ألجَهِلِنَ ©)» أي: إذا عرفت أنه سبحانه لم يشأ هدايتّهم 
وإيمانهم» فلا تكن بالحرص الشديد على إسلامهم أو الميل إلى نزول مقترحاتهم 
من قوم يُنسّبون إلى الجهل بدقائق شؤونه تعالى. 

وجدَّز أن يراد بالجاهلين ‏ على ما قل عن المعتزلة ‏ المقترحون» ويراد بالنهي 
منعه كله من المساعدة على اقتراحهم» وإيراذهم بعنوان الجهل دون الكفر لتحمّق 
مناط النهى . ا 

وقال الجيّائي: المراد: لا تجرّع في موطن الصبر» فيقارب حالّك حال 
الجاهلين بأن تسلك سَبيلّهم. والأوّل أولى. 

وفي خطابه سبحانه لنبيّه كل بهذا الخطاب دون خطابه بما خوطب به نوحٌ عليه 
السلام من قوله سبحانه له: إن أك أن ككْونَ مِنَ اجهل [هود: ]٤١‏ إشارة إلى 
مزيد شفقته َيِه واشتباب حرصه عليه الصلاة والسلام» فافهم هذا. 


ف $ 1 


ومن باب الإشارة في الآيات: وہ ما سکن فى اليل وَالبَارٍ» يحتمل أن يكون 
الليل والنهار إشارةً إلى قلب الكافر وقلب المؤمن: وما سكن قيهنما الكفر 

ويحتمل اذتكزة فار إلى قب الكازف ف جال الق الط كانه 
زه ول سكن ش ب الا رفن النشفة وال من انان الات قلا 
تلتفت فى الحالتين إلى سواه عر شأنه . 

َه ع أب فيسمع خواطرها السيئة والحسنة» ويعلم شرّها وخيرهاء 

إل آرّ آلو اد رلا أي: ناصراً ومعيناً لنَاطٍ السمواتٍ وَالْأرضٍ» أي : 
اا فی ا عبطا ننس زفي العا إلى الاك لكيه الو إلى الى 
رَه يم ولا بُطمَنٌ» فهو الغنئٌ المطلق» وغيره جل شأنه محتاج بحت» وطلبٌ 


سبوا عور CID‏ التفسير الإشاري (0-17؟) 


المحتاج من المحتاج سمه في رأيه» وضِلّة من عقله. 


قل إن ایرث أن آڪوت أوْلَ مَنْ س4 نفسه لريّه عر شأنه. والمراد بالأمر 
بذلك الأمرٌ الكوني» أي: قل: إني قيل لي: كن أولَ مَن أسلم» فكنت» وذلك 
قبل ظهور هذه التعينات» وإليه الإشارةٌ بما شاع من قوله ككلهِ: «كنت نبيّا وآدمٌ بين 
الماء والطين»“ فأوّل روح ركضت في ميدان الخضوع والانقيادٍ والمحبّة روح 
نبيّنا كله وقد أسلم نفسّه لمولاه بلا واسطةء وكلٌ إخوانه الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام إتما أسلموا نفوسّهم بواسطته عليه الصلاة والسلام» فهو كل المرسّل إلى 
الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام في عالّم الأرواحء وكلهم أمّتهء وهم 
نوّابه في عالم الشّهادة. ولا ينافي ذلك أمرّه عليه الصلاة والسلام باتّباع بعضهم 
في النشأة الجسمانية؛ لأن ذلك لمحض استجلاب المعتقدين بأولئك البعض على 
OE‏ ش 

وو تون يرت الْمشْرِكيد» أي: وقيل لي : لا تكوننٌ ممن أشركٌ مع الله تعالى 
أحداً بشيء من الأشياء. 


ع6 


ره الْقَاِر فرق عبار بإفنائهم والتصرّف بهم كيف شاء وهو ليم 
أي: الذي يفعل ما يفعل في عباده بالحكمة طأُلْيِرُ» الذي يطّلع على خفايا 
الأحوال ومراتب الا ستحقاق. 


2 


ور ر چ رار 2 عر - ٠.‏ 7 ۴ 
طقل أي سَْءِ كير سَبْدَهٌ فل أله سيد ّى ويك بإظهار المعجزات» وأعظم من 
ذلك عند العارفين ظهورٌ أنوار الله تعالى في مرآة وجهه الشريف ييا . 

الب “اتهم الكتب يعون كما يعرفوت يةه وذلك بالصّفات التي وجدوها 


في كتابهم» لا بالنور المتلألئ على صفحات ذلك الوجه الكريم . 


)١(‏ قال السخاوي في المقاصد الحسنة ص١01:‏ لم نقف عليه بهذا اللفظ . اه. وأخرج 
الترمذي (704”) عن أبي هريرة َه قال: قالوا: يا رسول اله متى وجبت لك النبوة؟ 
قال: «وآدم بين الروح والجسد» وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث أبي هريرة 
لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 
وأخرج اعد 5ه شن م الجر قال :"قلت يا زرل اھ تی کچ ا كال: 
«وآدم بين الروح والجسد؛ قال الهيثمي في المجمع 4 رجاله رجال الصحيح . 


التفسير الإشاري (١0-1؟)‏ 201 سیوا دا 


ومن أذ ي فر م أله و كدبا» بإثبات وجود غيره تعالى از 53 باد 
فأظهر صفاتٍ نفسه اد نَم ل لا قلح A1‏ لاحتجابهم بما وضعوه في موضع 
ذاتٍ الله تعالى وصفاته جل وعلا. 


رر 


وروم شرم جیعاه وهو يوم م القيامة الكبرى وعين الجمع :2 نقول لذن 
نرکا بإثبات الغير: 9 شراک الد KK‏ م رعمون» أنهم شركاءٌ ولهم وجود. 


ئد ر تكن ّم أي: نهايةٌ شركهم عند ظهور الامووبرر ابعل له اواج 
القهار إل أن كلأ وأ نا ا كا مُتْرِِنَ» لامتناع وجود شيءٍ نشرکه «آظز گت 
كنأ عله سد بنفي الشّرك عنها مع رسوخ ذلك الاعتقادٍ فيها ظإرَسَّلٌَّ» أي 
ضاع عنم ما كانوا يفروت) فلم يجدوه. 

لوم کن بس يك من حيث أنت رمتا عل وم اكد حسبما اقتضاه 
استعدادهم أن يفقهره # وهي ظلمات النفس الأمّارة ورف اذام و4 وهو وَقر 
الضلالة «وإن برا كَل ايز لا يلوا أ لأن على أبصارهم غشاوةً الغجب 
والجهل . 

«ولر رئ إذ وما عل الا وهي نار الحرمان الوا كينا نرد ولا تكرب ايت 
را من تجلّيات صفاته «وتكرت يب امرك أي : الموحٌدين بل بَدَا كم ا 
كنأ فون ين ر في أنفسهم من المَلّكات الرديثة» والهيئاتٍ المظلمة» والصفاتٍ 
المهلكة. 

درل ردأ ادا لما تا ثرا عن لرسوخ ذلك فيهم وهر كذ بون في الدنيا 
والآخرة؛ لأن الكذب عن مَلكة فيهم. 

وو تر إذ وفوا عَلَ َي الآية» قال بعض أهل التأويل: هذا تصوير عام 
في الاحتجاب والبعد وإن كانوا في عين الجمع المطلق. والوقوف على الشيء غير 
الوقوف معهء فإِنَّ الأول لا يكون إلا كرهاًء والثاني يكون طوعاً ورغبة» فالواقكث 
مع الله سبحانه eS‏ وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى: 
و ادغو رنه بهم بالفدذة والعشى. يرِيدُونَ مد4 [الكهف: [YA‏ 
ما عَليَلت من 5 ۲] ويثاب هذا بأنواع النعيم في الجنان 


سانل CEJ‏ التفسير الإشاري (0-15]) 
222 ڪڪ ڪڪ 


كلّها. . ومن وقف مع الغير بالشّركء TEE CR Ey‏ بأنواع 
العذاب؛ لان الشرك ظلم عظيم. ومن وقف مع الناسوت بمحبة الشهوات: 5 
على الملكوت وعذّب بنيران الحرمان» وسلّط عليه زبانية الهيئات المظلمة؛ ون 
بشياطين الأهواء او . ومن وقف مع الأفعال» وقف على الجبروت» 50 بار 
الطمع واا ورد د إلى مقام الملكوت. ومن وقف مع الصفات» وقف على 
الذات» َعَذك بنار اشرق والهجران. وليس هذا هو الوقوف على الربٌّ؛ لأن فيه 
حجات الأنيق وفي الوقوف على الذات معرفةٌ الربٌ الموصوف بصفات اللطف» 
والمشركٌ موقوف أولاً على الربٌّء فيحجب بالردٌ والطرد شا توأ يبا ولا كمون 
[المؤمنون: ]٠١8‏ ثم على الجبروت» فيُطرد بالسخط واللعن ولا يمهم انه وَل 
ينظر للم ر وم الْقيمَةِ» [آل عمران: ۷ ثم على الملكوت» ا وال 
ويل دوا نوب جهنم [الزمر: ۷۲] ثم على النار يسجرون» فيعدّب بأنواع 
البران أبدأء فيكون وَقفه على التار متخراً على وقفه على الربٌ تعالى معلولاً له 
كما قال تعالى: شر اتا مجه ٿر نيمهم الْمَدَابَ ألتَّدِيدَ يما كاؤوا كرون 
[يونس: ]7١‏ وأما الواقفك مع الناسوت» فيوقف للحساب على الملكوت» 00 
الثار وقد ينجو لعدم السخط. وقد لا ينجو لوجوده. والواقف مع الأفعال لا يوقف 
على الثّار أصلاً بل يحاسّب ويدخل الجنة. وأما الواقفٌ مع الصفات» فهو من 
الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه. انتهى ۰ فتأمّل فيه . 


لد حير الین كوا بلقل أله ی إا جت لاع بن وهي التشحييافة 
الصخرى» أعني الموت. حكي عن بعض الكبار أنه قيل له: إِنَّ فلاناً مات فَجأةء 


فقال: لا عجب» إذ من لم يمت فجأة. مرض فجأءً فمات طمَالُوأ يَحَسْرَبَنَا عَلَ ما 
رطا فا أي : في حقٌّ تلك الساعة بترك العمل النافع #وهم اون أورَارهم عل 


ضور تصوير لحالهم . 


«ووما الحا ديآ أف الحياة الحسْية» فإن المحسوس أدنى وأقربٌ من 
المعقول إل ليث و4 لا أصل له ولا حقيقة» سريعٌ م الفناء والانقضاء وَلدَارٌ 
رَه أي : عالّم الروحانيات ویر للدّرت رن وهم المتجرّدون عن ملابس 
الصفات البشرية واللّذّات البدنية. 


«قد َل نّم لرك بمقتضى البشرية الى ية ما يقولون تم لا 
يكرك في الحقيقة َك يي إت أن التي تجلّى بها يجْحَدُرت» فهو 
e‏ يم سيم ۰ 

لوق عدبت رل ن تنك بها عل ما عدوأ وا کی نهم تتا فاس بهم 
وانتظر الغاية رلا مدل لكت ام التي يتجلّى بها لعباده» فليطمئنٌ قلبّك. ولا 
تكوننّ من الجاهلين الذين لا يطّلعون كي تفاوت الاستعدادات» فتتأسّف على 
احتجاب من احتجب وتكذيب من كذّب. و الله تعالى الهادي إلى سواء السبيل . 


1 2 ف 


طِإِنَنَا جيب اين يمون تقرير لما يُفهمه الكلامٌ السابق من أنهم لا يؤمنون» 
0 ى و 
والاستجابة بمعنى الإجابة» وكثيراً ما أجري استفعل مُجرى أفعل» كاستخلص 
بمعنى أخلص» واستوقد بمعنى أوقد» إلى غير ذلك. ومنه قول العتوي""' : 
وداع دعا يا من يجيب إلى النّدا فلم يستجبه عند ذاك مجيبٌ 
ولغ ذلك أنه قال : مجيب ١‏ ولم يقل : مستجيب . 
ومنهم من فرّق بين استجاب وأجاب بِأنَّ استجاب يدل على قبول. 


والمراد بالسماع الفردٌ الكامل» وهو سماع الفهم والتديّر بجعل ما عداه گلا 
سماع» أي: إنما يجيب دعوئّك إلى الإيمان الذين يسمعون ما يُلقَى إليهم سماع 
فهم وتدبر» دون الموتى الذين هؤلاء منهم. كقوله تعالى: طإِنَّكَ لا يع لرك 
[التمل: .]۸٠‏ 

لمرن أي : الكفارٌء كما قال الحسنء ورواه عنه غيرٌ واحد ينهم اث 
من قبورهم إلى المحشر. وقيل: بعثهم هدايتهم إلى الإيمان. وليس بشيء. 


" 


ع طو 


)١(‏ هو كعب بن سعد بن عمرو»› والبيت من قصيدة مشهورة في رثاء أخيه أبي المغوارء وسلف 
ه/ 7" . 


الكل GED‏ الآية ؛ ۳۷ 

وفي إطلاق الموتى على الكفار استعارةٌ تبعيّة مبنية على تشبيه كفرهم وجهلهم 
بالموت. كما قيل: 
لا عجن ديول a‏ تيياتت فك 08 

وقيل: الموتى على حقيقته» والكلام تمثيل لاختصاصه تعالى بالقدرة على 
توفيق أولئك الكفارٍ للإيمان باختصاصه سبحانه بالقدرة على بعث الموتى الذين 
رمّت عظامُهم من القبورء وفيه إشارةٌ إلى أنه ييه لا يَفْدر على هدايتهم؛ لأنها 
كبعث الموتى. 

وتُعشّبِ بأنه على هذا ليس لقوله سبحانه: <6 إل جود كير دخل في 
التمثيل؛ إلا أن يراد أنه إشارة إلى ما يترئّب على الإيمان من الآثار. 

وفي إعراب «الموتى» وجهانء أحذهما: أنه مرفوع على الابتداء. والثاني: أنه 
منصوبٌ بفعل محذوف یفسره ما بعده . واختاره أبو الق 

ويفهم من كلام مجاهدٍ أنه مرفوعٌ بالعطف على الموصول» والجملة بعدّه في 


وقرئ: ايرجعون» على البناء للفاعل؛ من: رجع رجوعاً. والمتواترة أَرْنَى 
بحقٌّ المقاء 9 ؛ لإنبائها عن كون مرجعهم إليه تعالى بطريق الاضطرار. 

ظوتَالوأ» أي : رؤساء قريش الذين بلغ بهم الجهل والضلالٌ إلى حيث لم يقنعوا 
بما شاهدوه من الآيات التي تَخْرٌ لها صُمّ الجبال ولم يعتدُوا به: رلا أي: هلا 
درل أي: أنزل َء ٤‏ ين يذ ملجنة للإيمان. 

«ثلٌ» يا محمد فإك أله ور عل أن يد ءاي من الآيات الملجنئة رل 
ڪهم لا يعَمونَ € فلا یدرون أنَّ عدم تنزيلها مع ظهور قدرته سبحانه وتعالى 


:۳٤٤/٤ حاشية الشهاب 014/4. وللمتنبي في ديوانه‎ )١( 
لا يعجبن مَضيماً محسْيٌُ برّته وهل يروق دفيناً جودةُ الكفن‎ 
(؟) فی الإملاء ؟/80ه.‎ 
(؟) وقراءة البناء للفاعل من المتواتر أيضاًء فقد قرأ بها يعقوب من العشرة. ينظر النشر‎ 
ارا‎ 


الآية : 778 سو | جهو 
عليه لما أن قن تتويلي قلعا لأسا التعلتت ال عل فاع ل عاو ا 
استئصالاً لهم بالكلّية؛ إذ ذلك من لوازم جحد الآية الملجئة. 

وجوّز آلا يكونوا قد طلبوا الملجئ» ولا-يلزم من عدم الاعتداد بالمشاهّد 
طلبّه. بل يجوز أن يكونوا قد طلبوا غيرٌ الحاصل مما لا يُلجئ لَجاجاً وعناداً» 
ويكون الجواب بالملجئ حينئظٍ من أسلوب الحكيم» أو يكون جواباً بما يستلزم 
مطلوبّهم بطريقٍ أقوى» وهو أبلغ. 

وامِن» لابتداء الغاية› والجار والمجرور يجوز أن يكن شقا ب «نّل» وأن 


سے 
يكون متعلقاً بمحذوف وقع صفة ل «آية». 


وما يفيده التعرّض لعنوان ربوبيّته تعالى له عليه الصلاة والسلام من الإشعار 
بالعلية إنما هو بطريق التعريض بالتهكم من جهتهم . 

والاقتصار في الجواب على بيان قدرته سبحانه وتعالى على التنزيل مع أنها 
ليست في حيّر الإنكار؛ للإيذان بأنْ عدم تنزيله تعالى للآية مع قدرته عليه بحكمة 
بالغة يجب معرفتّها وهم عنها غافلون» كما ينب عنه الاستدراك. وإظهار الاسم 
الجليل لتربية المهابة مع الإشعار بالعلّية. 

ومفعول «يعلمون» إما مطروحٌ بالكلية» على معنى أنهم ليسوا من أهل العلم» 
بأكثرهم ؛ لِمَا أن بعضهم واقفون على حقيقة الحال» وإنما يفعلون ما يفعلون مكابرةً 
وعناداً . 

وقرأ ابن كثير: «يُنْزل» بالتخفيف”''؛ والمعنى هنا كما قيل ‏ واحدٌ؛ لأنه لم 
ينظر إلى التدريج وعديه . 
الطبرسيئٌ”' وغيره ‏ لبيان كمال قدرته عر وجل وحسن تذبيره وحكمته وشمول علمه 


(۱)( التيسير ص 2790 والنشر 1۸4/۲« 54" . 
(۲) في مجمع البيان 0/۷. 


ااال E‏ الآية : ۲۸ 
تنيحاتة وتعالن + و الل على أنه نمال قاد عل ارال والما لا ينول 
محافظة على الجكم الباهرة. 

وقيل : إنه دلیل على أنه سبحانه وتعالى قادر على البعث والحشر. الأول 


أنسية: 


وزيدت «ن» تنصيصاً على الاستغراق. والدابّة ما يب من الحيوان» وأصله من : 
دب يِب دبيباً» إذا مشى مشياً فيه تَقَارْبُ تُطو. والجارٌ والمجرور متعلّق بمحذوفي 
مجرور أو مرفوع وقع صفة ل «دابة٠»‏ وؤصفت بذلك لزيادة التعميم» كأنه قيل: وما من 
فردٍ من أفراد الدوابٌ يستقرٌ في قطر من أقطار الأرض» وجهها أو جوفها. 


ررض اس 


وكذا الرصفُ في قوله سبحانه: ولا طبر يَطِيرٌ ايد لزيادة التعميم أيضاًء 
أي : ولا فردٍ من أفراد الطير يطير في ناحيةٍ من نواحي الجو بجناحيه . 

وقيل: إنه لقطع مجازٍ السرعة؛ فقد استُعمل الطيران في ذلك» كقوله”" : 
قومٌإذا الشرٌ أبدى ناجيه لهم طاروا إليه رَّرافاتٍ وؤحدانا 

ركذا امل الفا قن العمل القت مجا كنا ي قوله قان ول 
شن اَلْرْمنَهُ يره في عقو [الإسراء: ۳ واحتمالٌ التجرّز مع ذلك بجعله ترشيحاً 
للمجاز بعيدء لا يلتفت إليه بدون قرينة. 

واغغار يمن الساشرين أن ركه الرهنق هود للك اله الغرية الدالة "على 
كمال القرة والقدرة: “وآورد على الوجهين السابقين أنه الى فيل ولا طاترفئ 
السماء» لكان أخصرًء وفي إفادة دينك الأمرين أظهر» مع ما فيه من رعاية المناسبة 
بين القريتتين بذكر جهة العلرٌ في إحداهما وجهة السَّفْل في الأخرى. 

ورد كما قال الشّهاب”"' ‏ بأنه لو قيل: فى السماء يطير بجناحيه» لم يشمل 
ا ليور تعد اتو رما اناه ف إن ا اروا ينان انقح 
المجاز؛ إذ لا مانعّ من إرادتهما جميعاً كما لا يخفى . 


صادر). 
(۲) فى حاشيته ٥٥/٤‏ . 


الآية ٣۳۸٠:‏ | ا 
: سوا ا 


ثم لَمّا كان المقصودٌ من ذكر هذين الأمرين الذَّلالةَ على كمال قدرته جل وعلا 
ببيان ما يعرفونه ويشاهدونه من هذين الجنسین» وشمولٍ قدرته وعلمه سبحانه لهماء 
كا ذاغيزهها غير مقضوهالبياة فالاعتراضة بان امال سيان البحز ارج عا 
والجواب بأنها داخلة في القسم الأول لأنَّ الأرض فيه بمعنى > جهة السّفلء يما 
لا يلتفت إليه . 

وقرأ ابن أبي عبلة: «ولا طائرٌ» بالرفع''"؛ عطفٌ على محل الجارٌ والمجرورء 
كأنه قيل * وما دابة ولا طاق 


> ورو 


لل مم4 أي: طوائف متخالفة انالك في أنَّ اخوالها محفوظة وأمورها 
معنيّة ومصالحها مَرعية» جارية على سكن السَّداد منتظمةٌ في سلك التقديرات 
الإلهية والتدبيراتٍ الربانية. 

وجمع الأمم باعتبار الحمل على معنى الجمعيةٍ المستفادٍ من العموم» كما 
اختاره غير واحد» وهو يقتضي جوازٌ أن يقال: لا رجل قائمون» والقياسٌ ‏ 
قيل ‏ لا يأباه» إلا أنه لم يرد إل مع الفصل . 

وصرّح السيّد السَّند بأن النكرة هاهنا محمولةٌ على المجموع من حيث هو 
مجموعٌ. ولعل مرادّه أنَّ النكرة المذكورةً من حيث الإخبارٌ عنها محمولةٌ على 
المجموع لا أنه مرادٌ منهاء > فلا يرد أن الحكم بقوله سبحانه وتعالى : : ل أمم ¢« 
نابى أن كرن اک فما سی علا ا ير إليه للفردية؛ لأن الفرد ليس بجماعة. 
وكذا يأبى أن يكون للنوعية أيضاً؛ لأن الفردٌ ليس بجماعات. وهو ظاهر. 

EEE إل النوع يشتمل على أصناف؛ وز‎ E 
جماعة في زمان» فيدفعه توصت ت «أمم» ب «أمثالكم»؛ إذ الخطاب ب «كم» لأفراد تو‎ 
الإنسان» فالمناسب تشبية النوع بالنوع في كونهما محفوظي الأحوال» لا تشبية‎ 
الصنف بالنوع» أو تشبيهٌ جماعةٍ في وقتٍ بالنوع» نعم قال السكاكي في‎ 
«المفتاح» : إن ذكر في الأرض» مع «دابة)» و«يطير بجناحيه» مع «طائرة ؛ لبيان‎ 


. ١١١۹/٤ المحرر الوجيز ۲/ ۲۹۰ والبحر المحيط‎ )١( 
. ۱۹۰٩ص‎ )۲( 


يالك IAP”‏ الآية : ۲۸ 
أنَّ القصد من لفظ «دابة؛ ولفظ «طائر» إنّْما هو إلى الجنسين وإلى تقريرهما. وعليه 
لا إشكال في صحّة الحمل ؛ ا 
أمة» كالإنسان» فكأنه قيل: ما من جنس من هذين الجنسين إلا أمم .. إلخ. وهذا 
كما يقال: ما من رجل من هذين الرجلين إلا كذا ل 
حاملٌ لمعنى الجنس والوحدة؛ فلبيان أنَّ القصدّ من كل منهما إلى الجنس من حيث 
هو دون الوحدة أو الكثرة» وُصِف بصفة لازمةٍ للجنس من حيث هوء أي: بلا شرط 
شيءٍ منهماء والاستغراق المستفاد من كلمة «من» بالنظر إلى الجنسين . 

وبهذا يندفع القولُ بوجوب تأويل كلام السكاكيٌّ وإرجاعِه إلى ما ذكره 
الزمخشريُ”'' في هذا المقام» وعليه لا يتصرّر كونُ الرصف مفيداً لزيادة التعميم 
والإحاطة ؛ لأن الجنس من حيث هو أي: لا بشرط شيءٍ ‏ مفهومٌ واحد كما لا يخفى . 

واعتّرض أيضاً القولٌ بالعموم بأنه كيف يصح مع وجوب خروج المشبّه به عنه؟ 

رامنا افد ارا إلى العام والمشبّه به في حكم المستثئنى بقرينة 
التشبيه» كأنه قيل: ما من واحدٍ من أفراد هذين الجنسين بعمومهما سواكم إلا امم 
أمثالكم. ولك أن تدَّعي دخولٌ كل فرد من أفراد المخاطبين بالتزام أنَّ له اعتبارين : 
اعتبار أنه مشبّه» واعتبار أنه مشبّه به» فتأمّل جميع ذلك . 

دنا رتا فى الْكتّبٍ من سو التفريظ : التقصيرء وأصله أن يتعدَّى ب «في'» 
وقد ضمّن هنا معتى: أغفلنا وتركنا» ف «من شيء» في موضع المفعول به؛ ولامن؟ 
زائدةٌ للاستغراق» ويبعد جعلّها تبعيضية» أي: ما فرّطنا في الكتاب بعضٌ شيء» 
وإن جوّزه بعضهم. 

والمراد من الكتاب القرآنُ؛ واختاره البلخئٌ وجماعة؛ فإنه ذُكر فيه جميع 
ما يُحتاج إليه من أمر الدّين والدنياء بل وغير ذلك إِنّا مفصّلاً وإما مجملاً» فعن 
الشافعي عليه الرحمة: ليست تنزل بأحد في الدين نازلةً إلا في كتاب الله تعالى 
لوف ني 


)۱( في الكشاف ١۷/۲‏ . 
)۲( الرسالة ص۲ . 


الآية + ۳۸ ۱۹ لسرن اهراز 


وروى البخاريئُ”'2: عن ابن مسعودٍ ط4 أنه قال: لعن اله تعالى الواشماتٍ 
والمتوشّمات» والمتنقصات» والمتفلّجات للحسن”"». المغيّرات خلق الله تعالى. 
فقالت له امرأةٌ في ذلك» فقال: مالي لا ألعن من لعن رسول الله ككل وهو في 
كتاب الله تعالى» فقالت له: ترات ها بين اللوحين كنا وجلات فيه اما ” تقول. قال: 
SE‏ أما قرأت: : #ومآ اتیک آل اسول دوه وما ا ا 
انوأ [الحشر: ۷] قالت: بلى . قال : لاحي الطادة E E‏ 


وقال الشافعئٌ رحمه الله تعالى مره بمكة: : سلون اغا شم أخب ركم عه من 
كتاب الله تعالى. فقيل له: ما تقول في المُحرم يقتل الزُّنبور؟ فأجاب بأنه يقتلهء 


اع ابن جرير” ا بن أبي حاتم “ عنه”*© أنه قال: أنزل في هذا القرآن كل 
علم» وبيّن لنا فيه کل شيء» ولكن عِلْمنا يقصر عما , بین لنا في القران: 

وأخرج أبو الشَّيِخْ في كتاب «العظمة:”' عن أبي هريرة طبه ولام ونه قال : قال 
رسول الله ل : اد الك سات ا أغفل شيتاء لأغفل اذَه والخردلة 
والبعرضة». 

oS 

عند ا هه ثم رسول الله 2 ان 00 

وقد سمعتٌ من بعضهم ‏ والعهدةٌ عليه أنَّ الشيخ الأكبرٌ محيي الدين بنّ عربي 


)012( في صحيحه (2)0979 وهو عند مسلم 2)5١56(‏ وأحمد .)5١59(‏ 

(۲) النامصة: التي تنتف الشعر من وجههاء والمتنمصة: التي تأمر من يفعل بها ذلك. 
والمتفلجات: النساء اللاتي يفرقن أسنانهن رغبة في التحسين. . النهاية (نمص) و(فلج). 

(۳) في تفسيره ۳۳٤/۱٤‏ . 

. ٠١۷/٤ انظر تفسيره ۷/ ۰۲۲۹۷ والدر المنثور‎ )٤( 

(0) أي: عن عبد الله بن مسعود ذه . 

(0) برقم (۱۸۹) وفي إسناده إسماعيل بن يعلى» وهو متروك كما قال النسائي والدارقطني. 


.5014/١ الميزان‎ 


انیل الآية ٠‏ ۲۸ 
ا د کے 


قدّس الله تعالى سره وقع ا عن حماره فرصت رجله» فجاؤوا لیحملوه» فقال: 
أمهلوني» فأمهلوه يسيراً ثم أذ لهم فحملوه؛ فقيل له في ذلك فقال: راجعت 
كتابٌ الله تعالى فوجدت خبرٌ هذه الحادثةٍ قد ذُكر فى الفاتحة تحة. وهذا أمرْ لا تصل 
إليه عقولنا . 1 


ومثلّه استخراجُ بعضهم من الفاتحة تحة أيضاً أسماء سلاطين آل عثمان وأحوالّهم 
ومدة سلطنتهم إلى ما شاء الله تعالى من الزمان. ولا بدع فهي أم الكتاب وتلد كل 
أمر عجيب . 

وعلى هذا لا حاجة إلى القول بتخصيص «الشيء' بما يُحتاج إليه من دلائل 
التوحيدٍ والتكاليف. 

وقال أبو البقاء"“: 95 «شيئاً» هنا واقع موقم المصدر. أي تَفريظاء ولا يجور 
أن يكونّ مفعولاً به؛ لأنَّ «فرّطنا» لا تتعدّى بنفسها بل بحرف الجر وقد عدّيت 
ب «في» إلى «الكتاب». فلا تتعدّى بحرف آخر. 

e‏ کک ا لتحا 
ا سس ا هو اطول باعاً منه. مع أنه يحتمل أن تعديته 
المذكورة فيه ليست وضعيّة بل مجازيةء أو بطريق التضمين الذي اشير إليه i‏ 

وعلى هذا لا يبقَى ‏ كما قال أبو البقاء ‏ فى الآية حبَّةٌ لمن ظنَّ أن الكتاب 
يحتوي على ذكر کل شيء» والكلامٌ حينئذ نظيرٌ قوله تعالى: الا يشڪ يدهم 
سيا [آل عمران: ۰ أي : ضيراً. 

رار 0 لأنه إذا تسلّط النفيئع على المصدر كان منفيًا على 

جهة العموم. ويلزمه نفئ أ نواع المصدرء. 0 ولیس 
ير ما و 


(1) في الإملاء ۲/ ۲۳۹-۰۳۰. 


الآية : ۳۸ الإمكول 
ا ا س 

وأيّا ما كان فالجملة اعتراضية مقرّرة لمضمون ما لاء فإن من جم لاء 
أنه تعالى مراع لمصالح جميع مخلوقاته على ما ينبغي. 

وعن الحسن وقتادة: أنَّ المراد بالكتاب الكتابٌ الذي عند الله تعالى» وهو 
مشتملٌ على ما كان ويكون» وهو اللوحٌ المحفوظ. والمراد بالاعتراض حينئذ 
الإشارة إلى أنَّ أحوال الأمم مستقصاةٌ هناك غير مقصورة على هذا القَذْر المجمل . 

وعن أبي مسلم: أنَّ المراد منه الأجَل» أي: ما من شيء إلا وقد جعلنا له 
أجلاً هو بالعّه. ولا يخمّى بعده. 

وقرأ علقمة: «ما قَرَطنا» بالتخفيف” 3 وهو والكدهد سبع وقال أبو العباس: 

معنى اقَرَطنا» المخّف: أخرناء كما قالوا: قَرَط الله تعالى عنك المرض» أي: 
أزاله . 


جثّ إل بين كرت 469 الضمير للأمم المذكورة في النّظم الكريم» وصيغة 
جع المقلاء لإجرائها مجراهم والتعبير عتها بالأمم. وقيل: هو للأمم مطلقاً 
وتكون صيغة الجمع للتغليب» > أي : إلى مالك أمورهم لا إلى غيره يُحشرون يوم 
القيامة» فيجازيهم وينصف بعضّهم من بعض» حتى حتى إنه سبحانه وتعالى يبلغ من عدله 
أن ناخد للجمّاء من القرناءء کما جاء في حديث م رواه الان" 


وأخرج ابن جرير ' ' واب ب أبي حاتم “ وأبو التي عن ابن عباس وها أن حشر 
الحيوانات موتها. ومرادٌه وليه على ما قيل أن قوله سبحانه وتعالى : 00 
مر سا على اسيل الل لوت »كاوه في ابت ا 
لوي SCSI‏ 
ب «إلى» تنصيصٌ على أنه لم يرد به الموت» مع أنَّ في الموت أيضاً نقلاً من الدنيا 
ماك ساس الل بخان مول الحلا ولط الحلا 


. ٠١١/٤ الكشاف ۲/ 1۷ء والبحر المحيط‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم )۲١۸۲(‏ من حديث أبي هريرة وه . وليس في صحيح البخاري . 
(۳) فى تفسيره ۲۳٣-۲۳٤/۹‏ . 

)05 ا 8/4 . 

)٥(‏ تقدم ص۲۲٠‏ من هذا الجزء. 


سانل الآآية ؛ ۲۸ 
سس سس 2222 2222222 سس 


هذا وفي رسالة «المعاد؛ لأبي علي" : قال المعترفون بالشّريعة من أهل 
التناسخ إن هذه الآية وليل علي ؛ لأنه سبحانه قال: «وومًا من دابَوٍ » إلخ» وفيه 
الحكم ان الحيواناتٍ الغير الناطقة أمثالناء وليسوا أمثالنا بالفعل» فيتعيّن كوثهم 
أمثالّنا بالقوة؛ لضرورة صدقٍ هذا الحكم وعدم الواسطة , بين الفعل والقوة» وحينئذ 
لبد من ار سارل ای اا فى تق وبمك للك اتات وهو التناسحُ 
المطاولتة: 

ولا يخفى أنه دليل كاسد. على مذهب فاسد. 

وم الاس من كلها دليلاً على أن للحيوانات بأسرها تقوسا ناطق كما لارا 
الإنسان. وإليه ذهب الصوفية وبعض الحكماء کک وأورد الشعرانيٌ في 
«الجواهر والدّرر» لذلك أدلةٌ غير ما ذُكرء منها : أن لبا هابر ات ل كل ذبن 
الأنصار لزمام ناقتهء قال عليه الصلاة والسلام: «دعوها فإنّها اوا وو 
لادان بذلك انه ار أن اة ارول مقر اا ا من اله نسي 
ناطقة» وإذا ثبت أن للناقة نفساً كذلك» ثبت للغيرء إذ لا قائل بالفرق. ومنها 
ما يشاهد في التحل وصّنعتها أقراصّ الشمعء والعناكب واحتيالها لصيد الذباب» 
والنمل وادّخاره لقُّوْته على وجه لا يفسد معه ما اذّخره. 

وأورد بعضهم دليلاً لذلك أيضاً النملةً التي كلّمت سليمانَ عليه الصلاة والسلام 
بما قصّ الله تعالى لنا عنها مما لا يهتدي إلى ما فيه إلا العايمون» وخوف الشاة من 
ذئب لم تشاهد فعلّه قبل» فان ذلك لا يكون إلا عن استدلالء وهو شان ذوي 
النفوس الناطقة» وعدم افتراس الأسدٍ المعلَّم مثلاً صاحيّه فإِنَّ ذلك دليل على 
اعتقاد النفع ومعرفة الحسن» وهو من شأن ذوي النفوس. 

وأغربٌ من هذا دعوى الصوفية - ونقله الشعرانيٌ عن شيخه علي الخوّاص 
تدم ا الى سروت أن الو انا ت مخاطة مكلنة معيو ناث بعال عن حت 


)١(‏ هوابن سينا. 

(؟) أخرجه ابن سعد ۱/ 7177-1770 من حديث أنس وء وأخرجه الطبراني في الأوسط كما 
في مجمع الزوائد 77/7 من حديث عبد الله بن الزبير زاء وأخرجه ابن عدي في الكامل 
٥٩۲-۲‏ من حديث ابن عمر وها . 


الآآية : ۲۸ سا نل 


لا يشعر المحجوبون» : ثم قال: NT‏ تعالى : «رإن ين َم إل حلا و فا ندر 
[فاطر: لك وتعالى الأمة والنذير» وهم من جملة الأمم. 


ونقل عن ابن عباس و أله كان يقول: جميع ما في الأمم فيناء حتى إِنَّ فيهم 
ابنَ عباس مثلي . 

وذكر”'' في «الأجوبة المرضية» أن فيهم أنبياء» وفي «الجواهر» أنه يجوز أن 
يكوت النذيرٌ من أنفسهم» وأن يكونٌ خارجاً عنهم من جنسهم. وحكى شیځه عن 
SG EC sS‏ 
وتعالى : إن هُمْ إلا الام [الفرقان: ٠‏ ليس لنقص فيهاء وَإنّما هو لبيان كمالٍ 
مرتبتها في العلم بالله تعالى» حتى حارت فيهء فالتشبيه في الحقيقة واقع في الخيرة 
لا في المُحار فيه» فلا أشدّ حيرةً من العلماء بالل تعالى» فأعلّى ما يصل إليه 
العلماء بربّهم سبحانه وتعالى هو مبتدأ البهائم الذي لم تنتقل عنهء أي: عن أصلهء 
وإن كانت منتقلة في شؤونه بتنقّل الشؤون الإلهية؛ لأنها لا تنبت على حال؛ ولذلك 
كان مَّن وصفهم الله عنَّ وجل من هؤلاء القوم أضلَ سبيلاً من الأنعام» لأنهم 
يريدون الخروجٌ من الحيرة من طريق فكرهم ونظرهم» ولا يمكن ذلك لهم؛ 
والبهائم علمت ذلك ووقفت عنده ولم تطلب الخروج عنه؛ وذلك لشذة عِلمها بالله 
ال ال 

ونقل الشّهاب”" عن ابن المنير أنَّ من ذهب إلى أنَّ البهائم والهوامً مكلّفة لها 
رسل من جنسهاء فهو من الملاحدة الذين لا يعرّل عليهم» كالجاحظ وغيره» وعلى 
إكفار القائل بذلك نص كثير من الفقهاءء والجزاء الذي يكون يوم القيامةٍ للحيوانات 
عندهم ليس جزاءً تكليف. على أن بعضهم ذهب إلى أن الحيوانات لا تحشر يوم 
القيافة ورن الاه الداع للف وما تقل عن ابن عباس وه لا أصل له. 
والقخلية ف الا لا يدل على نقتي ما :دك 

وأغرب الغريب عند اهل الظاور أن الصوقية قدّسِ الله تعالى أسرارهم جعلوا 
کل شيءِ في الوجود حيًا درّاكاًء يفهم الخطاب ويتألّم كما يتألم الحيوان» وما 


)١(‏ أي: الشعراني 
(۲) في حاشيته ٥۷/٤‏ . 


اكلا اية. 


يزيد الحيوان على الجماد إل بالشهوة»› ويستندون في ذلك إلى الشهود. وربما 
يسعدلون بقوله سبحانه وتعالى: #وإن من س إلا سح عرو EIS‏ 
5 ْح [الإسراء: ]٤٤‏ وبنحو ذلك من الآيات والأخبار. 

والذي ذهب إليه الأكثرون من العلماء أن التسبيح حاليٌ لا قاليّ ونظير ذلك: 


شكى إليّ جملي طول الشرى" 


امتلة الحوض وقال كان 

وما يصدر من بعض الجماداتٍ من د تسبيح قاليٌ؛ > كتسبيح الحصى في كمّه 
St‏ 0 إنما هو عن لق دراد إذ ذاك» وما يشاهد من a,‏ 
وقياس » بل عن إلهام وتسخير» ولذلك لا تختلف ولا 58 والنقض بالحركة 
الددع ا a E‏ الأسد المعلّم مثلاً صاحيّه ليس عن 
اعتقادء بل هناك هيئةٌ أخرى نفسانية» وهي أن كل حيوان يحبٌ بالطبع ما لذ 
والشخص الذي يطعمه محبوبٌ عنده» فيصير ذلك مانغا نيو اوراس وربما يقع 
هذا العارض عن إلهام إلهيّء› مثل حب کل حيوان ولدّه. وعلى هذا الطرز يخرّج 
الخوف ‏ مثلاً ‏ الذي يعتري بعض الحيوانات. 

وقد أطالوا الكلامّ في هذا المقام» وأنا لا أرى مانعاً من القول بأنَّ للحيوانات 
نفوساً ناطقةٌ» وهي متفاوتةٌ الإدراك حسب تفاوتها في أفراد الإنسان» وهي مع ذلك 
كيفما كانت لا تصل في إدراكها وتصرّفها إلى غايةٍ يصلها الإنسان» والشواهد على 
)١(‏ الرجز في جمهرة الأمثال ١‏ وأمالي المرتضى 2٠١7/١‏ وأسرار البلاغة ص75717» 

ولسان العرب (شكى) دون نسبة. 


(۲( الرجز في إصلاح المنطق 5 ولسان العرب (قطن) دون نسبة» وبعده: 
ا رو ا فة ات ي 


وقوله : قطني» أي: حسبي . 
(۳) سلف .۲٣٤/۲‏ 


الآية : ۳۹ الما 


هذا كثيرة» وليس في مقابلتها قطعىٌ يجب تأويلها لأجله» وقد صرّح غير واحد أنها 
عارفةٌ بربّها جل شأنه» وأما.أنَّ لها رسلاً من جنسهاء فلا أقولٌ به ولا أفتي بكفر 
من قال به. وأما أنَّ الجمادات حيّة مدركة» فأمر وراء طور عقلي» و الله تعالى 
على )4 ی زف ا 

رادي كَدَأ يتا أي: القرآن» أو سائر الحُجج ويدخل دخولاً أوليّاء 
والموصول عبارةٌ عر عن المعهودين في قوله عر وجل: وهم ن ينيم َك إلخ 
[الآية: »]۲١‏ أو الأعمّ من أولئك» والكلام متعلّق بقوله سبحانه : ونا قرطتا» إلخ» 
أو بقوله جل شأنه: إا جيب أبن مون والواو للاستئناف» وما بعدها 

وجرّز أن يكون هذا خبرٌ مبتدأ محذوف» أي: بعضهم صم وبعضهم بكمء 
والجملة خبر المبتدأء والأوّل أولى. 

وهو من التشبيه البليغ على القول الأصح في أمثالهء أي: إنهم كالصّمٌ 
وكالبكم» فلا يسمعون الآياتٍ سماعاً تتائّر به نفوسهم» ولا يقدرون على أن ينطقوا 
بالحق؛ ولذلك لا يستجيبون» ويقولون في الآياتٍ ما يقولون. 

وقوله سبحانه: طن طلس أي: في ظلمات الكفر وأنواعهء أو في ظلمة 
الجهل وظلمة العناد وظلمة التقليد في الباطل» إمّا خبرٌ بعد خبر للموصول» على 
أنه واقع موقم «عُمُي» كما في قوله تعالى: وعم بم ع [البقرة: ]١4‏ ووجه ترك 
العطف فيه دون ما تقدّمه الإيماءً إلى أنه وحده كافي في الذمٌ والإعراض عن الحقٌء 
واختير العطفٌ فيما تقدّم للتلازم» وقد يترك رعايةً لنكتة أخرى» وإما متعلّق 
بمحذوف وقع حالاً من المستكنٌّ في الخبرء كأنه قيل: ضَالُون خابطين أو كائنين 
في الظلمات. 

ورجُحت الحالية بأنها أبلغ؛ إذ يُفهم حينئذ أن صممهم وبگمهم مقيّد بحال 
كونهم في ظلمات الكفرء أو الجهل وأخويه؛ حتى لو أخرجوا منها لسمعوا 
ونطقواء وعليها لا يُحتاج إلى بيان ا العطف . 


الك الآية ٠٠١‏ 

وجوّز أبو ال أن يكون بر مدا محذوف»› ا هم في الظلمات؛ وأن 
يكون صفة ل «بكم» أو ظرفاً لهه أو ل «صم» أو لما ينوب عنهما من الفعل. 

وعن أبي علىٌّ الجبّائي أنَّ المراد بالظلمات ظلماتُ الآخرة على الحقيقة» أي: 
أنهم كذلك يوم القيامة؛ عقاباً لهم على كفرهم في الدنياء والكلام عليه متعلّق بقوله 
5 1 0 ا 20 2 
تعالى : ثم إل ريم سروت على أن الضمير للأمم على الإطلاق. وفيه بعد. 

وقوله سبحانه : فمن يما أله صله تحقيق للحقٌّ وتقرير لما سبق من حالهم» 
ببيان أنهم من أهل الطبع لا ات منهم الإيمان أصلا . ف «من» مبتدأ خيره ما بعده» 
ومفعول «ايشأً» محذوف» أي : إضلاله . ولا يجوز أن يكون لمَن» فرلا ندم له 
لفساد المعنى. والمراد: من يرد سبحانه أن يخلق فيه الضلالٌ عن الحقٌء يخلقه فيه 
حسب اختياره الناشئ عن استعداده. 

وجوّز بعضهم أن يكون «مَّن» في موضع نصب بفعل مقدّرٍ بعده يفسّره ما بعده» 
أي: من يشقّ أو يعدب يشأ إضلاله. 

وسن نَأ عله عل مط مُسْيَقِيِوٍ 9)» عطف على ما تقدّمء والكلامٌ فيه 

والآيةاوليل ATEN‏ عن أن افر :والاسانة RE‏ ساهو يران N‏ 
لا تتخلف عن المراد. والزمخشري لَّمَا رأى تخرّقَ عقيدته الفاسدة» رام رقعها 
كما هو دأبّه فقال": معنى «يضلله»: يُخذله ولم يلطف بهء و'يجعله» إلخ : 

وقال غيره: المراد: مَن يشأ إضلالّه يوم القيامة عن طريق الجنة يُضلله» ومَن 
يشأ يجعله على الصّراط الذي يسلكه المؤمنون إلى الجنة. وهو كما ترى. 

وكان الظاهرٌ ‏ على ما قيل -: أن يقال: ومن يشأ يَهدِه إل أنه غدل ع ان 
هدايته تعالى ‏ وهي إرشاده إلى الهدى ‏ غيرٌ مختصّة ببعض دون بعض؛ ولهذا قيل 
في تفسير «يجعله» إلخ أي : يرشده إلى الهدى ويحمله عليه . 


. ٥۳۸/۲ في الإملاء‎ )١( 
. ٠۷/۲ في الكشاف‎ (۲( 


نامدن 


لل أَرَميتَك» أمرٌ لرسول الله اة بان يبكتهم ويُلقمَهم الحجر بما لا سبيل لهم 
إلى إنكاره. | 

والتاء ‏ على ما قاله أبو البقاء 2‏ ضميرٌ الفاعل» وما بعدّه حرف خطاب جيء 
به للتأكيد. ولیس اسا لأنه لو كان كذلك لكان إما رونا ولا جارٌ هناء أو 
مرفوعاً وليس من ضمائر الرفع» ولا مقتضى له أيضاًء أو منصوباً» وهو باطل لثلاثة 
أوجه : : 

الأرّل: أنَّ هذا الفعل قلبنٌّ بمعنى «عَلِم» يتعدّى إلى مفعولين» كقولك: أرأيت 
زيداً ما فعل» فلو جُعل المذكورٌ مفعولاً لكان ثالثا . 

والثاني : أنه لو جعل مفعولاً» لكان هو الفاعل في المعنى» وليس المعنى على 
ذلك؛ إذ ليس الغرض: أرأيت نفسَّكء بل: أرأيتَ غيرّك؛ ولذلك قلت: أرأيتك 


والثالث : أنه لو جعل كذلك» لَظهرت علامة التثنية والجمع والتأنيثِ في التاءء 
فكنت تقول: أرأيتماكما وأرأيتموكم وأرأيتكنّ» وهذا مذهبٌ البصريين. 

والمفعولان في هذه الآية قيل: الأول منهما محذوف» تقديره: أرأيتكم إياه أو 
إياهاء أي: العذابَ أو الساعةً الواقعّين في قوله سبحانه: إن أتكم عَذَابُ اّ4 
أي: الدنيويٌ حسبّما أتى من قبلكم #أرّ نكم ألسَاعَُ» أي: فو ليام كنا يلال عليه 
ما بعد؛ لأنّ الكلام من باب التنازع» حيث تنازع «رأى» و«أتى» في معمولٍ واحدء 
وهو «عذاب الله) و«الساعة» ا الثانى AE‏ والثاني منهما جملة 
الاستفهام» وهي قولّه تعالى: اَي لله ترد والرابط لها بالمفعول الأول 
محذوف» أ أغيرٌ الله تدعرن لكشف ذلك؟ 

وقيل: لا تنازعَ» والتقدير: أرأيتكم عبادتكم للأصنام» أو الأصنامٌ التي 
تعبدونها هل تنفعكم؟ ظ 

فل اد التعيلة الا مهات ساد ميد المتعولين. 


)1غ( في الإملاء 4/۲ 0-0. 


راكنا الآية 4٠:‏ 


وذهب الرضيٌ تبعاً لغيره أنَّ «رأى» هنا بَصرية. وقيل: قلبيّة بمعنى عرف. وهي 
غلل اران ا اة ۰ 

وأصل اللفظ الاستفهام عن العلم أو العرفان أو الإبصارء إِلّا آنه تجرّز به 
0 ولا يستعمل إلا في الاستخبار عن حالة عجيبةٍ لشيء. 

- على ما قال الكرمانيئٌ وغيره ‏ تجوّزان: إطلاق الرؤية وإرادةٌ الإخبار؛ 
0 الرؤية بأيّ معنّى كانت سببٌ له. وجعل الاستفهام بمعنى الأمر بجامع 
الطلب. 


وقول بعضهم: إِنَّ الاستفهام للتعجيب» لا ينافي كود ذلك بمعنى أخبرني؛ لما 
قيل : إنه بالنظر إلى أصل الكلام . 

ونقل عن أبي حيّان('' أنَّ الأخفش قال: إِنَّ العرب أخرجت هذا اللفط عن 
معناه بالكلّية فقالوا: أرأيتك» وأريتك بحذف الهمزة الثانية إذا كان بمعنى أخبرتٌ» 
وإذا كان ب بمعنى أبصرتٌ لم تَحذفْ همزتهء وألزمَنه أيضاً الخطابَ على هذ المعنى» 
فلا تقول أبداً : أراني زیڈ عمراً ما صنع؛ وتقول هذا على معتى آعلم› E‏ 
أيضاً عن موضوعه بالكلية لمعئّى» إِمّا بدليل دخول الفاءِ بعده» كقوله تعالى : 
واو اونا إل ا الآية (العيف: اه هنا دعت القاء إلا ومن ردت 
لمعنى أمَّاء والمعنى : أمَّا إذ أوينا إلى الصخرة. فالأمرٌ كذا وكذا. وقد أخرجته 
أيضاً إلى معنى أخبرني كما قدّمناء وإذا كان بهذا المعنى» فلا بِنَّ بعدّه من اسم 
المستخبّر عنه» وتلزم الجملةٌ بعد الاستفهام. وقد يخرج لهذا المعنى وبعده الشرط 
وظرف الزمان. اه. ولم يوافق في جميع ذلك. 

وذهب شيخ أهل الكوفة الكسائيٌ إلى أن التاء ضميرٌ الفاعل» وأداةٌ الخطاب 
اللاحقةٌ في موضع المفعول الأرّل. 

وذهب الفرّاء”" إلى أنَّ التاء حرف خطاب» واللواحق بعده في موضع الرفع 
على الفاعلية» وهي ضمائرٌ نصب استعملت استعمال ضمائر الرفع. 
)١(‏ انظر البحر المحيط 1۲۷-٠۲١/٤‏ وحاشية الث هاب ٥۸/٤‏ . 
(۲) في معاني القرآن ۱/ ۳۳۳. 


الآية 41 يتالكا . 


والكلام على ذلك مبسوط في محلّه؛ والمختار عند كثير من المحقّقين ما ذهب 
اله لرن من ج جعل «گم؛ هنا وكذا سائرٌ اللواحق حرف خطاب» ومتعلّق 


el‏ وه 


الاستخبار عندهم ر التبكيت قوله تعالى : #أغير أو إلخ . 

وقوله سبحانه: إن کسر صَْدِنَ ©4 متعلّق ب «أرأيتكم» مؤكّد للتبكيت 
كاشفٌ عن كذبهم. وجواب الشرط محذوف ثقة بدلالة المذكور عليه 0 
57 :إن كنتم صادقين في أنَّ أصنامكم آلهة وأنَّ عبادتكم لها نافعة» أو 
كنتم قوم ِن شأنكم | الصدقء فأخبروني أإلهاً غيرٌ الله تعالى تدعون إن ا 
عذات الله . ٠٠‏ إلخء إن صدقهم من موجبات إخبارهم بدعائهم غيره سبحانه . 


e 2 چ‎ 


وقيل: إن الجواب ما يدل عليه قولّه تعالى: #أغير الله عون أعنى : 
فادعوه» على أنَّ الضمير لغير الله تعالى . ۰ 

واعتُرض بأنه يُخل بجزالة النظم الكريم» كيف لا والمطلوبُ منهم إِنّما هو 
الإخبار بدعائهم غيرّه جل شأنه عند إتيان ما يأتي» لا نفس دعائهم إياه. 

وجرّز آخرون كونٌ متعلّق الاستخبار محذوفاً تقديره: أخيروني إن أتاكم 
عذاب الله أو أتتكم الساعة من تدعون» وجعلوا قوله سبحانه: ظأمَيرَ ان إلخ 
استئنافاً للتبكيت» على معنى : أتخصٌون آلهتكم بالدَّعوة كما هو عادتكم إذا أصابكم 
ضر أم تدعون الله تعالى دونها؟ وعليه فتقديم المفعول للتخصيص . 

وبعضّهم جعل تقديمه لأنَّ الإنكار متعلّق واک تا بالتخصيص» نَعَم 
التقديم في قوله تعالى: وبل إِيَاهُ نعود للتخصيص» أي: بل تخصّونه سبحانه 
بالدعاء» وليس لرعاية الفواصل» والتخصيص مستفاد مِمّا بعد» وهو عطفٌ على 
جملة منفية نفَهّم من الكلام السابقء كأنه قيل: لا غير الله تدعون بل إيّاه تدعون» 
وجعله في «الكشف» عطفاً على «أغير الله تدعون». 

وأورد الزمخشري على كون «أغير الله تدعون» متعلقٌ الاستخبار أنَّ قوله 
سبحانه : ْف ما ما تدعو لو أي: ما تدعونه إلى كشفه مع قوله تعالى: ار 
نكم ألَاعَةُ» يأباه؛ فان قوارع الساعة لا تكسف عن المشركين. وأجاب: بأنه قد 


)۱( في الكشاف ۱۸/۲ . 


الكل لايك الآية 4٠١‏ 
اشترط في الكشف المشيئة بقوله جل شأنه: إن سه وهو عر وجل لا يشاء 
كشف هاتيك القوارع عنهم . 

وخصٌ الإيراد بذلك الوجه ‏ على ما في «الكشف» - لأنّ الشرطين فيه لما كانا 
عافن رفوه ا «أغير. .. إلخ» وكان «بل إياء. . ٠.‏ إلخ عطفاً عليه إضرابا 
عنه» والمعطوف في حكم المعطوف عليه» وجب أن يكونا متعلقّينَ به أيضاً ولا 
كان الكشفك مستعقِبٌ الدعاء مستفاداً عنه» وجب أن يكونا متعلقّين به نه أيضاء فجاء 
سؤال أنَّ قوارع الساعة لا تكشف. 

وأما في الوجه الآخر؛ فلأن «أغير. . .2 إلخ لما كان كلاماً مستقلاء لم يتعلّق 
به القترطان لطا بل جان اه يقدرا ‏ وهو الطا ف إن اغد المعتى»: أن بقدر 
واحدٌ منهما حسبٌ استدعاء المقام» وذلك أنه سبحانه وتعالى بگتھم بما كانوا عليه 

من اختصاصهم إياه تعالى بالدعاء عند الگرب» آلا ى إلى قولة حل شان ون 
إا مَنَكُمْ أَلصّرٌ له خترود [النحل: +5] فلا مانم ا ا 
أحدهما دون الآخر» لاسيّما عند اختصاصه بالتقريع . 

وربّما يقال: إِنَّ كشف القوارع الدنيوية يه بدعاء المؤمن أو المشرك بل 
قَبول الدعاء مطلقاً مشروظ بالمشيئة» ربذلك تقيد آية اعون اجب ل [غافر: 
٠‏ ودا سالک اوی عن إن َر أُجِيبُ دَعْوَةَ للع إا دعا [البقرة: 181] 
لکن اف الح سى ي ب اترو ماي نرنه الكثار كفت 
قوارع الساعة وما يلقّونه من سوء الجزاءٍ على كفرهم» وكشفي بعض الأهوال 
عنهم» ككرب طول الوقوف حين يشفع بء فيشفع في الفصل بين الخلائق يومئذ» 
وليس من باب استجابةٍ دعائهم في شيء. على أن كرب طول الوقوف الذي 
يفارقونه نعيمٌ بالنسبة إلى ما يلاقونه بعد وإنْ لم يعلموا ذلك قبل» فالقوارع محيطةٌ 
بهم في ذلك اليوم لا تفارقهم أصلاًء وإنما ينتقلون فيها من شديد إلى أشدّء فقول 
بعضهم إِثرَ قول الزمخشريّ: فإن قوارع الساعة لا تكسف عن المشركين: | 
عندي أنَّ هول القيامة يُكسّف أيضاً ككرب الموقف إذا طال» كما ورد في حديث 
السّفاعة العظمى”". إلا أنَّ الزمخشري لم يذكره لأن المعتزلة قائلون بنفي 


)0غ( أخرجه البخاري »)٤۷۱۲(‏ ومسلم )۱۹٤(‏ عن أبي هريرة طبه ل . وتقدمت قطعة منه 1735/١‏ . 


الآية : GD 4١‏ مر ]| نعل 


الشفاعة» وقد عَمَّلَ عن هذا من اتّبعه = كلام“ خالٍ عن التحقيق» والمعتزلة على 
ما في «مجمع البحار» لا ينقُون الشفاعة في فصل القضاءء وإنما يُتكرون الشفاعةً 
لأهل الكبائر والكفارٍ في النّجاة من النار. 

هذا واختلف المفسّرون فى جواب الشرط الأوّل» فقيل : محذوف تقديره: فمن 
تدعون. وقيل ‏ وعليه أبو ا تقديره : دعوتم الله تعالى . وقيل : إنه مذكور 
وهو «أرأيتكم». 

وقيل - ونسب للرّضي -: هو الجملة المتضمنة للاستفهام بعده. وهو كالمتعين 
على بعض الأقوال؛ وردّه الدمامينيئٌ بأن الجملة كذلك لا تقع جواباً للشّرط بدون 
فاء. وبحث في ذلك الشهاب في حواشيه على شرح «الكافية» للرّضي . 

وقال أبو حيان”' ‏ وتبعه غيرٌ واحد -: الذي أذهب إليه أن يكونَ الجواب 
محذوفاً لدلالة «أرأيتكم» عليه تقديره: إن أتاكم عذابٌ الله تعالى فأخبروني عنه 
أتدعون غير الله تعالى لكشفه؟ كما تقول: أخبرني عن زيد إن جاءك ما تصنع به؟ 
n‏ 1 5 7 و 
فإن التقدير : إن جاءك فأخبرنى» فحذف الجواب لدّلالة أخبرنى عليه» ونظيرٌ ذلك: 
أنت ظالم إِنْ فعلتَ. انتهى. فافهم ولا تفل . 

وقوله تعالی : وسن ما سرن 46 عطفٌ على «تدعون»» والنسيان مجاز 
عن الترك كما رُوي عن ابن عباس وء أي: تتركون ما تُشركون به تعالى من 

وقيل: يحتمل أن يكون على حقيقته؛ فإنهم لشِدَّة الهول ينسّون ذلك حقيقة» 
ولا يُخطر لهم ببال» ولا يلزم حينئذٍ أن يُنسى الله تعالى؛ لأن المعتاد في الشَّدائد 
أن يُلهِجّ بذكره تعالى ويُنسى ما سواه سبحانه. وقدَّم الكشف مع تأخره عن 
النسيان كتأخره عن الدعاء؛ لإظهار كمال العناية بشأنه والإيذان بترتبه على الدعاء 
ا 
(۲( في الإملاء 0/۲ 
(۳) في البحر ۱۲۸/٤‏ . 


الكل انال الآية :45 - 48 


ود أرسلتا إل أُمَرِ بن َلك كلام مستائّف سيق لبيان أن من المشركين مَن 
لا يدعو الله تعالى عند إتيان العذاب؛ لتماديه في المَّىّ الال ولا انر 
بالزواجر التكوينية» كما لا يتأثر بالرّواجر التنزيلية. 

وقيل: مسوق لتسليته مد . 

وتصديرٌ الجملة بالقّسم لإظهار مزيدٍ الاهتمام بمضمونهاء والمفعول محذوف؛ 
لأنّ مقتضى المقام بيانُ حال المرسّل إليهم لا حال المرسّلين» وتنوين «أمم' 
للتكثير» ومن ابتدائية» أو بمعنى: فى أو زائدة» بناءًَ على جواز زيادتها في 


الإثبات» وضعف. 


أي: تاش لقد أرسلنا رسلاً إلى أمم كثيرة كائنةٍ من زمان» أو في زمان قبل 
زمانك در أي : فكذّبوا فعاقبناهم لأس َلك أي : البؤس والضّر. 

وأخرج أبو الشيخ عن أبن جين أنه قال خوك الساظان» ولاه الستغر: 

وقيل: الباساء: القحط والجوع› والضرّاء: المرض ونقصان الأنفس 
والأموالٍ. 

وما صا تانق لا مذكر ماغل آفغل 2:3 اعت مرا کا غو 
القياس» فإنه لم يُقَل: أضرٌّ وأباس» صفة» بل للتفضيل . 

لمهم بسو 46 أي : لكي يتذللوا فيدْعُوا ويتوبوا من كفرهم. 
وانتفاء المانع الذي يُعذَّرون به. و«لولا» عند الهروي”" تكون نافيةٌ حقيقة» وجَعَلٌ من 
والجمهورٌ حملوه على التوبيخ والتنديم» وهو يفيد الترك وعدم الوقوع؛ ولذا ظهر 
الاستدراكٌ والعطف في قوله تعالى: إولكن ست فوب وليست «لولاء هنا 


. ١١/۳ الدر المنثور‎ )١( 
(؟) فى الأزهية ص179١. وهو أبو الحسن على بن محمد الهروي» كان عالماً بالنحو إماماً في‎ 
. ۲٠٠/۲ الأدب» وكان مقيماً بالديار المصرية. بغية الوعاة‎ 


عه 


تحضيضية كما تَوْهّم» لأنها تختصٌ بالمضارع» واختار بعضّهم ما ذهب إليه الهروي. 
ولما كان التضرّع ناشئاً من لين القلب» كان نفيّه نفيّه» فكأنه قيل: فما لانت قلوبهم 
وقيل: كان الظاهرٌ أن يقال: لكن يجب عليهم التضرّعء إلا أنه عدل إلى 
ما ذكر؛ لأنَّ قساوة القلب التي هي المانع يُشعر بأنَّ عليهم ما ذكر. 
ومعنى «قست» إلخ: استمرّت على ما هي عليه من القساوة» أو ازدادت قساوة. 
وَرَيِّنّ لَهُمُ شيط ا اذأ مسرت 4 من الكفر والمعاصيء فلم 
يُخطروا ببالهم أنَّ ما اعتراهم من البأساء والضرّاء ما اعتراهم إلا لأجله. 
والتزيين له معان أحدها: إيجاد الشيءِ حسناً مزيّناً في نفس الأمر» كقوله 
تعالى : و 0 00 [الصافات: 1] والثاني : جحل نويا من غ اجات كيين 
نفسه كذلك» وهذا إما بمعنى خلق الميل في النفس والطبعء وإمًّا بمعنى تزويقه 
وترويجه بالقول وما يشبهه» كالوسوسة والإغواء. وعلى هذا ر يبتى آمر ! إسئاده» فإنه 
في في النظم الكريم ار دا إلى ا ا الآية. كار إليه 
سبحانه» كما في قوله سبحانه : 9 كَلِكَ ريا لكل أَمَةٍ عمَلَمم [الأنعام: ]1١8‏ وتارة 
إلى البشرء كقوله عر وجل: ر لِكثير يت المُتْكينَ شَمْلَ أوَكدِهم 
سكا زُهْمْ» [الأنعام: .]١۳۷‏ 


فإن كان بالمعنى الأوّلء فإسناده إلى الله تعالى حقيقة» وكذلك إذا كان بالمعنى 
الثالث بناءً على المراد منه أوَّلاَّء وإن كان بالمعنى الثاني أو الثالث بناءً على المراد 
منه ثانياً» فإسنادٌه إلى الشيطان أو البشر حقيقة» ولا يمكن إسنادٌ ما يكون بالإغواء 
والووية OO OEE AE O‏ 
وي لِلْمْسَرِدِينَ4 [يونس: 5] وحينئذ يقدّر في کل مكان ما يلبق دة وقد الاك 
ما يتعلق بهذا البحث فتذگر . 


گا كَلَنَا سرا ما را ب أي : ابحرم وكام الرسل عليهم الصلاة والسلام 
إليه ورذوه عليهم " به» كما روي عن ابن جريّج. 


اۋال E7‏ حك 


وقيل: المراد أنهم انهمكوا في معاصيهم ولم يتّعظوا بما نالهم من البأساء 
والضرّاءء فلمًا لم يتعظوا متا ليه أَبْوبَ كُلْ تء» من النّعم الكثيرة 
e e‏ 

فقد روى أحمد”'' والطبرانيئُ”" والبيهقيُ في «شعب الإيمان»”" من حديث 
عقبة بن عامر مرفوعاً : إذا اسان الل ل ا د وهو مقيمٌ على 
معاصیه» فإنما هو استدراج» ثم تلا رسول الله ية طمَلَنًا سوأ الآية وما بعدها. 


وروي عن الحسن أنه لما سمع الآية قال: مُكر بالقوم وربٌ الكعبة» أعطو] 
حاجتهم ثم أخذوا. 

وقيل: المراد: فتحنا عليهم ذلك إلزاماً للحبّة وإزاحةً للعلّة. والظاهر أنَّ 
«فتحنا» جوابٌ لماه لأن فيها ‏ سواءٌ قيل بحرفيّتها أو اسميتها ‏ معنى الشّرط. 

واستشكل ك بان لا يظهن وجه س التسيان لفت أنراب«الخيره واج بان 
تستلزم سببيته لما يتوقّف عليه . أو يقال: إِنَّ الجواب ما ذكر باعتبار مآله ومحصّله 
وهو: ار الج ونحوه» وتسيّبه عنه ظاهر. وقيل : إنه مسبّب عنه باعتبار 


غایته» وهو أخذّهم بغتةً. 

وقرأ أبو جعفر وابن عامر : «فتّحنا» بالتشديد؛ للتكغير* . 

وخ ار بطر وا ارا من التّعم» ولم يقوموا ر بحقٌّ المنعم جل 
شأنه «أمْد ته عاقبناهم وأنزلنا بهم العذاب لبقت أي: فجأة؛ ليكونَ أشدّ 
عليهم وأفظع هولاً. وح نمس هلي ا من العاف أو المفعرل. أي : 
مباغتين › أو مبغوتين › أو على المصدريّة. أي: بغتناهم ا 

ودا هم م ما مسون 469 أي : : آبسونامن التجاة والرحمة» كما روئ عن ابن 
)١(‏ في مسنده (۱۷۳۱۱). 
(؟) في الأوسط (4۲۷۲). والكبير ۱۷/ ۳۳۱-۳۳۰ (91) و(٤۹۱).‏ 


)۳( برقم (15010). 
(4) التيسير ص ۲١٠٠ء‏ والنشر .۲١۸/۲‏ وقراءة أبي جعفر هذه من رواية ابن وردان. 


الآية 40 ٠‏ سوا وار 
لل لت ل لا 5 ال 3 ا ل موت ممع 


عباس وا . وقال البلخي : أؤلّة خاضغون. وعن السدّي: الإبلاس تغيّر الوجه. 
ومنه سمي إبليس؛ لأن الله تعالى نكس وجهه وغمّره. وعن مجاهد: هو بمعئلى 
الاكتئاب. 

وفي الحواشي الشّهابية: الل لا الحزن» والحسرة» 
لان وھ عا از 6الرا هن لحرن امرض من دة 


اليأس» ولما كان المبيس كثيرأتما يلزم السكوتٌ و ا ف ا 
فللان» إذا سكت وإذا انقطعت حسته . 


و«إذا» هي الفجائية» وهي لذو كك تعن نع اخلله و 


جماعة أنيا طرف رمان ومذعي :الكرفين أا لاخر ف عقون الأزلين 
الناصبٌ لها خير المكدا 2 اف انلا في مكان إقامتهم أو في زمانها. 


ثیح دا انقزر اي تر أي: آخرهم. كما قال غير واحدء وهو من: 
دېره» إذا تبعه» فكأنه في دېره» أي : لقت ومله : «إِنَّ من الناس من لا ياتى 
الصلاء إل ر“ أي: في آخر الوقت. 


وقال الأصمعيٌ : الدّابر الأصلء ومنه: قطع الله دابرّه» أي: أصله. 

وأيّا ما كان» فالمراد أنهم استؤصلوا بالعذاب ولم يبق منهم أحدء ووضع 
الظاهر موضحَ الضمير للإشعار بعلّة الحكم . 

لَك َد رَتّ لكين ©)4» على ما جرى عليهم من التّكال والإهلاك؛ فان 
إهلاك الكفار والعصاة من حيث إنه تخليصٌ لأهل الأرض من شؤم عقائدهم 
الفاسدة وأعمالهم الخبيثة نعمةٌ جليلة يحقٌ أن يحمدّ عليهاء فهذا منه تعالى تعليم 


)١(‏ في حاشية الشهاب 2/4 متغايرة. 

(۲) في مفرداته (بلس) والكلام من حاشية الشهاب ٦۲/٤‏ . 

() في الإملاء 64/١‏ . 

(6) قطعة من حديث عقبة بن عامر طب أخرجه العسكري في تصحيفات المحدثين 174/١‏ 
الا وله شاهد من حديث أبي هريرة ڪه عند أحمد (27457. وأخرجه ابن أبي شيبة 
۳ ۲۹۱-۵ عن ابن مسعود ڪه موقوفاً عليه» وهو جزء من خطبته الطويلة. وأخرجه. 
أيضاً 7١1/17‏ بنحوه عن أبي الدرداء دلي له موقوفاً. 


47 ٠ الآية‎ IL E 


للعباد أن يحمدوه على مثل ذلك. واختار الطبرسيُ”' أنه حمدٌ منه عر اسمه لنفسه 
على ذلك الفعل. 

«ثل» يا محمدٌء على سبيل التبكيتٍ والإلزام أيضاً ریش إن َد اه سنك 
صر أي: أصمّكم وأعماكم» فأخذهما مجارٌ عما ذكر؛ لأنه لازم له 
والأسعدلال يالآية عل تنا العرن زمانن مكل نظن 

EA EES‏ وي الي 

وقيل: يجوز أن يكونً الختم عطفاً تفسيريًا للأخذ؛ فإنَّ البصر والسمع طريقان 
للقلب» منهما يرد ما يرده من المدركات» فأخذهما سد لبابه بالكلّية» وهو السرٌ في 
تقديم أخذهما على الختم عليها. واعتّرض بأنَّ من المدركات ما لا يتوقّف على 
السمع والبصر؛ ولهذا قال غيرٌ واحد بوجوب الإيمان بالله تعالى على من ولد أعمى 
أصمٌ وبلغ سنَّ التكليف. وقيل في التقديم: إنه من باب تقديم ما يتعلّق بالظاهر 
على ما تعلق بالباطن: ووجه تقديم السمع وإفراده قد تقدّمت الإشارةٌ إليه”" . 

من لله عبر أله يأتيكم ب أي: بذلك» على أنَّ الضمير مستعار لاسم 
الإشارة المفرّد؛ لأنه الذي كثر في الاستعمال التعبيرٌ به عن أشياء عِدَّة وأمًا 
الضمير المفرّد فقد قيل فيه ذلك. ونقل عن الرَّجِاجٍ أنَّ 0 راجمٌ إلى المأخوذ 
والمختوم عليه في ضمن ما مر أي: المسلوب منكه”". أو راج جع ا اسن 
وما بعدّه داخل معه في القصد. ولا يخفى بُعده. وجوّز أن يكونَ راجعاً إلى أحد 
7 575 ` 


وامن) مبتدأ» و«إله» خبره» واغيرٌ) ِيف لين و«يأتيكم» صفة أخرى. 
والجملة ‏ كما قال غيرٌ واحد ‏ متعلّق الرؤية ومناظ الاستخبارء أي: أخبروني إن 
سلب الله تعالى مشاعركم من إلهٌ غيره سبحانه يأتيكم به؟ وترك كاف الخطاب هنا 
قيل: لأ التخويف فيه أخفٌ مما تقدّم ومما يأتي. وقيل: اكتفاءً بالسابق 
00( في مجمع البيان // -56. 


ف الك 
(۳) ينظر معاني القرآن للزجاج .۲٤۹/۲‏ ونقله المصنف عنه بواسطة الشهاب في الحاشية 4/ 1۳ . 


الآية : CCIW? ٤۷‏ الل 
واللاحق؛ لتوسّط هذا الخطاب بينهما. وقيل: لَمّا كان هذا العذابٌ مِمّا لا يبقى 
القوم معه أهلاً للخطاب» حذفت كافهء إيماءً لذلك ورعاية لمناسبة خفيّة. 

«انظز كف سرف الْآَبتِ» أي : نكرّرها على أنحاء مختلفة» ومنه تصريفٌ الرياح . 

والمراد من الآيات ‏ على ما رُوي عن الكلبي ‏ الآياتٌ القرآنية» وهل هي على 
الإطلاقء أو ما دُكر من أرّل السورة إلى هناء أو ما ذكر قبل هذا؟ آقوال» أقربها 
عندي الأقربٌء وفيها الدال على وجود الصانع وتوحييه» وما فيه الترغيبٌ 
والترهيب» والتنبية والتذكير. وهذا تعجيثٌ لرسول الله كاله - وقيل : لمن يصلح 
للخطاب ‏ من عدم تأثرهم بما مر من الآيات الباهرات. 


24 يس ده 


E‏ أي : امرض ارجات وعن ابن عباس وها نشد 

لهذا المعنى قول أ بي سفيان بن الحارٿ“ 
جيك O E‏ د ف ی ل 

وذكر بعضّهم أنه يقال: صدف عن الشيء صدوفاًء إذا مال عنه. وأصله من 
الصّدَف: الجانب والناحية» ومثله الصَدَّفة» وتطلق على كل بناء مرتفع. وجاء في 
الخبر: أنه بيا مر بصَدّف مائل فأسرع”) 

والجملة عطفٌ على «نصرّف» داخل معه في حكمه» وهو العمدة في التعجيب. 
و«ثم» للاستبعادء أي: إنهم بعد ذلك التصريف الموجب للإقبال والإيمان يذيرون 
ويكفرون. 

لكل أَرَميْتَكمَ» تبكيتٌ آخَرٌ لهم بإلجائهم إلى الاعتراف باختصاص العذاب بهم 
إن أن عَدَابْ ألو أي: العاجل الخاصٌ بكم كما الى أعبز امك مين ات 
قبلكم. 
)١(‏ ابن عبد المطلب بن هاشم» ابنُ عم رسول الله ا كله وأخوه من الرضاعةء أسلم يوم الفتح. 

الإصابة ٠١۹/۱۱‏ . 
(۲) قال السيوطي في الدر المنثور ٠١/۳‏ : وأخرج الطستي عن ابن عباس أن نافع بن الأزرق 


قال له : أخبرني عن قوله: : يصدفون» قال: يعرضون عن الحق... ثم ذكره. 
)۳( أخرجه أبن أبي شيبة ea 1۰ ٦/٩‏ 


ااال > 55 


#بغتة» أي : : فجأةً من غير ظهورٍ أ أمارةٍ وشعور. و بهذا الاعتبار ما في 
الخفية من عدم الشُعور صح مقابلتها بقوله سبحانه : او جر # وبدأ بها لأنها 
أردعٌ من الجهرة» وإِنّما لم يقل : خفية؛ لأن الإخفاء لا يناسب شالّه تعالى. 

وزعم بعضهم أنَّ البغتة استعارةٌ للخفية بقرينة مقابلتها بالجهرةء وأنّها مكنّة من 
تله ولا يكن اند هن ما نيه سان ل قاض اليد و 

يحهى 2 الم كر بله بين 

الشيءِ والقريب من مقابله كثيرةٌ في الفصيح» ومنه قوله بي : «بشّروا ولا تنشّروا»”” . 

. والجهرة أن يأتيّهم نهاراً‎ ES 

وقرئ : عة أو جهّرة) به بفتح الغين الها 2 غ اليه دران كال 
أىة إتانا يقن أو اانا جر 


وفي «المحتسب»““ لا, بن ئي : : إن مذهب أصحابنا في كل حرفي حلت ساكن 
بعد فتح [أنه] لا يحرّك إلا على أله لَك ف كالئَّهْر وَالتَّمّرء وَالكحي وال [فهذه 
لغات عندهم» کال ا والخلب والخلب والطرد والطرّدء ومذهبٌ الكوفيين 
أنه تجوز ترك الثاني لكونه حرفاً حلتبّاء قياساً مظرداًء كالبحر والبحر» وما أرى 

E .‏ 0 : 0( (68) . 
يريدون اللحم» وسمعته يقول: تغذو بمعنى تغذو» وليس في كلامهم تفعل ٠‏ بفتح 
الفاء» وقالوا: سار نَحَوهء بفتح الحاء» ولو كانت الحركة أصلية ما صخت اللام 
أصلاً. اه. وهى ‏ كما قال الشّهاب”'' ‏ فائدةٌ ينبغى حفظها . 

وقرئ: "بغتةٌ وجهرة» بالواو الواصلة” . 
0 فمن غير ذكر تر المشيد.يه المحدوف: 
زفق أخرجه البخاري (66) من حديث انش ويه » وبنحوه عند مسلم (۱۷۳۴). وأخرجه مسلم 


.١9/5 الكشاف‎ )۳( 

440-84/١ ):4(‏ وما سيأتي بين حاصرتين منه. 

)2 في (م): مفعل . 

() في حاشيته ٠٤/٤‏ وعنه نقل المصنف كلام ابن جني. 
(۷) حاشية الشهاب ٠٤/٤‏ . 


الآية :4 اانا 


ل بك إلا لقنم اشرت @4 الا أنتم. ووضع الظاهر موضع 
ضميرهم تسجيلاً عليهم بالظلم» وإيذاناً بان مناط إهلاكهم ظلمُهم ووَضعْهم الكفر 
موضعٌ الإيمان والإعراضَ موضمٌ الإقبال. وهذا ‏ كما قال الجماعة ار 
الاستخبار. والاستفهامٌُ للتقرير» أي : قل تقريراً لهم باختصاص الهلاك بهم 
00 إن أتاكم عذابه جل شأنه حسبَما تستحوٌونه» هل يُهِلّك بذلك الغذاب إلا 

ات أي :هل نهلك غياك يكن ل م 

وقيل: المراد بالقوم الظالمين الجنسٌء وهم داخلون فيه دخولاً أوليًا. 
واعتّرض بأنه يأباه تخصيصٌ الإتيان بهم . 

وقيل : الاستفهام بمعنى النفي ؛ لأن الاستثناء امع والأصل فيه النفي؛ 
ومتعلّق الاستخبار حينئذٍ محذوف» كأنه قبل : أخبروني إن أناكم عذابه عر وجل 
بغت أو جهرة» ماذا يكون الحال؟ ثم فيل بياناً لذلك : ما يُهلّك إلا القوم الظالمون» 
أي: ما يهلك بذلك العذاب الخاصٌ بكم إلا أنتم 

وقد الظبرسة2"7 وغيره الهلاك بهلاك التغذيب والسخط» توجيهاً للحصرء ! 
قد تبلغت الظال الكو ذلك زج م ال اجه الجراء الارن عن 
ابتلائه. ولعله اشتغالٌ بما لا يعني. 


(۲) 


وقرئ: «يهلك» بفتح الياء 

لرا يِل انسل إلى الأمم إلا رن من أطاع منهم بالشواب 
رَمذِرِينَ» من عصى منهم بالعذاب. واقتصر بعضّهم على الجنة والنار؛ لأنهما 
أعظم ما 8 به وينذر به. والمتعاطفان منصوبان على أنهما حالان مقدرتان 
مفيدتان للتعليل. وصيغة المضارع للإيذان بأنَّ ذلك أمر مستورٌ جرت عليه العادة 
الإلهية» والآية مرتبطة بقوله سبحانه: و لوا رل علبي ءايه ين ريه [الآية: ]٣۷‏ 
أي : ما ترسل ال لأجل أن يبشروا قومهم بالكّراب على الطاعة»ء 
وينذروهم بالعذاب على المعصية» ولم نرسلهم ليُقتَرحَ عليهم ويُسحْرٌ بهم . 


فم في مجمع البيان ۷/۷ . 
(۲) البحر المحيط ۱۳۲/٤‏ والكشاف ۱۹/۲ . 


رد اكور 200 الآية : ٤۹‏ 

طمن امن بما يجب الإيمانُ به اح ما يجب إصلاحه والإتيان به على 
وَفق الشريعة. والفاءُ لترتيب ما بعدها على ما قبلّها . 

و«مَّن» موصولة؛ ولسَّبَهِ الموصولٍ بالشرط دخلت الفاءٌ في قوله سبحانه: #فلا 
حرف عل من العذاب الذي أنذر الرسل به ولا هم يرَوْدَ )4 لفوات الثواب 
الذي بشروابه: وقد تقدَّم الكلام في هذه الاَيةٍ غير مرة. 

وجمْع الضمائر الثلاثة الراجعة إلى «مّن» باعتبار معناهاء كما أنَّ إفراد 
الضميرين السابقين باعتبار لفظها . 

ولي كَذَّاْ ايتا أي: التي بلّغتها الرسل عليهم الصلاة والسلام عند 
العيكنير والإنذان وقيل : المراد بها نبيّنا هة ومعجزائه. والأوّل هو الظاهر. 
والعوضرل معدا وقوله تعالى: وماداب خبرة»-والجملةٌ عطف على "من 
آمن» إلخ . 

والمراد بالعذاب العذابٌ الذي ازو غاا او ا او عقيف العذات 
وجنه المنتظم لذلك انتظاماً أوليًا. وفي جعله ماسًا إيذان بتنزيله منزلةً الحيّ 
الفاعل لما يريد ففيه استعارة مكنيّة على ما قيل. 

وجوّز الطيبي أن يكونّ في المسٌ استعارةٌ تبعية من غير استعارة في العذاب. 
والظاهر أنَّ ما ذكر مبننٌ على أن المسلّ من خواصٌ الأحياء؛ وفي «البحر»”" أنه 
يشعر بالاختيار» ومنع ذلك بعضهم. وادّعى عصام الملّة أنه اک ا إلى أن 
العذاب لا يأخذهم بحيث يعدمهم حتى يتخلّصوا بالهلاك . وله وجه. 

يما كانوا يمون © € أي: بسبب فِسقهم وخروجهم | لمستمرٌ عن حظيرة 
الإيمان 2 يقال کک ت عن 0 بعض ل لكنه عير 


)01( ل 
(۲) في تفسيره 9/ ۲٣۵‏ . 


ّل أيّها الرسولٌ البشير النذير للكرة الذين يقترحون عليك ما يقترحون: 
ل أل لکد عِندِى رين اسر أي : مقدوراته» as‏ أو خزانة» أو خزنة» 
وهي في الأصل ما يُحفظ فيه الأشياء النفيسة» ” تجوز فيها عمّا ذكر» وعلى ذلك 
الجبائيٌ وغيره. ولم يقل: لا أقدر على ما يقدر عليه الله قيل : لأنه أبلع ؛ ؛ لدلالته 
على أنه لقرّة قدرته كأنّ مقدوراته مخزونةٌ حاضرة عنده. 

وقيل: الخزائن مجارٌ عن المرزوقات» من إطلاق المحلّ على الحال؛ أو 
اللازم على الملزوم . 

وقيل: الكلام على حذفٍ مضاف» أي: خزائن رزق الله تعالى أو مقدوراته» 
والمعنى: لا أذّعي أنَّ هاتيكَ الخزائنَ مفرّضة إليّ أتصرّف فيها كيفما أشاءء 
استقلالاً أو استدعاء» حتى تقترحوا على 7 ندل" الآيات» أو إنزالَ العذاب» أو 
قلبَ الجبال ذهباًء أو غيرٌ ذلك مما لا يّليق بشأني. 


ار 


رل َعَم انيب عطف على محل «عندي خزائن اله» فهو مقول «أقول' 
أيضاًء ونظر فيه الحلبئ من حيث إنه يودي إلى أن يصيرٌ التقدير: ولا أقول لكم 
لا أعلم الغيبٌّ؛ وليس بصحيح. وأجيب بأنَّ التقدير: ولا أقول لكم: أعلم 
الغيبَء بإضمار القول بين «لا» و«أعلم» لا بين الواو والا». 


وقيل: «لا2 في «لا أعلم» مزيدة مؤكٌدة للنفي. 
وقال أبو حيان : الظاهرٌ أنه عطفٌ على «لا أقول» لامو لد فون ع أن 
يخبرٌ عن نفسه بهذه الجمل» فهي معمولةٌ للأمر الذي هو «قل». وتعقّب بأنه لا فائدة 
في الإخبار ب : إني لا أعلم الغيب» وإنما الفائدةٌ في الإخبار ب : إني لا أقول 
ذلك ؛ ليكون نفياً لادّعاء الأمرين اللذين هما من خواصٌ الإلهية» ليكون المعنى : 
لا أدّعي الإلهية للا أَقولُ لَك إن مك4 ولا أدّعي المَلّكية» ويكون تكرير «لا 
0 إلى هذا :المح : 
)١(‏ في تفسير أبي السعود ٠۳١/٤‏ (والكلام منه): تنزيل. 
(۲) في الدر المصون 0/5 
(۳) في البحر 5/5" . 


00٠ الآية‎ (VY 7 سانل‎ 


وقال بعض | لمحقفين: إن مفهومّي «عندي خزائن الله» و«إني ملك» لَمّا كان 
حالهما معلوماً عند الناس» لم يكن حاجة إلى نفيهماء وإِنَّما الحاجة إلى نفي 
ادُعائهما تبرّياً عن دعوى الباطل» ومفهومُ «إني لا أعلم الغيب» لَمَّا لم يكن 
معلوماء احتيجٌ هنا إلى نفيه» فدعوى أنه لا فائدةً في الإخبار بذلك منظور فيها. 
و )0( 7 0-2 32 8 ا 
والذي اختاره مولانا شيخ الإسلام' القولٌ الأوّلء وأن المعنى: ولا أدّعي 
أيضاً أني أعلم الغيب من أفعاله عر وجل حتى تسألوني عن وقت الساعة» أو وقتِ 
إنزال العذاب» أو نحوهما. 


وخص ابن عباس ا الب بعاقبة ة ما يصيرون إليهء أي: لا أدّعي ذلك ولا 
أدعي أيضا الملكنة خر تكلفوني من الأفاعيل الخارقةٍ للعادات ما لا يُطيقه البشر 

من ارقي في السماء ونحره؛ أو تعدُوا عدم اتصافي بصفاتهم قادحاً في أمري. 
كما يُنبئ عنه قولهم: تال هدا اسول يَأكُلُ امام وَيَنْئِى ف ادرو 
[الفرقان: .]۷٠‏ 

وليس في الآية ‏ على هذا دليلٌ على تفضيل الملائكةٍ على الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام فيما هو محل النزاع كما زعم الجبّائي» لأنها إنما وردت ردا على 
الكفار في قولهم: «ما لهذا الرسول» إلخ وتكليفهم له عليه الصلاة والسلام بنحو 
الرّتي في السماء» ونحن لا ندّعي تميرٌ الأنبياء على الملائكة عليهم الصلاة 
والسلام في عدم الأكل مثلاً» والقدرة على الأفاعيل الخارقة» كالرّقي ونحوه» ولا 

مساواتّهم لهم في ذلك» بل كون الملائكة متميّزين عليهم عليهم الصلاة والسلام في 
الحويها إصقع عله ا والمخالف» ولا يوجب ذلك اتفاقاً على أنَّ الملائكة 
أفضلٌ منهم بالمعنى المتنازع فيه» وإلّا لكان كثير من الحيوانات أفضل من 
الإنسان» ولا يدعي ذلك إلا جماد. 

وهذا الجواب أظهرٌ مما نقل عن القاضي زكريا(" من أن هذا القول منه يك من 
)0غ( في إرشاد العقل السليم . 
(۲) هو زين الدين أبو يحيى زكريا بن محمد الأنصاري السّنيكي المصري الأزهري الشافعي. 


له: شرح الروض» وشرح ألفية العراقي» وغير ذلك. توفي سنة ٩۲١(‏ ه). الكواكب 
السائرة ص٣٦۱۹‏ . 


الآية : Cw? ٠١‏ رذ ا جهو 


باب التواضع وإظهار العبودية» نظير قوله عليه الصلاة والسلام: «لا تفضّلوني على 
ابن می“ في رأي» بل هو ليس بشيءٍ كما لا يخفى. 

وقيل: إِنَّ الأفضلية مبنيةٌ على زعم المخاطبين. وهو من ضيق العطن. 

وقيل: حيث كان معنى الآية: لا أدّعي الألوهية ولا المّلّكية» لا يكون فيها 
ترق من الأدنى إلى الأعلى؛ بل هي حينثٍ ظاهرةٌ في التدلّي» ك اة 
استذلال الزمخشري" في قوله تعالى: : «أن سکب الْمَسِيحٌ أن یکوت عبد 

ولا الْمليّكةُ الْمريون» [النساء: 171] على تفضيل المَلّك على البشرء إذ لا يتصوّر 
التي من الألوهية إلى ما هو أعلى منهاء إذ لا أعلى ليترى إليه . 

وتعمّب بأنه لا.هدمٌ لها مع إعادة "انول الذي مله أمرا ميف 
كالإضراب» إذ المعنى: لا أّعي الألوهيةء بل ولا المَلّكية» ولذا كرر «لا أقول». 


وقال بعضّهم في التفرقة بين المقامين: إِنَّ مقام نفي الاستنكافف ينبغي فيه أن 
يكونٌ المتَأخرٌ أعلى؛ لثلًا يلغرّ ؤكره؛ ومقامٌ نفي الادّعاء بالعكس» فإن مَن 
لا يتجاسر على دعوى E)‏ أل تجا على دعر الالوهية الاش 
استبعاداً» نعم في كون المرادٍ من الأول نفيَ دعوى الألوهية والتبرَيّ منها نظرء 
وإلا لقيل: لا أقرل لكم: إني إلهء كما قيل: «ولا أقول لكم إني ملك» وأيضاً في 
الكناية عن الألوهية ب اعندي خزائن لله» ما لا يخفى من البشاعة؛ وإضافة الخزائن 
إليه تعالى منافية لها . وَفْعٌ المنافاة بأنَّ دعوى الألوهية ليس دعوى أن يكون هو الله 
تعالى بل أن يكونَ شريكاً له عر اسمه في الألوهيةء فيه نظر؛ لأنَّ إضافة الخزائن 
إليه تعالى اختصاصية » فتُنافي الشّركة» اللهم الأ ان كن اال :شرا عل 
خزائن [ الله] أن تت اه زخو كه درت وين عنا قال شيخ الإشلة "1 :إن 
جعل ذلك تبرّياً عن دعوى الألوهية مما لا وجة له قطعاً. 


(۱) أخرجه البخاري (۳۳۹۵)» ومسلم (۲۳۷۷) من حديث ابن عباس وا بلفظ : ما ينبغي 
لعبد أن يقول: آنا خير من يونس بن متى؟. 

(۲) فى تفسيره /١‏ 0806 فما بعد. 

(6) ما بين خا ضرع فر حافية ا 


. ٠١١/۳ في إرشاد العقل السليم‎ )٤( 


ااا نل TD‏ الآية : ٠٠‏ 


فلن اتيم إلا ما وس 5 إل أي : : ما أفعل إِلّا انّباءَ ما يوحَى إلىّ من غير أن 
يكوك لي مدخل ما في الوحي أو في الموحى» بطريق الاستدعاء» أو بوجو آكَر من 
eê‏ وحاصله: لي غل ات را ويتّبع ما أوحاه» ولا أدّعى 

شيئاً من تلك الأشياء حتى تقترحوا علي ما هو من آثارها وأحكامها 4 
إجابتي إلى ذلك دليلاً على عدم صحّة ما أدّعيه من الرسالة. ولا يخقّى أنَّ هذا أبلمُ 
من: إني نبٌّ» أو رسول» ولذا عدل إليه. 

ولا دلالة فيه لنفاة القياس» ولا لمانعي جوازٍ اجتهاده عليه الصلاة والسلام 


كما لا يخمى. 

فف التعضن ال أن المقصود د من هذا الردٌ على الكفرةء كأنه قيل: إِنَّ هذه 
دعوی وليست مما ست اتا المستيعد ادّعاء البشر الألوهية أو الملكيةً» ولست 

وقد علمتٌ آنفاً ما في دعوى أنَّ المقصود مما تقدَّم نفئ ادّعاء الألوهية 
الل 

قل هل يسوی الاق َاَلصِير» أي : الال والمهتدي على الإطلاق» كما قال 
غير واخ 

والاستفهام إنكاري, والمراد إنكار استواء مَّن لا يعلم ما ذكر من الحقائق ومن 
يعلمهاء مع الإشعار بكمال ظهورها والتنفيرٍ عن الضّلال والترغيب في الاهتداءء 
وتكريرٌ الأمر لتثبيت التبكيتٍ وتأكيد الإلزام . 

افلا تَنَدَ ل 0 أي: ألا تسمعون هذا 
الكلام الحقّ فلا تتفكرون فيه؟ أ : و: أتسمعونه فلا تتفكرون؟ 

والاستفهام للتقرير ا والكلا م داخل تحت الأمرء ومناط التوبيخ عدم 
الأمرين على الأرّل؛ وعدم التفكر مع تحقّق ما يوجبه على الثاني . 

وذكر بعضهم أنَّ في «الأعمى» ahs‏ كلانة ENES‏ أن يكوا اله 
لاضال والمهتدي. أو مثالا للجاهل والعالم» أو مثالا لمدّعي المستحيل» 


عه 
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كالألوهيّة والمَلّكية» ومدّعي الفح '“. كالتبوّة» وأن المعنى: لا يستوي هذان 
الصنفان» أفلا تتفكّرون في ذلك فتهتدوا؟ أو: فتميّزوا بين ادّعاء الحقٌّ والباطل» 
أو: فتعلموا أن اتباع الوحي مِمَّا لا محيص عنه. 

والجملة تذييل لما مضىء إما من أل السورة إلى هنا. أو لقوله سبحانه: «إن 
يم إلخ» أو لقوله عر شأنه: ل أل . ورجح في «الكشف» الأول ثم الثاني . 
بن ا جع 

واعبّرض القول بإحالة المَلّكية بأنها من الممكنات؛ لأنَّ الجواهر متماثلةء 
والمعاني القائمة ببعضها يجوز أن تقوم بكلّها . 

وأجيب - بعد تسليم ما فيه أنَّ البشر حال كونه بشراً محال أن يكونّ ملكأً؛ 
لتمايزهما بالعوارض المتنافية بلا خلاف. وإقدام آدمّ عليه الصلاة والسلام بعد 
سماع تا تدكا ریا عن حو لتر إل ل تكن لگن أز کر من الريك [الأعراف: 
]٠‏ على الأكل ليس طمعاً في المّلكية حال البشرية» على أنه يجورٌ أن يقال: إنه 
لم يطمع في المَلّكية أصلاً» وإِنّما طمع في الخلود فأكل. 

نزز أي: عط وخوّف يا محمد بو أي: بما يوحىء أو بالقرآن» كما 
روي عن ابن عباس وي والز جاج" . وقيل: أي : بالله تعالى» وروي ذلك عن 


الاك . 


وهذا أمرٌ منه سبحانه وتعالى لنبيّه ل بعد ما حكى سبحانه وتعالى له أن من 
الكفرة مَّن لا يتّعظ ولا يتأَئّر قد التحق بالأموات» وانتظم في سِلك الجمادات› 
ا ولا يفيده العظةٌ والتذكان: أن ينذرٌَ من يوفع في الجملة 
منم الانتفاع؛ ويُرِجَى منهم القبول والسماع» وهم المشارٌ إليهم بقوله سبحانه: 
الزن تاو أن يحْسَيا إلى ريه فالمرادُ من الموصول المجوّزون للحشر على 
الوجه الآتي» سواءٌ كانوا جازمين بأصله» كأهل الكتاب وبعض المشركين 


(1) أي: الممكن» قابل المستحيل بالمستقيم كما قابله سيبويه بالمحال» وهو استعمال العرب؛ 
لأن أصل المحال من أحاله عن وجهه وصرفه» وهو في المحسوسات عين الاعوجاج. 
حاشية الشهاب ٦٦/٤‏ . 

(۲) معاني القرآن للزجاج ٣‏ وأسباب النزول للواحدي .۲۷٤/۲‏ 


٠١ : الآية‎ C7 نكيل‎ 


المعترفين بالبعث» المترددين في شفاعة آبانهم الأنبياءء كالأوّلينء أو في شفاعة 
الأصنام» كالآخرين. أو المترددين فيهما معاًء كبعض الكفرة الذين يُعلم من حالهم 
اتهم إذا سمعوا بحديثه يخافون أن يكون حًا وأما المنكرون للحشر رأ راسا 
بقارت ب التاطر5رتاف اخ ارا الا نهم رر ار 
بإنذارهم . كذا قال شيخ الإسلاء. 

وروي عن ابن عباس والحسن ون أنَّ المراد بالموصول المؤمنون» وارتضاء 
غير واحده إلا أنهم قيّدوا بالمفرّطين؛ لأنه المناسب للإنذار ورجاءِ الوق وتن 
الشیخ”' بأنه مما لا يساعده السباقٌ ولا السياق؛ بل فيه ما يقضي بعدم صت 
وبينه بما سيذكر قريباً إن شاء الله تعالى. 

وقيل: المراد المؤمنون والكافرون. وعلَّله الإمام الرازئ بأنه لا عاقل إلا وهو 
يخاف الحشرء مرا تك يحصو و لأنه بالاتفاق غيرٌ معلوم 
البطلان بالضرورة» فكان هذا الخوفٌ قائماً في حقٌّ الكل وبأنّه عليه الصلاة 
والسلام كان مبعوثاً إلى الكل ٠‏ فكان مأموراً بالتبليغ إليه . ولا يخفى ما فيه. 
ش والمفعول الثاني للإنذار إما العذاب الأخروي المدلول عليه بما في حيّز 
الصلة» وإما مطلق العذاب الذي ورد به الوعيد. والتعرض لعنوان الربوبية 
قى الان إن باعتبار أن التربية المفهومة منها مقتضيةٌ خلاف ما خافوا 
لأجله الحشرء ؛ وإما باعتبار أنها منبئةٌ عن المالكية المطلقة والتصرّف الكليٌ كما 

والمراد من الحشر إليه سبحانه الحشرٌ إلى المكان الذي جعله عر وجل محلا 
لاجتماعهم وللقضاء عليهمء فلا تصلح الآية دليلاً للمجسّمة. 

وقوله سبحانه: لس لهم ين دونو وَل رلا نّيع في حيّز النصب على الحاليّة 
من ضمير «يحشروا» والعامل فيه فعلّه. ونقل الإمام”" عن الزجُاج أنه حالٌ من 


. ۱۳۷/۳ في تفسيره‎ )١( 
. ۱۳۸/۳ في (م): : بتحقيق » والمثبت من الأصلء وهو الصواب» وينظر تفسير أبي السعود‎ (۲) 
. ۲۳۳/۱۲ في مفاتح الغيب‎ )۳( 


ضمير «يخافون». الاو و«من وك ا اى وفع حالاً من اسم 
«ليس' لأنه في الأصل صفةٌ له فلما قذّم عليه انتصب على الحاليّة . 

والحال الأولى لإخراج الحشر الذي لم يقيّد بها عن حيّر الخوف» وتحقيقٍ أنَّ 
ما نيط به الخوفٌ تلك الحالة لا الحشر كيفما كان؛ ضرورة أن المعترفين به 
الجازمين بنصرة غيره تعالى بمنزلة المنكرين له في عدم الخوفي الذي يدور عليه أمرٌ 
الإنذار. 

والحال الثانية لتحقيق مدار خوفهم › وهو فقدان ما لا به رجاءهم. -030 
إنّما هو غيره سبحانه» كما في قوله جل شأنه : کرس لا يحب دا آلو فلس بجر 
في الأزض ولس لم ين دنو أا [الأحقاف: ]۳١‏ وليست لإخراج الوليئ الذي ل 
يقيّد بها عن حير الانتفاء؛ لاستلزامه ثبوت ولايته تعالى لهم» كما في قوله سبحانه : 
e 3‏ أله ت ل وَل ر ابره ۷ ري فاسد. والمعنى : 
لإا ثم قال: ومن هذا ا أن لا ا كون المراد 0 
المفرّطين من المؤمنين؛ إذ ليس لهم ولي ولا شفيع سواه عر وجل ليخافوا الحشر 
بدون نصرته» وإنما الذي يخافونه الحشرٌ بدون نصرته سبحانه . انتهى. وهو تحقيقٌ 
لم أره لغيره» ويصغر لديه ما في «التفسير الكبير» ولعل ما رُوي عن ابن عباس 

وا بك 49 أي : لكي يخافوا في الدنيا وينتهوا عن الكفر والمعاصي› 
ع ا ل وهر بعلي .هذا تعليل للأمر بالإنذارء وجرّز أن يكون 
SE‏ أي: أنذرهم راجياً تقواهم» أو من الموصول» أي : أنذرهم 


مرجوًا م: 

ولا تطر الِبنَ يدعو هم دة لمشي لما أمر النبينٌ اة بإنذار المذكورين 
لعلهم ينتظمون في سِلك المتقين» ٠‏ هي عليه الصلاة والسلام عن كون ذلك بحيث 
يؤدي إلى طردهم . 


. ۱۳۸/۳ في تفسيره‎ )١( 
E للرازي‎ )۲( 


قل الانكنا ۱۷۸7( الآية : 


ويّفَهّم من بعض الروايات أنَّ الآيتين نزلتا معأ ولا يُفَهّم ذلك من البعض 
الآخَرء فقد أخرج أحمد والطبرانيُ وغيرهما عن ابن مسعود طك قال: مر الملا 
من قريش على النبئٌ بي وعنده صُهَيبٍ وعمار وبلال وخبّاب ونحؤّهم من ضعفاء 
المسلمين» فقالوا: يا محمدء أرَضِيْتَ بهؤلاء من قومك؟ أهؤلاء منّ الله تعالى 
ل O‏ ا 
نتَّبِعَكء فأنزل الله تعالى فيهم القرآن: «وأنزِز بد ادن إلى قوله سبحانه : واه 

آمك ك0 . 


وأخرج ابن جَرير وأبو الشيخ والبيهقيٌ ف في «الدلائل» وغيرّهم عن خباب وه 
قال: eg‏ ابن حصن المّزاريٌ»ء فوجدا النبيّ كلل 
قاعداً مع بلال وصّهيبٍ وعمارٍ وخباب في أناس ضعفاء ء من المؤمنين» فلمًًا رأوهم 
حوله حَمّروهم» فأتّوه فحَلّوا به. فقالوا “نحت أن تجعل لنا'متك مجلا تمرف لنا 
العربٌ ر به“ فضلّناء فإ وفود العرب تأتيك» فنستحي أن ترانا قعوداً مع هؤلاء 
الأعبد فإذا نحن جتناك فأقمهم عناء فإذا نحن فرغنا فاقعد معهم إن شئتَ» قال: 
نعم قالوا: فاكتب لنا عليك بذلك كتاباًء فدعا بالصحيفة ودعا عليًا كرّم الله تعالى 
وجهّه ليكتب» ونحن قعودٌ في ناحية» إذ نزل جبريل ' بهذه الآية: فووا تطرد 
ارب إلخ» ثم دعاناء فأتيناه وهو يقول: وسک عَيخ گب رکم عل تفه 
اة [الآية: : 04] فكنا نقعد معهء فإذا أراد أن يقوم قام وتركناء فأنزل الله 
تعالى : : «وأصير نَفْسَكَ مم م لذبن دعوت ت رم إلخ [الكهف: ۲۸] فكان رسول الله َكل 
يقعد معنا بعدء فإذا بلغ الساعة التي يقوم فيهاء قمنا وتركناه حتى يقوم" . 


وأخرج ابن المنذر“ وغيرٌه عن عكرمة قال: مشى عتبةٌ وشيبة ابنا ربيعة» 
وو بن عبد عمرو بن نوفل» والحارثٌ بن عامر بن نوفل» ومُطعِم بن عَديٰ» 


. ٠١/۳ وهذا لفظ الدر المنثور‎ )٠٠١٠١( مسند أحمد (١۳۹۸)ء والمعجم الكبير‎ )١( 

زفق في الأصل و(م): له والمثبت من المصادر على ما باي 

(۳) تفسير الطبري 750-154/9» ودلائل النبوة ۳٥۳-۳۲۱‏ وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة 
۰۲۰۸-۲ وابن ماجه »)٤۱۲۷(‏ والطبراني في الكبير (5597). 

. ۲٠۳-۲۹۲/۹ كما فى الدر المنثور ۳/ ۱۳ء وأخرجه أيضاً الطبري‎ )٤( 


الآية : 7ه اننا 
في أشرافه الكثار من عبد ماف ال أي طالب الوا لوان أبن أك له 
عنّا هؤلاء الأعبّد والحلفاء. كان أعظ له في صدورناء وأطوع له عندناء وأدنى 
لانّباعنا إياه وتصديقهء فذكر ذلك أبو طالب للنبي كل فقال عمر بن 
الخطاب ونه : لو فعلتٌ يا رسول الله حتى ننظرٌ ما يريدون بقولهم» وما يصيرون 

من أمرهمء فأنزل الله سبحانه: «وأنزر بډ إلى قوله سبحانه : اليس أنه 
7 شر وكاتوا بلالا » وار يو اسر وسالينا مولى أبي حذيفة» 
وا مولى ا والحلفاء: ابن مسعودء والمقداد بن عمروء وواقد بن 
عبد الله الحنظلي» وعَمرو بن عبد عمروء ومّرثد بن أبي مرثد» وأشباههم» ونزل 
في أئمّة الكفر من قريش ٣‏ والحلفاء: رڪدلك نتا بعصم يض ر 
فلمًا نزلتء أقبل عمرٌ طبه فاعتذر من مقالتهء فأنزل الله تعالى: ودا جا 
ال ومون يما الآية. 


والغداة أصله IE‏ قلبت الواو ألفاً لتحرّكها وا ا . وأصل 
العشيّ : : عَشَّوِي قلبت الواو ياء وات الياء في الياء وفاء ئا والظاهر أنه 
مفرد كالعشية. وجمعه : عَشايا وعَشِيّات. وقيل : هو جمع. عشيّة : وفيه بعل. 


ومعنی الأول لغ البكرةء أو ما بين صلاة الفجر ر وطلوع الشمس› ومعنی الثاني 
خر النهار. والمراد بهما هاهنا الدوام كما يقال: فعله مساءً ووا إذا داوم 
عليه . 


E ECE O E OT 
وأخرج ابن جرير وابنٌ أبي حاتم عن مجاهد: أنهما عبارةٌ عن صلائي اف‎ 
والعصر”''؛ لأن الزمان كثيراً ما يُذكر ويراد به ما يقع فيه» كما يقال: صلى‎ 
الصبح» والمرادٌ صلاته» وقد يُعكس فيراد بالصلاة زمائهاء نحو: قَرّبت الصلاق‎ 
أي: وقتّهاء وقد يراد بها مکانهاء كما قيل في قوله تعالى: لا تَمَرَبُوَا ألصكرة‎ 
اثر شَكَرَئ» [النساء: ؟4] إِنَّ المراد بالصلاة المساجدٌء وخصًا بالذكر لشرفهما.‎ 
. والأقوالٌ في الدعاء جاريةٌ على هذا القولٍ سلا الثاني‎ 


. ۱۲۹۹-۱۲۹۸/۲ وتفسير ابن أبي حاتم‎ ۰۲٦٤/۹ تفسير الطبري‎ )١( 


وقرأ ابنُ عامر هنا وفي «الكهف:: «العُدُوة؛ بالواو'''» وهي قراءة الحسنٍ 
ومالك بن دينار وأبي رجاء اناري وغيرهه”") ١‏ 1 

وزعم أبو عبيد أنَّ من قرأ بالواو فقد أخطأ؛ لأن «عُدوة؛ عَلّم جنس لا تدخله 
الألف واللام» ومنشأ خطئه أنه ابع رسمَ الخط؛ لأن العّداة تكتب بالواوء 
كالصلاة والزكاة. ري 0 
بالذكرواة لكل ون سهم as‏ جنس أيضاً منكراً مصروفاًء فتدخلها «أ 
حينئذ» وقد قل ذلك سيبويه”" عن الخليل» وتصديره" بام لا يدل 0 
ضعفه؛ كما يُشير إليه كلام الإمام النوويّ في شرح مسلم» وذكره جم غفير من 
أهل اللغة . 

وذكر المبرّد أيضاً عن العرب تنكيرٌ «غدوة» وصرقّها وإدخال اللام عليها إذا لم 
00 والمثيثُ مقدّم على النافيء ومن حفظ ححّة على مَّن لم 

يحفطةه ر کي بور وه القؤاءة اراد ع فو حاحة ينا فل إلى الام 
لها عَم لكنها تكرت فدخلتها «آل» لأن تنكير العَلّم وإدخال «أل» عليه أقل قليل في 
كلامهم؛ بل إن تنكير عَلّمم الجنس لم يعهدء > ولا إلى التزام أنّها معرفة ودخلتها 
اللام لمشاكلة العَّشي» كما دخلت على يزيد لمشاكلة اد را 
رانف الوقيةابن ال يدا .فاا باعتا الستلافة كاملة 

لأن هذا النوعَ من المشاكلة» وهو المشاكلة الحقيقية» قليل أيضاًء والكثيرٌ في 
المشاكلة المجاز. 

ولا دلالة في الآية على أنه ب يك وقع منه الطرد ليخدشَ وجة العصمةء والذي 
تحكيه الآثارٌ أنه عليه الصلاة والسلام همٌ أن يجعل لأولئك الداعين المتقين وقتاً 


. ۲٣۸/۲ التيسير ص۰۱۰۲ والنشر‎ )١( 

(۲) البحر المحيط ٠١١/٤‏ . 

(۳) في الكتاب .۲۹٤/۳‏ 

)4( آي : سيبويه » حيث قال : وزعم الخليل . 
(ه) ٤٥/۱‏ . 

() قائله ابن میادة» وهو في ديواله ص۱۹۲ . 


الآية : aD‏ ةلافكل 
خاضّاء ولأشراف قريش وقتاً آحر ليتألَّفُوا فيقودهم إلى الإيمان؛ وأولئك إن 
يعلمون ما قصد بء فلا يحصل لهم إهانة وانكسارٌ قلب منه عليه الصلاة 
والسلام. 


ليروك مم في موضع الحالٍ من ضمير «يدعون». 

وفي المراد بالوجه عند المؤرّلين خلاف» فقيل وهو المشهور - إنه الذاتٌ» 
أي : مريدين ذائّه تعالى» ومعنى إرادة الذات ‏ على ما قيل ‏ الإخلاص لهاء بناءً 
على استحالة کون الله تعالى مراداً لذاته سبحانه وتعالى؛ لأنَّ الإرادة صفة لا تتعلق 
إل بالممكنات» لأنها تقتضي ترجيحٌ أحد طرفي المرادٍ على الآخرء وذلك لا يُعقّل 
إلا فيهاء أي : يدعون ربّهم مخلصين له سبحانه فيه. . وقيّد بذلك لتأكيد عليته للنهي» 
فإِنَّ الإخلاص من أقوى موجبات الإكرام المضادٌ للطرد. 

وقيل: المراد به الجهة والطريق» والمعنى: مريدين الطريقٌ الذي أمرهم جل 
شأنه بإرادته» وهو الذي يقتضيه کلام الجا 

و إنه كنايةٌ عن المحبّة وطلب الرضا؛ لأن مَّن أحبٌّ ذاتاً أحبٌّ أن يرى 
وجههء فرؤية الوجو من لوازم المحبّة ؛ فلهذا جعل كناية عنهاء قاله الإمام . وهو 
كما ترى. 

وجوّز أيضاً أن يكون ذكرٌ الوجه للتعظيم» كما يقال: هذا وجه الرأي» وهذا 
وجه الدليل» الم ايا 

ما عك من جسابوم ين ىوه ضمير الجمع للموصول السابقء كما روي 
عن عطاء E,‏ 

وجوز في «ما» أن تكون تميميةً وحجازية» وفي «شيء» أن يكون فاعل الظرف 
المعتمدٍ على النفي» ب وصف له قدّم فصار حالاًء وأن يکو في 
موضع رفع بالابتداء» والظرف المتقدّم متعلق بمحذوف وقع خبراً مقدّماً له» والون؛ 
)١(‏ في معاني القرآن ٠٠٢۱/۲‏ . 


(۲) في تفسيره ۲۳٣/۱۲‏ . 
(۳) تحرفت في (م) إلى: وجهه. 


زائدة للاستغراق» وكلامٌ الزمخشريٌ”"' يشير إلى اختياره» والجملةٌ اعتراض وسّط 
. بين النهي وجوابه تقريراً له» ودفعاً لما عسى أن يوم كونه مسوّغاً لطرد المتقين من 
أقاويل الطاعنين في ديتهم» كدأب و نوح عليه السلام حيث قالوا : وما 0 
Eas‏ لیت هم ارذ بای اريه [هود: كام EE‏ غلبلة شن 
EE E‏ 
الأحكام» وإتما وظيفتك حسبما هو شأنُ منصب الرسالة النظرٌ إلى ظواهر الأمورء 
وإجراءٌ الأحكام على موجّبهاء وتفويض البواطن وحسابها إلى اللطيف الخبيرء 
وظواهرٌ هؤلاء دعاءٌ ربهم بالغداة والعشي . 
فقرهمء والمراد: لا يضرّك فقرهم شيئاً ليصمّ لك الإقدام على ما أراده المشركون 
وما م من ساي يهم ين یو عطفتٌ على ما قبله» وجيء به مع أن الجواب 
قد تمٌ بذلك؛ مبالغة في بيان كون انتفاء حسابهم عليه عليه الصلاة والسلام بنظمه 
في سلك ما لا شبهة فيه أصلاًء وهو انتفاءٌ كون حسابه ية عليهم. فهو على طريقة 


رم عاسم سل لاي 


قولِه سبحانه: نَإدًا جاه الهم لا اجون ساعَة ولا بقرت [الأعراف: ]۳١‏ في 


رأي. 

وقال الزمخشري”: إن الجملتين في معنى جملةٍ واحدة تؤدّي مؤدّى ولا ر 
ر ری ,ر و 
وازدة وزر أخرى [الزمر : ۷] كأنه قيل: لا تؤاخذ أنت ولا هم بحساب صاحبه» 
وحينئٍ لا بد من الجملتين. 

وتعقّب بأنه غيرٌ حقيق بجلالة التنزيل . 

وتقديم خطابه ييه في الموضعين» قيل: للتشريف له عليه أشرفٌ الصلاة 
وأفضل السلام» وإلّا كان الظاهر: وما عليهم من حسابك من شيءء بتقديم «على» 
ومجرورها كما في الأوّل. 
)1( في الكشاف ۲/۲ 
)۲( في الكشاف ۲/۲ 


لآية : CAD ٠۲‏ انل 


وقيل: إِنَّ تقديم «عليك» في الجملة الأولى للقصد إلى إيراد النفي على 
اختصاص حسابهم به يكل إذ هو الداعي إلى تصدّيه عليه الصلاة والسلام 
ا 


وذهب بعض المفسّرين إلى أن ضمير الجمع للمشركين» وروي ذلك عن ابن 
عباس وء والمعنى: إنك لا تؤاحَذْ بحسابهم حتى يهك إيمانهم ويدعوّك 
الحرص عليه إلى أن تطرد المؤمنين. 

والضمير في قوله سبحانه: : # قتطرده هب للمؤمنين على کل حال؛ والفعل 
منصوبٌ على أنه جوابٌ النفى» والمراد انتفاءٌ الطرد لا انتفاءً كون حسابهم عليه عليه 
الصلاة والسلام؛ ضرورة انتفاء المسبّب لانتفاء سببه» كأنه قيل : ما يكون منك ذلك 
SS‏ ا ا 

وقوله تعالى: تكد بن اريت 69» جواب للنهي للنهي» وجرّز الإمام”' 
والزمخشريٌُ”” أن يكونّ عطفاً على «فتطردهم» على وجه العستّب؛ لأن الكون 
ظالماً معلول طردهم ومسبّب”" له. 

واعترض بأنَّ الاڈ شتراك في النصب بالعطف يقتضي اله شتراك في سبب النصب» 
وهو توقف الثاني على الأوّل» بحيث يلزم من انتفاء الأول انتفاؤة والكون من 
الظالمين منتف »2 سواءً لوحظ ابتداءً أو قر ت لى الطرة: و متربّباً على 
الطرد بلا اعتبار كونهِ مترئّباً على المنفيٌ ومنتفياً بانتفائه» يفوّت وجود سببية 
العططات: 

وأجيب بأنَّ الظلم بالطرد يتوقّف انتفاؤه على انتفاء الطردء كما يتوقف 
وجوده على وجوده. وانتفاءً الطرد متوّف على انتفاء كون حسابهم عليه عليه 
الصلاة والسلام» فانتفاء الظلم بالطرد يتوئّف على ذلك أيضاًء فيلزم من الانتفاء 
الانتفاء» ويتحقق الاشتراك في سبب النصب» وهو ظاهرء وإنكاره مكابرة. 


(£) 


. ۲۳۷/۱۲ فى تفسيره‎ )١( 
. 7/1 في الكشاف‎ (۲) 
في (م): لا يترقف.‎ 2 


سانل CAE‏ الآية : 1ه 
كذلك؛ لأن الظلم وضع الشيء في غير موضعه. 

وفي «الكشف» في بيان مراد صاحب «الكشاف»: أنه أراد أن الطرد سببٌ 
للظلم» فقيل : ما عليك من حسابهم لتطردهم فَتَظلمَ به. ويفهّم منه أنه لو كان عليه 
حسابُهم» لم يكن طردٌه إياهم ظلماً؛ وذلك لأنّ الطرد جُعل سبباً للظلم على تقدير 
ألا يملكٌ حسابهم. . وعليه لا حاجة إلى جعله على حد «نعم العبدٌ. 2٠.‏ إلخ» بل 
هو خروجٌ عن الحدٌ. 

وجوّز بعضهم أن يكون الأول جواباً للنهي؛ كما جاز أن يكونّ جواباً للنفي» 
قل وال اة “موقا : الكلام عليه بحسب الظاهر: ولا تطرذهم 
فتطردّهم. وهو كما تری . 

وجعل بعضهم اجتماعً ذينِكَ النفيين السّابقين على هذا الجواب من قُبيل 
التنازع» خلا أنه لا يمكن كون الجواب للثاني بوجه أصلاًء إذ يَلزْم المعنى حينئظٍ 
أنه لو كان عليهم شيءٌ من حسابه عليه الصلاة والسلام» 0 
لإعمال الثاني ؛ لان شرطه عندهم اک العم ا ا 2000 
ل ول 

م ب مم 

وأبًا ما كان فالمراد: فتكون من الظالمين لأنفسهم» أو لأولئك المؤمنين» أو 
فتكونَ ممن الصف بصفة الظلم . 
)١(‏ ذكره أبو عبيد في غریب الحديث ۳۹٤/۳‏ عن عمرو وله قوله» وسلف .497/١‏ 


(؟) 4/ه54. 


0) 


الآية : 7ه الام 
سوا 


لرَحَدَلِك نڳ أي : ابتلينا واختبرنا بعصم يعض والمراد: عاملناهم 
معاملة المختير. وذلك إشارة إلى المَئْن المذكور في النّظم الكريم» وعبّر عنه بذلك 
إيذاناً بتفخيمه» كقولك: ضربتٌ ذلك الضربٌ. 

والكاق مقكنة» بمعين أن التشبيه عي مقضود هاه نل المقضوه لازعه 
الكنائئ أو المجازي» وهو التحقّق والتقرّرء وهو إقحامٌ متلردء وليست زائدةً كما 
وهم . . والمعتى : مفل مثل ذلك الف العظيم البديع فا بع الاس ببعضهي» جن 
قدّمنا الآخرين في أمر الدّين على الأرّلين المتقدّمين عليهم في أمر الدنياء ويؤُول 
إلى أن هذا الأمرّ العظيم متحقّق من . 

ومّن ظنّ أن التشبيه هو المقصودء لم يجرّز أن يكون «ذلك» إشارةً إلى 
المذكور؛ لِمَا يلزمه من تشبيه الشيءٍ بنفسه» وتكلّف لوجه التشبيه والمغايرة بجعل 
ا المقرّر في العقزل» .وال ما ول عليه الكلام من الأ الخارجي . 


وقيل: المراد: مثلّما ما فت الكفار بحسب غناهم وفقر المؤمنين حتى أهانوهم 
لاخثلاقهم في الأسباب الدنيويّة» فتتاهم تحسب سبق المؤمنين إلى الإيمان 
وتخلفهم عنه ی چا وی بردائرا ها الوا لاختلاف أديانهم. ولا أن 
الأول أدق نظراً وأعلى كعباً. وقد سلف بعض الكلام على ذلك. 


يقرا أي : البعض الأرّلون مشيرين إلى الآخرين محفّرين لهم : «اهؤلا م 
أنه لهم بأن وفقهم لإصابة الحقٌّ والفوز بما يُسعدهم عنده سبحانه ين بنا 
أي: : من دوننا ونحن المقدّمون والرؤساء وهم العبيدُ والفقراء . وغرضهم بذلك إنكار 
المنّ رأساً. على حدٌ قولهم : لو کان حيرا مَا سبوا إليَوِ» [الأحقاف: ]١١‏ لا تحقيرٌ 
الممنون عليهم مع الاعتراف بوقوعه بطريق الاعتراض عليه سبحانه. 

وذكر الإمام'" أنه سبخانه وتعالى بيّن في هذه الآبةٍ أن كلا من الفريقين 
المؤمزين والكفار مبتلى بصاحبهء فأولئك الكفار الرؤساءٌ الأغنياء كانوا يحسدون 
فقراءَ الصحابة وؤ على كونهم سابقين في الإسلام متسارعين إلى قبوله» فقالوا: 
لو دخلنا في الإسلام وجب علينا أن ننقادٌ لهؤلاء الفقراء» وكان ذلك يشق 


.۲۳۷/۱۲ في مفاتح الغيب‎ )١( 


عليهم . ونظيرٌه قوله تعالى: لَلِقَ الذکر ع من يتياه [القمر: 5؟] لو کان حا مَا 
سَبَقُوئ ليد [الأحقاف: ]١١‏ وأما فقراء الصحابة» فكانوا يرون أولئك الكفارٌ في 
الراحة والمبرة والكميي: وال كارا بقر لرن كف خصلت ده الا جرال 
لهؤلاء الكفارٍ مع أنّا في الشدَّة والضّيق والقِلّة؟ وأما المحقّقون المحقّون» فهم 
الذين يعلمون أن كل ما فعله الله تعالى فهو حق وصدق» وحكمة وصوابء ولا 
اعتراضَ عليهء إمّا بحكم المالكية كما نقول» أو بحسّب المصلحة كما يقول 
المعتزلة. ان 

وفيه نظر؛ لأنّ صدر كلامه صريح في أنَّ الكفار معترفون بوقرع اله للمشنار 

حاسدون لهم على وقوعه» وهو منافي لتنظيره بقولهم: «لو كان خيراً» إلخ. 
وأيضاً كلامّه كالصريح في أن فقراء المؤمنين حسدوا الكفارٌ على دنياهم. 
واعترضوا على الله سبحانه بالترفيه على أعدائه والتضييق على أحبّائه» وذلك مما 
يحل غنه أدن المؤملين» فكيف أولئك الذين يدعون ربّهم بالعّداة والعشيّ يريدون 
وجهه؟ وأيضاً مقابلة فقراء الصحابة و بالمحقّقين المحقين تذل علي 
أنهم ‏ وحاشاهم ‏ لم يكونوا كذلك» وهو بديهىٌ البطلان عند المحمّقين المحقّين» 


فتدبر. 


ر فى التعليل» وهي متعلّقة ب «فتنًا» وما تغدها ا والسلف كما 
لخا را ارا وقاضي اا ع الدين محمد التنوخيٌ وغيرهما ي 
إثبات العلَّة لأفعاله تعالى» استدلالاً بنحو عشرة آلاف دليل على على ذلك. واحتحٌ 
النافون لذلك بوجوه. ردّها الثاني ذ فى «المحتبرا» وذكر الأول في «مسلك 
السداد»”'' ما يعلم منه ردّها. وهلا بح افرع ننه وطوي ا 

وقال غير واحد: هي لام العاقبة. ونقل عن «شرح المقاصد“"" ما يأبى ذلك 
وهو أنَّ لام العاقبة إنما تكون فيما لا يكون للفاعل شعورٌ بالترتّب وق الفعل أو 
قبلّهء تفل غرف ولا خضل "له ذلك بل ده فيُجعل كأنه فعل الفعل لذلك 
)١(‏ هو: إمداد ذوي الاستعداد لسلوك مسلك السداد في التوحيد والصفات. إيضاح المكنون 


375/1 . 
۲۸١/٤ )۲(‏ ونقله المصنف عنه بواسطة الشهاب فى الحاشية 0-59/4. 


الآية : ۰ 7 CV‏ كيل 


الغرض الفاسدٍ تنبيهاً على خطئه؛ ولا يتصرّر هذا في كلام علّام الغيوب بالنظر إلى 
أفعاله» وإنْ وقع فيه بالنظر إلى فعل غيره سبحانه» ا : قالط َال 
وروت ليڪو لهر عدوا ارا [العضفن:] د رتت قاقد أفعالة كنال عا 
مشاطلى اقلم 0 تعر رذ ا هذا القيد 
وقالوا: إنها لام تدلٌ على الصيرورة والمآل مطلقاًء فيجوز أن تقمّ في كلامه تعالى 
حينئلٍ على وجو لا فساد فيه. 

ومن الناس من قال: إنها للتعليل» مقابلاً به احتمالَ العاقبة» على أنَّ «فتنا» 
متضمّن معنى «خذلنا»؛ أو على أن لمن مراد به الخذلان من إطلاق المسبّب على 
ال 


واعتّرض بأنَّ التعليل هنا ليس بمعناه الحقيقي» بناءً على أنَّ أفعاله تعالى مندّهة 


عن العلل» فيكون مجازاً عن مجرّد الترتب» وهو في الحقيقة معنى لام العاقبة» فلا 
وه للمقابلة: 


وأجيب بأنهما مختلفان بالاعتبار» فإن اعثبر تشبية الترتيب بالتعليل كانت لام 
تعليل» وإِنْ لم يعتبر كانت لام عاقبة. 

واعترض بان العاقبة قبة أيضاً استعارة» فلا يتم هذا الفرق إلا على القول بأنه 
معئى حقيقيّ» وعلى خلافه يُحتاج إلى فرق آخَر. وقد يقال في الفرق بان في 
التعليل المقابل للعاقبة سببيةً واقتضاءً» وفي العاقبة مجرد ترنّب وإفضاء» وفي 
التعليل الحقيقيٌ يعتبر البعثُ على الفعلء وهذا :هو هراد من قال :إن امال اله 
تعالى لا تعّلء وحينئذ يصح أن يقال : إن اللام على تقدير تضمين «فتنا» معنى 
«خذلنا» أو أن القَنّن مراد به الخذلان ‏ للتعليل مجازاً؛ لأن 0 
فقط من دون بعث» وعلى تقدير عدم القول بالتضمين وإبقاء اللفظ على المتبادر منه 
هي لام العاقبة» وهو تعليل مجازيٌ أيضاًء لكن ليس فيه إلا التأدّي» فإ ابتلاء 
بعضهم ببعض مود للحسد» وهو مؤدٌ إلى القول المذكورء وليس هناك تسب ولا 

بعث أصلاً . والحاصل أن كلا من العاقبة والتعليل المقابل لها مجارٌ عن التعليل 
الحقيقي: إلا أن التعليل المقابل أقربُ إليه من العاقبة» ومنشأ الأقربية هو الفارق» 
والبحث بعد محتاج إلى تأمّل» فتأمّلء وإذا فتح لك» فاشكر الله سبحانه. 


طلس أله بعلم سرد ©4 رد لقولهم ذلك وإشارةٌ إلى أن مدار 
استحقاقٍ ذلك الإنعام معرفةٌ شأن النعمة والاعتراف بحقٌّ المنهم. والاستفهام 
للتقرير بعلمه البالغ بذلك» والباءٌ الأولى سيف خطيبء. والثانية متعلقة ب «أعلم» 
ويكمّى «أفعل» العمل في مثله. 

وفي «الدرٌ المصون»”'': العلم يتعدّى بالباء؛ لتضمُنه معنى الإحاطة» وهو كثيرٌ 
في كلام الناس» نحو: علم بكذاء وله عِلمٌّ به» والمعنى: أليس الله تعالى عالماً 
وفيه من الإشارة إلى أنَّ أولئك الضعفاءً عارفون بحقٌّ نعم الله تعالى عليهم من 
التوفيق للإيمان والسبق إليه وغير ذلك» شاكرون عليه» مع التعريض بأن 
القاتلين _ القائلين” فى مهاه الفلال قزل غن ذلك كله د ما لا يخ 

دا 13 آرت يوون داه هم كما رُوي عن عكرمة ‏ الذين ثهي ي 
عن طردهم» والمراد بالآيات الآياتٌ القرآنية» أو الحججٌ مطلقا . 

وجرّز في الباء أن تكونَ صلةً الإيمان» وأن تكونٌ سببية» أي: يؤمنون بكل 
ما بجت ال مان سيك روليات أو الظر فها وا لاستدلال ا 

وفي وصف أولئك الكرام بالإيمان بعد وصفهم بما وصفهم سبحانه به تنبية على 
حيازتهم لفضيلتي العلم والعملء وتأخيرٌ هذا الوصفٍ مع أنه كالمنشأ للوصف 
السابق لِمَا أنَّ مدار الوعد بالرحمة هو الإيمانٌ» كما أن مناط النهي عن الطرد فيما 
سق هو الجداوفة عل الات 

وتقدم في رواية ابن المنذر”' عن عكرمة ما يُشير إلى أنها نزلت في عمرَ طب . 
وروي ذلك أيضاً عن ابن عباس و. وأمرٌ صيغة الجمع على هذا ظاهر. 

وأخرج عبد بن حميد ومسدّد في مسنده وابن جَرير”* وآخرون عن ماهان قال: 


.164/6 )١( 

(؟) من القيلولة. 

(۳) ص۱۷۸ وسيذكره المصنف مرة أخرى ص١9١.‏ 

.)۳۹۷۳( ومسدد كما في المطالب العالية‎ ۲۷۳-۲۷۲ /۹٩ فى تفسيره‎ )٤( 


الآية : ٤ه‏ سوا نیل 
أتى قوم النبيّ ب فقالوا: إِنَا أصبنا ذنوباً عظاماًء فما رد عليه الصلاة والسلام 
عليهم شيئاًء فانصرفواء فأنزل الله تعالى الآية» فدعاهم ية فقرأها عليهم. وروي 
عن أنس مل ذلك . 

وقيل: لم تنزل في قوم بأعيانهم»› بل هي محمولة على إطلاقهاء واختاره 
الإمام””“'. والمشهور الأوّلء وسياق الآية يرجح ما رُوي عن ماهان. 

تمل سكم ع آمر منه تعالى لبه يكل أن يبدأهم بالسلام في محل لا ابتداء 
به فيه إكراماً لهم بخصوصهم» كما رُوي عن عكرمة» واختاره الجبّائي . 

وفيل : أمره سبحانه أن يبلغهم تحيّته عر شأنه. وروي ذلك عن الحسن . 

وعن ابن عباس ون أنَّ المعنى : إقبل عذرهم واعترافهم وبشّرهم بالسّلامة مما 
اعتذروا منه. وعليه لا يكون السلام بمعنى التحيّة» وهو أيضاً مبنيٌ على سبب 
النزول عنده ونه . 

واختار بعضهم أنه بهذا المعنى أيضاً على تقدير أن يراد بالموصول ما رُوي عن 
عكرمة» فيكون الكلام أمراً له عليه الصلاة والسلام أن يبشّرهم بالسلام من كل 
مكروه بعد إنذار مقابليهم . 

وقوله تعالى: وگ رکم عل ید اة أي: أوجبها على ذاته 
المقدّسة تفضّلاً وإحساناً بالذات لا بتوسّط شيءٍ أصلاً. وفيه احتمال آخَر 
تقدّم”' = تبشيرٌ لهم بسعة رحمة الله تعالى. 

ولم يعطف على جملة السّلام مع أنه محكييٌ بالقول أيضاًء قيل: لأنها دعائية 
إنشائية» وقيل: إشارةً إلى استقلال كل من مضموئي الجملتين» وهما السلامة من 
المكاره؛ ونيل المطالب بالبشارة. 

وفي التعرّض لعنوان الرّبوبية مع الإضافة إلى ضميرهم إظهارٌ للعطف بهم 
وإشعارٌ بعلة الحكم. وتمامٌ الكلام في الآية قد مر عن قريب . 


)0( ورڈ ابن الجوزي في تفسيره ٤۸/۲‏ . 
)۲( في تفسير تفسيره ۲/۱۳ . 
(۳) عند تفسير قوله تعالی : کب عل َنِه اَ4 [الأنعام: .]١١‏ 


سیوا نل ۱۹۰ الآية : 4ه 


وقوله تعالى: أن مَنْ عمل نكم سوا بفتح الهمزة» كما قرأ بذلك نافع 
وان عامر وعاصم وَيعقوت" دل من «الوسنة» كنا قال أبو علي الفارسي (D4‏ 
وغيره. وقيل: إنه مفعولٌ «كتب» و«الرحمة» مفعولٌ له(" وقيل: إِلّه على تقدير 
اللام. وجرَّز أبو البقاء“ أن يكون مبتدأ خبرٌه مخذوف» أي: عليه سبحانه 
أنه. . إلخ» ودلّ على ذلك ما قبله. 


وقرأ الباقون: «إنه» بالكسر على الاستئناف النحوي» أو البياني» كأنه قيل: 
وما هذه البح والضمير للشأن. ولامن») موف أو شرطية » وموضعها مبتدأ 
و«منكم» في موضع الحالٍ من ضمير الفاعل . 

وقوله سبحانه: عل حالٌ أيضاً على الأظهرء أي: من عمل ذنباً وهو 
جاهل» آي : ھک لأن من عمل ما يودي إلى الضرر في العاقبة وهو 
عالمٌ بذلك أو ظان فهو من أهل الجهل والسَّمّه لا من أهل الحكمة والتدبيرء أو 
عدوي وتو يدي E‏ 

ونر تاب عن ذلك ين بيو أي: العمل» أو السوء وَأصلح» أي: في 
عد © أي : فشأنه سبحانه وأمره ين مبالعٌ فی المغفرة والرحمة له 
ف «أنَ» وما بعدها خبرٌ مبتدأ محذوف» والجملة خبرٌ «مَن» أو جواتث الشرط› 
والخبر حينئذٍ على الخلاف. وقدّر بعضهم: فله أنه... إلخ» أو: فعليه 
آنه إلخء وحيتئظٍ يجوز الرفع على الابتداء والرفم على الفاعلية. 

وقيل: إن المنسبكٌ في موضع نصب بفعل محذوف» أي : فليعلم أنه. . . إلخ. 


(۱) التيسير ص۰۱۰۲ والنشر 798/17؟7. 

(۲) في الحجة .71١/*‏ 

(۳) عند تفسير قوله تعالی: کب عل نَفْسِهِ ا [الأنعام: .]١١‏ 

)0( في الإملاء 00-04/۲۲ . 

. ٠٤١١/٤ وتفسير أبي السعود‎ ء٠١٠١‎ /٤ والدر المصرن‎ 2١41/4 ما بين حاصرتين من البحر‎ )٥( 


الآية : ٤ه‏ الل 

وقيل: إِنَّ هذا تكرير لما تقدّم؛ لبعد العهد. وقيل: بدلٌ منه. وقال 
أبو البقا ولأ وكلاهما ضعيف؛ لوجهين ٠‏ الأول: : أن البدل لا يصحيه حرف معت 
إل أن تجعل الفاءٌ زائدة» وهو ضعيف . واا أن ذلك يؤدي إلى آلا يبقى ل «من» 
خبرٌء ولا جوابٌ على تقدير شرطيتهاء والتزام الحذفي بعيد. 

وفتح الهمزة هنا قراءةٌ من فتح هناك سوى نافع فإنه كباقي القرّاء قرأ بالكسر. 

وأجاز الزجُاج” كسرّ الأولى وفتح الثانية» وهي قراءةٌ الأعرج والزهراوي 
وأبي عمرو الداني. ولم يلع - على ما E PATE E I‏ على ولك 
فقال: إنه محتمل إعرابيّ وإن لم يقرأ به. وليس كما قال. 

ومن الناس من قال: إن هذه الآية تقرّي مذهبٌ المعتزلة› حيث ذكر سبحانه 
في بيان سعةٍ رحمته أن عمل السوءٍ إذا قارن الجهل والتوبة والإصلاح فإنه يُغفر. 
ولذا قيل: إتها نزلت في عمرّ وله حيث قال لرسول الله كلهِ: لو أجبتهم لما قالوا 
لعل الله تعالى يأتي , بهم. ولم يكن يعلم المضرّة» ثم إن تاب وأصلح؛ » حتى إنه 
كن قال درا :عا اروت ال خ1 : 

وأووة غلية او اال ان او بو الفط ل خرص الح نتزولها 
في حقّ عمرّ طبه لا يدفع الإشكال. 

وتعقّب بأن مراد المجيب ا وخطاب «منكم» لمن كان في 
تلك المشاورة» والعامل لذلك منهه”* ا ونه » فلا إشكال. 

وأنت تعلم أن بناء الجواب على هذه الرواية ليس من المتانة بمكان؛ إذ 
للخصم أن يقول: لا نسلّم تلك الرواية. فلعل الأؤْلى ذ فى الجواب أن ما ذكر في 
الأبة ماهو المقترة الواح RENG‏ ولا يَلزم من 


(r) 


.٥١١۱/۲ فى الإملاء‎ )١( 

0( لانن القرآن ؟/ 707. 

(۳) في (م): الزهري. وهو خطأ. والكلام في حاشية الشهاب 27١/4‏ وانظر البحر المحيط 4/ 
١‏ » والدر المصون ٦٥٤-٦٥۳/٤‏ . 

. تقدم ص۱۷۸‎ )٤( 

(5) في الأصل: منكم» والمثبت من (م) وحاشية الشهاب 2/١/4‏ والكلام منه. 


يفتكا عله 
تقييد ذلك بما تقدّم تقييدٌ مطلق المغفرة به» فحينئلٍ يمكن أن يقال: إِلّه تعالى قد 
يغفر لمن لم يتب مثلاً» إلا أنه سبحانه لم يكتب ذلك على نفسه جل شأنه» فافهمه 
فإنه دقيق . 

ردك َل أي : دائماً «الآينيِ» أي : القرآنية في صفة آهل الطاعة وأهل 
الإجرام المصرين منهم والأوّابين. والتشبيه هنا مثلّه فيما تقدّم آنفاً . 

«وَلِتسَيِينَ سيل المرب €6 بتأنيث الفعل بناءً على تأنيث لاقل وني 
قراءة ابن كثير وابنٍ عامر وأبي عَمرِو ويعقوبٌ وحفص عن عاصم" 2 '. وهو عطف 
على علّة محذوفة للفعل المذكور لم ية ادن تا اك ري لي فيا بر ا ن 
الإشغار يان له قوانت جك من جدلتها ما'ذكن أو علة لقع مقدر هو عبار عن 
المذكور كما يُشير إليه أبو البقاء» فيكون مستانفاًء أي: ولتتبِينَ سبيلهم نفعل 
ما نفعل من التفصيل . 

SS‏ أن الفعل متعدٌء أي : ولتستوضح ر أنت 

وقرأ الباقون بالياء التحتية ورفع السبيل على أنَّ الفعل مستد للمذگر. وتأنيتٌ 

السبيل وتذكيره لغتان مشهورتان. 
¥ 23 23 


ع سار 2 رمو مه م و ا َر 


هذا ومن باب الإشارة في الآيات: ©#إنَمَا سْتَحِيبُ لذن يسمعون والمول سعثهم 
نم له بيجَمُونَ ل قال ابن عطاء: أخبر سبحانه بهذه الآيةٍ أنَّ أهل 0" 
الأحياء» وهم أهل الخطاب والجواب» وأخبر أن الآخَرين هم الأموات. 

وقال غيره: المعنى أنه لا يستجيب إلا من فتح اله سبحانه سمح قلبه بالهداية 
الأصلية» ووهب له الحياةً الحقيقية» بصفاء الاستعدادٍ ونور الفطرة» لا موتى 
الجهل الذين ماتت غرائزهم بالجهل المركّب؛ أو بالحجب الجبلّية» أو لم يكن لهم 


(۱) التيسير ص”١٠»‏ والنشر ؟7608/7؟. 
(۲) فى الإملاء ٥٥٤-٥0۲/۲‏ . 


التفسير الإشاري (00-50) سیوا انیل 
ا لد س 


استعدادٌ بحسب الفطرة فإنهم قد صمُوا عن السماع ولا يُمكنهم ذلك» بل 
يبعثهم الله تعالى إليه بالنشأة الثانية» ثم يرجعون إليه سبحانه في عين الجمع المطلق 
للجزاء والمكافأةٍ مع احتجابهم . ْ 

وقيل: الآية إشارةٌ إلى أهل الصّحو وأهل المحو. 

ما ين داق في الْأَرْضٍ ولا طهر يط ماحد إل مم أسالك حيث قُطروا على 
التوحيد» وججبلوا على المعرفة» ولهم مشاربٌ من بحر خطاب الله تعالى» وأفنانٌ 
من أشجار رياض كلماته سبحانه» وحنينٌ إليه عر وجل؛ وتغريدٌ باسمه عد اسمه. 

فل : :إن ر الم كان إذا كل ي ا سقط ا ع افر 

وروي في بعض الآثارٍ أن الضبٌٍ بعد أن تكلّم مع رسول الله كله وشهد برسالته 
أنشأ يقول: 
الا ءوسل ا ا ا فبوزكة هيدنا وبوركت هاديا 
وبوركت في الآزال حًا وميِّتاً ويوركت مؤلوذا ونورکف ند 

ون فيهم أيضاً المحتجبين ومرتكبي الرذائل وغير ذلك. وقد تقدَّم الكلام في 
هلا لخت م : 

لتا رتا نی الكتّب» أي: کتاب أعمالهم ين یو ر ال يم روک في 

رازن كَذَيوا4 لاحتجابهم بغواشي صفاتٍ نفوسهم باينا وهي تجليات 
الصفات ص4 فلا يسمعون بآذان القلوب رَبك فلا ينطقون بألسنة العقول 
لن المت وهي ظلماتُ الطبيعة وغياهب الجهل طمن يإ اله سيل بإسبال 


ol 


حجب جلاله ووس ينا مله عل رط مسقيو بإشراق سُبّحات جماله. 


)١(‏ هو سمنون بن حمزة الصوفي» أبو الحسن الخواص» وقيل: أبو بكرء بصري سكن بغدادء 
ومات قبل الجنيد. حلية الأولياء ۰۳۰۹/۱۰ وتاريخ بغداد 4/ 584. 

() ذكره ابن الجوزي في الوفا بأحوال المصطفى ص۳٤۳‏ من حديث ابن عباس وا . والبيت 
الأول في الإصابة ٠١١/١‏ في ترجمة جهيش بن أويس النخعي . 

(؟) عند الآية )۳١(‏ من سورة آل عمران في التفسير الإشاري. 


]و التفسير الإشاري (00-77) 


ئن ایتک إن تنک عَدَابُ انو من المرض وسائر أنواع الشدائد أو أَتَنَمْ 
َد الصُغرى أو الكبرى اع أله تدعو لكشف ما ينالكم إن کنر 
صَدِقِينَ * بل إِيَّاهُ عون لكشف ذلك. 

قال بعض العارفين: مرجع الخواصٌ إلى الحقّ جل شأنه من أول البداية» 
ومرجع العوامٌ إليه سبحانه بعد اليأس من الخلق . 

وكان هذا في وقت هذا العارف» وأما في وقتناء فنرى العامة إذا ضاق بهم 
الخناق» تركوا دعاءَ الملك الخلاق» ودعَوا سكان الثرى» ومن لا يسمع ولا يرى. 


5 04 
Dr رد كسم‎ 2 7 1 erd 


وقد سنآ إل أَمَرٍ ين بيك اتهم بالباسك السرا لمهم تسود أي : ليطيعوا 

ويبرزوا من الحجاب» وينقادوا متضرّعين عن تجلي صفة القهر . 

«#ولكن ت فلوم أي : ما تضرّعوا؛ لقساوة قلوبهم بكثافة الحجاب» وغلبةٍ 
عَشي الهوى وحبٌ الدنياء وأصل كل ذلك سوءٌ الاستعداد. 

قل ایند إن أ أنه سَمَك» فلم تسمعوا خطابه «وَأبصَرَحٌ» فلم تشاهدوا 
عجائبٌ قدرته وآسرار صنعته موم عل ویک فلم يدخلها شيء من معرفته سبحانه 
تن لَه عبر أله يأنيكم بد أي : هل يقدر أحدٌ سواه جلّت قدرته على فتح باب من 
هذه الأبواب؟ كلا بل هو القادر الفكّال لما يريد. 


ئل ل أَوُلُ َك عِندى» أي: من حيث أنا خرن ال أي: مقدورائه و 
عله أي: من حيث آنا أيضاً الیب کل أل لك إن م أي: روح مجرّد 
لا أحتاج إلى طعام ولا شراب إن أنَيمّ أي: من تلك الحيثية إلا ما بوك 
إِلَّ» من الله تعالىء وله به مقام رما رَمنك إذ رمت لكت الله رى 


ت ی 


[الانفال: ]١7‏ إن الت ببایعونك إِنَمَا بايغو اله د أله وق اید [الفتح: ]٠١‏ 
وليس لطير العقل طيران في ذلك الجو. 

فل هَل يسْتَوى الْأَعْ» عن نور الله تعالى وإحاطيه بكل ذَرّةَ من العرش إلى 
الثرى» وظهوره بما شاء حسب الحكمة وعدم دة سبحانه بشيء من المظاهر 


َي بذلك فيتكلّم في كل مقام بمقال. 


التفسير الإشاري (00-57) سیوا انر 


رلا ترد أي: لأجل التربية والتهذيب والامتحان ابن يدوت ريّكُم» 
الذي أوصلهم حي ا وضلينم من معارج الكمال بالتدذي أي : وقتَ تجلّي 
الجمال ري أي: وق تجلي العظمة والجلال يدوك مَجَهَة أي: يريدونه 
بان لذا ران ويطلبون تجليّه عر وجل لقلوبهم . 

ما یلت من حسابهم» أي : حساب أعمالهم القلبية فين توي ؛ لن الله 
تعالى قد تولَى حفط قلوبهم وأمطر عليها سحائبٌ عنايته» فاهترّت ورَبّت وأنبتت من 
كل زوج بهيج. وقوله تعالى: رتا مِنّ سابد متهم بن سیو عطف على سابقه. 
أتى به للمبالغة» على ما مر في العبارة. 

ويحتمل أن يراد: لا تطرد السَّالكين لأجل المحجوبين» فما عليك من حساب 
السالكين أو المحجوبين شيءٌ. ومعنى ذلك يعرف بأدنى التفات . 

لنْتَطرَدَهُمَ» عن الجلوس معك تكد ين ادييت لهم بنقص حقوقهم 
وعدم القيام برعاية شأنهم . 

ومن المؤرّلين مَن قال: إِنَّ الآية في أهل الوحدة» أي: لا تزجر الواصلين 
الكاملين ولا تنذرهم؛ فإن الإنذار كما لا ينجع في الذين قست قلوبُهم لا ينجع في 
الذين طاشوا وتلاشوا في الله تعالى» وهم الذين يخصّونه سبحانه بالعبادة دائما 
بحضور القلب وعدم مشاهدة شيءٍ سواه حتى ذواتهم ما عك من حسابهم» فيما 
يعملون ین کنو إذ لا واسطةً بينهم وبين ربّهم وا ن سابد هر بن یوي 
آل يخوضون في أمور دعويّك بنصر وإعانة؛ لاشتغالهم به سبحانه عمّن سواه» 
0 م مور الحضور بدعوتك لهم 
لشغل ديني نكن بن آل لظدلييت» لتشويشك عليهم أوقاتهم. و الله تعالى أعلمُ 
بحقيقة كلامه. 

لرَحَدَِكَ سا بعصم أي: الناس»ء وهم المحجوبون يعض وهم 
العارفون فولأ أي : المحجوبون مشيرين إلى العارفين مستحقرين لهم حيث لم 
يرّوا منهم سوى حالهم في الظاهر وفقرهم, ولم يروا قَدْرَهم ومرتبتهم وحسنّ 
حالهم في الباطن» وغرّهم ما هم فيه من المال والجاو والتنعم وخفض العيش: 


سبوا وز التفسير الإشاري (00-57) 


ارلا َك آله بهم بالهداية والمعرفةٍ ين بيأ أرادوا أنه سبحانه لم يمنَّ 
عليهم ليس أنّهُ اَم جرد أي : الذين يشكرونه حنٌّ شكره» فيمنٌ عليهم 
بعظيم جوده. 

ودا جا الت يُؤْمِوْنَ يناه أي: بواسطتها َمل لهم أنت أيّها 
الوسيلة: سكم ا وهذا لأنّهم في مقام الوسائط» ولو بلغوا إلى درجة 
أهلٍ المشاهدة» لمنحهم سبحانه بسلامه» كما قال عر شأنه: سم ولا ين رب 
نَحِوِ» [يس: 58]. وباقي الآية ظاهر. 

وقال الإمام الرازي”"' : إِنَّ قوله سبحانه: ًا جاك إلخ مشتمل على أسرار 
عالية» وذلك لأن ما سوي الل نماك فهو آناث وجرد ا تعالن »+ وآياث مننات 
جلاله وإكرامه؛ وآياثٌ وحدائيّته. وما سواه سبحانه لا نهاية له» فلا سبيل للعقل إلى 
الوقوف عليه على التفصيل التامٌ» إلا أن الممكن هو أن يطلل على بعض الآياتٍ 
ويتوسّل بمعرفتها إلى معرفة الله تعالى ثم يؤمنٌّ بالبقيّة على سبيل الإجمال» ثم إنه 
يكون مدةً حياته كالسابح في تلك البحار» وكالسّائح في تلك القفارء ولما كان 
لأانياية لها ٠‏ فكذلك لا نهاية لترقي العبدٍ في معارج تلك الآيات. وهذا شرح 
جماليٌّ لا نهاية لتفاصيله E‏ العبد إذا ضار موضوفاً بهذه الصفة» فعند هذا 


0 


ا مَرَ الله تعالى نبيّه َة بأن يقول لهم : وسم مي فيكون هذا التسليمٌ بشارة 
بحصول السلامة. وقوله سبحانه : مه کہ م ا ا ف 
الكرامة عَقيب تلك السلامة. أمَّا السلامة» فبالنجاة من بحر عالم الظلمات» ومركز 
الجسمانيات» ومعدن الآفاتٍ والمخافات» وموضع التغبّرات والتبدلات» وأمًا 
الكرامة» فبالوصول إلى الباقيات الصّالحات» والمجرّدات القدسيّات» والوصولٍ 
إلى فسحة عالّم الأنوار» والترفّي إلى معارج سرادقات الجلال. انتهى 

وقال آتحر: الإشارة إلى نوع من السّالكين» أي : إذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا 
بمحو صفاتهم في صفاتنا َكل م ل 
وتجرّدكم عن ملابسها « کب رر ریک عل ند e‏ 4131 أ ال دات العقدسة 


.۳/۱۳ في تفسيره‎ )١( 


الآية ٠‏ ٦ه‏ اليل 
رحمة إبدال صفاتكم بصفاته لكم؛ لأنَّ في الله سبحانه حَلَفاً عن كلّ ما فات نَم 
من عل نكم سرا هر أي : ظهر عليه فى تلوينه صفةٌ من صفاته بكٌيبة أو غفلة 
نر تاب من بعَوء أي : بعد ظهور تلك الصّفةء بان رجع عن تلوينه وفاء إلى 
الحضور رصح أي: ما ظهر منه بالخضوع والتضرع بين يديه سبحانه والرياضة 


م عر شأنه عور يسترها عنه يد4 يرحمه بهبة التمكين ونعمة 
الاستقامة. 


طوَكَدَِكَ نَصِلُ الآبتِ» أي: مثل ذلك التبيين الذي بينّاه لهؤلاء المؤمنين نبيّن 
لك صفاتنا 3 وَلَِسَتَينٌ سیل مين وهم المحجوبون بصفاتهم الذين يفعلون 
اذلف ما شرن .وال تدان نالرات 

3 3 2 


ثل إن بيك أمرٌ له يق بالرُجوع إلى خطاب المصرّين على الشرك إثر ما أمر 
بمعاملة من عداهم بما يلبق بحالهم؛ > أي: قل لهم قطعاً لأطماعهم الفارغة عن 
SS‏ : إني صرفت 
وم با لأدلة الحمّانية والآياتِ القرآنية أن أعَبدَ ألرت» أي: عن عبادة الآلهة 
الذين تعد أي: تعبدونهم أو تسمُونهم آلهة «إين دون الَو سواءٌ كانوا ذوي 
عقولٍ أم لا 

وقد يقال: إِنَّ المراد بهم الأصنام» إلا أنه عبر بصيغة العقلاءِ جرياً على 
زعمهم. 

جثل لآ يم رڪ تكريرٌ الأمر مع قرب العهدٍ اعتناءً بشأن المأمورٍ به 
وإيذاناً باختلاف القولين» من حيث إنَّ الأول حكاية لما مر من جهته تعالى من 
النهي. والثاني لِمّا من جهته عليه الصلاة والسلام من الانتهاء عن عبادة ما يعبدون. 
وفي هذا القولٍ استجهال لهم» وتنصيصٌ على أنهم فيما هم فيه من عبادة غير الله 
تعالى تابعون لأهواءٍ باطلة» وليسوا على شيءٍ مما ينطلق عليه الدّين أصلاً» وإشعارٌ 
بما يوجب النهي والانتهاء. وفيه ‏ كما قيل - إشارةٌ إلى غدم كفاية التقليد الصّرف 
في مثل هذه المطالب. 


وقيل ‏ وهو في غاية البعد : إِنَّ المراد: لا أت أهواءكم في طرد المؤمنين. 

َد صَكَلْتُ دا أي: إن انبعت أهواءكم فقد ضللت. وهو استئنافٌ مؤكٌد 
لانتهائه عليه الصلاة والسلام عما هي عنه» مقرّر لكونه غاية الصّلال. 

وقرأ يحيى بن وثاب: «ضَلِلت» بكسر اللا وول فيه والفتح ‏ كما قال 
أبو عبيدة ‏ هو الغالب. 

وما أنأ ت الْمَهيَيينَ (6) عطفٌ على ما قبله. والعدول إلى الأسمية لالدلا 
على الدوام والاستمرار» أي: دوام النفي واستمراره؛ لا نفيُ الدوام والاستهرار:: 
والمراد ‏ كما قيل -: وما آنا إذاً فى شىء من الهدى حتى أُعدّ في عدادهم. وفيه 
تعريض بأن المقول لهم كذلك. 

لفل إن عل بيت تبيينٌ للحقٌّ الذي عليه رسول الله اة وبيان لاتباعه إِيّاهء إثرَ 
إبطال الباطل الذي فيه الكفرةٌ» وبيان عدم اتّباعه عليه الصلاة والسلام له في وقت 
من الأوقات. 

والبيّنة كما قال الراغبٌ”'': الدلالة الواضحة» من: بان يبِين» إذا ظهرء أو 
الحجّة الفاصلة بين الحق والباطل» على أنها من البينونة» أي: الانفصال. 

وأكاخا اا ھا ل ان كنا ا ال ائ وعو ابن عباس وق أن 
المراد: إني على يقين. وعن الحسن: أن المراد بها النبرّة. وهو غيرٌ ظاهرء 
كتفسيرها بالحجج العقلية أو ما يعمّها. والتنوين للتفخيم» أي: بينةٍ جليلةٍ الشأن. 

هين رن أي : كائنة من جهته سبحانه. ووصفها بذلك لتأكيد ما أفاده التنوينٌ. 

وجوؤز أن تكون من“ اتصاليةء وفي الكلام مضاف» أي : بينة متصلة بمعرفة 
ربي . . وقيل: هي أجُلية متعلّقة بما تعلّق به الخبر» تقزر الففاف افا أي : كائن 
على بينة لأجل معرفةٍ ربي. والأوّل أظهر. وفي التعرّض لعنوان الربوبية مع الإضافة 
إلى ضميره يي من التشريف ورفع المنزلة ما لا يخفى . 
)١(‏ القراءات الشاذة ص/ال. 
(۲) في المفردات (بين). 


الآية : ۷ه سرو | نل 

لحا ا شر وه كما قال ابر الغا معتل اماتا 
أو حالية بتقدير ١قل)‏ ذ في المشهورء جيءَ بها لاستقباح 6 واستبعادٍ وقوعه مع 
r.‏ لقتسي عدم أو للتفرقة بينه عليه الصلاة والسلام وبيتهم» والضمير 
للبيّنة» والتذكير باعتبار المعنى المرادء وقال الز جاج" : لأنيا شعن الات و جور 
أن يكون الفمهر د ری غل معت 4 إتى عبد خاي ور کدف زاجم کی به 
وأش ركتم . 

وقوله تعالى : ما عندى ما تََتَمْجنُونَ بر٤‏ استئناف مبيّن لخطئهم في شأن 
ما جعلوه منشاً لتكذيبهم بالقرآن» وهو عدم مجيء ما وعد فيه من العذاب الذي 
كانوا يستعجلونه بقولهم بطريق الاستهزاء أو الإلزام بزعمهم: فوم هدا الوَعَدٌ إن 
کد صَدِفِينَ» [الملك: 6؟]. 

وقال الإمام”": إنه عليه الصلاة والسلام كان يخوّفهم بنزول العذاب عليهم 
بسبب هذا الشّرِكء والقومٌ لإصرارهم على الكفر كانوا يستعجلون نزول ذلك فال 
لهم: «ما عندي» إلخ. SS‏ ا 
لعدم الالتفاتٍ إلى نهي الرّسول ية عنه والإخبارٍ بنزول العذاب بسببه» أي: ليس 
اجلو من العدات ال ر عرو نه وتجعلون تاره دري إلى تكذيين القرآن أو 
عدم الالتفات إلى النهي عنه والوعيدٍ عليه في حكمي وقدرتي حتى آجيءَ به» أي : 
ليس أمره مفوّضاً إليّ. 

إن الحكم» أي : ما الحكم في تأخير ذلك فإ او اين غير أن کون 
لغيره سبحانه دخلّ ما فيه بوجه من الوجوه. 

واختار , بعضهم التعميم في متعلّق الحكمء أي : ما الحكمٌ في ذلك تاخيراً أو 
تعجيلاً. أو: ما سا فيدخل فيه ما ذكر دخولاً أوليًا . 


. ٥٥٤/۲ فى الإملاء‎ )١( 

)۲( نا القرآن ۲٠٦/۲‏ . 

)۳( في تفسيره ۷/۱۳. 

(4) في الأصل و(م): ليس عندي ما تستعجلونه» والمثبت من إرشاد العقل السليم ۳/١٤٠ء‏ 
وعنه نقل المصنف. 


رز ور 0" الآية : 


ا ترله يشان إن الحكم . . .2 إلخ التأسّف 
على وقوع خلا المطلوب» كما يشهد به موارد استعماله» وهو على التأخير فقط. 

يم أي : ا السك تنا يكم دز كان ما کا0 ار 
نيف بيانا شافا شن قم الا أو القبرء وهر من قبل التكميل للخاص د على 
ما اخترناه ‏ بإردافه بأمر عامٌ. كقوله تعالى: «ډیدو املك وهو عل کل یو َر 
[الملك:١].‏ 

وقرأ الكسائيٌ وغيره: يئي من القضاء" وحذفت الياء في الخط تبعاً 
لحذفها في اللفظ لالتقاء الساكنين» وأصلّه أن يتعدّى بالباء لا بنفسه» فنصب 
«الحق» إما على المصدرية؛ لأنه صفةٌ مصدر محذوف قامت مقامّه» أي: يقضي 
القضاءَ الحقٌّء أو على أنه مفعولٌ به لوقي ا ان معي E‏ أو هو متعدٌء 
من: قضى الدّرعء إذا صنعهاء أي : لخن ويدبّره» كقول الهُذَلي”"' : 
ما ا ام ودنا فقباهمها .دود ا مت د رن 


وفي الكلام على هذا استعارةٌ تبعية. 
واحتحّ ماهد للقراءة الأولى بعدم الباء المحتاج إليها في الثانية . وقد علمت 
فساده. 


7 واحتجّ أبو عَمرو للثانية بقوله سبحانه: وهر حير ألْتَصِِنَ 46> فان الفصل 
إنما يكون في القضاء لا في القصصء ولو كان ذلك في الآية لقيل: خيرٌ القاصّين. 

وأجاب أبو علىّ الفارسي”": بان القصص هاهنا بمعنى القول» وقد جاء 
الفصل فيهء قال تعالى: إِنَّهُ فل صل [الطارق: .]٠١‏ «إكتنك أعكت اكلم ثم 
فلت [هود: .]١‏ رفصل لآيتِ ي [التوبة: .]١١‏ على أنّكَ تعلم بأدنى التفاتٍ 5 
اذ الف ساد ر0 كله ريق إلى عق ل 


)0غ( قرأ بها أيضاً أبر عمرو وحمزة وابن a e‏ ° الور 
وعليهما مسرودتان قضاهما a‏ 

)۳( في الحجة ٤‏ / ۱4-۱۸ . 

(4) يعني كما قال الشهاب في الحاشية /٤‏ ۷۲ : إن معنى يقصه أنه بيه بياناً شافياً: وهو عين القضاء. 


الآية : 4ه ED‏ مر عور 


وفي «إرشاد العقل السليم»”: أنَّ أصل القضاء الفصل بتمام الأمر» وأصل 
الحكم المنع» > فكأنه يمنع الباطل عن معارضة الحقٌء أو الخصم. عن التعدّي إلى 
صاحبه. وجملة «وهو خير. . ٠.‏ إلخ تذييل مقرّر لمضمون ما قبله مشيرٌ إلى أن قصّ 
الحق هاهنا بطريق خاص هو الفصل بين الحقٌ والباطل» فافهم. 

واحتحّ بعض أهل السنَّة بقوله سبحانه: «إن الحكم. . .2 إلخ؛ لإفادته الحصرء 
على أنه لا يَقدر العبد على شيءٍ من الأشياء إلا إذا قضى الله تعالى به» فيمتنع منه 
فعلٌ الكفر إلا إذا قضى الله تعالى به وحكمء وكذلك في جميع الأفعال. 

قالع التتدرلة: إن قوله سبحانه: «يقضي الحق» معناه: إن كل ما يقضي به 

فهو الچ وهذا يقتضي ألا يريدَ الكفرَ من الكافر والمعصية من العاصي؛ لأن 
ذلك لين خی :ولا شق ما فيه 

ئ لو ان 0 أي: في قدرتي وإمكاني دما مَسَتَمْلُونَ و من العذاب 
مى الْأَمرٌ بى رڪم أي : بِأنْ ينزلَ عليكم إثْرَ استعجالكم. وفي بناء الفعلِ 
ار eS‏ وتهويل الأمرء 
ومراعاةٍ حسن الأدب» ما لا يخفى. 

وقال الزمخشري”" ومن تبعه: المعنى : لو كان ذلك في مُكنتي لأهلكتكم 
عاجلاً؛ غضباً لري عر وجل» وامتعاضاً من تكذيبكم به» ولتخلّصت منكم سريعاً . 
ولا يساعده المقام. ومثله حمل ما يستعجلون به على الآيات المقترحة» وقضاء 
الأمر على قيام الساعة. 

واه عَم بت (©)4 أي: بحالهم وبأنهم مستحقُون للإمهال بطريق 
الاستدراج لتشديد العذاب» ولذلك لم يفوّض الأمر إليّ ولم يقض بتعجيل 
العذاب. والجملة مقرّرة لما أفادته الجملةٌ الامتناعية من انتفاء كون أمر العذاب 
مفرّضاً إليه عليه الصلاة والسلام المستتبع لانتفاء قضاء الأمرء وتعليل له. 


.١17/# )(‏ 
)۲( في الكشاف ۲/۳ 


سیا ور C7‏ الآية : وه 

وقيل: هي في معنى الاستدراكء كأنه قيل: لو تَّدَرتُ أهلكتكم» ولكن الله 
تعالى أعلم بمن يهلك من غيره» وله حكمة في عدم التمكين منه. 

وأيّا ما كان» فلا حاجةً إلى حذف مضاف» وزعم بعضّهم ذلك والتقدير: 
وقتَ عقوبةٍ الظالمين. وهو كما ترى» و الله تعالى أعلم. 

وعنده, مَفَاتَحَ التب أ مفاتیحه» كما قُرئ 0 فهو جمع فسح › بکسر 

الميم» وهو كمفتاح آلة الفتح. وقيل: إنه جمع مفتاح» كما قيل في جمع مِحراب : 
محارب . 

والكلامٌ على الاستعارة» حيث شبّه الغيب بالأشياء المستوئّق منها بالإقفال» 
وأثبت له المفاتيح تخييلاً وهي باقة علن اها الحقيقرة ‏ 'وجثْلها مع الح 
قريئة المكنية بناءً على أنه لا يلم أن تكون حقيقة» بعيد» وأبعدٌ منه تكلّف التمثيل. 

وقيل: الأقرب أن يعتبرٌ هناك استعارة مصرّحة تحقيقية بأن يُستعارَ العلم 
للمفاتح وتُجعلّ القرينة الإضافةً إلى الغيب. 

وم ل )( a‏ °|“ 

الخزائن» فهي حينئذٍ جممٌ مَفتّح بفتح الميم» وهو المخزن. وجرّز الواحدي أن 
يكونَ مصدراً بمعنى الفتح» ولیس بالمتبادر. وني الكلام استعارةٌ مكنية تخييلية”" . 

وتقديم الخبر لإفادة الحصر. والمراد بالغيب المغيّبات على سبيل الاستغراق» 
والمقصود على كل تقدير أنه سبحانه هو العالم بالمغيبات جميعها كما هي ابتداء. 

لا ينمه إلا هو في موضع الحالٍ من «مفاتح»» والعامل فيها ‏ كما قال 
راف دما تفلن نه الطرفي او ف إن رتفي بسن وران يكون تاكيدا 
لمضمون ما قبله. والكلامٌ إما مسوقٌ لبيان اختصاص المقدورات الغيبيّة به سبحانه 


. ٠٤٤١/٤ والبحر المحيط‎ ۲٤۲/۲ الكشاف‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري 2787/9 وتفسير ابن أبي حاتم ٠۳۰٤/٤‏ . 

(۳) حيث شبّه الغيب بأمور تحفظ وتصانء وأثبت لها المخازن تخييلاًء والمقصود أن علمها 
مخصوص به؛ لأنه يلزم ين عِلْم المخازن علمٌ ما حفظ فيها. حاشية الشهاب .۷۲/٤‏ 

(5) في الإملاء ٥٥٤/۲‏ . 


ية :وه 22 سو وار 


من حيث العلم؛ إِثْرّ بيان اختصاص كلها به تھا من عاك الد وال 
NOE‏ عقوو الى E‏ وها لدف 
حتى أُخبرّكم بوقت نزوله» بل هو مما يختصٌ به جل شأنه قدرةً وعلماًء > فينزله 
حسبما تقتضيه مشيئتّه المبيّة على الحكم. وإما لإثبات العلم العامٌ له سبحانه» وهو 
علمّه بكل شيءء بعد إثبات العلم الخاصٌ» وهو علمه بالظالمين. 

وذكر الإماء”" أنَّ معنى الآيةِ على تقدير أن يراد بالمفاتح الخزائن EE‏ 
القادرٌُ على جميع الممكنات» كما في قوله تعالى : «وَإن من سی إلا عند حَرَايئة.» 
[الحجر: ١؟].‏ 

وأخرج ابن جرير وابنٌ المنذر عن ابن عباس ويا أنه قال: مفاتح الغيب 
در : إن آله عند عِلْمْ ألسَاءَةِ» [لقمان: ٤‏ ] الآية. وروّى نحوّه عن ابن 
مسعود”". وأخرج أحمدٌ والبخاري ع وغيرهما عن ابن عمرٌ وا مرفوعاً نحو 
ذلك . ولعل الحمل على الاستغزاق أؤلى» وما ني سيان a‏ 
البعض المهمّ لا على دعوى الحصر؛ إذ لا شبهةً في أنَّ ما عدا الخمسٍ من 
المغّبات لا يعلمه أيضاً إلا الله تعالى. 

وير ما في الي وار عطف على جملة «وعنده مفاتح» إلخ» أو على 
الجملة قبلّهء وهو ظاهرٌ على تقدير حاليتهاء وأنّا على تقدير كونها تأكيداًء فقد 
منعه البعض ؛ لأن المعطوف لا يصلّحٌ للتأكيد ولو كان عِلمه سبحانه بالمشبات 
عند المحقّقينَ على وجه التفصيل والاختصاصء لأن علم الغيب والشهادة 
متغايران» فلا يود أحذهما ان قيل: من لم يجعلها مؤكدة جوز العطف 
عليهاء فيكون الجملتان مستأنفتين لتفصيل عليه سبحانه وشموله لا غير. وجوز 
أن يكون المجموع مؤكّداً لأشتماله على مضمون ما قبله؛ لأنة ليس توكيداً 
اصطلاحيا . 


جه 


)1( في تفسيره ٩/۱۳‏ . 
(۲) تفسير الطبري ۲۸۲/۹ . 
(۳) مسند أحمد (4777)» وصحيح البخاري .)۱٠١۹(‏ 


انل SE‏ للطللك 

الاد اة ا ال ف راخب د تعلق فل ال 
بالمشاهدات إِثر بيان تعلّقه بالمغيبات» تكملة له وتنبيهاً على أن الكل بالنسبة إلى 
علمه | لمحيط سواء. 


والمراد من «البَرّه الصحراء» ومن (البحز» خلاقه: . وفي «القاموس ۲“ أثة 
الماء الكثيرء > أو الملح فقطء وجمعه TEE‏ وتصغيره: ا 


لا بحير 
وعن اعد أن ال ادما ا لقان الخو ل كرية فيا ما و و 
الظاهر. 


وأيّا ما كان» فالمعنى: يعلم ما فيهما من الموجودات مفصّلة على اختلاف 
ا وتكثر أفرادها . 

وما سقط من وَرَقَةٍ إلا يَنَكَمُهَا» أي: وما تسقط ورقةً من أيّ شجرةٍ كانت 
إل عالماً بهاء ف «من؛ زائدةٌ في الفاعل» والجملة بعد «إلا» في موضع الحالٍ منهء 
وجاءت الحالٌ من النكرة لاعتمادها على النفي» والتفريعٌ في الحال شائعٌ سائغ . 
وجوّز أن تكون في موضع النعتٍ للنكرة. 

والكلام مسوقٌ - كما قبل - لبيان تعلّق عليه بأحوال المشامّدات المتغيّرة بعد 
كان تة بتو انها اد تحصن حال السقوط بادك لبتي إلا دريف )لاء 
بذكرها عن ذكر سائر الأحوال»ء كما أن ذكر أحوال الورقة وما عُطف عليها خاصّة 
ا ا ا ا 
الحصرء باعتباز انها أنموذجٌ لأحوال سائرها. 

قيل: ولعل الاكتفاءَ بحال السقوط دون الاكتفاءٍ بغيرها من الأحوال؛ لشدّة 
ملاءمتها لما سيأتي إن شاء الله تعالى في آية التوفي”": ولأنَّ التغيير فيها أظهرء 
فهو أوفقٌ بما سيقت له الآية. 


وقيل: لأنَّ العلم بالسقوط لكونه من الأحوال الساقطة التي يُغفل عنها يستلزم 


)١(‏ مادة (بحر). 
(۲) هي الآية التالية. 


het 


الآية :وه ۰0 سی 


ادل 


العلم بغيره من الأحوال المعتتى بهاء فكأنه قيل: وما تتغيّر ورقة من حال إلى حال 


ولا حَبَّةٍ4 عطف على "ورقة». 
وقوله سبحانه : فى ظلمتِ لاض متعلق بمحذوف دقع م ة ل م فد 


لكمال ظهور علمه تعالى. والمرادٌ من ظلمات الأرض يطونها» وك بالظلمة عن 
البطن لأنه لا يدرك فيه كما لا يدرك في الظلمة. 


وعن ابن عباس وه : ME‏ ة في أسفل 
الأرّضين ال أو تحت حجر أو شيء. 

وقوله تعالى: ولا رطب ول يبس 46 عطفٌ على «ورقة» ا داخل معها في 
حكمها. والمراد بالرطب والیابس رطب ويابس من شأنهما السقوظ» كالثمار مشلا ؛ 
لاقتضاء العطف ذلك. 


وقوله سبحانه : إلا في کلب من ن € كالتكرير لقوله سبحانه: «إلا يعلمها» 
لأ معناهما واحد في المآل» سواء ا بالكتاب المبين عِلمُه تعالى» أو اللو 
التحفرظ الذى هو محل مغلوماته سبكانه: الى هلا سن الم 
كما قال السّعد: أنه تكرير من جهة المعنى» وائ من جهة اللفظ فهو صفةٌ 
للمذكورات» كما أن «إلا يعلمها» صفة ل «ورقة». وأورد عليه بأنَّ صفة شيءِ كيف 
تكون تكريراً لصفة شىء اتر معئّى؟ وأجيب بأنه غير واردء لأنَّ الورقة داخلةٌ في 
الرطب واليابس» فلا تغايرٌ بحسب المعتى» فيصحٌ ما ذكز. 

وقيل: إنه بدلٌ من الاستثناء الأرّل بدل الكل إن فسّر الكتاب بالعلم» وبدل 
الاشتمال إِنْ فسّر باللوح. وفيه تأمّل. 

وقُرئ: «ولا حب «ولا رطبٌ ولا ابس“ بالرفع على العطف على محل 
«ورقة» وخصٌ بعضهم هذه القراءة بالأخبرية”؟. وجوّر أن يكون الرقغ على 


¢ وأراد 


. ۲٠٣/۲ فى الكشاف‎ )١( 
. القراءات الشاذة ص۳۷‎ )۲( 
.٠٤١/۳ وإرشاد العقل السليم‎ »١57/4 والبحر‎ »۷١/۲ انظر إعراب القرآن للنحاس‎ )۳( 


انكل 7 الآية :04 


الابتداء» والخبرٌ إلا في كتاب» قيل: وهو الأنسب بالمقام؛ لشمول الرطب 
واليابس حينئذٍ لما ليس من شأنه السقوظ . 

وب UG‏ لان الأجسام كلها لا تخلو من 
أن تكون رطبة أو يابسة» ويدخل في ذلك الحارٌ والبارد. والمراد من كل معناه 
اللغوي لا مصطلحٌ الأطباءء كما لا يخفى. 

وعن ابن عباس وا : أن الاد ال طا ن واليابس ما لا ينبت. وفي 
رواية أخرى عنه: أن الأول الماء والثاني الثرى. وروی أبو الشيخ"" عنه ما يفيد 
العمومَ؛ ولعله الأَؤْلى بالقبول. وقيل: الرطب الحئٌ» 5007 

وروى الإمامية عن أبي عبد الله ويه" أنه قال: الورقة السّقطء والحّة الولدء 
وكات الأرفرن و دنا وا واايتوسن وانة N‏ 
أبا عبد الله وليه عن التفرٌه بهذا التفسير؛ إذ هو خلاف الظاهر جدًا . ومثله في عدم 
التبادر ما أخرجه أبو الشيخ عن محمد بن مجحادة'" أنه قال : إن له نمال ر 
تحت العرش» لیس مخلوق إل له فيها ورقة» فإذا سقطت ورقته» خرجت روحخه من 


سس مس بيرع 2 


جسده» وذلك قوله سبحانه :ور ما سقط من ورقَوّ». 


ثم إن نفسير الكتاب باللّوح هو الذي مشى عليه جماعةٌ من المفسّرين؛ منهم 
الزجاج» فقد قال : إن الله تعالى أثبت المعلوماتٍ في كتاب من قبل أن يخلقّ 
الخلق. كما قال سبحانه: كورلا وق سحتب تو قل أن امي (السديد: 17]. وفي 
رواية لمسل” 9 الله تعالى كتب مقاديرٌ الخلق قبل أن يخلقٌ السماءً والأرض 
بخمسين ألف سنة». وفائدة ذلك أمورء أحدها: اعتباد الملائكة عليهم السلام 


. ٠١/۳ كما في الدر المنثور‎ )١( 

(؟) هو جعفر بن محمد الصادق» وكلامه في مجمع البيان .A€/V‏ 

(۴) كما في الدر المنثور ۳/ ٠١‏ ومحمد بن جحادة الكوفي» أحد الأئمة الثقات» حدث عن 
انس بن مالك 4 توكات من التضلاء والضلماء» توفي تطريق مكة س( ا التير 
7/1 

(4) فى معانى القرآن ؟/ لا6؟. 

)٥(‏ في صحيحه (119) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص نه 


ية : وه CVD‏ سرو | نل 


مواّقاتٍ المحدّئاتٍ للمعلومات الإلهيّة. وثانيها ‏ وعليه اقتصرٌ الحسن -: تنبيه 
الا على عدم إهمال أحوالهم المشتملةٍ على الثواب والعقاب؛ ا دک أن 
الورقة والحبّة في الكتاب. وثالثها مع ا OE AES‏ 
الكتاب؛ ولذا جاء: «جفٌ القلم بما هو كائنٌ إلى يوم القيامة»" وهذا الكتاب 

يسمّى اللوح المحفوظ ؛ لحفظه عن التحريف ووصول الشياطين إليهء أو من المحو 
والإثبات: بناءً على أنهما 5 يكونان في صحف الملائكة دونه . 


عه 


والبلخيٌ اختار أن معنى قوله تعالى: «في كتاب مبين' أنه محفوظ غير منسيٍّ 
ولا مغفولٍ عنه» كما يقول القائل لغيره: ما تصنعه مسطورٌ مكتوب عندي» فإنه إنما 
نري ا لك وري مكافاته عليه . .وأنشد لذلك: 


ا اا لاوا ءوصراضا 
موا هاهنا ما سمّاه دقيقة» وهو أن القضايا العقليّة المحضةً يصعب 
تحصيلٌ العلم بها على سبيل التَّمام والكمالء إلا للعقلاء الكاملين الذين تعوّدوا 
الإعراض عن قضايا الحسٌ والخيالء وأَلِفوا استحضار المعقولاتِ المجرّدة» وهم 
کال کرت ]لأ مره و«عنده مفاتح الغيب» من تلك القضايا. . وحيث أريد إيصالها 
إلى كلّ عقل؛ لأنَّ القرآن إنما نزل لينتفعَ به جميع الخلق» ذُكر مثال من الأمور 
المحسوسة الداخلة تحت تلك التضية المقلية اكاب ؛ ليصير ذلك المعقولٌ بمعاونة 
هذا المثال المحسوس ونا لکل واحدء فذكر «ويعلم ما في البر والبحر» ليكشفف 
به عن حقيقة عظمة ذلك المعقول. 


(۲) 


وقدّم ذكر البرَ؛ لأن الإنسان قد شاهد أحواله وكثرةً ما فيه. وأما البحر فإحاطة 
العقل تأخيزالة اف ؛ إلا أن الح يدل على أنَّ عجائب البحار في الجملة أكثرء 
وطولها وعرضها أعظمء وما فيها من الحيوانات وأجناس المخلوقات أعجب؛ فإذا 
استحضر الخيالٌ معلوماتٍ البرٌ والبحر» وعرف أنَّ مجموعها حقيرٌ في جنب ما دخل 


)١(‏ سلف ص٤۸‏ من هذا الجزء. 

(۲) الرجز لرؤبة بن العجاج» وهو في ديوانه ص21417 وبعده: 
أخزى فلاناًوابنهفلانا 

(۳) في مفاتح الغيب .1١-9/17‏ 


اانا 47 الآية ٠:‏ 


في دائرة عموم (وعلده مفاتح الغيب» يصير ذلك ا وشلا للفظية الحاصلة 


دم د l2l‏ 


ثم كشف سبحانه عن عظمة البَّرٌ والبحر بقوله عر وجل : : رما قط من ورقٍَ 

إل يمَتَمُهًاك وذلك لان العقل يستحضر جميعٌ ما في الأرض من المدن والقرى 
والمفاوزٍ والمهالك» ثم يستحضر كم فيها من النّجم والشجرء ثم يستحضر أنه 
کک ووقة إلا والس مها ثم كر مالا اشد هيبة + وهر وول 
٠‏ إلخ» وذلك لأنَّ الحبة تكون في غاية الصغرء و«ظلمات الأرض» يخفى 

فيها أكير الأجساء وأعظمهاء فإذا سمع العاقل أنَّ تلك الحبةً الشفيرة الملقاة في 
لساك الأو ان سافن وعظميها لا تخرج من علمه سبحانه» انتبه غاية 
الانتباه» وفاز من مجموع ذلك بالحظ الأوفر من المعنى المشار إليه في صدر 
الا 


° 


ثم إِنّه تعالى لما قرّى ذلك المعقولٌ المحض المجرّد بذكر هذه الجزئياتِ 
المحسوسة» عاد إلى ذكر تلك القضية بعبارة أخرى». وهي قوله عر اسمه: هوول 
طب فلا بابس للا في کي فإنه عين ما تقدم» وهذا مبنيّ على أحد الوجوه في 
الآية» فلا تغفل. 

وفيها دليل على أن الله تعالى عالمٌ بالجزئيات. ونْسَيت المخالفة فيه للفلاسفة؛ 
والحقٌ أنهم لا ينكرون ذلك وإِنّما ينكرون علمّه سبحانه بها بوجه جزئيٌ . وهو 
بحت طويل الذيل؛ وكذا وج عله هال من جيف د وقد أت فيه الرسائل. 
وصار معترك أفهام الأواخر والأوائلء وسبحان من لا يقدر قذره غيرٌه. 


#رهو لدی رڪم ايل أي : لتم حي كمانقل عن الزجّاج 8 
والجبّائي, ففيه استعارةٌ تبعية» حيث استُّعير التونّي من الموت للنوم لما بينهما من 
المشاركة في زوال إحساس الحواسٌ الظاهرة اير E TOA EI‏ 
وأصله: قبض الشيءِ بتمامه» ويقال: توفيت الشيءَ واستوفيته؛ بمعنى. 


)١(‏ في مفاتح الغيب: هيئة. 
(۲) في معاني القرآن ۲/ ۲٣۷‏ . 


الآية ,0+ ةلافكل 
ا ا حت 0 


وعم ما حرسم ولتار أي : اقيم وعدت اين EE‏ 
ذلك ابن e‏ ن المنذر عن ابن عباس وا وقتادة وهو الذي يقتضيه سياق 
الآية. إن للتهديد والتوبيخ ؛ ولهذا أوثر «يتوفاكم؛ على يُتيمكم ونحوه» واجرحتم) 
على كسبتم؛ إدخالاً للمخاطبين الكفرة في جنس جوارح اير والسباع . 

وبعضهم يجعل الخطاب عام . والمرادٌ من الليل والنهار الجنس المتحمّق في 
كل فرد من أفرادهما؛ إذ بالتونّي والبعث الموجودين فيهما يتحفُق قضاء الأجل 
المي الكر تو اا عليهماء والباء في الموضعين بمعنى «في» كما أشرنا إليه. 

والمرادٌ بعلمه سبحانه ذلك كما قيل - عله قبل الججرح؛ كما يلوّح به تقديم 
ذكره على البعث» أي: يعلم ما تجرحون. وصيغةٌ الماضي للدلالة على التحقّق» 
وتخصيصٌُ التوفي بالليل والجرح بالنهار للجري على السَّْن المعتادء وإلّا فقد 
يعكس . ١‏ 

9م منم يب أي: يوقظكم في النهار» وهل هو حقيقةٌ في هذا المعنى أو 
مجاز؟ فيه قولان. ا الشرع إحياءٌ الموتى في الآخرة؛ وجعلوه 
ترشيحاً للتوني» وهو ظاهر جدًّا على المتبادر في عُرف الشرع؛ لاختصاصه بالمشبّه 
به. ويقال على غيره: إن لا يُشترط في الترشيح اختصاضّه بالمشيّه به» بل أن يكونّ 
أخصٌ به بوجه» كما قرّروه في قوله: 

E‏ أن كا كك 5ك كن 

والبعث في الموتى أقوى؛ لأنَّ عدم الإحساس فيه كذلك» فإزالته أشدٌ. 
وقد صرّحوا أيضاً أن الترشيح يجوز أن يكون باقياً على حقيقته تابعاً للاستعارة 
لا تقض ال تقويتّها. ويجوز أن يكو مستعاراً من ملائم المستعارٍ منه 
للات المستبار لد 


.7١8/١ وخبر قتادة أخرجه أيضاً عبد الرزاق‎ 2785-7806 /۹٩ تفسير الطبري‎ )١( 
والكلام منه.‎ »١144 /۳ في (م): متحقق» والمثبت من الأصل وتفسير أبي السعود‎ )١( 
قائله زهير بن أبي سلمى » وهو في ديوانه ص۳٣۰۲ وصدره:‎ )۳( 

لدى أسد شاكي السلاح E‏ 


٠ ٠ اكز 11> الآية‎ 


والجملة عطفٌ على «يتوفاكم»» وتوسيط يط ويغلم. . .2 إلخ بينهما؛ لبيان ما في 
بعثهم من عظيم الإحسان إليهم بالتنبيه على أنَّ ما يكسبونه من الإثم مع كونه مما 
يستأهلون به إبقاةهم على التوفّي بل إهلاگهم بالمرّة» يُفيض سبحانه عليهم الحياةً 
ويُمهلهم. كما يُنبئ عنه كلمةٌ التراخي» كأنه قيل: هو الذي يتوفاكم في جنس 
الليالي» ثم يبعثكم في جنس الأَنْهْرِه مع علمه جل شأنه بما ترتكبون فيها . 

لتم أجل مَس معيّن لكل فرد» وهو أجل بقائه في الدنيا . 

وتكلّف الزمة»ء مخشري" في تفسير الآية فجعل ضميرٌ «فيه» جاريا مَجرى اسم 
الإشارة. عائداً على مضمون كونهم متوقين وكاسبين؛ واافي» ب بمعنى لام العلّة» كما 
في قولك: فيم دعوتني؟ والْأَجَلُ المسنّى هو الكون في القبور» أ “ثم اباتك مع 
القبور في شأن ذلك الذي قطعتم به أعمارّكم من النوم بالليل وكسب الآثام بالنهار 
ومن أجله؛ ليقضّى الأجَلٌ الذي سمّاه سبحانه وضربه لبعث الموتّى وجزائهم على 
أعمالهم . 

وما ذكرناه هو الذي ذهب إليه الْجّاجٍ والجيّائي وغالب المفسّرين» وهو عري 
عن التكلف الذي لا حاجة إليه. 


وزعم بعضهم أنَّ الداعيّ إليه هو أنَّ قوله تعالى : : ويلم ما جرحم لار دا 
على حال اليقظة وكسبهم فيهاء وكلمة «ثم تقتضي تأخيرٌ البعث عنها؛ فلهذا عَدَكَ 
الرمخشري إلى ما عَدَّلَ إليه. 

oS‏ إِنَّ قوله سبحانه: «ويعلم. . .» إلخ إشارة إلى ما كيب 

في النهار السابق على ذلك الليل» والواو للحالء ولا دلالةً فيه على الإيقاظ من 
فا التوفي» وأنَّ الإيقاظ متأخر عن التوفي» وأنَّ قولنا: يفعل ذلك التوفي لتُقضَّى 
مدةٌ الحياة المقدّرة» كلام منتظم غايةً الانتظام. 


خيع 


لشفي آذ كفا أا نع آذ واوا الخال لآ تال على اتشان إلا 
شذوذاً أو ضرورةً» في | لمشهور. 


)۱( في تفسيره 0/۲. 


الآية : C17 “١‏ سرو | نی 

ووجّه سِنانٌ التراخي المفاد ب «ثم» بأنَّ حقيقة الإماتة في الليل تتحمّق في أوّله» 
والإيقاظ متراخ عنه وإنْ لم يتراحّ عن جملته. 

واعتّرض بأنه حينئذ لا وجة لتوسيط «ويعلم. . .2 إلخ بينهما. وفيه نظرٌ يعلم 
مما ذكرنا. 

ند إل سبحانه لا إلى غيره أصلاً جنک أي : رجوعكم ومصيركم 
بالموت هم بكم يما كم تَمَمَنُونَ (&6) بالمجازاة بأعمالكم التي كنتم داومتم على 
عملها في الدنيا . 
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وهو القَاهرٌ قوق ل باو فلا يُعجزه أحدٌ منهم ولا يحول بيئه سبحانه ونين 
مأ يريده فيهم. و«فوق» نصب على الظرفيةء حال أو خبرٌ بعد خبرء وقد تقدّم 
الكلام مبسوطاً فيما للعلماء في هذه الآية9©. 


ِل يكم حَنَظَة؟ من الملائكة» وهم الكرامٌ الكاتبون المذكورون في قوله 
تعالى: لن عیکم لَفِظِينَ € كرما كَنبِينَ» [الانفطار: ]1١- ٠١‏ أو المعقّبات 
المذكورة في قوله سبحانه : «إله. مُعَهّبتٌُ من بين يَدَيْهِ وَمِنْ لفو حفظوةء ِن أمر اله 4 
[الرعد: .]١١‏ وقيل: المراد ما يشمل الصنفين» ويقدّر المحفوظ الأعمال والأنفس 
والأعمّ. وعن قتادة: يحفظون العمل والرزق والأجل. 
والذي ذهب إليه أكثرٌ المفسرين ¿ المعنى الأول في الحفظةء وهم عند بعض 
يكتبون الطاعاتٍ والمعاصيّ والمباحاتٍ بأسرهاء كما يُشعر بذلك ظمَالٍ هدا ڪب 
لا بعْادِرٌ صَعِيرةٌ ولا ره إل أُحصَنهاً» [الكهف: 44] وجاء في الأثر تفسير الصغيرة 
بالتبسّم والكبيرة بالضحك”"'» وتا يفط ِن دول إلا دَيْه رب عبد [ق : 18]. 


وقال آخرون: لا يكتبون المباحات؛ إذ لا يتربّب عليها شيء . 


وعن ابن ن عباس أن مع كل إنسان مَلّكين: أحدهما عن يمينهء ا 
يساره» فإذا تكلّم الإنسان بحسنة كتبها مَن على اليمين» وإذا تكلم بسيئة» قال من 


)١(‏ ص٤۸‏ فما بعد. 
(۲) أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت ص184-188 موقوفاً على ابن عباس و#ها. وأخرج 
الطبري 0\/ YA‏ - ۲۸۵ عله : لا اور صَغرة 4 قال: الضحك. 


٦١ : الآية‎ C7 سانل‎ 


على اليمين لمن على اليسار: لتنتظره لعله يتوب منهاء فإ لم يتب كتب عليه . 
والمشهور أنّهِما على الكتفين. وقيل : على الذقّن. وقيل: في الفم يمينِه ويساره. 
واللازمٌ الإيمان بهما دون تعيين محلّهما والبحثٍ عن كيفية كتابتهما . 

وظواهر الآيات تذل على أن اطلاع هؤلاء الحفظةٍ على الأقوال والأفعالء 
كقوله تعالى: تا ينظ ين برل إلخ [ق: 0]18 وقوله سبحانه: يدون ما عون 
[الانفطار: ؟١]‏ وأما على صفات القلوب» كالإيمان والكفر مثلاًء فليس في الظواهر 
ما يدل على الاعهم عليهاء والأخبار بعشها يدل على الاطلاع» كخبر: «إذا همّ 
الح يعن رم ينها > كتبت له حسنة»“ فإنَّ الهمّ من أعمال القلب» كالإيمان 
والكفر» وبعضّها يدل على عدم الاظلاع» كخبر: «إذا كان يوم القيامة» يجاء 
بالأعمال في صحف محكمة» فيقول الله تعالى: اقبلوا هذا ورذوا هذاء فتقول 
الملائكة: وعدَّتِك ما كتبنا إلا ما تَملء فيقول سبحانه: إِنَّ عمله كان لغيري» وإني 
لا أقبل اليومٌ إلا ما كان لوجهي”' وفي رواية مرسلةٍ لابن المبارك: «إنَّ الملائكة 
توقعوت أعبان الد قن عاد اله ا فيستكثرونه ويزكُونه حتی يبلغوا به حيث 
شاء اله تعالى من سلطانه» فيوحي الله تعالى إليهم : إلكم حفظة عمل عبدي وأنا 
رقيبٌ على ما في نفسه» إِنَّ عبدي هذا لم يُُخْلِص في عمله. فاجعلوه ه في سجین» 
الحديث ى 


a‏ الأعمال الظاهرة يقول: معنى «كُتبت» في حديث 
الهم بالحسنة : د ئبتت عندنا وتحقّقت» لا كتبت في صحف الملائكة. 

والقائل اد رن A‏ الرياء» فيكتبون العمل 
دونه» ويُخفيه الله تعالى عنهم ليبطلَ سبحانه به عمل المرائي بعد كتابته؛ إِمّا في 
الآخرة أو في الدنياء زيادة في تنكيله وتفظيع حاله. 

ولعل هذا كما يفعل به يوم القيامة من رده إلى النار بعد تقريبه من الجنة. فقد 
روى أبو نُعيم والبيهقيٌ وابن عساكر وابنٌ النجار أنه يؤمر بناس يوم القيامة إلى 


(؟) أخرجه ابن عساكر عن أنس َه كما في كنز العمال .)۷٠١١(‏ 
)۳( الزهد لابن المبارك .)٤٥١(‏ وهو من طريق ضمرة بن حبيب عن النبي اة . 


الآية : r7 ٦١‏ انل 


الجنةء حتى إذا دنّوا منها واستدققوا ريحهاء ونظروا إلى قصورها وإلى ما أعد الله 
تعالى لأهلهاء نودوا أن اصرفوهم عنها لا نصيبٌ لهم فيهاء فيرجعون بحسرة 
ما رَجَمَ الأرّلون والآخِرون بمثلهاء فيقولون: ربّناء لو أدخلتّنا النار قبل أن تثُريّنا 
ما أريتنا من ثوابك وما أعددتٌ فيها لأوليائك» كان أهونّ علينا. قال: ذلك أردتٌ 
۰ اشا ان خلوتم بارزتموني بالعظائم ؛ 00 
5 وأجللتم الغاس ولم و وتركتم للناس ا لي فاليوم 
أذيقكم العذاب مع ما حُرمتم من الثواب”2. والكل عندي محتمل ولا قطعء 
فتدبر. 

واختلفوا في أنَّ الحفظة هل يتجدّدون كل يوم وليلوٍ أم لا؟ فقيل: إنهم 
يتجدّدون» وملائكة الليل غير ملائكة النهار دائماً إلى الموت. وقيل: إن ملائكة 
الليل يذهبون فتأتي ملائكة النهارء ثم إذا جاء الليل ذهبوا ونزل ملائكة الليل 
الأوّلون لا غيرّهم». وهكذا. وقيل: إن ملائكة الحسنات يتجذدون دون ملائكة 
السيئات. وهو الذي يقتضيه حسنْ الظنٌ بالله تعالى. 

واخدّلف في مقرّهم بعد موت المكلّف» هل برخيو سانا إلى با في 
ً 2 
السماء. وقيل: يبقّون حذاءَ و قير قبر المؤمن يستغفرون له حتى يقومٌ من قبره' 


وصحّحح غير واحدٍ أنَّ كاتب الحسنات لا ينحصرٌ في واحد؛ لحديث : ١رأيتٌ‏ 
كذا وكذا يبتدرونها أيهم يكتبها آل 

والحكمة في هؤلاء الحفظة أنَّ المكلف إذا علم أنَّ أعماله تُحفظ عليه وتعرض 
على رؤوس الأشهادء كان ذلك أزجرّ له عن تعاطي المعاصي والقبائح» وأن 


)١(‏ حلية الأولياء 4/ 2١75-١175‏ وشعب الإيمان .)1۸٠۹(‏ والحديث أورده الهيثمي في مجمع 
الزوائد 7١١/٠١‏ وقال: فيه أبو جنادة» وهو ضعيف. 

(۲) كما أخرج أبو الشيخ في العظمة .)٠٠٠(‏ والبيهقي في الشعب )1917١(‏ من حديث 
أنس ينه . 

(۳) أخرجه البخاري (۷۹۹) من حديث رفاعة بن رافع الزّرَنِي ته . وأخرجه مسلم )056٠١(‏ من 
حديث انس #5 . 


العبد إذا وثق بلطف سيّد واعتمد على ستره وعفره. لم يحتشم منه احتشامه من 
حَدَّمِه المظلعين عليه . 


يوم القيامة؛ لأنَّ وزن الأعمال غيرٌ ممكن» بخلاف وزن الصحائف فإنه ممكن = ليس 
بشيءٍ كما لا يخفى . والقولٌ بوزن الصحائف أنفسها قولٌ لبعضهم. 

هذا «ويرسل» إمّا مستأنف. أو عطف على «القاهر» لأنه بمعنى : الذي يَقهرء 
وعطفه ‏ كما زعم أبو البقاء” 2‏ على «يتوفاكم» وما بعدّه من الأفعال المضارعة 
ليس بشيء» كاحتمال جعلهٍ حالاً من الضمير في «القاهر» أو في الظرف؛ لأنّ الواو 
الحاليةً - كما أشرنا إليه آنفاً - لا تدخل على المضارع» وتقديرٌ المبتدأ لا يُخرجه 
عن الشذوذ على الصحيح. 

«وعليكم'» متعلّق ب «يرسل» لِمَا فيه من معنى الاستيلاء. وتقديمُه على المفعول 
الصريح لما مرّ غيرٌ مرة من الاعتناء بالمقدَّم والتشويقٍ إلى المؤخر. وقيل: هو 
متعلّق بمحذوف وقع حالاً من «حفظة» إذ لو تأخّر لكان صفة» أي: كائنين عليكم. 
وقيل: متعلق ب «حفظة» وهو جمع حافظه» ك :كتبة وكاتب. 

و«حتى» في قوله تعالى: لحم إا ج عد المرب هي التي يُبتدأ بها 
الكلام» وهي مع ذلك تجعل ما بعدها من الجملة الشرطيةٍ غاية لما قبلهاء كأنه 
قیل : ويرسل عليكم حفظةٌ يحفظون ما يحفظون منكم مد حياتكم» حتى إذا انتهت 
مده أحدكم وجاء أسبابٌ الموت ومباديه نومت رُس الآخَرون المفرّض إليهم 
ذلك» وانتهى هناك حفظ الحفظة. 

والمرادُ بالرسل ‏ على ما أخرجه ابن جرير”” وأبو الشَّيخ'' عن ابن 
عباس وه - أعوان مَلّكِ المورت. وتحوه ما أخرجاه'» عن قتادة قال: إن مَلّكَ 


.١6/١* في مفاتح الغيب‎ )١( 

(۲) ذكر في الإملاء ٥٥۷-٠٠٠/۲‏ أربعة أوجه منها هذاء ولم يرجح شيئاً . 

(۳) فى تفسيره ۹/ ۲۹۱-۲۹۰ . 

)€( في العظمة (۸٥٤)ء‏ وأخرجه ابن أبي شيبة ۱۳/ ٠۳۷۲‏ وابن آي حاتم ۱۳۰۷/۲ . 
(5) تفسير الطبري ۰۲۹۱/۹ والعظمة .)٤٠٥٥(‏ 


الآية : 17> اليل 


الموت له رسل يباشرون قيض الأرواح ؛ > ثم يدفعونها إلى مَلّك الموت. وأخرج 
عبد الرزاق”' وابنُ المنذر عن الكلبئّ: أن ملك الموت هو الذي يلي ذلك؛ ثم 
يدفع الروحَ إن كانت مؤمنة إلى ملائكة الرحمة وإن كانت كافرةً إلى ملائكة 
العذاب. 


والأكثرون على أن المباشر مَلّكُ الموت» وله أغوانٌ من الملائكة».وإسناد 
الفعلِ إلى المباشر والمعاون معاً مجازء كما يقال: بنو فلان قتلوا قتيلآء والقاتل 
واحدٌ منهم» + وق جاء إشناة القعل إلى ملك الغوتك خط اعفار أنه المجاشرء 
وإلى الله تعالى باعتبار أنه سبحانه الآمر الحقيقيّ. 

وقد أشرنا فيما تقدّم أنَّ بعض الصوفية قدّس الله تعالى أسرارهم قال: إن المتوفي 
نان يون عو اش نمال وق تقار الل ونا نال نيل عي" توذنك 
حسب اختلافي أحوال المتوفّى. وعن الزجَاج”” ‏ وهو غريب - أنَّ المراد بالرّسل هنا 
الحفظة» فيكون المعنى : يرسلهم للحفظ في الحياة والتونّي عند مجيء الممات. 

را كر و القن مهالو وقرئ في الشواذ: «اتتوفًاه». 

لوهم أي : الرسل لا يُمَرَطونَ © بالتّواني والتأخير. 

وقرأ الأعرج: ايُمُرطون» بالتخفيف”» من الإفراط» وهو مجاوزة الحدّ 
وتكون بالزيادة والنقصان. أي: لا يجاوزون ما حدٌ لهم بزيادةٍ أو نقصان. 

ال حال م رر ماه دف لان اماه .يما ارو به 


و وژ 


م ردرأ عطفٌ على «توفته»» والضمير ‏ كما قيل ‏ للكل المدلول عليه 
التوفي على الانفرادء والردٌ على الاجتماع . 


.59١/9 في تفسيره ۰۲۰۹/۲ وابن جرير‎ )١( 

)۲( في لم): : وغيره. 

(۳) فى معانی القرآن ۲٥۸/۲‏ . 

)4( التيسير س والنشر ۲٣۸/۲‏ . 

(5) الإملاء ۲/ ٠٥۸‏ وانظر الدر المصون ٦1۷/٤‏ . 
(5) المحتسب ۲۲۳/۱. 


٠۲ : الآآية‎ GD سانل‎ 


وذهب بعض المحقّقين أن فيه التفاتاً من الخطاب إلى العّيبة ومن التكلّم إليها ؛ 
لأن الردّ يناسبه الغيبة بلا شبهةٍ وإِنْ لم يكن الرد حقيقة؛ لأنهم ما خرجوا من قبضة 
حكيه سبحانه طرفة عين. 

ونقل الإمام'' القولَ بعود الضمير على الرسل» أي: أنهم يموتون كما 
يموت بنو ادم. 

والأوّل هو الذي عليه غالبٌ المفسّرين. والمراد: «ثم ردوا» بعد البعثِ 
والحشرء أو من البرزخ إلى أ أي: إلى حكمه وجزائه» أو إلى موضع العرضٍ 
والسؤال «#موللهم» أي : مالكهم الذي يلي أمورهم على الإطلاق» ولا ينافي ذلك 
قوله تعالى : وان ألْكَفرنَ لا مرل ك [محمد:١1]‏ لأنَّ المولّى فيه بمعنى الناصر. 

«آلحَيّ» أي: العدلٍء أو مُظهر الحق» أو الصادقٍ الوعد. 

ر ار ی نان ا تابر باطو ونا ت 
فإمًا باطل مطلقاًء وإمّا حق مطلقاًء وإمّا حق من وجو باطلٌ من وجه. فالممتنع 
بذاته هو الباطل مطلقا» والواجبٌ بذاته هو الحقٌّ مطلقاًء والممكن بذاتة الواجْتُ 
بغيره حقٌ من وجه باطلٌ من وجه» فمن حيث ذانّه لا وجو له» فهو باطل» ومن 
جهة غيره مستفيدٌ للوجودء فهو حقٌّ من الوجه الذي يلي مفيدَ الوجود. فمعنى الحقٌ 
العطلق هر الجر القن ا الاي يوحن كر عق ولي للك إلا أنه 
ال .وهنا نهو سراة لقال إن الحق هو الثابثٌ الباقي الذي لا ناء له. 

وفي «التفسير الك : إن الفط العرلي والولئ مشتقّان من القّرب» وهو 
سبحانه القريبُء ويُطلق المولى أيضاً على المعيّق» وذلك كالمشهر بأنه جل شأنه 
أعتقهم من العذاب» وهو المراد من قوله سبحانه : «سبقت رحمتي غضبي»» 
وأيضاً أضاف نفسّه إلى العبيد وما أضافهم إلى نفسه» وذلك نهايةٌ الرحمة» وأيضاً 


. ۱۷/۱۳ فى تفسيره‎ )١( 

)۲( فى الف ي ص٣۱۲۷-۱۲‏ . 

. ۱۸4-۳ (۳) 

)٤(‏ أي : في الحديث القدسيء أخرجه البخاري »)۳۱۹٤۲(‏ ومسلم )۲۷١۱(‏ من حديث 
أبي هريرة صله وقد سلف ٠٠١/١‏ . 


الآية :1+ CV?‏ لفطل 


قال عر اسمه: «مولاهم الحق» والمعنى: إنهم كانوا فى الدنيا تحت تصرّفات 
الباطلة› وهي : ا والشّهوة؛ ا كه قال e a‏ 


ر ر 


ا وانتقل إلى تصبّفات الوك ا ای رھ كنا تر 

وادّعى أن هذه الآيةَ من أدلٌ الدلائل على أنَّ الإنسان ليس عبارة عن مجرّد 
ال لان مويه يدل على رل الوق لله ودل على أنه يقد 
ال ل تعالى» والميّت مع كونه ميتاً لا يمكن أن يرد إلى الله تعالى؛ 
لأن ذلك الردٌ ليس بالمكان والجهة؛ لتعاليه سبحانه عنهماء بل يجب أن يكونّ 
مفسّراً بكونه منقاداً لحكم الله تعالى مطيعاً لقضائه؛ وما لم يكن حيًّا لا يصح هذا 
المعنى فيه» فثبت أنه حصل هاهنا موتٌ وحياة» أما الموتٌ فنصيبٌ البدن» فتبقى 
اسا الروح» ولَمّا قال سبحانه: «ردوا» وثبت أنَّ المردود هو الروح» ثبت 
أن الإنسان ليس إلا هي» وهو المطلوب. وكذا ر كرون اريخ موجودة قبل 
التعلّق بالبدن؛ لأن الردّ من هذا العالّم ا يكون لو كانت 
موجودة كذلك» ونظيره قوله سبحانه : فوازجۍ إل ريك [الفجر: ۲۸] ئرل تعالى : 
مر لله مرَجِمْكُم» [آل عمران: 00]. ولا يخفى ما في ذلك» فتدبّر. 

وقرئ: «الحقٌّ؛ بالنصب على المدح. وجوّز أن يكو على أنه صفةٌ 
للمفعول المطلقء أي: الردٌّ الحقَّء فلا يكون حينئظٍ المراد به الله عنَّ وجل. 
وراه 

ملألا له اكم يومئذٍ صورةً ومعتى» لا لغيره بوجه من الوجوه. واستدلٌ بذلك 
على أن الطاغة الا ر ج اترات والمعصية ل تورجب العقاب 9 ]د لو قنك ذلك 
تبت للمطيع على الله تعالى حكمٌ؛ وهو أخذ الثواب» وهو ينافي ما دلّت عليه الاه 
فخ الحصر. 

وهو َس يي 9 ©« احابت ضحي الخد جيم في اسن زمانٍ 
وأقصره» ys‏ ولاشان عه شان 


)١(‏ القراءات الشاذة ص۳۸-۳۷. 


رز اجوز CMD‏ الآية : 57 


وفي الحديث ث أنه تعالى يحاسب الكل في مقدار حَلْبٍ شا . وفي بعض 
)( 


الأخبار: : في مقدار نص يوم 


وهب بحصي إلى ألهثمالق لا يحانتي التخلق فته بل بار سان 
الملائكة عليهم السلام» فيحاسب كل واحلٍ منهم واحداً من العباد. 

وذهب آترون إلى أنه عر وجل إِنّما يحاسب المؤمنين بنفسهء وآمًا الكفارٌ 
فتحاسبهم الملائكة؛ لأنه تعالى لو حاسبهم لتكلّم معهمء وذلك باطل ؛ لقوله تعالى 
في صفتهم : «إوّلا يُكَلْميْرٌ»4 [البقرة: .]١074‏ 

وأجاب الأوّلون عن هذا بأنَّ المراد أنه تعالى لا يكلّمهم بما ينفعهم؛ فإنَّ 
TT‏ ووم نرهم جما 
ثم قول الین مركا ن ساوک اليب كم رعُمُون» [الآية: ۲۲] وقولِه سبحانه: ول 
ترک إذ فقا عل ہم قال اليس مدا الح الوا بل ورتا کال مووا ألمَدَابَ يما كنم 
تَكفْرو» [الآية:  ]٠١‏ تدلٌ على تكليمه تعالى لهم في ذلك اليوم. 

ثم إن كيفية ذلك الحساب مما لا تُحيط بتفصيلها عقولٌ البشر من طريق الكفر 
ااا وليس اذا ا العا تمع تريس العف رت إلى عام الب 
والشهادة. 

وادّعى الفلاسفة أن كثرءً الأفعال وتكرّرها يوجب حدوت المَلّكات الراسخة» 
وأنه يجب أن يكونّ لكل واحد من تلك الأعمالٍ أثرٌ في حصول تلك المَلّكة ٠‏ بل 
يجب أن يكون لكل جزء من أجزاء العمل الواحد أثرْ بوجو ما في ذلك» وحينئكٍ 
يقال: إن الأقفال الغبادرة من ادي المر اة عضول الى المخصيرصة: 
وكذلك الأفعال الصادرة من الرّجلء فتكون الأيدي والأرجل شاهدةً على الإنسان» 
بعتىٌ أن تلك الآثار النفسائية إنما حصلت في جواهر التفوس بواسطة هذه الأفعال 
الصادرة عن هذه الجوارح› فكان ذلك الصدورٌ جاورا مَجرى الشهادة بحصول تلك 
الآثار في جواهر النفس. 


. أورده الزمخشري في الكشاف ١/١70؛ وسكت عنه الزيلعي وابن حجر في تخريج أحاديثه‎ )١( 
من سورة المائدة.‎ )٤( لم نقف عليه» وسلف عند تفسير الآية‎ )( 


الآية : ۴“ زا زنل 

وأما الحساب» فالمقصودٌ منه استعلامٌ ما بقي من الدخل والخرجء ولَمّا كان 
لكل ذرّة من الأعمال أثرٌ حسن أو قبيح حسّبَ حُسن العمل وقبحه» ولا شك أن 
تلك الأعمال كانت مختلفة» فلا جَرّمَ كان بعضها معارّضاً بالبعض» وبعد حصولٍ 
الا املق قو ال كذ مقو في من اللي اة رودن ا فق 
الذميمء كاذل نات ات ظهر مقدار ذلك» وهو إنَّما يحصل في الآن الذي 
لا ينقسم» وهو الآنُ الذي فيه ينقطع تعأق' النفس من البذنء فعبّر عن هذه 
الخال هة السبيانية 

وزَّعَمَ مَن نَقَلَّ هذا عنهم أنه من تطبيق الحكمة النبويّةِ على الحكمة الفلسفية» 
وأنا أقول: 


حا ل طاو ا الوا ملي ا والاه : زفق 
راحت مشرقة ورحت مغربا شتان بين مشرف ومغرب 


طقل من جيك بن عست أل اتر أي: قل لهم تقريراً بانحطاط 
شركائهم عن رتبة الإلهيّة. والمراذ من «ظلمات البرٌّ والبحر؛ كما روي عن ابن 
عباس وا: شدائدهما وأهوالهما التي تُبطل الحواسّ وتدهش العقول. 
والعرب ‏ كما قال الزجَاج””" ‏ تقول لليوم الذي تلقّى فيه شدَّة: يوم مظلمء 
حتى إنهم يقولون: يومٌ ذو كواكب». أي: إنه يوم قد اشتدّت ظلمته حتى صار 
كالليل في ظلمتهء وأنشد: 
نحي اسا عل تعره جانا ]ذا کان يو ذو مراكت ای 

ومن الأمثال القديمة: رأى الكواكبّ ظهراًء أي: أظلم عليه يومُه لاشتداد 


٠۲٠/۱۳ في (م): وهو الآن الذي فيه فيقطع فيه تعلق » والمثبت من الأصل وتفسير الرازي‎ )١( 
والكلام منه.‎ 
دون نسبة.‎ 71١7/١ ذكره الباقلاني في إعجاز القرآن ص 2775 واليوسي في زهر الأكم‎ )۲( 
. ۲۰۸/۲ في معاني القرآن‎ )۳( 
هكذا:‎ ٤۷/١ وكذلك أنشده في اللسان (ظلم)ء وأنشده سيبويه في الكتاب‎ )٤( 
فدّى لبني ذُهل بن شيبانَ ناقتي إذا كان ا ا‎ 
: ونسبه لقاس العائذي. وأنشد بعده لعمرو بن شأس‎ 
بني أسدهل تعلمون بلاءنا إذا كانيوماً ذا كواكب أشنعا‎ 


كنل القن الآية : ٠۳‏ 
الأمرِ فيه» حتى كأنه أبصرٌ النجمّ نهاراً. ومن ذلك قول طرَفة0" : 
إذتنۇلەهفقد: ج و ری ا 

ول المراة» ظلمة اللبل:وطلمة الاب وظلمة الجر 

وقيل: ظلمة البرٌ بالخسف فيه وظلمة البحر بالغرق فيه. 

والظلمات على الأول - كما قيل ‏ استعارةٌ» وعلى الأخيرين حقيقةٌ» ومنهم من 
جعلها كنايةة عن الخسف والغرق» والكلامٌ في الكناية معلوم» ومن جوز جمعٌ 
الحقيقة والمجاز فسّر الظلماتٍ بظلمة الليل» والغيم» والبحرء والتيه» والخوف. 

وقرأ يعقوبٌ وسهل : ايُنُجيكم» بالتخفيف”", ا الإنجاءء والمعنى واحد. 

وقوله تعالى: ندعو في موضع الحالٍ من مفعول «ينجيكم» كما قال 
أبو البقاء”"'» والضمير ل «مَّن» أي: من ينجيكم منها حالَ كونكم داعين له. 

وجوّز أن يكون حالاً من فاعله؛ أي: مَن ينجيكم منها حال كوه مدعرًا من 
جهتكم . 

سرا َكْنْيَةه أي : إعلاناً وإسراراًء كما روي عن ابن عباس وا والحسنِ. 
فنصبها على المصدرية. بنزع الخافض . والاغادن والإسرارايستمل اقرا 
هماما باللسان» ويخمل أن يراد يننا ما باللسان:والقلية. وجور اذ يكرنا 
منصوبين على الحال من فاعل «تدعون» آي : معلنين ومسرين. 

وا ا کر الا وهو قرسي اا یا و 

تراه فيه ها عاد بج في محل النصبٍ على المفعولية لقولٍ مقدّرٍ وقع 
خالا من فاعل «تدعون» أيضاًء أي: قائلين: لن أنجيتناء والكوفيُّون يحكون بما 
نول عل ال كتدعون» من غير تقدير. والصحيحٌ التقدير. 

وقيْل اه الل اة قفي للناعاء» فة محل ها 


. ٥۲ص البيت في دیوانه‎ )١( 

(۲) مجمع البيان ۰۸۸/۷ وقراءة يعقوب في النشر ۲٥۹-۲۵۸/۲‏ . 
(۳) فى الإملاء ٥0۹-00۸/۲‏ . 

)€( التيسير ص۰۱۰۳ والنشر ۲٣۹/۲‏ . 


الآية + 514 CD‏ سبو | نل 


قرأ أهل الكوفة: «أنجانا»“ بلفظ الغّيبة مراعاةً ل «تدعونه» دون حكاية 
7 في حالة الدعاء» غير ا عَاصماً قرأ بالتفخيم » والباقون بالإمالة”" . 


وقوله سبحانه: ين هزو إشارةٌ إلى ما هم فيها المعبّرٍ عنها بالظلمات 
لَك ين ألشَكِرنَ ©©» أي: الراسخين في الشّكر المداومين عليه لأجل هذه 
النعمة الجليلة» أو جميع النعم التي هذه من جملتها . 

ل آله بم بنا وَين كل گر أي : غم يأخذ بالنفس» والمراد به إِمّا ما يعم 
ما تقدّم؛ والتعميم بعد التخصيص كثيرء أو ما يعتري المرءَ من العوارض النفسية 
التي لا تتنامّى» كالأمراض والأسقام. 

وأمر اة بالجواب مع كونه من وظائفهم؛ للإيذان بظهوره وتعيّنه» أو للإهانة 
لهم مع بناءِ قوله سبحانه: ثم أَْم رن 49 عليه» أي: الله تعالى وحدّه ينجيكم 
يِا تدعونه إلى كشفه ومن غيره» ثم أنتم بعد ما تشاهدون هذه النْعمّ الجليلة 
تعودون إلى الشرك في عبادته سبحانه ولا تُوقُون بالعهد. 

ووضع «تشركون» موضع لا تشکرون الذي هو الظاهرٌ المناسب؛ لوعدهم 
السابتي المشار إليه بقوله تعالى : لَك من كرد للتنبيه على أن من أشرك في 
عبادة الله تعالى فكأنه لم يعبده رأساًء إذ التوحيدٌ ملاك الأمر وأساسنٌ العبادة. 

وقيل: لعل المقصود التوبيح بأنهم مع علمهم بأنه لم ينجهم إلا الله تعالى ‏ كما 
أفاده تقديمٌ المسند إليه ‏ أشركوا ولم يخصٌّوا الله تعالى بالعبادة» فذكر الإشراك 
في موقعه» وكلمة لاثم ليس للتّراخيٍ الزمانيٌ» بل لكمال البعد بين إحسان الله 
تعالى عليهم وعصيانهم. ولم يذكر متعلّق الشرك؛ لتنزيله منزلة اللازم» تنبيهاً على 
استبعاد الشركُ نفسه. 

وقرأ أهل الكوفة وأبو جعفر وهشام عن ابن عامر: «ينجيكم' بالتشديد» 
والباقون بالتخفيف”". 


)1غ( التيسير ص٠٠۰‏ والنشر ۹4/۲ . 
(۲) انظر مذهبهم في التفخيم والإمالة في النشر ٠٠/۲‏ فما بعد. 
(*) التيسير ص۰۱۰۳ والنشر ؟509-7808/7. 


٠١ : الآية‎ CY 7 سانل‎ 

لل يا محمدٌ لهؤلاء الكثّار مر قور لا غيرُه سبحانه عل أن يمك أي : 
يرسل ع متعلّق ب «يبعث» وتقديمه على المفعول الصريح ‏ وهو قوله سبحانه : 
لعَدَابا 4‏ للاعتناء به» والمسارعة إلى بيان كون المبعوث مما يضرُهم» ولتهويل 
أمر المؤخر. 

والكلام استئنافٌ مسوق لبيان أنّه تعالى هو القادرٌ على إلقائهم في المهالك إِثرَ 
بيان أنه سبحانه هو المنجي لهم منهاء وفيه وعيدٌ ضمنيٌ بالعذاب لإشراكهم 
المذكور. والتنوين للتفخيم» أي: عذابا عظيما. 

ملين ويك أي: من جهة العلرّء كالصًّيحة» والحجارةء والريح» وإرسال 
السماء أو من حَحتٍِ رمك أي : من جهة السّفلء كالرجفة» والخسنيء والإغراق . 

وأخرج أبو الشيخ عن ابن عباس ها أنه قال: «من فوقكم» أي: من قِبّل 
أمرائكم وأشرافكم» ومن تحت أرجلكم؛ آي: من قبل سَفِلتكم وعبيدكم. وفي 
روايةٍ أخرى عنه تفسيرٌ الأول بأئمّة السوءء والثاني بخدم السوء. والمتبادر 
ما قدّمناء وهو المروي عن غير واحد من المفسّرين. 

والجارٌ والمجرور متعلّق ب «ايبعث» أيضاء ويجوز أن يكونّ متعلّقاً بمحذوف 
وقع صفة لعذاب. و«أو» لمنع الخلرٌ دون الجمعء فلا مَنْمَّ لِمَا كان من الجهتين 
معاء كما فعل بقوم نوح عليه الصلاة والسلام. 

دأ بلك أي : يَخلِط أمركم عليكم» ففي الكلام مقدّرء وَخَلْظ أمرهم عليهم 
يجعلهم مختلفي الأهواء. وقيل: المراد اختلاظ الناس في القتال بعضهم ببعض› 
فلا تقدير» وعليه قول السّلمي”" : 
وكتيبةّلبّستهابكتيبة حتى إذا التبست نفضتٌ لها يدي 


وقرئ : اليلبسكم» بضم الياء*» وهو عطفٌ على «يبعث». 


. //* أورد الروايتين بن الوط في ادر ارز‎ )١( 

(۲) هو حبان بن الحكم السلّمي» الملقب بالفرّار» شهد فتح مكة وحنيناً. الإصابة 199/7. 
والبيت فى كتاب الحيوان 5/ ٠۸١‏ والعقد الفريد /١‏ ۹١۱ء‏ والحماسة البصرية .۲۸/١‏ 

(۳) البحر المحيط 181/54. 


وقوله تعالى: #شيعا» جمع شيعة» ك : سِذْرَّة وسِدّرء وهم كل قوم اجتمعوا 
على أمر. نصبٌ على الحالء وقيل: إنه مصدرٌ منصوب ب «يلبسكم؛ من غير لفظه. 
رعا هذا أن بن جال ايها اا مان 

وقوله سبحانه: #ويزي بعس باس ب بتي عطفٌ على :يبعث؛ كما تقل عن 
الكمين"“. ويفهم من كلام البعض ay‏ 


وقرئ : «نذيق» بنون ال على طريق الالتفات؛ لتهويل الأمر والمبالغة 


الور 


في التحذير. 
والبعضٌ الأرّل ‏ على ما قيل ‏ الكمّارء والثاني المؤمنون» ففيه حينئلٍ وعد 
ووعيد. 


وقيل : كلا البعضين من الكفارء أي : نذيق كلا باس الآخر. 

وقيل: البعضان من المؤمنين» فقد أخرج ابن جرير وان ن أبي حاتم وأبو الشَّيخ 

عن الحسن انه قال في قوله سبحانه : عَدَابًا ين ویک 0 
للمشركين» وفي قوله تعالى: ا بسكم شيعا ويذيقَ» إلخ : ةلسل و 
يخمّى أنه تفكيكٌ للنَّظم الكريم» ا ا 
فيهم دون الأوّل . 

وأخرج ابن جَرير” غه أيضا أنه قال لعاانزلت هذه الآية) قام النبي كك 
كرما فال ره عر وجل أ ًا يرسلَ عليهم عذاباً من فوقهم أو من تحتٍ أرجلهم؛ 
ولا لبس أمّته شيعاً ويذيقٌ بعضّهم بآسس بعض كما أذاق بني إسرائيل» > فهبط إليه ملا 
جبريل عليه السلام فقال: ديا متحمثة انك شالت ريك أريعاً + تأعطاك انحن ن ومنعكٌ 
اثنتين» لن يأتيّهم عذابٌ من فوقهم. 50 ٠‏ فإنّهِما 


. ٦۷۲/٤ فى الدر المصون‎ )١( 

(۲) البحر المحيط .16١/4‏ 

(۳) جامع البيان ۳٠۸/۹‏ وأخرج ابن أبي حاتم 1٠١/5‏ القطعة الأولى منه. 
)٤(‏ في تفسيره ۹ ۳۰٠-۳۰‏ بأطول مما أورد المصنف . 


سبوا وز GD‏ الآية ؛ “٠‏ 
عذابان لكل أمّة استجمعت على تكذيب نها ورد كتاب ربّهاء ولكنهم يُلبّسون شيعاً 
ويذيقٌ بعضّهم بأسّ بعض» وهذان عذابان لأهل الإقرار بالكتب والتصديقٍ بالأنبياء 
عليهم السلام. 

وأخرج أ جمد ومسلم» وأبو داودّء والترمذي» وابن ماجه» والحاكم 
وص  '‏ واللفظ له عن ثوبانٌ: أنه سمع رسولٌ الله ية يقول: «إِنَّ ربي زوؤى 
لیا رف چ رابت مار ومغاربهاء وأعطاني الكنزين الأحمرٌ اغى إن 
تي سيبلغ ملكها ما رُوي لي منهاء وإني سألت ري لأمتي آلا يُهلكها بسّنة عامّة 
فأعطانيهاء وسألته آل ساط عليهم عدرًا من غيرهم فأعطانيهاء وسالته ألا يُذِيقَ 
بعضّهم بأسَ بعض» فمنعنيها وقال: ا إني إذا قضيت قضاءً لم يرد إني 
أعطيتك لامك ألا أ EE EU‏ ولا أظهر عليهم عدرًا من غيرهم فيستبيتحهم 
عامة ولو اجتمع من بين أقطارهاء حتى يكونً بعضهم هو يُهلك بعضاًء وبعضّهم هو 
يُسبي بعضاً» الحديثٌ . 

وأخرج أحمد والطبرانيٌ وغيرهما عن أبي بصرةً الغفاري؛ عن النبي ب قال : 
«سألت ري اوا فأعطاني ثلاثاً ومنعني واحدة» سألت الله تعالى أل يجمعٌ أمتي 
على ضلالة فأعطانيهاء وسألت الله له تعالى الا يُظهِرَ عليهم عدرًا من غيرهم 
فأعطانيهاء وسألت الله تعالى آلا بُھلگھم بالسنين كما أهلكت الأ مم فأعطانيهاء 
رساك ١‏ ان ال تيع شيعا ولاق ع ا بون ت ا 

والأخبارٌ في هذا المعنى كثيرة» وفي بعضها دلالةٌ على عد اللّبس والإذاقة 
أمراً واحداًء ومن بش بلا علق هد كك أمرين» ومن هنا نشأ الاختلاث 
اسايق ف الف وأيّد بعضهم العطفَ على «يلبس» لا على «يبعث» بكونه 
بالواو دون «أو». 

ولا يعارض ما روي عن الحسن من عدم وقوع الأولين في هذه الأمة ما أخرجه 
أحمد والترمذي من حديث سعدٍ بن أبي وقاص به : أن النبي َة قال في هذه 


)١(‏ مسلد مد لك وف 76 وصحيح مسلم c«(YA۸A4)‏ وسنن كن أن داود (؟65 :)2 والترمذي 
( ©؛ وابن ماجه (2)59067 ومستدرك الحاكم 1/4 . 
(۲) مسند أحمد (۲۷۲۲۲)ء والمعجم الكبير (١/119؟).‏ 


الآية : سا نل 
الآية: «أما إنها كائنة ولم يأتِ تأويلّها بعد" . وكذا ما أخرج الأرّل في «مسنده» 
من طريق أبي العالية» عن ابن كعب أنه قال في الآية: هنَّ أربمٌ وكلّهن واقع 
لا محالة'" = لجواز أن يراد بالوقوع وقوعٌ لا على وجه الاستئصالٍء وبعدم الوقوع 
عدمه على وجه الاستئصال» وكلام الحسن كالصّريح في هذاء فافهم. 

«أنظرٌ ڪيب تمرف الآيتِ» أي : e‏ الي آخرٌ من أنواع 
الكلام» تقريراً للمعنى وتقريباً إلى الفهم. أو اض فها بالوعك الوك 
قهرت 69» أي: كي يعلموا جليّةَ الأمر فيرجعوا عمًّا هم عليه من المكابرة 
والعناد. 

واستدلٌ بعض أهل السنّة بالآية على أن الله تعالى خالقٌ للخير والشر. 

وقال بعض الحشويّة والمقلّدة: إنها من أدلٌ الدلائل على المنع من النظر 
والاستدلال؛ لِمَا أن في ذلك فتصّ باب التفرّق والاختلاف المذموم بحكم الآية. 
ولیس بشيءٍ كما لا يخمّى. 

ركذب بي أي: بالقرآن» كما قال الأزهرئ» وروي ذلك عن الحسن. 
وقيل: الضميرٌ لتصريف الآيات» واختاره الجبّائي والبلخي. وقيل: هو للعذاب» 
واختاره غالب المفسرين . 

رمك أي : قريش. وقيل: هم وسائرٌ العرب. وأيّا ما كان» فالمراد 
ae‏ : قيل: ولعل إيرادهم بهذا العنوان؛ للويذان بکمال سوء حالهمء 
إن کی رنت مع کر من ور هليه اجو واد ا ی د ی 
ومکابرتهم . وتقديم الجارٌ والمجرور على الفاعل لِمَا و 

رر آل اي : ES‏ او 
الحالٍ من الضمير المجرور. وقيل: الواو استثنافيّة» وما بعدها مستأنف . وأيًا 
ما کان» ففيه دلالةٌ على عِطّم جنايتهم ونهاية قبحها. 
(۱)( ميت خمد (55), وسنن الترمذي (‘I‏ 
(۲) مسند أحمد (۲۱۲۲۷) وابن كعب هو أبيّ طه . 


٠۸ - ٦۷ : الآية‎ CD سرو | نل‎ 


«ثل لنت عَم برل ©4 أي: بموگل فرّض أمرّكم إليّ أحفظ أعمالكم 
لأجازيكم بهاء إنما أنا منذر ولم آل هيدا في الإنذار» و الله سبحانه هو المجازي. 


قاله الحسن . 

وقال الجا" : المراد: إني لم أؤمَر بحربكم ومنعكم عن التكذيب. وفي 
معناه ما تقل عن الجبّائي. والآيةٌ على ما روي عن ابن عباس وها منسوخة بآية 
القتال"» ولا بُعد فى ذلك على المعنى الثانى . 

لكل تر أي: لكل شيء ينبأ به من الأنباء التي من جملتها عذابكم» و 

0 : 0 وار ء و 
لكل خبر من الأخبار التي من جملتها خبرٌ مجيئه تقر أي: وقتٌ استقرار 
ووقوع البتة؛ أو وقتٌ استقراره بوقوع مدلوله. ولس تقار داه 
وَسَوْكَ تَََمُونَ 69» أي : حال نبئكم في الدنياء أو في الآخرة» أو فما مع . 

و«سوف» للتأكيد 

وإدًا رب لَدِنَ يحُوصُونَ ف ٤يا‏ بالتكذيب والاستهزاء بها والطعن فيهاء كما 
هو دأبُ قريش وديدنهم في أنديتهم؛ وهم المراد بالموصول. وعن مجاهد: أهل 
الكتاب؛ فإِنَ ديدنهم ذلك أيضاًء ولذا أتى ب «إذا» الدالة على التحقيق» وهذا 
بخلاف النسيان الآتي. 

وأصلّ الخوض مِن: خاض القومٌ في الحديث وتخاوضواء إذا تفاوضوا فيه 
وا E‏ ا 0 
ا وأكثرٌ ما TR‏ 

وداش عَنْهُمَ» أي: اتركهم ولا تجالشهم حى حضوا فى فى عَدِيكٍ» أي: كلام 
#عر # أع: غير آياتنا. والتذكير باعتبار كونها حا وضك اديت 
بمغايرتها مشيرٌ إلى اعتبارها بعنوان الحديثية. وقيل ناعتبار کونها قراناً . 


. ۲٠۰ /۲ في معاني القرآن‎ )١( 
.۳٠۸/۲ أخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ‎ )۲( 
. ٩٤/۷ في مجمع البيان‎ )۳( 


WD e‏ اا نکل 


والمرادُ بالخوض هنا التفاوضٌ لا بقيد التكذيب والاستهزاء. واذَّعى بعضهم 
أن المنى : حتى يشتغلوا بحديث غیره» وأن در الخ للمشاكلة» واستظهر عودٌ 
الوا ا 

واستدلٌ بعض العلماءٍ بالآية على أن «إذا» تفيد التكرار؛ ر القعود مع 
الخائض كلَّما خاض. ونُظر فيه بأنَّ التكرار ليس من «إذا» بل من ترتب الحكم على 
مأخذ الاشتقاق. 

واستدلال بعض الحشويّة بها على النّهي عن الاستدلال والمناظرة في ذات الله. 
تعالى وصفاته زاعماً أنَّ ذلك خوضٌ في آيات الله تعالى» مما لا ينبغي أن يلتفتٌ إليه. 

ًا ينك لشن بأن يشغلّك فتنسى الأمرٌ بالإعراض عنهم فتجالسّهم 
ابتداءً أو بقاء» وهذا على سبيل القَّرْض؛ إذ لم يقع» وأنّى للشيطان سبيل إلى 
رسول الله يكل ولذا عبّر ‏ «إن» الشرطية المزيدة «ما» بعدها. 

وت عضن السحتنيق إلى e‏ 
الصلاة والسلام والمرادٌ غيره. وقيل: لغيره ابتداءًء أي: إذا رأيت أيّها الساممٌ وإن 
أنساك أ أيها السامع. 

والمشهور عن الرافضة اختيارٌ أن النبيّ كل منرّه عن النسيان؛ لقوله تعالى : 
سفرك قا تنج [الأعلى :1] وأنَّ غيرهم ذهب إلى جوازه. وعلى نسبة الأول 
إليهم نص صاحب «الأحكام» والجبائك”'' وغيرهما. وقال الأخير: إن الآية دليل 
على بطلان قولهم ذلك. 

والذي وقفت عليه في معتبّرات كتبهم أنهم لا يجوّزون النسيان» وكذا السهو 
على النبيّ ب وكذا على سائر الأنبياء عليهم السلام فيما يؤدّيه عن الله تعالى من 
القرآن والوحي. وأمّا ما سوى ذلك. فيجوزون عليه عليه والصلاة والسلام أن ينساه 
ما لم يود إلى إخلال بالدّين. | 

آنا أرئ أن محل الخلاف السبيان الذي لا بكرن ستو اسععال السر 
بالوساوس والخطراتٍ الشيطانية؛ فإِنَّ ذلك مما لا يرتاب مؤمنٌ في استحالته على 


. ٠١ /۷ ينظر أحكام القرآن لابن العربي 7/١”/اء ومجمع البيان للطبرسي‎ )١( 


سوا نل CAD‏ الآية : 54 


رسول الله بء وتفصيلٌ الكلام في ذلك على ما في معتبّرات كتبنا: أن مذهب 
جمهور العلماء جوارٌ النُسيان عليه ية في أحكام الشَّرعء وهو ظاهرٌ القرآن 
والأحاديث» لكن اتّفقوا على أنه عليه الصلاة والسلام لا يمر عليه ا 
تعالى به. ثم قال الأكثرون: يُشترط تنبّهه عليه الصلاة والسلام على الفور متصلا 
بالحادثة› ولا يقع فيه تأخيرء وجرّزت طائفة تأخيرًه مدةً حياته يليه واختاره إمام 
الحرمين» ومنعت ذلك طائفةٌ من العلماء فى الأفعال البلاغية والعبادات» كما 
أجتتعوا على متعة واستحالته عليه اة في الأقوال البلاغية» وأجابوا عن الظواهر 
الواردةٍ في ذلك. وإليه مال الأستادٌ أبو إسحاقّ الإسفرائيني» وصححح النووي”") 
الأول فإن ذلك لا ينافي النبوّة وإذا لم يقر عليه لم يتحصّل منه مفسدة» ولا 
ينافي الأمرّ بالاتّباع» بل يحصل منه فائدة» وهو بيان أحكام الناسي وتقرًرٌ 
الأحكام. 

وذكر القاضي”" انهم اختلفوا في جواز السهو عليه ية في الأمور التي لا تتعلّق 
بالبلاغ وبيان أحكام الشرع» من أفعاله وعاداته وأذكار قلبه» فجوّزه الجمهورء وأما 
السهرٌ في الأقوال البلاغيةء ا تمد 
وأما السهرٌ في الأقوال الدنيوية وفيما ليس سبيله البلا من الكلام الى لأ لى 
بالحكام» ولا أخبار القيامة وا ا ولا يضاف إلى وحيء فجوّزه قوم؛ إذ 


لا مفسدة فيه . 


ثم قال: والحقٌ الذي لا شك فيه ترجيحٌ قول من قال: يمتنع ذلك على الأنبياء 
عليهم السلام في كل خبرٍ من الأخبارء كما لا يجوز عليهم لف في خبره لا عمداً 
ولا سيراه لا في صحّة ولا مرض» ولا رضى ولا غضب» وحسشبك في ذلك أن 
سيره ية وكلامّه وأفعاله مجموعة يُعتَنّى بها على مرّ الزمان» ويتناولها الموافقٌ 
والمخالف» والمؤمنُ والمرتاب» فلم يأتِ في شيءٍ منها استدراك غلط في قول» 
ولا اعترافٌ بوهم في كلمة» ولو كان لَنقل كما نقل سهرٌه في الصلاة"» ونومه 


(۱) في شرح صحيح مسلم ٦۱/٩‏ . 
(۲) عياض في إكمال المعلم ٥٠١-١٠٤/۲‏ . 
(۳) أخرجه البخاري »)٤۸۲(‏ ومسلم )٥۷۳(‏ من حديث أبي هريرة صَه . 


الآية : سال 
ا ي و ا ي س و ي 


عليه الصلاة والسلام عنها» واستدراكه رأيّه في تلقيح النخل”"'» وفي نزوله بأدنى 
مياه بدر””» إلى غير ذلك. وأما جوارٌ السهو في الاعتقادات في أمور الدنيا فغير 

وسيأتي إن شاء اله تعالى تتمة تتمةٌ الكلام على هذا المبحثِ عند تفسير قوله تعالى : 
«وماً أرسلتا من َلك من رَسُولٍ ولا بي إل إا می ألقى. الشَّيِطَنُ ف اد4 الآية 
[الحج: ؟5]. 

ورا ا عام اك دد لبود وی فی انس يوقا ابن 
عط : نس بلعم من آنسی: والنون في القراءتين مشدّدة» وهي نون التوكيدء 
والمشهور أنها لازمةٌ في الفعل الواقع بعد «إن» الشرطية المصحوبة ب «ما» الزائدة» 
وقيل: لا يُلزم فيه ذلك» وعليه قول ابن دريد: 
اا یو اه # عنم تحت انال اچ 

طلا عد بَنْدَ ألزْكَرَئ» أي: بعد تذكّر الأمر بالإعراض» كما عليه جمهورُ 
المفسّرين. وقال أبو مسلم: المعنى: بعد أن تذكُرّهم بدعائك إياهم إلى الدّين 
ونهيك لهم عن الخوض في الآيات. وليس بشيء. 

وججّز الزمخشرئ" أن تكونٌ #الذكرى» بمعنى تذكير الله تعالى إيا وأ 
المغتى: ا ا ss‏ باسنا 
تنكره العقولٌ» فلا تقعد بعد أن ذكّرناك قبحها ونيّهناك عليه. 

ولا يخْمّى أنه وجةٌ بعيد مبنيّ على قاعدة القبح والحسن التي هدمتها معاول أفكارٍ 
العلماء الراسخين. ثم إِنّا لا نسلّم أن مجالسةً المستهزئين مِمّا تنكره العقول مطلقاً . 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۳٤٤(‏ ومسلم (1۸۲) من حديث عمران بن الحصين داه 

(۲) أخرجه مسلم (5771) ا حديث طلحة ورافع بن ييه 553 ان . 
(۳) سيرة ابن هشام ٠۲١ /١‏ . 

. ۲٥۹/۲ التيسير ص۰۱۰۳ والنشر‎ )٤( 

(5) في المحرر الوجيز .٠٠٤/۲‏ 

(1) شرح مقصورة ابن دريد لمحمد ب بن أحمد بن هشام اللخمي ص6١١.‏ 

)۷( في الكشاف 70 


وذكر ابن امبر أن اللا ئ غل ا قال: وَإِنْ أنساك» دون 1 ينسينك "أ 
6م بل ذلك دأبه. 
أنهم بذلك الخوض ظالمون» واضعون للتكذيب والاستهزاء موضع التصديق 
والتعظيم» راسخون في ذلك. 

وفي الآية كما فاك قر واد - إيذانُ بعدم تكليفي الناسي . وهذه من المسائل 
المتنازع فيها بينهم. وعنوّنوها بمسألة تكليفي الغافل» وَهَدوا'منه التانعى . 
زلاأشعري فيه ولان وصوّب عدم التكليفٍ لعدم الفائدة فيه أصلاًء » بخلاف 
التكليف بالمحال. 


ونقل ابن برهان في «الأوسط» عن الفقهاء القول بصحّة تكليفه على معنى ثبوتٍ 
الفعل بالذمّة؛ وعن المتكلمين المنمٌ؛ إذ لا يتصرّر ذلك عندهمء وقد يُظنٌ أن 
الشافعيّ لنصّه على تكليف السكران يرى تكليف الغافل» وهو من بعض الظنٌ» فإنه 
إنما كلف السكران عقوبةً له؛ لأنه تسبّب بمحرّم حصل باختياره؛ ولهذا وجب عليه 
الخد بخلاف الغافل . 

وأورد على القولٍ بالامتناع أنّ العبد مكلّف بمعرفة اللو تعالى بدون العلم 
بالأمر؛ ؛ وذلك لأنَّ الأمر بمعرفته سبحانه واردء فلا جائرٌ أن يکود وارداً بعد 
حصولها؛ لامتناع تحصيل الحاصل» ٠‏ فیکون وارداً قبله» فيستحيل الإطلاقٌ على هذا 
الأمر؛ لأن معرفة أمره تعالى بدون معرفته سبحانه مستحيل» فقذ كلق خرف الله 
تعالى مع غفلته عن ذلك التكليف. 


وأجيب: بأنَّ المعرفة الإجمالية كافيةٌ في انتفاء الخفلة» والمكلّفٌ به هو المعرفةٌ 
ال أو بان رف الت ا هرخ المكلت ك ان ينت الطاب فدر 
ما يتوفّف عليه الامتشال» لا بأن يصدّق بتكليفهء وإِلّا لزم الدَّورُ وعدم تكليف 
الكفار» وهو هنا قد فهم ذلك وإن لم يصدّق به. وصاحبٌ «المنهاج» تبعاً لصاحب 


.)۲۷/۲ الانتصاف (على هامش الكشاف‎ )١( 


الآية : ۲۳١ ٠1۹‏ سیوا وار 


«الحاصل»”“ أجاب بأنَّ التكليف بمعرفة الله تعالى خارجٌّ عن القاعدة بالإجماع. 


مومه 


ا عل أ ين قال أبو جعفر عليه الرحدة 1" : لما نزلت يلا عد بَعَدَ 
رى إلخ. قال المسلمون: لئن كنا نقوم كلما اما المشركوة بالترانه لم 
نستطع أن نجلس في المسجد الحرام» ولا نطوف بالبيت» فنزلت» أي: وما يَلزم 
الذين يتقون قبائح أعمالٍ الخائضين وأحوالهم هين حسايهم» أي: مِمّا يحاسّبٌ 
الخائضون الظالمون عليه من الجرائر طبن كوي أي: شية ماء على أن «ين؛ 
زائدةٌ للاستغراق» لفو الى عر الور N‏ 
حجازية» وامن حسابهم» كما قال أب القاو ال ت '؛ لأن نعتٌ النكرة إذا 
قدّم عليها أعرب حالاً وليشت :امن بن الأخل خلاقا لمن تكلقة. 


ودعلى الذين يتقون؛ متعلّق بمحذوفي مرفوع وقع خبراً للمبتدأء أو ل «ما؛ 
الحجازية على رأي مَن لا يُجيز إعمالها في الخبر المقدّم مم 
ل «ما» على رأي مَن يجوّز إعمالها في الخبر المقدّم عند كونه ظرفاً او حاف ر 

ركن زكڪرئ) استدرال من النفي السابق» أي: ولكن عليهم أن يذگروهم 
ويمنعوهم عمًّا هم فيه من القبائح نهنا O‏ من العِظة والتذكيرء ويُظهروا لهم 
الكراهة والنكير. 

ومحل «ذكرى» عند كثير من المحقّقين ما النصب على أنه مصدرٌ مؤكٌد للفعل 
المحذوف» أي: عليهم أن يذكروهم تذكيراً» أو الرفعٌ على أنه مبتدأ خبره 
محذوف» أي: ولكن عليهم ذكرى. وجرّز أبو البقاء“ النصبٌ والرفع» لكن قذر 
في الأوّل: نذكرهم ذكرى» بنون العظمةء وفي الثاني: هذه ذكرى» وإلى ذلك يشير 
(۱) هو مختصر من محصول الإمام الرازي» اختصره القاضي تاج الدين محمد بن حسين 

الأرموي المتوفى سنة (507ه). كشف الظنون ۲/ ٠١١١‏ . 


(۳) الإملاء ٥٦١/۲‏ . 
)٤(‏ فى الإملاء 7/79 051. 


لكا (FD‏ الآية : 1۹ 


ولم يجوز الزمخشري”'' عطفّه على محل امن شيء' أن «من حسابهم» يأباه؛ 
إذ يصير المعنى: ولكنْ ذكرى من حسابهم. وهو كما ترى. 

واعتّرض بأنّه لا يلزم من العطف على مقيّد اعتبارٌ ذلك القيدٍ في المعطوف» 
وعدم اثثاتي يعوا الوزن" تالت تقر على ارا لاسيّما بحرف الاستدراك» 
فالقيودُ المعتبّرة في المعطوف عليه السابقةٌ في الذكر عليه معتبرةٌ في المعطوف البتةً 
شك الاسمال: تقول: ما جاءني يوم الجمعةٍ أو في الدار أو راكباً أو مِن هؤلاء 
القوم رجل ولكن امرأةء فيلزم مجيءٌ المرأة في يوم الجمعة وفي الدار وبصفة 
الركرت» رر من العم ال رلم يجن الاستجمال بحلاف دولا تنوم من الكلام 
سواه» بخلاف: ما جاءني رجل من العرب ولكن امرأة» إن لا يعد كون المرأة 
نن غير الغرت:. قارا : والسّرٌ فيه أن تقدّم القيود يدل على أنها أمر مسلّم مفروغ 
عنه وأنها قيدٌ للعامل منسحبٌ على جميع معمولاته» وأنّ هذه القاعدةً مخصوصة 
بالمفرد لذلك» وأما في الجمل» الا إن ل ا من المعطوف عليه وإن سبق 
لم يشاركه فيه المعطوف» كما في قوله تعالى: إا جاه جه فلا تق حاف و 
سَْفْسونَ» [يونس: 44] على ما في شرح «المفتاح» وهذا إذا لم قم القريئةٌ على 
خلافه» كما في قولك: جاءني من تميم رجل وامرأةٌ من قريش. 

وتخصيص هذه القاعدة بتقدم القيدٍ وادّعاء اظرادها كما ذكره بعض المحقّقين 
ا الدرق رمدم مو متها ل الع إن اع اللسان 
والأصوديو بقولرة إن الت ارك ف الاه فا انق المعطرقك عليه 
قيدٌء فالظاهر تقييدٌُ المعطوف بذلك القيدء إل أن تجيءَ قرينةٌ E‏ فيحال الأمر 
عليهاء فإذا قلت: ضربت زيداً يوم الجمعةٍ وعَمْراء فالظاهر اشتراك زيدٍ وعَمرِو في 
الضرب مقيّداً بيوم الجمعة. وإذا قلت: وعَمراً يوم السبت» لم يشاركه في قيده» 
والآية من القَبِيلٍ الأوّلء فالظاهرٌ مشاركته في قيده» ويكفي في المنع. وبحث فيه 
السفاقسئٌ وغيره» فتدبّر. 

ومّن منع العطفت على محل «من شي" لِمّا تقدم» مَنَعّ العطف على «شيء» 
)١(‏ في الكشاف ۲۷/۲ . 
(۲) في الدر المصون ٦۷۷/٤‏ . 


الآية : (rr ۷٠‏ سوا نمل 
لذلك أيضاًء ولأنَّ «من» لا تقدّر عاملةً بعد الإثبات؛ لأنها إذا عملت كانت في قَوّة 
المكررة او ري ا ي اتن ر اروت اشا عند 
السمهرة : 

عمد َر 4 أي: يجتنبون الخوضّ حياءً» أو كراهة لمساءتهم. 
وجوّز أن يكو الضميرٌ للذين يتقون» أي: لكن يذكّر المتقون الخائضين ليثْبَتَ 
المتقون على تقواهم ولا يأثموا بترك ما وَجَبَ عليهم من النهي عن المنكرء أ 
ليزدادوا تقوؤى بذلك. 

وهذه الآية كما أخرج الناس ٠‏ ' عن ابن ن عباس وا وأبو الشيخ عن السدّي 
وابنٍ جبير E‏ : وود رل عبت ف الكتب أن 
ذا مم ایت أله يكر پا إلخ [النساء: ]٠٠١‏ وإليه ذهب البلخيٌ والججّائي. وفي 
ادا ةن لرن والناسخ» (" أنه لا نسح عند أهل التحقيق في ذلك ؛ 
لأن قوله سبحانه : وتا عَلَ ال إلخ خبرء ولا نسم في الأخبار» فافهم . 

ودر ایت اترا ديت الذي فُرض عليهم وكلَّفوه ا بإقامة مواجيه» 
وعو سام ليبا ولوا حيث سخروا به واستهزؤوا. وجرّز أن يكون المعنى : 
ادوا الدين الواجب شيئاً من جنس اللُعب واللهرء كعبادة الأصنام» وتحريم 
البحائر والسوائب» ونحو ذلك. أو: الّخذوا ما يتديّنون به وينتحلونه بمنزلة الدينِ 
لهل الأديان شيئاً من اللّعب واللهو. وحاصله أنّهم اتخذوا او 

وقيل : المراد بالدّين العيدٌ الذي يعاد إليه كل حين معهودٍ بالوجه الذي شرعه الله 
تعالى» كعيد المسلمين» أو بالوجه الذي لم يُشرَع من اللّعبٍ واللهوء كأعياد 
الكفرة؛ لأ أصل معنى الدّين العادةٌ» والعيد معتادٌ كل عام. ونسب ذلك لابن 
عباس وك . 

والمعنى في سائر الأقوال: لا تبالٍ بهؤلاء وامض لما أمرتٌ به. 


اس ع ملي لقعا EE‏ . كشف 
الظنون ١١١۸/۲‏ . 


2 «> ت‎ 5 5 0 2000) £ ٠. 
وأخرج ابن ج وعيره أن المعنى على التهديد. كقوله تعالى : «إذرفٍ ومن‎ 
.]٣ ظدَرَهُمْ يأڪلو وَسَتعوأي [الحجر:‎ ]١١ علقت ودا [المدثر:‎ 
وقيل : المراد الأمرٌ بالكفٌ عنهم وتركٍ التعرّض لهم. والاآيةٌ عليه منسوخة بآية‎ 
السيف» وهو مروي عن قتادة.‎ 


ونصب العباً» على أنه مفعولٌ ثان ل «اتخذوا» وهو اختيار السّفاقسيء ويُفهّم 
من ظاهر كلام البعض أنه مفعولٌ أوَّلء و«دينهم» ثان» وفيه إخبار عن النكرة 
الف 3 

ويفهّم من كلام الإمام'" أنه مفعولٌ لأجله. و«اتخذ» متعدٌ لواحد؛ فإنه قال بعد 
سَردٍ وجوو التفسير في الآية: والخامس - وهو الأقرب ‏ أن المحِقٌ في الدين هو 
الذي ينصر الدينَ لأجل أن قام الدليل على أنه حقٌ وصدقٌ وصوابء فأمّا الذين 
تيزو CRE EG EE‏ الأموال» 
فهم نصروا الذين للدنياء وقد حكم اللهُ تعالى عليها في سائر الآياتٍ انها لعن 
ولهو . فالمراد من قوله سبحانه : # ودر لے ادي إلخ هو الإشارةٌ إلى من 
يتوسّل بدينه إلى دنياه» وإذا تأمّلت في حال أكثر الخلق وجدتهم موصوفين بهذه 
الصفةٍ وداخلين تحت هذه الآية. | 

ولا يحم أنه اعد مو الوق فلا تخترّ به وإِنّ جل قائله . 

ونه اكيز لديا أي : : خدعتهم وأطمعتهم بالباطل» حتى أنكروا البعثٌ 
وزعموا أن لا حياةً بعدهاء واستهزؤوا بآيات الله تعالى . 

وجعل بعضهم «غرًَ؛ من الغرّء وهو ملءٌ الفمء أي: أشبعتهم لذاتها حتى نسوا 
الآخرة» وعليه قوله : 
و التقينا بالعشيّة غىرّني رو فة ر رت اف 


. ۳۱۹/۹ فى تفسيره عن مجاهد‎ )١( 

(۲( في التفسير الكبير ۲۷/۱۳. 

(؟) هو نجم أحمر مضيء في طرف المجرة الأيمن يتلو الثريا لا يتقدمه . الاح (عرق؟. 

)٤(‏ قائله بشار بن برد» وهو في ديوانه 4417/1. ومعنى أفوق : يصيبني المُواق» وهو الجشاء 
المتتابع من كثرة الشبع. 


ل 


ية ۷٠‏ اۋال 
ا ا 


ورڌڪَر بده أي : بالقرآن. وقد جاء ا به في قوله سبحانه: 8 
ران من يناك وعيدٍ » زق:ه:] ولق نادي ا وقيل: الخ 
وق إل فر يفره فر سا ون تمل نيل يما ست فيكون بدلاً 
منه. واختاره أبو حيًا يوي يد ea‏ لأجلهء أي: لعل 
تشئل» أو: مخافة» أو: كراهةً أن تبسل. ومنهم مَن جعله مفعولاً به ل «ذكر). 
ومعنى «تبسل»: تُحبس» كما روي عن ابن عباس وا . وأنشد له قول زهير 
وفارفَتٌك بِرَّهُنٍ لا فكاكَ له يوم الوداع وقلبي مُبِسَلُ غَلِقا 
وفي رواية ابن أبي حاتم عنه: تُسْلّم". ورُوي ذلك أيضاً عن الحسن ومجاهدٍ 


و 


والسدّي» واختاره الجبائيٌ والفرّاء . وفي رواية ابن جرير ("'' وغيره: تفضح. 

وقال الراغب : «تبسل» هنا بمعنى تحرم الثوابّ. وذكر غيرٌ واحد أن الإبسال 
والبسلٌ في الأصل :المع ومنه: أسدٌ باسل؛ لأنَّ فريسته لا تفلت منهء أو لأنه 
متمنّع: والباسل الشجاع؛ ا وجاء البّسل بمعنى الحرام» وفرّق 
الراغب بينهما بأنَّ اح م عام لما مُنع منه بحكم أو قهر؛ والبسل الممنوع بالقهرء 
ويكون بَسَل بمعنى : أجل ونعم» واسم فعل بمعنى : اكقف . 

وتنكير «نفس» للعموم» مله في قوله تعالى : عات فس ئا 0 [التكوير: .]٠١‏ 
أي : لأا تحبس وترهن كل نفس في الهلاك أو في النارء أو تُسَلَمٌ إلى ذلك؛ أو 


ل 


تفضح › أو تحرم الثوابت بسبب عملها السوء» أو: دَكْرْ بِحَبْسِ ‏ أو حَبْسَ ‏ کل نفس 


زفق 


. ٠١١/٤ في البحر‎ )١( 
في الأصل و(م): علقا: وهو خطأء ومعنى غلقا: لا فكاك له يقدر أن يفکه» كذا في شرح‎ (۲) 


الديوان ص۰۳۳ وروايته : 
يوم الوداع فأمسى رهنها غلقا 
ورواية المصنف من الدر المنثور ۰۲۱/۳ وانظر الإتقان .791/١‏ 
(۳) أي: تُسْلَّم إلى الهلاك» كما سيردء والخبر في تفسير ابن أبي حاتم 1718/4 . 
)٤(‏ في تفسيره 0171/9 وهي أيضاً عند ابن أبي حاتم ۱۳۱۸/٤‏ . 
)0( في المفردات (بسل). 


الكل اهن الآية ٠١:‏ 


بذلك» وحمل النكرة على العموم مع أنَّها في الإثبات لاقتضاء السياقٍ له» وقيل: 
نا هنا في النفي معتى. وفي ما اختاره أبو حيّانَ من التفخيم وزيادة التقرير ما لا 
يخفى . 

وقوله تعالى: ليس قا أي: النفس ين دوت لله وَل ولا سّفِيعٌ» إما 
استئنافٌ للإخبار بذلك» اا و أو في محل نصب على 
الحاليّة من ضمير «كسبت»» أو من «نفس» فإنه في و نفس كافرة» أو نفوس 

كثبيرة: واستظهر بعض الحاليةًء ومن دون أنه تعلق درق وقع حالاً من 
«ولي» وقيل: خبراً ل «ليس» والها» حينئلٍ متعلّق بمحذوف على البيان» ومن جعلها 
زائدةٌ لم يعلّقها بشيء» والمراد أنه لا يحول بينها وبين الله تعالى بأن يدفعَ عقابه 
سبحانه عنها وليّ ولا شفيع. 

#وإن َمِل اق إن تَفدِ تلك النفس ڪل عذلي» أي : كل فداء. وکل“ 
لب فلن المميدرية:: آنه يحسما فافع اله لا مول ايه وقيل : إنه ضنة 
لمحذوف. ومو يي الل كرا هو رجل کل رجل؛ أي: كامل في 
الرّجولية» والتقدير: عدلاً کل عدل. ورد بان كلا بهذا المعنّى يلم التبعية 
والإضافة إلى مثل المتبوع نعتاً لا توكيداً كما في «التسهيل”""2. ولا يجوز حذفٌ 
وضو 1 

وقوله تعالى: لا يُؤْمَدَ رات ا والفعل مسد إلى الجارٌ 
والمجرورء ك : سير من البلدء لا إلى ضمير العدل؛ ؛ لأنّ العدل کا 
علمتٌ ‏ مصدرء ولیس بمأخوذء ا تعالى :طاولا يرد منينا 4032 
[البقرة: 48] فإنه فيه بمعنى المفدّى به» وجرّز كونٌ الإسناد إلى ضميره مراداً به 
الفديةٌ على الاستخدام إلا أنه لا حاجةً إليه مع صحّة الإسناد إلى الجارٌ 
والمجرورء وبذلك يستغتّى أيضاً عن القول بكونه راجعاً إلى المعدول به المأخوذ 
من السّياق. 


. ۱٦١ص‎ )١( 
(؟) هو أن يؤنّى بلفظ له معنيان فأكثر مراداً أحد معانيه» ثم يؤتى بضميره مراداً به المعنى‎ 
.401١/؟ الآخر. الإتقان‎ 


وقيل: معنى الآية: وإن تقبط تلك النفسٌ كل قسط في ذلك اليوم لا يُقبل 
منها؛ لأن التوبة هناك غيرٌ مقبولة» وإنما تُقبّل في الدنيا . 

كهك أي: المتّخذون دينهم لعباً ولهواًء المغترُون بالحياة الدنيا 
لذب أنيئوا)»ه أي: حُرموا الغواب وسلُّموا للعذاب» أو بأحد المعاني الباقيةٍ 
للإبسال «إيمَا سيوأ أي: بسبب أعمالهم القبيحةٍ وعقائدهم الزائغة. 

واسم الإشارة مبتدأ» وما فيه من معنى البعد؛ للإيذان ببعد درجة المشار إليهم 
في سوءٍ الحال» وخبره الموصول بعده» والجملة ا اتشات سق اثر خير اراك 

من الإبسال المذكورء لبيان نهم المبتلّون بذلك. 


وقوله سبحانه: طلَهُمْ سَرَابٌ ين بير استئناف آخَر مبيّن لكيفية الإبسال 
المذكور» مبننٌ على سؤالي نشاً من الكلام» کان فل اذا لان ابا نقيل: 
لهم شراب من حميم» أي : ماءِ حارٌ يتجرجر ويتردّد في بطونهم وتتقظع به أمعاؤهم 
وداب ايد4 بنار تشتعل بأبدانهم. كما هو المتبادرٌ من العذاب ليما اا 
يكروت © € أي: بسبب كفرهم المستمرٌ في الدنيا. 

ويطلق الحميمٌ على الماء الباردء فهو ضدٌ كما في «القاموس 

وجوّز أبو الا o‏ تكون جملة الهم شراب» خالا من صي :ابرا وأن 
کرد خبراً لاسم الإشارة» ويكون «الذين» نعتاً له» أو بدلاً مه وأن تكون خبرا 
ثانياً. واختار كما يشير إليه كلامّه أن تكونّ الإشارة إلى النفوس المدلولٍ عليها 
ب «نفس» وجعلت الا لبيان تبعة الإبسال: واتار عق من الميحلتين ها أشرنا 
إليه. 


وترتيبٌ ما دكر من العذابين على كفرهم مع أنّهم يعديو بات ما صد ا ا 
حسبما ينطق به قوله سبحائه: #بما كسبوا» لأنه العمدةٌ في أسباب العذاب» والأهم 
في باب التحذير» أو أريد ‏ كما قيل ‏ بكفرهم ما هو أعمٌ منه ومن مستتبعاته من 
المعاصى . 


)١(‏ مادة (حمم). 
(۲( في الإملاء 5/١‏ 


> > رص سمس وم 


وئ عا من ثيب دع الم د ابن 
5 دين محمد ») o‏ 55 «قل» إلخ. 
: وقيل : نزلت في أبي بكر الصديق ول حين دعاه ابثه عبد الرحمن إلى عبادة 
الأصنام. 

وبا رس لم 1ا بها SG‏ أو 
أبي بكر الصديق نه“ ای أنعبد متجاوزين عبادة الله تعالى» الجاع لجميع 
صفات الألوهية التي من جملتها القدرةٌ على على النفع والض ا و 
نفعنا إن عبدناه» ولا على ضَرنا إذا ترکناه» وأدنى مراتب المعبودية القذرة على 
ذلك . 


اور ممه e‏ 


وفاعل «ندعوا)» وكذا ما عطف عليه من قوله سبحانه : ورد علج أَعَقَاينَا» عام 
لسيّد المخاطبين ييه ولغيره» وليس مخصوصاً بالصدّيق وهه بناءً على أنه سببٌ 
اول 

طُ34 هلمم E‏ 

ys‏ وهو مؤخر الرّجل؛ > يقال : رجع على عقبهء إذا ا 
اا . ویکتی به - كما قيل - عن الذّهاب من غير رؤية موضع القدم» وهو ذهاتٌ 
بلا علم» بخلاف الذهاب مع الإقبال. وقيل : الردٌ على الأعقاب بمعنى الرجوع 
إلى الضلال والجهل وا او وان على الاول: 

والتعبيرٌ عن الرجوع إلى الشّرك بالردٌ على الأعقاب ‏ كما قال شيخ 
الإسلام”" ‏ لزيادة تقبيجه بتصويره بصورة ما هو عَلّم في القبح» > مع ما فيه من 
الإشارة إلى كون الشركِ حالة قد تُركت ونبذت وراء الظهر. وإيثارٌ نرد على نرتدٌ؛ 


. ۳۲۹-۳۲۸/۹ فى تفسيره‎ )١( 
. ۱۳۲۰/٤ فى تفسيره‎ )۲( 


)۳( في إرشاد العقل السليم 144/۳. 


الآية : ۷١‏ سرو در 
لتوجيه الإنكار إلى الارتداد برد الغير» تصريحاً بمخالفة المضلين وقطعاً لأطماعهم 
الفارغة» وإيذاناً بأنَّ الارتداد من غير راد ليس فى حيّر الاحتمال ليُحتاجٌ إلى نفيه 
وإنكاره. 


9ح صم 


بعد إد هَدَنًا سدم أ ي: إلى التوحيد 0 أو إلى سائر ما يترنّبِ عليه 
افر رة شی ما تيل والظرف متعلّق ب «نرد» مَسوق لتأكيد النكيرء 
لا لتحقيق معنى الردٌ وتصويره فقطء وإِلّا لكّى أن يقال: بعد إذ اهتديناء كأنه قيل: 
أنردٌ إلى ذلك بإضلال المضل بعد إذ هدانا الله الذي لا هادي سواه. ولتت الاه 
من باب التتازع زبها ر ولا أنَّ جملة «ونرد» في موضع الحالٍ من ضمير 
«ندعو؛ أي : ونحن نرد. ل 
0 را “: أندعوا دعاءً مثلّ دعاء 
الذي. . . إلخ. وليس بشيءٍ كما لا يخفى. 

وقيل: إنّه في موضع الحالٍ من فاعل «نرد؛ أي ى: أنردٌ على أعقابنا مشبّهين 
بذلك . 

واعترضه صاحتُ «الفرائد» بأنَّ حاصل الحالية: أَثْردُ في حال مشابهيناء 
كقولك: جاء زيدٌ راكباً» أي: فى حال ركوبه» والرد ليس في حال المشابهة» كما 
أن المجيءَ في حال الركوب. 

وأجاب عنه الظيبى بأن الحال مؤكّدة» كقوله سبحانه: هم لمم مدت » 
[التوبة: 0؟] فلا يَلزم ذلك. ولا يخمّى أنه في حيّر المنع. 

والاستهواءٌ استفعال» من: هّوَّى في الأرض يَهوي» إذا ذهب» كما هو 
e TS‏ كادي حت ا 


. ٠٦١/۲ في الإملاء‎ )١( 
. ۹۹/۷ (؟) في مجمع البيان‎ 


ةلكا GID‏ الآية /٠١‏ 
انواعت بده كان على الاد الي رن عدا ماعل زات 
العرب كما زعم من استهوته الشياطير'. 

وادّعى بعضهم أن استهوى ين هَرَى بمعنى سقط يقال: هَرَى هوي هويا بفتح 
الهاء: إذا سقط من أعلى إلى أسفل» والمقضوٌ تشبية حال هذا الضال تحال من 
سقط من الموضع العالي إلى الوّهدة السافلةٍ العميقة؛ لأنه في غاية الاضطراب 
والضغفت والدّهشة. ونظيرٌ ذلك وله تعالى: ومن شرك لَه ع 
اسما [الحج: .]١١‏ 

وفيه بُعد وإِنْ قال الإمام: إِنّه أولى من المعنى الأول" مع أنه يتوئّف على 
ورود الاستفعالٍ من هَوّى بهذا المعنى . 

وجرّز أبو البقاء”" في «الذي» أن يكونّ مفرداًء أي: كالرّجلء أو كالفريق 
الذي» وأن يكون جنساًء والمراد: الذين. 

وقرأ حمزة: «استهواه» بألفٍ ممالةٍ مع التذكير“ . 

ون لض ای جنسها . والجارٌ متعلّق ب «استهوته»» أو بمحذوي وقع حال 
من مفعوله. أي: كائناً في الأرض. وكذا قولّه سبحانه: عاد حال منه أيضاً 
على أنها عل ف إلا ول أو ال ثانية عند مَن يجيزهاء أو من «الڏي»» أو من 
المستكنٌ في الظرف. 

وجوّز أبو البقاء””” أ ن يكون الجارٌ حالاً من #حيران»؛ وهو ممنوع من 
الصرف» ومؤلثه : : حیرّی› ای تائهاً ضَالَّا عن الجادّة لا يدري ما يصنع . 

«لنري أ ي: SEE‏ حب 6 أي : رَفقة 9 يذعونهة إل ألْهَدَى» أي : 
الطريتي المستقيم. أطلق عل ال علن خد ا غدل > والجاز الأول ملق 


.۸١/٤ يعني به الزمخشري» ينظر الكشاف 278/7 وحاشية الشهاب‎ )١( 
.-7۳ شیر الزازي‎ (۲) 

(۳) فی الإملاء ۲/ ٥٦٥‏ . 

فق التيسير ص۳١۱‏ . 

0 في الإملاء ؟/0557. 


الآية : GLP‏ | اذا 
بمحذوف وقع خبراً شما و«أصحاب» مبتدأء والجملة إما في محل نصب على 
أنها صفةٌ ل «حيران»» أو حال من الضمير فيه؛ أو من الضمير في الطلرف؛ ال 


من الحال التي قبلها . وإمّا لا محل لها على أنّها مستأنفة» وجملة «يدعونه؛ صفة 
ل «أصحاب». 


وقوله سبحانه : انا يقدَّر فيه قول على أنه بدلٌ من «يدعونه» أو حال من 
فاعله. وقيل: محكييٌ بالدعاء؛ لأنه بمعنى القول. وهذا مبنيٌ على الخلاف بين 
البصريين والكوفيين في أمثالٍ ذلك. والمشهور التقديرء أي: يقولون: ائتنا. وفيه 
إشارة إلى أنهم مهتدون ثابتون على الطريق المستقيم» ران يدعولة ليس من 
يعرف الطريق ليدعَى إلى إتيانه» وإنما يدرك سمت الداعي ومُوردٌ النعيق. 

وا ا و ا راان ر ا بن الأنباريّ عن أبي إسحاق -: 
«بيناً؛ على أنه حالٌ من «الهدى»»ء أي: واضحاً. 

فل لهؤلاء الكمّار: «إرك مُدَى أو الذي هدانا إليه» وهو الإسلام لهو 
ألمي أى > وحدو) كمال عليه كربت الطرشنة از ضس التضل :ونا عدا 
ضلال محض»ء وغ صرفا. وتكرير الأمر للاعتناء بشأن المأمور به أو لأ 
ما سبق لل جر عن الشركة وهذا حت على الإسلام؛ RY‏ بعده» إن 
اختصاص الهدى بهداه تعالى مما يوب امتثال الأوامر بعده. 

لرَلرْئا» عطفٌ على «إن هدى الله هو الهدى» داخلّ معه تحت القول. 

واللام في قوله سبحانه: «الِسَمَ» للتعليل» ومفعول «أمرنا» الثاني محذوف» 
أي: أمرنا بالإخلاص لكي ننقاد ونستسلم رب الكتبيت 469 . 

وقيل : هي بمعنى الباءء ی أمرنا بالإسلام. 


وتعقه أبو ان يأنه:غزين: لا تعرقه التحاة: 
و 
وقيل: زائدة» أي : أمرنا أن ني على حذف الباء. 


(۱) في تفسير تفسيره ۹/ 277 والقراءة و في القراءات الشاذة لابن خالويه ص٤٤‏ . 
(۲) فى البحر ٠١۹-۱۵۸/٤‏ . 


وقال الخليل وسيبويه ومن تابعهما ا الفعل في هذا وفي نحو ريد 2 0 
کک [النساء: [Y٦‏ مؤوّل بالمصدر. وهو اء وما بعدها خبره» أي : أ 


للإسلام» وهو نظير: تسم بالمعيديٌ خيرٌ من أن تراه ول فی دو 


وذهب الكسائيٌ والفراء" إلى أنَّ اللام حرف مصدرييٌ بمعنى أن بعد: أَرَدْتٌ 
واف خاضّةء فكأنه قيل : واا أن ا 


والتعرّض لوصف شه تعالى للعالمين ؛ لتعليل الأمر وتأكيد وجوب 
الامخثالٍ به. 


وقوله تعالى: #إوآن أَقِيمُوا الصَكرة نَمو - أي : الربّ في مخالفة أمره 
سبحانه ‏ بتقدير حرف الجرّء وهو عطف على الجارٌ والمجرورٍ السابق» وقد صرّح 
بدخول «أن» e‏ وجماعة: :وعون أن تُعطت:«أن :اقرا 
aE‏ نا أن ن نْسلِمَ وأن أقيموا. وقيل: العطف على 
مفعول الأمر المقدّرء أي: أمرنا ا وإقامة الصلاة. وقيل: على قوله تعالى : 
«إرك هد هى اد إلخء أي: قل لهم: إن هدى الله هو الهدى وأن أكتموا:.. وق 
على «ائتنا» . وقيل غيرٌ ذلك . 

وذكر الإمام”" أنه كان الظاهرٌ أن يقال: أمرنا لنسلمَ ولأن نقيمَ» إلا أنه عُدل 
لما ذُكر للإيذان بان الكافر ما دام كافراً كان كالغائب الأجنبيٌ» فخوطب بما 
خوطب به العُيِّبُء وإذا أسلم ودخل في زمرة المؤمنين» صار كالقريب الحاضرء 
فخوطب بما يخاطب به الحاضرون. 


5-4 


وقوله سبحانه : وهو الى إِله سَرُوت )»© جملة مستائفة موجبةٌ للامتثال 


E‏ و 


بما أمر به سبحانه من الأمور الثلاثة. وتقديمُ المعمول لإفادة الحصر مع رعاية 
الفواصل» أي : إليه سبحانه لا إلى غيره تحشرون يوم القيامة. 


)١(‏ تقديره: «أن تسمعَ؛» فلما حذف «أن» رفع الفعل» وهو في تأويل المصدر لأجل الحرف 
المقدر؛ قاله السمين فى الدر ۳/ ۹٥٠٦ء‏ وينظر الكتاب ٠١١/۳‏ . 

(؟) ينظر معانى القرآن ۳4/۱ وينظر كذلك ما سلف ٤٦۳-٤٦۲/۰‏ . 

(6) في التفسير الكبير +81/1. 


الآية : E‏ الال 


رمو ألرَى على السَملوّت والأزنت» أي: هذين الأمرين العظيمين. ولعله 
أ بخلقهما خلقٌ ما فيهما ا وعدم م التصريح بذلك؛ لظهور اشتمالهما على 
جميع العلويّات والفلات: 


وقولّه سبحانه: يلق متعلّق بمحذوف وقع حالاً من فاعل «خلق» أي: 
قائماً بالحقٌ. ومعنى الآية حينئظٍ ‏ كما قيل ‏ كقوله تعالى : وما علا أَلتَمَة ولاس 
وتا نتا بط [ص : ۲۷] وجرز أن يكونٌ حالاً من المفعول» أي : متليّسة بالحق. 
وأن يكون صفةً لمصدر الفعل المؤكدء أي: خلقاً متلبّساً بالحق . 


#ويوم يفول ڪن ڪون A‏ تذييل لِمَا تقدم. والوارٌ للاستئناف» 
واليومٌ بمعنى الحين متعلّق بمحذوف وقع خبراً مقدَّماً و«قوله» مبتدأء و«الحق» 
صفتّه . والمراد بالقول المعنى المصدري» أي : القضاءٌ الصواب الجاري على وَفق 
الحكمة؛ فلذا صح الإخبار عنه بظرف الزمان» أي: وقضاؤه سبحانه المعروف 
بالحقّية كائنٌ حين يقول سبحانه لشيءٍ من الأشياء: كن» فيكونٌ ذلك الشيء. 

وتقديمٌ الخبر للاهتمام بعموم الوقتِ كما قيل» ونَمَى السعدٌ كونّه للحصر؛ لعدم 
مناسبته» وجعل التقديم لكونه الاستعمالَ الشائع. 

وتُعقّب بأنَّ المعروف الشائع تقديمٌ الخبر الظرفيّ إذا كان المبتدأ نكرةً غير 
موصوفة» أو نكرةً موصوفة» أمّا إذا كان معرفة فلم يله أحد 

وقيل : إن «قوله الحق» مبتداً وخبرء و«يوم» ظرفٌ لمضمون الجملةء والواو 
بحسب المعنى داخلةٌ عليهاء والتقديمٌ للاعتناء به من حيث إنه مدارٌ الحقية» وا 
ذكر المقول له للثقة بغاية ظهوره. والمراد بالقول كلمةٌ «كن» تحقيقاً أو تمثيلاً . 
ال وأمره سبحانه المتعلّق بكل شيء يريد خلقه من الأشياء حين تعلقه به 
ل قل ولا ن ن اراد الأحاة الي آي المشهوه له بالحقية 


وقيل: إِنَّ الواو للعطف» و«يوم» إمّا معطوف على «السموات» فهو مفعول 
ل «خلق» مثله» والمراد به يومُ مُ الحشرء أي: وهو الذي أوجد السماواتٍ والأرض 
وما فيهما وأوجد يوم الحشر والمعاد. وإما على الهاء في «اتقوه» فهو مفعولٌ به 
مثله أيضاًء والكلام على حذفٍ مضاف» أي : انّقوا الله تعالى واثَّقوا هول ذلك 


بىا نل GHD‏ لآية ٠‏ / 


7 وعقابّه وفزعه. وإمًا متعلق بمحذوف دلّ عليه «بالحق» أي: يقوم بالحقٌ 

... إلخ. زهو إغراك مكلت اال أب خا و قا إن طوف عل 
ا وهو ظرفٌ ل «خلق». 65 خلق السماوات والأرض بعظمها حين قال: 
كن» فكان. والتعبيرٌ بصيغة الماضي إحضارٌ للأمر البديع. وفيه أنه يتوقف على 
صحّحة عطن الظرفي على الحال بناء على أنَّ الحال ظرفٌ في المعنى. وهو 
تكلك::ودقولة الشق» معدا وخیر» او فاعل یکرت على می رخن يقول 
لقوله الحقٌّ» أي لقضائه: کن» فيكون. والمراد به حين يكوّن الأشياءَ ويحيثهاء 
أو: حين تقوم القيامة» فيكون التكوين إحياء الأمواتٍ للحشر. وقيل غير ذلك» 
فتدبّر. 


لفن 1 


وله ْمَك يوم مح فى الصُورٌ» أي : : استقرٌ الملك له في ذلك اليوم صورة 
ومعبّى » بانقطاع العلائق المجازيّة الكائنة فى الدنيا المصحّحة للمالكية في الجبلة 
فلا يدّعيه غیره بوجه. 

والصّور: رن ينفخ فيه كما ثبت في الأحاديث» و اله تعالى أعلم بحقيقته. 
وقد فلت أعواله فى كب السئة وصاحبه إسرافيل عليه السلام على المشهور. 
وأخرج البزّار والحاكم عن أبي سعيد الخدريّ مرفوعاً : «إِنَّ مَلَكين موكّلين بالصُور 
يتتظران متى يؤمران فينفخان»”"“. 

وقرأ قتادة: «في الصّوّره جممٌ صورة"”"» والمراد بها الأبدان التي تقوم بعد 
نفخ الروح فيها لربٌ العالمين. 

عم لتيب اسهد أي : واي هاه وهر كيم في كل 
ما يفعله الي 4)©9 بجميع الأمور الخفية لخفة والجلية. والجملة تذييل لما تقدّم؛ 
رة أت و تة 

3 2 3 


. ٠١١/٤ في البحر‎ )١( 
.(EVY) وأخرجه ابن ماجه‎ «004/٤ كشف الأستار)» والمستدرك‎ - ۳٤۲ ٤( مسند البزار‎ (۲) 


(۳) نسبها ابن خالويه في القراء ءات الشاذة ص8" وأبو حيان في البحر ١5١/5‏ للحسن. 


التفسير الإشاري (5-05:) قو الانكزل 
هذا ومن باب الإشارة في الآيات: نة مقا الت له لها الاه 
اعلم أن تعض سادائنا"الضوفية دس الله تعالى أسرارهم ذكروا أن للہا رات 
آلا TEER‏ وهو علم الله تعالى المسمّى بالعناية الأولى . وثائقها * غيت 
عالّم الأرواح؛ و اتقاش شور كل ها وجه وسيرحلةنق الأزل إلى الاند ي 
العالم الأول العقلي الذي هو روح العالم المسمّى بأمٌ الكتاب» على وجه كليّ وهو 
القضاءٌ السابق. وثالثتها: غيب عالّم القلوب» وهو ذلك الانتقاشُ بعينه مفصّلاً 
تفصيلاً علميًا كليّا وجزئيًا في عالم النفس الكلية التي هي قلبٌ العالّم المسمّى 
باللوح المحفوظ . ورابعتها : غيب عالّم الخيالٍ» وهو انتقاشنٌ الكائنات بأسرها في 
النفوس الجزئيةٍ الفلكية منطبعة في أجرامها معيّنةَ مشخّصة مقارنة لأوقاتها على 
ما يقع بعينه. وذلك العالّم هو الذي يعبر عنه بالسماء الدّنِيا؛ إذ هو أقربُ مراتب 
الغيوب إلى عالّم الشهادة ولوح القَّدّر الإلهيّ الذي هو تفصيل قضائه سبحانه. 


ا ل يوا 
روزا ا ئن المشتملةٌ على جميع الغيوب حاضرةٌ لذاته» وليس هناك شي 
زائدء ولا يعلمها إلا هو سبحانه. وكذا أبوابُ تلك الخزائن او اا د 
تعالى ا ع ويد جر د ونه لع ا ا 

هذا وقد يقال: حمق كثيرٌ من الراسخين في العلم أن حقائق الأشياء وماهياتها 
ثابتةٌ في الأزل» وهي في ثبوتها غيرٌ مجعولةٍ» وإنما المجعول الصّوّر الويجودية: 
وهي لا تتبدّل ولا تنغيّرء ولا تقّصف بالهلاك أصلاًء كما يشير إليه قوله تعالى : 
ول سَيْءِ مَالِكُ إلا رَه [القصص: ۸۸] بناءً على عود الضمير إلى الشيء وتفسيرٍ 
الوجه بالحقيقة» وعلمُ الله تعالى بها حضوري؛ وهي كالمرايا لصّوّرها الحادثةء 
فتكون تلك الصورٌ مشهودة لله تعالى أزلاً مع عدمها في نفسها ذهناً وخارجاً» وقد 
توا انطواء العلم بها في العلم بالات بجميع اعتباراته التي منها كوه سبحانه ميدأ 
لإفاضة وجوداتها عليها بمقتضّى الحكمةء فيمكن أن يقال: إن المفاتح بمعنى 
الخزائن إشارةٌ إلى تلك الماهياتٍ الأزلية التي هي كالمرايا لما غاب عنّا من 
الصُوّرء وتلك حاضرةٌ عنذه تعالى أزلاًء ولا يعلمها علماً حضوريًا غير محتاج إلى 
صورة ظلية إلا هو جل وعلا. وهذا ظاهرٌ لمن أخذت العنايةٌ بيده. 


سرا نل CY‏ التفسير الإشاري (05-؟/7) 


يتل نا ف ار أي: بَرّ النفوس من ألوان الشهواتٍ ومراتبها «التر 

أي : : بحر القلوب من لآلئ الحِكم ومرجان العرفان. رما قط ين َة من 

أوراق أشجار اللطف والقهر في مهي النفس وخِضمْ م القلب ل يَعَلَمُهًا» في سائر 

أحوالها. ولا حَبَّةِ» من بذر الجلالٍ والجمال لن غلبت الأَرْضٍ» وهو عالم 

الطبائع والأشباح رلا رطب من الإلهامات التي ترد على القلب بلطف من غير 

انزعاج رلا يابس» من الوساوس والححطرات التي تفزع منها النفسٌ حين ترد عليها 
إل فى كنب مُينٍ» وهو عِلمّه سبحانه الجامع . 


وبعضهم لم يؤوّل شيئاً من المذكورات» وفسّر الكتابّ بسماء الدنيا؛ لتعين هذه 
الجزئياتِ فيها. ويمكن أن يقالَ: إِنَّ الكتاب إشارةٌ إلى ماهيات الأشياءء وهي 
المسمّاة بالأعيان الثابتة. ومعنى كونها فيها ما أشرنا إليه أنَّ تلك الأعيانَ كالمرايا 
لهذه الموجوحات الخارجة. 

وهو الى بِتَونكُم بال أي : يُنيمكم. وقيل: يتوفاكم بطيران أرواحجكم في 
الملكوت وسيرها في رياض حَضرات اللاهوت. 

وقيل: يمكن أن يكونّ المعنى: وهو الذي يضيّق عليكم إلى حيث يكاد تزهق 
أرواحكم في ليل القهر وتجلي الجلال. 

لوَيمْكَمُ ما جرخم أي : كسبتم بالا من الأعمال مطلقاً. وقيل: من 
الأعمال الشاقّة على النفس المؤلمة لها > كالطاعات. وقيل : يحتمل أن يكون المعنى : 
ويعلم ما كسبتموه بنهار التجلّي الجمالئّ من الأنس أو شوارد العرفان م يَبَِنكُمْ 
فيي أي: فيما جرحتم من صُوّر أعمالكم ومكاسيكم الحسنة والقبيحة. وقيل: 
الحسنة. وقيل : فيما كسبتموه في نهار التجلي . وأوَّل الأقوالٍ هنا وفيما تقدم أؤلى. 

ر ے A1‏ ور رط دي اده له م .)١(‏ 

ليتس ڻس أي: معيّن عنده ون إل رمک في عين الجمع 
المطلق مه كم َم بإظهار صور أعمالكم عليكم وجزائكم بها 

وهو القاهِر فرق عِبَادِو# لأنّه الوجود المطلقٌ حتى عن قيد الإطلاق» 0 الظهورٌ 
حسبما تقتضيه اة ولا تقيّذه المظاهرٌ واه من وراي يهم حيط [البروج: ٠‏ 


)١(‏ في الأصل و(م): «ثم إلى ربكم ترجعون». والمثبت هو الصواب. 


التفسير الإشاري GED )۷٣-۵۹(‏ سانل 


وسيل عي حقْطةه وهي القوى التي ينطبع فيها اشير ولف ويصير هيئةٌ أو 
¢ جلكة .ويظهر عنة اسلا الروح ويتمكّل بصور مناسبة»› أو القّوى اا التي 
NaS‏ ولا تغادر صغيرةً ولا کا 
ی إِذَا جاه أ الوت وة ينه قيل: هم نفس أولئك الحفظة وقد 
تعالى فيهم القدرةً على التّوفّي . 
نم ردأ إلى أن في عين الجمع المطلّق طمَرْلَهُمٌ» أي: مالكهم الذي يلي 
سائرٌ أحوالهم؛ إذ لا وجود لها إلا به الي وكل ما سواه باطل. 
بابر الإشارة أنَّ هذه أرجى آيةٍ في كتاب الله تعالى» بناءً على أنَّ الله 
تعالى أخبر برجوع العبد ل إليه سبحانه» وخروجه من سجن الدنيا وأيدي الاين 
واشننا نف لذ انه سوالاة ادو التكم نان عر يع هالا تقد مولن ما ولا 
شك أنه لا أعد للك من أن يكون هرد إلى مولاه. 
«آلا له للك وَهْوَ أترع ليك إذ ظهورٌ الأعمالٍ بالصّور المناسبة آن مفارقة 
الرّوح للجسد 
مل من يُنحَيَكٌ من طُتِ أل وهي القّواشي النفسانية لر 4 وهي حُجب 
صفات القلب ##تدعوته.» إلى كشفها ضرعا في نفوسكم لوَحْنْيةه في أسراركم : 
لین 6 الغواشي والحجب EIST:‏ لشّكرنَ» نعمة الإنجاء 
طقل 2 6 باک انوا EE‏ صفاته» #ومن کي گرب سوق ذلك بِأنْ 
ا ا ا د ته تعالى على ذلك سرد به 
0000 يحجبّكم عن النظر في 
30 أو بأن يقهركم جام ai‏ ا الروحانية او من ع 
امسج السب انيما و تز ا مختلفة كل فرقة على دين 
من القّوى تقابل الفرقةً الأخرى» أو يجعل أنفسّكم مختلفة العقائدء كل فرقةٍ 


اذ نل دنه الت الإشاري 0 
على دين دجال وق بعص باس بض بالمنازعات والمجادلاتٍ حَسبّما يقتضيه 
الاختلاف. 

لكل بره أي: ما ينبا عنه مسر أي: محل وقوع واستقرار لوَسَوْكَ 
لود حين يكشف عنكم حجب أبدانكم . 


ودا رت لذبن بوصو فيه اين بإظهار صفاتٍ نفوسهم وإثبات العلم والقدرة 


ت 
1م ما r‏ 


لها فاعض عَنْهُم» لأنهم محجوبون مشركون. 

وما عل أل يود وهم المتجرّدون عن صفاتهم ين جسابهم) أي: من 
حساب هؤلاءِ المحجوبين لين ٿڪ وڪن زِكَرَئ» آي : فليذكّروهم بالرّجر 

ع 1 0 , 

والردع #لعلهم مون چه» أي : يحترزون عن الخوض. 

جور اشريكزة الع أن ال ور ل يرن اما محال 
المحجوبين» ولكن ذكرناهم لعلهم يَزيدون في التقوى. 
[ مورد ليت اعد تيم لعب لّوا أي : اترك الذين عادتهم اللعبٌ واللهو؛ 
فإنهم قد حجبوا بما رسخ فيهم عن سماع الإنذار وتأثيره فيهم ودر وء أي : 
بالقرآن كراهة أن تسل فل يما كسبَتَ» أي: تحجب بكسبها بأن يصيرٌ لها 
ملكة» أي: ذكر مَن لم يكن وينه اللعبٌ واللهو؛ لثلّا يكونٌ دينه ذلك وأمّا مَن 
وصل إلى ذلك الحدّء فلا ينفعه التذكيرٌ. 

اوك الدب نوأ يما كُسَبُوأ لَه سَرَابٌ يِنْ حير وهو شدَّة الشوقٍ إلى 
الكمال طوَعَدَاتٌ أيه وهو الحرمان عه ببب الاحتجات بما كُسبوا: 


قل أَنَدَعْواْ ِن دون أَنَّهِ ما لا يْفَعْنَا ولا يضرا أي : أنعبد مَن ليس له قدرةٌ على 
شىءٍ أصلاً؛ إذ لا وجود له حقيقة ونرد عل أَعَمَاِنَا4 بالشّرك بعد إذ هدنا ا 


إلى التوحيد الحقيقي كَل أسَْهوَتَهُ اليد من الوهم والتخيّل لإ الْأرْضٍ» 
أي: أرض الطبيعة ومهامه النفس عاد لا يدري أين يذهب «له: أَصَحبُ» من 
الفكر والقَّوى النظرية بوت إل الْمُدَى» الحقيقئ يقولون: نتا فإنَّ الطريق 
الحقَّ عندناء وهو لا يسمع بإ إت مُدَى آل وهو طريق التوحيد هر ادى 
وغيره غيره ونا شم برت اليرت بمحو صفاتنا. 


الآية : ۷٤‏ الكل 


وان أَتِيمُوا ألصَكرة » الحقيقيةء وهي الجضور القلبيٌ. قال ابن عطاء: 
الصلاة : حفظها مع الله تعالى بالأسرار. «رائكرة» أي : اتوه انه وقاية 
Ts‏ 0 ای له عرو بالمّناء فيه سبحانه. 


الجسم وه اى قائماً دل الذي هو مقتضّى ذاته ري 0 كن 
يكوا » وهو وقتٌ تعلق إرادته سبحانه القديمة بالظهور في التعيّنات وة الي 


لاقتضائه ما افتضاه على أحسن نظام وليس في الإمكان أبدع مما كان. 


2 re2 


وله الملك بوم ينفح فى الصُورٌ» وهو وقتٌ إفاضة الأرواح على صَوّر 
المكنونات الى هن مين بأنفسهاء بل لا وجود لها ولا حياة مع تيڳ أي : 
حقائق عالّم الأرواح» ويقال له: الملكوت لوَالشَهَدَة» أي: صور عالّم الأشباح» 
ويقان له الكلك ور اك الذي أناض عدن القوايل حب القابليات 
الْصَيرٌ» بأحوالها ومقدار قابليّاتهاء لا حکیم غيره ولا خبيرٌ سواه. 
3 23 


لإ َل نم4 نصب عند بعض المحقّقين على أنه مفعولٌ به لفعل مضمّر 
خوطب به النبيٌ بيه معطو على «قل أندعواء لا على #أقيموا؛ لفساد المعنىء 
أي: واذكر يا محمد لهؤلاء الكفار ‏ بعد أن أنكرت عليهم عبادةً ما لا يَقدر على 
نفع ولا ضر“ وحنَّفْتَ أن الهدى هو هدى الله تعالى وما يَنْبعه من شؤونه 
تغالى وقتّ قول إبراهيمَ عليه السلام الذين يدّعون انهم على يله موبّخاً للاي 
َازْرَ على عبادة الأصنام» فإنَّ ذلك مما يبكتهم وينادي بفساد طريقتهم . 

وآزر بزِئّة آدم: عَلّم أعجميٌ لأبي إبراهيم عليه السلام» وكان من قريةٍ من سواد 
الكوفة. وهو بدلٌ من «إبراهيم»”'' أو عطفٌ بيانٍ عليه . وقال الزججاج”"؟: ليس بين 
السّابين اختلافٌ في أن اسم أبي إبراهيمَ عليه السلام تارّح» بتاء مثنّاة فوقية وألي 
بعدها راءٌ مهمّلة مفتوحةٌ وحاء مهمّلة» ويُرِوَى بالخاء المعجمة. 


. كذا في (م) والأصل» ولعله سبق قلم» والصواب أنه بدل من أبيه‎ )١( 
.7١6 في معاني القرآن ؟/‎ )۲( 


لال رلا اليو 


ابنُ أبي حاتم عن ابن عباس وڪچ أن اسم أبي إبراهيم عليه الصلاة السلام يازرء 
| 1 »0 - 
واسم مه مثلى ٠.‏ 
واختلف الذاهبون إلى ذلك» فمنهم من قال: إن آزر لقب لأبيه عليه السلام. ومنهم 
من قال: اسم جد ومنهم من قال: اسم عمّه» والعم والجدٌ ساف أ ينانا + 
ومنهم من قال: هو اسم صنم. وروي ذلك عن ابن عباس والسدَّي ومجاهدٍ وي . 
ومنهم من قال: هو وصفٌ في لغتهم ومعتاه | لمخطی . وعن سا التيميّ قال: 
بلغني أن معناه الأعوج. وعن بعضهم أنه الشيح الهرم ا 

وعلى القولٍ بالوصفية يكون منعٌُ صرفه للحمل على موازنه» وهو فاعَل المفتوح 
العين ؛ ا م ره لكثرته في الأعلام الأعجمية . وجل الأؤلى أن يقال: 
إنه غلب عليه فألحق بِالعَلّم . وبعضهم يجعله نعتأ مشتقًا من الأزر بمعنى القوة» أو 
الوزر بمعنى الإثم» ومَنْع صرفو حيتئذٍ للوصفية ووزن الفعل؛ لأنه على وزن أفعل. 
وعلى القول بأنه بمعنى الصنم يكون الكلامٌ على حذف مضاني وإقامةٍ المضاف إليه 
مقامَّه» أي : عابد آزرَ. 1 

وهر يعقوتث: الزن" بالق E‏ واستّدلَ بذلك على العَلّمِية» ت 
على ا لاي تخت 00 ت النداء إل من 0 وحذقه من الصفات شاف ىق 
يي ا e‏ ا 


ر زرا وتو الأول اهاه رة والقانية سز 


)١(‏ كذا في الدر المنثور 77/7 ونسبه أيضاً لأبي الشيخ» وفي تفسير ابن أبي حاتم ٠۳۲٤/٤‏ أن 
اسم أمه مثانى . 

(۲) في الأصل و(م): سلمان» والتصويب من الدر المنثور ”277/7 وتفسير ابن أبي حاتم 
0/٤‏ 

.۲٥۹/۲ النشر‎ )۳( 

() القراءات الشاذة ص۳۸ والمحتسب ۲۲۳/۱ . 


الآية : ۷٤‏ رد ور 
ومكسورة؛ وهي إمّا أصلية أو مبدلةٌ من الواو. ومن قرأ بذلك قرأ «تتخذ» بإسقاط 
الهمزة» وهو مفعولٌ به لفعل محذوف» أي : أتعبد آزراء على أنه اسم صنمء 
ويكون «تتخذ؛ إلخ بياناً لذلك وتقريراًء وهو داخلٌ تحت الإنكار. أو مفعولٌ له على 
أنه بمعنى القوّة» أي : ألأجل القرّة تتخذ أصناماً آلهة؟ والكلام إنكار لتعزّزه بهاء 
على طريقة وله تحال > ا عدم لمر [النساء: 184] وجوّز أن يكون 
خالا أو مفعولا انا 3 وة : 


وأعرب بعضّهم «آزر؛ على قراءة الجمهور على أنه مفعولٌ لمحذوف» وهو بمعنى 
الصنم أيضاء أي: اهاز وجل و ل اة : «أتتخذ» إلخ تفسيراً وتقريرأًء 
بمعنى آله قرينةٌ على الحذف لا بمعنى التفسيرٍ المصطلح عليه في باب الاشتغال؛ لأنّ 
ما بعد الهمزةٍ لا يعمل فيما قبلّهاء وما لا يعمل لا يفسّر عاملاً كما تقرّر عندهم . 

والذي عرّل عليه الجمٌّ الغفير من أهل السنّة أن آزر لم يكن والدَّ إبراهيم عليه 
السلام» وادّعوا أنه ليس في آباء النبئ يكل كافرٌ أصلاً؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: 
«لم أزل أنقل من أصلاب الظاهرين إلى أرحام الّاهرات''' والمشركون تَجّس. 
وتخصيصٌ الطهارة بالطهارة من السُفاح لا دليل له يعوّل عليه . والعبرة لعموم اللفظ 
لا لخصوص ال 

وقد ألّفوا في هذا المطلب الرسائل واستدلُوا له بما استدلّوا . والقولٌ بأنَّ ذلك 
قول الشيعة كما ادّعاه الإمام الراز يي" ناشئ من قلة الع . وأكثرُ هؤلاءِ على أنَّ آزر 
ا وجاء إطلاق الأب على العم في قوله تعالى : ام شم 
E‏ إِذْ حص قوب آلْمَوْثُ ال نيه مَا تَعجَدُونَ من بَنَدِى الوا عد د بد إِلهِكَ وَإِلهَ 
اميك إِنهعمَ وَإِسْمْعِيلَ وَإِسْحقٌّ» [البقرة: 1] وفيه إطلاق الأب على الج د أيضاً . 

mig‏ أنه قال : الخال والد والعم والده وتلا هذه 
الآية بو في الخبر: درُدُوا عل أبي العباسن ٌ ار 


(1) كذا ذكره الرازي في التفسير الكبير ٠۳/۱۳‏ ولم نقف عليه مسنداً. 

(۲) فى تفسيره ۳۸/۱۳. 

زف اچ مطولاً ابن أبى شيبة »4805-448٠١ /٠١‏ والطحاوي في معاني الآثار ۳/ 16-11" 
عن نة ر بلط «ردوا علي أبي» ردوا علي أبي» إن عم الرجل صنو أبيه. ...». 


الكل ا 


وأيّد بعضّهم”" دعوى أنَّ أبا إبراهيم عليه السلام الحقيقيّ لم يكن كافراً وإنّما 
كان الكافر عمّه بما أخرجه ابن المنذر في تفسيره بسن صحيح عن سليمانَ بن صرّد 
قال: لَمّا أرادوا أن يُلقوا إبراهيمَ عليه السلام في النار» جعلوا يجمعون الحطب» 
حتى إِنْ كانت العجوز لتجمع الحطب» فلما تحقّق ذلك قال: حسبي الله وَنِعمَ 
الوكيل» فلما ألقّوه قال الله تعالى: وتار كن يردا وسا علك إِيسِيِمَ» [الأنبياء: 39] 
فكانت» فقال عمّه: من أجلي دفع عنهء فأرسل اله تعالى عليه شرارةً من النار» 
فوقعت على قدمه فأحرقته. 

وبما أخرج عن محمد بن كعب وقتادةً ومجاهدٍ والحسن وغيرهم أن إبرأهيم 
عليه السلام لم يزل يستغفر لأبيه حتى مات» فلمًّا مات تبيّن له أنه عدو لله فلم 
يستغفر له" . ثم هاجر بعد مويه وواقعةٍ النار إلى الشام» ثم دخل مصرّ واتّفق له 
مع الجبّار ما اتفق» ثم رجع إلى السام ومعه هاجرء ثم أمره اللْهُ تعالى أن ينقلها 
وولدّها إسماعيلَ إلى مكةء فنقلهماء ودعا هناك فقال: ربا إن گت من درب 
واد عبر ذى رع عند بيك السرم إلى قوله: ريا أغْفْر لي ولولدى ومین يوم 
يموم ألْحِسَابُ» [إبراهيم:41-737] فإنه يُستنبط من ذلك أن المذكور في القرآن بالكفر 
هو عمّه» حيث صرح في الأثر الأول أنَّ الذي هلك قبل الهجرةٍ هو عمّهء ودلّ 
الأثرُ الثانى على أنَّ الاستغفار لوالديه كان بعد هلاك أبيه بمدَّة مديدة» فلو كان 
لقال ها الحقيقيٌ؛ لم يصح منه عليه السلام هذا الاستغفارٌ له أصلاً» فالذي 
يظهر أنَّ الهالك هو العم الكافر المعبّر عنه بالأب مجازاًء وذلك لم يستغفرُ له بعد 
القورت: ران الم له لكا هو الات الق ولس بار ركان في التعتير 
بالوالد في آية الاستغفارٍ وبالأب في غيرها إشارةٌ إلى المغايرة. 

ومن الناس من احتجٌّ على أن آزرٌ ما كان والدّ إبراهيم عليه السلام بأنَّ هذه 
الآيةَ دالة على أنه عليه السلام شاقْهّه بالغِلظة والجفاء؛ لقوله تعالى فيها: إن 
أرَنكَ ْمَك أي: الذين يتّبعرنك في عبادتها ن صلل عظيم عن الحقّ 
)١(‏ هو السيوطي في الحاوي ۳۷٤/۲‏ وعنه نقل المصنف. 


(۲( أخرجه ابن أي حاتم 5 عن ابن عباس موقرفاً. وصحح إسناده السيوطي في الحاوي 
۹/1٦‏ . 


بن ©4 أي: ظاهر لا اشتباة فيه أصلاء ومشافهةٌ الأب بالجفاء لا يجوز؛ لما 
فيه من الإيذاء» وآية التأفيفٍ بفحواها تعم سائرٌ أ نواع الإيذاءات» كعمومها للب 
الكافر والمسلم. وأيضاً إِنَّ الله تعالى لَمّا بعث موسى عليه السلام إلى فرعونَ أمره 
بالرّفق معه والقولٍ الليّن لهء رعايةٌ لحن التربية» وهي في الوالد أتمٌ. وأيضاً الدعوةٌ 
بالرّفق أكثر تأثيراً؛ فإن الخشونة زب الثفرة» فلا تليق من غير إبراهيم عليه السلام 
مع الأجانب» فكيف تليق منه مع أ بيه وهو الأرّاه الحليم. 

رااان هذا لين من الإيذاء المحرّم في شيء؛ وليس مقتضّى المقام إلا 
3 ولا نسلّم أن الداعيّ لامر موسى عليه السلام باللّين مع فرعونٌ مجر رعاية 

عق الثرية وقد يقو الالسنان أخيانا على شخص لمنفعته» كما قال أبو تمام: 


اليل 


۷٤ : الآية‎ 


فقا ا جانا ا أجنانا على عن ا 
وقال أ E‏ 


وقس على شَّقّ رأس السهم والقل ° 


3 . 3 م الى‎ oS. 
وقال ابن خفاجة الى‎ 


نبّهوليدك من صباه بزجرة 
ف لاه 

وانهره حتى تستهل دموعه 

اة لا نكر يكت نار 


و EOE‏ عفتني هناك ذكاؤه 
في وجنتّيه وتلتظيٰ أحشاؤه 


حتى يسيل بصفحتيهماؤه 


وکو الرفق أكثرٌ تأثيراً غير مسلَّم على الإطلاق؛ فإنَّ المقاماتٍ متفاوتة» كما 
ترف عن ذلك فول تعالى لنبيّه عليه الصلاة والسلام تارةً: يلر بال 
اخسن [النحل:٠٠٠]‏ وأخرى : «وأغلظ م [التوبة: 677 نعم لو ادّعى أنَّ ما ذكر 
مؤيّد لكون آزرٌ ليس أباً حقيقيًا لإبراهيم عليه السلام» رما قبل» وحيث اذَّعى أنه 
حبّة على ذلك فلا يقبل. فتدبّر. 
)١(‏ ديوان أبي تمام ۳/ ٠٠١‏ بشرح الخطيب التبريزي» وسلف .۸۸/١‏ 


(۲) لزوم ما لا يلزم ۳/ ۷٠‏ والشطر الأخير فيه: وقس على نفع شق الرأس ف في القلم. 
)۳( دیوانه ص4١‏ . 


سیو | نل الآية : ۷٤‏ 

والرؤية إِمّا علمية والظرف مفعولها الثاني» وإمّا بصرية فهو حالٌ من المفعول» 
والجملة تعليل للإنكار والتوبيخ 

ومنشأ ضلالٍ عبدة الأصنام ‏ على ما يُقَهّم من كلام أبي معشر جعفر بن محمد 
المنجّم البلخي“ في بعض كتبه ‏ اعتقادُ أنَّ الله تعالى جسمٌء فقد نقل عنه الإماء”") 
أنه قال: إن كثيراً من أهل الصين والهند كانوا يُثبتون الإلهَ والملائكة» إلا أنّهم 
يعتقدون أنَّه سبحانه جسمٌ ذو صورة كأحسن ما يكون من الصورء والملائكة أيضاً 
صورٌ حسنة» إلا أنهم كلهم محتجبون بالسماوات عندهم» فلا جرم انَّخذُوا صوراً 
وتمائيل أليقة المنظر» حسنة الزؤاء اليكل + وجيلوا: الأحسق هكل الله وما 
دونه هيكل المَلّك» وواظبوا على عبادة ذلك قاصدين الرُلفى من الله تعالى ومن 
الملائكة. 


وذكر الإمام نفسه" في أصل عبادة الأصنام أنَّ الناس رأوا تغيّرات أحوالٍ هذا 
العالّم الأسفل مربوطة بتغيّرات أحوالٍ الكواكب» فزعموا ارتباظ السعادة والحوسة 
بک بكيفيّة وقوعها في الطوالع؛ > ثم غلب على ظنٌّ أكثر الخلق أنَّ مبدأ حدوثِ الحوادث 
في هذا العالّم هو الاتصالاتٌ | الفلكية والمناسباتثٌ الكوكبية» فبالغوا في تعظيم 
الكواكب. ا ين انها دا الوجود لذاتهاء ومنهم من اعتقد دوا 
وكونّها مخلوقة ت للإله الأكبر» إلا انهم قالوا : إنهها مع ذلك هي المدبّرةُ لأحوال 
العام . وعلى كلا التقديرّين اشتغلوا بعبادتها وا روا بد تعن ل ا 
اتخذوا لكل كوكب صنماً من الجوهر المنسوب إليه بزعمهم. وأقبلوا على عبادته» 
وغرضُهم من ذلك عبادةٌ تلك الكواكب والتقرّبٌ إليها ؟ ولهذا أقام الأنبياءً عليهم 
الصلاة والسلام الأدلّةَ على أنَّ الكواكب لا تأثيرَ لها البنَّةَ في أحوال هذا العالّم 
كما قال سبحانه: ألا لَه أَكَلقُ لأر [الأعراف:24] بعد أن بيّن أنَّ الكواكب 
مسخّرة. وعلى أنّها لو قدّر صدورٌ فعل منها وتأثيرٌ في هذا العالّم» لا تخلو عن 


)١(‏ المتوفى سنة (۲۷۲ ه). كان إمام وقته في فنه» له مصنفات منها: الزيج› الطبائع؛ 
الملاحم» وغير ذلك. أخبار الحكماء ء للقفطي ص”5 2٠١‏ ووفيات ا ۸/۱. 

(۲) في تفسيره ۳۷/۱۳ . 

(۳) في تفسيره .۳٣/۱۳‏ 


دلائل الحدوث وكونها مخلوقة» فيكون الاشتغال بعبادة الفرع دون عبادة الأصلٍ 
ملالا سحا 


وَورقيد إل ال حاصل دين عبّدة الأصنام ما ذكر آنه سبحانه بعد أن حكى قوي 
إبراهيمَ عليه السلام لأبيه على اتخاذهاء أقام الدليلَ على أنَّ الكواكب والقمرٌ 
ل 

وأنا أقول: لعل هذا سببٌ في عبادة الأصنام ألا وأا سببٌ عبادة العرب لها 
فغيرٌ ذلك ؛ قال ابن هشام: حدَّئنئي بعض أهل العلم أنَّ عَمرّو بن لْحَيّ وهو أوّل 
مَّن غير دين إبراهيم عليه السلام خرج من مكة إلى الشَّام في بعض أسفاره» فلم 
قدم أرض البَلقاء - وبها يومئذ العمالقةٌ أولادٌ عملاقء ويقال: عمليق بن لاوذ بن 
سام بن نوح عليه السَّلام ‏ رآهم يعبدون الأصناءًء فقال لهم: ما هذه التي أراكم 
تعبدون؟ فقالوا: هذه الأصنام نعبدها ونستمطر بها فتمطرناء ونستنصر بها فتنصرناء 
فقال لهم : ألا تُعطوني منها صئماً فأسيرٌ ير به إلى أرض العرب فيعبدونه؟ فأعطوه 
صنماً يقال له هُبَلء فقدم به مكةء فتّصّبه وأمر الناسَ بعبادته290 . 


وقال ابن إسحاق: يزعمون أنَّ أوّل ما كانت عبادةٌ الحجارة في بني إسماعيل 
عليه السلام؛ وذلك أنه كان لا يَظعن من مكةً ظاعنٌ منهم حينَ ضاقت عليهم 
0 المَسْحَ في البلادء إلا حمل معه حجراً من حجارة الحرم تعظيماً للحرم» 
فحيثما نزلوا وضعوه فطافوا به كطوافهم بالكعبة» حتى خَلّفهم الخَلْف ونسُوا ما كانوا 
غ واستبدلوا بدين إبراهيمٌ وإسماعيل عليهما السلام غيرّه» فعبدوا الأوثان› 
فصاروا على ما كانت الأمم قبلّهم من الصّلالات' "» وسيأتي إن شاء الل تعالى 
تتمةٌ الكلام على ذلك. 
ردك بر إبزميد هذه الإراءءٌ من الرؤية البصرية المستعارة استعارةً لغوية 
للمعرفة» من إطلاق السَّبب على المسبّب» أي: عرّفناه وبصّرناه. وكان الظاهر: 


)١(‏ السيرة النبوية .۷۷/١‏ وأصل خبر عمرو بن لحي في صحيح البخاري )505١(‏ و(*157) 
ومسلم (25865) من حديث أبي هريرة م5 اه . وهو عند البخاري أيضاً (57575) من حديث 
عائشة وا . 

(۲) السيرة النبوية .۷۷/١‏ 


أريناء بصيغة ة الماضي» إل أنه عدل إلى صيغة المستقبل کا للحال الماضية» 
اتحضارا لصورتها سين ناخاضر مشاهدة: 


وقيل: إن التعبير بالمستقبل لأنَّ متعلّق الإراءة لا يتناهى وجه دلالته» فلا يمكن 
الوقوف على ذلك إلا بالتدريج. وليس بشيء. 

والإشارة إلى مصدر «نري» لا إلى إراءةٍ أخرى مفهومةٍ من قوله تعالى ات 
أيَكَه وار و ارف ترما من اللتعزقة اهارن و 
وقيل : يجوز أن يجعل المشبّه التبصيرٌ من حيث إنه واقع. وة به اله من 
حيث إنه مدلولٌ اللفظ. ونظيره وصفُ النسبة بالمطابقة للواقع وهي عينٌ الواقع 

وجرّز کون الكاف بمعنى اللام» والإشارةٌ إلى القول السابق . وأ نت تعلم ما هو 
الأجزل EE‏ تقدَّم لك في نظائرهف ولس قو ل الأوّل» أي : ذلك التبصيرَ 
البديمَ نبصّره عليه السلام. 

مکوت التَوتٍ رارض أي : ربوبيّته تعالى ومالكيئّه لهماء لا تبصيراً خر 
أدنى منه . فالملكوتٌ مصدرء كالرّغبوت والرّحموتء كما قاله ابن مالك وغیره من 
أهل اللغة» وتاؤه زاثذة لاي ولهذا فسّر بالملك العظيم اظن القاهر› 
وهو كما قال الراغبُ”" ‏ مختصٌ به تعالى خلافاً لبعضهم . 

وعن مجاهد: أن المراد بالملكوت الآيات. وقيل: العجائبٌ التي في 
السماوات رورض نه عليه السلام رجت له السماواك السبع فنظر إلى ما فين 
حتى انتهى بصرّه إلى العرش» وفرجت له الأرضون السبعٌ فنظر إلى ما فيهنٌ”". 

وأخرج ابن مردويه عن علي كرّم الله تعالى وجهّه قال: قال رسول الله كَل : 
«لَمّا رأى إبراهيمٌ ملكوتٌ السماوات والأرض» أشرف على رجل على معصيةٍ من 
معاصي الله تعالى» فدعا عليه فهلك, ثم أشرف على آخَر على معصيةٍ من 


)001( في الآية السابقة. 
(۲) و فى المفردات (ملك). 
)۳( اد ابن أبي حاتم ١177/4‏ من قول مجاهد. 


الآية : دل در 


فأوحى الله تعالى إليه أنْ: : يا إبراهيم» إنك رجل مستجاب الدعوةء فلا تدع على 
عبادي. فإِنّهم مني على ثلاث : إِمّا أن يتوبٌ العاصي فأتوب عليه. وإمّا اا 
كاه سور اوري المي وا أن أقبضّه إلي ؛ فان كينت عفرف 
ون شئتٌ عاقبت» وروي نحوّه موقوفاً ومرفوعاً من طرق شئَّىء ولا خلاف فيها 
لدلائل المعقول» خلافاً لمن توهّمه. 

وقيل: ملكوتٌ السماوات: الشمسٌء والقمرء والنجوم. وملكوتٌ الأرض: 
الخال وال تخار رالا 


وهذه الأقوال ‏ على ما قيل ‏ لا تقتضي أن تكو الإراءة بصريةً؛ إذ ليس المراد 
ال ل ل من إبصارها ومشاهدتها 

في أنفسهاء > بل إطلاعَه عليه السلام على حقائقهاء وتعريقّها من حيث دلالتُها على 

کو وجل .ولا ريت فن آذ الك لجو انها" تارك حك ا ت 
السابق. 


وقرئ: «تري» بالتاء وإسنادٍ الفعل إلى الملكوت» أي: تبصّره عليه السلام 
دلائل الربوبية . 

يكن يِنَّ الْمُرقِيِينَ €6 أي: من زمرة الرّاسخين في الإيقان» البالغين درجةً 
عينٍ اليقين من معرفةٍ الله تعالى. وهذا لا يقتضي سبق الشكُ كما لا يخمّى. 

واللام متعلقة بمحذوف مؤخَّرء والجملة اعتراضٌ مقرّر لما قبلهاء أي: وليكون 
كذلك فعلنا ما فعلنا من التبصير البديع المذكور. والحصرٌ باعتبار e‏ 
المقصودٌ الأصلئٌ من ذلك التبصيرء #وضوارت ١‏ لجان والرام الحفال من 
مستتبعاته . وبعضهم لم يلاحظ ذلك» فقدّر الفعل مقلم ؟ لعدم انحصار العلَّة فيما 
ذكر. 

ول ات سسلنة ا لفعل ا عل لمق رقا سين 
عليها الكلامٌ؛ أي: ليستدلٌ وليكون. واعتُّرض بأنَّ الاستدلال مع قطع النظر عن 


)۱( كنز العمال 14/٤‏ وقال مصنفه : فيه سوّار بن مصعب» وهو متروك. 
(۲) الكشاف Y/Y‏ والبحر ٤‏ /110. 


سانل الآية : 
ا د د 


كونه سبباً للإیقان"“ لا يكون علَّةٌ للإراءة» فكيف يُعطف عليه بإعادة اللام؟ وليس 
بشيء . 

وادّعى بعضهم أنه ينبغي على ذلك أن يراد بملكوت السماواتٍ والأرض 
بدائعُهما وآياتهما؛ لأن الاستدلال من غايات إراءتها لا من غاية إراءة نفس 
الرّبوبية . وأنت نت تعلم أنَّ رؤيةً الربوبية إنما هي برؤية دلائلها وآثارها . 1 

ومن الناس مَّن جوّز كون الواو زائدةء واللام متعلقةً بما قبل. وفيه بُعدٌ وإن 
ذكروه وجهاً كالأوَّلِين في كل ما جاء ذ فى القرآن من هذا القبيل. 

وقول قال : کت بن لين يحعمل أن يكن عطفاً على «إذ قال 
إبراهيم» وما بينهما اعتراضضٌ مقرّر لما سبق ولّحِقَّء فإنَّ تعريفه عليه السلام ربوبيّته 
ومالكيئّه تعالى للسماوات والأرض وما فيه وكونٌ الكل مقهوراً تحت ملكوته 
مفتقراً إليه عر شأنه في جميع أحواله. وكونّه من الرّاسخين في المعرفة الواصلين 
إلى ذروة عينٍ اليقين مما يقتضي بان يحكمٌ باستحالة ألوهرة ما سواه سبحانه من 
الأصنام والكواكب التي كان بها فرك واغكاره نيع المحتمين: 

ويحتمل أن يكونٌ تفصيلاً لما ذكر من إراءة الملكوتٍ وبياناً لكيفية استدلاله 
عليه السلام ووصوله إلى رتبة الإيقان. والترتيب ذكريٌ لتأخر التفصيل عن الإجمال 
في الذكر. 

ور NSS‏ رهه الماد بيعص ناتها تدل على 
ال وغ الراغب + أفل الجن :"الشتر عن العامة يقال: جلّه الليل وأجنّه 
وجنّ عليه فجنّه وج عليه: ستره» وأجنّه : جعل له ما يستره. 

وقوله سبحانه : جره گرگ جوابٌ «لماء فان رؤيت نما تتحقق عاد بزوال نور 
الشمس عن الحس . وهذا كما قال شيخ الإسلام'  "‏ صريحٌ في اه لم يكن في 
ابتداء الطلوع: ٠‏ بل كان بعد عيبته عن الحسٌ بطريق الاضمحلالٍ بنور الشَّمسء 


.86/4 في (م): للالتفات» وفي الأصل: للاتقان؛ والمثبت من حاشية الشهاب‎ )١( 
. في المفردات (جنن)‎ )۲( 
. ٠١١/۳ في إرشاد العقل السليم‎ (۳) 


الآية : 75 سیوا انیل 
والتحقيقٌ عنده أنه كان قريباً من الغروب» وسيأتي إن شاء الله تعالى الإشارةٌ إلى 
سبب ذلك. 

والمراد بالكوكب - فيما روي عن ابن عباس طا - المشتري . وأخرج ابن 
المنذر وغيره عن قتا دة أنه قال: ذكر لنا أنه الزّمَرة. 

قال هلدا رن استئناف مبنيٌ على سؤالٍ نشاً من الكلام السابق» وهذا منه 
عليه السلام على سبيل المَرْض وإرخاء العنان» مجاراةً مع أبيه وقومه الذين كانوا 
يعبدون الأصنامٌ والكواكب» فإنَّ المستدلٌ على فسادٍ قول يَحكيه ثم يَكُرّ عليه 
بالإبطال» وهذا هو الحقٌ الحقيق بالقبول. 

وقيل: إن في الكلام استفهاماً إنكاريًا محذوفاًء وحذف أداة الاستفهام كثيرٌ في 
كلامهم. ومنه 7 


نح فالدوا سه ينا فلت يا 
وقوله : 
فقلتٌ وأنكرت الوجوة هم ها 


0 عباسي وا أله قال في قوله تعالى : e‏ إل 


ريد تسم م 


وقيل : إنه مَقولٌ على سبيل الاستهزاءء كما يقال لذليل ساد قوماً: هذا 0 
وقيل: إِنّه عليه السلام أراد أن يُبطلَ قولّهم بربوبيّة الكواكب» إلا أنه عليه 
السلام كان قد عرف من تقليدهم لأسلافهم وبُّعَدٍ طباعهم عن قَبول الدلائل أنه لو 
صرّح بالدّعوة إلى الله تعالى» لم يُقبلوا ولم يلتفتواء فمال إلى طريقٍ يستدرجهم إلى 
)000( عجره: 
عَددَ النجم والحصى والتراب 


(۲) شطر بيت لأبى خراش» وهو فى ديوان الهذليين »١44/7‏ وقد سلف ٠٤١/۲‏ . 


استماع الحبّة. وذلك بان ذكر كلاماً يُوهم كونّه مساعداً لهم على مذهبهم مع أنَّ 
قلبه كان مطمئًا بالإيمان» ومقصوده من ذلك أن يتمكّنَ من ذكر الدليل على إبطاله 
وإِن لم يقبلوا . 

وقرّر الإمام“ هذا بأنّه عليه السلام لَمّا لم يجد إلى الدعوة طريقاً سوى هذا 
الطريتي وكان مأموراً بالدّعوة إلى الله تعالى» كان بمنزلة المكرّه على كلمة الكفرء 
ومعلومٌ أنه عند الإكراه يجوز إجراءٌ كلمةٍ الكفر على اللسان» وإذا جاز ذلك لبقاء 
شخص واحدء فبأن يجورٌ لتخليص عالّمٍ من العقلاء ء عن الكفر والعقاب المؤبّد. كان 
ذلك أؤلى . فكلام إبراهيمَ عليه السلام كان من باب الموافقة ظاهراً للقوم» حتى إذا 
أوردٌ عليهم الدليلَ المبطلٌ لقولهم» كان تَبولهم له أتمّ» وانتفاعُهم باستماعه أكمل . 

ثم قال: ومما يقري هذا القولٌ أنه تعالى حكى عنه مثل هذا الطريق في موضع 
آخر» وهو ل تعالى : : «قَظر نظرة ةف ار ( قال إن سَ4 [الصافات: ۸۹-۸۸] 
وذلك لأنَّ القوم كانوا يستدلُون بعلم النجوم على حصول الحوادثِ المستقبلة؛ 
فوافقهم في الظاهر مع أله كان بريثاً عنه في الباطن؛ ليتوصّّل بذلك إلى كسر 
الأصنام» فمتى جازت الموافقة لهذا الغرض» فلم لا تون فى اا لمثل ذلك؟ 

وقيل: إِنَّ القوم بينما كانوا يدعُونه عليه السلام إلى عبادة النجوم وكانت 
المناظرةٌ بينهم قائمةً على ساق» إذ طلع النجم» فقال: «هذا ربي» على معنى: هذا 
هو الربٌ الذي تدعونني إليه. 

وقيل وقيل» والكل ليس بشيءِ عند المحقّقين» لاسيّما ما قرّره الإمام. 

وتلك الأقوالٌ كلها مبيّة على أنَّ هذا القول كان بعد البلوغ ودعوة القوم إلى 
الوخد وان الا واا شا هدا عل على لك 

وزعم بعضهم أنه كان قبل البلوغ» ولا يَلزمه اختلاج شكُ مؤدٌ إلى كفر؛ لأنه 
لما آمن بالغيب» أراد أن يؤيّد ما جزم به بالّه لو لم يكن ال تعالى إلهاً وكان 
ما یعبده قومه» لكان إِمّا كذا وإمّا كذاء والكلّ لا يصلح لذلك» فيتعيّن کون الله 
تعالى إلهاً . وهو خلاف الظاهرء ويآباء الاق والسباق كما لا يشفى. 


. ٥٩/۱۳ في تفسيره‎ )١( 


الآية CN? ۷١:‏ كنا 


ورَعْم أنه عليه السلام قال ما قال إذ لم يكن عارفاً نرثة سا ایل ال 
الطفولية قبل قيام الحجة لا يضر ولا يعد ذلك كفراًء مما لا يُلتفت إليه أصلاًء فقد 
ال ال ال ا أن یکول لله تعالى رسول يأتي عليه وقٽ من 
الأوقات إل وهو لله تعالى موحٌّدء وبه عارف» ومن كل معبودٍ وقد 
قصّ الله تعالى من حال إبراهيمَ عليه السلام - خصوصاً في صغره ‏ ما لا يُتومّم معه 
فة عا ناتش الله فارج الأول لاطي 


ولعل سلوكٌ تلك الطريقةٍ في بيان استحالةٍ رُبوبية الكواكب دون بيان استحالةٍ 
إلهيّة الأصنام ‏ كما قيل - لِمَا أن هذا أخمّى بطلاناً واستحالةً من الأول» فلو صدع 
بالحقٌّ من أوّل الأمر كما فعله في حقٌّ عبادةٍ الأصنام» لتمادّوا في المكابرة والعنادء 
ولجوا في طغيانهم ر ركان تقديم بطلان إلهية الأصنام على ما ذكر من باب 
الترقّي من الخفيّ إلى الأخفى . 

51 إن القوم كانوا يعبدون الكواكب» َانَّخَدُوا لكل کوکب صنماً من 
المعادن المنسوبة إليهء كالذهت للقشين والفقة للق > ليتقرّبوا إليهاء فكان الصنم 
8 ل 0 ثم أبطل منشآيها وما 


نسبت إليه من الكواكب بعدم استحقاقها لذلك أ 1120000007 
استقلالاً دون تأثير الأصنام؛ ولهذا تعرّض لبطلان الإلهية في الأصنام والربوبية 
فيها . 


وقرأ أبو عَمرو وورشٌ من طريق البخاري"'': «رَئى» بفتح الراءِ وكسر الهمزة 
حيث كان. وقرأ ابنُ عامر وحمزةٌ والكسائئٌ وخلفٌ ويحيى عن أبي بكر: «ريى! 
بكسن الا وا 

سا أف أي : غرب طقَالَ ل أَحِبٌ الآفيت 469 أي : الأربابَ المنتقلين 
من مكان إلى مكان» المتغيرين من حال إلى حال. 
)١(‏ هو محمد بن إسحاق أبو عبد الله البخاري؛ مقرئ مشهور» روى القراءة عبرضاً عن 


أبى المنذر عن أصحاب ورش» وعن غيره. طبقات القراء لابن الجزري ١-1‏ 
(۲) انظر التيسير ص ۰٠٠٤-۱۰۳‏ والنشر "0/١‏ فما بعد. 


ونفي المحبة» قيل: إشارةٌ إلى نفي اعتقاد الربوبية. وقيل: كنى بعدم المحيّة 
عوك العام لأنه يزم من نفيها نفيُها بالطريق الأؤلى : وقدّر بعضهم في الكلام 
مضافاًء أي : لا أحبٌ عبادةً الآفلين. وأنانا ان تمنداً الاشتقاق علَةٌ للحكم؛ 
لأن الأفول انتقالٌ واحتجاب» وكلّ منهما ينافي استحقاقٌّ الرّبوبية والألوهية التي 
هي من مقتضيات الرّبوبية؛ لاقتضاء ذلك الحدوتٌ والإمكان المستحيلّين على الربٌ 


2 اد ا ي : مبتدثاً في الطلوع منتشرّ الضوء؛ ولعله ‏ كما قال 
الأزهري ۔ مأخودٌ من البَرغ» وهو الشَّقُء كأنه بنوره يش الظلمة شمًا. ويقال: 
بزغ النابٌ. إذا ظهرء وبزغ البَيطارُ الدابدٌ» إذا أسال دمهاء ويقال: بزغ الدمْء أي : 
سال. وعلى هذا فيمكن أن يكونً بزوعٌ القمر مشبّهاً بما ذكرء وكلامٌ الراغب”") 
صريحٌ فيه. وظاهرٌ الآية أن هذه الرؤيةً بعد غروب الكوكب. 

ول سبحانه: قل حًا رن جوابٌ «لمّاه وهو على طرز الكلام السابق 
ا اّ4 كما أفل الكوكبٌُ َل كين لَّمْ بدن ريج إلى جنابه الحقٌّ الذي لا محيدَ 
عنه اڪوڪ يِن ارم صا 43 فان شيئاً مما رأيته لا يصلح للربوبية. وهذا 
مبالغة منه عليه السلام في النّصَفةء وفيه SE‏ شري اه القوهه على 
آنا ا وهو نظيرٌ الكواكب في الأفول» فهو ضال . 


والتعريض بضلالهم هنا كما قال ابنْ المنیر ۔ أصرحٌ وأقوى من قوله أَوَلاً: 
دلا أحب الآفلين' وإنما | ترى عليه السلام إلى ذلك؛ لأن الخصوم قد قامت عليهم 
بالاستدلال الأول جد فأنسوا بالقدح في معتقدهم» ولو قيل هذا في الأوّل» 
فلعلّهم كانوا يترون ولا يُصغون إلى الاستدلال» فما عَرَضسَ لهم عليه السلام بأنّهم 
على ضلالة إلا بعد أن وَيِهٍ َي بإصغائهم إلى تمام المقصودء واستماعِهم له إلى آخره. 
والدليلٌ على ذلك أنّه به ترفّى في النّوبة الثالثةٍ إلى التصريح بالبراءة منهم 


. ٥٤/۸ فى تهذيب اللغة‎ )١( 
في المفردات (بزغ).‎ )( 

(۳) فى الكشاف ؟5/١71.‏ 

(€) في الانتصاف اا 


الآية : ۷۸ GED‏ مر ]| جمواز 


والتصريح بالّهم على شرك حين تم قيام الحجة عليهم» وتبلّج الح وبلغ من 
الظهون غاب 

وفي هذه الجملةٍ دليلٌ من غير وجو على أن استدلاله عليه السلام ليس لنفسهء 
بل كان محاجَةَ لقومه» وكذا ما سيأتي. وحمل هذا على أنه عليه الصلاة والسلام 
استعجز نفسّه فاستعان بربّه عزَّ وجل في درك الحقٌ وما سيأتي على أنّه إشارةٌ إلى 
حول ال ن الال ادى الا خا على افا إن رل القن امن 
الاي 9 باي الاج اتر 1 

ثم الظاهرٌ ‏ على ما قال شيخ الإسلام”" - آنه عليه السلام كان إذ ذاك في 
موضع كان في جانبه الغربيٌ جبل شامخ يستتر به الكوكبٌ والقمر وق الظهر 

ين النهار أو بعدّه بقليل» و الكوكبٌ قريباً منه» وأفقه الشرقيٌ مكشوف 
ار إل فطلوعٌ الفجر عة انل الكر تة ثم أفوله قبل طلوع الشمس 
ينبو عنه قوله تعالى: طقَلَمًَا دا ألشَّمْسَ باز أي: مبتدئة في الطلوع ‏ مِمَا 
لا يكاد يتصوّر. 

وقالَ آخحر: إِنَّ القمرّ لم يكن حين رآه في ابتداء الطلوع» بل كان وراء جبل ثم 
طلع منه؛ أو في جانب آخرَ لا يراه» وإلا فلا احتمال لأن يطلعٌ القمرٌ من مطلعه 
بعد أفولٍ الكوكب ثم يغربٌ قبل طلوع الشمس. تھی 

وأنت تعلم أن القول بوجود جبل في المغرب أو المشرقٍ خلاف الظاهرء 
ل ا لأنّ هذا الاحتجاجٌ كان في نواحي بابل على 
ما يشير إليه كلام المؤرّخين وأهلٍ الأثرء وليس هناك اليومَ جبل مرتفعٌ بحيث يستتر 
به الكوكبٌ وقتّ الظهر من النهار أو بعدّه بقليل» واحتمالٌ كوه كان إذ ذاك ولم يبق 
بتتالي الأعوام بعيدٌ. وكذا يقال على القول المشهور عند الناس اليوم: إن واقعة 
إبراهيمٌ عليه السلام كانت قريباً من حلب؛ لأنه أيضاً ليس هناك جبل شامخ كما 
يقوله الشيحُ» تلن أن الجعادز من البزوغ والأفول البزوعٌ من الأفق الحقيقيّ لذلك 
الموضع والأفول عنه» لا مطلق ای والأفول. 


. ٠١١/۳ في إرشاد العقل السليم‎ )١( 


وقال الشّهاب”"': إِنَّ الذي ألجأهم إلى ما ذكر التعقيبٌ بالفاء» ويمكن أن 
يكون تفا عرفا مثل: تزرّج فؤُلد لى إشارة إلى أنه لم تمض أيامٌ وليالٍ بين 
ذلك سواء كان استدلالاً أو وا وانسنداها : لا أنه مخصوص E‏ 
تُوهّمء على أنّا لا نسلّم ما ذكر إذا كان كوكباً مخصوصاً وَإنما برد لق اريك جا 
الكواكب أو واحدٌ لا على التعيين» فتأمّل. انتهى 

ولا يخمّى أنَّ القول بالتعقيب العرفئ» والتزامٌ أنَّ هذا الاستدلال لم يكن في 
ليله واحدز وصبيحتها هو الذي يميل إليه القلبٌء ودعوى إمكان کن القمر بعد 
أفول الكوكب حقيقةٌ وقبل طلوع الشمس» وأقولة قل :طلوعيا؛ لا يدّعيها مار 
لمر في ل داو ري ا ا 
كانت في آخر الشهر. م د يمن تلك في بعش اروج في عروض مخصومة 
لكن بيننا وبينها مهاه فيح" ولعله لذلك أمر بالتأمّل» فتأمل . 

تا أي: على المنوال السابق: ظهذًا رى إشارةً إلى الجرم المشامّد من 
حيث هوء لا من حيث هو مسمّى باسم من الأسامي» فضلاً عن حيئيّة تسميته 
بالشمس ؛ ولذا ذگر اسم الإشارة. 

لوان يحكن أن هال إِنَّ أكثر لغةٍ العجم لا تفرّق في الضمائر 
ولا في الإشارة بين المذگر والمؤنفة ولا علامة عندهم للتأنيث» بل الت 
والمذكّر عندهم سواءء فأشير في الآية إلى المؤنّث بما يُشار به إلى المذگر حين 
حكي كلام إبراهيمٌ عليه السلا وحين أخبر سبحانه عن المؤنث ب «بازغة» 
و«أفلت» أنث على مقتضّى العربية؛ إذ ليس ذلك بحكاية. 

وتُعفّبٍ بأنَّ هذا إِنّما يظهر لو حكي كلامُهم بعينه في لغتهم» أمّا إذا عبر عنه 
بلا المرب فالمصير: حكم الم العرب» وقد صرّح غيرٌ واحد بأنَّ الوبرة في 


. ۸۷ /4 في حاشيته‎ )١( 
- المهامه: جمع جمع المهمه» وهي الفلاة» والفيح : الواسعة. اللسان (مهه) و(فيح).‎ )۲( 
. ٠١۷/٤ فى البحر المحيط‎ )۳( 


الآية : ۷۸ سیوا لآل 
م ا ا ا ا a E‏ 


التذكير والعانيث بالحكاية لا المحكيٌ» ألا ترى أنه لقان أحد: الكوكب 
النهاريٰ طلع› » فحكيته بمعناه وقلت : الشمس طلعت» > لم يكن لك ترك التأنيثٍ 
بغير تأويل لِمَا وقع في عبارته. وإذا تتبّعت ما وقع في التظم الكريم» راھ 
يراعى فيه الحكاية» على أن القول بادك إبراهيمٌ عليه السلام كانت 
بالعجمية دون العربية مبنيٌ على أنَّ إسماعيل عليه السلام أوَّلُ من تكلم بالعربية» 
والصحيحٌ خلافه”" . 

وقيل : التذكيرٌ لتذكير الخبر» وقد صرّحوا ذ فى الضمير ‏ واسم م الإشارة مثلّه ‏ أنَّ 
رعاية الخبر فيه أو اوغا المرجع؛ لأنّه ا الفائدة في الكلام» وما مضى 
فات. 

وفي «الكشّاف»”" ' بعد جعل التذكيرٍ لتذكير الخبر: وكان اختيارٌ هذه الطريقة 
واجباً لصيانة الربٌ عن شبهة التأنيث» ألا تراهم قالوا في صفة الله تعالى: علام» 
ولم يقولوا: علامة؛ وإن كان العلامة أبلعٌ؛ 0 

راع ف هران دان الرت ال مدل وا ها لبن كلك 

وأجيب بأنَّ ذلك على تقدير أن يكونّ مسترشِداً ظاهر» والمرادٌ على المسلك 


الآخر إظهارٌ صون الرتٌ؛ ليستدرجهم» ال و افا د 
صغائهم . 


(e 


وقوله تعالى: هدا أكير كبر تأكيدٌ لما رامه عليه الصلاة والسلام من إظهار 
النَصَفة مع إشارة خفيةٍ - كما قيل ‏ إلى فساد ديهم من جه أخرى ببيان أنَّ الأكبر 
لحل :نال وة و الا مقر وكونُ الشمس أكبرٌ مِمّا قبلها مما لا خفاء فيه» والآثار 
في مقدار جرمها مختلفة› والذي عليه محمّقو آهل الهيئة أنّها مئة وستة وستون يثلا 
وبع وتم مثل الأرض؛ وستةٌ آلاف وسكت مئة وأربعةٌ وأربعون يثلاً وثلئا مثلى 
للقمرء وذكروا أنَّ الأرضّ تسعةٌ وثلاثون مثلاً وحُمس وعْشْرٌ ر مثلٍ للقمر. وتحقيق 
ذلك في «شرح مختصر الهيئة) للبرجندي . 


)١(‏ ينظر تفصيل هذه المسألة عند تفسير الآية الثانية من سورة يوسف. 
(Y(‏ 7/5 


لص وس 2 


لا أت كما أفل ما قبلّها َل لقومه صادحاً بالحقٌّ بين ظهرانّيهم 
یغور لی بر مسا سرود )€ أي : من إشراككم ا a‏ 
الأجرام المحدّثة المتغيّرة من حال إلى أخرى المسخّرة لمحيثها . 

انا احتجّ عليه السلام بالأفول دون البزوغء مع أله أيضاً انتقال» قيل : لتعدّد 
دلالته؛ لأنه انتقالٌ مع احتجاب» والأوّل حركة» وهي حادثة» فيلزم حدوثٌ 
ا والثاني اختفاءٌ يستتبع إمكان موصوفهء ولا كذلك البزوعٌ ؛ ؛ لأنّه وإن كان 
انتقالاً مع البروزء لكن ليس للثاني مدخلٌ في الاستدلال. 

واعتّرض بأن البزوعٌ أيضاً انتقالٌ مع احتجاب إلا أن الاحتجابّ في الأرّل 
لاج وفي الثاني سابق» وكوثه عليه السلام رأى الكوكبٌ الذي يعبدونه في وسط 
السماء ‏ كما قيل - ولم يشاهد بزوغهء فإلّما يصير نكتةً في الكوكب دون القمر 
فالا ان هال رل هرت يلاف انرو 


والأزلى ما قيل : ا ا ل 
رکا في تنس انتقاناً سافنا لامتحتاق مفروفة تابر ا ٠‏ لکن لا كان 
الأول خالة وة ة لظهور الآثار والأحكامء ملائمة لتوهم الاستحقاق في الجملةء 
5 عليه الحكمّ الأرّلء أعني: «هذا ربي» على الطريقة المذكورة» وحيث كان 
الثاني حالة مقتضيةً لانطماس الآثاز وبطلان الأحكام المنافيين للاستحقاق المذكور 
منافاةً بيّنة يكاد يعترف بها کل مكابر عنيدء رنب عليها ما رثّب. انتهى. 

وبمعنى هذا ما قاله في وجه الاستدلالٍ الارن من أنَّ دلالته على 
ا ظاهرةٌ يعرفها كل أحدء فإِنَّ الآفل ولا وفك جزل ونقل عن 

بعض المحققين أن الهوي في حضيض الإمكان أفولٌ» وأحسنٌ الكلام ها يحصل 
يه حنً اخراص وة اوسا وح العراة فالخواصيُ يفهمون من الأفول 
الإمكان» وکل ممکن محتاجء والمحتاج لا يكون مقطعاً للحاجة”'“: فلا بد من 


. ۱٤٤/١۷ ومثله فى غرائب القرآن للنيسابوري‎ ٥۳-٥۲/۱۳ فى تفسيره‎ )١( 
في تفسير الرازي: مقطوع الحاجة» وفي تفسير النيسابوري: منقطع الحاجات.‎ )۲( 


الانتهاء إلى ما يكون منرّماً عن الإمكان حتى تنقطعٌ الحاجاثُ بسبب وجوده» كما 
قال سبحانه : وَأ إل رَيْكَ السب [النجم: ]٤١‏ وأمًّا الأوساط. فهم يفهمون من 
الأفول مطلقٌ الحركة؛ وك متحركِ محدّث؛ وكل محدث فهو محتاجٌ إلى القديم 
القادرء فلا يكون الآفلٌ إلهاًء بل الإلهُ هو الذي احتاج إليه ذلك الآفل» وأما 
العوامء نهم يفهمون من الأفول الغروبّ؛ وهم يشاهدون أن كل كوكب يقرب من 
الاق ولوت يرول قورف وينتقص ضوءه» تھے فاته ويصير 
كالمعزول» ومّن كان كذلكء لم يصلح للإلهيّة. ثم قال: فكلمةٌ «لا أحب الآفلين» 
مشتملةٌ على نصيب المقّبين وأصحاب اليمين وأصحاب الشمال» فكانت أكمل 
الدّلائل وأفضل البراهين . ٠‏ ۰ 

وهنا أيضاً دقيقة أخرى: وهو أنه عليه السلام إِّما كان يناظرهم وهم كانوا 
منجمين › ومذهبٌ أهل النجوم أن الكوكب إذا كان في الوبع الشرقي وكان صاعداً 
الوط السماء» كان دربا عطي التاثينء أا إذا كان غر وا 
فإنه يكون ضعيف الاثر قليل القوةء فنّه بهذه الدقيقةٍ على أن الإله هو الذي لا تتغير 
قدرته إلى الس كاله إلى النقصان» ویک ان الكوكب حال كونه في البع 
الغربيٌ يكون ضعيف القَوّة» ناقص التأثير» عاجزاً عن التدبيرء ولك يدل غك 
القّدح في إلهيته . ويظهرٌ من هذا أنَّ للأفول ‏ على قول المنججمين ‏ مزيدٌ خاصّية في 
كونه موجباً للقدح فو فى إلهيته . 

ولا يخفى أن فهم لوي في حضيض الإمكان من «فلما أفل» في هذه الآية يا 
لا يكاد يسلّمء وكونٌ المراد: فلما تحمّق إمكائّه لظهور أماراتٍ ذلك من الجسميّة 
والتحيّر ‏ مثلاً ‏ قال. . . إلخء لا يخمّى ما فيه. نعم فَهم هذا المعنى من من ١لا‏ أحب 
الآفلين» ربّما يحتمل على بعد. 

ونقل عن حيّجَة الإسلام الغزالي أنه حمل الكوكبّ على النفس الحيوانية التي 
لكل كوكب» والقمرّ على النفس الناطقة التي لكل فلك والشمس على العقل 
المجرّد الذي لكلّ فلك . 


)١(‏ في (م) وتفية ری غرياء 


تزا نل (MD‏ الآية ٠‏ ۷۹ 


وعن بعضهم أنه حمل الكوكبٌ على الحسٌء والقمرَ على الخيال والوهم› 
والشمس على العقل» والمراد أن هذه القوى المدركة قاضرةٌ متنافية القوة» ومدير 
العالّم مستولٍ عليها قاهرٌ لها. وهو خلاف الظاهر أيضاًء وسيأتي إن شاء الله تعالى 
في باب الإشارة نظيرٌ ذلك . 

وإِنّما لم يقتصر عليه السلام في الاحتجاج على قومه بأفول الشمس؛ ع أله 
يلزم من امتناع صفة الربوبية فيها لذلك امتناعُها في غيرها من باب ول وق ايشا 
رعاية الإيجاز والاختصار تركياً من الأدون إلى الأعلى = مبالغةٌ في التقرير والبيان: 
على ما هو اللاثق بذلك المقام. 

ولم يحتجّ عليهم بالجسمية والتحيّز ونحوهما مما يدركه الرائي عند الرؤيةٍ في 
أمارات الحدوثِ والإمكان؛ اختياراً لما هو أوضحٌ من ذلك في الدلالة وأتمٌ. 

الدعيه لتساك الها جا مما انه ا هذه المصنوعاتِ 
وموجدها فقال: «#إني وَجَهْتٌ و وجهى لی َر أ ي: أوجد وأنشأ © لوت 4 
التي هذه الأجرامُ من أجزائها و وا لارض » التي تلك الأصناءُ من أجزائها مح 1 
ا : مائلا ا الباطلة e‏ الزائغة كلّها رتا أن يرت التتركت © » 

YS‏ .. إلخ: فده وا بالا وة 

وقال الإمام”"" : المراد: وجّهت عبادتى وطاعتى » وفبي جواز هذا الجواز" 
أنَّ من كان مطيعاً لغيره منقاداً لأمره» فإنه يتوجّه بوجهه إليه» فجعل توجّه الوجه إليه 
كناية عن الطاعة . 


والظاهر أن اللام صلة وجه . وفى «الصحاح» : وجّهت وجهي لله » 
وتوججّهت نحوّك وإليك. وظاهره التفرقة بين وجه وتوجّه باستعيال الأول باللام 
والثاني ب «إلى»» وعليه وجه اللام هنا دون «إلى» ظاهرء وليس في «القاموس» 
تمل لها ادر 
)١(‏ في تفسيره ٥۷/۱۳‏ . 


(۳) مادة (وجه). 


الآية : ۷۹ الال 


وادّعق الإمام'”'' أنه حيث كان المعنى توجية وجو القلب إلى ختدمته تعالى 
وطاعته لأجل عبوديّته لا توه ة القلب إليه جل شأنه لاه بعال تن ا والجهة» 
ثركت «إلى» واكتفي باللام» فترگها والاكتفاءٌ باللام هاهنا دليل ظاهر على کون 
المعبودٍ متعالياً عن الحيّز والجهة. وفي القلب من ذلك شيء. 

فان قيل: : إل ُصارى ما يدل عليه الدليل أن الكوكب والشمس والقمرٌ لا يصاح 
شية منها للرُبوبية والألوهية» ولا يلم من هذا القدرٍ نه نف الشّرك مطلقاً وإثباتٌ 
التوحيد فلم جَرّمَ عليه السلام بإثبات التوحيد ونفي الشّرك بعد إقامة ذلك الدليل؟ 
فالجواب بأنَّ القومَ كانوا جا مدي كلل فى باكر الشركة وإنّما نازعوا في هذه 
الصورة المعيّنة. EE LENS‏ ولا اليد وات 
ا ل ا ا 

لم إن المشهور أن هذا الاستدلال من أوّل ضروب الشكل الثاني › اة 

8 في حكم الكلّية» كأنه قيلّ: هذا الكوكبُ أو القت او مدو انل او انلك 
ولا شيءَ من الإله بآفل» أو: ربّي ليس بآفل» ينتج: هذا الكوكبٌ أو القمر - - أو 
هذه ليس بإله» أو ليس بربّي. أمَّا الصغرى فهي كالمصرّح بها في قوله تعالى : 
لتم أتلّه في الموضعين» وقوله سبحانه: نّا أت في الأخير. وأمًا الكبرى 
فمأخوذةٌ من قوله تعالى : ل أَحِبُ E‏ وهو : : كل آفل 
لا يتتحى العبودية: وکل من لا ي يستحقّ العبودية فليس بإله» ينتج من الأول :ل 
آفل ليس بإله» ويستلزم: لا شيءَ من الآفل بإله؛ لاستلزام الموجبة المعدولة السالبة 
المحصّلة. ا 1 مر 

من الإله بآفل» وهي إحدى الكبريّين. ويُعلم من هذا بأدنى الثفاتٍ كيفيةٌ أخذٍ 
الكبرى الثانية . 

ؤقال العلرى: اللا : إِنَّ قوله تعالى: ل أَحِبٌ الآفيت؟ يتضمّن 
قضية» وهي : لا شيءَ من الآفل ب يستحقٌ العبودية» فتجعل كبرى لصغرى ضرورية؛ 
وهي : : الإله المستحقٌ للعبودية» ينتج : لا شيء من الإله بآفل» وإذا ضمت هذه 
النتيجةٌ إلى القضية السابقة» وهي : : هذا آفلٌ» ونحوهء أنتج من الثاني : هذا ليس 


١ 


5 
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للك فى ته تفسيره ۱۳/ A-o‏ . 


سرو | نل aD‏ الآية + ۸٠‏ 


بإلهء أو: لا شيء من القمر بإله» وإن ضممتٌ عكسّها المستوي إليهاء ننج من 
الأوّل المطلوب بعينه؛ فلا يتعيّن الثاني في الآية» بل الأول مأخودٌُ منها أيضاً. اه 
فتأمّل فيه ولا هب 

واج ترمد أي : : خاصموه كما قال الربيع» أو شرعوا في مغالبته في أمر 
الترهيدة تارةٌ بإيراد أدلّةٍ فاسدةٍ واقعةٍ في حضيض التقليد» رأعخريي بالتخويف 
والتهديد. 

«دَال4 منكراً عليهم محاجّتَهم امعد اليد وبع تضورى يعن تلك المرتة 
وعرِ المطلب وقرّة الخصم ووضوح الحقّ: « تجن فی ار أي : في شأنه تعالى 
ووحدانيّته سبحانه . 


00 


وقرأ نافع وابنُ عامر في رواية ابن ذكوان بتخفيف النون» ففيه حذف 
النونين. 

واختّلف في أيّهما المحذوفة. فقيل : نون الرفع» وهو مذهبٌ سيبويه . . ورججح 
ار ا ل ونون الرفع لا تكسّرء اناه 
ل بنعمةالله تقليكموتّقلونا 

آراةا: ا وتقلولةا #«والتون الكائية ها لست وكارة “بحن نالصي ودف 
بعض الضمير لا يجوزء وبأنها نائبةٌ عن الضمة» وهي قد تُحذف تخفيفاً» كما في 
قراءة أبى عمرو: اينصركم؟ [آل عمران: ١١]و:‏ «يُشعركم» [الأنعام:؟١٠]‏ 
و: «يأمرُكم»”" [البقرة:307]. 

وقيل: نون الوقاية» وهو مذهبٌ الأخفشء ورجّح بأنّها الزائدة التي حصل بها 
الثقل. 
)١(‏ التيسير ص؛ »٠١‏ والنشر ۲٠۹/۲‏ . 


(۲) هو الفضل بن العباس بن عتبة بن أبي لهب» والبيت في شرح ديوان الحماسة للمرزوقي 
۱ 


(۳) التيسير ص۰۷۳ والنشر ۲۱۲/۲. 


CWO 5-57‏ انل 


ری ر 


وقولّه تعالى: وقد هَدَّسِن» في موضع الحالٍ من ضمير المتكلّم مۇكدة 
للإنكار؛ فإِنَّ كونه عليه الصلاة والسلام مهديًا من جهة الله الى ومؤيدا من عندة 
سبحانه هما یو جب الكفّ عن محاححّته ليد وعدم م المبالاةٌ بها والالتفات إليها إذا 


4 


وفعت . 


قيل: والمراد: وقد هدان إلى إقامة الدليل عليكم بوحدانيّته عزَّ شأنه ول 
هدان إلى الحقٌّ بعد ما سلكت طريقتّكم بالمَرّْض والتقدير» وتبيّن بطلانها تسا تامًا 
كما شاهدتموه. 


وعلى القولين لا يقتضي سبق ضلال له عليه الصلاة والسلام وجهل بمعرفة ربه 
جل وعلا . 


2 

«وهدان» يرسم ‏ كما قال الأجهوري ‏ بلا ياء. 

رلا َا ما شرو پو جوابٌ ‏ كما رُوي عن ابن جُرَيجٍ ‏ عما خوّفره 
عليه السلام من إصابة مكروه من جهة معبودهم الباطل» كما قال لهودٍ عليه السلام 
قومّه : «إإن ثول إلا غك بض َالهَتِنًا يسرو [هود: .]٠٤‏ 

وهذا التخويف» قيل: كان على ترك عبادةٍ ما يعبدونه» وقيل: بل على 
الاستخفافي به واحتقاره بنحو الكسر والتّتقيص. قيل : ولعل ذلك حين فعل بالهتهم 
ما فعل مما قصّ اله تعالى عليناء وفي بعض الآثارٍ أنه عليه السلام لما شب وكبرء 
ا ا ل د : من يشتري ما يضرّه ولا 
ينفعهء فلا يث يشتريها أحدء فإذا بارت» ذهب بها إلى نهر وضرب فيه رؤوسها وقال 
لها: اشربى» استهزاءً يقومه» حتى فشا فيهم استهزاؤه. فجادلوه ه حينئلٍ وخوّفوه. 
لا أخاف الذي بال وجوّز أن يکود عائدا اا لر 58 
سببية أي :اللي تشتركون ية وأن تكونّ نكرة ه موصوفةٌ» وأن تكونَ مصدرية. 

وقوله تعالى: إل أن اء ر سَيكًا» بتقدير الوقتٍ عند غير واحدٍء مستلئى 

من أعمٌ الأوقاتِ استثناءً غا . وقال بعضهم : إنَّ المصدر منصوبٌ على الطرفية 
من غير تقدير وقتٍء ومنع ذلك ابن الأنباري فا بين المصدر الصّريح فيجوز 


۸١ : الآبية‎ iD انا‎ 


نصبه على الظرفية» وغير غير الصريح فلا يجورٌ فيه ذلك. وابنُ جني لا يفرّق بين 
الصّريح وغيره» ويجوّز ذلك فيهما على السّواء . والاستثناء صل في رأي . 

واشيئاً ' مفعولٌ به» أو مفعولٌ مطلق. اق E‏ تشركون به في وقتٍ 
من الأوقات إلا في وقت مشيئته تعالى شيئاً من إصابة مكروو لي من جهتهاء أو 
شيئاً من مشيئته تعالى إصابةً مکروو لي من جهتهاء وذلك انا هوه جیه تال 
من غير دخل لآلهتكم في إيجاده وإحداثه . 

وجوَّز , بعضهم أن يكونّ الاستئناءٌ منقطعاً على معنى : ولكن أخاف أن يشاءَ ري 
خوفي ما أشركتم به. 

وفي التعرّض لعنوان الرُبوبية مع الإضافة إلى ضميره عليه السلام إشارةٌ إلى أنَّ 
مشيئته تلك إن وقعت غير خالية عن مصلحة تعود إليه بالتربية» أو إظهارٌ منه عليه 
الصلاة والسلام لانقياده لحكمه سبحانه وتعالى واستسلام لأمره واعترافٌ بكونه 
تحت ملكوته وربوبيّته تعالى. 

وَس يد َل سىء ما كأنّه تعليلٌ للاستثناء» أي: أحاط بكلّ شيء 
علماًء فلا بد أن يکود في علمه سبحانه إنزا المكروه بي من جهتها بسببٍ من 
الأسباب. ونصب الما على ار ا امامل وجؤز أن يكرة نما 
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اف تند ڪرو 8 ل 
آلهتكم بمعزلي عن القدرة على شيء ما من النفع أو الضّرّء فلا تنذگرون أنها غير 
قادرةٍ على إضراري؟ وفي يراد التذكرٍ دون التفكر ونحوه اقبارة إل أن اشر آلهتهم 
مركو في العقول لا يتوقّف إلا على التذكير. 

رَكَيْتَ أنَاكُ م1 انرك استئناف ‏ كما قال شي الإسلام” 2‏ مسوقٌ 
لنفي الخوفي عنه عليه السلام - بحسب زعم الكَمرة ‏ بالطريق الإلزامي» بعد نفيه عنه 
بحسب الواقع ونفس الأمر. والاستفهام لإنكار الوقوع ونفيه بالكلية . 


. ۱٣۵/۳ في تفسيره‎ )١( 


الآية : CY?” ۸١‏ سبوا وا 
وفي توجيه الإنكارٍ إلى كيفية الخوفي من المبالغة ما ليس في توجيهه إلى نفسه 
بان يقال: أأخاف؛ لِمَا أن كل موجودٍ لا يخلو عن كيفية» فإذا انتفى جميمٌ كيفياته» 
فقد انتفى وجوه من جميع الجهاتٍ بالطريق البرهانيٌ . 
و«كق» حال والعامل فيها «أخاف» وهما» موصولة» أو ذكرة مو رة 
والعائد هدوف وجرن أل تكون مدر 


ل لس عر 


وقول تال : ول تاوت أَنْكْمْ أَسْرَكْشْر بال في موضع الحالٍ من ضمير 
«أخاف» بتقدير مبتدأ؛ لمكان الواو. وقيل: لا حاجة إلى التقدير؛ لأنَّ المضارع 
المنفيّ قد يمرن بالفاء”'2. ولا حاجةً هنا إلى ضمير عائدٍ إلى ذي الحال؛ لأنَّ الواو 
كافيةٌ في الربط . 


وهو مقرّر لإنكار الخوف ونفيه عنه عليه السلام؛ ومفيدٌ لاعترافهم بذلك» فإنّهِم 
حيث لم يخافوا في محل الخوف» فلأن لا يخاف عليه السلام في محل الأمن 
أؤْلى وأحرّىء أي: كيف أخاف أنا ما ليس في حيّز الخوفي أصلاً وأنتم لا تخافون 
غائلةً ما هو أعظمٌ المخوفاتٍ وأهولّهاء وهو إشراككم بالله تعالى الذي فطر 
السماواتٍ والأرضّ ما هو من جُملة مخلوقاته؟ وعبّر عنه بقوله سبحانه: ما لم 
بن بو عََتِحكُْ سلطا أي: حجةً؛ على طريق التهكم» قيل: مع الإيذان بان 
الأمور الدينية لا يعرّل فيها إلا على الحبّة المنزلة من عند الل تعالى. 

وضميرٌ (به) عائدٌ على الموصولء والكلام على حذفٍ مضاف» أي : بإشراكه. 
جوز ان يكون زاجعا إلى الراك المد عله الوسر ول اة ال 
العائد» وهو على ما قيل - مبنيٌ على مذهب الأخفش في الاكتفاء في الرّبط 
برجوع العائدٍ إلى ما يتلبّس بصاحبه. ٠‏ 

وذِكْرٌ متعلّق الإشراك ‏ وهو الاسم الجليل ‏ في الجملة الحاليةٍ دون الجملةٍ 
الأولىء قبل لان الهراة قن الحم الحالية هريل الام وذكر المشرك هه أدخل 
في ذلك . ١‏ 


.۸۹ /٤ كذا في الأصل و(م)؛ والصواب: بالواو. ينظر حاشية الشهاب‎ )١( 


اۋال C47‏ الآية :٠م‏ 

زقال فض القن : الظاهة أن يقال فى وجه الاك في الكاتية والغرك في 
الأولى : إنه لَمَّا قيل فيل هذا : «ولا أخاف ما أشركتم به» كان ما هنا كالتّكرار له» 
فناسب الاختصارء وأنّه عليه السلام حَذَّنّه إشارةً إلى بُعد وحدانيّته تعالى عن 
الشّرِكء فلا ينبغي عنده نسبنّه إلى الله تعالى ولا ذِكُرُه' معه. ولَمّا ذكر حال 
المشركين الذين لا ينزّهونه سبحانه عن ذلك» صرح به. 

وقيل: إِنَّ ذكر الاسم الجليل في الجملة الثانية؛ ليعود إليه الضميرٌ في «مالم 
ينزّل». وليس بشيءٍ؛ لأنه يكفي سبق ذكره في الجملة. 

وقيل: لأنَّ المقصود إنكاره عليه السلام عدم خوفهم من إشراكهم بالل تعالى؛ 
الجر لمجو الج اسلجم لا مطلقٌ الإنكار» ولا كذلك في الجملة 
الأولين فإن المقصود فيها إنكارٌ أن يَحافَ عليه السلام غير الله تعالى» سواءٌ كان 
شرك لار أز ل 

وليس بشيء أيضاً؛ لأنَّ الجملة الثاني ليست داخلةٌ مع الأولى في حكم الإنكار 
إلا عند مدعي العطف» وهو هما لا سبل إليه أصلاً ؛ لافشاقه: إلى ناد الح 
قطعاًء لما تقدّم أن الإنكار بمعنى النفي بالكلية فيوُول المعنى إلى نفي الخوف عنه 
عليه السلام ونفي نفيه عنهم» ون بِيّن الفسادء وأبقيا إن اها أشركتم» كيف يدل 
على ما سوى الله تعالى غير الشريك: إن هذا إلا شيءٌ عُجاب . 

ثم إِنَّ الآية نص في أنَّ الشرك مِمّا لم ينزل به سلطان. وهل يمتنع عقلاً حصولٌ 
السلطان في ذلك أم لا؟ ظاهرٌ كلام بعضهم ‏ وفي أصول الفقهٍ ما يؤيده في 
الجملة - الثاني» والذي أختاره الأوّل. وقول الإمام: إنه لا يمتنع عقلاً أن يؤمر 
بانّخاذ تلك التماثيل والصور قِبِلةَ للدعاء» ليس من محل الخلافٍ كما لا يخمى 
على الناظرء فانظر. 

نأي الْتْربتَنِ أَحن لأس كلام مرنّب على إنكار خوفه عليه السلام في محل 
الأمن مع تحمّق عدم خوفهم في محل الخوف. نون لإلجائهم إلى الاعتراف 
)١(‏ في الأصل و(م): ذكرء والمثبت من حاشية الشهاب ۸۸/٤‏ والكلام منه. 
(۲) تفسير الرازي ٠۰/۱۳‏ . 


الآية : ۸۲ سبو انل 
باستحقاقه عليه السلام لما هو عليه من الأمن وبعدم استحقاقهم لما هم عليه. 
ويهذا ُعلم ما في دعوى أن الإنكار في الجملة الأولى لنفي الوقوع وفي الثانية 
لاستبعاد الواقع. وإِنّما جيء بصيغة التفضيل المشورة باستحقاقهم له في الجملة؛ 
لاستنزالهم عن رتبة المكابرة والاعتساف» بسوق الكلام على سنن الإنصاف. 

والمراد بالفريقين: الفريق الآمن في محل الأمن» والآمنُ في محل ا 
فإيثارٌ ما في التظم الكريم - كما قيل ‏ على أن يقال: فأيّنا أحق بالأمن أنا أم أنتم 
لتأكيد الإلجاء إلى الجرات الت على عا الحكم» والتفادي عن مرن 
بتخطئتهم التي ريّما تدعو إلى النّجاجٍ والينادء مع الإشارة بما في التظم إلى أن 
أحقّية الأمن لا تَخصّه عليه السلام بل تشمل كل موحد ترغيباً لهم في التوحيد. 

«إن كم موت © أي: من هو أحقٌ بذلك» أو شيئاً من الأشياءء أو: 
إذ كع من اولي الك ارون يذلك: 

وقرئ: «سلُطاناً» بضمٌ اللاء' و اد قولس الس 

لذن 1م وأ استئنافٌ يحتمل أن يكونٌ من جهته تعالى مبيّن للجواب الحقٌّ 
الذي لا محيدٌ عنه. وروي ذلك عن محمدٍ بن إسحاقٌ وابنٍ زي والجبائيٌ . ويحتمل 
أن يكون من جهة إبراهيمَ عليه السلام. وروي ذلك عن على كرّم الله تعالى وجهه. 

واستشكل كوه استفانا بأله ل بسكن عله اا 4 ا هیا كان جرات سوال 
مقدّرء وهذا جوابٌ سؤالٍ محمّقء ولا نحويًا ؛ لِمَا قال ابنُ هشام: إن الاستئناف 
النحويً ما كان في ابتداء الكلام أو منقطعاً”" عمًّا قبله» وهذا مرتبظ بما قبله؛ 
لارتباط الجواب والسؤالٍ ضرورة» وليس عندنا غيرهما . 

واا ا را :ون كرت مقطا عقا قله الا طت عله ولا 
يتعلّق به من جهة الإعراب وإن ارتبط بوجو آخر. 

وقيل: المرادٌ بابتداء الكلام ابتداؤه تحقيقاً أو تقديراًء أي: الفريق الذين آمنوا 
)١(‏ البحر المحيط ٠۷١/٤‏ . 
(۲) في الأصل و(م): ومنقطعاًء والمثبت من حاشية الشهاب ۰۸۹/٤‏ وينظر مغني اللبيب 
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وكيا العمل CVD‏ الآية ؛ 1م 


بما يجب الإيمان به رر يبرا أي: لم يَخلِطوا ظإيتمُر» ذلك يشر أي 
شركُء كما يفعله الفريق المشركون» حيث يزعمون أنّهِم مؤمنون بالله تعالى 3 
عبادتهم لغيره ه سبحانه معه من تتمّات إيمانهم وأحكامه؛ لكونها لأجل التقريب 
والشفاعة» كما يُتبئ عنه قولّهم : : فنا عدم إل ليقربوتاً إلى أله رلح [الزمر: *]. 

وإلى تفسير الظلم بالشّرك هنا ذهب ابن عباس وإ وابنُ المسيب وقتادة 
ومجاهدٌ وأكثرٌ المفسّرين. ويؤيّد ذلك أنَّ الآية واردةٌ مورد الجواب عن حال 
الفريقين.: ويدل عليه ما أخر جه الشيحان راحمد والترملي عن ابن شرو يف : 
ان الآية ا نزت شق ذلك علي السحابة وش قالزنا ابا لمايظلم تفته؟ 
فقال يَهِ: «ليس ما تظنُونء إِنّما هو ما قال لقمانٌ عليه السلام لابنه: يق لا 
شرك بن إك لتك َر عطي [لقمان:٠٠]٠.‏ 

ولا يقال: إِلّه لا لزم من قوله: «إن الشرك» إلخ أنَّ غير الشَّرك لا يكون ظلماً ؛ 
نهم قالوا: إن التنوينَ في «بظلم» للتعظيم؛ فكأنّه قيل: لم يلبسوا إيمائهم بظلم 
عظيمء ا ين أن الشرك ظلم عظيم ؛ > عَم أن المراد : لم يَلبسوا إيمانهم بشركء 
مدان المتبادرٌ من المطلق كيل أفراده. 

وقيل: المراذ به المعصيةء وحكي ذلك عن الجبّائي والبلخي» وارتضاه 
الزمخشر ي" تَبَعا لجمهور المعتزلة . واستدلُوا ريا باح الكو نات 
لهدولة ا شالات کت وات بتقديم «لهم» الآتي على اختصاص الأمن بمن 
لم تخلط ابا يطل اى يو اعرا أن ر د ياباة دوكر الل 
أي: الخلط؛ إذ هو لا يجامع الإيمانً؛ للضدّية» وإنّما يجامع المعاصي» والحديتُ 
خبر واحدء فلا يُعمّل به في مقابلة الدليل القطعيّ. 

والقول بأنّ الفسق أيضاً لا يجامع الإيمانَ عندهم أيضاًء > فلا يتم لهم 
الاستدلالٌ لكونه اسماً لفعل الطاعاتٍ واجتناب الات سكن إن القافيق لبس 
بمؤمن كما أنه ليس بكافر دفن كنا فيل باه كير ما يطلئ الإيعان على 


)١(‏ صحيح البخاري (1۹۳۷)» وصحيح مسلم :)١514(‏ ومسند أحمد (۸۹١۳)ء‏ وسئن الترمذي 
(30510), 
(0) فى الكشاف ۳۳/۲. 


الآية : ۸۲ الات سیا جوز 


نفس التصديق» بل لا يكاد يُفَهّم منه بلفظ الفعل غيرٌ هذاء حتى إِنَه يُعطف عليه 
عمل الصالحات كما جاء في غير ما آية. 

وأجِيبٌ باه أريد بالإيمان تصديقٌ القلب» وهو قد يجامع الشركٌء كان يصدّق 
بوجود الصانع دون وحدانيّته: كما أشرنا إليه آنفاًء ومن ذلك قولّه تعالى: «وَمًا 

E‏ بال إل وشم شم مركن [يوسف: ]٠١5‏ وكذا إذا أريد به مطلقٌ التصديق؛ 
0 كان باللسان أو غيره» بل>المتجاععة على هذا أطي كما في المنافق» ا 
به التصديق بجميع ما يجب التصديقٌ به بحيث يخْرجٌ عن الكفرء يقال: : إنّه لا يلزم 
من لَبْس الإيمان بالشّرك الجمعٌ بينهما بحيث يُصدق عليه أله مؤمنٌ ومشرك؛ ا 
تغطيتٌه بالكفر وجعلّه مغلوباً مضمجلاء أو انّصافه بالإيمان ثم الكفر ثم الإيمان ثم 
الكفرٍ مراراً . 

وبعد تسليم جميع ما ذكر نقول: إِنَّ قوله تعالى : اوک ل كم الأ إنّما يدل 
على اختصاص الأمن بغير العصاةء وهو لا يوجب كود العصاةٍ معذبين البنَةء بل 
خائفين ذلك موقعين للاحتمال ورّجحان جانب الوقوع. 

وقيل: الدراة من الام الام من خلرة العذاتء لا الأ :من العذاب»مطلقا : 

والموصولٌ مبتدأء واسمُ الإشارة مبتدأً ثان» والإشارةٌ إلى الموصول من حيث 
اتصافه بما في حيّز الصلة» وفي الإشارة إليه بما فيه من معنى البَعدٍ يَعدَ وصفه بما 
كر ما لا يخمَّى. وجملة :لهم الأمن» من الخبر المقدَّم والمبتدأ المؤخَرٍ خبر 
المبتدأ الثاني» والجملةٌ خبر الأوّل. 

وجرّز أن يكونّ «أولئك؛ بدلاً من الموصولء أو عطف بيان له» و«لهم» هو 
الخبرء و«الأمن» فاعلاً للطْرف؛ لاعتماده على المبتدأء وأن يكونٌ «لهم» خبراً 
مالاا معدا مايالا خيس الور مول 

وجوز أبن اليقاء كوخ الموصول خر مدا محذوف»«وقال + التقدير: هم 
الذين. ولا يخلو عن بعد والأكثرون على الأوّل. 


. 0۸۳/۲ في الإملاء‎ )١( 


انل (VAJ‏ الآية : ۸۲ 


لشم هددد (©)4 إلى الحقٌّ. ومن عداهم في ضلال مبين. وقدّر بعضهم : 
إلى طريق توب الأمنّ من خلود العذاب. 

يك إشارةٌ إلى ما احتجٌ به إبراهيم عليه السلام من قوله سبحانه: نَا جَنَّ 
َأ 01 5 4 ا ا و 
علته الیل إلخ. وقيل: من قوله سبحانه : « عجرن إلى وهم دونه وترکیب 

وما في اسم الإشارة من معنى البعد لتفخيم شأن المشار إليه» وهو مبتدأء 
وقوله عر شأنه: «حُجَّمتا4 خبره» وفي إضافته إلى نون العظمة من التفخيم ما لا 

وقوله تعالى: ايها إيَهِيِرَ» ‏ أي: أرشدناه إليهاء أو علّمناه إيّاها ‏ في 
موضع الحالٍ من (حجة)» والعامل فيه معنى الإشارة» أو فى محل الرفع على أنه 
خبرٌ ثانء أو هو الخبرٌء و«حجتنا» بدلء أو بيان للمبتدأً. وجوّز أن تكو جملة 
5 5 1 5 ع وو 
«آتينا» معترضة أو تفسيرية» ولا يخفى بعده. 


و«إبراهيم' مفعولٌ أول ل «آتينا قذّم على الثاني لكونه ضميراً. 

وقوله سبحانه: َل در متعلّق ب «حجتنا» إن جُعل خبراً ل «تلك» أو 
إبراهيم حبّة على قومه. 

ولم يجوز أبو الفا تعلق ب «حجتناا أصلاً ؛ للمصدريّة والفصإ "» ولعل 
المجوّز لا يرى المصدرية مانعةً عن تعلق الظرف» ويجعل الفصل مغتمراً. 

وقيل: يصح تعلقه ب «آنينا» لتضمُّنه معنى العَلَبة. 
والحكمة ‏ مستأنف لا محل له من الإعراب مقرّر لما قبله. وجوّز أبو البقاء" أن 
يكونَ في محل نصب على أنه حال من فاعل «آتينا» أي: حال كويننا رافعين. 
)١(‏ الإملاء ۲/ 0۸-0۸1 . 
)۲( في الإملاء ۲/ OA‏ . 


الآية : ۸۲ ۷۹ ال 


وتفش رجات انا عل النصدى تاريل نات او على الظرقة؟ أو علي 
نزع الخافض» أي: إلى درجات» أو على التمييز. 

ومفعول انرفع» قولّه تعالى: إن َا وتأخيرًه على الأوججه الثلاثة الأخيرة 
لما مر غيرٌ مرةٍ من الاعتناء بالمقدّم والتشويقٍ إلى المؤخر. ومفعول المشيئة 
محذوف» أي: مَن نشاء رفعه حَسبّما تقتضيه الحكمة وتستدعيه المصلحة» وإيثارٌ 
صيغةٍ المضارع للدّلالة على أنَّ ذلك سنه مستمرّة فيما بين المصطمّين الأخيار غير 
مختصّة بإبراهيمَ عليه السلام. 

وقُرئ: "يرفع» بالياءء على طريقة الالتفات» وكذا «يشاء»"" . 


وقرأ غير واحدٍ من السبعة: «درجاتٍ مَن0(" بالإضافة على أله مفعول «نرفع» 
ورف درجاتٍ الإنسان رفع له. وجرّز بعضهم جعله مفعولا أيضا على قراءة 
التنوين» وجعل «مَن"» بتقدير: لمن» وهو بعيد. 

وقوله سبحانه: إن رَبك حكر أي: في كل ما يفعل من رفع وخفض 
لِعَلِيمٌ 6 أي: بحال من يرفعه واستعداده له على مراتبٌ متفاوتة» وإن شئت 

وفي وضع الربٌ مضافاً إلى ضميره عليه الصلاة والسلام موضعٌ نون العظمة 
بطريق الالتفاتِ فى تضاعيف بيان حال إبراهيمَ عليه السلام ما لا يخمّى من إظهار 


هذا وقد ذكر الإمام”' في هذه الآياتٍ الإبراهيمية عدةً أحكام : 


الأوّل: أن لە شان «لة حب اذاي » يول على اند وجل ليس 
بجسم؛ إذ لو كان جسماًء لكان غائباً عنّاء فيكون آفلاًء والأفولٌ ينافي الربوبية . 

ريخف أن عد تلك العبة المفروضة أنزلاً لا يحلوعن شىء لآن الأفول 
احتجابٌ مع انتقال» وتلك الغيبة المفروضة لم تكن كذلك» بل هي مجرّد احتجاب 
)١(‏ القراءات الشاذة ص۳۸. 


(۲) التيسير ص5 »٠١‏ والنشر ۲/ ۲٠۰‏ عن ابن كثير وابن عامر ونافع وأبي عمرو وأبي جعفر. 
(۳) فى تفسيره ٦۲ ٦۱ 265 656/١‏ . 


اۋا نل 7 CIA"‏ الآية ۸٣‏ 


فيما يظهرء نعم إِلّه ينافي الربوبية أيضاًء لكن الكلام في كونه أفولاً ليتمّ الاحتجاجٌُ 
بالآية. لا يقال: قد جاءَ في حديث الإسراء ذكرٌ الحجاب'» فكيف يصح القولٌ 
بأن الاحتجابّ منافيٍ للرّبوبية؟ لأنّا عوك الحجابٌ الوارد ‏ كما قال القاضي 
E‏ ناا E‏ فهم المحجوبون؛ والباري جل 
اا a‏ 


ون غ واه أن وق العا ا كشي ل ااا ع 
رؤيته. 

وقال السيّد التقيب في #الذرر والغررة: العرب تستعمل الحجات بمعنئ الخفاء 
وعدم الظهورء فيقول أحذهم لغيره إذا استبعد فهمّه: بيني وبينك حجابٌ. ويقولون 

و 2 و .9 2 
لما يُستصعّب طريقه: بيني وبينه كذا حُجب وموانعٌ وسواتر» وما جرى مجرى 
ذلك ب والظاهز على هدا أن فعا وذ جار فى لمرو 

الثاني : أن هذه الآية تدل على أله يمندم أن يكوت تعالى بحيث ينزل من العرش 
إلى السماء تارة» ويصعد من السماء إلى العرش أخرىء وإلا لحصل معنى الأفول. 

أنت تعلم أنَّ الواصفين ربّهم عر شأنه بصفة النزولٍ حيث سمعوا حديئّه 
الصحيحٌ عن رسولهم يي“ لا يقولون: إِنَّه حركة وانتقال» كما هو كذلك في 
الأجسام» بل يفوّضون تعيِينَ المراد ينه إلى الله تعالى» بعد تنزيهه سبحانه عن 

e 7 ٠ 5 -.‏ 03 0 0 3-1 
مشابهة المخلوقين» وحينئظٍ لا يرد عليه أنه في معنى الافول الممتنع على الرب جل 
ا 


الال انها قن على ا فاد ي تيوك ا ت الود با دون 
الكرامية» وال لكان متغيراً: وحينئذٍ يحصل معنى الأفول. وهو ظاهر. 


(۱) ينظر حديث أنس وحديث على وا في كشف الأستار (08) و(707). وجاء ذكر الحجاب 
في حديث أبي موسى و : «وحجابه النور» أخرجه مسلم (179). 

(۲) الشفا بتعريف حقوق المصطفى ١/!ا6”.‏ 

(۳) أمالى المرتضى غرر الفوائد ودرر القلائد ۲/ .7١6‏ 

(1 شين إلى حفيك :بول وا إلى الا اندها بف ارج ار ا وك 
(7258) عن أبي هريرة وَبهء وقد سلف .775/1١‏ 


التفسير الإشاري (85-74) 2D‏ سیو | نل 


الرابع: أنَّ ما ذكر يدل على أنَّ الدّين يجب أن يكونٌ مبنيًا على الدليل لا على 
التقليد» وإلا لم يكن للاستدلال فائدة البنّة . 


0 


الكافين: انيدل عن أذ عازف الاي ت ادلا لااسوويزة وا 
لّما احتاج إبراهيم عليه السلام إلى الاستدلال. 


الا ا على اننال يه إن ته م اف فال رلا بالفظر 
والاستدلالٍ في أحوال مخلوقاته؛ إذ لو أمكن تحصيلّها بطريق آخَرء لّما عدل عليه 
السلام إلى هذه الطريقة . 

ولا يخمّى عليك ما في هذين الأخيرين. 

السابع : أنَّ قوله سبحانه: «وتلك حجتنا؛ إلخ يدل على أنَّ تلك الحيَةَ إنما 
حصلت في عقل إبراهيمٌ عليه السلام بإيتاء الله تعالى وإظهارها في عقله» وذلك 
وذ عن أن الإيمان والكفرٌ لا يحصلان إلا بخلق الله تعالى» ويتأكّد ذلك بقوله 
يداك برق درجت إلخ. 

الثامن: أنَّ قوله سبحانه: «نرفع. . .» إلخ يدل على فساد طعنٍ الحشويّة في 
النظر وتقرير الحجُة وذكرٍ الدليل. وفيه أحكام أَخَرٌ لا تخمّى على من يتدبّر. 


23 2 3 


ومن باب الإشارة فيها: رَِدْ كَالَ إِهِيِمٌ أيه ار حين رآه محتجباً بار 
عالم الملكِ عن حقائق الملكوتِ زره تحال لاء ينقد قان الأكران 
والأجرام ذاهلاً عن المكرّن جل شأنه: طآَتَنَِدُ اانا أي : أشباحاً خالية بذواتها 
عن الخاة و فتعتقد تأثيرّها إن ارىك رمك فى َكل من # ظاهر عند من 

«رَكَديك رى إِنْسِيرَ مَلَكْوْتَ لسوت وَالأرّضٍ» أي: نوقفه على القوى 
الروحانية التي ندبر بها أمرّ العالّم العلوي ال أو نوقفه على حقيقتها #وَليَكونَ 

مِنَّ الْمُوقِيِينَ» أي : أهلٍ الإيقان الالو !نلا تاش اله ال د ا 
بأسمائه سبحانه . 


رز و 2 التفسير الإشاري (81-74) 

لما جَنَّ عله اليل أي: أظلم عليه ليل عالّم الطبيعةٍ الجسمانية. وذلك عند 
الصوفيةٍ في صباه وأرَّلٍ شبابه را كركا) وهو كوكبٌ النفس المسمّاة روحاً 
حيوانية» الظاهرٌ في ملكوت الهيكل الإنسانی» ف 16 حين رأى فيضّه وحيائه 
وتربيته من ذلك بلسان الحال: ظمَندًا ري وكان الله تعالى يريه فى ذلك الحين 


باسمه المُحبي . مما أف بطلوع نور القلب َال ل أب الأيت». 


. 
7 ده 


فلم زا الفَمر» ا مالعل «بازغاً» من ا النفس» ووجد فيضه 
بمكاشفات الحقائقٍ والمعارف وتربيته منه قال هلدا ری وكان الله تعالى بريه إذ 
ذاك باسمه العالِم والحكيم. فنا أف مَل لين لَّمْ بدن ري إلى نور وجهه 

اڪ ين امور صان المحتجبين بالبواطن عنه سبحانه. 

ًا ر أَلسَمس أي: شمس الرُوح بازِضَة» متجلَّيةَ عليه ل إذ وجد 

فيضه وشهوده وتربيته منها هدا رن وكان سبحانه يريه حينئفٍ باسمه الشهيد 
: عمس > merc 1 e‏ = :"0 ء 0 م 

والعليّ العظيم هذا أكَبرٌ» من الأرّلين إا أفلت» بتخلي: انوار الح وتشعهم 
سبَحاتٍ الوجه قال يْقَوَرِ ی برئ* ْنَا درد إذ لا وجو لغيره سبحانه إن 
رجهت وهی أي: أسلمت ذاتي ووجودي لدی َر أوجد «#االتَموت 
والأت» أي: سماواتٍ الأرواح وأرضّ النفس ينا مائلاً عن كل ما سواف 
حتى عن وجودي ومیلي» بالفناء فيه جل جلاله رما ا مَِ الْمُمرٍكنَ» في شيء. 

راج رم في ترك السّوى ل حجري ف له ود هَدَسْنْ» إلى وجوده 
الحقٌّ وتوحيده. 

الي ءامن الإيمانَ الحقيقيّ رر بسا إيتدتمُر بر من ظهور نفس أو 
قلب. أو وجودٍ بقية ظوْلهكَ َم الأ الحقيقيُ ظِرَهُم مدرك حقيقةً إلى 
الكي: 

وقال التيسابوري': قد يدور في الُلّد أن إبراهيمَ عليه السلام جنَّ عليه ليل 

EE 2 5250 5‏ و 

الشبهة وظلمتهاء فنظر أوَّلا في عالم الأجسام فوجدها آفلة في أفق التغيير» فلم 
يرّها تصلح للإلهية» فارتقى منها إلى عالّم النفوس المدبّرة للأجسام» فرآها آفلةً في 


. ۱٤۸/۷ في غرائب القرآن‎ )١( 


الآية ؛ هسه انل 
أفق الاستكمال» فكان حكمُها حكمّ ما دونهاء فصعد منها إلى عالّم العقول 
المجرّدء فصادفها آفلةً في أفق الإمكان» فلم يبق إلا الواجب . 

وقيل غيرٌ ذلك . ا ا ا 
وهو الذي ذهب إليه بعض من المفسّرين» وروّوا في ذلك خبرا ا طويلة” )2 و 
مذكورٌ في كثير من الكتب مشهور بين العامة والمختارٌ عندي ما علمت» 9 
تعالى يقول الحقّ وهو يّهدي السبيل. 

َ 1 3 


وَرَعَبْمَا لَ» أي: لإبراهيمَ عليه السلام طإِسْحََّ» وهو ولدّه من سارة» 
عاش مث وثمانين سنة. وفي «نديم الفريده: أنَّ معنى إسحاق بالعربية: الضحََاك 
يعوب وهو ابن إسحاق» عاش مئة وسبعاً وأربعين سنة. 
والجملة عطف على قوله تعالى: «وتلك حجتنا. . .» إلخ» وعطف الفعلية على 
الاسمية مِمّا لا نزاعً في جوازه. يجوز غلى بعد أن تكونٌ غعطنا على جبلة 
«آتينا» بناءً على أنّها لا محل لها من الإعراب» كما هو أحدٌ الاحتمالات. 
وقوله تعالى: إلا مفعولٌ لما بعده» وتقديمُه عليه للقصرء لا بالنسبة إلى 
غيرهماء بل بالنّسبة إلى أحدهماء أي: كل واحَدٍ منهما طمَدَيَنَا» لا أحدّهما دون 
الآخر. 
وقيل: المراد: كلا من الثلاثة. وعليه الطبرسك7؟. واختار كثيرٌ من المحمّقين 
الأوَّلَ؛ٍ لأن هداية إبراهيمَ عليه السلام اة و الكلام قطعاً 
وتَرْك ذكر المهدى إليه؛ لظهور أله الذي أوتي إبراهيمٌ عليه السلام؛ فَإنّهما 
متعبّدان به. وقال الجبّائي : المراد: هديناهم بتيل الثواب والكرامات. 


(۱) ينظر ما أخرجه الطبري في تاريخه ۳/١‏ عن ابن إسحاق» و٣۲۳‏ عن ابن عباس وابن 

(؟) لأبى على بن مسكويه» أحمد بن محمد بن يعقوب» المتوفى سنة (471ه). كشف الظنون 
4F /‏ والكلام من الإتقان ٠٠١٤/۲‏ . 

)۳( مجمع البيان ٠۲۱/۷‏ . 


سیا ادل CAE)‏ الآية : ۸٤‏ 


e‏ 9 و 

روا قال شيخ الإسلام . : ال AO O‏ د وهدينًا ع قبل » 
ولعله إنّما'لم يجعله مفعولاً مقدّماً للمذكور؛ لئلا يفصل بين العاطفِ والمعطوف 
بشيء ١‏ أو لحُثُرٌ التقديم عن الفائدة السابقة - أعني القصرٌ ولا يخلو ذلك عن 
تأمل . ای : من قبل إبراهيم عليه السلام. 

0ت كه 10ت واليقي ر أعجمىيٌّ معرب . ا 
e‏ ل ا 


وأكثرٌ الصحابة وان - كما قال الحاكم - أنه عليه السلام كان قبل إدريس عليه 
00 . وذكر النسّابون أنه ابن لَمْك» بفتح اللام وسكون الميم بعدّها كاف ابنٍ 
0 خ» بفتح الميم وتشديدٍ E‏ يعدن واو ساكنة وفمح الشين 
ا ا ابن خوخ > بفتح المعجمةٍ وضمٌ النون الخفيفة 
وبعدها واو ساكنة ثم معبّمة» وهو إدريس فيما يقال. 

وروى الطبراني عن أبي ذرٌ ده قال: قلت: يا رسول الله. مَن أوّل 
الأنبياء؟ قال: «آدم عليه السلام» قلت: ثم مَن؟ قال: «نوح عليه السلام» وبينهما 
عشرةٌ قرون”" ». وهذا ظاهرٌ في أنَّ دريس عليه السلام لم يكن قبلّه. 

وذكر ابن جُرير أنَّ مولده عليه السلام كان بعد وفاةٍ آدمّ عليه السلام بمئة وستةٍ 

م ا 
و عسرين 1 

وذكره سبحانه هناء قيل: لأنه لَمّا ذكر سبحانه إنعامّه على خليله من جهة 
افرع ّى بذِكر إنعامه عليه من جهة الأصلء فإنَّ شرف الوالد سار إلى الولد. 


)00( في إرشاد العقل السليم 0۷/۳ . 

() في المعرب ص۳۷۸ ونقله المصنف عنه بواسطة السيوطى فى الإتقان ٠١١۲/۲‏ . 
)۳( الإتقان 1/۲« ولم نقف عليه في مطبوع الي 1 

.٥٤٥/۲ المستدرك‎ )٤( 

(5) في الأوسط )٤۷۱۸(‏ مطولاً. 

(7) في الأوسط: عشرة آباء. 

(۷) تاريخ الطبري 2114/١‏ والإتقان ۲/ 2٠١77‏ والكلام منه. 


الآية : ۸٤‏ سوا جوز 

وقيل : إِنَّما ذكره سبحانه لأنَّ قومّه عبدوا الأصنامً» فذكره ليكونّ له به أسوةٌ» 
وما أنه د لها جحل نلعلا على E a‏ ودلالة «من قبل» 
على ذلك غيرٌ ظاهرة» وثَِمَ بعضُهم بالشّهرة عن ذلك. 

#وين دُرَيَِيْوء © الضميرٌ عند جمع لإبراهيمٌ عليه السلام؛ ؛ لأنَّ مساق النَْظم 
الجليل لبيان شؤونه؛ وما منَّ الله لهُ تعالى به عليه من إيتاء الحبّّة ورفع الدرجات؛ 
وهب الأولاد الأنبياء» وإبقاء هذه الكرامةٍ في نسلهء كل ذلك لإلزام مَّن ينتمي إلى 
لته من المشركين واليهود. 

واختار آخرون كوه لنوح عليه السلام؛ ؛ لأنّه أقرب» ولأنه در في الجملة لوطاً 
عليه السلام» وليس من ذرّية إبراهيم؛ بل كان ابن أخبه كما سيأتي إن شاء الله 
تعالى ‏ آمنّ به وشخص معه مهاجراً إلى الشام» فأرسله الله تعالى إلى أهل سَدُوم. 
القت عله لاا ل يكن موا كلما ا ی ان رة 
الضميرٌ له لاختص بالمعدودين في هذه الآيةِ والتي بعدهاء وأمًا المذكورون في 
الآية الثالثة فعطف على «نوحا» ولا يجب أن يُعتبرَ في المعطوف ما هو قي في 
المحطوف عليه ولا يضرٌ ذكر إسماعيل هناك وإِنْ كان من ذرّية إبراهيم عليهما 
السلام ؛ لأنَّ السكوت عن إدراجه في الذرٌية لا يقتضي أنه ليس منهم؛ وإنما لم 
يُعَدَّ - كما قال بعص المحقّقين ‏ في موهبته كإسحاق؛ 0 


كبره وكبرٍ زوجته؛ فكانت في غاية الغرابة» وذكر يعقوب؛ لأنّ إبقاءَ النبوّة بطنا 
بطن غايةٌ النعمة» ولم يعطف «كلا هدينا» لأنّه مؤكّد لكونه نعمة. 


ومن الناس من اذعى أنَّ يونس عليه السلام من ذرّية إبراهيم لله وصرّح في 
«جامع الأصول» أنه كان من الأسباط في زمن شعياء وحينئذٍ يبقى لوظ فقط 

کارا ولا يترك له إرجاعٌ الضميرٍ على إبراهيم وجَعْلّه مختصًا بالمعدودين في 
الآيات التّلات؛ لأنّه لما كان ابن أخيه آمن به وهاجر معه» أمكن أن يُجعلَّ من 
ذرٌيته على سبيل التغليب كما قال الظيبي. 

وروي عن ابن عباس و أنَّ هؤلاء الأنبياة عليهم السلام كلّهم مضافون إلى ذرية 


(۱) في تفسيره معالم التنزيل ؟/ 7 ١‏ . 


نل در CA)‏ الآية : 44 


إبراهيم وإنْ كان منهم من لم يلحقه بولادة من بل أب ولا أم؛ لأنَّ لوطاً ابنُ أخي 
براهيم عليهما السلامء ال الع اک ا الى موا يوت 
أنهم قالوا + ا د للهك وَإِلَهَ َابَآبكَ ِنَم اميل وَإِسَحْقَ» [البقرة : 1] مع أن 
إسماعيل عم يعقوب . 

والجارٌ والمجرور متعلّق بفعل مضمَّرٍ مفهوم مما سبق. وقيل: بمحذوفي وقع 
حالاً من المذكورين في الآية. 

واختير الأوّلء أي: وهدينا يِن ذريته اود هو كما قال الجلال 
السيوطيٌ ‏ ابن إِيْشاء بكسر الهمزة وسكون الباء المكتاة العحنية ونال السجية 
ابن عَوْبَره بمهملة وموحٌّدة بوزن جَعْفّره ابن باعر» - بموحّدة ومهملة مفتوحة ‏ ابن 
سلمونء بن يخيثون» بن عمى» بن يارب - بتحتيّة وآخرّه باء موحّدة ‏ ابن رام» بن 
حضرون”''» بمهملة ثم معبّمة» بن فارص - بفاء وآخرّه مهملة ‏ بن يهوذاء بن 
يعقوب . 

قال كعب: كان أحمرٌ الوجه» سبط الرأس» أبيضٌ الجسم» طويل اللحية فيها 
جعودة» حسنّ الصوتٍ والخلق» وجمع له بين النبرّة والملك. ونقل النووي" عن 
المورخين أنه عاش م م ومدة ملک متها يفوك :وله اننا عدو ابن . 

سيس ولده. الم ع ب ا م 

متواضعاًء وكان أبوه يشاوره في كثيرٍ من أموره في صِكّر سنّه ؛ لوفور عقله وعلمه. 
وعن ابن عباس چ آله ملك الأرض» وعن المؤرّخين أنه ملك وهو ابن ثلاث 
عشرة سنةء وابتدأ بناءَ بيتِ المقدس بعد ملكه بأربع سنين» وتوفي وله ثلاث 


وتقديم المفعولٍ الصّريح للاهتمام بشأنه» مع ما في المفاعيل من نوع طولٍ 
ربّما يُخل تأخيرٌه بتجاوب النظم الكريم : 
)000 في الأصل و(م): عابر» وهو تصحيف» والمثبت من الإتقان الك والكلام منه. 
(۲( في الأصل : : حضرمون» وفي (م): : حضرموت» والمثبت من المحبّر صهء والمستدرك ۲/ 


46 وفتح الباري عه والإتقان ۲/ 14 ° والكلام منه. 
(۳) في تهذيب الأسماء واللغات ».148١/١‏ والكلام من الإتقان ٠٠١۹/۲‏ . 


Ea‏ 221 ةلل 


روب قال ابن جرير: هو ابن موص بن روح" ' بن عيص ابن إسحاق. 
وقيل: ابن موص بن تارخ بن روم. . . إلخ» وحكى ابن عساكر أنَّ أمه بنتُ لوط 
عليه السلام» وأن أباه مِمّن آمن بإبراهيم» فهو قبل موسى عليه السلام» وقال ابن 
جرير: إِنّه كان بعد شعيب. وقال ابنُ أبي خيشمة: كان بعد سليمان. وروى 
الطبرانيك”" أن مدة عمره كانت ثلاثاً وتسعين سنة. 


ويوس وهو على الصحيح المشهور ابن يعقوب بنِ إسحاق , و 
ويشهد له ما أخرجه ابن حِبّان في «صحيحه؛ من حديث أبي هريرةً مرفوعاً” ©: دن 
الكريم ابنّ الكريم ابن الكريم يوس بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» عاش مثا 
NEST‏ وه س ات فل السين مع الواو' “الم والصوات أنه 
أعجمئٌ لا اشتقاقٌ له. 


م 


ووس وهو ابن عمرانَ ابن يصهر بنٍ ماهيث بن لاوي بن يعقوب» ولا 
خلاف في نسبه» وهو اسم سرياني. 

| ال ا ا ا عسل م 
لأنه ألقي بين شجر وماءء فالناة بالقنظية «مو: والصجة: عا ٠‏ وفن اليح 
وصمّه بأنه «دَمْ ظوَالٌ جَعدٌء کال وال و E‏ 
العدلية9) هيه وعشرين سنة: 


)١(‏ في الأصل و(م): رومء والمثبت من تفسير الطبري ۷/ ۲٠١‏ (طبعة البابي الحلبي)» والإتقان 
۲ والكلام منه» وذكر الطبري في تاريخه ١‏ “"ثلاثة أقوال دون ترجيح: ابن 
موص بن رازح؛ ابن موص بن رغویل» ابن موص بن رعويل. 

.715/١ كذا في الأصل و(م) ومطبوع الإتقان» ولعل الصواب: الطبري» ينظر تاريخه‎ )١( 

0 برقم )٥۷۷١(‏ وذكره البخاري تعليقاً قبل حديث )۳٠٠١(‏ من حديث ابن عمر 
وأبي هريرة وَق. وأخرجه أيضاً برقم (7807) ومسلم (۲۳۷۸) بنحوه من حديث 
أبي هريرة ذه . 

. ٠٠٠١/۲ في الأصل و(م): مع الياء» والمثبت من الإتقان‎ )٤( 

(5) أورده السيوطي في الدر المنثور ۰/۳ والإتقان 1١78/7‏ » والكلام منه. 

. من حديث ابن عباس ونا‎ )١715( صحيح البخاري ۳۲۳۹) وصحيح مسلم‎ )١( 

(۷) في قصص الأنبياء المسكّى : عرائس المجالس ص 2.15١‏ والكلام من الإتقان ٠١١۸/۲‏ . 


107 اوةه شقيقة: وقيل: لأمّهء وقيل: لأبيه فقط. حكاهما الكرمانيٌ 
في «عجائبه». مات قبل موسى عليهما السلام» وكان ولد قبله بسنة. وفي بعض 
أحاديث السرا + ادت إلل الا الخامسة» فة انانبهاروة ونضت اله 
أبيض ونصفها أسود» تكاد تضرب سرن من طولهاء فقلت: يا جبريل» من هذا؟ 
قال: المحبّب في قومه هارونُ بن عمران. وذكر بعضّهم أنَّ معنى هارون بالعبرانية : 
العضيب: 

ركرك رى يي © » قيل: أي: نجزيهم مثلَّ ما جزينا إبراهيمَ عليه 
السلام برفع درجاتهِ وكثرة أولاده والنبرّة فيهم. والمرادٌ مطلق المشابهة في مقابلة 
الإحسان بالإحسانء والمكافأة بين الأعمال والأجزية من غير بخس» لا الممائلةٌ 
من كل وجه؛ لأنَّ اختصاص إبراهيم كَل بكثرة النبوّة في عَقّبه أمر مشهور. 

واختار بعض المحققين كول التشبيه على حدٌّ ما تقدّم في قوله تعالى : ردك 
جَعَتَكُمْ أمَّهٌ سما [البقرة: *16] ونظائره. 

وأل في «المحسنين؛ للعهد» والإظهارٌ في موضع الإضمار للتّناء عليهم 
بالإحسان الذي هو عبارةٌ عن الإتيان بالأعمال على الوجه اللائتيء الذي هو حُسئُها 
الوصفيٌ المقارن لحسنها الذاتي» وقد فسّره يل بقوله: :أن تعبدٌ الله كأنّك ترا 
فإن لم تكن تراه فإله يراك" والجملة اعتراض مقرّر لما قبلها . 

لوَرَكرِيًا4 هو ابن آذن بن بركياء كان من ذرّية سليمانَ عليهما السلام» وقتل 
بعد قتل ولدهء وكان له يوم بسر به من العمر اثنتان وتسعون» وقيل : تسعٌّ وتسعون» 
وقي مته وعشروةاسلة وه انتم اعجيرة وف عسل لنات + اشهزها المد 
والثانيةٌ القصر» وفرئ بهما في السّبع؛ وزكري» بتشديد الياء وتخفيفهاء وزكر 
کک 

لوی ابنه» وهو اسم أعجميٌ؛ وقيل: عربىٌ» وعلى القولّين ‏ كما قال 
)١(‏ أخرجه مطولاً عبد الرزاق في تفسيره ۲/ ٠٠٠٠١‏ والطبري 245/١4‏ والبيهقي في الدلائل 


۲ ۰ من حديث أبي سعيد الخدري وليه . 
(۲( أخرجه البخاري (250) عن أبي هريرة» ومسلم (۸) عن عمر وا“ وقد سلف ١/ةة؟.‏ 


اا نكا 


الواحدي - لا ينصرف» وسمّي بذلك على القول الثاني لأنه حَبِيَ به رحم أمّه. وقيل 
و 


لرَعِيسَى» ابن مريم» وهو اسم عبرانيٌ أو سرياني. وفي الصّحيح أنه ربعة 
خخ كأئما خرج من وا 

وفي ذكره عليه السلام دليل على 95 الذرية تتناول أولادٌ البنات؛ لأ انتسابه 
لمن لا هة آل 

راوآ الب ا بسرت غا إل )الام الو یا رظوى قا 
غيره عليه في كونه ذريةً لجدٌّه من الأم. 

وتُعقَّبٍ بأن مقتضّى كونه بلا أب أن يذكرٌ في حيّر الذرّية. وفيه من ظاهرء 
والمسألة خلافية. 

والذاهبون إلى دخول ابن البنت في الذرية يستدلون بهذه الآية» وبها احتجٌّ 
موسى الكاظم وه على ما رواه البعض على الرشيد» وفى فى «التفسير الكبير ۲ 
أن أبا جعفر وله استدلً بها عند الحبّاج بن يوسف› وبآية المباهلة حيث دعا كله 
الحسنّ والحسينّ وها بعدما نزل: تََالوا نَع ابات وَأْسَآهكُ”" [آل عمران: .]1١‏ 

وادّعى بعضّهم أنَّ هذا من خصائصه بء وقد اختلف إفتاء أصحابنا في هذه 
المسألة» والذي أميل إليه القول بالدخول. 


ولاس قال إسحاق في «المبتدأ»: هو ابن يس بن فنحاص بن العيزار بن 
ارون أخي موسى بن عمران عليهم السلام. وحكى التب“ آنه من سبط يوشعء 
وقيل : من ولد إسماعيل عليه السلام. وعن ابن مسعودة یه أنه إدريس › وهو على 


)۱( صحيح البخاري «(TT44)‏ وصحيح مسلم )١14(‏ من حديث أبي هريرة م ضيه . والديماس: 
الحمّام؛ كما في فتح الباري 86/5:. 

.55/1١ (؟)‎ 

(۳) أخرجه أحمد :)17١4(‏ ومسلم )١104(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص ذه . 

لدع في الإتقان ٠١١/7‏ : ياسين» وفي فتح الباري را" نسي . 

(4) في المعارف ص١٥‏ . 


ما قال ابن إسحاق ۽ أبن يرد بن مهلابيل اين أنوش بن قينان بن شنيث بن آدم ؛ وهو 
جد نوح كما أشرنا إليه» وروي ذلك عن وهب بن منبّه . وفي #المنهدرل 7 عن 
ابن عباس ويا أنه كان بين نوج وإدريس أل سنة. ا 
البيان مختصًا بِمَن في الأتكارا رك ESN EE‏ انرما 
بعده حينئذٍ معطوفٌ على مجموع الكلام السابق. 

«كلٌّ» أي: كل واحدٍ من أولنك المذكورين ظيْنَ السبجيت 49 أي : 
الكابلين في الصلاج الذي هو عبارةٌ عن الإتيان بما ينبغي والتحرز عمّا لا ينبغي» 
وهو مقول: الع ك7 فيوصف بما هو من أعلى مراتب الأنبياء عليهم السلام. 
. والجملةٌ اعتراض جيءَ بها للنَّناء عليهم بمضمونها . 

لرَإِسْمَيِيل4 هو كما قال النوويٌ”؟' ‏ أكبرٌ ولد إبراهيمَ عليه السلام 
ويقال ‏ كما ل ا آخرّه. قيل: ومعناه: مطيع الله. 

والح قال ابن جرير" : هو ابن أخطوب بنِ العجوز. 

E‏ والكسائي : «اللَيْسَع) يودن ف ٠‏ وهو أعجميٌ دخلت عليه 
اللامُ على خلاف القياس وقارنت النقلَ فجُعلت علامةً للتعريب» كما قاله 
ار ون طلن أن امعمهالة بذونها خطأ غر الا فليمن كاليزيك فى 
قوله: 
رأيت الوليد بن اليزيدٍ مباركاً ‏ شديداً بأعباء الخلافة كاه 


)١(‏ 8/5غه. 

(۲) في حاشيته ٩۱/٤‏ . 

)۳( أي : هو لفظ يدل على أمر عام مشترلٍ ب بين أفرادء لا على السواء بل على التفاوت. المعجم 
الوسيط (شكك). 

. ٠٠١/١ فى تهذيب الأسماء واللغات‎ )٤( 

(5) المعرب ص۲٦»‏ ونقله المصنف عنه بواسطة السيوطي في الإتقان ٠٠٠٤/۲‏ . 

.۳۸٤/۹ فى تفسيره‎ )١( 

(۷) التيسير ص٤۰۱۰‏ والنشر .۲٠۰/۲‏ 

(۸) قائله ابن ميادة» وهو في ديوانه ص٩۱۹‏ . وقد تقدم ص٠۱۸‏ من هذا الجزء. 


الآية : سانل 


وش غلل الا أعجميٌ أیضا: «وقيل : إنه معرّبٌ يوشعء وقيل : : عربيٌ 
قول ون يسع مضارع وسع. 


“9# ووش چە وهو ابن م بف e‏ اليثم وتشديد التاء الفوقية» مقصور ك : حتى» 
ويقال: ٠‏ مثتى ٠‏ اليك أف كا قاله ابن حجر" > وغبره هن ٠‏ الحفاظ . 
ووقع في تفسير عبد الرراق” ن اسم امه وهو مردود» و ف ن على 
الصال نسب عليه السلام» وقد مر ما E‏ ۳ وقيل: نه كان في 
زمن ملوكِ الطوائفِ من الفرس. وهو مثلث النون ويُهِمّز. 

وقرا :طلحة” 2 فيو بكسن لوف فيل أراة أن جع را من أن وغو 
شاد 

لووط # قال ابن إسحاق : ٠‏ وهو ابن هاران بن آزر. وفي «االمستدرل)“ عن 
ابن عباس و أنه ابن أخي إبراهيم» ولم يصرّح باسم أبيه 

- وار : 5 

ور ڪاه اي : 0007 المذكورين لا يخصهم درن بعض 
سلتا بالنبرّة عل لّ الملِيينَ () أ الى عصرهم» والجملة اعتراض 
كأخديهاء وفتها يل على أن الانيا E‏ 

لین لبهم ریم خرن يحتمل ‏ كما قيل ۔ أن يتعلّق بما تعلق به امن 
ذریته»» و«من» ابتدائية» والمفخول محذوف» ای وهدينا من آبائهم وأبنائهم 
وإخوانهم جماعاتٍ كثيرة» أو معطوف على ىد فضلنا» وامن» تبعيضية» أي : 
فضّلنا بعض آبائهم. . . إلخ . 

وجعله بعضهم عطفاً على «نوحاً» ولامن» واقعة موقم الول نه زرلا ييعضق: 
واعتبارٌ البعضية لما أن منهم مّن لم يكن نبا ولا مهديّاء قيل: وهذا في غير الآباء؛ 
)١(‏ في فتح الباري ٤٥۱/١‏ . 

(0) 599/5. 
)۳( ص ° 


() في الأصل و(م): أبو طلحة» والمثبت من الإتقان 2٠١7/١7/7‏ وهو طلحة بن مصرف كما 
ذكر السيوطي» وينظر إعراب القرآن للنحاس ۲/ 2 


(ه) 011/۲. 


سبوا نسل الآية : ۸۸ - ۸۹ 
لأنَّ آباء الأنبياء كلهم مهديُون مولحدون. وأنت تعلم أنَّ هذا مختلف فيه نظراً إلى 
آباء نبيّنا بي وكثيرٌ من الناس من وراء المنع» فما ظنّك بآباء غيره من الأنبياء 

ولا يخمّى أنَّ إضافة الآباء والأبناء والإخوان إلى ضميرهم لا يقتضي أن يكونّ 
لكل منهم أب أو ابن أو أخ» فلا تغفّل. 


صر ور ا 


4 5 20 5 
دهم إل رط مُسَتَقِيِوِ )4 تكريرٌ للتأكيد» وتمهيدٌ لبيان ما هُدوا إليه. 


ولم يظهر لي السرٌ في ذكر هؤلاء الأنبياء العظام» عليهم من الله تعالى أفضل 
الصلاةٍ وأكمل السلام؛ على هذا الأسلوب المشتمل على تقديم فاضل على أفضل» 
ومتاځر بالزمان على متقدّم به» وكذا السرٌ في التقرير أوَّلاً بقوله تعالى: «وكذلك 
نجزي. . ٠.‏ إلخ» وثانياً بقوله سبحانه: «وكل من الصالحين» و الله تعالى أعلم 
بأسرار كلامه. 

لديك أي : الهدى إلى الطريق المستقيم» أو ما يُفَهّم من النّظم الكريم من 
مصادر الأفعالٍ المذكورةء أو ما دانوا به. وما فى «ذلك» من معنى البُعد لما مر 
مراراً. ظمْدَى انی الإضافةٌ للتشريف یری يه من سا هدايئه ین عبارو 
وهم المستعدّون لذلك. 

وفي تعليق الهداية بالموصول إشارةٌ إلى عِلّية مضمون الصّلةء ويفيد ذلك أنه 
تعالى متفضّل بالهداية. 
فضلهم وعلرٌ شأنهم تا كنأ يتمَلُونَ ©)» أي : ثوابٌ أعمالهم الصالحة» فكيف 
من عداهم وهم هم وأعمالهم أعمالهم؟ ْ 

اچک إشارةٌ الى المذكورين من الأنبياء الثمانية عشَّرٌ والمعطوفين عليهم 
عليهم السلام» باعتبار انّصافهم بما كر من الهداية وغيرها من النعوت الجليلة كما 


الآية + ۸۹ سبوا وار 


واقتصر الإمام''' على المذكورين من خ الأنبياء. وعن ابن بشير'" قال: سمعتٌ 
رحا سال الحسنّ عن «أولئك» فقال له: مَّن في صدر الآية. 


وهو مبتدأ خبره قوله سبحانه : الزن اتهم لكب أ ي عنسة: والمراد 
بإيتائه التفهيم التامٌ لما فيه من الحقائق» والتمكينٌ من الإحاطة بالجلائل والدقائق» 
أعم من أن يكونّ ذلك بالإنزال ابتداة» وبالإيراث بقاءً» فإن مِمَّن ذكر مَّن لم ينزل 

وراک أي : فصل الأمر ب بين الناس بالحق› أو الحكمةً وهي ف ۾ حقائق 
الأشياء: 


إا فسّرها بعضهم بالرّسالة» وعلّل بان المذكورين هنا رسل. لكن في 
«المحاكمات» لمولانا أحمدٌ بن حيدر الصفوي: أن داود عليه السلام ليس برسول 
وإِنْ كان له كتاب. ولم أجد في ذلك نصًا . وذهب بعشهم إلى أن يوس بن 
يعقوبٌ عليهما السلام ليس برسول أيضاًء ويوسف في قوله تعالى: وقد جَآهَكُمْ 
يوسفٌ من قبل َالِ [غافر: 4"] ليس هو يوسف بن يعقوبٌ عليهما السلام» الا 
هو يوسفٌ بن أفراثيم بن يوسف بن يعقوب. وهو غريب. وأغرب منه القولٌ بأنّه 
كان من الجن رسولا إليهم. 

وقال الشّهابٍ”": قد يقال: إِنَّما ذكر الأع”؟2 في النّظم الكريم؛ لأنَّ بعض 
من دخل في عموم آبائهم وذرّياتهم ليسوا برسل. 

إن يكر با أي : بهذه الثّلاثة أو بالنبوّة الجامعة للباقين هلا أي 
أهلّ مكة» كما رُوي عن ابن الام قاد حم جلانة وار SS‏ 
ما قيل. وقيل: المرادٌ بهم الكفارٌ الذين جحدوا بنبوّته يل مطلقاء وأيّا ما كان 


. 5/1 في التفسير الكبير‎ )١( 


زفق هو جويرية بن بشير البصري الهجيمي › وو i E‏ بن اروك 
فى التفسير ۱۳۳۷/٤‏ . 


() في حاشيته 17/5 . 
)4( أي : النبوة. 


]| هوا الآية : 44 
فكفرٌهم برسول الله ب وما أنزل عليه من القرآن يستلزم كفرّهم بما يصدقه جميعاً. 

ا و لي 
ترما قافا e N‏ لسع و على 
الإيمان بها. 

0 0 ا 0 
00 العلوائي موفّقون للإيمان ان ا المنّلة ا ا بما فيها 
من أصول الشرائع وفروعها الباقية في شريعتنا . 

وعن قتادة: أنّهم الأنبياءً عليهم الصلاة والسلام المذكورون. وعليه يكون 
المرادٌ بالتوكيل الأمرّ بما هو أعمٌ: من إجراء أحكايها كما هو شأنهم في حقٌّ 
كتابهم؛ ومن اعتقاد حقّيتها كما هو شأنهم في حقٌّ سائر الكتب التي نور فرقها 
القرآن. 

واختار هذا الزجاح“) ررقف ار برجن ارك ان الآ ان 
بعد إشارةٌ إلى الأنبياء المذكورين عليهم السلام» فإن لم يكن الموكّلون همء لزم 
الفصل بالأجنبئ. الثاني : أنه مرنِّب بالفاء على ما قبلّه» فيقتضي ذلك . 

واستيجده بَعشهم + قان الظاهز كون مَصدّق النبرة وسكرها معايراً لمن أوتيها 

وأخرج ابن حُمّيد وغيرٌه عن أبي رجاء العطاردي أنّهم الملائكة. فالتوكيل 
حينئذ هو الأمر بإنزالها وحفظها واعتقادٍ حقّيتها. 

واستبعده الاما ؛ لن القوم قلّما يقع على غير بني آدم. 


)١(‏ فى تفسيره 5897/9؟. 
(۲( ا القرآن ۲/ ۲۷۰ . 
(۳( فى الكشاف في 
)€( کی ت 


وأيّا ما كان فتنوينٌ «قوماً» للتفخيم كما أشرنا إليه» وهو مفعولٌ «وكلنا»» و«بها) 
قبلّه متعلّق بما عنده» وتقديمُه على المفعول الصريح لما مر ولأن فيه طولا ربّما 
يؤدّي تقديمه إلى الإخلال بتجاوب النظم الكريم» أو إلى الفصل بين الصفة 
والموضوف» والباء التى بعد صِلةٌ ل «كافرين» قدّمت محافظة على الفواضل »> والتي 
بعدها لتأكيد النفي» وعرات الخرم سارنة زان علش سياة E‏ 
أي : فن يكفر بها هؤلاء فلا اعتداد به أصلاًء فقد وفنا للإيمان قوماً مستمرين على 
الإيمان بها والعمل بما فيهاء ففي إيمانهم مندوحةٌ عن إيمان هؤلاء. 

ومن هذا يُعلم أنَّ الأرجح ‏ كما قال شيخ الإسلام”" ‏ تفسيرٌ القوم بإحدى 
الطوائف مِمَّن عدا الأنبياة والملائكة عليهم الصلاة والسلام؛ إذ بإيمانهم بالقران 
والعمل بأحكامه يتحقّق الغنيةٌ عن إيمان الكفرة به والعمل بأحكامه» ولا كذلك 
يمان الأنبياء والملائكة عليهم السلام. 

«أزليك» أي : الايا المنذكورون كما زر عن ابن عباس وا والسدي 
وابن زيد. وقيل: الإشارةٌ إلى المؤمنين الموكّلين» وروي ذلك عن الحسن وقتادة. 
ولام اده 

و كد خبره قوله سبحانه : لذب هدّى ا أي : تام إلى الق 
والصضراط المستقيم . والالتفاتٌ إلى الاسم الجليل للإشعار بعلّة الد رخدت 
المهدي إليه اعتماداً على غاية ظهوره. 

لِبَمْدَهُمْ َد أي: اجعل هداهم منفرداً بالاقتداء» واجعل الاقتداء 
مووا ا والمرادٌ بهداهم عند جمع : طريقُهم في الإيمان بالله تعالى وتوحيدٍ 
وأصول الدين» دون الشرائع القابلة للنسخ» 50 بعد النسخ لا بقن هدی؛ وهم 
أيضاً مختلفون فيهاء فلا يمكنٌ التأسّي بهم جميعاً . 

ومعنى أمره ية بالاقتداء بذلك: الأخدٌ به لا من حيث إنه طريقٌ أولئك 
الفخام» بل من حيث إنه طريقٌ العقل والشرعء ففي ذلك تعظيمٌ لهم وتنبية على أنَّ 
طريقهم هو الحقٌّ الموافق لدليل العقل والسمع. 


. ٠١١/۳ في إرشاد العقل السليم‎ )١( 


سبوا نعل الآية : ٠٠‏ 
وبهذا أجاب العامة الثانى عمًّا أورده سؤالاً من أنَّ الواجب فى الاعتقادات 


وأصول الدين هو اثبع الدليل من العقل والسمعء فلا يجوز سيّما للنبئّ اة أن يقلد 
غيره» فما معنى أمره عليه الصلاة والسلام بالاقتداء؟ 


وأووة غلية أن اعتقاده عليه الصلاة والسلام حينئذٍ ليس لأجل اعتقادهم. بل 
لأجل الدليلء فلا معنى لأمره بالاقتداء بذلك. واعتّرض أيضاً بان الأخذ بيأصول 
ا ف له ا 1 ولا فلا معنى للأمر بأخذ ما قد أخذ قبل. الهم إلا 
د 

حقّق القطب الرازي في حواشيه على «الكشّاف» أنّه يتعيّن أنَّ الاقتداء المأمورٌ 

به 1 في الأخلاق الفاضلةٍ والصفاتٍ الكاملة» كالجلم: والصبرء والدُهد, 
وكثرة الشكر» والتضرّع. ونحوها. ويكون في الآية دليلٌ على أنه بيا أفضل منهم 
قطعاً؛ لتضمُّنها أن الله تعالى هدى أولئك الأنبياءة عليهم السلام إلى فضائل 
الان وات الال رجت ا شرل الله بيا أن يقتدي بهداهم ديا 
امتنع للعصمة أن يقال : إِنّه لم يمتثلء فلا بد أن يقال: إنه عليه الصلاة والسلام قد 
امنثل وأتى بجميع ذلك» وحصّل تلك الأخلاق الفاضلة التي في جميعهم» فاجتمع 
فيه من خخصال الكمالٍ ما كان متفرّقاً فيهم» وحينئظٍ يكون أفضل من جميعهم قطعاء 
Rs‏ وهو ساط سترة. 

واستدلٌ بعضهم بها على أنه يل متعبّد بشرع من قبله. وليس بشيء. 

وفي أمره عليه الصلاة والسلام بالاقتداء بهداهم دون الاقتداء بهم ما لا يخمى 
من الإشارة إلى علرٌ مقامه ية عند أرباب الذوق. 

والهاء في «اقتده» هاءٌ السكتٍ التي تزاد في الوقف ساكنةً» وقد تثبت في الدَّرْج 
سا نضا إجراء للوصل مجرّى الوقف. وبذلك قرأ ابن كثير ونافع وأبو عَمرٍو 
وعاصم. وبحذف الهاءٍ في الوصل خاصّةً حمزةٌ والكسائئٌ. وقرأ ابن عامر: 
«اقتدو» بكسر الهاء من غير إشباع» وهو الذي تسمٌّيه القراءً اختلاساًء وهي رواية 
هشام عنه. وروی غيره إشباعَها وهو كسرُها ووصلها ياء" . 


)غ0( التيسير ص 2٠١90‏ والنشر ؟/ 17 . 


الاية : ٠٠‏ انا 
وزعم أبو بكر بن ان 3 قراءة ابن عامر غلط معلّلاً ذلك ا الهاء 


هاءً الوقف» فلا تحرّك في حال من الأحوال» فإننا اک لش ا ا 
ما قبلها. 


4 


2 ار 0 بأنَّ م ا وليست هاءَ السكت» 


واي راكع عند الرقنا إن يلقها ديب 
إن الهاء فيه ضميرٌ الدرس مقرل لان درن ند تمدئ إلى الفرآن" : 
وقال بعضهم : إِنَّ هاة السكت قد تحدّك تشبيهاً لها بهاء الضميرء والعربٌ كثيراً 
ما تعطي الشيءَ حكمٌ ما يشبهه وتحمله عليه وقد روي قول أبي الطيّب: 
وا Ee E EEE‏ لطن 
بضمٌ الهاء وكسرها على أنَّها هاءٌ السكت» شُبّهت بهاء الضميرٍ فحرّكت. 


واستحسن صاحبٌ «الَدّرٌ الو جعل الكسر لالتقاء الساكنين» له لشبه 
الضمير؛ لذن هاه لاان بدالا فكيف ما يشبهها؟ 


وزعم الإماء” أنَّ إثبات الهاء في الوصل للاقتداء بالإمام”"©. ولا يقتدّى به في 
ذلك؛ 0 القراءة بغير نقل تقليداً للخ وهو وَهَم. 


ل آنتلكة» أي : لا أطلب منكم «ء َد أي : على القرآنء ا 
ابن ساق لدع ملین لم تحر قرم ود ي: جعلاً» 


. ۲٠۲ص في كتابه السبعة‎ )١( 

(۲) فى الحجة ٠٠۲/۳‏ . 

)۳( الإملاء ٥۹۰-۲‏ والبيت سلف ۳۱/۳. 

(:) ديوانه ۰۸٠/٤‏ وعجزه: ومّن بجسمي وحالي عنده سَقَمْ . والشبم: البارد. 
)0( ۳/0. 

(7) في تفسيره ۷۱/۱۳ . 

(۷) أي: المصحف الإمام. 


سیو | نیل الآية : 41١‏ 


قيل: وهذا من جملة ما أمر“ بالاقتداء به ين هداهم عليهم السلام. وهو 
ظاهرٌ على ما قاله القطبٌ؛ SI IS‏ 
ن الأخلاق ومحاسنٍ الأفعالء وأمًا على قول من خط الهدى السابق 
بالأصول» فقد قيل: إِنَّ بين القولٍ به والقولٍ بذلك الاختصاص تنافياً. وأجيب 
بان استفادة الاقتداءٍ بالأصول من الأمر الأوّل لا ينافي أن يمر ر عليه الصلاة 
والسلام بالاقتداء بأمر آخَر كالتبليغ. وتقديم المتعلّق هناك إِنَّما هو لنفي اتباع 
طريقةٍ غيرهم في شيءٍ آخَر. 

واسُّدلٌ بالآية على أنّه يحل أخذ الأجر للتعليم وتبليغ الأحكام. وفيه كلام 
للفقهاء على طوله مشهورٌ غنيٌ عن البيان. ۰ 

طإن هُوَ» أي : ما القرآن «إِلّا وَكْرَى» أي : تذكيرٌء فهو مصدرء ر 
ضمير القرآن للمبالغة» ولا حاجةً لتأويله بمذكّر عكرت 469 كان فلا يختصٌ 
به قومٌ دون آترين. واستُدلٌ بالآية على عموم بعلته اة . 

رما دروا أن لما حكى سبحانه عن إبراهيم عليه السلام أتّه ذكر دليل ا 
وإبطالٍ الشَّركء وقرّر جل شأنه ذلك الدليلَ بأوضح وجه» شرع سبحانه بعد في 
تقرير أمر النبرّة؛ لأنْ مدار أمر القرآن على إثبات التوحيدٍ والنبرّة والمعادء وبهذا 
E‏ اليه بما قبلّها كما قال ا 

وأولى منه ما قيل: إنه سبحانه [لما بن" شان القرآن العظيم» وأنّه نعمة 
جليلة منه تعالى على كائ الأممء ا و و و :2 ارسلتک إل 
رمه لمي [الأنبياء: ]1١‏ عقب ذلك ببيان عُمطهم إيّاها وكفرهم بهاء على 
وجو سرّى ذلك إلى الكفر بجميع الكتب الإلهية . 

وأصل القَّدْرٍ معرفة المقدار بالشّبر» ثم استُعمل في معرفة الشيءٍ على أتمٌ 
الوجوه حتى صار حقيقةَ فيه. وقال الواحديٌ: يقال: قدر الشيء: إذا سَبّره وأراد 
(1) في (م): أمرنا. 


زفق في تفسيره ليا 


زر سام 


الآية : 41١‏ ۲۹۹ سو 


قور 


أن يعلمّ مقدارّه» يَقدّره بالضمٌ قَدْراً. وقال با : إن غم عليكم :فادرا ل ی 
فاطلبوا أن تعرفوه. لم قبل لمن صرف شيا : هو يقذر قَذْرَه وإذا لم يعرقه بصفاته : 
إلا يقير قدو 


واختلف التفسيرٌ هنا: فعن الأخفش أن المعنى: ما عرفوا الله تعالى حن 
درو أي: حى معرفته. . وعن ابن عباس وكيا : ما عظّموا الله تعالى حقٌّ تعظيمه. 
وقال أبو العالية : ما وقوه بى تة والكل مخف 

واختار بعضٌ المحقّقين ما عليه الأخفشٌ؛ لأنّه الوق بالمقام. أي : ما عرفوه 
سبحانه معرفته الحنَّ في اللُطف بعباده والرحمة عليهم» ولم يراعوا حقوقه تعالى في 
ا اأ منكرين لبعهِ الرس عليهم الصلاة 

St‏ ل 


رت مم 


اجترؤوا على إنكار ذلك بقولهم : جما انر أنه عل بسر من سيو أي :شيعا من الأشناء: 

ف «من» للتأكيد» ونصب عن ا ومو كما وال أبى الغا بای 
الأصل صفةٌ للمصدرء أي ayy‏ 
ما كان ينتصب عليه. E‏ وغل انها معتى ليله هنا آم ل 


احتمالان. امو العا سانيا ب قدروا» وليس بالمتعين. 

وقرئ: «قَذَرِه) بفتح الدال”" . 

واختّلف في قائلي ذلك القولٍ الشنيع» فأخرج أبو الشَّيخْ عن مجاهي أنَّهم 
مشركو قريش . والجمهورٌ على أنهم اليهودء وراد ن ذلك الطعنُ في رسالته وك 
على سبيل المبالغةء فقيل لهم على سبيل الإلزام : : قل مَنْ رل الب زی جا 4 
موس فان المراد أنه تعالى قد أنزل التوراةً على موسى عليه السلام ولا سبيل لكم 
إلى إنكار ذلك فلم لا تجوّزون إنزال القرآن على محمد 146؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري (۱۹۰۰) ومسلم (۱۰۸۰) من حديث ابن عمر وا . 


)۲( في الإملاء 041/۲. 
(۳) البحر المحيط ٠۷۷/٤‏ . 


٠١ : الآية‎ C7 سانل‎ 


هدا ينكل انتفكان ما عله الجمهوة ماه البهوه يقرلوة : إن الوراة كات الله 
تعالى أنزله على موسى عليه السلام» فكيف يقولون: «ما أنزل الله على بشر من 
شيء؛ وحاصل ذلك أنهم أبرزوا إنزالَ القرآن عليه عليه الصلاة والسلام في صورة 
الممتنعات» حتى بالغوا في إنكاره» فألزموا بتجويزه. 

و صدور هذا القولٍ كان عن غضبٍ وذهولٍ عن حقيقته» فقد أخرج 
ابنُ جرير والطبرانة”") عن سعيد بن جبير: أن مالك اليك من أحنان الهو 
قال له رسول اش كلِ: «أنشدك الله تعالى الذي انول العوراة علي فز حل 
تج فيا 101ل تدان ي الخد ال و ا سمت من 
مالك الذي يطعمك اليهود؛ فضحك القوم» فغضب. فالتفت إلى عمر كه فقال: 

ما أنزل الله تعالى على بشر من شيء. فقال له قومّه: ما هذا الذي بَلَمَنا عنك؟ 
قال: إنه أغضبني. فنزعوه وجعلوا مكانّه كعبّ بن الأشرفء فأنزل الله تعالى هذه 
iY‏ 

واعتّرض بأنَّ هذا لا يلائم الإلزامّ بإنزال التوراة على موسى عليه السلام؛ فقد 
اعترف القائل بأنّه إنّما صدر ذلك عنه من الغضبء فليْفَهُم . 


ولا ره أن هذه السورة فك والمناظراتٌ التي وقعت بين رسول الله م وبين 
الهو كلا مدنية » فلا يتأنّى القولٌ بأن الآيةَ نزلت في اليهود؛ لما أخرج أبو الشّيخْ 
عن سفيان والكلبيٌ أن هذه الآية دة 


واستشكل أيضاً قول مجاهدٍ بأنَّ مشركي قريش كما يُنكرون رسالة النبيّ كله 
ينكرون رسالة سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ فكيف يحسُن إيراد هذا الإلزام 


عليهم؟ 


)١(‏ كذا نقل المصنف عن الشهاب في الحاشية 4/ 44 عزوه للطبرانيء ولم نقف عليه عنده. 

(۲) كذا جاء لفظ الخبر في الكشاف ۲ وهو عند الطبري 9/ ۳۹٤-۳۹۳‏ وابن أبي حاتم 
٤‏ وأسباب النزول للواحدي ص 7١5‏ دون قوله: فأنت الحبر السمين قد سمنت من 
مالك الذي يطعمك اليهود» فضحك القوم. وقوله: إنه أغضبني فنزعوه وجعلوا مكانه 
كعب بن الأشرف. 


الآية + Cry ٩١‏ سیوا وار 

ودفع بأنَّ ذلك لِمَا أنّه [لمًا] كان إنزال التوراة من المشاهير الذائعة» ولذلك 
اننا يقولون: لر آنا أل عا الكتث لکا أَمَدَئ ين [الأنعام:167] حَسَنَ 
إلزامهم بما ذُكر. ومع هذا ما ذهب إليه الجمهرة أحري الول 

وين الناس من اذعى أنَّ في الآية حجَةٌ من الشكل الثالث» وهي أن موسى 
بشرء تاوعرسن انر عت کات ينتج أن بعض البشر أنزل عليه كتاب» وتؤخذ 
الصّغرى من قوّة الآية» والكبرى من صريحهاء والنتيجةٌ موجبةٌ جزئية تكذّب السالبة 
الكلية التي ادّعتها اليهودء وهي: لا شية من البشر أنزل عليه كتابٌ المأخوذة من 
قولهم: «ما أنزل الله على بشر من شيء؛ وإنّما نتجت هاتان الشخصيتان مع أن 
شرط الشكل الثالث كلْيةٌ إحدى المقدمتين؛ لأنَّ الشخصية عندهم في حكم الكلّية . 


وقال الإمام: تفلسف حبةٌ الإسلام الغزاليّ عليه الرحمة فقال: إِنَّ هذه الآية 
مبنيّة على الشكل الثاني من , الأشكال المنطقية» وذلك لأنَّ حاصلها يرجع إلى أنَّ 
موسى أنزل ال تعالى عليه شیتآ وواحدٌ من البشر ما أنول اله تعالى عليه شين 
ينتج أنّ موسى ما كان من البشرء وعدا شل محال وعدي دال لنت 
بحسب شكل القياس» ول بحسب نة المقدمة:الأولى: فلم ببق إلا أنه لَْم من 
فرض صحة المقدمة الثانية» وهي قولهم: «ما أنزل اث» إلخ» كرحي القول انها 
كاذبة“. وفي ذلك تأمّل» فليتامّل. 

ثم إن وَصصفٌ الكتاب بالوصول إليهم لزيادة التقرير وتشديدٍ التبكيت» وكذا 
تقییده بقوله سبحانه : ونا هدیچ فإنَّ كونه ينا بنفسه وما لغيره ه مما يکد الإلزامٌ 
أي توكيد 

وانتصائهما على الحاليّة من «الكتاب» والعامل «أنزل» أو من ضمير بها 
والعاملٌ «جاء» والظاهر تعلق الظرف ب «جاء» وجرّز أن يكون متعلقا بمحذوفي وقع 
حالاً من الفاعل. 

واللامُ في قوله سبحانه : نَا إما متعلّق ب «هدى»» أو بمحذو وقع صفة 
له» أي: هدّى كائناً للناس. والمرادٌ بهم بنو إسرائيل» وقيل: هم ومن عداهم. 


.۷۷/١۳ التفسير الكبير‎ )١( 


ل ور 2 الآية : 41 


ومعنى كونه هذى لهم أنه يُرشد مَّن وقف عليه بالواسطة أو بدونها إلى ما يُنجيه من 
0 بالله تعالى ورسوله يلد . 


ا مو مي 


لنعي ما فعلوه ده 

وجوّز أن يكون في موضع نصب على الحال كما تقدّم؛ أي: تضعونه في 
قراطيسٌ مقطَعةٍ وأوراقٍ مفرّقة» بحذف الجارٌ بناء على أله تشبيه القراطيس بالطرف 
المبهم كما قيل. 

وقال أبو علي الفارسي”'': المراد: تجعلونه ذا قراطيس . 

وجرّز غير واحدٍ عدم التقديرء على معنى : تجعلونه نفس القراطيس» وفيه زيادةٌ 
توبيخ لهم بسوء صنيعهم» كأنهم أخرجوه من جنس الكتاب ونرّلوه منزلةً القراطيس 
الخالية عن الكتابة. 

وليس المرادُ على الأوَّل توبيخهم بمجرّد وضيهم له في قراطيس؛ إذ كل كتاب 
لا بد وأن يودّع في القراطيس» > بل المراد التوبيخٌ على الجعل في قراطيسٌ موصوفةٍ 
بقوله سبحانه 0 
كثيراً منها . 

والمرادُ من الكثير نعوثٌ النبيّ ية وسائرٌ ما كتموه من أحكام التوراةء كرجم 
الزاني المحصّن. وهذا خطابٌ لليهود بلا مرية» وكانوا يفعلون ذلك مع عوامّهم 
متواطئين عليه» وهو ظاهرٌ على تقدير أن يكونّ الجوابٌ السابق لهم؛ لأن مشافهتهم 
به يقتضي خطابّهمء ومن جعل ما تقدّم للمشركين» حَمَّلَ هذا على الالتفات 
لخطاب اليهودٍ حيث جرى ذكرهم. 

وقر أ ابنُ كثير وأبو عَمرو الأفعال الثلاثة NES‏ وضمير ير الجمع لليهود 
ايضاًء إلا أنه التفت عن خطابهم تبعيداً لهم - بسبب ارتكابهم القبيحَ - عن ساحة 


.٠٠٠١ /۳ فى الحجة‎ )١( 
. ۲٠۰/۲ والنشر‎ »٠١ التيسير ص5‎ )۲( 


الآية : 41 م رن وار 


ر“ 0 


الخطاب؛ ولذا خاطبهم حيث نسب إليهم الحسنّ في قوله سبحانه : : وتر تا لز 
ا نش ول باذك ». 

وهذا أحسنٌّ ‏ كما قيل ‏ من الالتفات على القول الأرّل؛ لأنَّ فيه نقلاً من 
الكلام مع جماعةٍ هم المشركون إلى الكلام مع جماعةٍ أخرى هم اليهودُ قبل إتمام 
الكلام الأرّل؛ لأنَّ إتمامه بقوله سبحانه: هئل انث إلخ» بخلاف الالتفاتٍ على 
القول الثاني. 

العمل . ا قال أن ليق في موضع الحالٍ من فاعل «تجعلونه» 
بإضمار قدء أو بدونه» على اختلاف الرأيّين» وعليه ‏ كما قال شيخ اا 
فينبغي أن تُجعلَ «ما؛ عبارةً عمًّا أخذوه من الكتاب من العلوم والشّرائع 4 لون 
التقييدٌ بالحال مفيداً لتأكيد التوبيخ وتشديدٍ التشنيع» > لا على ما تلقّوه من جهة 
النبيّ ب زيادة على ما في التوراة وبياناً ِا التبس عليهم وعلى آبائهم من مشكلاتها 
ا يتطق نه راه تعالئ : ل متا الان شض عل بن إنريل ڪر الى هم فه 
لفو [النحل ١:‏ لأنَّ تلقيهم ذلك ليس مما يُزجرهم عمًا صنعوا بالتوراة» 
oS‏ 000 
الوجة حينئذٍ أن يكونٌ استئنافاً مقرّراً لما قبله من مجيء الكتاب بطريتي التكملة 
والاستطراد» والتمهيدٍ لما يعقبه من مجيء القرآن» ولا سبيل كما قال إلى جعل 
«ما» عبارةً عما كتموه بس سوم : ود هڪم 
واا مرت کک ڪيا يتا ددم نوت ين ألحكتب» [المائدة: ان 
م e‏ ومصجححاً لوقوع الجملة 
في موقع الحال» ك ا الكاسون جما : 


رانک دال معطوفة على «من أنزل الكتاب» من حيث المعنى» أ 
قل: مَن أنزل الكتابّ» ومن علّمكم ما لم تعلموا؟ وفيه بُعدٌ. 
وأخرج أبو الشّيخْ عن مجاهي ا ی ی عه دقرا 


)١(‏ فى الإملاء ؟/095. 
(۲) في إرشاد العقل السليم 7/7 157. 


سانل 220 الآية + 11 
«وعلمتم معشرٌ العرب ما لم إلخ» با اعتراض للامتنان على النبئ يكل 
فأتباعة بهدايتهم للمجادلة بالتي هي أحسن 

وقال بعضهم : إن 5 واليهود. 
و عل ٠‏ عطفٌ على اتجعلونه»» والخطابٌ فيه للناس باعتبار اليهود» وفى 
«علّمتم» لهم باعتبار المسلمين. ولا یخفی أله تكلف . 

0 yT 
وشار بتعين الجواب» وإيذاناً بأنهم‎ SS شارة إلى أنهم‎ 
فحموا ولم يقدروا على التكلّم أصلاً‎ 

والاسم الجليل إا e‏ ازا وعدن مدر ا 
أنزله الله أو: الله تعالى أنزله. والخلاف في الأرجح من الوجهّين مشهور. 

ن در أي : دعهم لن حَوْضِيِمْ» أي: باطلهم. فلا عليك بعد إلزام 
الحجَةٍ وإلقام الحجر. 

يمون )4 في موضع الحالٍ من «هم» الأولء والظرف صِلَة «ذرهم» أو 
ايلعبون»» أو حالٌ من مفعول (ذرهم» أو من فاعل ايلعبون؟ . 

وجوّز أن يكون في موضع الحالٍ من هم٠‏ الثاني» وهو في المعنى فاعل 
المصدرٍ المضاف إليهء والظرفٌ ف متّصل بما قبلّه» إمّا على أذ ب لعو أو حال من 
لاهم» ولا يجوز حينئلٍ جعله منصلا ب ايلعبون؛ على الحالية أ أو اللتوية: لأنه يكون 
معمولاً له متأخُراً عنه رتبةً ومعنّى» مع أنه متقدّم عليه رتبةً أيضاً؛ لأنّ العامل في 
الحال عامل في صاحبهاء فيكون فيه دور وفساد في المعنى. 

والآية عند بعض منسوخة بآية السيف» واختار الإمام عدم النسخ؛ لأنها 
واردةٌ مورد التهديد؛ وهو لا ينافي حصول المقاتلة» فلم يكن ورودٌ الآيةٍ الدالة على 
وجوبها رافعاً للمدلول؛ فلم يحصل النسخ فيه. 


.۲۹/۳ تفسير ابن أبى بي حاتم 1747/4, والدر المنثور‎ )١( 
.۸٠-۷۹/۱۳ في التفسير الكبير‎ )۲( 


ا 
و 
| 


ل يقل نكا 
يبحتب ب e‏ 


هدا كنب أَنرلتَه» تحقيقٌ لإنزال القرآن الكريم بعد تقرير إنزال ما بشّرا'' به 
من التوراةء وتكذيبٌ لكلمتهم الشنعاء إثْرٌ تكذيب. وتنكيرٌ «كتاب» للتفخيم» وجملة 
«أنزلناه» في موضع الرفع صفة له. 

ول سبحانه: مارد أي: كثيرٌ الفائدة والنفع؛ لاشتماله على منافع 
الدّارين وعلوم الأرّلين والآجرين» صفةٌ بعد صفة. 

قال الإمام”"': جرت سنة الل تعالى بأنَّ الباحتٌ عن هذا الكتابٍ المتمسّكٌ به 
يحصّل به عر الدنيا وسعادةً الآخرة» ولقد شاهدنا والحمدٌ لله عر وجل ثمرءً خدمينا 
له في الدنياء فنسأله ألا يحرمّنا سعادةً الآخرة؛ إنه البرّ الرحيم . 

وقوله جل وعلا: 8تُصَدَّنٌ الى ين يديو صفةٌ أخرى» والإضافة ‏ على ما نص 
عليه أبو البقاء9؟ غير محضة» والمرادٌ بالموصول إِمّا التوراة؛ لأنها أعظم كتاب 
نزل قبل» ولأنَّ الخطابٌ مع اليهودء وإمّا ما يعمُها وغيرّها من الكتب السماوية. 
وروي ذلك عن الحسن. 

وتذكير الموصول باعتبار الكتاب» أ و المنزل» أو نحو ذلك» ومعنى كونها بين 
يديه أنّها متقدّمة عليه؛ فإ كلّ ما كان بين اليدين كذلك» وتصديقّه لكل في إثبات 
التوحيدٍ والأمر به» ونفي ي الشرك والنهي عنهء وفي سائر أصول الشرائ تع التي لا تسخ 

فتك 3014 عل ی 
أنزلناه للبركات وتصديق ما تقدّمه والإنذار. 


واختار العامة الثاني كونّه عطفاً على صريح الوصف» أي : : كتا مبارك 
وكائنٌ للإنذار» وادّعى أنه لا حاجةً مع هذا إلى ذلك التكلف؛ فإنَّ عطف الظرفي 
على المفرد في باب الخبر والصفة كثير» ودعوى أنَّ الداعي إليه عرو تلك الصفاتِ 
السابقة ةّ عن حرف العطف واقترانُ هذا به» تستدعي القولٌ ان الصفات إذا تعدّدت 
ولم يعطف لها يمتنع العطف أو يقبح» والواقع خلافه. 


00( في (م): يشير › وهو تصحيف› والمثبت من الأصل وتفسير أبي السعود ۳/ 2١57‏ والكلام منه. 
(۲) فى التفسير الكبير ۸۰-۷۹/۱۳ 
(۳) فی الإملاء ۹٦/۲‏ . 


رد جور م الآية : 17 

والأؤلى ما يقال: إن الداعي أن اللفظ والمعنى يقتضيانه» آنا الم فلن 
الإنذار عة لإنزاله. ادل عليه ری إل هذا الان ادرک به [الأتمام :]ولو 
عطف لكان على أول الصفات» على الرّاجح في العطف عند التعدّدء ولا خان 
عطف التعليل على المعثّل به ولا الجارٌ والمجرور على الجملة الفعلية؛ فإنه 
نظيرٌ: هذا رجل قام عندي وليخدمّني» وهو كما ترى» ومنه يُعلم الداعي اللفظي . 

ركذو ان كرن عله رف عدر وخر أن ما آق ‏ ولعدر ارقا أو 
وأنزلناه لتنذرء وتقديم الجارٌ للاهتمام» أو للحصر الإضافي» وأن يكون عطفا على 
د أي : تشر ولعذر. 

وأيّا ما كان» ففي الكلام مضافٌ محذوف» أي: أهل أمٌ القرى» والمراة بها مكة 
المكرمة. وسمّيت بذلك لأنّها قِبلهُ أهل القرى وحجُهم. وهم يتجمّعون عندها تجمعَ 
STS‏ أيضاً تعظيمَ الأم» ونقل ذلك عن الرْجّاج 
والجبّائي” دولا نيا أعظمٌ القرى شأناً» فغيرُها تَبَعٌ لها كما يتبع الفرع الأصل . 
وقيل : لأنَّ الأرض دُحيت من تحتها » فكأنّها خرجت من تحتها كما تخرج الأولاد 
من تحت الأمٌ» أو لأنّها مكان أوَّلٍ بيتٍ وضع للناس. ونقل ذلك عن السدّي . 


ي لس را 


وقرأ أبو بكر عن عاصم: «لينذر»”' بالياء التحتيةٍ على الإسناد المجازي 
للكتاب؛ لأنه منذر به. 

وس ن أل المدرٍ والوبر في المشارق والمغارب؛ لعموم بعثيه َكل 
الصادع بها القرآن في غير آية. 

7 sS E e 
بإنذاره عليه الصلاة 0 رن 8 3007 عَشِيريّكَ‎ 
[الشعراء: 5١؟1] ولذا نول کات كل رسول بسا قر‎ 


0 3 


)١(‏ نقله عنهما الطبرسي في تفسيره ۳ وفي معاني القرآن للزجاج ۲ سميت آم 
القرى لأنها كانت أعظم القرى شأناً. 
)۲( وكا نه ايها أبو عمرو. انظر التيسير ص0١٠»‏ والنشر 55 


الآية : ID ٩۳‏ كالمل 


اين يُؤْمُِونَ لآير وبما فيها من الثواب والعقاب» ومن اقتصرٌ على الثاني 
في البيان» لاحظ سبق الإنذار منَؤْمنُونَ به.» أي : بالكتاب قيل: أو بمحمد ل ؛ 
لأنّهم يَرهبون من العذاب ويّرغبون في الثواب» ولا يزال ذلك يُحملهم على النظر 
والتامل حتى يؤمئوا به. 
لوهم عل صلاَم يحَافِطونَ 6 يحتمل أن يراد بالصلاة مطلق الطاعة مجازاء 
أو اكتفي ببعضها الذي هو عمادٌ الدين وعَلّم الإيمان؛ ولذا أطلق على ذلك الإيمان 
ارا كقوله تعالی : وما گن أله لِيْضِيمَ مك4 [البقرة:١٤٠].‏ 
ومن طلم مم ارک عل آلو كذباه كالذين قالوا: ٠‏ ما أنزل الله على بشر من 
شيء» أو قل اوس إل مِن جهته تعالى «وَلمْ َ ع إ4 أي: والحال أنه لم يوخ 


3 


إليه ّى كمسيلمة والأسود العنسي «إرس كال سأرل نل مآ أل اَم أي : أنا 


ےر من وہ 


قادز على مِثل ذلك النظمء > كالذين قالوا : لر اء فا ينل هداي [الأنفال .]۳٠:‏ 
وتفسيرٌ الأول بما ذكرناه لم نقف عليه لغيرناء وتفسيرٌ الثاني ذهب إليه 
الو 0 وغيره» وتفسيرٌ الثالثِ ذهب إليه اجاج" ومّن وافقه. وأخرج 
عيدب حمية وان م المنذر عن ابن جريج : أن ا ومن أَظْلَمُ مسن افر 
ل او كديا ۳ َال وم 3 ولم وح لَه س4 نزل في مسيلمة الكذاب». والأخيرٌ 
or 8 : :‏ )( 
نزل في عبد الله بن سعدٍ بن أبي سرح . 
وجعل بعضهم على هذا عطف «أو قال الأوَّلٍ على «افترى» إلخ من عطف 
التفسير. 
ونه تَعقّب بأنه لا يكون ب «أو», واستّحسن أنه من عطف المغايرٍ باعتبار العنوان» 
اانا رما مدير الذاتار ادقن أن الله معان عله نكا وأرى أن الله تما 
اخ إليه» ان اا اليد ويلزم الويحاء النبوّة . 


يفم من صنيع بعضهم أن «أو؛ , بمعنى الواو» وأما ابن أ بيرح فلم يع 
ا القدرة. TT‏ 


.۳٣/۲ فى الكشاف‎ )١( 
. ۲۷۲/۲ في معاني القرآن‎ )۲( 
|r الدر المنثور‎ (۳( 


سیو انل CAD‏ الآية : ٠۳‏ 


وفسّر بعضهم الثاني بعبد الله. ودعواه ذلك على سبيل الترديد› فقد روي أن 


عد مره ست كان ند جف الاسام فدعاه رسولٌ الله َة ذاتَ يوم» فكتب له 
شيئاًء ذ فلما نزلت الآيةٌ في المؤمنين: وقد قتا إن من ساز من طن 
سو رە ر 


[المؤمنون: ؟١]‏ أملاها عليه فلمًّا انتهى إلى قوله سبحانه : ر أَنَأَتَهُ ْنَا ءاخر 


[المؤمنون: 4 عحِبَ عبد الله من تفصيل خلق الإنسان فقال: «تبارك الله أحسن 
الخالقين» فقال رسول الله : «هكذا أنزلت علىَ؛ فشك حينئلٍ وقال : لن كان محمد 


و2 


مادقا لقند 5 إل ولّئن كان كاذباًء لقد قلت كما قال" . وجَعْل الشقّ الثاني 
في معنى دعوى القدرة على المثل فيصحٌ تفسيرٌ الثاني والثالثِ به لا يصحٌح إل إذا 
اعتّبر عنوانُ الصّلة في الأخير من باب المماشاة مثلاً كما لا يخفى. 

واعتبر الإمام”"' عمومٌ افتراءٍ الكذب على الله تعالى» وجعَلَ المعطوف عليه 
نوعاً من الأشياء التي وُصفت بكونها افتراء» ثم قال: والفرقٌ بين هذا القولٍ وما 
لاط ل لكان الع ملتسي يلها مكاي رع يعر لرولا لوحي 


على النبيّ ية وفي الثاني أثبت الوحئ لنفسه ونفاه عنه عليه الصلاة ا 
فكان جمعاً , کا و إثبات ما ليس بموجود» ونفي ما هو 
موجود. انتهى . 


وفيه عدولٌ عن الظاهرء حيث جعل ضمير «إليه» راجعاً للنبيّ كَل والواو في 
«ولم يوح» للعطف» والمتعاطفان مقول القول. والمنساق للذّهن جعلٌ الضمير 
ل «من» والواو للحال» وما بعدها من كلامه سبحائه وتعالى. 

0 ا مع إل المراد ب من افترى على الله 
كذباً»: مَن أشرك با تعالى أحداًء بحمل افتراءِ الكذبٍ على أعظم أفراده» وهو 
الشرك» وكثير من الآيات يصاخ بهذا المعنى» ومن قال : «أوحي إلي» والحالٌ لم 
يوحَ إليه: مدعي النبرًةٍ كاذباًء وبمن قال: «سأنزل مثل ما أنزل الله»: الطاعنْ في 


)١(‏ ذكره الواحدي في أسباب النزول ص٦٠٠۲‏ دون سندء وقال: هذا قول ابن عباس في رواية 
الكلبيى. وانظر تفسير الطبري ۹/ ٠٤٠٠-٤٠٥‏ والمعجم الأوسط للطبراني (5505) والكافي 
الشاف ص۲٦‏ . 

(۲) فى التفسير الكبير .۸٤/١۳‏ 


الآية : ٩۳‏ اليل 
نبوّة النبيَ عليه الصلاة والسلام» فكأنه قيل : من أظلمٌ ممّن أشرك بالله عر وجلٌ؛ أو 
ادّعى النبرّة كاذباًء أو طعن في نبرّة النبئ يَكلِِ. وقد تقدّم الكلامُ على مثل هذه 
الحملة الاأسغياسة : در رند 


رو ترىئ أي: تبصر» ومفعولّه محذوف؛ لدلالة الظرفٍ في قوله تعالى: 
«إز ايرد عليه. ثم لَمَا حُذف أقيم الظرف مُقامٌهء والأصل: ولو ترى 
الظالمين م و«إذ؛ ظرف ل «ترى» و«الظالمون» مبتدأء وقوه تعالى : ونی عَمَرْتِ 
الوت خبرٌه» وتقييدٌ الرؤية بهذا الوقت؛ ليفيدَ أنه ليس المرادُ مجر رؤيتهم» بل 
رؤيتهم على حال فظيعة عند كل ناظر. 

وقيل: المفعول «إذ»» والمقصود تهويلٌ هذا الوقتٍ لفظاعة ما فيه. وجوابٌ 
الشرط محذوف» أي: لرأيت أمراً فظيعاً هائلاً . 

والمرادٌ بالظالمين ما يشمل الأنواعَ الثلائة: من الافتراء والقولّين الأخيرين. 
والغمرة ‏ كما قال الشّهاب”؟ 2‏ في الأصل: المرّة من غَمَرَ الماء» ثم استُعير 
للشدَّة» وشاع فيها حتى صار كالحقيقة. ومنه قول المتنبي : 
ونُسعدني في غمرةٍبعدغمرة سَبِوحٌ لها منها عليها شو 

والمراد هنا سكراتٌ الموت كما روي عن ابن عباس ولا 

#وَالْمَلجِكة» الذين يَقبضون أرواء حَهم» وهم أعوان مَلّكِ الموت بايطا 
يهد أي : بالعذاب. 


0 


57 بن جَرير وغيره ن ا ا لهم يذ يضر بوك E‏ وأدبارهه””", 

ê‏ ل 
أرواح الطّلمة بفعل الغريم الملحٌ يبسط يدّه إلى من عليه الحق ويَعْنْكُ عليه في 
)١(‏ في حاشيته ۷/٤‏ 


(۲) الديوان ۰۳۹۳/۱ والسبوح : الفرس التي كأنها تسبح في جريها. 
(۳) تفسير الطبري ٠٤٠١/۹‏ وابن أبي حاتم TEV /t‏ 


رزو جور 7 ۳۱۰ الآية : ٤‏ ۹ 
المطالبة ولا يُمهله. ويقول له: أخرج ما لي عليك الساعة» ولا ارت مكائى سي 
أنتزعه من أحداقك. وفي «الكشف» أنه كنايةٌ عن العنف في السّياق» والإلحاح 
والتشديدٍ في الإزهاق» من غير تنفيس وإمهال» ولا بسط ولا قول حقيقةٍ هناك. 

وات ا ا انيع يفعلون معهم هذه الأمورٌ حقيقةً على الصور 
المحكية» وإذا أمكن البقاءً على الحقيقة فلا معدل عنها. 

مأو المراد به مطلقٌ الزمان لا المتعارف عليه» وهو إمّا حينَ الموت» أ 
ما يشمله وما بعذه رون عَذَابَ لون | ي: المشتمل على الهوان والشدةء 
والإضافة ‏ كما في : يج ود فين المع بو دلت لأن الاختصاص الذي 
فيد الإضافة أقوئ من اختضاض التوضيف::.. وجوز أن تكونٌ الأضافة على 
ظاهرها ؛ لأنَّ العذاب قد يكون للتأديب» لا للهوان والخزي. 

ومن الناس من فسّر غمراتٍ الموت بشدائد العذاب في النارء فإنّها وإِنْ كانت 
آشد من کرات الموتٍ في الحقيقة› إلا أنه استعملت فيها تقريباً للأفهام, وبسط 
الملائكة أيديّهم بضربهم للظالمين في الثّار بمقامعَ من حديد» والإخراجٌ با لإخراج 
من النار وعذابهاء واليوم باليوم المعلوم. 

فیا ننم وود مفترين لعل اله ير َيه من نفي إنزاله على بشرٍ شيئاً 
وادغاء الو اؤ هن فة الشرلة :إلية:ودعرى الي كذبا ونفيها عمن الصف بها 
: أو نحو ذلك. 

وفى التعبير ب غير الحق» عن الباطل ما لا يخفى» وهو مفحول «تقولون». 
وجوّز أن يكونَ صفةٌ لمصدر محذوف». أي : قولاً غير الحقٌ. 

فورم عن مايليو ىكره @4 أ ي: نُعرضون.ء فلا تتأمّلون فيهاولا 
تؤمنون. 

رَد نرا للحساب دى أي : منفردين عن الأعوان والأوثان التي 
زعمتم أنّها شفعاؤكم» أو عن الأموال والأولادٍ وسائر ما آثرتموه من الدّنيا . 


.75/5 في الانتصاف‎ )١( 


الآية : 44 ا كذ العمل 


والجملة عل ما ذهب إلبه ب المحكفين اة من كلامة تعالى :ولا ثناني 
قولّه تعالى : ولا لمر [البقرة:174] لأنَّ المراد نفيْ تكليمهم بما ينفعهم» أو 
لآنه کا عن لض 

وقيل: معطوفةٌ على قول الملائكة: «أخرجوا. . ٠.‏ إلخ» وهي من جملة 
كلامهم. وفة بعد وإن ظلنه الإا أولى وأقوی . 

ونصب «فرادى» على الحالٍ من ضمير الفاعل» وهو جمع فرد على خلاف 
القياس» كأنه جَمعٌ فُردان کسکران» على ما في «الشحاح" والألف للتأنيث» ك : 
كمال والراء في كُروه مفتوحةٌ عند صاحب "«الَدُرٌ احفر وحكى بصيغة 
التمريض سكوتها“ ونقل عن الراغب أنه جم فريد» کاش 0 

وفى «القاموس»: يقال: جاؤوا قراداً وفِراداً وفرادى وقرادَ وراد وقَرْدّى 
کسکرّی› أي : راخدا يمه واد والواحد: فَرّد وفرد وفريد وفَردان» ولا يجور 
رد في هذا المعنى . ولعل هذا بعيدٌ الإرادة في الآية. 

وقُرئ: «فراداً؛ ك : رُخال المضموم الراء”". و«قراد» ك : أحاد ورباعَ في 
كونه ضفة محدولة: ولا يرد أن مجيءَ هذا الوزن المعدولٍ مخصوص بالعددء بل 
ببعض كلماته؛ كما نص عليه الفرَاءٌ وغيره e‏ نعم هو شائعٌ فيما 
ذكر. و:«فردی» ک شک ی تأنيك قردان* 2 والتأنيتُ لجمع ذي الحال. 


. ۱٩٣١/٤ وابن أبي حاتم‎ ۰٤۱۷ /٩ في تفسيره‎ )١( 

.AV\T o في تفسيره‎ )۲( 

(۳) مادة (فرد). 

(4) وحكى أيضاً بصيغة التمريض فتحها. الدر المصون ٤٤/٠‏ . 

(5) المفردات (فرد). 

)١(‏ القاموس (فرد). 

(۷) هو جمع رخل : وهو الأنثى من أولاد الضأن. القاموس (رخل). 
(۸) انظر هذه القراءات في الكشاف ؟/” والبحر ۱۸۲/٤‏ . 


٠٤: الآية‎ C7 اكز‎ 


وکن KEE‏ ا م ندل من «فرادى» بدل كل؛ لأنَّ المراد ال ي فى 
الانفراد المذكورء والكاف اسم بمعنى مِثل» أي: مثلّ الهيئة التي ولدتم عليها في 
الانفراد. 


ويجوز أن يكونّ حالاً ثانيةً على رأي مَن يجرّز تعد الحالٍ من غير عطف»ء 
وهو الصحيحٌ. أو خالا عن الخد «فرادی» فهى حال مترادفةٌ أو متداخلة. 
والتشبية أيضاً في الانفراد. ويحتمل أن يكونّ باعتبار ابتداءِ الخلقة» أي: مشبهين 
ابتداة خلقكم» بمعنى : شبيهة حالكم حال ابتداء خلقكم حفاءً عراءً عُرْلاً بُهُماً. 

وجوّز أن يكونَ صفةً مصدر «جئتمونا»» أي: مجيئاً كحَلْقِنا لخر 

أخرج ابن أبي حاتم والحاكمٌ وصحّحه عن عائشة وا أنها قرأت هذه الآية 
ققاليك ا و ا مها نر 
بعضهم إلى سوأة بعض» فقال رسول الله يي : لكل امرئ منهم يومئظٍ شأن يُغنيه» 
لا ينظرٌ الرجالٌ إلى النساء ولا النساءٌ إلى الرجال» شيل بعضّهم عن بعض)”" . 

ورتم نا وتنم أي: ما أعطيناكم في الدنيا من المالٍ والخدم» وهو 
00 لس نوات ل حب ةن 3 0000 5 2 4 
متضمن للتوبيخ» أي: فشغلتم به عن الآخرة #وراة ظهورڪم ‏ ما قدمتم منه شيئا 
لأنفسكم. أخرج عبد بن حُمّيد وابنُ أبي حاتم" عن الحسن قال: يؤتّى بابن آدم 
يوم القيامة كأنه بذج فيقول له تبارك وتعالى: أين ما جمعتٌ؟ فيقول: يا ربٌء 
جمعته وتركته أوفرٌَ ما كان» فيقول: فأين ما قدَّمت لنفسك؟ فلا يراه قدَّم شيئاًء 
وتلا هذه الآية. 

والجيلة: قيل : مستأنفة› أو ال بتقدير «قد) . 

وما تر أي: نُبصر. وهو على ما نص عليه أبو البقاء“ ‏ حكايةٌ حال» 
)١(‏ تفسير ابن أبي حاتم 1714/4» والمستدرك ٠٦٠٥/٤‏ قال الذهبي في التلخيص: فيه 

انقطاع . اه. وأصل الحديث عند البخاري (19571) ومسلم (18594) دون ذكر الآية. 
(۲) في تفسيره ۱۳٤۹/٤‏ . 


(۴) البذج: ولد الضأن. النهاية (بذج). 
(:) في الإملاء ٠٠۲-٦۰۱/۲‏ . 


الآية : Cr) ۹ ٤‏ سی انا 


وبه يتعلّق قوله تعالى: سیک4 ولیس جالاً من مفعول «نری» أعني قولّه سبحانه : 
إشتعاء كر ولا مفعولاً ثانياً والرؤية علمية. 

وإضافة الشفعاء إلى ضمير المخاطبين باعتبار الرّعم» كما يُقصح عنه وصفهم 
بقوله عر وجل : دن زمر في الدنيا ابم فيكم شُرَكوأ» أي : شركاءٌ لله تعالى 
في ربوبيّتكم واستحقاقٍ عبادتكم . 

والزعم هنا نص في الباطل» وجاء استعمالّه في الحقٌّ كما تقدّمت الإشارةٌ 
إليهء ومن ذلك فو 
e ER‏ الماد ا ع 

جلد لمح تنگ بنصب بين» وهي قراءةٌ نافع" والكسائيٌ وحفص عن 
عاصم. واختّلف في تخريج ذلك» فقيل : الكلام على إضمار الفاعل لدلالة ما قبله 
عليه أي : تقشع الأمرٌ أو الوصل بينكم. 

وقيل: إن الفاعل ضميرٌ المصدر. 


و 


صحيح ؛ لأن شرط إفادة الإسناد مفقودةٌ فيه وهو 
تغايرٌ الحكم والمحكوم عليه؛ ولذلك لا يجوز قام. ولا: جلس› وأنت تريد: 
قام هو أي : القيام» وجلس هو أي : الجلوس. 
ورد بأنه مع : ذا تناه ود قدرواا فى قولة ال نوق با لك عن سد ما راو 
O41‏ لَه [يوسف:ه"]: بدا البداء. 
وقال السفاقسئ: إِنَّ مَّن جعل الفاعلَ ضميرٌ المصدر قال: المراد: وقع 
2 م ل 0 7 ِِ 9 
التقطع. والتغاير حاصل بهذا الاعتبار. ولو سلم فالتقطع المعتبر مرجعا معرف بلام 
الجن و«تقطع» منكرء فكي يقال “| تكد الحكم والمحكومُ عليه؟ 
)١(‏ إذيصير المعنى: وما نعلم شفعاءكم معكم» وليس المعنى عليه. ينظر الدر المصون ٤۷/١‏ . 
(۲) نسبه ابن منظور في اللسان (زعم) والبغدادي في الخزانة 84 لعمرو بن شأس» ونسبه 
المرزباني في معجمه ص۷٠۳۲‏ لمضرس بن ربعي . 
() في الأصل و(م): عاصم. ولعله سبق قلم. انظر التيسير ص 2٠١5‏ والنشر .٠٠١/۲‏ 
(:) في البحر ۱۸۳/٤‏ . 


وتعقية اتر خان بات 


٠٤ : الآية‎ r167 سانل‎ 


ولا يخمّى أن القولٌ بالتأويل متعيّن على هذا التقدير؛ لألّه إذا تقطع التقظع 
حصل الوصل» وهو ضدٌ المقصود. 

وقيل: إن «بين» هو الفاعلٌ» وبقي على حاله منصوباً حملاً له على أغلب 
اخوالةة وشو مدعت لأسن 

وقيل: إنه بني لإضافته إلى مبنيٌ . وقيل غيرٌ ذلك. 

واختار أبو حيّان 3 الجلام هن باب التنازع› ساط على اما كنتم تزعمون» : 
«نْقطعٌ؟ و«ضل عنكم»» فأعمل الثاني وهو اضل» وأضمر في «تقطع» ضميره. 

والمرادٌ بذلك الأصنامُ Ge on‏ 
عنكمء كما قال تعالى: وفعت بهم الأَسْبَابُ» [البقرة 4 ی ليبق اتضال 
بيكم وبين ما كنتم تزعمون أتهم شركاءٌ فعبدتموهم . 

وقراً باقي السبعة: «بينُكم؛ بالرفع على الفاعليّة» وهو من الأضداد. كالقرء. 
يُستعمل في الوصل والفصلء والمرادُ به هنا الوصلٌ» أي: تقشع وصلّكم وتفرّق 
ا 

وطعن ابن م عطية”“ في هذا بأنّه لم يُسمع من العرب أن البينَّ ؛ ته الوضيل: 
3 انتزع من هذه الآية. 

وااو تجار و ف أن لد E‏ نيف 
الشيئين المتلابسّين» نحو: بيني وبينك رحمٌ وصداقة وشركة» فصار لذلك بمعنى 
اماه فى الاار ول بأله عيقة فى ذلك 1م علا فإنَّ أبا عَمرِو وأبا عبيدةً وابنَ 
جني والزَجَاجَ وغيرّهم من أئمّة اللغة نقلوه ''» وكفى بهم سنداً فيه فکونه منتزعاً 
من هذه الآيةِ غير مسلّمء وا 0 

وقيل : إن ب بين" هنا ظرف› اة ا علو سول الان 

وقرأ عبد الله : «لقد تقشع [ما] بيتكم»" و«ما» فيه موصوفةٌ» اشر رة 


.7714/7 في المحرر الوجيز‎ )١( 
. 777 /۲ ومعاني القرآن للزجاج‎ ٠٠١ /١ مجاز القرآن لأبي عبيدة‎ )۲( 
القراءات الشاذة ص۰۳۹ والبحر :/ “8 »ء وما بين حاصرتين منهما.‎ (۳) 


محف يذ لامكا 


وَل تضم ضاعَ وبطل فا كنم رسن 46 أنها شفعاؤكم أو أنها 
شركاءٌ لله تعالى فيكم؛ أو أن لا بعت ولا جزاء. 

إن أله َال فب والتوى» شروعٌ في تقرير بعض أفاعيله تعالى العجيبة الدالة 
على كمال علمه تعالى وقدرته» ولطيف صنعه وحكمته» إثرَ تقرير ا التوحيد. 
وفى ذلك تنبية على أنَّ المقصود من جميع المباحث العقلية والتقلية» وكل المطالب 
الك ها هز م اه تفال نذاته و غات وأفعاله سحانة: 

والفالق: الموجدٌ والمبدع» كما رُوي عن ابن عباس وا والضْحاكِ . وال 
معلوم . 

الي ب واوا كما في ا ون 6'' وغیره» وه يدك ويجمع 
على أنواء ونُوِي» بضمٌ مالو بوكسرها شرو N‏ الموجودٍ في داخل 
الثّمرة بالمثلثة غم فق الت - بالمثنّاة - وغيره. والمشهور أنَّ النرّى إذا أطلق 
فالمراد منه ما فى «القاموس» وإذا ادغ قيّد فيقال: نوى الخوخ ونوی 
الإِجّاص ونحو ذلك. 

وأصل المَلْق الشَّنُ. وكأنَّ إطلاق الفالق على الموجد باعتبار أنَّ العقل يتصرّر 
من العدم ظلمة متّصلة لا انفراجٌ فيها ولا انفلاقٌ» فمتى أوجد الشيء» تخيّل الذهِنُ 
أنه شق ذلك العدمّ وفلقه وأخرج ذلك الع 

وعن الحسنٍ وقتادةٌ والسّدّيّ أن المعنى : شاق الحبةٍ اليابسة ومخرجٌ النبات منهاء 
وشاق الثواة وسخرخ التخل والمجر متها . وعليه أكثرٌ المفسّرين» ولعله الأؤلى . 

وفي ذلك دلالةٌ على كمال القدرة؛ لما فيه من العجائب التي تصدح أ طيارّها 
على أفنان الجگم» وتطفح أنهارٌها في رياض الكرم. 

وعن مجاهدٍ وأبى مالك أن المراد بالفلق الشق الذي بالحبوب وبالُوى؛ أي 
أن سحام عا ا كنا ف اك : ضيق فم الرَكيَةٍ تور اليا رشت 
باه لا دلالة له على كمال القدرةٍ كما في سابقه. 


عاد (تري)1 
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o 


والجملة مستانفة مبيّنة لما قبلّها على ما عليه الأكثرٌء ولذلك ترك العطف. 
وقيل: خبرٌ ثان» ولم يعطف للإيذان باستقلاله في الدّلالة على عظمة الله تعالى. 

وطح ليت كالنطفة وأخويها طن الْئْ» كالحيوان وأخوّيه. 

وهذا عند بعض عط على «فالق» لا على «يخرج الحي» إلخ؛ لأنّه ‏ كما 
علمتٌ ‏ بيان لما قبله» وهذا لا يصلحٌ للبيان وإن صحّ عطفُ الاسم المشتقٌّ على 
الفعل وعكسه. 

واختار ابن المنير”'' كوته معطوفاً على «يخرج» قال: وقد وردا جميعاً بصيغة 
المضارع كثيراًء وهو دليلٌ على أنّهما توأمان مقترنان» وهو يُبعِد القطع. 
فالوجة - و الله تعالى أعلم أن يقالَ: كان الأصل أن يؤتّى بصيغة اسم الفاعل؛ 
أشي أمثاله في BETE‏ عدل عن ذلك إلى المضارع في هذا الوصفب وحده؛ 
إرادة لتصوير اج الحيّ من الميت وابتحصاره فى دمن ا وذلك الم 
يعاد تی بالمضارع دون اس الفاعل والماضي› ألم تر «أثر تَر کر ات اله ابل مرج 
الما ما سصيحْ الْديْضُ عم [الحج: *7] كيف عدل فيه عن الماضي المطابق 
ل «أنزل» لذلك» وقول" : 
تات قد لقت الشيول يعن بسَهِبٍ كالصحيفة صَحصًّحان””" 
ا وي لاس ا 

فته عدلّ فيه إلى المضارع إرادةً لتصوير شجاعيّه واستحضارها لذهن السامع» 
إلى ما لا يُحصّى كثرة» وهو إِنّما يُنتحى فيما تكون العنايةٌ فيه أقوى» ولا شك أن 
)١(‏ في الانتصاف ۲/ ۳۸-۳۷. 
(۲) هو تأبط شرا والبيتان في ديوانه ص4؟550-177. 
(۳) السهب: الفلاةء والأرض الصحصحان: المستوية الواسعة العارية من النبت. 


. رواية الديوان: فأضربها بلا دهش‎ )٤( 
الجران: مقدم العنق.‎ )5( 


الآية : 40 CVD‏ سیوا قور 
امس سس سس سس سس سس عمس مس ده د هه د سه سه سم e‏ 


إخراج الحىّ من الميت أظهرٌ في القدرة من عكسه» وهو أيضاً أرَّل الحالينء 
والنظرٌ أولٌ ما يبدأ فيه» ثم القسمٌ الآخَر ثان عنه» فكان الأول جديراً بالتصوير 0 
والتأكيدٍ في النَفْس؛ ولذلك هو مقدَّم ا على القسم الآخر في الاک ج 
ترتبهما في الواقع» وسهّل عطف الاسم على الفعل وحسّنه أنَّ اسم الفاعلٍ في معنى 
المضارع» وكلٌ منهما يقدّر بالآخرء فلا جُناحَ في عطفه عليه. 

وقال الإمام'' في وجه ذلك الاختلاف: إل لفظ الفعل یدل على أن الفاعل 
معتن بالفعل في كل حين وأوان» وأما نع انه لا يفيد التجدّد 00007 به 
ساعة فساعة» ويرشد إلى هذا ما ذكره الشيح عبدٌ القاهر ذ فى «دلائل الإعجاز“ 
ان قر شحاف جل بن کین کہ أ رفك بن سل [فاطر:+] قد ذكر فيه 
الرّزق بلفظ الفعل؛ لأنّه يفيد أنه تعالى يرزقهم حالاً فحالاً» وساعةً فساعة» 0 
عر شأنه: #وطبهُم بيط وره ِالْوصِيد» [الكهف:۱۸] قد ذكر فيه الاسم ليفيد 
البقاة على تلك الحالة» وإذا ثبت ذلك يقال: لما كان الحيٌّ أفوَك من الت 
وجب أن يكون الاعتناءٌ بإخراج الحىّ من الميت أكثرٌ من الاعتناء بإخراج الميْتٍ 
من الحي» فلذا وقع التعبير عن القِسم الأول بصيغة الفعل» وعن الثاني بصيغة 
الاسم؛ تنبيهاً على أنَّ الاعتناء بإيجاد الحيّ من الميّت أكثرٌ وأكمل من الاعتناء 
بإيجاد الميّت من الحيّ. ثم العطف لاشتمال الكلام به على زيادةٍ لا يضر بكون 
الجملةٍ بياناً لما تقدّم؛ كما لا يضر شمولٌ الحيّ والميتٍ في الجملة المعطوفي عليها 
للحيوان والنباتٍ فيه . 

وأيّا ما كان» فلا بد من القول بعموم المجازء أو الجمع بين المجازٍ والحقيقةٍ 
على مذهب من يرى صسّمّه إِنْ قلنا: إن الحيّ حقيقةٌ فيمن يكون موصوفاً بالحياةء 
وهي صفة توجب صحة الإدراكِ ا الاه يمن فار تلك الم 
أو نحو ذلك» وأنَّ إطلاقه على نحو النباتٍ والشجر الغضٌ والحبٌ والنوى مجارٌ. 
وبهذا يُشعر كلام الإمام» فإلّه جعل ما نقل عن الزجاج أنَّ المعنى : يُخرج النبات 
(1) في الانتصاف: بالتصدير. 
(۲) في التفسير الكبير ٩۳/١۳‏ . 


(۳) ص۱۷۳ فما بعد. 


ساز دنل GD‏ الآية : 45 
الغض الطريّ من الحبٌ اليابس» ويُخرج الحبٌّ ا ¿ النبات الح النامي» 
E‏ اا : يخرج 
ولک القادرٌ 0 الشأن 57 البرهان هو ا الذاتٌ الواجبٌ 
الوجود. الق للعبادة وحذه. 
ان ركه )4 فكيف تُصرفون عن عبادته وتُشركون به مّن لا يقدر على 
شيءء لا سبيل إلى ذلك أصلا 
وتك العا ج ن غاد بهذا على :أن فل الد لس كلوقا تله مال لاه 
سبحانه لو خلق فيه الإفكٌء لم يَلِقْ به عر شأنه أن يقول: «فأنى تؤفكون» وقد قدّمنا 
الجواب على ذلك على أتمٌ وجه" فتذكر. 
ول الإنبع» خبرٌ لمبتدأ محذوفء أي: هو فالقٌء أو خبرٌ آتحر ل «إن». 
و«الإصباح» بكسر الهمزة مصدرٌ سمّي به الصبحٌ؛ قال امرؤ القيس”": 
ألا أيّها الليلٌ الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثلٍ 
وقرأ الحسنٌ بالفتح على أله جمع صُبحء كقفل وأقفال. وأنشد قوله: 
50 + إن )2( 
تناسخ الأمساءٍ والأصباح 
والفالق : : الخال اه ن عباس وا وقنادة والضكحاك. 


. ۲۷۳ /۲ وكلام الزجاج في معاني القرآن‎ 047/1١ تفسير الرازي‎ )١( 

(۲) ينظر ما سلف .۳۹٤/۱‏ 

(۳) ديوانه ص۱۸ . 

(5) القراءات الشاذة ص۳۹ . 

(5) الرجز في التفسير الكبير »48/١7‏ ولسان العرب (صبح)» والبحر المحيط /٤‏ ١۸ء‏ والدر 
المصون ٥۹/١‏ واللباب 7١8/8‏ دون نسبة. 


الآية : ۳1۹ رن سور 


وقال غير واحد: الشاقٌ. واستُشكل بأنَّ الظاهر أنَّ الظلمة هي التي تلق عن 
الصبح . واي أن الصّبح صبحان: صادق» رال خر مرا بالأفق. 
وكاذتٌ. وهو ما مذ سيتطاد E‏ من باقيه» OT‏ وعلى الأوّل 
يراد فلقّه عن بياض التّهارء أو يقال: في الكلام مضاف مقدّرء أي: فالق ظلمة 
الإصباح بالإصباح؛ وذلك لأن الأفق من الجانب الغربيّ والجنوبيّ مملوءٌ من 
الك والتور ا ظهر في الجانب الشرقيّ» ذكآن الأفق كان يشر علوءا من 
ا فشقَّ سبحانه ذلك البحرٌ المظلم بان أجرى جدولاً من الثور فيه. وعلى 
الثاني يراد أنه سبحانه فالقّه عن ظلمة آخر الليل وشائه منه. 


وما ذكر من تقسيم الصبح إلى صادتي وكاذب مِمّا يشهد له العيان؛ ولا يمتري 
فيه اثنان» إلا أن في سبب ذلك كلامآ لأهل الهيئة» ال : أن الصبحٌ ‏ وكذا 
الشفق ق لتقارُب الشمس من أفق المشرق وتباعيها عن أفق 
المغرب. وقد تحمّق أن كرةً البخارٍ عبارةٌ عن هواءٍ متكاثف بما فيه من الأجزاء 
الأرضية والمائية المتصاعدة من كرتيهما بتسخين الشمس وغيرها إيّاها. وأنَّ شكل 
ذلك اليواء شكل كرة محيطةٍ بالأرض على مركزهاء وسطح مُراز لسطحها؛ 
لتساوي غاية ارتفاعها عن مركز الأرض في جميع اللّواحي المستلزم م لكرويّتها. 
وأنها مختلفةٌ القّوام #الآن نا كان متها آئزت إل ا رشي نيو اكت ا 
اا لد من الأكثف» ولكن لا يبلغ في التكائّف إلى حيث 


يحجب ما ورأءه. 


وان عله الكرة تنتهي إلى حدٌ لا تتجاوزه» ومواين ساح ارعن أحد 
و 0 وأنَّ للارض ظلًا على هيئة مخروط › تاعدثه دائرةٌ عليها تكاد 
عون فة وهي فواجهة للشمس»ء ورأسّه في مقابلها . 


وتنقسم الأرض بهذه القاعدة إلى قسمين: : أحذهما أكبرٌ مستضيءٌ * مواجة 
للشين: والآحَر مظلم مقابل لها . ويتحرّك الضياء والظلمة على سطح الأرض في 
يوم بليلته دورةً واحدة» كعَلّمين متقابلين أحذهما أبيض والآخَرٌ أسود. وأ شعاع 
الشمسٍ محيظ بمخروط الل من جميع جوانبه» ومنبثٌ في جميع الأفلاك؛ سوى 
مقدار يسير من فلك القمرٍ وفلك عطارد وقح في مخروط ظلّ الأرض» لكنَّ الأفلاك 


انیل ا الآية ٠١:‏ 


لكونها مش في الغاية» ينفذ فيها الشعاعٌ ولا ينعكس عنها؛ فلذلك لا نراها 
مضيئة. وكذا الهواء الصافي المحيظ بكرة البخارٍ لا يقبل ضوءا . 


وأمّا كرة البخارٍ فهي مختلفةٌ القوام؛ لأنَّ ما كَرْبَ منها إلى الأرض أكنف مما 
بعدء والأكثف أقبلٌ للاستضاءة» فالكثيك 0 باختلاط الهيئاتٍ الكثيرة من 
سطح مخروط الظل قابل للضوء. وأنَّ النهار مدَّةُ كون ذلك الفكروطا ت انی 
والليل مده كوه فوقه. 

وحيث تحقّق كل ذلك يقال: إذا ازداد قرب الشمس من شرقيٌ الأفق» ازداد 
تين ارو إلى را رال كلت جتن ي ا البح رادل 
ما يرى هو الأقرب إلى فوع النّاظرء وهو خط يخرج من بصره في سطح دائرة 
سمتية تمر بمركز الشمس عموداً على الخظ مالسي والارفين» :وهر الذى 
في سطح الفصل المشترك بين الشعاع والظلٌ» فيّرى الضوءٌ أولاً مرتفعاً عن الأفق 
ميرت اله اديه حل مسيم » وما بينه وبين الأفق يرى مظلماً لبعده: 
وإِنْ كان مستنيراً في الواقع . ولكثاف الهواء عند الأفق مدخ في ذلك أيضًء وهو 
الصبح الكاذب» ثم إذا قربت من الأفق الشرقئٌ» رؤي الضوة معترضاً منبسطاً يزداد 
اظ فلحظة: وينمحي الأول بهذا الضياءٍ القوي كما ينمحي ضياءٌ المشاعل 
زالكزاكب أن ر الم فيل آذ الأرّل فة عدام٠‏ وهو الصيح الصادقاي. ١‏ ”7 

وتوضيحٌ ما ذكر على ما في «التذكرة» وشرح سيّد المحقّقين'" أنه يتوهّم لبيان 
ذلك سطحٌ یمر بمركز الشمس والأرض وبسهم المخروط ومركز قاعدته» فيحدث 
مثلّث حادٌ الزواياء قاعده على الأفق» وضلعاه على سطح المخروط. أمّا حدوثٌ 
المثلّث فما تقرّر له إذا مر سطحٌ مستو بسهم المخروط ومركزٍ قاعديه أحدث فيه 

مثلثاً. وأما حِدَّة الزوايا فلأنَ رأ س المخروط في نصف الليل يكون على دائرة نص 
التهار فوق الأرض . وخيتئلٍ إلا رن رايا على ملم أرق ولك 
إذا كانت الشمس على سّمت القدم» أو مائلاً إلى الشّمال أو الجُنوب مع تساوي 
بُعدِه عن جهة المشرقٍ والمغرب. وذلك إذا لم تكن الشمس على سّمت القدم. 


)١(‏ التذكرة لنصير الدين الطوسى المتوفى سنة 771 هاء وشرحه للشريف الجرجاني. كشف 
الظنون ۹۱/۱" . 


الآية :45 GP‏ سانل 


وأيّا ما كان» فذلك السطحٌ المفروض ممتدٌّ فيما , بين الخافقين» أمّا على التقدير 
الأوّل فظاهر. وأمّا على التقدير الثاني؛ فلتساوي بُعدٍ رأ س المخروط عن جانبي 
المشرق والمغرب» فيكون زاويتا cT‏ لوحو متا ريما وامتناعٍ 
وقوع قائمتين أو منفرجتين في مثلّث. وإذا مال رأسسُ المخروط عن نصف التّهار 
المغرب ا الجانب ارو اي 
تضايقت الزاويةٌ الشرقيّة من ذلك المثلَّثْء »> فتصير أحدٌّ مما كانت» واتسسك الزاوية 
الغربية حتى تصيرٌ منفرجةء لكن المقصود لا يختلف . 

ولا شك أن الأقرب من الضّلع الذي يلي الشمسّ إلى الناظر يكون موق 
العمود الخارج من النظر الواقع على ذلك الصّلع» > لا موضعٌ اتصال الضلع بالأفق. 
وذلك آنه إذا خرج من البصر إلى الصّلع الشرقيّ عمد فلا يمكن أن بقع على 
موضع الصا هذا الضلع بالأفق» وإلا انطبقت القائمة على بعض الحادّة» ولا أن 
بقع تحت الأفق بأن يقطعَ العمود قاعدة المثلث ويصل إلى الضَّلع المذكورٍ بعد 
إخراجه تحتهء وإلا لزم في المثِلّثْ الحادثِ تحت الأفقٍ من المَّدْر المخرج من 
بعض القاعدة وبعض العمود قائمةٌ ومنفرجة» ولا أن يقعٌ في جهة رأس المّْث على 
موضع اتصال أحدٍ ضِلعَيه بالآخَر ولا خارجاً عنه في تلك الجهة؛ لِمَا ذكرنا 
بعينه» فوجب أن يق داخل المثلث فيما بين طرفي الضّلع الشرقيئ» وقد تبيّن أنَّ 
موضعه أقربُ إلى الناظر من موضع الصاله بالأفق. 

ولا شك في أن ما وقع من هذا الصّلع فيما كثف من كرة البخارٍ يكون مستنيراً 
بتمامه حال قرب الشمس من أفق المشرق» إلا أن ما كان" ائرت ب ای انار 
يكون أصدق رقف وهو موقم العمودء ومن هنا يتحقّق الصادقٌ والكاذب. انتهى 
كلامهم . 

والإمام الرازي أنكر كونٌ الصبح الكاذب من أثر قرص الشمس» وإنّما هو 
ای اله ال اد ین : : لان مركز الشمس إذا ول إلى#ذائرة تف 
الليلء فالموضعٌ الذي يكون فلك الدائر م 


)١(‏ في تفسيره 2.40/17 وما سيأتي بين حاصرتين منه. 
(۲) العبارة في تفسير الرازي : : فأهل الموضع الذي تكون تلك الدائرة أفقاً لهم . 


سانل GAD‏ الآية : ٠٦‏ 
ص دا 


مشرقهم» وفي ذلك الموضع أضاءَ نصفٌ كرة الأرض» وذلك يقتضي آنه حصل 
الضوءٌ م في الربع الشرقيّ من بلدناء وذلك الضوءُ يكون منتشراً مستطيراً في جميع 
أجزاء الجرّء ويجب أن يزداد لحظة فلحظة» وحينئظٍ يمتنع أن يكونَ الصبحٌ الأول 
خا مستطيلاً» فحيث كان كذلكء عُلم آنه ليس من تأثير قرصٍ الشمس ولا من 
ججسسن بوره . 

ويفهّم من كلامه اشا أنَّ الصبح الثاني كالصّبح الأوّل» ليس إل بتخليق 
الفاعل المختار» ويمتنع | أن يكونَ من تأثير قرصٍ الشمس »وبين ذلك بان من 
المقدّمات المتفق عليها أنَّ المضيء اسا كان أو غد لا يقع ضوءًه إلا على 
الجرم المقابل لداذون غير المقابل»' والشمس عند طلوع الصبح غير مرتفعةٍ من 
الأفق» فلا يكون جرم الشمس مقابلاً لجزء ومن أجراء.وخه الأرضن» فع وقوع 
الشمس على وجه الأرض: وإذا امتنع ذلك امتنع أن يكون ضوءٌ الصبح من 

ثير القرص . 

ثم قال: فإن قالوا: لِمَ لا يجورٌ أن يقال : الم خين كرنها فقت ا لار 
توجب إضاءةً ذلك الهواء المقابل لهاء وذلك الهواء مقابل للهراء الواقفٍ فوق 
الأرض» فيصير ضوءٌ الهواء الواقفب تحت الأرض سبباً لضوء الهواء الواقفٍ فوق 
الأرض» ثم لا يزال يسري ذلك الضوءٌ من هواء [إلى هواء] آخَر ملاصتي له حتى 
يصلّ إلى الهواء المحيط بنا؟ 

وغل هذا عرزل ابو على ابن ال في «المناظر». فالجواب: أنَّ هذا باطل 
من وجهين : 

الأرّل: أنَّ الهواء شفّاف عديمٌ اللون» فلا يقبل النورٌ واللونَ في ذاته. وما كان 
كذلك يمتنع أن ينعكس منه النورٌُ إلى غيره» فيمتنع أن يصيرٌ ضوءه سبباً لضوء ء هواءِ 
آكحر مقابل له. فان قالوا: فلم لا يجورٌ أن يقال: : إن حصل في الأفق أجزاءٌ كثيفة 

من الأبخرة والأدخنة» وهي لكثافتها تقبل النورٌ عن قرص الشمس» ثم يفيض على 


)غ0( هو الحسن بن الحسن بن الهيشم» أبو علي المهندس البصري نزيل مصرء كان عالماً 
بالهندسة متقناً لها مشاركاً في علوم الأوائل» له: صورة الكسوف» والأخلاق» والسمت» 
وغير ذلك. أخبار الحكماء للقفطي ص٤١٠‏ . 


الآية : GAD ٠‏ نفو الانكزا 
الهواء المقابل له؟ فنقول: لو كان كذلك» لكان كلّما كانت الأبخرةٌ والأدخنةٌ في 
الأفق أكثر وجب أن يكون ضوء و أقورى, ولد :الام كذلف) بل بالعكس . 

الا أن الدائرة التي هي دائرةٌ الأفق لنا [فهي] بعينها دائرة نص النهار لقوم 
أشرين ؛ 7 0 5 فالدائرةٌ التي هي نصفٌ النهارٍ في بلدنا وجب كونها دائرة 


وإذا ثبت هذا فنقول و نومت مر انعسي إن دان شت الأب وتان 
عنها» فالشمس قد طلعت على أولئك الأقوام واستنار نصفُ العالّم هناك. والربع 
1 
البلدة» وإذا كان كذلك» فالشمس إذا تجاوز مركرها عن دائرة نصف الليل» قد 
صار جرمها محاذياً لهواء الربع الذي هو الربع الشرقئٌ لأهل بلدناء فلو كان 
الهواء يقل كيفية التو من الشمس» لوحب أذ يعمل ا ا الربع 
الشرقيّ من بلدنا بعد نصف الليل» وأن يصيرٌ هواءٌ هذا الربع في غاية الإنارة 
حينئذٍء وحيث لم يكن كذلك» عَلِمنا أن الهواء لا يقبل كيفية النور في ذاته» وإذا 
بطل هذاء بطل العذرٌ الذي ذكره ابنُ الهيثم. انتهى المرادٌ منه. ولا أراه أتى بشيء 
يتبلّج به صبح هذا المطلب» كما لا يخمّى على مَن أحاط خبراً بما قدّمناه. 

وذكر أفضل المتأخّرين العلّامة أحمدٌ بن حجر الهيتمي”" أنَّ لأهل الهيئة في 
تحقيق الصّبح الكاذب كلاماً طويلاً مبنيًا على ااب المبنئ على قاعدة الحكماء 
الباطلة» كمنع الحَرقٍ والالتئام» على أنه لا يفي ببيان سبب كون أعلاه أضواً مع أنه 
أبعدٌ من أسفله عن مستمدّه» وهو الشمسء ولا ببيان سبب انعدامه بالكلّية حتى 
تعقبّه ظلمة» كما صرح به الأئمة وكدروعا بساعة» والظاهر أنَّ مرادهم مطلق 
الغو انها تطول قار وهر ار وها شان الاعات الزنانية المشكاة 
بالمعوجّة» ويقابلونها بالسّاعات المستوية» المقدّر كل منها دائماً بخمس عشرةً 


درجة. 


)١(‏ في (م): محازياً» وهو تصحيف. 
(؟) في تفسير الرازي: في هواءء بدل: في هذا. 
(۳) في تحفة المحتاج بشرح المنهاج ١/هة؟؛.‏ 


سانل نه الآية ٠١‏ 


وزعم بعضٌ أهل الهيئةٍ عدم انعدامه» وإنَّما يتناقص حتى ينغمرٌ في الصادق. 
وقد تقدّم لك ذلك فيما نقلناه لك عنهم» ولعلّه بحسب التقدير لا الحسٌ» وفي خبرٍ 
مسلم: لا 0 ولا هذا العارض لعمود الصبح ‏ حتى 
00 أي : ينتشرٌ ذلك العمود في نواحي الأفق. 


وتا مق شيعه غارضا للثاني شيئان : 


أحدهما : أنه ا للشّعاع الناشئ 0 ن الصبح الثاني انحباس رب ب ظهوره» 


كما 'يشعر به التنفس في.قوله مسبيحاته : اشع إا س [التكوير : ] فعند ذلك 
الانحباس يتنقس منه شيءٌ من شبه كرّة؛ والمشامَّدُ في المنحبس إذا خرج بعضه 
دفعة أن يكون ولد أكثرٌ من آخره. وهذا لكون كلام الصادق قد يدل عليه؛ 
ولإنبائه عن سبب طوله وإضاءة أعلاه» واختلافي زمنه وانعدايه بالكلّية» الموافق 
للحسٌ ‏ أَوْلى يما ذكره أهلّ الهيئة القاصر عن كلّ ذلك. 

ثانيهما : أله ية أشار بالعارض إلى أنَّ المقصود بالذَّات هو الصادق» وأنَّ 
E aa‏ فا ر 

فضيلة أول الوقت؛ لاشتغالهم بالنّوم الذي لولا هذه العلامة لمنعهم إدراكٌ أولٍ 

الرنت: فالحاصل آنه نور يُبرزه الله تعالى من ذلك الشّعاع» أو يخلقه حينئظٍ علامة 
على قرب الصّبح» ومخالفاً له في الشّكل؛ ليحصل التميّز وتتّضْحٌ العلامةٌ العارضة 
من المعلّم عليه المقصودء فتأمّل ذلك فإنه غريبٌ مهم . 

وفى حديث عند أحمد”": «ليس الفجرٌ الأبيض المستطيل في الأفق» ولكنّ 
القجر الاخ التعترمنة وله كاه لها ذكر أخراء 

كناو لدنينا ا لس ليه فق الكذة ة ما أخرجه غيرٌ واحدٍ عن ابن عباس يها آل 
للشمس ثلاتٌ مئةٍ كرّة» تطلع كل يوم من كوة» فلا بد أنّها عند فُربها من تلك 
الكوة ینس كتعاعها قم يتنس كما مر 


)١(‏ صحيح مسلم :)٠١94(‏ (47) عن سمرة بن جندب وه وفيه: البياض» بدل العارض» 
وينظر ما سيأتى عند تفسير الآية )١4(‏ من سورة التكوير. 

(۲) فى التحفة: عند» بدل: عنه. 

(۳) برقم (11741) من حديث طلق بن علي 44 


الآية : ٩٦‏ ۳0 س ادل 


وللقرافيّ المالكئ” وغيره ‏ كالأصبحي من الشافعية”' ‏ فيه كلام يوضحه 
وین ف سا ذكواهن الکو ات ويرافقالانعة كال لكرئة بطي کے يقسي 
وحاصله وإنْ كان فيه طول؛ لمل الحاجة إليه» أنه بياضٌ يطلع قبل الفجر ثم 
يذهب عند أكثر الأبصار دون الرَّاصدٍ المجدٌ القوي النظر. 


وذكر ابن بشير المالكيئ”" أنه من نور الشمس إذا قَرُبث من الأفق» فإذا ظهرت 
Î‏ صا O‏ ولس كذلك: ونقل الأصبحيٌ أنَّ بعضهم 
ذكر أله يذهب بعد طلوعه ويعود مكائّه ليلاًء وهو كثيرٌ من الشافعية) وأنً أبا جعفر 
البصريّ بعد أن عرّفه أنه عند بقاء نحو ساعتين يطلع مستطيلاً إلى نحو رُبع السماء 
كأنه عمودء وريّما لم يرَ إذا كان الجر نقيّا شتاء» وأبِينُ ما يكون إذا كان الجر كيرا 
صيفاًء أعلاه دقيقٌ وأسفلّه واسع» ولا ينافي هذا ما تقدَّم من أنَّ أعلاه أضوأ؛ لأنَّ 
ذلك عند أوَلٍ الطلوع. وهذا عند مزيدٍ فُربه من الصادق» وتحته سوادٌ ثم بياض» ثم 
يظهر بياضٌ يغشى ذلك کله ثم يُعترض = رده باه رَصَده نحو خمسين سنة» فلم يره 
غاب ونما يتحدر لباقي ,مع المسترض فى اراد ويضيزان فجرا واا وز 
غيبته ثم عوده وَهّمء أو رآه يختلف باختلاف الفصول فظته يذهب . 


وف لمرن برل هن الع ةد كان الق ماليو ويلوي الا ترج 
إلا نحو شهرين في السّنة . 


فال القرافن ٠‏ وقال اشرون: هو شعاعٌ يخرج من طباق بجبل قاف. ثم أبطلة 
بان جبل قافي لا وجود له وبرهنَ عليه بما يده ما جاءَ عن ابن عباس وچا من 


)١(‏ هو أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس الصنهاجي المصري» له: الذخيرة» والفروق» 
وغير ذلك . توفي سنة (181ه). الديباج المذهب 1/1 وشجرة النور الزكية ص۱۸۸ . 

(؟) هو إبراهيم بن علي المعروف بابن المبرذع» فلكي لغوي يماني» له: اليواقيت في معرفة 
المواقيت» توفي سنة (7737ه). هدية العارفين 211/١‏ والأعلام ٠٠/١‏ . 

(؟) لعله أبو عبد الله محمد بن سعيد بن بشير بن شراحيل المعافري» تولى قضاء قرطبة» روى 
عن مالك» توفي سنة .)8١44(‏ ترتيب المدارك 497/7 » وشجرة النور الزكية ص۳٦‏ . 

() في الأصل و(م): له والمثبت من التحفة. 

(5) قوله: وهو كثير من الشافعية»؛ أي: البعض الذين نقل عنهم الأصبحي كما في التحفة» 
ولفظه: وهذا البعض كثيرون من أئمتنا. 


طرق خرّجها الحنّاظء وجماعةٌ منهم مِمَّن التزموا تخريجٌ الصحيح» وقول الصحا ب 
yS‏ 1 : إن 


كلاق r e eA e‏ 
جبل من زمرد محيظ بالدنياء عليه كنفا السماء وق افر له ركا 
اندفع بذلك قوله : لا وجو له اندفع قوله إثرّه: ولا يجوز اعتقاد ما لا دليل عليه؛ 
لأنّه إن أراد بالدّليل مطل اليا فاع د أو الأبارة ا ا ميا 
يكفي فيه الظْنٌّ كما هو جَلِىٌّ. 

ثم نقل عن القرافيئّ عن أهل الهيئة أنه يظهر ثم يخمَّى دائماء ثم استشكله 
وأَطالَ في جوابه بما لا ينضح إلا لمن أتقن علمّي الهندسة والمناظره فَأَؤْلى منه 
أنه“ يختلف باختلاف النظر؛ لاختلافه باختلاف الفصول والكيفياتٍ العارضة 
لمحلّه» فقد يدق في بعض ذلك حتى لا یری أصلاً» وحيتئظٍ فهذا عذرٌ من عبر بأنه 
يغيب ثم َعمّبه ظلمة. 


هذا ولا يخنّى أنَّ القول بحدوث ضوءٍ الصبح بمجرّد خلت الله تعالى لا عن 
سبب عاديّ ‏ كما يشير إليه كلام الإمام أهونُ من القول بأنَّه من شعاع يخرج من 
طباق جبل قاف» والكول يخروع الشماع امن هذا الطباق أهون من القول بخروج 
الشمس - التي هي على ما بيّن في الأجرام من وستة وستون مثلاً للأرض مع كسرٍ 
تقدّمِ على ما هو المشهور» أو ثلاث مثة وستة وعشرون مثلاً لها على ما قاله غياتُ 
الدّين جمشيد الكاشئ" في رسالته «سلَّم السماء»» أو ما يقرب من ذلك على ما في 
بعض الروايات ‏ من كوّة من جبل محيط بالأرض 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم» وهو أثر غريب لا يصح سنده كما قال ابن كثير في أول «ق». 

(؟) أخرجه الحاكم ٠٤٦٤/١‏ وفي إسناده صالح بن حيان» وهو ضعيف كما في التقريب. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق 2777/5 وذكر ابن كثير في أول تفسير «ق» أن ما روي عن بعض 
السلف في جبل قاف هو من خرافات بني إسرائيل اختلقها بعض زنادقتهم يلبّسون على 
الناس أمر دينهم . 

() في (م): أنء والمثبت من الأصل والتحفة. 

(5) جمشيد بن مسعود الكاشي» حكيم رياضي فلكي . الأعلام 1077/7 . وهدية العارفين ۲١۷/۱‏ . 


الآية : ٩٦‏ ام اسرد | وار 


والخبرٌ في ذلك - إن صح وقلنا : إن له حكم المرفوع - هما ينبغي تأويله وباب 
التأويل أوسع من تلك الكوّة؛ فن كثيراً من الناس قد قطعوا دائرةً الأرض على 
مدار السّرطان مراراً ولم يجدوا أثرا لهذا E‏ وات سبد 
جبال وسبعة أبحر على الوجه السَّابق هما لا يخفى ما فيه أي يضاً. وکود الله تعالى 
لا يُعجزه شية مِمّا لا يشكُ فيه إلا ملحدء لكل الكلامٌ في وقوع ما كر في 
الخارج. والذي تميل إليه قلوبٌ كثير من الناس في أمر الصّبح ما ذكره أهل الهيئة. 

وا الكل امات بن قا في N‏ 
اقتبست الضوء من كرة أعظمٌ منهاء كان المضيءٌ منها أعظمٌ من نصفها. وقد بيّن 
أيضاً في الشكل الأرّل من ذلك الکتاب أنَّ كل كرتين مختلفتين أمكنّ أن يحيط بهما 
مخروط مستدير رأسّه يلي أصغرّهماء ويكون المخروط مماسًا لكل منهما على محيط 
ذاكرة ول ف مط ان وا رضن مروا مو لمن طط شاع 
رأسه يلي الأرضّء فيكون هذا المخروظ مماسًا للأرض على دائرة فاصلةٍ بين 
المضيءِ والمظلم منهاء وهي دائرهة صغيرة؛ لأنَّ الجزء المضيءَ من الأرض أصغر. 

وقد حقّقوا أن المستنيرٌ من الهواء كرةٌ البخار سوى ما دخل في ظل مخروط 
الأرض» وهي مستنيرةٌ أبداً؛ لكثافتها وإحاطة أشعّة الشمس بهاء لكنها لا ترى في 
الل عليه عن ا ران سه المخرويل اننا ل قارلة جوم الع كنا ادر 
إليه» ففي منتصف الليل يكون على دائرة نصف النهار» وبعد ذلك يَميل إلى جانب 
الغروب لحظة فلحظة إلى أن يرى البياضٌ في جانب المشرقٍ على ما تقدّم 
تفصيلّه . وعلى هذا لا يلم في الصورة التي ذكرها الإمامٌ من مجاوزة مركز الشمس 
دائرة نصني الليل وطلوعِها على أولئك الأقوام واستنارة نصف العالم عندهم. 
استنارةٌ الربع الشرقيٌ عندنا؛ لاختلاف الوضع كما لا يمى على المتأمّل. 

والتزام القولٍ بالكروية والمخروط ونحو ذلك مما ذكره أهل الهيئة لا بأسَ به 
نعم اعتقادٌ صحّة ما يقولونه مما عُلم خلافه من الدّين بالضرورة» أو عُلم بدليل 
قطعئّ» كفرٌ أو ضلال» فتدبّر. 


)١(‏ يوناني إسكندراني خبير بعلم الفلك» له كتاب «حد الشمس والقمر». أخبار الحكماء للقطفي 
ص۱٩‏ . 


بال CI?”‏ الآية :171 
وقرئ: «فالق» بالنّصب على المدح“. وقرأ النّحَعِنُ : هلق الإصباسح». 
«رَجَمَلَ الل سَكا» أي : يسكن إليه مَن يتعب بالنّهار ويستأنسٌ به لاسترواحه 

فيه» وكل ما يسكن إليه الرجل ويطمئنٌ استئناساً به واسترواحاً إليه من زوج أو حبيب 

يقال له: سكن» ومنه قيل للثار: سكن ؛ لأنها يُستأنس بها؛ ولذا سمّوها مؤنسة. 
وأخرج ابن اف حاتم" عن قتادةً أن المعنى : يسكن فيه كل طير ودابّة. وروي 

نحوه عن ابن عباس ومجاهد ون ۰ فالمراد حينئل : جعل الليل Ee‏ فيه » أخذاً 

له من السكون» أي: الهدوء والاستقرارء كما فى قوله تعالى : نڪا فيد 


[يونس : ¥ 


وقرأ سائرٌ السبعة إلا الكوفيين: «جاعل» بالرفم“. وقُرئ شاذًا بالنصب”» 
و الليل» هما عجرو بالاضافةب ونت سكا عدد كتير ابقل ادل عليه هذا 
الوص لا به؛ لأنه يُشترط في عمل اسم الفاعل كوثه بمعنى الحالٍ أو الاستقبال» 
وهو هنا ر بمعنى الماضى» كما يشهد به قراءةٌ «جعل». 

وجرّز الكسائيٌ وبعض الكوفيين عملّه بمعنى الماضي مطلقاًء حملاً له على 
الفعل الذي تضمّن معناه. وبعضهم جوز عملّه كذلك إذا دخلت عليه «أل». 

وآَرون جرّزوا عملّه في الثاني إذا أضيف إلى الأوَّل؛ لشبهه بالمعرّف باللام. 
وعلى هذا والأوّلِ لا يحتاج إلى تقدير فعل» بل يكون الناصبٌ هو الوصف. 

واختار بعضّهم كولّه الا أرقا لقع اعفان أن المراة يه الج السعهر 
في الأزمنة المختلفة» لا الزمان الماضي فقط. ولا يجري على هذا مُجرى الصفة 
ال ذلك كما فال مالين فا اشد يه ا لا رار مشروط 
باشتهار الوصني بذلك الاستعمال وشيوعه فيه» ونصبه في قراءتنا على أنه مفعول 
ثان ل «جعل)». 
)١(‏ الكشاف ۳۸/۲. 
(۲) الكشاف ۳۸/۲ والبحر ۱۸١/٤‏ . 


(۳) فى تفسيره ۱۳٣٤/٤‏ . 


(6) التيسير ص٥۰٠۰‏ والنشر .۲٠۰/۲‏ 
)٥(‏ الكشاف ۳۸/۲. 


الآية : ٩٦‏ سو | ن2ا 
لي ا ا ج ج ا ي 


تجوز أن کون «جعل» بمعنى أحدتٌ المتعدّي لواحده کن فا علق 
الخال 

وال وألْمَمَرّ معطوفان على «الليل» وعلى قراءة من جرّه يكون : نصبهما 
ب «جَعَلَ؛ المقدّرٍ الناصب ل «سكناً» أو باحر مثله. 

وقيل: بالعطف على محل «الليل؟ المجرورء فإنَّ إضافة الوصف إليه غير 
حقيقية إذا لم ينظر فيه إلى المضيّ . 

وفرئ ال وهو ظاهرٌ وبالرفع على الابتداء" الخ محذوف» أي : 
وان 

نبااي أي : : على أدوار مختلفةٍ يُحسَب فيها الأوقاثٌ التي نيط بها العباداتُ 
والمعاملات» أو: محسوبان ا والحسبان بالضم : مصدر حسبت» بالفتح › 
كيا أن الحدياة الك عفدن عبت واا ر الال الع فى تحر ذلك: 
وما سواه وارد على خلاف القياس كما قيل . 

وه أي ي الهيثم”” أن الحسبانًة جمع جساب» مثل: ركبان وركاب» واف 
وشهاب . وفي إرادته هنا بعدٌ. 


ذلك إشارةٌ إلى جعلهما كذلك. وقال الطبرسيٌ : إلى ما تقدّم من قَلْق 
الإصباح وجَعل الليل سَكناً والشمس والقمرٍ حُسبانا“. والجمهورٌ على الأوّلء 
وهو الظاهر. 

وما فيه من معنى البُعد؛ للإيذان بعلو رتبة”" المشار إليه وبُعدِ منزلته» أي 
ذلك ال البديع الشأن قير امز ای الغالب القاهر الذي لا يتعاصاه شيءٌ 
من الأشياء التى من ججملتها تسييرُهما على الوجه المخصوص «االَلِي 9)» 
)١(‏ القراءات الشاذة ص9”. 
(۲) الكشاف ۳۸/۲ والبحر ۱۸۷/٤‏ . 
(۳) كما في تهذيب اللغة ٠۹۲/٤‏ . 
)٥(‏ في الأصل و(م): منزلةء والمثبت من تفسير أبي السعود "/ ١٠٠٠ء‏ والكلام منه. 


لامكا 7 الآية : ٩۷‏ 


المبالغ في العلم بجميع المعلوماتء التي من جملتها ما في ذلك التسييرٍ من 
المصالح المعاشية والمعادية. 

وهو أَلرِى جَمَلَ» أي : أنشاً. أو صيّر لگ أي : لأجلكم الج قيل 
المراد بها ما عدا النيّرين؛ لأنّها التى بها الاهتداء الآنى» ولان NE‏ 
العرف بما عداهما. وجوّز أن يدخلا فيهاء فيكونٌ هذا بياناً لفائدتهما العامّة إثرَ 
بيان فائدتهما الخاصّة. 


والمنججّمون يقسمون النجومٌ إلى ثوابتَ وسيّارات» والسياراتٌ سبع بإجماع 
المتقدّمين» وثمان بزيادة هرشل عند المنججمين اليوم. والثوابتُ لا يعلم عدّتّها 
إلا الله تعالى؛ الفا نيا كينا فال ا خا الو الف 
IRE‏ وعشرون بإدخال الضفيرة» ومن ارا قال هني لك واثنان 
وف و و ر على فت أقدا وش رها أقدارا دة عدا 
مشاه وصور کل قدر على ثلاثِ مراتب: أعظمء وأوسطء وأصغر. ولهم 
شات لهات امار انع ا كوا ا توا ول يعاد وك ليه لها لم 
لزم منه محذورٌ في الدّين. 

لّوا يا بد من ضمير «لكم» بإعادة العامل بدلّ اشتمال» كأنّه قيل: جعل 
النجومٌ لاهتدائكم «إفى ظَلْمَتٍ ت لد وار أي : في ظلمات الليل في البَرّ والبحرء 
وإضافتّها إليهما للملابسةء أو في مشتبهات الطرق» وسَمّاها ظلماتٍ على 
الاستعارة» وهذا إفرادٌ لبعض منافعها بالذّكر حَسيّما يقتضيه المقام. إل فهي 
أجدى من تفاريق العصاء وهي في جميع ما يترنّبٍ عليها كسائر الأسباب العاديّة 
لاا ليا اميا 

ولا بأسَ في تعلّم علم النجوم ومعرفةٍ البروج والمنازلٍ والأوضاع ونحو ذلك 

ما يتوصّل به إلى مصلحة دينية. كال العلانة انث سجر عليه ال وال 
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مدو الي ف أهلها من معرفة ة الحوادث الآتيةِ في مستقبل الزمان» 


)١(‏ هو أبو الحسين عبد الرحمن بن عمر الرازي» صاحب عضد الدولة» من مصنفاته الكواكب 
الثابتة» والتذكرة ومطارح الشعاعات. توفي سنة ۳۷١‏ ه. أخبار الحكماء ص١١٠‏ . 
(۲) في الزواجر ٠٠۳١/۲‏ . 


الآية : AD ٩۷‏ سیو الل 


کید الو ووی التَلجء وهبوب الرّيح» وتغيّر الأسعار» ونحوٍ ذلك» 
يزعمون نهم يدركون للك شير اكرات راا وأفتراقهاء وهذا علمٌ استأثر الله 
تعالى به لا يعلمه أحدٌ غيره» فمن اذَّعى علمّه بذلك فهو فاسق» بل ريّما يودي به 
إلى الكفرع ل ل ا 
علامةً بمقتضّى ما اتّاردت به عاد الإلهية على وقوع كذا وقد يتخلّف. ٠‏ فلا إثم عليه 
بذلك» وكذا الإخبارٌ عما يدرك بطريق المشاهدة من علم النجوم لذي بعلم ب 
الزوالٌ وجهةٌ القبلة» وكم مصّى وكم بقي من الوقت» فإلّه لا إثمّ فيه» بل هو فرض 
كفاية . 

وأا ما في حديث الصحيحينٍ''' عن زيد بن خالدٍ الجهنيّ قال: شا 
رسولٌ الله وك صلاءً الصبح في أثر ماء ‏ أي : مطر ‏ كان من الليل» فلمًّا انصرف» 
أقبل علينا فقال: «أتدرون ماذا قال رېکم؟» قالوا: الله تعالى ورسوله أعلمء قال: 
«أصبح من عبادي مؤمنٌّ وكافر» فأمًا من قال: مُطرنا بفضل الله تعالى» فذلك مؤمن 

بي كافرٌ بالكواكب» ومن قال: مُطرنا بِنَوءِ كذاء فذاك كافرٌ بي مؤمنٌ بالكواكب؛ 
فقد قال العلماء ال مسجب ل قل فا إذا قال ذلك مريداً أنَّ النوة هو المحدثء أما 
لو قال ذلك على معنى أنَّ النوة علامةٌ على نزول المطرء ومُنزلّه هو الله تعالى 
وحدة» فلا يكفرء لكن يكره له قول ذلك لأئه من ألفاظ الكفر. ١‏ 

وأقول: قد كثرت الأخبار في النّهي عن علم النجوم والنظر فيهاء فقد أخرج 
ابنُ أبي شيبة وأبو E‏ 
«مَّن اقتبس علماً من النجوم» اقتبس شعبة من السّحر زاد ما زاد»”"“. 

وأخرج الخطيبٌ عن ميمون بن مهران قال : قلت لابن عباس وه : أ 

ل: أوصيك بتقوى الله وإيّاك وعلمَ النجوم؛ فإنّه يدعو إلى الكهانة. کک 
N SE‏ 
أبي هريرة وعائشة وا نحو" 


(۲) مصنف ابن أبى شيبة ۸/ ۰٦۰۲‏ وسنن أبي داود (۳۹۰۲). 
(۳) تنظر هذه الأخبار في كتاب النجوم للخطيب ص۹١۱۷‏ و٦۱۷‏ و۱۷۷ و۹۰١٠‏ . 


٩۷ : الآية‎ ۳Y j سوا انیل‎ 


وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس وي قال: قال رسولٌ الله بها : «إنَّ متعلّم 
حروفب أبي جادٍ ورا في النجوم ليس له عند الله تعالى خَلاقٌ يوم القيامة»“. 

وأخرج هو والخطيبٌ عن ابن عمرّ ون قال: قال رسول الله ية : «تعلموا من 
النجوم ما تهتدون به في ظلمات البرّ والبحر : ثم انتهوا»”" إلى غير ذلك من الأخبار. 

يل ال ا 
ا E‏ ار اها 
والحاكمون بقطعيّة ما تدلٌ عليه - بتلليشها وتربيوها واقترانها ومقابلتها مثلاً ‏ من 
كل كوكب يما يمتنع لغير علام الغيوب. والوقوف على البعض أو الكل في البعض 
لا يُجدي نفعاًء ولا يفيد إلا ظَنّاء المتمسّك به كالمتمسّك بحبال القمرء والقابض 
عليه كالقابض على شعاع الشمسء نعم إِنَّ بعض الحوادثِ في عالّم الكون والفساد 
قد جرت عادة الله تعالى بإحداثه في الغالب عند طلوع كوكب أو غروبه» أو مقارنته 
لكوكب آخَرء وفيما يُشامّد عند غيبوبة الثريا وطلوعها وطلوع سيل شاهدٌ لِمَا 
ذكرنا :ولا يعن أن يكوك ذلك من الأسباب العاديّة» وهي قد تتخلّف مسيّباتها 
عنهاء سواء قلنا :إن التائز خدماة كما هي المشهور عن الأشاعرة أم قلنا: إنها 
ار بإذن الله 0 كما ل رك ا 
لم يكن عليه بال 

وها خرصت . لي عن عكرمة أنه سال رجلاً عن حساب النجوم وجعل 
الرجل يتحرّح او اماما ا a‏ لع جز 


.)٤١۷( كتاب النجوم ص۱۸۹ء والطبراني في الكبير (0٠94١3)؛ وينظر السلسلة الضعيفة‎ )١( 
.)"٤١۸( كتاب النجوم ص١1”١-2177 وينظر السلسلة الضعيفة‎ )۲( 

(۳) كتاب النجوم ص ۱۸۹-۱۸۸ . 

)4( في الموفقيات ص "٣۳-۳٦٣۲‏ . 


الآية : 14 ع سو | نل 


فال ف العرت يخال بالكهانة::والفيافة”" + راجيا والنجوم» 
والحساب» فهدم الإسلامٌ الكهانة وثبت الباقي بعد ذلك. . وقول الحسن بن 
صالح”: سمعتُ عن ابن عباس ويا أله قال في النُجوم : : ذلك علمٌ ضيّعه الناس. 
فلعل ذلك إن صح محمولٌ على نحو ما قلنا. 

وبعد هذا كلّه أقرل: هو علمٌ لا ينفع» والجهل به لا يَضْرّء فما شاء الله تعالى 
کان» وما لم يشأ لم يكن. 

د صلا الآيتِ» أي : بِيّنا الآياتٍ المتلرّةَ المذكورةً لنعمه سبحانه التي هذه 
النعمة من جملتهاء أو الآياتٍ التكوينية الدالّة على شؤونه تعالى فصلاً فصلاً وم 
لمرن (09» ماني الآياتٍ المذكورة؛ فيعملون بموجبهاء > أو يتفكرون في الآيات 
التكوينية فيعلمون حقيقة الحال» وتخصيص ل التفصيل بهم مع عمومه للكلٌ لأنّهم 
المنتفعون به . 

وهو هر لئ نماكم د ين تف واحِدَوَ» أي : آدمّ عليه السّلام. وهر تذكيرٌ لنعمة 
أخرى ؛ فإنَّ رجوع الكثرة إلى أصل واحدٍ أقربٌ إلى التوادٌ والتعاظطف. وق افا 
دلالةٌ على عظيم قدرتو سبحانه وتعالى #فستقرٌ َر أي : فلكم استقرارٌ في 
الأصلاب أو فوق الأرض» واستيداعٌ في الأرحام أو في القبرء أو موضع استقرار 
واستيداع فيما ذكر. 

وجعل الصّلبٍ مقرٌ النطفةٍ والرّحم مستودّعهاء > لأنّها تحصل في الصلب لا من 
قبل شخص آخَرء وفى في الرّحم من ّل الأب» فأشبهت الوديعة» الچ أودعها 
ما كان عنده حل را ارقن ملفا اويطيها ت ا لتوظنهم في الأوّل 
واتخاؤهم المنازل والبيوتٌ فيه؛ وعدم شيء من ذلك في الثاني . 

وقيل : التعبيرٌ عن كونهم في الأصلاب أو فوق الأرض بالاستقرار؛ لأنهمًا 
مقرّهم الطبيعيّ: > كما أنَّ التعبير عن كونهم في الأرحام أو في القبر بالاستيداع؛ لما 
أن كلا منهما ليس بمقرهم الطبيعيّ. 

)١(‏ القيافة: تتبع الآثار ومعرفتهاء ومعرفة شَبَهِ الرجل بأخيه وأبيه. النهاية (قيف). 


)۲( العيافة : : زجر الطير والتفاؤل بأسمائها وأصواتها ومَمَرّها . النهاية (عيف) . 
)۳( أبو عبد الله الهمدائ ني ني الثوري الكوفي› مات سنة ۱١۹‏ هھ. سير أعلام النبلاء ۳1/۷. 
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المستق الرس ل لي لاا وراند أذ سرايه كراب 
يسأله ويه عن ذلك فأجابه بما ذكر. 


مه عم س 1 و 


ويؤيّد تفسيرٌ المستقرٌ بالرحم قوله تعالى : : یر في الصا ما ناء [الحج:ه] 
وأمًا تفسيرٌ المستودع بالأصلاب» فقال شيخ الإسلام" : إته ليس بواضح. ول 
كما قال. فقد ذكر الإماة”" بعد أن ر ا رار ان الم ات 
إلى الثبات من المستودع. ا القولٍ ‏ يعنى المروي عن ابن 
عباس وها أن النظفة الواحدة لات تبقى في صلب الأب زماناً 3 والجحين ق 
زهان وي :رلا انى في الرّحم اكير هما في صلب الأب» كان حمل 
الاستقرار على المكث في الرّحم أولى. ويلزم ذلك أن حمل الاستيداع على 
المكث في الصّلب أولى. 


وأنا ا لمر حا امساح دان للحا ايا راد اا بعالو يعاد ان 
ا دم ال E‏ فكأنّهم وديعةٌ هناك تخرج حين 
يشاء الله تعالى ذلك. 

وقد أطلق ابن عباس ون | ا ل ا 
عبد الرر 0 : قال لي ابن عباس ا : : أتزوّجت؟ قلت: 
لاء وما ذلك في نفسي اليومء قال: إن كان في صُلبك وديعةٌ فستخرح . 

وروي تفسير المستودع بالدنيا والمستقرٌ بالقبر عن الحسن» وكان: يقول يا ابن 
آدم» أنت وديعة في أهلك. ويوشك ل وينشد قول ا 
وما التفينال هتكون إل ودنع ولا بد يوما أن ترد الودائع 


. ٠۳٣۵/٤ وأخرجه ابن جرير 4/ 475» وابن أبي حاتم‎ ۳۱٦/۲ في المستدرك‎ )١( 
. ٠٠١/۳ في إرشاد العقل السليم‎ (۲( 

(۳) في التفسير الكبير .٠٠١/١۳‏ 

.)۱۲۵۸۱( فى مصنفه‎ )٤( 

)0( ا ص۱۷۰ . 


فُجع الأحبة بالأحّةقبكّنا فالناسٌُ مفجوعًبهومفجع 
مستودعأ ا وا تالح وة امون 

وعن أبي مسلم الأصفهاني : أنَّ المستقءً الذّكر؛ لأنَّ النطفةً إِنَّما تتولّد في 
صلبه» والمستودع الأنثى لال رحمها شبيةٌ بالمستودع لتلك التُطفة؛ ا قيل : 
وهو الذي خلقكم من نفس وأحدة» فمنكم ذَكرٌ ومنكم ا 

وقر أابنٌ كثير وأبو عَمرو: «فمستقرٌ» بكسر القاف» وهو حينئلٍ اسم فاعل بمعنى 
قارء ااومستودع» 0 RT‏ > والمراد: فمنكم مستقِرٌ ومنكم مستودع . . ووجه 
كون الأول ا رلا er‏ أن الاستق رار ها بخلاف ا 
وال لفان ع القراءة الأول بصدواد» أو اسما مكان» ولا يجوز أن يكون 
الأوّل اسم مفعول؛ ؛ لأن انق لا يتعدّى » وكذا الثاني ؛ ليكون كالأوّل. 

فد مَصَلنَا الت | لس لتفاصيل خلق البشر» ومن ج جملتها هذه اليه لقو 
ْم قهرت 9)» معانيَ ذلك . 

قيل : ذَكَرَ مع ذكر النجوم لمر ومع ذكر إنشاء بني ي دم مهوت : لأنَّ 
الإنشاءَ من نفس واحدة وتصريمهم بين أحوالهم المختلفة ألطث د 
وا فكان ذكر الفمَهِ الذي هو استعمالٌ فِطنةٍ وتدقيق نظر مطابقاً له. وهو مبنيٌ 
على أنَّ الفقه أبلغ من العلم . 

وقيل: هما بمعئى» إلا أنه َمَا أريد فصل كل آية بفاصلة تنبيهاً على استقلال 
a SE‏ 00 ا ا نوات 

وذكر ابن المنير وجهاً آخَرَ في تخصيص الأولى بالعلم والثانية بالفقه» وهو 
أله زَا كان المقصودٌ التعریض بمن لا يتدبّر آیاتِ الله تعالى ولا يعتبر بمخلوقاته» 
وكانت الآياثٌ المذكورة ارلا خارجة عن أنفس النظار؛ إذ النجومٌ والنظرٌ فيها وعلم 


.۲٠٠/۲ والنشر‎ ,.٠١ التيسير ص5‎ )١( 
01 في الانتصاف‎ (۲) 


سرو | نل (rrp‏ الآية : ٩۹‏ 
ا ولا كذلك النظرٌ في 
إنشائهم من نفس واحدةٍ وتقليبهم في أطوار مختلفةٍ وأحوالٍ متغايرة» فإلّه نظرٌ 
5 يعدو نفس الناظر ولا يتجاوزهاء فإذا تمهّد هذاء فجهل الإنسانٍ بنفسه وأحواله 
وعدم النظر والتفكر فيها بشم من جهله:بالأمور الخارجة عنه. كالنُجوم والأفلاك 
وا سيرها وتقلّبها ٠‏ فلمًا كان الفقه أدنى درجاتٍ العلم؛ إذ هو عبارةٌ عن 
0 في بطريق التعريض عن أب بشع القَبِيلَين جهلاًء وهم الذين لا يتبصّرون في 
أنفسهم. ل ا ل اليد 
E‏ هنا فان ا بكسر القاف : إذا فهمه ولو أدنى فهم » ولیس 
من فق بالضم ؛ لأن ا رة ال ومعناه: صار فقيهاً . 


ثم ذكر”" أنه إذا قيل :فلا لا فة شا كان اذم في لرن تولك : فلانٌ 
لا يعلم شيئًء وكان معنى قولك: لا يفقة شيئاً : ليست له أهليّةُ الفهم ون فهمء 
وأمّا قولك : : لا يعلم شيئاء فغايئُه عدم حصولٍ العلم له» وقد يكون له أهلية الفهم 


والعلم لو ت 
وَاسْتَدَلَ على أنَّ التارك للتفكر في نفسه أجهلٌ وأ e‏ 
غيرهبقوله سبحالنله : رفي رض ات اشرق ل وؤ ف 08 


0 0 تخ شرن ا ب اتاج في الأ ن اد 
هر الى ال ي اوكا کت ع4 ee‏ الجليلةء 
المنبئة عن كمال قدريّه عر وجل وسعةٍ رحمته. والمرادٌ من الماء المطر. ومن 

السّماء السّحاب» أو الكلام على تقدير مضافي» ای من جانب السماء. 

وقيل: الكلامم على ظاهره» والإنزال من السماء حقيقة إلى السّحابٍء ومنه إلى 
الأرض. واختاره الجبّائي؛ واحتجّ على فساد برل إِنَّ البخاراتٍ الكثيرةً 
تجتمع في باطن الأرض ثم تصعدٌ وترتفع إلى الهواء. وينعقد السحابُ منها ويتقاطرٌ 
ماع وذلك هو المطرٌ المنزل بوجوه : 


)١(‏ يعني ابن المنير. 


الآية + وه AD‏ سوا نل 


أخدهاة أن الود نوجد في وق الجر بلي ميم اليف وتجد الط 
فى ارد اف يدل غير جامد وذلك يُبطل ما ذكر. 

ثانيها : أنَّ البخاراتٍ إذا ارتفعت وتصاعدت» تفرّقت» وإذا تفرّقت لم يتولّد 
منها قطراتٌ الماء» بل البخارٌ إِنّما يجتمع إذا انَصل بسقف أملسٌ كما في بعض 
الحمّامات» أما إذا لم يكن كذلك لم يسل منه ماءٌ كثير» فإذا تصاعدت البخاراث 
في الهواء وليس فوقها سط أملس تتّصل به» وجب آلا يحصل منها شيء من 
الماع 

الثها: أنه لو كان تولّد المطر من صعود البخارات: فهي دائمة الارتفاع من 
البحار» فوجب أن يدوم هناك نزول المطرء وحيث لم يكن كذلك» علمنا فساد 
ذلك القول. 

ثم قال: والقوم إِنّما احتاجوا إلى هذا القول لأنّهم اعتقدوا أنَّ الأجسامٌ قديمةء 
فيمتنع دخول الزيادة والنقصان فيهاء وحينئذٍ لا معنى لحدوث الحوادث إلا اتصاف 
تلك الذواتِ بصفة بعد أن كانت موصوفةً بصفة أخرى. ولهذا السبب احتالوا”'' في 
ا ل 
وأنّ خالقٌ العالم فاعلٌ مختار قادر على خلق الأجسام كيف او ارات تكد هذا 
لا حاجة إلى استخراج هده المكلناك: وحيث دل ظاهرٌ القرآن على أنَّ الماء :نهنا 
ينزل من السماءٍ ولا دليل على امتناع هذا الظاهرء رجت القول يله غليه: انتهى 


ولا يخقى على من راجع كتبَ القوم انهم أجابوا عن جميع تلك الوجوه وان 
الذي دعاهم إلى القزل بذلك ليس جرد ما ذكر» بل .القرل بامتناع الخرقي والالتتام 
أيضبا» وو جرد ك النار تحنت السماء وانقطاع عالّم العناصر عندهاء ومشاهدة مَن 
على جبل شامخ سحاباً يُمطر مع عدم مشاهدةٍ ماء نازل من السماء إليه إلى غير ذلك . 
وهذا وإِنْ كان بعضه مِمّا قام الدليل الشرعيٌ على بطلانهء وبعضه مِمّا لم يقم 


الدليل عليه ولم يشهد بصته الشرع» لكن مشاهدة مَن على الجبل ما ذكر ونحوها 
يستدعي صحة قولهم في الجملةء ولا أرق ف ناما : 


. ٠١١/١۳ في (م): احتاجواء والمثبت من الأصل وتفسير الرازي‎ )١( 


انل A7‏ الآية :45 


ورُوي عن ابن عباس وها أنه قال: ا قطرة رل لأ وها قلت وهر عند 
الكثير محمولٌ على ظاهره. الايا رة هذا التلّك على الطيعة الجا في 
بلك السب ارج لذلك ارون وقيل: هو نور مجرّد عن المادة قائم بنفسه 
مدبّر للقّطر حافظ إياه» ويُثبت أفلاطون هذا النورٌ الد لكل نوع من الأفلاك 
والكواكب والبسائط العنصرية ومرگباتهاء فلن نا ت السات ارا 
وهو STS‏ ير إلى نحو ذلك كلام الشيخ صدرٍ 

ونصب «ماء» على المفعولية ل «أنزل»» وتقديم المفعول غير الصّريح عليه لما 
فر مارا 

طتََحْرَنَا وء أي: بسبب الماء. والفاء للتعقيب» وتعقيبٌ كل شيءٍ بحسبه. 


و«أخرجنا» عطفٌ على «أنزل» والالتفات إلى التكلّم إظهاراً لكمال العناية بشأن 
ما أنزل الماءٌ لأجله. 

a‏ ل ل ل 

واختيارٌ ضمير العظمةٍ دون ضمير المتكلّم وحده؛ لإظهار كمال العناية» أي : 
فأخرجنا بعظمتنا بذلك الماء مع وحدته تاك كل سَىّو أي : : كل صن من 
أصناف النبات المختلفة في الكم والكيفي والخواص والآثار اختلافاً مكنا ونا في 
مراتب الزيادة والنقصان» حسبما يفصح عنه ره سبحانه : شقن بماو وجل وال 
بسا ی بض في الكل [الرعد:٤].‏ 

والثبات كالكّيت» وهؤدغلئ ما فال الراغب" ما يَخرج من الأرض من 
النّاميات» سوا كان له ساق كالشجرء أو لم يكن له ساق كالنّجِمء لکن اختصٌّ في 
التعارف بما لا ساقّ له» بل قد اختصٌّ عند العامة بما تأكله الحيواناتٌ» ومتى 
اعثبرت الحقائق» فإنَّه يستعمل في كل نام» نباتاً كان أو حيواناً أو إنساناً. 
)۱( لعله جابر بن حيان» انظر فهرست ابن النديم ص۲۲٤‏ . 
)١(‏ في المفردات (نبت). 


الآية :44 لافنا 


ور المع الأول :وَجَعَل قوله تعالى : #تلرعتا منه 
حرا شروعاً في تفصيل ما أجمل من الإخراجء وقد بدأ بتفصيل حال النّجم. 

وضمير «منه» للنيات» وار م ا ر كأعور وعَور. وکر 
ما يستعمل الخضرٌ فيما تكون حُضرئه حَلقية» وأصل الخضرة لون بين البياض 
الوا وهو الى الشراد اقرب ركذا سكي الاخ أسوة رناكس 
رال E‏ وهو ما تشكعّب 

من أصل النباتِ الخارج من الحبة. . وجِوّز عود الضمير إلى الماء» وامن» سببية› 
وجعل أبو البقاء"“ هذا الكلامّ حينئلٍ بدلاً من «أخرجناء الأوّل. 

اوذكر فل المحتقين أن في الآية على تقدير عودٍ الضمير إلى الماء معنى 
بديعاء حيث تضمّنت الإشارةً إلى أنه تعالى أخرج من الماء الحلو الأبيض في رأي 
العين أصنافاً من النبات والثمارٍ مختلفة الطعوم والألوانء وإلى ذلك نظر القائل 
يصف المطر: 
يمد على الآفاق بيض خيوطه ٠‏ فينسج منهاللئّرى حل تحضرا 

وقوله تعالى : وي يِن صفة لخَضِرء وصيخةٌ المضارع لاستحضار الصورة 
بما فيها من الغّرابة. وجوّز أن يكونّ مستأنفاًء أي: تُخرج من ذلك الخضر لحب 
مُراكبًا4 أي : بعضّه فوق بعض كما في السّنبل. 
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وقرئ: : ١يُخْرَحُ‏ منه حب متراكبٌ» 


سن ماني 


ومن ا لمت قال الراغبٌ: والفخل معروف» ويستعمل في 
الواحد والجمع”” هذا شروع في تفصيل حال الشجر إثرٌ بيان حال التجم عند 
البعض» فالجارٌ والمجرور خيرٌ مقدّم» وقول سبحانه : «إين طَلْمِهَا4 بدلٌ منه بدلَّ 
بعض من كل بإعادة العامل» وقولّه سبحانه: يتوا مبتدأء وحاصله: مِن طلع 
النخيل قنوان. 
)١(‏ في الإملاء ۱۰٦/۲‏ . 


(۲) القراءات الشاذة ص۳۹» و«يخرج؛ فيها مبني للمفعول كما ذكر السمين في الدر المصون 
14/٥‏ . 


(۳) مفردات الراغب (نخل). 


سبوا وز Cr”‏ الآية : ٩٩‏ 

وجوّز أن يكون الخبر محذوفا؛ لدلالة «أخرجنا» عليه » وو رن خا وبه 
يتعلّق الجارٌ. والتقدير: ومخرجةٌ من طلع النخل قنوان. 

وعلى القراءة السابقةٍ آنفاً يكونُ «قنوان» معطوفاً على «حَبٌّ2. 

رق المي واأعرجناسن اكه تكلا من طلعيا قران أو من التخل 
شيئا مِن طلعها قِنوان. 

وهو جمع ينو بمعنى العذق» وهو للدّمر بمنزلة العنقود للعتّب. وتثنيته Î‏ 
قنوان» ولا يفرّق بين المنّى والجمع إلا الإعرابُ ولم يأتِ مفرد يستوي مثناه 


وجمعه إل ثلاثة أسماء : هذا» وصنو وصنوان اورئد ورئدان» بمعنى مثل › قاله ابن 
خالويه. وحكى سيبويه : قل وشقذان» وش وان للبستان» نقله الجلالٌ 


السيوطيٌ في «المُرْهِر70" . 
وقرئ بضمٌ القاف» وبفتحها”" على أنه اسم جمع؛ لأن قعلان ليس من زِنّات 
التكسير. 


لدان أي: قريبةٌ من المتناول كما قال الزجاج”". واقتصر على ذكرها عن 
مقايلها لدلالتها عليه وزيادة النعمةٍ فيها. وقيل: المراد: دانيةً من الأرض قر 
ثمرها وثقَل حملها والدنة علن ا ةا ل أا يراد ته هرل الرضول 
إلى ثمارها مجازاً . 

وجنت ين أت عطفٌ على «نبات كل شيء» أي: وأخرجنا به جناتٍ كائنة 

من أعناب» وجعله الواحديٌ”؟' عطفاً على ١حَضِراً؛.‏ 

وقال الطيبي: الأظهر أن يكونٌ عطفاً على «حبًا»؛ لأنَّ قوله سبحانه : وباک كَل 
شیو مفصّل ؛ لاشتماله على كل صن من آصناف النّامي» والنامي الخ ادرف 
وشبهُهماء وقولّه سبحانه : نجنا مِنْهُ حيرا إلخ تفصيل لذلك النبات» وهو 
بدلٌ من «فأخرجنا» الأوّل بدلّ اشتمال. 


. ٥۷۸و‎ ٥۷٦/۳ والشقذ: ولد الحرباء» وينظر الكتاب‎ .۸۸/۲ )١( 

(۲) القراءات الشاذة ص27 وذكر ابن جني في المحتسب ۲۲۳/١‏ قراءة الفتح فقط . 
(۳) فى معانی القرآن ۲/ ۲۷۵ . 

)€( في الوسيط 0/۲" 


فيل : وهذا مبنيٌّ على أن المراد بالنبات المعنى العام ويا لا تخسن 'عطفه 
عليه ؛ لأنه داخل فيه وإن أريد ما لا ساق له تعيّن عطفُه عليه؛ لأنه غيرٌ داخل فيه» 


وتعيّن أن يقدَّر لقوله انه وين الل فعل آخَر كما اشير إليه» فتدير. 

وقرأ أميرٌ المؤمنين عليٌ كرّم الله تعالى وجهه» وابِنٌ مسعود» والأعمش› 
ويحيى بن يعمرء وأبو بكر عن عاصم: «وجناتٌ0"'' بالرفع على الابتداءء أي : 
ولكمء أو: 4 جنات أو نحرٌ ذلك . 

وجرَّز الزمخشري" أن يكونَ على العطف على «قنوان»؛ قال في «التقريب»: 
وفيه نظر ؛ لأنه إن عطظف :على ذللفة ف ١من‏ أعناب» حينئلِ إِمّا صفة «جنات» فيفسد 
المع إة يصير المغى + وحاصلة من النخيل جنات جلت من أغناب واا خير 
ل «جنات» فلا يصحٌ؛ لاله يكون عطفاً لها على مفرّد» ويكون المبتداً نكرةٌ» فلا يصحٌ. 

وفي «الكشف») أن الثاني بعيدٌ الفهم من لفظ الزمخشري وإن ات أن 
العطف على المخصّص مخصّصٌء كما قال ابن مالك واستشهد عليه بقوله : 
عندي اصطبارٌ وشكوى عند قاتلتي فهل بأعجبّ من هذا امرؤٌ سمعا”" 

5000 لكنّه عطفُ جملة على جملة» ودره ومخرّجةٌ من الخضرء 
أو من الكرّم» أ اض جنات من أعناب» دون صلته؛ لأ التقييد لازم كما حمّق 
في عطف المفرد وحده» ولا يختى أذ هذا يكلف متف غه 

ولعل زيادة الجثات هنا كما قيل ‏ من غير اكتفاء بذكر اسم الجنس كما فيما 
تقدَّم وما تأر ؛ لما أنَّ الانتفاعَ بهذا الجنس لا يتأنّى غالباً إلا عند اجتماع طائفةٍ 


نعل 


من أفراده. 
الزن أرما نصبٌ على الاختصاص؛ لعرّة هذين الصّنفين عندهم, أ 
على العطف على «نبات». 


)١(‏ مجمع البيان ۷ وانظر قراءة الأعمش في القراءات الشاذة ص۳۹» ورواية اي بکر 
في جامع البيان للداني ۲/ ٠۳۷‏ . 

(۲) في الكشاف ٤١/۲‏ . 

(۳) حاشية الشهاب 5/5 »٠١‏ والبيت في المغني ص ٠‏ أيضاً دون نسبة. 


كيل م4 الآية 44 

وق سہحانه : : مستبا 1 تبها رع م مسلب إا حالٌ من «الزيتون» لسبقه» اكتّفي به 
عن حال ما عطف عليه E‏ والزيتونَ مشتبهاً وغير رَ متشابه» والرمان كذلك» 
وإمّا حال من «الرمان» لقربه» ويقدّر مثله فى الأوّل. 

وأيّا ما كانء ففي الكلام مضاف مقدّرء وهو: بعض» أي: بعض ذلك مشتبهاً 
وبعضه غير متشابوٍ في الهيئة والمقدار واللون والطعم› وغيرٍ ذلك من الأوصاف 
الدالّة على كمال قدرة صانعهاء وحكمة منشيهنا ومبدعها جل انه وإ كان 
المعنى : جميعه مشتبة وجميعه غيرٌ متشابه» وهو غيرٌ صحيح. ومن الناس من جوز 
كونّه حالاً منهما مع التزام التأويل. 

وافتعل وتفاعل هنا معت كاستوى وتساوى» وقرئ : «متشابها وغير 
متشا 

«أنظرواً» نظرٌ اعتبار واستبصار إل مرو أي : ثمر ذلك» أي : الزيتون 
والرمّان» والمراد جر يھا + وان ا فيما ى الثمرة ففي الكلام استخدام. 

وعن الفرّاء”'': أن المراد في الأرّل شجرٌ الزيتون وشجرٌ الرمان» وحينعلٍ 

واا ها كان فالضمير راجع ع إليهما بتأويله 0 كد ورجوعه إلى كل 
وجوز رجوع الضمير إلى جميع ما تقدّم بالتأويل المذكور؛ u‏ النخل وغيره 
مها ير 

لإا نر أي: إذا أخرج ثمرّهء كيف يُخرجه ضثيلاً لا يكاد ينتفع به . 

وقرأ حمزةٌ والكسائيٌ: «ثمره» بضمٌ الثاء”" وهو جمعٌ ثمرة كخشبة وة خشب » 
أو ثمار ككتاب وكتب. 

«#وينيو» أي : وإلى حال نضجهء أو: إلى نضيجه» كيف يعود ضخماً ذا نفع 


. ۱۹۱/٤ والبحر‎ ۰٤۰ /۲ الكشاف‎ )١( 
. ۳٤۸/۱ في معاني القرآن‎ )۲( 
.۲٠۰/۲ التيسير ص٥۰٠۰ والنشر‎ )۳( 


الآية ٠٠١:‏ لد ةاكزلا 


عظيم ولْذَّةِ كاملة. وهو في الأصل مصدرٌ: ينعت الثمرةٌ: إذا أدركت. وقيل: جمعٌ 
يانع» كتاجر وتجر. 


وقرئ بالض”'"2, وهي لغْة فيه . وقرأ ابن مخیصن : ازا 

ولا يخمّى أن في التقييد بقوله تعالى : إ1 تَر على ما أشرنا إليه إشعاراً 
أن الدّمر حينئذٍ ضعيفٌ غير منتفّع بهء فيقابل حال اليّنع» زيدك كمال التفاوتٍ على 
كمال القدرة. 


وعن الزمخشريٌ”" أنه قال: فإن قلتّ: هلا قيل: إلى غض ثمره وينعه؟ قلت : 
في هذا الأسلوب فائدة» وهي أنَّ الينمٌ وقع فيه معطوفاً على الثمر على سنن 
الاختصاص» نحو قوله سبحانه: وجل وَمِيكدلٌ» [البقرة:۹۸] للدّلالة على أن 
الينع أَوْلى من الغض . وله وجه وجيه وإِنْ خفي على بعض الناظرين. 

طإنَّ في ديك إشارةٌ إلى ما أمروا بالنظر إليه. وما في اسم الإشارة من معنى 
البُعد لما مر غير مرّة لبت عظيمة أو كثيرة دالة على وجود القادرٍ الحكيم 
ووحديّه «لِمَوْرِ يُؤمُونَ 69» أي : يطلبون الإيمان بالله تعالى» كما قال القاضي”“ . 
أو مؤمنون بالفعل» وتخصيصّهم بالذكر لأنّهم الذين انتفعوا بذلك دون غيرهم كما 

ووجهٌ دلالةٍ ما دُكر على وجود القادر الحكيم ووحدته أنَّ حدوتٌ هاتيك 
الأجناس المختلفة والأنواع المتشعبة من أصل واحدء وانتقالّها من حال إلى حال 
على نمط بدیع» لا بد أن بون بإحداث صانع يعلم تفاصيلهاء ورجح ما تي 
حكمته من الوجوه الممكنة على غيرهء ولا يعر اد اي واد ار ةه 

لم لته سبحانه بعد أن ذكرٌ هذه (لنعمّ الجليلة الدانّة على توحيده؛ وبّخ من 
أشرك به سبحانه» ورد عليه بقوله عر شأنه: ولوأ في اعتقادهم فلو الذي 
() أي: «يُنْعِه؛ بضم الياء . البحر ٠۹۱/٤‏ . 

(۲) القراءات الشاذة ص9ة”. 


(۳) لم يرد في مطبوع الكشاف» وثقل ذلك عنه في الحواشي كما ذكر الشهاب في الحاشية 
٠١6 /:‏ . 
)2 هو القاضي عبد الجبار المعتزلي » وكلامه في نه تفسير الرازي ١١١/١۳‏ . 


انل Crit)‏ الآية ٠٠١ ٠‏ 
شأنه ما فصل في تضاعيف هذه الآيات ياء في الألوهية أو الرُبوبية «لْلْن» 
أي: الملائكة حيث عبدوهم وقالوا : إِنّهم بناثٌ اللو سبحانه. 

وتسميتهم جنا مجازء لاجتنانهم واستتارهم عن الأعيّن كالجنٌ. وفي التعبير 
حيم يرك E O‏ ورُوي هذا عن قتادة والسدّي. 
ويفهُم من كلام ب بعضِهم أنَّ الجنَّ تشمل الملائكةً حقيقةً. 

ر الن بين اليه ورُوي عن الحسن. ومعنى جعلهم شركاء أنهم 
أطاعوهم كما يطاع الله تعالى» أو عبدوا الأوثان بتسويلهم وتحريضهم . 


وروی عن ابن عباس وا : أنَّ الآية نزلت في الرّنادقة الذين قالوا: إن الله 
تعالى خالقٌ الناس والدوابٌ والأنعام والحيّوان» وإبليس خالقٌ الشباع ولات 
والعقاويب والشزون> فال اد ع الجر ايا و تاع الذون لين الشّرورٌَ ويُلقون 
اا الخبيثة إلى الأرواح البشريّة» وهؤلاء المجوس الغائلون تالور والظلة 
ولهم في هذا الباب أقوال تمجُها الأسماع» وتشمئرٌ عنها النفوس . 

وادّعى الإمام" أنَّ هذا أحسنٌ الوجوه المذكورة في الآية. 

ومفعولا «جعل» قيل: «له» و«شركاء»» و«الجن' إِمَّا منصوبٌ بمحذوفي وقع 
جواباً عن سؤال» كأنه قيل: مَّن جعلوه شركاء؟ فقيل : الجن. أو منصوبٌ على 
البدلية من «شركاء» والمبدّلٌ منه ليس في حكم الساقط بالكلّية» وتقديمُ المفعول 
الثاني لأنه محر الإنكار» ولأنَّ المفعول الأوّل منكر يستحقٌ التأخير. 

وقيل : هما «شركاء» و«الجن»» وتقديم ا على الأوّل لاستعظام أن سذ لله 
نییان شرك ها قاس عا کان e‏ و ع 
المذكورة أيضاء على ما اخناره الرمخشرئ" . 

وقرئ: «الجنٌ؛ بالرفع» كانه قيل: مَّن هم؟ فقيل : الجن وبالجرٌ على الإضافة 
الى عن لل *. 
)١(‏ في التفسير الكبير ٠٠١/١۳‏ . 


(۲) فى الكشاف ٤١/۲‏ . 
(۳) القراءات الشاذة ص۰۳۹ والبحر ٠۱۹۳/٤‏ . 


e 


NS‏ حالٌ من فاعل «جعلوا» بتقدير قد» أو بدونه» على اختلاف ١ف‏ الكأيين» 
مؤكّدةٌ لِمَا في جعلهم ذلك من الشّناعة والبطلان باعتبار عليهم بمضمونهاء أي: 
وقد علموا أنَّ الله تعالى خالقُهم خاصّة. 

وقيل: الضمير للجِنّ؛ أي: والحال أنه تعالى خلق الجن فكيف يجعلون 
مكل ف شا 

ور ججح الأرّل بخلوّه عن تشّت الضمائر» ورجح الإمام '' الثاني بأنَّ عود 
الضمير إلى أو الشتكورات چ وبانه إذا رجع الفنمي إلى هذا لفرت 
صار اللفظ الواحدٌ دليلاً قاطعاً تامّا كاملاً في إبطال المذهب الباطل . 

وقرأ يحيى بن يَعْمَر: «وَخَلْقَهم»!" على صيغة المصدرٍ عطفاً على «الجن»» 
أي: وما يخلقونه من الأصنام» أو على «شركاء» أي: وجعلوا له اختلاقّهم للقبائح 
حيث نسبوها إليه سبحانه وقالوا: الله أمرنا بها . 

ورا لَه أي : افتعلوا وافترّوا له سبحانه. E‏ لق الإفك 
وال و ره واه موقل عرد العم أنه سثل عن ذلك فقال: كلمة 
عربيّة كانت العربٌ تقولهاء كان الرجل إذا كَذَْبَ كذبة في نادي القوم» يقول له 
بعضهم: قد خرقها و الله. 

وقال الراغب : : أصلّ الخرق ل التي ۽ على سبيل السا من غير تفگر ولا 
ديه وة قول تغالى : «أخرقبًا عرق ههاڳ [الكهف ]۷٠:‏ وهو ضدٌ الخلق؛ فإنه 
فعل الشيء بتقدير ورفق» والخرقٌ بغير تقديرء قال تعالى: اورا ل أي : 
حكموا بذلك على سبيل الخرق وباعتبار القطم” . 

وقرأ نافعٌ : «وخرّقوا» بتشديد الراء للتكثير . وقرأ ابن عمرٌ وابن عباس ولان : 
«وحرّفوا»”"" من التحريف» أي: وزوّروا له. 


.١١7/1١ فى التفسير الكبير‎ )١( 

(۲) القراءات الشاذة ص۳۹ والبحر .٠۹٤/٤‏ 

(۳) في معاني القرآن .۳٤۸/۱‏ 

(6) عبارة المفردات (خرق): وباعتبار القطع قيل : حرق الوب وخرّقه وحَرّق المفاوز. . . . إلخ. 
)٥(‏ التيسير ص5 ,.٠١‏ والنشر ۲١۱/۲‏ . 

(1) القراءات الشاذة ص۳۹. 


بين وَبتتٍ» فقالت اليهود: عزيرٌ ابن الله» وقالت التصارى : المسيح ابن الله 
وقالت العرب : الملائكة بنات الله و الله سبحانه منزّه عمًا قالوه. 

بغي علو بحقيقته ِن خطأ أو صواب» ولا فكر ولا رويّة فيه» بل قالوه عن 
عمّى وجهالة» أو: بغير علم بمرتبةٍ ما قالوه وأنّه من الشّناعة بالمحلّ البعيد. 

وأا ما كان» فالجارٌ 007 در وقع خالا من الواوء أو تخا 
لمصدر مؤکّد» ای خرقوا ملتبسين بغير علم» أو خرقاً كائناً بغير علم» والمقصود 

ا a‏ 
تعالى : کا تل عي بر یت 4 ل أن له جل" شأئّه شريكاً أف'ولدا: 

وقد تقدّّم الكلامٌ في «سبحان» وما يُفيده من المبالغة في التنزيه""» و«تعالى» 
عطفٌ على الفعل المضمر الناصب ل «سبحان». 

وفرّق الإمام”'' بين بين التسبيح والتّعاليء ان الوا ج إلى أقوال المسبّحين» 
والثانى إلى صفاته تعالى الذائة التى حصلت لذاته سبحانه لا لغيره. 
الجمع . 

بيع الوت والارضٍ» أي : مبدعغهما وموجدهما بغير آلو ولا مادّة» ولا زمانٍ 
ولا مكان, قاله الرّاغب”. وهو كما يُطلق على المبدِع يطلق على المبدّع اسم 
مفعول» ومنه قيل: رَكِيّ بديع“ ٠‏ وكذلك البدع ‏ بكسر الباء ‏ يقال لهما. 

وقيل : هو من إضافة الصفةٍ المشبّهة إلى الفاعل للتخفيف بعد نصبهء تشبيهاً لها 
باسم الفاعل كما هو المشهورء أي: بديع سماواتّه وأرضّهء مِن: بَدْعَء إذا كان على 


.۳/۲ )١( 

(۲) في التفسير الكبير .١١١/١۳‏ 
(۳) في المفردات (بدع). 

() الركي: البئر. 


الآية Civ) ٠١١٠١‏ سرو | عور 


نمطا عجيب» وشكل فائق» وحُسن رائق . أو إلى الظّرف» كما في قولهم: فلان 
ت لخدن أي : ثبت في العَدّر وهو يكين م :ودال ورا مو المكان 
ذو الحجارة والشّقوق» ويقولون ذلك إذا كان الرجل ثبتاً في قتالٍ أو كلام» والمراد 

يوادي البعاراك والاارض) أنَّه سبحانه عديمٌ النظيرٍ فيهما . ومعنى ذلك على 
قال نعف المتحتقين :أن اغالا ل تل لأنّهما أعظمٌ المخلوقاتٍ 
الظاهرة» فلا يرد أله لا يلزمُ من نفي النظير فيهما نفيّه مطلقاً. ولا اة الى تكلب 
أنه خارجٌ مَخرجٌ الردٌ على المشركين بحسب زعوهم أنه لا موجود خارجٌ عنهما. 

واختار غيرٌ واحدٍ التفسيرٌ الأول والمعنى عليه : أنه تعالى مبدحٌ لقُطرّي العالّم 
العلويّ والسفلي بلا مادّة» فاعلٌ على الإطلاق» منرّه عن الانفعال بالكلّية» والوالدٌ 
عنصر الولدٍ منفعل بانتقال مادَّتّه عنه» فكيف يمكنٌ أن يكونّ له ولد؟ 

وقرئ: «بديع» بالنّصب على المدح» ا .علي أنه بدلٌ من الاسم 
الجليل» أو من الضمير المجرورٍ في «سبحانه» على رأي من يجوّزه. 

وارتقاقه علق القرالة المشهورة عل كلاثة أوجه كما قال أو الفا 

الأوّل: أنه خبرٌ مبتدأ محذوفي. 

الثاني : أنه فاعل «تعالى», وإظهاره في موضع الإضمار لتعليل لتعليل الحكم»› 
وتوسيط الظرفب بينه وبين الفعل للاهتمام ببيانه . 

والثالث NNE‏ فاته : أن یکن له ولد . 

وهو على الأَوّلَيْنِ جملةٌ مستقلّة مسوقة كما قبلّها لبيان استحالةٍ ما نسبوه إليه 
تعالى › وتقرير تنزيهه عنه جل شأنه . 

وقوه تعالی : «وَكز تک لم صد حال مؤكّدة للاستحالة المذكورة» روز 
اس أصلاً وإِنْ أمكن وجودٌه بلا والدء أي: من أين وكيف 
يكوا لَه ولد والحال أله لسن له ضاحة يكون الول :نتها؟ 


. ٠١١۷/٤ بسكون الباء بمعنى: ثابت. حاشية الشهاب‎ )١( 
القراءات الشاذة ص۳۹ والبحر 4/ ٠1۹٠ء وتفسير أبي السعود 2179/9 والكلام منه.‎ )۲( 
. ٦٠١/۲ في الإملاء‎ )۳( 


سیو | نیل CD‏ الآية ٠١١٠١‏ 


وقرأ إبراهيم النّجَعي : «لم يكن“ بتذكير الفعل» وجاز ذلك مع أن المرفوع 
مؤنّث للفصل» ا 
ا ا على تمع اشتها صلب وشا“ 

قال ابن جني" : تؤنَّث الأفعالٌ لتأنيث فاعلها؛ لأنّهما يجريان مَجرى كلمةٍ 
واحدة» لعدم استغناء كل عن صاحبه» فإذا فُصل جاز تذكيرٌه» وهو في باب كان 
ا لأنك ل ا استقل ما بعدّها. 

وقيل: إِنَّ اسم «يكن» ضميرٌه تعالى» والخبر هو الظرف» و«صاحبة» مرتفمٌ به 
على الفاعليّة؛ لاعتماده على المبتدأ» أو الظرف خبرٌ مقدّم؛ و«صاحبة» مبتدأء 
والجملة خبرٌ «يكون» وعلى هذا يجوز أن يكون الاسم ضميرٌ الشأن؛ لصلاحية الجملة 
حينئذٍ لأن تكون مفسّرة للضمير» لا على الأوَّل؛ لأنه ‏ كما بين فى موضعه ‏ لا يفسّر 
الاتعياة و العو ف المقت موه بالمقد ى 
القصةٍ لا الشأن فيعود السؤالٌ» ليس بوارد؛ لعدم اللزوم وإن تومّمه بعضهم . 

وقول تعالى : ولق َل مىر استئناف لتحقيق ما ذكر من الاستحالة» أو 
حال أخرى مقرّرة لهاء أي : أكون لوول درو السال ا تلق كل اق شي 
ا ا I‏ 
لخالقه؟ 


ويُفهم من «التفسير الكبير»”” أن من زعم أن شاثعالن كانه ولداء: إن راد أنه 
سبحانه أحدئه على سبيل الإبداع من غير تقدّم نطفةٍ مثلاً» رد بان ختلقة لليسازانت 
والأرضٍ كذلك. فيلزم كوتهما ولا له تعالى؛ وهو باطل بالاتفاق» وإِنْ أراد ما هو 
المعروفٌ من الولادة ی الحيوانات» 3 دأولاً بأل لا صاحبة له وهي أمرٌ ر لازم في 
المعروف» وثانياً بان تحصيلّ الولدٍ بذلك الطريق إِنّما يصح في حقٌّ من لا يكون 


2000 القراءعات الشاذة ص 21١‏ والمحتسب ۱ 

(۲) قائله جرير» وهو في ديوانه اا والخزانة 1/4 . والصلب جمع صليب» والشام 
جمع شامة. 

(۳) فى المحتسب ١/0؟5.‏ 

.11۹- ۱۳ ):( 


الآية + ٠١1‏ ]جهو 


قادراً على الخلق والإيجادٍ والتكوين دفعةً واحدة» أمّا مَّن كان خالقاً لكل 
الممكنات» وكان قادراً على کل ال ف فإذا أراد شيئاً قال له: كن» فيكون» 
فيمتنع منه إحداثٌ شخص بطريق الولادة. وإِنْ أراد مفهوماً ثالثاً فهو غير متصوّر. 

وخر يكل ن من شأنه أ ن يُعلَّمَ كائناً ما کان» مخلوقاً أو غيرٌ مخلوق› كما 
ينبئ عنه ترك الإضمار إلى الإظهار ظِعَلِهُ €3 مبالمٌّ في العلم أزلاً وأبداء حَسبّما 
يغرب عنه العدولٌ إلى الجملة الاسميةء وحينئٍ فلا يخلو إما أن بكرن الولد قديماً 
أو محدثاًء لا جائرٌ أن يكون قديما؛ ؛ لآنَّ القديم يجب كوئه واجبّ الوجود لذاته؛ 
وما كان كذلك كان غنيًا عن غيره» ا فتعيّن کونه حادثاً: ولا 
ل 0 أن بعل أنَّ له في تحصيل الول كمالاً أد 
نفعاًء أو يعلم أ نه ليس كذلكء فإن كان الأوّلء فلا وق يُفرض إلا والدّاعي إلى 
إيجاد هذا الول كان حاصلاً قبله» وهو يوجب کونه أزليّاء وهو محالء وإن كان 
الثاني» وجب ألا يحدث اله في وقتٍ من الأوقات. 

وقرّر الإمام عليه الرحمةٌ الردّ بهذه الجملةٍ بوجو آحَر أيضاًء وبعضّهم جعل 
هذه الجملةً مع ما قبلها متضمّنة لوجه واحدٍ من أوججه الردٌ. 


والجملة إمّا حاليةٌ أو مستأنفة» واقتصر بعضّهم على الثاني فقال: إنها استثنافٌ 
مقرّر لمضمون ما قبلّها من الدّلائل القاطعة ببطلان مقالتِهم الشنعاء التي اجترؤوا 
عله a‏ 

والظاهرٌ من هذا أنَّ ما في الآية أدلّة قطعيةٌ على بطلان ما زعمه المختلقون» 
وكلام الإمام حيث قال بعد تقرير الوجوه: لو أنَّ الأرّلِين والآخِرين اجتمعوا على 
كور مر الات ديا يساويه ‏ أي : ما دلَّت عليه الآيةٌ في القرّة 
والكمال لوا 

وادعن لهات أن ها يفهم من ذلك أدلةٌ إقناعية. ولعل الأولى القولُ بأنَّ 
البعض قطعييٌ والبعض الآحَر إقناعىٌ» فتدبّر. 
)١(‏ في التفسير الكبير 9/1 .١‏ 
(۲) التفسير الكبير ٠١٠/١۳‏ . 


(۳) فى حاشيته ۱۰۷/٤‏ . 


ديم إشارةٌ إلى المنعوت بما كر من جلائل النُعوت» وما فيه من معنى 
التَعد لما مر مرارا. والخطات للمشركين المعهودين بطريق الالتقات؛ وذهب 
الطبرسيُ”" أنه لجميع الناس . 

وهو مبتدأء وقوله سبحانه: اله ريک ل لله إلا هو كين ڪل ٽ4 
أخبارٌ أربعة مترادفة» أي: ذلك الموصوف بتلك الصفاتٍ العظيمة الشأن هو الله 
المستحق للعبادة خاصّة» مالك أمركم لا شريكَ له أصلاًء خالق كل شيءِ مِمّا كان 
وسيكون» والمعتبر في عنوان الموضوع حسبما اقتضته الإشارةٌ إنما هو خالقيئه 
سبحانه لما كان فقطء كما ينيع عنه صيغة الماضي . 

وجرّز أن يكو الاسم الجليل بدلاً من اسم الإشارة» و«ربكم» صفتّهء وما 
بعدّه خبرء وأن يكو الاسم الجليل هو الخبر»ء وما بعده أبدالٌ منه» وأن يكونٌ 
بدلاً والبواقي أخبارء وأن يقدَّر لكل خبر من الأخبار الثلاثةٍ مبتدأء وأن يجعل 
الكل بمنزلة اسم واحد» وأن يكو «خالق كل شيء» بدلاً من الضمير. وجوّز غير 
ذلك . 


وقوله تعالى : عيدو مسيّب عن مضمون الجملة؛ فإك مَن جمع هذه 
الصفات» كان هو الستحق للعبادة خاصّة . 

وادّعى بعضهم أنَّ العبادة المأمورٌ بها هي نهاية الخضوع› وهي لا تتأنّى مع 
الشريك؛ فلذا استغني عن أن يقال: فلا تعبدوا إلا إياه. ويُفهم منه أن مجرّد 
مفهوم العبادة يفيد الاختصاصّء ولا يأباه دعوى إفادة تقديم المفعول في «إياك 
نخبدا ياه أن إفادة الحصر بوجهين لا مانم منهاء كما في ِل لد 
[الجائية: ]۳١‏ ونحوه. 

وإنما قال سبحانه هنا + ورك ) اه رک له إِلَهَ إلا هو ڪيل ڪل تت 
ابد وفي سورة المؤمن: «دَلِكْمُ اه ريک حَيڻ ڪل ٿو لآ لَه ا 
ق زكر [الآية:57] فقدّم سبحانه هنا «لا إله إلا هو» على «خالق كل شي“ 
وعَكَسَ هناك قال بعض المحقّقين: لأنَّ هذه الآيةَ جاءت بعد قولِه تعالى : 


. ٠١۱/۷ في مجمع البيان‎ )١( 


الآية + ٠١7‏ سبوا ور 
هااا يلا س 
اجعلوا لله شركاء» إلخ» فلمًا قال جل شأنه: «ذلكم الله ربكم' أتى بعدّه بما يدفع 
الشّركة فقال عرٌ قائلاً: «لا إله إلا هو» ثم «خالق كل شيء» وتلك جاءت بعد قوله 
سبحانه : للق الوت والأرض ڪڪ من ڪل الاس وَلَكنّ ڪڌ ألناس لا 
يَمَلَمُونَ4 [غافر: ۷ه] فكان الكلام على تثبيت خلقٍ الناس وتقريره» لا على نفي 
الريك عنه جل شأثه كما كان فى الآية الأولى» فكان تقديمٌ «خالقٌ كل شي“ 
هناك أولل: و الله تعالى أعلم بأسرار كلامه. 

وو على كل ىو ريل ©4 عطف على الجملة السابقة» أي: وهو مع 
تلك الصفاتٍ الجليلةٍ الشأن متولّي جميعَ الأمور الدنيوية والأخروية» ويَلزم من ذلك 
ألا يوكل أمر إلى غيره مِمّن لا يتولى . 

وجوّز أن تكونَ هذه الجملة في موضع الحال وقيداً للعبادة» ويّؤول المعنى إلى 
أله سبحانه مع ما تقدّم متولّي أموركم» فكلوها إليه وتوسَّلوا بعبادته إلى إنجاح 
رع 

وفسّر بعضهم الوكيل بالرقيب» أي: أنه تعالى رقيبٌ على أعمالكم فيجازيكم 
عليها . 

واستدلٌ أصحابُنا بعموم «خالق كل شيء٠‏ على أنه تعالى هو الخالق لأعمال 
العباد. والمعتزلةٌ قالوا: عندنا هنا أشياء تُخرج أعمال العباد من البين: 

أحدها: تعقيب ذلك العموم بقوله سبحانه: «فاعبدوه» فاته لو د: خلت أعمالٌ 
العبادٍ هناك لَصارَ تقديرُ الآية: إلا خلقنا أعمالّكم فافعلوها بأعيانها مرّةٌ أخرى. 
وفساده ظاهر. 

ثانيها: أنَّ «خالق كل شيء» دُكر في معرض المدح والثناءء ولا تمدّحَ بخلق 
الزّنى واللُواطة والسرقةٍ والكفر مثلا . 

الثها: أله تعالى قال بعدٌ: د وم بصا ين رکم هَمَنْ صر ف4 ومن 
عى كلهأ [الآية:4١٠]‏ وهو تصريحٌ بكون العبدٍ مستقلا بالفعل والترك» وأنه 
لا مانم له. 


سا انیل الآية ٠٠١:‏ 


E A NAS Gh E ناذالا‎ E 
ما روي عن الحَبر""“ الردٌ على المجوس في إثبات إلهين» فيجب أن يكونٌ «خالق‎ 
كل شيء؛ محمولاً على إبطال ذلك» وهو إنَّما يكون إذا قلنا : إنه تعالى هو الخال‎ 
لما في هذا العالّم من السّباع والآلام ونحوهاء وإذا حمل على ذلك لم تدخل‎ 
أعمالٌ العباد.‎ 

ولا يخمّى ما في ذلك من النّظرء ومثلّه استدلالهم بالآية على نفي الصفات 
وكون القرآن مخلوقاً» فتدبّر. 

دلا نُدْركُهُ لامر جمعٌ بصرء يُطلق ‏ كما قال الراغب” 2‏ على الجارحة 
الناظرة» وعلى القرّة التي فيهاء وعلى البصيرة: وهي قرّة القلب المدركة. وإدراك 
الشيء عبارةٌ عن الوصول إلى غايته والإحاطة به. ٠‏ 

وأكثرٌ المتكلّمين على حمل البصر هنا على الجارحة من حيث إنَّها محل القرّة. 
وقيل: هو إشارةٌ إلى ذلك وإلى الأوهام والأفهام» كما قال أميرٌ المؤمنين علي 
کرم الله تعالى وجهّه : التوحيدٌ آلا تتومّمَهء وقال أيضاً: كل ما أدركتّه فهو غيره. 

ونقل الراغبُ عن بعضهم أنه حمل ذلك على البصيرة» وذكر أنه قد نبّه به على 
ما رُوي عن أبي بكر الصدّيق َيه في قوله: يا من غايةٌ معرفته القصورٌ عن معرفته. 
إذ كان معرفتُه تعالى أن تعرف الأشياء فتعلمَ أنه ليس بمثل لشيءٍ منهاء بل هو 
مَوجدٌ کل ها امرگ" : 

واستدلٌ المعتزلة بهذه الآية على أنه تعالى لا يُرى. وتقريرٌ ذلك على ما في 
«المواقف» وشرحها : أنَّ الإدراك المضاف إلى الأبصار إِنَّما هو الرؤية» ولا فرق 
بين : أدركثّه ببصري ورأيته» إلا في اللفظ» أو هما متلازمان لا يصح نفئ أحدِهما 


مع إثبات الآخرء فلا يجوز: رأيته وما أدركنّه ببصري » ولا عكسه. فالآيةٌ نفت أن 


. ۳٤٤ص ينظر قول ابن عباس وها المتقدم‎ )١( 
في المفردات (بصر).‎ )۲( 

(۳) مفردات الراغب (درك). 

() للشريف الجرجاني ٠٤١-۱۳۹/۸‏ . 


الآية : ٠١‏ دل ور 


تراه الأبصارء وذلك يتناول جميعٌ الأبصارٍ بواسطة اللام الجنسية في مقام المبالغةٍ 
في جميع الأوقات ؛ لأنَّ قولك: فلانٌ تُدركه الأبصارء لا يقيد عمومٌ الأوقات» فلا 
بل أن يفيه ما يقابله» فلا يراه شيءٌ من الأبصار لا في الدنيا ولا في الآخرة؛ لِمَا 
ذُكرء ولأنّه تعالى تمدّح بكونه لا يُرى حيث ذكره في أثناء المدائح» وما كان من 
الصفات عدمه مدحاًء كان وجودّه نقصاً يجب تنزية الله تعالى عنهء فظهر أنه يمتنع 
رؤيتّه سبحانه» وإِنّما قيل: من الصّفاتء احترازاً عن الأفعال» كالعفو والانتقام» 
فإ الأول تفضّلء والثاني عدل» وكلاهما كمالٌ. انتهى 


عه 


وحاصله أنَّ المراد بالإدراك الرؤيةٌ المطلقة؛ لا الرؤيةٌ على وجه الإحاطةء وأن 
دلا تدركه الأبصار» سالبةٌ كلّية دائمة. وهذا أقوى أدلَّتهم النقلية في هذا المطلب» 
كما ذكره شيخ مشايخنا الكورانيٌ قُدّس سرًّه. 

والجواب عنه من وجوه: 

الأوّل: أنَّ الإدراك ليس هو الرؤيةً المطلقة» وإن اختاره على ما نقله 
الآمديٌ ‏ أبو الحسن الأشعريٌ» وإِنّما هو الرؤيةٌ على نعت الإحاطةٍ بجوانب 
المرئئّ؛ كما فسّره ابنُ عباس وه بها في أحد تفسيريه» ففي «الذّرٌ المنشو: 
وأخرج ابن جَرير”'' عن ابن عباس : «لا تدركه الأبصار» لا يحيط بصرٌ أحدٍ بالل 
تعالی . انتهى . ال ف ئمّة اللغةٍ وغيرهم. والرؤية المكيّفة بكيفية 
الإحاطةٍ أخص مطلقاً من الرؤية المطلقةء ولا يلزم من نفي الأخص نفي الأعمّء 
فظهر صحََةٌ أن يقال: رأينّه وما أدركه بصري» أي: ما حاط به من جوانبه» وإِنّ لم 

الثاني : أن «لا تدركه الأبصار» كما يحتمل أن بلاحط فيه ارلا دخولٌ النفي 
ورود اللام» فتكون سالبة كلّية على طرز قولِه تعالى: وما اله بُ طلا 

لَْعَلِيِينَ» [آل عمران :۸ خرن سيوع ٠ N‏ كذلك يحتمل أن يعتبر فيه العموم 
3 ثم ورود النفي عليه» فتكون سالبةٌ جزئية» نحو: ما قام العيد لي الم 


.TV/YT (۱)‏ 
زفق في تفسيره 69 . 


سرو ا دل الآية : ٠١‏ 


آخذ الدراهمَ كلّهاء فتكون لسَلْبِ العموم» وكل ما احتمل سلبٌ العموم لم يكن 
نضًّا في عموم السّلب» وان كان عمومٌ السلبٍ في يشل هذا هو الأكثرء كل 
ما كان كذلك لم يبق فيه حبَّة على امتناع الرؤية مطلقاًء وهو ظاهر. وهذا إذا 
كان «أل» في «الأبصار» للاستغراق» فإِنْ كان للجنسء كان «لا تدركه الأبصار؛ 
سالبةً مهملةً؛ وهي في قرّة الجزئية» فيكون المعنى: لا تُدركه بعص الأبصار. 
وهو متفقٌ عليه. 

الثالث: أنّا لو سلّمنا أن الإدراكَ هو الرؤيةٌ المطلقة» وأنَّ «أل» للاستغراق» 
وأنَّ الكلامٌ لعموم السَّلبِء لكن لا نسلّم عمومّه في الأحوال والأوقات» أي: 
لا نسلّم أنَّها دائمة؛ لجواز أن يكون المراد نفيَ الرؤية في الدنياء كما يروّى تقييده 
بذلك عن الحسنٍ وغيره. 

فاا عة اخ الك اة ف نواد ال رل رابو تيع في 
«الجلية» عن ابن عباس قال : تلا رسولٌ الله ية هذه الآية: «رَبٍ رن أنظر لك 
[الأعراف :۳ ] فقال: «قال الله ج :يا موسى ) إن لآ برآي نحق إلا مات» ولا 
ياب إلا تدهده» ولا رطبٌ إلا تفرّق» وإنَّما يراني أهل الجنةٍ الذين لا تموت 
١ es‏ 

قولهم: بل هي دائمةٌ لأنَّ قولك: فلانٌ تدركه الأبصارء لا يفيد عموم 
ا فلابا أن يفيده ما يقابله: قلا : هذا لا ي إلا إذا وجب أن يكون 
التقابل بين : الله تعالى تدركه ايضار و«لا تدركه الأبصار» تقابل تنافُض » ولا 
موجبٌ لذلك؛ لا عقا ولا لغري ولا شرعيًا : 

آما الأول فا ذا چنا ا جاز أن انلها سنال :ملق 
E I E‏ كين الصادقة إلا إذا كانت المطلقة كاذية 
.2ك كر NE NSN ES‏ 
كونٌ «لا تدركه الأبصار» دائمةً على زب هذه المطلقة» أعني : الله تعالى تدركه 
)١(‏ نوادر الأصول ص51١»‏ والحلية 2516/٠١‏ وفي إسناده محمد بن رزام» وهو متهم بوضع 


الحديث. الميزان ٠٤١/۳‏ . 
)۲( في (م): الدائمة. 


الآية ٠٠١١‏ نكا 


الأبصارء مراداً بها أبصارٌ المؤمنين في الجئّة والموقف. لأنّه مصادرةٌ على 
المطلوب المستلزم للدّور. 

وآمآ انا : فلأنٌ الجملة رة كانت أو هتفية تُستعمل بحسب المقامات» تاره 
في الإطلاق وثارة في الدّوام وليس يجب في اللغة أنّا إذا وجدنا جملة مثبتةً 
استُعملت في مقام ما في معنى الإطلاق» أن تكونّ الجملة المقابلة لها مستعملة في 
معنى الدوام البنّةء بل يختلف باختلاف المقاماتٍ وقَصدٍ المستعملين لها. وهو 
ظاهر جذا. 

وأما الثالث: فلأنَ المطلقةً المذكورة بالمعنى السابق عينٌ المتنارّع فيه بيننا وبين 
المعتزلة شرعاًء فنحن نقول: إِنَّها صادقةٌ شرعاًء ونحتجٌ عليها بالعقل والنّقل من 
الكتاب والسّنةء وكلّ ما كان كذلكء لَزِم ألا يكونَ «لا تدركه الأبصار» دائمةٌ؛ دفعاً 
للتناقضء فتكون إمّا مطلقةً عامّة» أو وقتيّةَ مطلقة» وعلى التقديرين لا تناقضٌ؛ 
لانتفاء انّحاد الرّمان» فيصدق: الله تعالى تدركه الأبصارء أي: أبصارٌ المؤمنين يوم 
القيامة مثلاً» أو وقتّ تجلَّيه فى نوره الذي لا يذهب بالأبصارء الله تعالى لا تُدركه 
الأبضازه أي ي الفنيا بالقيد الذي أشير اقا او رنت تج بتر الاي 
تدعت بالأبصار» رعو ار اتشان اا الف الي ازارو ن اسح 
ا وغیره: لاقت سبحاتٌ وجهه ما انتهى إليه بصره». 

وإلى هذا التقيبدٍ يُشير ثاني تفسيرَي ابن عباس المتقدّم أرَّلُّهما. فقد روي أنه 
قال: رأى محمد ية ربّه. فقال له عكرمة: أليس ال تعالى يقول: لا تُدْرِكَهُ 
الاسر فقال: لا أمّ لك» ذاك نوه الذي هو نورّهء إذا تجلَّى بنوره لا يُدركه 
شية» الحديت”". 

وبإثبات هذين النُورَين يُجمع بين جوابَيه عليه الصلاة والسلام لأبي ذرٌ حيث 
سأله: هل رأيتٌ ربّك؟ فقال في أحد جوابّيه: «نورٌ أنّى أراه». وفي الجواب 
الآحَر: «رأيت نور" فيقال: النورٌ الذي نفى رؤيته في الاستفهام الإنكاري 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۳۲۷۹) والحاكم ۳٠١/۲‏ واللفظ له. 


اكز الآية ٠٠١١‏ 
المدلولٍ عليه ب «أنّى» هو نورٌه؛ أعنى : النورٌ الذي يذهب بالأبصار ولا يقوم له 
بصن والنور الذي أثبت رؤيته هو النورٌ الذي لا يذهب بالأبصار. 

وكذا يمكن حمل قول عائشاً وها : من زعم أنَّ محمد ب رأى ربّه سبحانه 

= واستشهادها لذلك بهذه الآية على هذا‎ . ٠ وجل الفرية‎ eas 
الذي هو نورّه الذي يذهب بالأبصار» فقد أعظم على الله عر وجل الفرية؛ ويكون‎ 
. الاستشهاد بالآية على ما رُوي عن ابن عباس من ثانى تفسيريه‎ 

وحينئلٍ لا يتم للمتعزلة دعوى كون «لا تدركه الأبصار» دائمةًء إلا إذا كانت 
هذه المطلقةٌ كاذبةٌ شرعاً. وهو عينْ المتنارّع فيه كما عرفتَ» فلم يبق لهم على 
دعرى الدوام م دليل أصلا . 

و ل المراد: نفئٌ الرؤيةٍ وق عدم إذن الله تعالى للأبصار 
بالإدراك» والدليل على صحَّة إرادةٍ هذا القيدٍ هو أن إدراك الأبصارٍ فعل من 
أفعال العبيدٍ وكسبٌ من كسبهم» وقد ثبت بغير ما دليل أنَّ العبادٌ لا قدرون على 
شيءٍ ما دن المتدورات الأ ادن ا ال رسا وک فلا تُدركه الأبصار إلا 
پإذنه» وهو المطلوب. 

ور عل کل تئء ري4 ووجة الابيد أن الله تعالى أخبرٌ باه على كل شيء 
وكيل» أي : مول لأموره. ومعلوم أن الأبصارٌَ من الأشياءء وأن إدراكها من 
٠‏ 5 0 كك . 02 .3 
أمورهاء فهو سبحانه وتعالى متوليها ومتصرّفٌ فيها على حسّب مشيئته» فيفيض 
عليها الإدراكَ ويأذن لها إذا شاءة كيف شاء وعلى الحدّ الذي شاءء ويقبض عنها 
الإدراكَ قبضاً كليّا أو جزئيّاء في أي وقتٍ شاءَ كيف شاءء ولا يخمّى على هذا أنه 
غاية التمدح بالعرَّة والقهر والغلبة» فإن من هو على كل شيءٍ وكيل إذا لم تدركه 
الأبصارٌ إلا بإذنه مع كونه يدرك الأبصارَ ولا تخفى عليه خافية» كان ذلك غاية في 
عرته وقهره وكونه غالبا على أمره. 
)١(‏ أخرجه البخاري »)۳۲۳۲٤(‏ ومسلم (۱۷۷). 
زهة في (م): إرادة. 


الآية , ٠١‏ سىڭا نل 


72 وإنّما سيقت للتخويف بأنه 
سبحانه رقيبٌ من حيث لا يُرى» فليُحذَّره وهو ظاهرٌ على التفسير الثاني للوكيل. 

الرابع من الوجوه: يجوز أن يكونٌ المرادٌ: لا تدركه الأبصارٌ على الوجه 
المعتادٍ في رؤية المحسوساتٍ المشروطة بالشروط التسعة العادية» على ما يشير إليه 
آخرٌ الآية» ومعلومٌ أنَّ نفي الخاصٌ لا يستلزم نفيَ العام فلا يَلزم على هذا يِن 
الآية نف الرؤية مطلقا. 

الخامس: ما قيل: إلا لو سلّمنا للخصم ما أرادء نقول: إِنَّ الآية إنما تدلّ على 
أن ا لافار ل تدرك وتن قرول EE‏ ذوي الأبصار يدركونهء 
والاعتراضيُ بأنه كما أنَّ الأبصارٌ لا تدركه فكذلك لا يُدركه غيرّها فلا فائدة 
للتخصيص» مدفوع بأنه ت يلزم انتفاءً الفائدة أن لو انحصرت في نفي حكم 
المنطوق على المسكوت» رعرع مل ولعلّه كان لخصوص سؤالٍ سائل عنه 
دون غيره» أو لمعتى آخر. 

السادس: أنا سلَّمنا أنَّ المراد: لا يُدركه المبصرون بأبضارهمء لكنّه لا يُفيد 
المطلوبٌ أيضاً؛ لجواز حصول إدراك الله تعالى بحاسّة سادسةٍ مغايرة لهذه 
الراب ا عبد ر و مو ارو :د نكن هن ا لكات يتركذ الله 
تعالى لا ترق و ای بتطاكه ساد باع اه ار الات 
واحتجٌ عليه بهذه الآيةء فقال: إِنّها دلت على تخصيص نفي إدراك الله تعالى 
بالبصرء ولخفيص السك الذي يدل على أنَّ الحالَ في غيره بخلافه» و 
يكون إدراكٌ الله تعالى بغير البصرٍ جائزاً في الجملة» ولَمّا ثبت أنَّ سائرٌ الحواسٌ 
الموجودة الآنّ لا يصلحٌ لذلك» ثبت أله تعالى يخلق يومٌ القيامةٍ حاسَّةَ سادسة بها 
تحصل رؤيةٌ الله تعالى وإدراكه. اه. 

ومن الناس مَّن استدلٌ بالآية على أن الاظلاع على كُنه ذاتٍ الله تعالى 
ممتنع › بناء على أن الأبصار جمعٌ بصر بمعنى البصيرة» وقرّره كما قرّر المعتزلة 


دلق من رؤوس المعتزلة› شيخ الضرارية» له مقالاات خبيئة . من مصنفاته : كتاب التوحيد» کتاب 
تناقض الحديث» وغير ذلك. مات فى زمن الرشيد. الفهرست ص٤١٠‏ والفرق بين الفرق 
ص۰۲۰۱ والسير ٥٤٤/٠١‏ ولسان الميزان .۴٤١ /٤‏ 


سو | نیل الآية ٠٠١٠١‏ 


استدلالهم على امتناع الرُؤية. وفيه ما فيه. نعم احتمال حمل البصر على البصيرة 
يما يوهن استدلال المعتزلةٍ كما لا يخمى. 

ولهم في هذا المطلب أدلّة أخرى نقليّة» سيأتي إن شاء اله تعالى الكلامٌ على 
بعضها› وعقليةٌ قد عَقّلها القومُ في معاطن البطلان. ولعل النّوبة ُفضي إلى تسريح 
يعملا الأقلام في رياض تحقيق ذلك إن شاء الله تعالى الملكُ العلّام» فمنه 
التوفيق لإدراك أبصار الأفهام خف ات :رار وقَلْقٍ صباح الحقّ بسواطع 
لاان 

اوهو يدرك الْأبْصَرٌّ» أي: يراها على وجه الإحاطةء أو يُحيط بها عِلماًء أو 
غلما ورؤية كما قل :زذكر: الآمدي أن البصريين من المعتزلة ذهبوا إلى أنَّ إدراك الل 


تعالى بمعنى الرؤية» وأن البغداديين منهم ذهبوا إل انها بمعنى الولم لا بمعنى 
الرؤية. 


اراد بالا ضار ا على ما و عفن القن د الور الى تذرك نه 
المبصّرات؛ فإِنّه لا يدركه مدرِكٌ؛ بخلاف جرم العين اه رى ولل هذا خو المسر 
في الإظهار في مقام الإضمار. وجوّز أن يقال: المرادٌ أنَّ كل عين لا ترى نفسّها. 

وهر الطت لي 4ه فيدرك سبحاته ما لا يُدركه الأبضان» فالجملة سيقت 
لوصفه تعالى بما يتضمّن تعليلَ قوله سبحانه: «وهو. . ٠.‏ إلخ. 

وغ وواد بكرن ا ينات اللشه ف اللظلت ايت که عبن 
مدرّك ‏ بالفتح ‏ والخبير يناسب كونّه تعالى مدركاًء بالكسر. واللطيف مستعارٌ من 
مقابل الكثيفي لِمَا لا يدرك بالحاسّة من الشىء الخفيّ. 

ويُفَهّم من ظاهر كلام البهائئ ‏ كما قال الشّهاب”" ‏ أنه لا استعارةً في ذلك» 
حيث قال في «شرح أسماءٍ الله تعالى الحسنى»: 
(؟) في حاشيته 4 والبهائي هو محمد محيي الدين بن بهاء الدين بن لطف الله البيرامي 


الرومي الحنفي» له: رسالة التوحيد» ورسالة سر القدر» وشرح أسماء الله الحسنى» توفي 
سنة (١961ه).‏ هدية العارفين ۲۳۸/۲ . 


الآية : 4 ٠١‏ سیا وار 

«اللطي»: الذي يعامل عباده بالأُطف» وألطاه جل شأنه لا تتناهى ظواهرّها 
وبواطنها في الأولى والأخرى «إرَإن سدوا نَت أنه لا عَصوماً) [إبراهيم: 4]. 

وقيل: «اللطيف»: العليمٌ بالغوامض والدَّقائق؛ من المعاني والحقائق؛ ولذا 
يقال للحاذق فى صنعته لطيفٌ . 

ونخشنل آنا يكرد من اللات الغا ةلكاف وهو وإن كان نئاهر 
الاستعمالٍ من أوصاف الجسمء لكن اللّطافة المطلّقة لا توجد في الجسم؛ لأن 
الجسميةً يلزمها الكثافة» وإِنّمَا لطافتها بالإضافة» فاللطافةٌ المطلقة لا بعد أن 
يوصف بها النورُ المطلق الذي يجلٌ عن إدراك البصائر» فضلاً عن الأبصارء ويعرٌ 
عن عون الا فضلاً عن الأفكاب ويتعالى عن مشابهة الصّوّرٍ والأمثال؛ وينزَّه 
عن حلول الألوان والأمكال: فان كمال اللظافة إنما يكون لمن هذا شانه :ووضتك 
الغير بها لا يكون على الإطلاق» بل بالقياس إلى ما هو دونّه في اللطافة» ويوصف 
إليه E‏ 
الاي نة أمية N FE‏ 

قد جام بصا ين 2 استئناف وارد على لسان الرسول ية ف «قل» 

E‏ قاله عفن القن والبصائر جى ب بحن العلب "امير 
للعين» والمراد بها الآياتٌ الواردة هاهئاء» أو جميع م الآيات» ويدخحل ما ذكر 
ول أولناء 

و«من» لابتداء الغاية مجازاًء وهى متعلّقة ب اجاء» أو بمحذوفيٍ وقع صفة 
ار 
الوحي الناطتي 0 ا هو كالبصائر للقلوب. أو: قد جاءكم 0 
كائنة من ربكم . 


فَمَنَ أَبَصَرَّ» أي الحقٌّ بتلك البصائر وآمَنَ به فة أي : فلنفسه أبصرء 


كما نقل عن الكلبيّ» وتبعه الزمخشري أو: فإبصاره لنفسه» كما اختاره 
أبو حيّان"؛ لِمَا ستعلم قريباً إن شاء اله ا 

والمرادُ على القولين أنَّ نفع ذلك يعود إليه. 

وَمَنْ عى أي : ومن لم يُبصر الحقّ بعد ما ظهر له بتلك البصائر ظهوراً ينا 
وضل عنه. وإنما عبّر عنه بالعمّى تنفيراً عنه طكَمَّهَا4 عمي»› أو: فعماه عليهاء 
أي : ونال ذلك عليها ...وهنا قولان لمن تقدّم. 

وذكر أبو حيّان أنَّ تقدير المصدر أولى لوجهين : 

أحلاهيا أن المحدوف ك د ا ما ويكون البكار والمتخرور دة 
لا فضلة. 

والثاني : أنه لو كان المقدّر فعلاً لم تدخل الفاءء سواءٌ كانت «مَّن» شرطية أو 
موصولة؛ لامتناعها في الماضي . 

وتعقّب بان تقدير الفعل يترجّح لتقدّم فعلٍ ملفوظ به وكان أة قوّى في الدّلالة» 
واا إن في تقديره ديم المعمول المؤذن بالاختصاص» وأيضا ما دي د فى الوجه 
الثاني غير لازم ؛ أنه لم يقدّر الفعل مولا لفاء الجواب» ذل م الفعل 
الماضي مقدّما ؛ ولا بد فيه من الفاءء فلو قلت: مَن أكرم زيداً فلنفسه أكرمه. لم 
يكن دعن ا نعم لم يُعهّد تعديةٌ «عمي» ب «على؟؛ وهو لازم في التقدير السابق 
فى الجملة الثانية» وكأنه لذلك عَدَلَ عنه بعضهم ‏ بعد أن وافق في الأوّل ‏ إلى 
قول اھا ونال 

رما آنا عَم يحفِيظٍ €6 وإنّما أنا منذرٌ» و اله تعالى هو الذي يحفظ 
اا واک عه 

«وكدّيلت» أي: مثْل ذلك التصريف البديع ومرن الأب الدالة على 
المعانى الرّائقة» الكاشفةٍ عن الحقائق النائقة لا ةا ادن فة ول اواد 
كما صرفنا الآياتٍ قبل نصرّف هذه الآيات. وقد تقدَّم لك ما هو الحريّ بالقبول. 
)١(‏ في الكشاف ۲/. 
(۲) في البحر ۱۹٦/٤‏ . 


الآية : GD ٠١١‏ سیا لل 


وأصل التصريفٍ كما قال علي بن عيسى: إجراءٌ المعنى الدائر في المعاني 
المتعاقبة» من الصّرفء وهو نقلٌ الشيء من حال إلى حال. وقال الراغب"" : 
التصريفٌ كالصّرف إلا في التكثير» وأكثرٌ ما يقال في صرف الشيءٍ من حال إلى 
حال وأمر إلى أمر. 

يووا درَسَتَ» علَّة لفعل قد حُذف تعويلاً على دلالة السّياق عليهء أي 
وليقولوا درست نفعل ما نفعل من التصريف المذكور. و ار ات 
والأمرٌ في ذلك سهل . واللام لام العاقبة. وجوّز أن تكون للتعليل على الحقيقة؛ 
أن نزول الآياتٍ لإضلال ااا ال د :تال ا ريل يه 


er ۲ 


ڪا ونهډی بيذ کا [البقرة:٠۲].‏ والواو اعتراضية . 

وقيل: هي عاطفةٌ على علَّة محذوفةء واللام متعلّقة ب انصرّف» أي: مثلَ ذلك 
التصريفٍ نصرّف الآياتٍ لتلزمّهم الحجّة وليقولوا. . إلخ. وهو أؤلى من تقدير: 
لينكروا وليقولوا. . إلخ. 

وقيل: اللامٌ لامُ الأمر. ويّنصره القراءةٌ بسكون اللّام'"©» كأنه قيل: وكذلك 
نصرّف الآياتٍ وليقولوا هم ما يقولون؛ فإنهم لا احتفالَ بهم ولا اعتدادٌ بقولهم. 
وهو أمر معناه الوعيدٌ والتهديد وعدمٌ الاكتراث. 

ره و فى «الدّرّ لمرن" أن ما بعده يأباه؛ فال اللام فيه نص فى كن أنهنا لام 
كي وتسكينٌ اللام في القراءة الشادّة لا دليل فيه ؛ لاحتمال أن يكون للتخفيف . 

ومعنى (درست) : ات وأصلّه ‏ على ما قال الأصمعيٌ ‏ من 
قولهم: درس الطعامٌ يدرسه دراساً: إذا داسهء كأنَّ التالي يدوس الكلامٌ فيخفٌ 
على لسانه. 

وقال أبو الهيشم : يقال: درست الكتاب» أي: ذلّلته بكثرة القراءة حتى خفٌ 


و 


حفظه» من قولهم : درشت الثوت أدرضنة درا فهو مدروسٌ ودّريس » أي : 


)00( في المفردات (صرف). 
(۲) البحر المحيط ٠۹۷/٤‏ . 
(۳) 40/0. 


ا لفك CY”‏ الآية ٠١١:‏ 
أله ونه فل الوب الخلى دريس لآنه كذ لان والدرسة الرياضة بومته: 
دَرَسْتُ السورة حتى حفظتها. وهذا كما قال الواحديٌ"'" - قريب وما قاله 
الأصمعنْ» أو هو نفسّه؛ لأنَّ المعنى يعود فيه إلى التّذليل والتليين. 

وقال:الراقب ٠‏ يقال: درس الدار؛ أى: بق تزه وبقاء الأثر يقتضي 
ااب ف اف الك فس الدروض الا تمجاه ركذا ورين الا ت درست 
العلم: تناولت أْرّه بالحفظ» ولَمّا كان تناول ذلك بمداومة القراءوٍ عبّر عن إدامة 
امد وهو بعيدٌ عما تقدَّم كما لا يخفى. 


قرأ ابن كثير وأبو عَمرو: ا وع ا “» وهي قراءةٌ ابن 
ا ومجاهدٍء أي: دارستٌ يا محمد غيرّك مِمّن يعلم الأخبارٌ الماضية وذاكرته» 


821 بذلك نحو ما رادو بقولهم : ونما يمآ عامه مه aA‏ [النحل رول .]٠١‏ 


قال الإماء”؛ ؛). ويقوّي هذه القراءةً قوله تعالى حكايةً عنهم : إن هلد 6 
5 وان د قوم روک [الفرقان: 5]. 


- 
E 


& 
07 


وقرأ ابن عامرٍ ويعقوبٌ وسهل : «درسَتُ» بفتح السين وسكون التاء' وززيت 
عن عبد الله بنٍ الزبير وأبِي وابن مسعود والحسنٍ ون . والمعنى: قدست هله 
الآياتٌ وَعَفَت وهو كقولهم: : «أسَطِيرَ لْأَرلييت حت # [الأنعام : 36]. 


وقرئ: «دَرْسَتُ؛ بضمٌ الراء مبالغة في دَرَسَثْء لأنَّ فعلّ ا لمضموم للطبائع 
والغرائز» ا دور سول 


و«دُرِسَتُ» على البناءِ للمفعول بمعنى قُرئت» أو عفيت. وقد صم مجيء عفا 


. وعنه نقل المصنف قول الأصمعي وأبي الهيثم‎ 0170/1١ كما في تفسير الرازي‎ )١( 
في المفردات (درس).‎ (۲( 

(۳) التيسير ص٥۰٠۰‏ والنشر ۲٠۱/۲‏ . 

(6) في التفسير الكبير ٠١١/١۳‏ . 

. 167 // وقراءة سهل في مجمع البيان‎ .57١/7 والنشر‎ 2٠١5 التيسير ص‎ )٥( 


و«دارسَتٌ» بتاء التأنيث ا . والضمير إا لليهود؛ لاشتهارهم 0 أى : 


دَارّسَت اليهود محمداً بل وإمّا للآيات» وهو فى الحقيقة لأهلهاء أي: دارست 
أهلّ الآيات وحَمَلَتُها محمداً عليه الصلاة والسلام» وهم أهل الكتاب. 


و«دورسّت» على مجهول فاعل . 

و«ذُرّست» بالبناء للمفعول والإسنادٍ إلى تاء الخطاب مع العف وفيت إن 
ابن زيد. 

و«ادَّارسَتْ» مشدّدا ا 555 إلى 1 بن عباس . 


1 
1 


وفي روايةٍ أخرى عن بيع «دَرَسَّ» على إسناده إلى ضمير النبئ يكل أو الكتاب 
إن كا ةجع E‏ 

و(درسنٌ») بنون الإناث نا وملا : 

و9 دارساتة بمعنى قديمات» أو ذاتٌ درس أو دروس » ك عة راه 
[القارعة:۷] وارتفاغه على أنه خير مبتدأ مخذوف» أي: هي دارسات" 


و ل ل يدل على 
0 ل 0 


قور وقد شرا إليه فيما تقد تقد" . 


والضميرٌ للآيات باعتبار التأويل بالكتاب» أو للقرآن وإِنْ لم يُذگر؛ لكونه 
معلوماًء أو لمصدر «نصرف؛ أو نيّن» أي : ولَنفعلنَّ التبيينَ لور بترت 69> 
نهم المنتفعون به» وهو الوجة فى تخ متهم بالذكر: وهم على ما رُوي عن ابن 
عباس - أولياؤه الذين هداهم إلى سبيل الرّشادء ووصفهم بالعلم للإؤيذان بغاية 
جهل غيرهم وخلوّهم عن العلم بالمرّة. 
)١(‏ انظر هذه القراءات في القراءات الشاذة ص٠‏ 4» والمحتسب ٠٠٠٠/١‏ والكشاف ؟/147» 


والبحر ا . 
5١١/6 )۲(‏ فما بعد. 


٠١۷ - 3١5 + الآية‎ CFE سرا نل‎ 


ایم مآ اوی لَك من رَس أي : ثم على ها أن عليه من التدين با أرحي 
إليك من الشّرائع والأحكام التي عُمدتها التوحيد. و[في](" التعرّض لعنوان الربوبية 
مع الإضافة إلى ضميره عليه الصلاة والسلام من إظهار اللطفِ به ية ما لا يخمى . 

والحاد والمجرور يجوز أن يكونّ متعلّقاً ب «أوحي» وأن يكونٌ خالا من مير 

وقوله سبحانه: لآ إل إل هو يحتمل أن يكونٌ اعتراضاً بين المعطوي 
والمعطوفي عليه أكد به إيجابٌُ الاتباع لاسيّما في أمر التوحيد. وجوّز أبو البقاء 
وغيره أن يكون حال مؤكّدة من «ربك» أي : منفرداً في الألوهية. 

لوَأَعَرضٌ عَنِ الْمتَركِنَ ©» أي: لا تعتدّ بأقاويلهم الباطلة التي من جملتها 
ما كي عنهم آنفاًء ولا تبالٍ بهاء ولا تلتفت إلى أذاهم. وعلى هذا فلا نسح في 
الآية. وروي عن ابن عباس وأا أنها منسوخة بآية السيف» فيكون الإعراض 

رلو سا ا عدم إشراكهم ما اشا وهذا دليلٌ لأهل السنّة على أنه 
تعالى لا يريد إيمانَ الكافرء لكن لا بمعنى أنه تعالى يمنعه عنه مع توجهه إليه» بل 
نع ا تعالى ا يريده منه لسوءِ اختياره الناشئ من سوء استعداده. 

والجملة اعتراضٌ مؤكد للإعراض» وكذا قولّه تعالى: ما جَمَلْتَكَ علوم 
حَفِيظا » أي : رقيباً مهيمناً من قِبَلنا تحفظ عليهم أعمالّهم» وكذا قولّه سبحانه؛ 
وما أنت عَليِم بوكيلٍ ©©» من جهتهم تقوم بأمرهم وتديّر مصالحهم. 

وقيل: المراد: وما جعلناك عليهم حفيظاً تصوثهم عمّا يضرّهمء وما أنت 
عليهم بوكيل تجلب لهم ما ينفعُهم . 

و«اعليهم» في الموضعين متعلّق بما بعده» قدّم عليه للاهتمام به» أو لرعاية 
الفواصل . 


)١(‏ ما بين حاصرتين من تفسير أبي السعود عمللا والكلام منه. 
(۲) فى الإملاء 1۱١/۲‏ . 


الآية : ٠۰۸‏ قا نكف 


ورلا ا مرا ازيرت يَدَعُونَ من دون الي أي : لا د e‏ تُشهموهم ولا تَذگروهم 
بالقبيح › والمرادٌ من الموصول إِمّا المشركون» E‏ لا تسبوهم من حيث 
عبادتهم لآ لهتهم. كأن تقولوا: تيا لكم ولِما تعبدونه» مثلاً . أو آلهتّهم» فالآية 
صريحة في النهي عن سبّهاء والعائد حينئلٍ مقدّرء أي : الذين يدعونهم» والتعبيرٌ 
عنها ب «الذين» مبنٌ على زعمهم أنها من أهل العلمء أو على تغليب العقلاء منهاء 
كالملائكة والمسيح وعُرير عليهم الصلاة والسلام. 

وقيل: إن سب الآلهة سب لهم. كما يقال: ضَرْبُ الدابّة صفمٌ لراكبها . 

ففيسبوا أله عد تجاوزاً عن الح إلى الباطل» ونصيّه على أنه حال مؤكدة. 
ET‏ '' أن یکول على أنه مفعولٌ له وأن يكونٌ على المصدريّة من غير 
5500 

وايسبوا» منصوبٌ على جواب النّهي. وقيل: مجزومٌ على العطف» كقولهم: 
لا تَمدّذها فتشقفها . 

ل وال ا لول ال وقد 
فسر َير علو بذلك» ای دا اله تعالى بغير علم آنهم يسبونه وإلا فالقوم 
كانوا يرون بالله تعالى وعظمته. وأنَّ آلهتهم إِنّما غبدوها لتكونّ شفعاء لهم عنده 

ا 


ويتكمل ان دراد س سهم له عر اسمه صريحاًء ولا إشكال» بناة على أنَّ الغضب 
eT‏ آَل ترى أن المسلم قد تحمله شدةٌ غبظه على التكلّم 
بالكفر. ومِمًا شاهدناه أنَّ بعض جهلةٍ العوامٌ أكثرٌ الرافضةٌ سب الشيخين وا عندهء 
فغاظه ذلك جدّاء فسبٌ عليًا كرّم الله تعالى وجهه» فسثل عن ذلك» فقال: ما أردثٌ 
إلا إغاظتهم» ولم أرَ شيئاً يَغيظهم مثلّ ذلك. فاستتيب عن هذا الجهل العظيم. 

وقال الراغب”": إِنَّ سبّهم لله تعالى ليس أنهم يسبّونه جل شأنه صريحاً»ء ولكن 
يخوضون فى ذكره تعالى ويتمادّون فى ذلك بالمجادلة» ويزدادون في وصفه سبحانه 
)١(‏ في الإملاء 1۱۸/۲ . 
(۲) في المفردات (سبب). 


انكل Sa‏ ا 
وسا کان قب ني مالك TEE BES NE‏ 


ونبّه به على ما قال الآخر 


ET‏ : م وى 
وقيل: المرادٌ بسبٌ الله تعالى سب الرسول AS E‏ 


كه 


تعالى : لن الدرت يبايعونك إِنَّما ببايعوت أله الآية [الفتح: .]٠١‏ 


وقرأ يعقوربُ: «عُدُرًا»”" يقال: عدا فلانٌ يعدو عَدُواً وعُدُوًّا وعُدواناً. 


اخرع ابن ابو حاتي" 'عن السُّدّي قال: لما حضر أبا طالب الموثٌ قالت 
E‏ : انطلقوا فأندخل على هذا الرجل فلتأمره أن ينهى عنا ابن أخيه» فإنا نستحي 
أن نله بعد مويه فتقرل العرث: a GS‏ 
وأبو جهل » الف ارت اة وا بين ابنا خلف» وعقبة بن أبي مُعَيط» 
وعَمرو بن العاص» والأسوذ , نه المشكري إلى أب طالب» فقالوا: أنت كبيرنا 
وداه ران كيم E‏ راق ا فتهت أن ترفو و ا 
ولَتَدَعنّه وإلهّه. فدعاه» فجاء النبيٌ كه فقال له أبو طالب: هؤلاء قومك وبنو 
عمّكء. فقال رسول الله ب : «ماذا تريدون؟» قالوا: نريد أن تَدَعَنا وآلهئّنا وندععك 


)١(‏ مفردات القرآنء والبيتان لذي الخُرّق الظهّويء كما فى المعاني الكبير ؟/ 2٠١410‏ وذيل 
الأمالي والتوادز ةة والمؤتلف والمغتلف للأبدي طن 1۷١‏ واللسان (سبب) 1 وقوله: 
شك اوا عبر بالبخل نت رای ل اھ مما عب يد رن ای اد التي 

(۲) المفردات» والصناعتين ص٥٥‏ دون نسبة» وهو فى عيون الأخبار ۲/ ۱۷۸ منسوباً لإياس بن 
قتادة» وفي شرح الحماسة للتبريزي ۹۲/۲ EA RR‏ وصدر البيت: 

وتجهل آأيديناويحلم رأينا 
(۳) النشر .۲٠۱/۲‏ 
)٤(‏ في تفسيره ۱۳۹۷/٤‏ . 


الآية CV) ٠٠۸ ١‏ سا نعل 
«أرأيتكم إن أعطيثكم هذاء هل أنتم معطي كلمة إن تكلمتم بها ملكتم العربٌ ودانت 
لكم بها العجمٌ؟» قال أبو جهل: نعم لَنْمْطِيتَكها وأبيك وعشرٌ أمثالهاء فما هي؟ 
قال: «قولوا : لا إل إلا الله» فأبّوا واشمازُواء فقال أبو طالب : قل غيرها يا ابن 
أخي » فان قومّك قد فزعوا منهاء نقال يكو: «يا عمّ» ما آنا بالذي أقول غيرّهاء 
ولو ا او و : لَتَكدْنَّ عن شتمك 

آلهئنا أ و لنشتمئّك ول من يأمرك فأنزل الله تعالى هذه الآية. 


وأخرج ابن جَريرٍ' ' وابنٌ المنذر وابنُ مردويه عن ابن عباس آنه قال: قالوا: 
يا محمدء لتنتهينٌ عن سيك اليتنا أن لصون رك فنهاهم اللهُ تعالى أن يسبوا 
أوثاتهم . 

وفي رواية عنه أن نهم قالوا ذلك عند نزول قوله تعالى: نڪمم وما تَعَبَدُون 
مِن دون ا ER‏ 0 [الأنبياء :4۸[ نزلت: ورلا سبوا إلخ . 

واستُشكل ذلك بأنَّ وصف الهم بأنّها حصب جهنم وبأنها لا تضرٌ ولا تنفع 
الها افكبك لين عله يما هنا؟ وأجين: بائ إذا قضدوا بالئلاؤة هح 
وغيظهم» يستقيم النهي عنها ولا بد في ذلك» كما يُنَهَى عن الّلاوة في المواضع 
المكروهة. 

وقال في «الكشف»: المعنى على هذه الرواية: لا يقع السب منكم بناء على 
و حتفا ی 

وقيل: ما في الآية لا يعد سا ؛ لأنه كر المساوي لمجرّد التحقير والإهانةء 
وما فيها إِنّما ورد للاستدلالٍ على عدم صلوجها للألرهة و المعو دة وف تأمل: 

وقريبٌ منه ما قيل: إِنَّ النّهي في الحقيقة إنّما هو عن العدول عن الدَّعوة إلى 
النين»: كأنه قيل : لا تخرجوا من دعوة الكمّار ومحاجّتهم إلى أن تسبوا ما يعبدونه 
من دون الله تعالى؛ فان ذلك ليس من الحِجَاجٍ في شيءِ» ويجر ر إلى سب الله عر 
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وجل : 


. ۱۳٣٣/٤ وابن آبي حاتم‎ 248٠١ /٩ في تفسيره‎ )١( 


انل CM”‏ الآية ٠١8:‏ 
وال ب 9 ع أن الطاعة ا ادت ال مخ اج وت تر ها ان 
ما يؤدّي إلى الشرٌ شرّء وهذا بخلاف الطاعةٍ في موضع فيه معصيةٌ لا يُمكن دفعُهاء 
وكثيراً ما يشتبهان» ولذا لم يَحضر ابن سيرين جنازةٌ اجتمع فيها الرجالٌ والنساءء 
وخالفه الحسنٌ قائلا: لو تركنا الطاعةً لأجل المعصية لأسرع ذلك في ديننا؛ للفرق 
ونقل الشّهاب”'' عن المقدسيئ”" في «الرمز» أنَّ الصحيحٌ عند فقهائنا أنه 
لا يُترك ما يطلب لمقارنة بدعة» كترك إجابة دعوةٍ لما فيها من الملاهي» وصلاة 
جنازة لنائحة» فإن قَدَرَ على المنع مَنَعَّ» ا م ا إل 
لا يقعد؛ لأنَّ فيه شّينَ الدّين. وما رُوي عن أبي حنيفة ضيه أله ابتّلي به" '. كان 
قبل صيرورته إماما يقتدّى به. 


ونَقَلَ عن أبي منصور”' أنّه قال: كيف نهانا ال تعالى عن سب مَن يستحق 
الو تك من لا يستحقّه وقد أمرنا بقتالهم: وإذا قاتلناهم قتلوناء وقتل 
المؤمنٍ بغير حقٌ منكرء وكذا أمر النبي بيا بالتبليغ والتَّلاوةٍ عليهم وإِنْ كانوا 
يكذ ونه برا هنا جات بأن سب الآلهةٍ مباحٌ غير مفروض؛ وقتالهم فرض» وكذا 
التبليعٌ» وا كان ساسا a‏ ونا كان هرف له ب ييا 
يتولّد منه؛ وعلى هذا يقع الفرقٌ لأبي حنيفةً طبه فيمن قطع يد قاطع قصاصاً فمات 
منه» فإنَّه يضمن الدية؛ لأنَّ استيفاء حقّه مباح» فأخذ بالمتولّد منهء والإمامٌ إذا قطع 
يد السارق فمات» لا يضمن؛ لأنَّه فرضٌ عليه» فلم يؤخذ بالمتولّد منه. اه. وين 
هنا لا تحمل الطاعةٌ فيما تقدّم على إطلاقها 


« كدر أي: مثل ذلك التزيين القوي ر كل أ من الأمم علي 
من الخير والشرّء بإحداث ما يمكُنهم منه ويّحملهم عليه توفيقاً أو تخذیلاً. وجوز 


. ۱۱۲/٤ فى حاشيته‎ )١( 

(؟) هو العلامة علي بن غانم المقدسي الحنفي شيخ الشهاب الخفاجي. خلاصة الأثر .587/1١‏ 

(۳) يشير إلى قول أبى حنيفة: ابتليت بهذا مرة فصبرت هداية. حاشية ابن عابدين .۳٤۸/١‏ 
و ما سان دعن ا الكنة 0 عو ضور ما 

)6( كلامه في تأويلات أهل السنة 0۹/۲ . 


الآية ٠٠١‏ 5ال 
اا ا و اا ب ا ي 


أن يراد بكلٌ أمةٍ أممٌ الكفر؛ إذ الكلامٌ فيهم» وبعملهم شرّهم وفسادهم» والمشبّه به 
تزيينُ سبٌ الله تعالى شأنه لهم. 

وَاسَئّدل بالآية على أنه تعالى هر الذئ زين للكافر الكفر كما زين للمؤمن 
الإيمان. وأنكر ذلك المعتزلةٌ؛ وزيّن لهم الشيطان أعمالّهمء فتأوّلوا الآية بما 

نر إل َم مالكِ أمرهم «اتَرْجِمَهُرَ» أي: رجوغهم ومصيرهم بالبعث بعد 
الموت هر من غير تأخير پا كنا يَعْمَلونَ 6 في الدنيا على الاستمرار 
من خير أو ا وذلك بالتّواب على الأوّل والعقاب على الثاني» فاا للوعد 
والوعيد. 

وفسَّر بعضّهم «ما؛ بالسيّئات المزيّنة لهم وقال: إِنَّ هذا وعيدٌ بالجزاء 
ااب كقزل جل لمن دة اة ا فت 

وسوا أي : المشركون يالو جََْ »4 أي: جاهدين فيها. ذ «جهدا 
مصدرٌ في موضع الحال. وجرّز أن 1 متضويا بنزع الخافض» أي: أقسموا 
بهد أيمانهم» ای أوكدها. 

وهو بفتح الجيم وضمّها في الأصل بمعنى الطاقةٍ والمشقّة. وقيل: بالفتح : 
المشمّة» وبالضمٌ: الوُسع. وقيل: ما يجهد الإنسان. والمعنى هنا على ما قال 
الراغب”": أنَّهم حلفوا واجتهدوا في الحَلِف أن يأتوا به على أبلغ ما في 
زس 

لین جَاءَتهُمْ ٤‏ مِن مقترحاتهم» أو من جنس الآيات. ورجّحه بعض 
المتحتقين ادالات بحالهم في المكابرة والعنادء وترامي أمرهم في العتوٌ 
والفساد» حيبة كافر اله عدون ماوكا مدوتة مم الم ابن العاهرة من حمسن 
الآیات» فاقترحوا غيرها لم بأ وما كان مرمّى غرضهم إا التحكم على 
رسول الله مي فى طلب المعجزة. وعدم الاعتدادٍ بما شاهدوا منه عليه الصلاة 
والسلام من البيّنات . ١‏ 


(1) في المفردات (جهد). 


سانل مالا الاية : ٠٠١‏ 
والباء صِلة الإيمانء والمرادٌ من الإيمان بها التصديق بالنبئ ككله. وجَغْلّها 
للسبييّة على معتى : ليومت بك سببهاء حلاف الظاهر. 
فل إِتَمَا اليب أي : كلّهاء فيدخل ما اقترحوه فيها دخولاً أوليًا «عِندَ أل 
أي : أمرها في حكمه وقضائه خاصّة يتصرّف فيها حسب مشيئيه المبنيّة على الجكم 
البالغة. لا تتعلّق بها قدرةٌ أحدٍ ولا مشييه؛ استقلالاً ولا اشتراكاًء بوجو من الوجوه» 
حتى يمني أن أتصدَّى لإنزالها بالاستدعاء. وهذا كما ترى سدٌّ لباب الاقتراح . 


وقيل : إِنَّ المعنى : إنَّما الآياتُ عند الله لا عنديء فكيف أجيبكم إليها أو آتيكم 
بها؟ أو المعنى: هو القادرٌ عليها لا أنا حتى آتیکم بها . 

واعترض ذلك شيخ الإسلام“ بعد أن اختار ما قدّمناه بأنّه لا مناسبةً له 
بالمقام» كيف لا ولیس مقترحهم مجيئها بغير قدرة الله تعالى؟ فتدبر. 

روي أنَّ قريشاً اقترحوا بعض آيات» فقال رسول الله ككلِه: «فإِن فعلتٌ بعض 
ما تقولون أتصدّقونني؟» فقالوا: نعم» وأقسموا لعن فعلئّه لَنؤْمننّ جميعاً» فسأل 
المسلمون رسو الله َة أن ينزلّها طمعاً في إيمانهم» فهمَّ عليه الصلاة والسلام 
بالذعاءء» فنزلت. 
فقالوا: يا محمدء تُخْبرّنا أن موسى عليه السلام كان معه عضًا يضرب بها الحجرء 
وأنَّ عيسى عليه السلام كان يُحيي الموتى» وأنَّ ثمود كانت لهم ناقة» فأتنا ببعض 
تلك الآياتِ حتى نصدّقّك» فقال رسول الله ڪه : «أيّ شىءٍ تحبّون أن أتيكم به؟؛ 
قالوا: تحوّل لنا الصا ذهباء قال: «فإنْ فعلت تصدّقوني؟» قالوا: نعمء و الله لن 
فعلت لَتبعتّك أجمعين» فقام رول الله عليه الصلاة والسلام يدعو. فجاءه چول 
عليه السلام فقال: إن شئتٌ أصبح الصّفا ذهباًء فإن لم يصدّقوا عند ذلك لنعذبتّهم» 
وإن شعت فاتركهم حتى يتوبّ تائبهم» فقال كَلِوْ: «أتركهم حتى يتوت تائبهم» 
فأنزل الله تعالى هذه الآية إلى «يجهلون2. 


. ٠۷۳-١۷۲/۳ في إرشاد العقل السليم‎ )١( 
. ٤۸1-٤۸٩ /٩ فى تفسيره‎ )۲( 


الآية 2D ٠١1‏ نكن 
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رما نگم أنهآ .وا لات لا بُو ©4 كلامٌ مستائف غيرٌ داخلٍ تحت 
الأمرء مَسوقٌ من جهته تعالى لبيان الحكمة فيما أشعر به الجوابٌ السابق من عدم 
مجيءٍ الآيات» خوطب به المؤمنون ‏ كما قال الفرّاء”'' وغيره ‏ إما خاصّة بطريق 
التلوين لَمّا كانوا راغبين في نزولها طمعاً في إسلامهم» وإمّا معه عليه الصلاة 
والسلام بطريق التعميم ؛ ؛ لِمَا روي مما يدل على رغبته عليه الصّلاة والسلام في 
ذلك اها ٠‏ كالهم بالدهاء.. وقد يان ن أيمانّهم فاجرة. وإيمائهم في زوايا العدم 
ا إلى ما سألوة: 

وجوّز بعضهم دخوله تحت الأمرء ولا وجه له إلا أن ر قل للكافرين : 


اننا الآيات عند الله وللمؤمنين: وما يشع ركم . .. إلخ. ا لا 0 
إليه . 


-. 


ورعن مجاه أن الخطاب للمشركين» وهو داخل تحت الأمرء وفيه التفاتث» 
و«أنها. .2 إلخ عنده إخبارٌ ابتدائيٌ کا یدن عل ها وواه عه ادن أ ي حاتم 
وأبو الشَّيخ”" . 

و«ما» استفهاميةٌ إنكارية على ما قاله غير واحد ۔ لا نافيةٌ؛ لِمَا لزم عليه من 
بقاء الفعل بلا فاعل. وجَعْلّه ضميرٌ اللو تعالى تكلّف» أو غيرٌ مستقيم إلا على 


و 


بعد. 

واستُشكل بأنَّ المشركين لَمّا اقترحوا آيةٌ وكان المؤمنون يتمتون نزولّها طمعاً في 

2 ع 0 و 

إسلامهم. كان في ظنّهم إيمانهم على تقدير النزول» فإذا أريد الإنكارٌ عليهم» 
فالمناسبٌ إنكارٌ الإيمان لا عدمه» كأنَّهم قالوا: ربّنا أنزل للمشركين آية؛ فاه لو 
نزلت يؤمنون» وحينئدٍ يقال في الإنكار: ما يُدريكم أنَّها إذا جاءت يؤمنون. 

ويتّضح هذا بمثال» وذلك أنَّه إذا قال لك القائل: أكرم فلاناً فإتّه يكافئك» 
وكنتَ تعلم منه عدمٌ المكافأة» فإك إذا أنكرت على المشير بإكرامه» قلتّ: وما 
)١(‏ في معاني القرآن ."0٠/١‏ 


(۲) تفسير ابن أبي حاتم “٤‏ والدر المنثور “79/7 ولفظه: «وما يشعركم» قال: وما 
يدريكم أنكم تؤمئون إذا جاءت» ثم استقبل يخبر فقال : إنها إذا جاءت لا يؤمنون. 


٠١1: الآية‎ SD ازال‎ 


يدريك أنّي إذا أكرمئه يكافتني؟ فانكرت عليه إثباك المكافاة وأنت نت تعلم نفيّهاء فإن 
قال لك: لا تكرئه فإنَّه لا يكافئك» وأنتَ تعلم منه المكافأةً وأردتٌ الإنكارٌ على 
المشير بحرمانه» قلتّ: وما يُدريك أنه لا يكافئني؟ فأنكرت عليه عدم المكافأة 
وأنت تعلم ثبوتها . 

اله كما لا يعت من ل :التاق الأول كان الظاهرد يث طوا إيمانهم 
ورغبوا فيه وعَلِمَ الله تعالى عدم مم وقوعِه منهم ولو نزل عليهم الملائكةٌ وكلمهم 
الموتى ‏ أن يقال: وما يشعركم أنها إذا نادت يؤتوة: 

وأجابَ عنه بعضهم بأنَّ هذا الاستفهام في معنى التّمي » وهو إخبار عنهم بعدم 
العلم لا إنكارٌ عليهم» والمعنى : إن الآياتٍ عند الله تعالى ينزلها بحسب المصلحة» 
وقد علم سبحانه أَنَّهُم لا يؤمنون ولا تنجعٌ فيهم الآيات» وأنتم لا تدرون ما في 
الواقع وفي علم الله تعالى؛ وهو أنّهِم لا يؤمنون فلذلك تتوقعون !| يماتهم . 

والحاضل أن الاستفهام للإنكار» وله معنيان: لِم ولاء فإِنْ كان بمعنى: لمء 
يقال: ما يشعركم انپا إذا جاءت يؤمنون» بدون لاء على معنى: لِم قلتم : إنّها إذا 
جاءت يؤمئون وتوقعادم ذلك؟ وإن كان بمعنى: لاء يقال: ما يشعركم أنّها إذا 
جاءت لا يؤمنون بإثبات لاء على معنى: لا تعلمون أنّهم لا يؤمنون» فلذا توقّعتم 
إيمانّهم ورغبتم في نزول آي لهم. وهذا الثاني هو المرادء ويرجع إلى إقامة عذرٍ 
المؤمنين في طلبهم ذلك ورغبتهم فيه . 

وأجاب آتحرون بان «لا» زائدةٌ كما في قوله تعالى: ا مَتَمَكَ آلا جد 
[الأعراف:١١]‏ یکرم عل رة اها انم لا مجرت 4 [الأنبياء: 10] فاه 
أريد : تسجد» و: یرجعون» بدون «لا) . 

وعن الخلا أن «أن) بمعنى : لعلّء كما في قولهم : إِئتٍ نتِ السوق أنّك نك تشتر 
لحماء وقول امرئ القيس: 
ممؤْجوا”"' على الطلل المحيل لأننا نبكي الديارٌ كما بكى ابن خذام 


. ٠۲۳/۳ كما فى الکتاب‎ )١( 
في الديوان ص5١١: عوجا.‎ )۲( 


الآية : ٠١9‏ ا * لل 


وقول الآخَر: 
ل ان اق جروالا ٠‏ كرى العرضات أو اكز الخيام”" 

ويؤيّده أنَّ ايشعركم» وايدريكم! بمعنى؛ وكثيراً ما تأتي العل» بعد فعل 
الدّراية» نحو: وما يدرب ا ر [عبس : ؟] ا وين : «وما 
أدراك لعلّهاء"“ والكلامُ على هذا قد تم قبل «أنها». 

0 الثاني ل «ايشعركم» مدر الله اناف لتعليل الإنكار: 
وتقديره: شيءٍ يعلمكم حالّهم وما سيكون عند مجيءٍ ذلك» للها إذا جاءت 
سر م يمانم بها متحمّقٌ 
الوقرع عند مجيئها لا مرجو العدم. 

الان رز أن امه الو جرا قت مرت با عل أن ١0ي‏ 
جواب القسم يجوز فتخها. ولا يخفى بعده. 

وقرأ ابنُ كثير وأبو عَمِرِو وأبو بكر عن عاصم ويعقوبٌ: «إنها»”" بالكسر على 
الاستئناف حسيما سبق» مع زيادة تحقيق لعدم إيمانهم. 

قال في «الكشف»: وخوغلن جوات سوال قدو غلى مااذكره الشيخ ابن 
الحاجب» كألّه قيل: لم وبّخوا؟ فقيل: لأنّها إذا جاءت لا يؤمنون. ولك أن تبنيّه 
على قوله تعالى: «وما یشعرکم» أي: بما يكون منهم؛ فإنه إبرازٌ في معرض 
التعسيل» ٠‏ كأنه قد سال عنه سوال شاك ثم علّل ب «إنها إذا جاءت» جزماً بالكّلرف 
المفالت: وببانا E‏ وه اناز لايق 


ل انتهى 


)١(‏ البيت للفرزدق» وهو فى ديوانه ۰۲۹۰/۲ وروايته: ألستم عائجين بنا لعا . على أن «لعنا» 
لغة في «لعلنا»» وذكره برواية المصنف صاحب اللسان (أنن)» وعزاه لجرير. 

(۲) معانى القرآن للفراء 26٠ /١‏ والكشاف ٤٤/۲‏ . 

(۳) التيسير ص٦۰٠‏ » والنشر .75١/5‏ 


ا ابن 0 وحمزةٌ: ١لا‏ تؤمنون» بالفوقانية . والخطابٌ حينئدٍ في الآية 

9 «وما يُشعركم أنَّها إذا جاءتهم لا يؤمنون» فمرجمٌ الإنكار إقدامُ 
المشركين على الحَلِف المذكورٍ مع جهلهم بحال قلوبهم عند مجيءٍ ذلك» وبكونها 
حينئذٍ كما هى الآن. 

وقرئ: «وما یشور کم» بسكون خالص واختلاس ° 

وضميرٌ «بها» على سائر القراءاتِ راجمٌ للآية» لا للآيات؛ لأنَّ عدم إيمانهم 
عند مجيء ما اقترحوه أبلغ في الذمء کما أن استعمال «إذا» مع الماضي دون «إنْ» 
مع المستقبل لزيادة التشن عليهم . 

وزعم بعضّهم أنَّ عودّه للآيات أَوْلى؛ لقربه» مع ما فيه من زيادة المبالغةٍ في 
بُعدهم عن الإيمان» وبلوغهم في العناد غايةَ الإمكان. 

وَنقَلْبُ أف افد وأتصَدره هر عطفٌ على لا يؤمنون» داخل معه في حكم «وما 
يشع ركم 0 قيّد به» أي: وما يشعركم نا نقَلّب أفئدتّهم عن إدراك الحقٌّ فلا 
يدر رة وأبصارّهم و فلا يُبصرونه. وهذا ‏ على ما قال الإمام”*' - تقريرٌ 
لما في الآية الفا نهم لا يؤمنون. 

وذكر شيخ الإسلام أنَّ هذا التقليب ليس مع توجّه الأفئدة والأبصار إلى 
الحىٌّ واستعدادها له بل لكمال نبرٌها عنه وإعراضها بالكلّية» ولذلك أخر ؤكرُه عن 
ذكر عدم إيمانهم» إشعاراً بأصالتهم في الكفر» وحسماً لتوهُم أنَّ عدم إيمانهم ناشئ 
من تقليبه تعالى مشاعرهم بطريق الإجبار. 


زفق 


.7517/7 التيسير ص”١٠» والنشر‎ )١( 

(۲) القراءات الشاذة ص١1‏ بإسقاط «أنها»» وهي في معاني القرآن للفراء 700/١‏ بإسقاطها 
وزيادة «أنهم» بعد «جاءتهم». 

(۳) انظر النشر 717/7. 

(4) فى التفسير الكبير 14/1 

)0( في إرشاد العقل السليم ٠۷۳/۳‏ . 


الآية : ٠‏ اا انل 
717 ا مف ا ي كس تك 

وتحقيقٌه - على ما ذكره شيخ مشايخنا الكورانيٌ ‏ أنَّه سبحانه حيث علم في 
الأزل سوء استعدادهم المخبوء في ماهياتهم» أفاضّ عليهم ما يقتضيه» وفعل بهم 
ما سألوه بلسان الاستعداد» بعد أن رغبهم ورهّبهمء وأقام الحبّة وأوضح 
المحبّة» ولله تعالى E‏ البالغة» وما ظلمهم الله سبحانه ولكن كانوا هم 
الظالمين. 

كما ل يُؤْمِنُوأ بوي أي : بما جاء من الآيات بالل تعالى. وقيل: بالقرآن. 
وقيل : بمحمّد ية وإن لم بجر لذلك ذكر. وقيل: بالتقليب. وهو كما ترى. «أولٌ 
مرو أي : عند ورود الآياتٍ السابقة. 

والكافٌ في موضع النعتِ لمصدر منصوب ب ١لا‏ يؤمنون» و«ما» مصدريّة. أي : 
لا يؤمنون» بل يكفرون كفراً كائناً ككفرهم أل مرة. وتوسيط تقليب الأفئدة 

TT EIS‏ أي : تقليباً ككفرهمء 
أي : عقوبةً مساوية لمعصيتهم أوَّلَ مرة. ولا خف ها ف 

والآية ظاهرةٌ في أنَّ الإيمان والكفرٌ بقضاءٍ الله تعالى وكَدَرِه. 

وأجاب الكعبيٌ عنها بأنَّ المراد مِن: «ونقلب» إلخ نا لا نفعل بهم ما نفعله 
بالمؤمنين من الفوائد والألطاق» من حبق أخرهوا انهو عن هذا الخد سي 
رم 

والقاضى”" بأنَّ المراد: ونقلّب أفئدتّهم وأبصارّهم في الآيات التي ظهرت» 
فلا نجدهم يؤمنون بها آخراً كما لم يؤمنوا بها أوّلا . 

والجيّائي بأنَّ المراد: ونقلّب أفتدتهم وأبصارّهم في جهِنَّمَ على لهب النارٍ 
وجمرها؛ لنعذبهم كما لم يؤمنوا به ول مرةٍ في الدنيا . 

والكل كسراب بقِيعةٍ يحسبه الظمآن ماءَ» وهكذا غالبٌ كلام المعتزلة. 
00( في الإملاء 11/۲. 
(۲) أي: وأجاب القاضيء وهو عبد الجبار كما في التفسير الكبير ٠٤١/١۳‏ . 


سانل aD‏ التفسير الإشاري )1١-47(‏ 

ودره أي : ندعهم ي ينهد أي: تجاوزهم الحدَّ في العصيان 

يَعُمَهُونَ 4 أي : يتردّدون متحيّرين» وهذا عطفٌ على «لا يؤمنون» مقيّد بما قيّد 

به 3 مبيّن لما هو المرادٌ بتقليب الأفئدة والأبصار» مُعْرب عن حقيقته بأنّه ليس 
على ظاهره. 

والجارٌ متعلّق بما عنده. وجملة ايعمهون» في موضع الحالٍ من الضمير 
اي 

وقرئ: «يُقَلّب» وايَذْرُهم) على العَّيبة"» والضميرٌ لله عر وجل. وقرأ 
الأعمش: «وثُقَلّب؛ على البناء للمفعول”"» وإسنادٌه إلى «أفثدتهم». 

1 3 3 


هذا ومن باب الإشارة في الآيات: جيم وهديتهم إل رط مُسَنَّقِي وِ» قال 
الختا فد سره: أي: أخلصناهم وآويناهم لحضرتناء ودَلَلُناهم للاكتفاءِ بنا عم 
ا 

ديك هُدَى له بى بد من يسا مِنْ عِبَادِ» وهم أهل السابقة الذين سألوه 
سبحانه الهدايةً بلسان الاستعداد الأزلئ ولو أَشْرَوٌا» بالميل إلى السّوى» وهو 
شرك الكاملين» كما أشار إليه سيّدي عمر بن الفارض قدّس سره بقوله: 
ا على خاطري سهواً حكمتٌ بردتي 

حط عَنَهُّم ما نوا يَتْمَنُونَ» لِوظم ما أنّوا به؛ إِنَّ الشّرك لَظلمٌ عظيم . 

قان کر تک ا ؤل ا E‏ ا یکرت وهم 
العارفون بالله عر وجل الذين هم خزائن حقائة ئق الإيمان. . وفي الخبر: دلا يزال 
طائفةٌ من أُمّتي قائمين بأمر الله تعالى» Ea‏ 
سبحانه وهم على ذللی» , 


(۳) 


. ٠٠ص والأولى في القراءات الشاذة‎ ۲٠٤/٤١ البحر المحيط‎ )١( 
. ٤٠٠ص القراءات الشاذة‎ )۲( 

(۳) ديوانه ص۲٩٥‏ . 

)٤(‏ سلف عند التفسير الإشاري للآية (07) من سورة المائدة. 


التفسير الإشاري (7ه-١٠1) Cr?‏ سبوا نل 


ارك لذب هَدَى أله بَمُدَهُمْ» وهو آدابُ الشريعةٍ والطريقةٍ والحقيقة 
َد أمرٌ له ب أن يتّصف بجميع ما تفرّق فيهم من ذلك الهدى. . وكان 
ذلك على ما قبل في منازل الوسائط. ولَمّا ككل عيونَ أسراره بكحل الربوبيّة: 
له معلا ا ةا حل وأخرجه من حدٌّ الإرادة إلى حدٌ المعرفة 
والاستقامة؛ ولذا أمره عليه الصلاة والسلام بإسقاط الوسائط» كنا شين اله قولّه 


سبحانه: ل إِنَّمَآ اميم ما بوسح إل ين ر [الأعراف ]۲٠۳:‏ مع قوله بي «لو كان 
ا 7 


موی اما وه إلا تاف 

رفاك يعفر العارفين: ليس في هذا توسيظ الوسائط؛ لأنّه أمر بالاقتداء بهداهم 
لا بهم» ونظيره : ان ع مِلَدَّ هيد [النحل :۲ حيث لم يقل سبحانه : : أن ائبع 
إبراهيم . 

وما دروا أله حى مدرو أي : ما عرفوه حقٌّ معرفيه «إد الوا ما أَرْلَ آله عل سر 
ن َو أي: لم يُظهر من عِلْيه وكلايه سبحانه على أحدٍ شيئاً؛ وذلك لزعمهم 
لبعد من عباده جل شأنه. وعدم إمكان ظهورٍ بعض صفاته على مَظْهَرٍ بشري» ولو 
رفوا نما ر و انالا مير كمال ا و إلا الان 
الكامل» بل لو ارتفع الحَوّلُ عن العين» لَمَا رأوا الواحدّ اثنين 

ردا كنب أَنرْلتهُ رد4 لما فيه من أسرار القّرب والوصال» والتشويقٍ إلى 
اد به تحلى ا ل لو اة تمده اله 2 ده بن 
التّوراة والإنجيل؛ لجمعه الظاهرٌ والباطن على أتم وجي وزد أمَ الى وهي 
القلب هومن حَوْلَهَا» من القّوى. 


lo 


ومن أَظلَمٌ مِمَنِ أفترَى عل أله 0 والؤصضول ال 
التوحيد» والخلاصٌ عن كثرة صفاتٍ النفس» وزعم أنَّهِ باه عر وجلٌ» وأنَّه من 
أهل الإرشادء وهو ليس كذلك أو قال أو إِكَ َم ب له ی4 کمن سمّى 
ملت ارال روحت عا ده E‏ وحيا وفيضاً من الرُوح القدسيّ» فتتا 
لذلك وس قال ل أل ا کمن تق 3 E‏ 


. ۱٤٩/۲ وقد سلف‎ :»)١5١55( أخرجه أحمد‎ )١( 


ازا نل 7 YA‏ التفنر ا ا 


:1 ری إذ َلطَِمُونَ» وهم 2 الأصناف العلائة ون غمرّت أَلْوْتِ که 
الطبيعيٌ اكه بالا و4 2 بقبض آرواجهم» كالمتقاضي الكل يقولون: 
لانرج eS‏ لظا وا الوم مروت عَذَابَ ألْهُونِ» والصَّعْارٍ؛ 
9 صفاتٍ نفوسكم وهيئاتها المظلمة؛ وتكائف حجب أنانيتكم وتَمَرْعيكم . 


ا عزوم ردم 


ولد موتا رَد أي : منفردين مجرّدين عن كل شيءٍ بالاستغراق في عين 
جمع الذات گنا عقت ار ر عند أخزٍ الميثاق . 

ن أنه ِن َي أي : حب القلب بنور الرُوح عن العلوم والمعارف 
رالرى أ يي وی النفس بنور القلب عن الأخلاق والمكارم. أو فالق اة 
المحبّة الأزليّةِ في قلوب المحبّين والصّدّيقين» ونوى شجر أنوار الأزلٍ في فؤاد 
العارفين» فتثمر بالأعمال الرَّكية» والمقامات الشريفة» والحالات الرفيعة. 


عجر ص 


ع آل من - أ العالِم به من الجاهل وج ألْمَيِتِ من نَّ الى ا 
الال ا أو: يُخرج حيّ القلب عن ميّت النفس تارة باستيلاء نور 
الروح عليهاء ومخرجٌ ميّتِ النفس عن حي القلب أخرى» بإقباله عليها واستيلاء 
الهوى وصفاتٍ النفس عله 

فلق الإسَبّاج أي : مُظهِرٌ أنوار صفاته على صفحات آفاق مخلوقاته» أو شاق 
ظلمةٍ الإصباح بنور الأصباح ؛ وذلك لأنّ بحر العدم كان مملوءاً من للف E‏ 
بأن أجرّی فيه جدولاً من نوره حتى بلغ اللا 

وقال الإمام": فالق ظلمة العدم بصباح التكوين والإيجادء وفالقٌ ظلمة 
الجماديّة بصباح الحياةٍ والعقل والرشادء وفالقٌ ظلمة واا بصباح الإدراك» 
وفالق ظلمة العالم الجسمانيٌ بتخليص النفس القدسيّة إلى فُسحة عالم الأفلاكء 
وفالق ظلمة الاشتغالٍ بعالم الممكنات بصباح نور الاستخراق في معرفة مدبّر 
المحدّثاتٍ والمبدّعات. 


وقال بعض العارفين: المعنى : فالق ظلمةٍ صفات النفس عن القلب بإصباح نور 
شمس الروح وإشراقه عليها. 


. ۹۸/١۳ في التفسير الكبير‎ )١( 


التفسير الإشاري )١١-۸۷(‏ يو الكل 


#وجاعل الليل » أي : ليل الحيرة في الذات البحتٍ سكا تسكن إليه أرواح 
العاشقين» كما قال قائلهه7' : 
زدني بفرط الحبٌ فيك تحيّرا 2 وارحم حشًا بلظى هواك تسعّرا 
أو: جاعلٌ ظلمةٍ النفس سكن القلب يسكن إليها أحياناً للارتفاق والاسترواح» 
أو سكناً تسكن فيه القُوى البدنيةٌ وتستقرٌ عن الاضطراب كما قيل. 
EEE 7 9 7 e e‏ 5 ر 2 3 
وتنس أي: شمس تجلي الصفات «ولقَمَرّ أي: قمر تجلي الأفعال 
لمُسَبَائا4: أي: على حساب الأحوالٍ حيث يُعتبّر بهماء أو شمس الروح وقمر 
القلب محسوبين فى عِدَادِ الموجودات الباقية الشريفة معتدًا بهما . أو عِلمي حساب 
الأوقاتِ والأحوال. 
وهو الى جَمَلَ لك الدُجُوم» أي : المرشدين» أو نجومٌ الحواس طلِبْمَدُوأ يا 
فى ظُنْمَتٍ أي وهو علمٌ الآداب وار وهو علم الحقائق. أو المعنى: لتهتدوا 
بها في ظلمات بَرْ الأجسادٍ إلى مصالح المعاش» وبحر العلوم باكتسابها بها . 
ملعم مك 020 0 5 5 8 سے ت .بي 37 
وهو لئ نأك أي: أظهركم ين تفي وحِدَّةِ» وهي النفس الكلية 
فر في أرض البدن حال الظهور سوح في عين جمع الذات. 
وهو الى أَنيْلٌ يِن لسم ماه أي : من سماء الرّوح ماءَ العلم اَجَتا بو 
ات كل سيو أي: كل صن من الأخلاق والفضائل طتَأحْرَجَنَا مِنْهُ» أي : النباتِ 
حمر زينة للنفس وبهجة لها َج ين أي: الخضر ًا مُرَاكبًا4 أي : 
أعمالاً مترئّبة شريفة» ونيِّاتِ صادقةً يتقرّى القلب بها «إرّينَ الل أي: نخل 
العقل وين طَلمها» أي: من ظهور تعلّقها قِنْوَان» معارف وحقائق داي قريبة 
التناول؛ لظهورها بنور الرّوح كأنّها بديهية لوجت يِن أعتاب وهي أعنابٌ 
وفي تكرومميا قشر اة .ال عدا فاضا رلك اليد 0 
اليرت أي: زيتون التفكر رمان أي: رمَّانَ الهِمّم الشريفة» والعزائم 


. هو ابن الفارض» والبيت فى دیوانه ص۱۹۹‎ )١( 


در التفسير الإشاري )1٠١-8/(‏ 


النفيسة و كما في أفراد نوع واحد رد تٍ4 كنوعَين وفردين منهما 
مثلاً #أنظررا إِلّ مرو إا تمرك أي : زاغو تالغرافة عبن التتراة و الال 
وء وهو كماله عند الوصولٍ بالحضور. 

رجملا ينه مُه ّي أ ي: جل الوهم والخيال حيث أطاعرهم وانقادوا لهم 
ورم 5" وافترّوا ل بنع من العقول وب ۽ من التُفُوس» يعتقدون 
أنّها لتجرّدها موتّرة مثله عبر عل منهم أنَّها أسماؤه وصفائه. لا تؤثّر إلا به جل 
شأنه #سبحه, بحل وَتَعَدلٌ عَمَا يفو من تيده بما فيّدوه به جل شأنه. 

لا نُدَركُهُ الْأبَصّرُ4 قال الشيخ الأكبر قدّس 00 الحادي 
والعشرين وأربع مثو" : يعني : من كل عينٍ من أعيّن الوجو وأ عينٍ القلوب» فن 
القلوب ما ترى إلا بالبصرء وأعينَ الوجوه لا رى إلا بالبصرء ET‏ 
يقع الإدراك» فيسمى مى البصرٌ في العقل عينٌ البصيرة» ويسمّى في الظاهر بصر العين» 
والعينُ في الظاهر محل للبصرء والبصيرةٌ هُ في الباطن محل للعين الذي هو بصرٌ في 

عين الوجه» فاختلف الاسم عليه وما اختلف هو في نفسه» فكما لا تُدركه العيون 
هارما E‏ 

وورد في الخبر عن رسول الل : «إِنَّ الله تعالى احتجبٌ عن العقول كما 
احتجب عن الأبصارء وإنَّ الملا الأعلى يطلبونه كما تطلبونه أنتم»”" فاشتركنا في 
الّلب مع الملا الأعلىء واختلفنا في الكيفية» فمنًا مَّن يطلبه بفكره؛ والملاً 
الأعلى له العقل وما له الفكرء وما مَن يطلبه به» وليس في الملا الأعلى مَّن يطلبه 
به؛ لأ الكامل منّا هو على الصورة الإلهية التي خلقه الله تعالى عليها؛ فلهذا يصح 
ممّن هذه صفئّه أن يطلب الله تعالى به» ومّن طلبه به وصل إليه» فإنّه لم يصل إليه 
غيرٌه» إن الكاملٌ مثا له نافلةٌ تزيد على فرائضه» اا ا بي ]وريه ادن 
فإذا أحبّه كان سمعه وبصرّهء فإذا كان الحقٌ بصرّ مثل هلا الد را ا 
نهدو أرقيو انكر" نه أمرقة لذ وهال متش وما نَم مَلَكُ يتقرّب إلى الله 
تعالى بنافلة» بل هم في الفرائض» وفرائضهم قد استغرقت أنفاسّهم» فلا نفل 


.٠٠/٤ من الفتوحات المكية‎ )١( 
لم نقف عليه.‎ )۲( 


التفسير الإشاري )1٠١-47(‏ 


عندهم»› فلن لهم مقام بد 


اضطرار» ونحن عبيدٌ اضطرار من فرائضنا وَعَبِيدٌ اختيار من نوافلنا. 


رافك 


نتج أن يكونً الحقٌّ بصرّهم حتى يُدركوه به فهم عبيدٌ 


اليل 


٠.‏ إلى آخر 


ما قال. وهو صريحٌ في أنَّ بعض الأبصار تُدركه لكن من حيئيّة رفع الغيرية . 


وقال في الباب الرابعَ عشَّرٌ وأربع مث بعد أن أنشدٌ: 


من رأئ الى کا 2 
وشولايعرفهوهوبه 
كين لا يرع ميد الذي 
شور التاق جلت ن 


فإذا رآه سبحانه الرائي 


مزاع فا 


إن هذا نهو الأ العجاب 
هوفيهمن نعيم وعذاب 
وهر عي اتراو هيز اجات 


0-7 35 80 2 و 
يراه إلا حتى يكون الحق جل جلاله بصره» 


فيكون هو الرائي نفسّه ببصره في صورة عبده» فأعطته الصورةٌ المكافحةً؛ إذ كانت 


الحاملةً للبصر ولجميع القُوى. ٠.‏ إلخ. 


وقال في الباب الحادي وأربع 7( بعد أن نشد 


قنك ابيصوئ الكت لكين 
: مني قلا نور ولاة ظخلمة 
رۇد يتهم إليّ معدومة 
وفهمهم إن كان معناهم 


في كونهم ماعندهم شي 
N TH E EEE‏ 
اوی ونون" لي 


ال الا شد اا كن 


إِنَّ كلّ مرئئ لا يّرى الرائي إذا رآه منه إلا قَدْرَ منزلته ورتبتهء فما رآه وما رأى 


إل نفسّهء ولولا ذلك ما تفاضلت الرؤية في الرائين 


؛ إذ لو كان هو المرئيّ 


ما اختلفواء لکن لَمَّا كان هو سبحانه مجلّى رؤيتهم ا لذلك وا عل 
شانه يتجلّى» ولكن شُمْل الرائي برؤية نفيه في مجلّى الحقٌّ حَبجَبه عن رؤية الحقٌء 


. ۱1۹-۱1۸/6 )١( 

۳( الوحت جهاراً. 
(۳) فى الفتوحات: وهى 
./t 4‏ 

0 في الفتوحات: كونها. 


سوا دعل CAY”‏ التفسير الإشاري )1٠١-47(‏ 


فلو لم تيد للرائي صِوَرته أو صورةٌ كونٍ من الأكوان» رما كان يراه» فما حجبنا 
عنه إلا رؤية نفوسنا في فلو زلنا عتا ما رأيناه؛ لأمتها كان يمن نوالا من نراه 
وإِنْ نحن لم نزل فما نرق إلا تفؤسنا فة -وصورنا وقدرنا ومنزلتاء فعلق كل حال 
ما رأيناه. 


وقد نتوسّع فنقول: قد رأيناه» وتَصْدّقء كما أنه لو قلنا: رأينا الإنسان» صَدّقنا 
أن نقول: رأينا مَّن مضى ين الناس ومن بقي ومن في زمانناء من كونهم إنسانا من 
حيث شخصية كل إنسان» ولَمّا كان العالم أجمعه وآحاده على صورة حقٌّ ورأينا 
الخ فقد.زأننا وصدفناء وإذا نظرنا فى عين التمييز فى عين عين» لم َصدق. . » 
إلى آخر ما قال . 

وفي ذلك تحقيقٌ نفيس لهذا المطلبء ومنه يُعلّم ما في قول بعضهم: لا تدركه 
الأبصار؛ لغاية ظهوره سبحانه. 

وهو ليت إذ لا أنطت كما قال الشيح الأكبر قدّس سره - مَن هُويةٍ 
ا د . العليمٌ خبرة أنه بصرٌ العبد له ين متام 
ی [البروج: ]٠١‏ ولس کل نول 2 وف وهو أَلسَيِيعٌ اير [الشورى:١١].‏ 

وعن الجنيد قدّس سرّه: اللطيفٌ من نور قلبّك بالهدى» وربّى جسمّك بالغذاءء 
وجعل لك الولاية بالبلوى» ويّحرسك وأنت فى لَظى» ويُدخلك جنة المأوى. 

وقال غيرٌه: اللطيفٌ إن دعوئته لّاك» وإن قصدته آواك, وإن أحببته أدناك» وإن 
أطعبّه كافاك» وإن أغضبئّه عافاك. وإن أعرضتٌ عنه دعاك وإِنْ أقبلت إليه هداك» 
وإن عصيته راعاك. ب ا 

فد جا بسا ين رَد »4 وهي صوّر اناك صفاته. 0 بعض 
شرادقاتها انا نعوته الأزلة ون ا ا 0 ذلك الإبصارء 
أي إن ثمرثّه تعود إليه هومن عى واحتجب عن الهدى تهاچ عماه 
واحتجابه رتا اتا کم نظ يضر بل الله #عالى حفيظ عليكم؛ لأنكم وسائرٌ 


شؤونکم به موجودون. 


التفسير الإشاري CAT? )1٠١-87(‏ رد مور 


#كديلك نَمَف الآبت. . . لموم يلوت قال ابن عطاء: أي: حقيقة 
البيان» وهو الوقوف معه حيث ما وقف. والجَرِْيُ معه حيث ما جرىء لا يتقدّم 
كته ولا كلق عة لمجو 'وقال اكه الع لقرم يعرقون كدري ويرد 
خطابي» لا 7 لا يعرف مكانّ خطابي ومرادي من كلامي . 

ابم ارين لك عن تلك ود E‏ : هو إشارةٌ إلى وحي خاصٌ به إلا 
تحتل غير" أن إقارة إلى الوك بالتوخيك؟ ونا رفنت تبان فته فول 
دلا إكه إل مر ثم قال جل شأنه: ظوَأَعْسٌ عَنِ الشركة المحجوبين بالكثرة 
عن الوحدة. 

ولو سَآءَ اله ما ا اشا بل شاء سبحانه إشراكهم ؛ لاله المعلومٌ له جل شأنه 
أزلاً دون إيمانهمء ولا يشاء إلا ما يعلمه دون ما لا يعلمه من النفي الصّرف. 

ورلا ا كوا ا يدعو من دون اس بل أرشدوهم إلى ال بالتي هي 
أشن طقن ا نه 12 شر شه بان يس ركم رات أعظمٌ مظاهره كدَكَ وين 
لكل أَمَةَ عَمَلَمُرَ» إذ هو الذي طلبوه ما بألسنة استعدادهم الأزلي» وان كان الا 
نرد طالباً . 


لوَأَشموا باو جَهد اسن کین جاتيم اة ليون يبأ أي : إتهم طلبوا خوارق 
العادات» وأعرّضوا عن الحْجَح البيّنات؛ لاحتجابهم الخ الرس جل ا 
الْآيَتُ عند أن فيأتي بها حسبما تقتضيه الحكمة رمَا مکح انما إا جات لا 
يَؤْمنُونَ# لسبق الشقاء 

ولب أف انمره لاقتضاء استعدادهم ذلك كما ر ووا بوه أو 
و حين 0 عن الحجج البيّنات» أو في الأَرّل ظوَبَدَرُهُمَ في طفْنهة» 
الذي هو لهم بمقتضّى استعدادهم مهود يتردّدون متحيّرين لا يدرون وجه 
الرّشاد: ومن صلل أله ها لم من هاوه [الرعد: 7"]. 


$ ¥ $ 


٠١١: الآية‎ CAE 7 انل‎ 


ولو أَنَا را إِلَيِمُ مهكد تصريحٌ بما أشعر به قوله عر وجل: رمَا 
يرم إلخ. من الحكمة الدّاعية إلى ترك الإجابةٍ إلى ما اقتٌرحُواء وبيان لكذبهم 
في أيمانهم على أبلغ وجو وآكده. أي: ولو أُنّنا لم نقتصر على ما اقترحُوه هاهناء 
بل تَرّلنا إليهم الملائكة كما سالوه بقولهم : هلولا أل سا لديك [الفرقان:١؟]»‏ 
وقولهم : ملو ما انتا امَك [الحجر :۷]. 

وير لرن بأن أحييتّاهم» وشهدوا بحقَّيّة الإيمان» حسبما اقترحوه 
بقولهم : تأنوأ بَِابآَآ» [الدخان:07] ووا أي: جمعنا وسُقْنَا”' عل کل ىو 
ك آي : مقابلةً ومعاينة» حتى يواجهُوهم» كما رُوي عن ابن عباس ا 
على هذا مصدر كما قاله غير واحدء وإلى ذلك ذهبٌ أبو زيدا اي وعنه: يقال: 
کی وا بومقائلة وا وو ا كله مكف روهز 
المواحية. 


ونقل الراغب"" انه جمعٌ قابل؛ بمعتی: كال م زل جوج 
قبيل؛ بمعنم : كفيأ ٠‏ كرغي ورُعُفء وقضيبٍ وقُضُب. فهو من قولك: قلت 
الرجل تقلت به» إذا کل ومنه: القَبانَةَ لكتاب العهد والضتك: وروي 
ذلك عن الفرًاء* . 

وعن مجاهد تفسيرٌه بالجماعة» على أله جممٌ قبيلةٍ كما قال الراغب» وتَقّل 
تفسيرَهُ بالكفيل» وبالجماعة» وكذا بالمعاينة والمقابلة في قوله تعالى: «إأز تاق يلل 
وَألْمَلَيِكَةَ سبلا [الإسراء: 1٩۲‏ . 

أي : لو أحضرنا لديهم کل شيءِ يتأنّى ا الكفالة والشهادة ع الإيمان» 


)١(‏ في (م): سوقنا. 

(۲) في الأصل و(م): ابن زيد. والمثبت هو الصواب. وكلام أبي زيد في النوادر ص 5990 . 
وينظر تفسير الرازي /٠۳‏ ٠١٠٠ء‏ والدر المصون /١‏ ۲٠١١ء‏ وغيرها. 

(۳) فى المفردات (قبل). 

(؛) فى معانى القرآن له /١‏ ۳۵۱-۳۰۰. 

() مفردات الراغب (قبل). 

0( في الأصل و(م): تتأتى منهم . والمثبت من تفسير أبي السعود ”*/ 21154 والكلام منه. 


الآية  ١١١‏ سیا وز 
ٌُُسسجججميبيي ب يي يي يي يبب رسنس سسا 0 


لا فرادى» بل بطريق المعيّة؛ أو: لو حشرنا عليهم كل شيءٍ جماعاتٍ في موقفٍ 
واحد وتا كَانوأ ليؤمتوأ أي : ما صح ولا استقامًٌ لهم الإيمان. 

وانتصابٌ ابلا على هذه الأقوال على أنه حالٌ من «كل»» وساغ ذلك على 
القرل بحسي لأنّ كد يزز مراعاة معنا ومراضاة لفط كما تس عليه التيحاة , 
واستشهذوا له بقول عنترة : 
جَادث عليه كل عيِنْنَرَّقَ فتركْنَ كل حديقةٍكالدره”" 

إذ قال: ترك دون تركث» فلا حاجة إل ىمنا قبل ٠‏ إن ذلك باعثبان لازمة 
وهو الكل المجموعيٌ. 

وقرأ نافعٌ وابنُ عامر: قبلا بكسر القاف وفتح الباء . وهو مصدرٌ بمعنى : 
مقابلةً ومشاهدةٌ ونصبه على الحال» كما قال الفرّاء والزَّجَاج”". وكثير. 

وعن المبرّد أله بمعنى: جهة وناحية» فانتصابه على الظرفيّة» كقولهم: لي فِبَلَ 
فلان كذا. 


و ”ما كانوا» إلخ جواب «لو». وهو إذا كان منفيّاً لا تدخله اللام» خلافاً لمن 
(), 


وَهَم فقدّرَها 


00( ديوان عنترة ص8١‏ ؛ وشرح المعلقات للنحاس ۲/١٠ء‏ وللتبريزي ص 277١‏ وللزوزني 
ص١٠٤٠‏ وأمالي القالى ۲۹٠/۲‏ ومقاييس اللغة 1۷/١‏ وأساس البلاغة (ثرر)» والبحر 
6 . وو الديوان وشروح المعلقات: جادت عليه كل بكر حرة» وروايته في جميع 
المصادر عدا البحر:... كلّ قرارة كالدرهم. والبكر: هي السحابة في أول الربيع التي لم 
تمطر. والقرارة: هي الموضع المطمئن من الأرض يجتمع فيه السيل. والعين هنا: مطر أيام 
لا يقلع. والثرّة: الغزير. وقوله: كالدرهم. شبه بياض الماء واستدارته حين امتلأت 
الحديقة منه بالدرهم. شرح أبيات المغني للبغدادي ۲۲٠/۲‏ . 

(9) الشبجين ص11 روالعير "ركهلا بوثرا :ميا ضا من ال أ 

(۳) معاني القرآن للفراء ۳٠۱/۱‏ وللزجاج ۲/ ۲۸۳. 

(4) هي قراءة الحسن وأبى رجاء وأبى حيوة. البحر المحيط .7١57/4‏ 

)0( 0 الحولي كما في البخر المخيط 4 *ه» والدر المصون ١٠٤١/١‏ . 


اا نمل A77‏ الآية 1١1‏ 


وعُلّلَ هذا YT‏ 
بالأشياء حسبما هي عليه في نفس الأمر. 

وع بسبق القضاء عليهم بالكفر. واعترّض عليه بعض الأفاضل بان 
فيه تعليل الحوادث بالتقدير الأزليّ . اى وغل ببطلان استعدادهم 
وتبدّلٍ فطرتهم القابلة بسوء اختيارهم» وتبعه في ذلك شيخ الإسلام؛ وعذّله يتماديهم 
في العصيانء وغلرّهم وتمرّدهم في الطغيان» ابا علي 4 اندي 
الأحكام المترنّيّة على التمادي المذكور» حسبما ينبئ عنه قوله تعالى: لوَبَدَرَهُمٌ في 
طفيلنهم يمهود . 

وتعقّب ذلك الشهابُ قائلاً : إنَّه ليس بشىء؛ لأنَّ ما ذُكْرَ على مذهب الأشعري 
القائل بأنّه لا تأثيرٌ لاختيار العبد وإن قارنَ الفعلَ عنده. ولا يَلْرْمٌ الجبر - كما 
يتَوهم على ما حمّقه أهل الأصول. ولا خفاء في كون القضاء الأزليٌ سببا لوقوع 
التحرافيفة ولا فاد فم واا ية اشكيان العا ف ٠‏ للقضاء الأزلقء 
وتحقيقه كما فز :ان سوه الأخميان: وإن كان كافياً في عدم وقوع الإيمان» لكنّه 
لا قطعٌ فيه؛ لجواز أن يحسنّ الاختيارٌ بصرفه إلى الإيمان بدل صرفه إلى الكفرء 
فكان سوءٌ اختياره فيما لا يزالٌ مسبّبا”؟» للقضاء بكفره في الأزل» فبعد القضاء 
يكونٌ الواقمٌ منه الكفر حتماًء كما قال سبحانه: ولو شتا لاتا کل فين 
هدمهًا» [السجدة: .]١‏ اه 


وأنا أقول ‏ وإن أنكر علي أرباب الفضول : الملل بسوءٍ الاستعداد هو 


م 


التنالك ملك اداد او تق ذلك أنه قد قد حقَّق كثيرٌ من الراسخين» وأهل 
الكشف الكاملين» أنَّ ماهيات الممكناتٍ المعلومة لله تعالى أزلاً معدومات متميزةٌ 
في نفسها تميّزا”' ذاتيّاً غير مجعول؛ لِمَّا حَمَّقَ من توقّفٍ العلم بها على ذلك 


. ١٠١/٤ وهو الإمام البيضاوي. ينظر تفسيره مع حاشية الشهاب‎ )١( 

(۲) أي: من القول بسبق القضاء عليهم بالكفر. تفسير أبي السعود ٠١١/۳‏ . 
(۳) في الأصل و(م): فسبب. والتصويب من حاشية الشهاب ١٠١/٤‏ . 
(4) في الأصل و(م): سيباً. 

0 بعدها في (م): إن. 

0) في (م): تمييزا. 


الآية : CAV? ١١١‏ سیا نا 


ااا ا 
مجعولة» تختلف اقتضاءاتها؛ فمنها ما يقتضي اختيار الإيمان والطاعة» ومنها 
ما يقتضي اختيار الكفر والمعصية . والعلم الإلهيٌ متعلّقٌ بهاء كاشفٌ لها على ما هي 
عليه في أنفسها ؛ من اختلاف استعداداتها التي هي من مفاتيح الغيب التي لا يعلمها 
إل هو» واختلاف مقتضيات تلك الاستعدادت» فإذا تعلق العلم الإلهيٌ بها على 
ما هي عليه مما يقتضيه استعدادها من اختيار أحد الطرفين الممكنين ‏ أعني : 
الإيمان والطاعةء أو: الكفر والمعصية تعلّقت الإرادة الإلهيّة بهذا الذي اختاره 
العبدٌ حال عدمه بمقتضى استعداده ‏ تفضّلاً ورحمةً لا وجوباً؛ لغناه الذاتيّ عن 
0 المصحّح لصرف اختيار العبد إلى الطرف الآخر الممكنٍ بالذات إن 

- فيصير مراد العباد بعد تعلّق الإرادة الإلهيّة مرادا لله ا تعالى . 

ون هذا يظير أن اختيارهم الأزلئَ بمقتضى استعدادهم متبوعٌ للعلم المتبوع 
للإرادة؛ مراعاةً للحكمة تفضّلاًء وأنَّ اختيارّهم فيما لا يزال تابعٌ للإرادة الأزليّة 
المتعلّقة باختيارهم لما اختاروه» فهم مجبورون فيما لا يزال في عين اختيارهم» 
أي: مُساقون إلى أن يفعلوا ما يصدر عنهم باختيارهم» لا بالإكراه والجبر - ومنه 
نضح معنى قول أمير المؤمنين علي كرم الله تعالى وجهه: إن الله تعالى لم يُعْصَ 
مغلوباًء ولم يط مكرهاًء ولم يملك تفويضاً ولم يكونوا مجبورين في اختيارهم 
لأنه ابق الرتبة على العلم السابق على تعلق الإرادة» ع تابعٌ للإرادة 
لتابعة”' للعلم التابع للمعلومء الذي هو هنا اختيارهم الأزليٌ؛ فيمتنمٌ أن يكون 
SS‏ أنه سات 
متفضّل بايجادٍ ما اختارٌوه» لا يجب عليه مراعاةٌ الحكمةٍ» ومن وجد غير ذلك فلا 
يلومنٌّ إلا نفسه؛ لأنَّ إرادته جل شأنه لم تتعلّق بما صدر منهم من الأفعال إلا 
لكونهم اختارٌوها أزلاً بمقتضى استعدادهم» فاختارها تعالى مراعاةً للحكمة 
تفضّلاًء والعبادٌ كاسبونٌ بالله تعالى» إذ لا كسب إلا بقرَّةٍِ ولا قرّة إلا بالل العليٌ 
العظيم؛ و اله تعالى خالق أعمالهم بهم؛ لألّه سبحانه أخبر بأنّه خالق أعمالهم مع 
(1) في (م): مراد الله. 
() في الأصل و(م): التابع. والمثبت هو الصواب» والعبارة سلفت على الصواب ۳۹۳/۱. 


١١١ : الآية‎ TAA j دل ور‎ 


ت 


نسبة العمل إليهمء المتبادرٍ منها صدورّها منهم باختيارهم» وذلك يقتضي أن 
المخلوق لله تعالى بالعبد عينُ مكسوب العبد بالل تعالى» ولا منافاةً بين کون 
الأعمال مخلوقة لله تعالى» وبين كونها مكسوبة لهم بقدرتهم واختيارهم . 

وما شاعَ عن الأشعريٌ من أله لا تأثير لقدرة العبد أصلاً» وإنّما هي مقارِنةٌ 
للفعل» وهو بمحض قدرة الله تعالى» فممًا لا يكاد يُقبل عند المحقّقين المحقّين. 
وقدرةٌ العبدٍ عندهم مؤثُرةٌ بإذن الله تعالىء لا استقلالاً كما يزعمه المعتزلة» ولا غيرٌ 
مؤّرة كما نِبَ إلى الأشعري؛ ولا هي منفيّة بالكليّة: كما يقولة الجر وعدا 
بحت مفروغٌ منه» وقد أشرنا إليه في أوائل التفسيرء ولیس غرضنا هنا سوى تحقيق 
أن عدم إتغات الاو انا هو لسوءٍ استعدادهم الأزلي» الغير المجعول» المتبوع 
للعلم المتبوع للورادة؛ 0 . وقد حصل ذلك 
بتوفيقه ا علد هو كل وأنصف. 

و 9 ياء آل استثناء من أعمّ الأحوال؛ قان لظ أنَّ جميعٌ أحوالهم 
شاملةً لحال تعلّق المشيئة بهم فهو متّصل . وإن لم يلاحظ؛ الا 

من أحوالهم» كان متقطه]: أي : لکن إن شاء الله تعالى آمنوا. واستبعدة 
أبو حيان“ . وقيل: هو استناءٌ من أعمٌ الأزمان. وهو خلاف الظاهر. 


والالتفاتٌ إلى الاسم الجليل لتربية المهابة وإدخال الروعة. أي : : ما كانوا 
ليؤمنوا بعد اجتماع ما دُكرٌ من الأمور الموجبّة للإيمان في حالٍ من الأحوال إلا في 
حال مشيئته تعالى إيماتهم» والمراد بيان استحالة وقوع إيمانهم بناءً على استحالة 
وقوع المشيئة» كما يدل عليه السّباق واللحاق. 

ولک رهم يمون 49 استدرالً”" من مضمون الشَّرطيّة بعد ورود 

الاستثناء؛ وضميرٌ الجمع للمسلمين أو للمُفْسمین» والمعنى أنَّ حالّهم كما شرح »› 
ولكنَّ أكثرٌ المسلمينَ يجهلون عدم إيمانهم عند مجيء الآيات؛ لجهلهم عدم مشيئته 
تعالى لإيمانهم» فیتمنون مجيكها طمعا فيما لا يكون. 
)١(‏ في البحر المحيط ۲٠٠/٤‏ . 
(۲) في الأصل و(م): استثناء. والتصويب من تفسير أبي السعود ۳/ ٠١١‏ . 


الآية ٠١١١‏ زا انیل 


أو ولكنّ المشركينّ يجهلون عدم إيمانهم عند مجيء الآيات؛ لجهلهم عدم 
مجه الي لإيمانهم حينئٍ» فيقسمون بالل تعالى جهدّ أيمانهم على ما لا يكاد 


يوجد أصلا . 
الجا على الأول كنا قال م الخ مف لن رل الى 
رما مركم إلخ على القراءة المشهورة. وعلى الثاني: بيان لمنشأ خطأ 
المقسمين» ومناط إقسامهم على تلك القراءة أيضاًء وتقريرٌ له على قراءوٍ الا 
تؤمنون» بالفوقانية» وكذا على قراءة: «وما يشعرهم أنها إذا جاءت لا يؤمنون». 
واستدلٌ أهل السنة بالآية على أنَّ الله تعالى يشاءٌ من الكافر كفرّه: وقرّر ذلك 
أنه سبحانه لما ذكر أنَّهِم لا يؤمنون إلا أن يشاء الله تعالى إيمانهم» دلّ على أنه جل 
شأنه ما شاء إيمانهم» بل كفرّهم . 
“واجات عه المكرلة بان الغواة إلا أن يشاء مشيئة قسر وإكراه» وعدم إيمانهم 
يستلزم عدم المشيئة القسريّة؛ وهي لا تستلزمٌ عدم المشيئةٍ مطلقا. 
واستدلٌ بها الجبائيٌ على متتو ميتو تخالين» وإلا يلزم قِدمُ ما دلَّ الحس 
على حدوثه. وخر الك ففرا عن ذلك يتغرى أن تعلقينا بإجدات ذلك 
المحدث في الحال إضافةٌ حادثةٌ. فتأمّل جميعَ ذلك. 
لرَكَدكَ جَمَلنَا لل بِيّ عد كلامٌ مستانف" مسوقٌ لتسليةٍ رسول الله وله 
عمّا يشاهده من عداوة قريش» وما بنّوا عليها من الأقاويل والأفاعيل. 
و «ذلك» إشارةٌ إلى ما بُفهّم مما تقذَّم» a,‏ أنه نمك 
لمصدر مۇگ لما بعده» والتقديم للقصر المفيدٍ للمبالغةء و«عدوًآً» بمعنى أعداءء 
كما في قوله : 


إذا آنالم أنفعُ صديقي بوده فان عدرّي لم يضرّهم 0 


)١(‏ أي: تخلّصوا. القاموس (فصى). 
(۲) في (م): مبتدأ. 


(۳) هو للنابغة الشيباني كما في ديوانه ص۲۳۸ . نله :انض أبو بكر الأنباري في الزاهر 
.١‏ وجاء البيت أيضاً فى ديوان النابغة الذبيانى فى الأبيات المفردة ص١١٠‏ . 


5اا نل الآية ١١7:‏ 

أي : مثل ذلك الجعل في حمّك» حيث جعلنا لك أعداءً يُضَادُونك”" ولا 
يؤمنون». ويبغوتك الغوائل» ويجهدُون في إبطال e‏ جعلتا تقدّمك 
[عدرًا] فعلُوا معهم نحرّ ما فعلّ معك أعداؤك» لا جعلاً أنقصص 

EEE CS ا‎ SS 
المرادٌ منه العطف الاصطلاحيٌ» وجرّز أن يكون مرتبطاً بقوله سبحانه: هودرك ر‎ 
. أي: كما فعلئًا ذلك»ء جعلنا لكل نبي عدوا‎ ]٠٠۸ لكل أمَةٍ عَم [الأنعام:‎ 
وفيه بعد.‎ 

وأا ما كان فالآية ظاهرةٌ فيما ذهب إليه أهل السنّة من أنّ الله تعالى خالق 
ال كا الى ال 

وخملها غلن أن الثراد بها وكما خلينا بيتك وبين أغدائك> كذلك فعا يمن 
قبلكَ من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأعدائهم» لم نمنعهم من العداوة؛ لما فيه 
من الامتحانٍ الذي هو سببٌ ظهور الثبات والصبر؛ وكثرة الثواب والأجر = خلافٌ 
الظاهر. ومثله قول أبي بكر الأصم: إن هذا الها ق اک ارشل 
سبحانه الأنبياء عليهم السلام» وخصّهم بالمعجزات» فحسدهم من حسدهم » وصار 
ذلك سبياً للعداوة القويّة ونظير ذلك قول المتنيئن؟ 

فأنيت الذي صيّرتهم [آلى] خسّدا 

وقيل: المرادٌ: كما آمرناك بعداوة قومك من المشركين» كذلك أمرنًا من قبلك 
من الأنبياء بمعاداةٍ نحو أولئك» أو: كما أخبرناك بعداوةٍ المشركين» وحكمنًا 
بذلك» أخبرنًا الأنبياءً بعداوة أعدائهم ' وحكمنا بذلك . والكل لبن بشيء ١‏ وهكذا 
غالب تأويلاتٍ المعتزلة . 


(۳) 


(1) في (م): أيضاً دونك والمثبت من الأصل وتفسير أبي السعود 2170/5 وما سيأتي بين 
(۲) تفسير الرازي ۱۳/ ٠٥۳-۱٣١۲‏ . 
(۳) ديوان المتنبي ۰۱۳/۲ وما بين حاصرتين منه. وصدره: 


2 


E ENE عت‎ E E EE | 


الآية ٠٠١١‏ سانل 
مل ا ا ي 


سيين لاض وََلْجنَ» أي : مردة النوعين› كما روي عن الحسن وقتادة 
ومجاهد على أن الإضافة بمعنى مِنْ البيانية . 

وقيل + هن إغنافة الضفة للموضوف:::والاضل” الإتس والجن الشياطين: 

وقيل: هي بمعنى اللام» أي: الشياطين [التي]”"2 للإنس والجن. وفي تفسير 
الكلبئ عن ابن عباس ما يؤيّدهء فإنّه رُوي عنه أنه قال: إن إبليسٌ عليه اللعنة جعل 
جنده فريقين» فبعث فريقاً منهم إلى الإنس» وفريقاً منهم'"" إلى الجن. 

وفي روايةٍ أخرى عنه: أنَّ الجنَّ هم الجان» وليسوا بشياطين» والشياطينُ ولد 
إبليس › وهم لا بر ل معه» والجنٌ يموتون» ومنهم المؤمنٌ والكافر. 

وهو نصب على البدليّة من «عدوًاً»؛ والجعل متعدٌ إلى واحدٍء أو إلى اثنين؛ 
وهو أوَّلُ مفعوليه» قُدّم عليه الثاني مسارعة إلى بيان العداوة. واللام على التقديرين 
متَعلّقةٌ بالجعلغ أو بمحذوفي وقع تخالا شن اعدوًااء ذم عليه لنكارته: وجوّز أن 
يكون متعلقاً به وقُدّم عليه للاهتمام» وأن يكون نصبٌ «شياطين» بفعل مقدَّر. 

وقوله سبحانه: یوی بَمْصّهُمَ إل بَنْضٍ» كلام مستأنث مسوق لبيان أحكام 
عداوتهم» أو حالٌ من «شياطين»؛ أو صفةٌ ل «عدوّ»» وجمعٌ الضمير باعتبار 
المعنى» كما في البيت السابق. وأصل الوحي كما قال الراقت0 "+ الأقارة 
السريعة» ولتَضمّن السرعةٍ قيل: أمرٌ وَحِينّء وذلك يكون بالكلام على سبيل الرمزٍ 
والتعريض» وقد يكون بصوتٍ مُجرَّدِ عن التركيب» وبإشارة بعض الجوارح»؛ 
وبالكتابة أيضاً. والمعنى هنا: يُلقي ويوسوسٌ شياطين الجن إلى شياطين الإنس» 
01 2 ل ا س 
أو بعض كل من الفريقين إلى الآخر. 

جورم دە 01 كك و چ ٠.‏ 2 
يُحْرْفَ لْقَوَلٍ» أي : المزوّق من الكلام الباطل منه. وأصل الزخرف الزينة 

المزرّقةٌ؛ ومنه قيل للذهب: زخرف. وقال بعضهم : أصل معنى الزخرف الذهب» 
ولمّا كان حسناً فى الأعين» قيل لكل زينةٍ: زخرفة» وقد يخصٌ بالباطل . 
)١(‏ ما بين حاصرتين من تفسير أبي السعود ۳/ ٠١١‏ . 


(۲) في (م): آخر. 
)¥( في المفردات (وحي). 


الانكيل الآية ٠٠١١‏ 


عورا مفعول له أ ليغرٌوهم . أو مصدرٌ في موقع الحال» أي : غارین . 
أو مصدرٌ لفعل مقدَّرٍ هو حالٌ من فاعلٍ ايو حي» أئ: وك عورا : 

وفسر الؤمتشري؟ الكرور بالتفداع وألا عد على عر ونب لزاغت" أنه 
قال: يقال: غرَّه رورا انا طراء علي رھکس الین المعجمة وتشديد 
الراء ‏ نوهو ليه الأول 

ولو سَّاءَ ربك ما ما تلو رجومٌ - كما قيل ‏ إلى بيان الشؤون الجارية بينّه عليه 
الصلاة والسلام وبين قومهء المفهومةٍ من حكاية ما جرى بين الأنبياء عليهم السلام 
وين آمو كما يبر عله الالثناث» والتَعاضيٌ لوضلي الزيوبيةمع:الإضافة إلى 
ضميره عليه الصلاة والسلام» المعربة عن كمال اللطف فى التسلية . 

والضميرٌ المنصوب في فعلوه» عائدٌ إلى عداوتهم له كلوه وإيحاء بعضهم إلى 
بعض برعرنات الأقاويلٍ الباظلة المتعلقة بأهره عليه الصلاة والسلام باعتبار انفهام 
ذلك مما تقدّم. وأمرٌ الإفراد سهل. إنه عائدٌ إلى ما کر ماواد اء 
عليهم السلام» وإيحاءً الزخارف أ عم من أن تكون في أمره ية وأمورٍ إخوانه 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

وفيه أن قوله تعالى: فد َدَرَهبٌ هم وما قرو © كالصريح في أن المراد بهم 
الكفرةٌ المعاصرون له عليه الصلاة والسلام. 

وقيل: هو عائد إلى الإيحاء» أو الزخرف› أو الغرور. وفى خد ذلك عام أو 
خاضا الصبالانه ی الأذلى فنهما: 

ومفعول المشيئة محذوف» أي: عَدَمَ ما ذكرء ولا إشكالَ في جعل العدم 
الخاض على المشفة. 
)١(‏ في الكشاف 0/۲ . 
(۲( بنحوه في مفرداته (غرر)» ونقله المصنف عنه بواسطة الشهاب في الحاشية ۳/ ٠١١‏ . 
(۳) كذا نقل المصنف عن الشهاب» ولم تقيد في مفردات الراغب» وقيدها صاحب اللسان 

والتاج (غرر) بالفتح. قال صاحب التاج : ومن المجاز: طويتٌ الثوب على عرو بالفتح› 

أي : على كسره الأول. 


الآية : ١١١‏ لال 
جت حت ص ن ت د کک ت سے 


وقدّره بعصّهم : إيمالّهم. واعتُرض بِأنَّ القاعدة المستمرّة أن مفعول المشيئة عند 
وقوعها شرطاً يكون مضمونٌ الجزاء» كما في علم المعاني» وهو هنا «ما فعلوه». 

وتُعقبَ بان ته“ هاهنا ذكر ايلا الحشيية - فيما تقدَّمٌ - متعأقا بشيءء وهو 
الإيمان. كما شير إليه؛ م در في حي الشرط دون ما فالظاهر أنه بحر أن 
يقد نكدلته دفهون التكزاف وان تند كما شل به الا ا ولا امن 
بمراعاة كل من الأمرين بحسّب ما يقتضيه الحال. والمذكورٌ في المعاني لهذا هو 
فيما لم يتكرّر فيه فعل المشيئة» ولم يكن قرينة غيرٌ الجزاءء فليُعرف ذلك فإنّه بديع . 

والأولّى عندي اعتبارٌ مضمون الجزاء مطلقاً 

ونما قال سبحانه هنا : ولو سا ربك ما ما ماو وفيما يأتي : وولو سآ أنه مَا 
ُو [الأنعام 7 شار بن الأسسن فى المعو لا حضف ؛ وهو 
نع تن هذه ae E‏ لياه لبهم 
الصلاة والسلام؛ التي لو شاء الله منعّهم عنهاء فلا يلون إلى المضرة 
أصلاً ‏ يقتضي ذكرّه جل شأنه بهذا العثوان؟ إشارة إلى أنه مُرَييه عليه الضلاة 
والسلام في كنف حمايته» وإنّما لم يفعل سبحانه ذلك لأمر اقتضته حكمته. وأما 
الآيةٌ الأخرى» فذكر قبلها إشراكهم» فناسب ذكرّه عزَّ اسمّه بعنوان الألوهيّةِ التي 
تقتضي عدم الإشراك“ . 

فكأنّه قيل هاهنا : إذا كان ما فعلُوه من إحكام عداوتك من فنون المفاسد بمشيئة 
ربّك جل شأنه؛ الذي لم تزل في كنف حمايته وظل تربيته» فاتركهم وافتراءهم ‏ أو 
وما يفترونّه ‏ من أنواع المكايدء ولا تبال به» فإنَ لهم في ذلك عقوباتٍ شديدة» 
ولك عواقبٌ حميدة؛ لابتناء مشيئته سبحانه على الجكم البالغة البتة. 

لصح إِلَنّوِ»ه أي: إلى زخرف القول» وقيل: الضميرٌ للوحي» أو للغرورء 
أو للعداوة؛ لأنّها بمعنى التعادي» والواو للعطف» وما بعدها عطف على 


)١(‏ في الأصل: بأن. 
(۲) ما بين حاصرتين من حاشية الشهاب ٠٠١/٤‏ . 
(8) في (م): الاشتراك: 


سوا | اجو الآية : ١١‏ 


رور با على انتمغير 3 الت كرون غا اغرى لدا وا فی الین 
اعتراض» وإنما لم بُنصب لفقد شرط النصب» إذ الغرورٌ فعل الموحي وصغو 
الأفئدة فعل الموحَى إليه» وهو على الوجهين الأخيرين عِلّةٌ لفعل محذوفي يدور 
عليه المقام» آي ولبكون ذلك جغلنا نا جنار 

وأصل الصغو كما قال الراغب: الميل. يقال: صَعَّتٍ الشمس والنجوم 

نوا : مالت للغروب» UNS RT‏ وأصغيته» وأاضقة إلى فلان» ملت 
سحي صر وخكي : : صَعْوتٌ إليه. او وا ا اا وقيل : 
وا ا وأصعّيت ا 

وفي «القاموس»” فخا تو و حرا وصَفِيَ يَضْعَى صَغا وصَْيًا : 
مال . 

وکر يعض الفشتلاء أن هذا ال ا جاه واا ناتا فل بو 
ويَضْعّى ؛ ويقال في مصذره: صعْياً بالفتح والكسر. وزاد الفرَّاء : E‏ ورا 
لاء والواو شد ا ل 

والمراد هنا: ولتميل إليه. 

افده الدينَ لا يموت يجرو أي: على الوجه الواجب. وحص عدم 

سم سن O‏ - قال 
فال ات الآخرة محفوفةٌ في هذه النشأة CT‏ ف ا 
فالذين لا يؤمنونٌ بها وبأحوالٍ ما فيهاء لا يدرونٌ أن وراء تلك المكاره لذَّاتِء 
ودونَ هذه الشهوات آلاماًء وإنّما ينظرون [إلى] ما بدا لهم في الدنيا باديّ الرأي» 
فهم مضطرون إلى حب الشهوات التي من جملتها مزخرفَاتٌ الأقاويل وممرّهات 
الأباطيل» وأمًا المؤمنون بهاء فحيث كانوا واقفينَ على حقيقة الحال» ناظرينَ إلى 
)١(‏ في المفردات (صغا). 
(۲) في الأصل و(م): وصغت. والتصويب من المفردات (صغا). وينظر لسان العرب (صغا). 
(۳) مادة (صغا). 
)٤(‏ حاشية الشهاب »1١١77/5‏ وينظر الدر المصون ٠٠١۹/١‏ . 


الآية ٠١١:‏ الكل 
م ا ب ا س ا ا ي ي 


عواقب الأمورء لمْ يُتصرّر منهم الميلٌ إلى تلك المزخرفات؛ لعلمهم ببطلانها 
ووخافة غاقتها ,اه 

والآيةٌ حيّةٌ على المعتزلة فى وجه. وأجاب الكعبنٌ بأنَّ اللام للعاقبة» وليست 
للتعليل بوجه. وهو خلاف الظاهر. 

وقال غيره: إِنَّها لام القسمء گیرت لما لم يؤگد الفعل بالنون. واعتُرض بان 
النون حذفت ولام القسم باقيةٌ على فتحهاء كقوله: 
ا ا تي وام 
على المضارع› كقوله : 

ا علبي إنانك العف 

وهو غيرٌ مجمع عليه أيضاًء فإنّ أناساً أنكروا ورود ذلك» وجعلوا ا 
الت لفل رالات معدو ك اي رن اعون عن اسيا الا 
بالبيت على إجابة القسم بلام كي . 

وقال الرضيٌ : لا يجورٌ عند البصريين في جواب القسم الاكتفاء بلام الجواب 
عن نون التوكيد. إلا في الضرورة. 

وعن الجيائ ئ أن اللام هنا لام الأمرء والمراد تة انيدي أو الخال 
راتما الا ر فى ذلك كل 


و20 


واعتّرض بأنّها لو كانت لامّ الأمرء لحذف حرف العلة. 


)١(‏ تفسير أبي السعود 17/7. وما سلف بين حاصرتين منه. 

(۲) أورده الفراء في معاني القرآن ٦٦/١‏ و1/١15‏ وقال: وأنشدني الكسائي للكميت بن 
معروف. اه. وهو أيضاً في تفسير الطبري ؟/ 2550 وخزانة الأدب .58/٠١‏ وجاء في 
المصادر السالفة بلفظ : ضاقت عليكم. والبيت بالرواية التي ذكرها المصنف في حاشية 
الشهاب 2١١5/54‏ وعنه نقل. 

(۳) هو عجز بيت لحريث بن عَنّاب الطائي» وسلف ۱۸/١‏ . 

. ٥٥۸-00۷ في معاني القرآن له ؟/‎ )٤( 


و 9 2 2 0 
وأجيبّ بأن حرف العلة قد يثبت”'' في مثله؛ كما خُرّجٍ عليه قراءةٌ: «أرسله 


معدا ذا مرتحن ونل او ا و من يتف ومسا" زو 
فليكنْ هذا كذلك. ويؤيّد أنّها لام الأمر أنه فُرئ بحذفي حرفي العلّة . 


وقرأ الحسنٌ بتسكين اللام في هذا وفي الفعلين بعدّه”*2. فدعوى أنَّ ضعت 
كونها للأمر أظهرٌ من ضعفي الوجهين الأوّلين غير ظاهرة. 

وامخدل أصحاتيا اساد ال إل لاف غل أن الزنية لست قوط للحا 
فالحئٌ عندهم هو الجزءٌ الذي ا والعالِم هو الجزء الذي قام به 
العلم. وقالت المعتزلة: الحنٌ والعالِمُ هو الجملةٌ؛ لا ذلك الجزء» والإسنادُ هنا 
مجازي. 

لصو لأنفسهم بعدما مالت إليه أفتدتهم . 


ۆرليفترفوأ أي : ليكتسبواء قال الراغب: أصل القرف والاقتراف : : قشر اللّحاء 
عن الشجرة» والجليدة عن الجرح» وما يۇ منه: قَرفٌء واستعير الاقتراف 
للاکتساب؛ حسنى أو متوأئ: وفى الإساءة أكثرٌ استعمالاً» ولهذا يقال: الاعترافٌ 
يزيل الاقتراف» ويقال: قَرَفْتٌ فلاناً بكذاء إذا عبتّه به واتهمته؛ وقد حُمِلَ على ذلك 
»( 1 


: 2. 50 Tt(V) > ا‎ ۹ 

ومثله ما نقِلَ عن الرْجَاج”"' أن المعنى فيه : وليختلقوا وليكذبوا. 

بلا ايج نس ند اد جر ل 
ذكرها جوز أن تكون اا موضوفة والغامد اروف ٠‏ اء وان تيان 
مصدريّة؛ فلا حاجةً إلى تقدير عائد. 


.١١7/4 في الأصل : ثبت» والمثبت من (م) وحاشية الشهاب‎ )١( 

(؟) قرأ بها قنبل بخلف عنه» كما سيأتى فى موضعه. وانظر النشر ۲۹۳/۲. 
(۳) قرأ بها قنبل. كما في النشر ۹۷/۲ 

)٤(‏ أوردها الشهاب فى حاشيته ١١7/4‏ دون نسبة. 

. ۲٠۸/٤ القراءات القافة ض٤ والمحتسب ۲۲۷/۱ والبحر المحيط‎ )٥( 
المفردات (قرف).‎ )( 

(۷) في معاني القرآن له ؟/ 186. 


الآية : ١١4‏ مر وار 


چم د 2 


«أْتَمَير اله أَبَتَنى حَكما» كلام مستأنف على إرادة القول» والهمزةٌ للإنكارء 
والفاء للعطف على مقدَّر يقتضيه المقام» أي: : قل لهم يا محمد: أأميل إلى زخارف 
الشياطين» أو أعدلٌ عن الطريق المستقيم» ؛ فأطلب حَكماً غير الله تعالى يحكم بيني 
وبيتكم» ويفصل المحقٌّ منّا من المبطل؟! 

وقيل: إل مشركي قريش قالوا لرسول الله د : اجعل بيننا وبينك حَكماً من 
أحبار اليهود E‏ التماوق الا غك ا في كتابهم من أمرك» 
فنزلت . وإسنادٌ الابتغاء المنكر لنفسه الشريفة ييا لا إلى المشركين كما في قوله 
سبحانه: «#أَنْمَيْرَ دِينٍ أله يعو [آل عمران: 87] مع اتهم الباغون؛ لإظهار 
كمال النصفة» أو لمراعاةٍ قولهم : اجعل بيننا وبينك حكماً . 


و اغير» مفعول «أبتغي»» و«حكما» حال منه» وقيل : تمييزٌ لما في «غير؟ من 
الإبهام كقولهم: إِنَّ لنا إبلاً غيرّهاء وقيل: مفعول له. أَوْلِيَ المفعول همز 
الاستفهام دون الفعل؛ لأنَّ الإنكارٌ إِنّما هو في ابتغاء غير الله تخالی حكماً: الا 
مطلق الابتغاء» فكان أو بالتقديم وأهم. 

ول فد اين وجي على أن المراة تعصيضٌ الإنكان» لا إنكار 

وقيل: في تقديمه إيماءٌ إلى وجوب تخصيصه تعالى بالابتغاء» والرصى بكونه 

وجورً ر أن يكون «غیر» حالاً من «حكماً»» ون مول «أبتة بتغي؟ » والتقديم 
لكونه مصبٌ الإنكار. 

والحكم يقال للواحدٍ والجمع› »> كما قال الراغي” © وصرّح هو وغيرّه بال بل 

من الحاكم» لا مساو له كما نقل الواحديٰ عن عن أهل اللغة. رغال بال فة ما 
ق ر ماع را رف ا الا او ا 


)000( أورده الماوردي في النكت والعيون ۲/ 11° وأبو السعود 1VY/Y‏ وعنه نقل المصنف . 
(۲) في المفردات (حكم). 
(۳) ينظر تفسير الرازي ۳ وحاشية الشهاب ١١١/٤‏ . 


ا الآية : ١١4‏ 
رر ألَذِىَ رَد إِليكْمْ الكتبّ» جملةٌ حاليّةٌ مؤكّدةٌ للإنكار» ونسبةٌ الإنزال 
إليهم خاصّة مع ن مقتضى المقام إظهار تبتاوئ تسبعة إلى المعجاكمية؛ 
لاستمالتهم نحو المُنْزل واستنزالهم إلى بول حكمه بإيهام قرّة نسبته إليهم. وقيل : 
لا ذلك أوفقٌ بصدر الآية؛ بناءً على أنَّ المرادَ بها الإنكاد 0 وإنْ عبر بما 
عبّر إظهاراً للنّصفة. ونظيرٌ ذلك قوله تعالى: رما ل لآ مد ازى لرن وَإلبه 


رر 


4 ر 
ومعنى الآية عند بعض المحققين: أغيرّه تعالى أبتغي حكماً» والحالٌ أله هو 


الذي أنزلَ إليكم الكتاب” - وأنتم آمل آم لا ترون ما تاتون وما E‏ ار 
الناطق بالحق والصوابء الحقيقٌ بأن يُخَصٌ به اسمٌ الكتاب. مصلا أي : 
فيه الحقٌّ والباطل» والحلالٌ والحرام» لي ار 
أمر الدين شيءٌ من التخليط والإبهام» فاي حاجةٍ بعد ذلك إلى الحكم؟ ثم ثمّ قال: 
دعا كا ری مرج في أذ ارا لکریم كان في أ ادبن شی عن ره با 
وتفصيله. وأمّا أن يكونّ لإعجازه دخلٌ في ذلك كما قيل 00000 

e 
من هذه السورة]ء وبيانٌ ذلك على ما ذكرٌ‎ ٠٠۹[ بقوله سبحانه : لوَأَقْسَمُوأ باله الآية‎ 
الإمام: : آله سبحانه وتعالى لما حكى عن الكفار ألم أقسموا بالله جهد أيمانِهم لئن‎ 
جاءتهم ن ليؤمئنّ بهاء أجابَ عنه جل شأنه باه لا فائدة فى إظهار تلك الآيات؛‎ 
تدای لو لیر کارا می على تبره :اخ ا تبان ل کا‎ 
الدليل الدالّ على نبوّته ته عليه الصلاة والسلام قد حَصّل وكَمَلء فكان ما يطلبونه طلباً‎ 
للزيادة» وذلك مما لا يجب الالتفاتٌ إليه» ثم نبّه على حصول الدليل من هذه الآية‎ 
: بوجهين‎ 

الأرّل: آنه تعالى أنزل إليه الكتابَ المفصّل المبرّنَ المشتملٌ على العلوم 
الكثيرة والفصاحة الكاملة» وقد عَبجَرْ الخلق عن معارضته» فيكونٌ ظهورُ هذا 
المعجز دليلاً على أنه تعالى قد حَكم بنبوّته: فمعنى الآية: قل يا محمد: إنّكم 
)١(‏ قوله: الكتاب؛ لم يرد في تفسير أبي السعود ۳/ ۱۷۷ والكلام منه. 
(۲) تفسير أبي السعود ٠۷۷/۳‏ . 


الآية + ١14‏ سا هوا 
ليو با _ س 


تتحكمون في طلب سائرٍ المعجزاتٍ» فهل يجورٌ في العقل أن بُطلبَ غير اله سبحانه 
حكماً؟ فإنَّ كل أحدٍ يقول: إن ذلك غير جار ثم قل : إِّه تعالى حكم بصحة نبوّتي 
حيث خصّني بمثل هذا الكتاب المفصّل الكامل البالغ إلى حدٌّ الإعجاز. 

الثاني : اشتمالٌ التوراة والإنجيل على الآيات الدالة على آنه ية رسول حى“ 


وعلى أنَّ القرآنَ كتاب حقٌّ من عند الله تعالى» وعدا نه ا 


ووجّه بعضهم مدخليّةٌ الإعجاز بأنّه لا يتم الإلزام إلا بالعلم بكون المُرّل من 
عند الله تعالى» وهو قوفف على الأعجان: بحيب يستغني عن آيةٍ أخرى دالةٍ على 
صدق دعواه عليه الصلاة والسلام أنه من عند الله تعالى؛ »> لكن قال: إن في دلالة 
النظم الكريم على ذلك خفاء إلا أنْ يقال: الجملةٌ الاسميّةُ الحاليّةٌ تفيده لما فيها 
من الدلالة على ثبوته وتقرره في نفسه» أو يُجِعلَ الكتابٌ بمعنى المعهود إعجازه. 
وذكر أن هذا من عدم تدبّر الآية» إذ المعنى : : لا أبتغي حكماً في شاني وشأن غيري 
إلا ا يانه الى درل الكداف لذلك» وهو إنّما يحكّمٌ له ل بصدق مُدّعاء 
بالإعجاز. نهم لما طعنوا في نبوّته عليه الصلاة والسلام» وأقسموا إن جاءتهم آية 
آمنواء ع ال وأمّره أن يوبّخهمء وينكرٌ عليهم بقوله 
تعالى: ظأَتَمَيْرَ آسّو» إلخ. أي: أأزيعُ عن الطريق السوي» فأخصّ غيرّه بالحكم. 
وهو الذي أنزلَ هذا الكتابٌ الع اتلك أفحمكم وألزْمَكُم الحبََّةٌء فكفى به 
نجاف ا ا ی کی > بإنزال هذا الكتاب المفصّل بالآيات البينات من 
التوحيدٍ والنبوّة وغيرهماء الذي أعجرّكم عن آخركم. . ويؤولٌ هذا إلى أنه جلا 
أجابّهم بالقول بالموجب؛ لأنّهم طعنُوا في معجزاته» دي على و 
وضمٌّ إليه علم أهل الكتاب» وعلى هذا فكوثه معجزاً مأخودٌ من كونه مُغْنياً عما 
عداه في شأنه وشأن غيره على ما أشير إليه. 

وهذا له نوع قرب مما ذكره ال وما أشارٌ إليه من ارتباط 000 
بها نكم كن درله تحال + وا مُأ با إلخ لا يخلو عن حسْنء ! أن 


Cn 
ا‎ 


. ٠١۹/۱۳ تفسير الرازي‎ )١( 
ال 0 ولك والكلام منه. وبككته‎ e (۲) 


سبوا نمل (fe)‏ الآية : ١١4‏ 
دقر ا دلالة النظم الكريم على الإعجاز ممّا لا خفاءَ فى صحَّحتها 
عندي» ولم يظهر مما ذُكِر ما يزيلٌ ذلك الخفاءء وكونٌ سَوْقٍ الآيةٍ دليلاً على 

ومن الناس مّن قال: يحتمل أن يراد بالكتاب التوراة» أي: إنَّه تعالى حكم 
كما ترى» والحقٌ ما تقدّم. 

ورال ٤‏ ءاتيتهم التب يمون آنه مرل ين رَيْكَ بان كلام مستأنفٌ غيرٌ داخلٍ 
تحت القول المقدّرء مسوقٌ من جهتو تعالى لتحقيق حت الكتاب الذي نيط بإنزاله 
أمر الحكميّق وتقرير كونه مدرلا من عنده عر وجل. ولیس المراد سنه الاأستدلال 
على ثبوتٍ نبوّته ب كما يلوح من كلام الإماء”") 

والمراد بالكتاب التوراةٌ والإنجيل» والتعبيرٌ عنهما بذلك؛ للإيماء إلى ما بينهما 
وبِينَ القرآن من المجانسة المقتضية للاشتراكِ في الحَقيّةٍ والنزولٍ من عنده تعالى» 
مع ما فيه من الإيجازء والمراد بالموصول: إمَّا علماءٌ اليهودٍ والنصارىء وإمًا 
الفريقان مطلقاًء والعلماء داخلونَ دخولاً أوليّاء والإيتاء على الأول التفهيمٌ بالفعل» 
وعلى الثاني أعم منه ومن التفهيم بالقوة. 

وإيراد الطائفتين بعنوان إيتاء الكتاب؛ للإيذان بانّهم علموا ما علموا من جهة 
کانی: 

وقيل : المرادٌ بالموصولٍ مؤمنو أهل الكتاب. 

وعن غطاء أن التمراة يالاب القران» وبالعتوضرل كبر الميعابةاوامة 
بدر وق . ولا يخفى آنه ابعد من الثريا: 

والتعرّض لعنوان الربوبيّةٍ مع الإضافةٍ إلى ضميره عليه الصلاة والسلام 
لتشريفه كل مع الإيذان بأنَّ نزوله ين آثار الربوبية. 


)١(‏ لفظة: خفاء. ليست في الأصل. 
(۲) فى تفسيره ۱٥۹/۱۳‏ . 


الآية : Cp ١١6‏ سیوا نل 

وامِن؛ لابتداءٍ الغاية نازا وهي متعلّقةٌ ب «مُتَرل٬»‏ والباءًٌ للملابسة» وهي 
متعلّقةٌ بمحذوفي وقعٌ حالاً من الضمير المستكنٌ في «مترّل»» ای : متليساً بالحقٌ. 

وقرأ غالبٌ السبعة: «مُنْرّلُّ» بالتخفيف من الإنزال”2. والفرقٌ بين أنزل وندّل قد 
أشرنا إليه فيما مر ون الأول دفعىٌ» والثاني تدريجيٌ. وأنّه أكثري. والقراءةٌ 
بهما تدلّ على قطع النظر عن الَرْقَ» ولیس إشارة إلى المعنيين باعتبار إنزاله إلى 
السماء الدنياء ثم إنزاله إلى الأرض؛ لأنَّ إنزاله دفعة إلى السماء ‏ على 
ما قيل ‏ لا يعلمه أهل الكتاب. 


لتلا تَكُونَ ين الْمُمْترتَ» أي : المتردّدين في أنهم يعلمونَ ذلك؛ لما لا تشاهدٌ 
منهم آثار العلم وأحكام المعرفة» فالفاء لترتيب النهي على الإخبار بعلم أهل 
الكتاب. أو في أنه منرّلُ من ربّك بالحقٌ» فليس المرادٌ حقيقة النهي له ية عن 
الامتراء في ذلك» بل تهييجه وتحريضة عليه الصلاة والسلام» كقوله سبحانه: وَل 

تکرک بن اشر [الأنعام .]١4:‏ ويحتمل أن يكون 0 
على طريقٍ التعريض» وإِنْ كان له عليه الصلاة والسلام صورة» وأن يكون لكل أحدٍ 
ممن يُتصوّر منه الامتراء؛ بناء على ما تقرّر أنَّ أصل الخطاب أن يكون مع معيِّنِء 
وقد يترك لخيره» كما في قوله سبحانه: «ولّز تر إذ الْمُجَرِسْنَ» [السجدة:؟١].‏ 
والفاء على هذه الأوجه لترتيب النهي على نفس علمهم بحال القرآن. 

رمت كِمَتٌ يك شروعٌ في بيان كمال القرآن من حيث ذائه؛ إثرٌَ بيان كماله 
من حيث إضافتّه إليه عر وجل بكونه منزّلاً منه سبحانه بالحقٌ» وتحقيق ذلك بعلم 
أهل الكتابين به. 

وتمامٌ الشيء كما قال الراغب”": انتهاؤٌه إلى حدٌ لا يحتاج إلى شيءٍ خارج 
عنه. والمرادٌ بالكلمة : الكلامٌ؛ وأريدَ به كما قال قتادة وغيره -: القرآن» وإطلاقها 
عليه إِمّا من باب المجاز المرسل أو الاستعارة» وعلاقتُها تأبى أن تطلق الكلمةٌ على 
الجملة غير المفيدة؛ وعلاقته لاء لكن لم يوجد في كلامهم ذلك الإطلاق. 


)١(‏ قرأ بالتشديد: ابن عامر وحفص. وقرأ البقية بالتخفيف. التيسير ص7 »٠١‏ والنشر ؟/:757. 
۱۳/٤ )۲(‏ عند تفسير الآية (۳) من سورة آل عمران. 
(۳) في المفردات (تمم). 


سوا ن CEY?‏ الآية : ١١‏ 
ل ر ا و ج 

واختِيرَ هذا التعبيرٌ لما فيه من اللطافة التى لا تخفى على من دفَقَ النظر. وقال 
البعض : لِمَا أنَّ الكلمة هى الأصل فى الاتصافي بالصدق والعدل» وبها تظهر الآثار 
من الحكم. 

00 فا 
وڪله اله هم ألم لمكا [التوبة 6٠:‏ 

وقیل : المرادٌ بها حجُنّه عر وجل على خلقه. والأول هو الظاهر. 

وقرأ بالتوحيد عاصمٌ وحمزة وعليٌ وخلف وسهل ويعقوب. وقرأ الباقون: 
«كلمات0(00) 

وذ ذلا EES‏ على الحال من «ربّك»» أو من «كلمة» كما 
ذهب إليه أبو على الفارسي . وجرّز أبو البقاء“ نصبّهما على التمييز وعلى 
العلّة. والصدقٌ في الأخبارٍ والمواعيد منها ذ في المشهورء والعدل في الأقضية 
والأحكام. 

طلا ميل لِكَلِميه» استئناف aT‏ 
نفسها . وقال بعض المحققين : نه سبحانه لما أخبر بتمام كلمته ¢ وكان التمام يعقبه 
النقص غالباً» كما قيل: 
إذاتمٌأموربدانقصه توق زوالاً إذا قيل نَم 

ذكر هذا احتراساً وبياناً ؛ لأنّ تمامّها ليس كتمام غيرها . رجور أذ كوت ال 
من فاعل «تمّت»ء على أن الظاهرٌ مغن عن الضمير الرابط. 

قال أبو ا ولا تجوز أن يكون خالا من «ربك»؛ للد يه يفصًا بين الحال 
وصاحبها بأجنبك؛ وهو: «صدقاً وعدلاً». إلا أنْ يجعلا حالين منه أيضا. 


(€) 


. ٠٠١ص والتيسير‎ ٠۲٠۲/۲ بعدها في (م): ربك . وانظر القراءة في النشر‎ )١( 
.۳۸۸/۳ فى الحجة‎ )۲( 

. 1/۲ في الإملاء‎ (r) 

. ١٠١ص البيت منسوب للإمام علي ط4 . كما في ديوانه‎ )٤( 

(5) في الإملاء 1۲١/۲‏ . 


الآية , ١١6‏ م4080 » سبو | نل 

والمعى :لا احد دل شي من كلماته ا هو اعدى واعدل عه ولا ا غر 
مثله» فكيف يتصوّر ابتغاءٌ حكم غيره تعالی . 

والمرادٌ بالأصدق: الأبينُ والأظهرٌ صدقاًء فلا يرد أن الصدق لا يقبل الزيادة 
والنقص؛ لأنَّ النسبة إن طابقت الواقعّ فصدقٌء والّا فكذب. 

وذكر الكرمانيٌ في حديث: «أصدق الحديث» إل“ أنه جعل الحديق 
كمتكل” 6 فوصف بهء كما يقال: زيد امت من ر والمتكلّم يقبل الزيادة 
والنقص في ذلك. 

وقيل : المعنى: لا يقدرٌ أحدٌ أن يحرّفها شائعاًء كما فيل بالتوراة» فيكون هذا 
ضماناً منه سبحانه بالحفظء كقوله جل وعلا: إا تحن را أَلذّهرَ ولا له لحيظوت» 
[الحجر: ة]. 

أو: ددحت لل :ا وعيسى عليه السلام يعمل 

ول #المر افا 0 أحكام الله a‏ والزوال؛ لأنّها أزليةء 
والأزلييٌ لا يزول. وزعم الإمام أن الآية على هذا أحد الأصول القويّة في إثبات 
الجبر ؛ لاه تعالى لما حكم على زيل بالسعادة. وعلى عمرو بالشقاوة» ثم قال: 
لا مبدّل لكلماته يلزمٌ امتناعٌ أن ينقلب السعيدٌ شقيّاًء والشقئٌ سعيداً» فالسعيدٌ مَن 
سَعِدَ في بطن أمّهء والشقئٌ من شقيَ في بطن أمه . 
)١(‏ ذكره الكرماني ‏ في شرحه على البخاري 55/١7‏ عند شرح حديث: «فإنَّ الظنَّ أكذبٌ 

الحديث»» وقد نقل المصنف كلامه عن حاشية الشهاب ١١1/5‏ بتصرف يسير. 

وحديث: «أصدق الحديث» قطعة من حديث أخرجه أحمد )١5775(‏ من حديث جابر. 


وحديث : «فإلٌ الظنَّ أكذبٌ الحديث» أورده البخاري معلقاً قبل الحديث .)۲۷٤۹(‏ وأخرجه 


برقم (0147) من حديث أبي هريرة 
(۲) نص العبارة كما في شرح الكرماني ٦٦/١١‏ : جعل الظن كمتكلم . 
(۳) تفسير الرازي .157/١7‏ وقوله: «السعيد من سعد. . .2 هو لفظ حديث أخرجه البزار 
۲٠٠١(‏ - كشف الأستار) عن أبي هريرة ول4 . قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۱۹۳/۷ : 
رواه البزار والطبراني في الصغيرء ورجال البزار رجال الصحيح. 


ا 


وأنا أقول: لا يخفى أنَّ الشقيّ في العلم لا يكون سعيداً» والسعيد فيه لا يكون 
شقيّاً أصلاً ؛ ؛ لأنَّ العلم لا يتعلّق إلا بما هو المعلوم عليه في نفسه. وحكمه سبحانه 
تاب لذلك العلمء وكذا إيجاذه الأشياءَ على طبق ذلك العلم . ولا يتصدَّرٌ هناك جبر 
بوجي من الوجوه؛ أن عر شاه لم بض على القوابل إلا ما طلبته منه جل وعلا 
بلسان استعدادهاء كما يشير إليه قوله سبحانه : عط کل سی لَه [طه:50] نعم 
يتصوّرٌ الجبرٌ لو طلبت القوابل شيئاً وأفاضّ عليها عزَّ شأنه ضدَّه. و الله سبحانه 
أجل وأعلى من ذلك. 

رر اَی لكل ما يتعلّق به السمع”' اليم ©» بكلّ ما يمكنُ أن 
2 فيدعل في ذلك أقوال التحاكمين وأحوائهم الظاهرً والباطنة دولا 0 

ثم إنه تعالى ‏ على ما ذكر الإمام - لما أجاب عن شبهات الكفارء وبيّنَ بالدليل 
e‏ أوشد إلى أله بعد زوال الشبهة» وظهور الحجَةَ > لا ينبغي أن يَلتفتَ 
العاقلٌ إلى كلماتٍ الجهّال» فقال سبحانه: إن تلع سڪ من ف الْأرضٍ يلوك 
عن سيل اسو . 

وقال شيخ الإسلام: إِنّه لمّا تحّق اختصاصّه تعالى بالحكميّة ؛ لاستقلاله بما 
يوجبٌ ذلك من إنزال الكتاب الفاصل بين الحق والباطل؛ وتمام صدق كلامه. 
وكمالٍ عدله في أحكايه؛ وامتناع وجود من يبدل شيعا منهاء واستبدادوه سبحانه 
بالإحاطة التامّة بجميع المسموعات والمعلومات» عقب ذلك ببيان أن الكفرةٌ 
متّصفون 00 الكمالات» من النقائص التي هي الضلال والإضلال» واتباع 
الظنون الفاسدة الناشئة من الجهل والكذب على الله تعالى؛ اا لكمال مباينة حالهم 
لعا وو وتحذيراً عن الركون إليهم والعمل بآرائهم› فقال سبحانه ما قال . 

ويحتملٌ أن يكونَ هذا من باب الإرشاد إلى اتّباع القرآن والتمشك به بعد بيان 
كماله على أكمل وجه خطاب له ڳا ولأميه. 

وقيل : خوطب عليه الصلاة والسلام وأريد غيره. 


(۲) تفسير الرازي ۱۱۲/۱۳ . 
(۳) في الأصل و(م): يرمونه. والتصويب من تفسير أبي السعود ۱۷۸/۳. والكلام منه. 


مكلف جف الانكنا 


والمرادٌ بمّن في الأرض الناس» وبأكثرهم الكفارء وقيل: ما يعمهم وغيرّهم 
من الجهّالٍ وأتباع الهرى. 

وقيل: أهل مكّة والأرض أرضهاء وأكثر أهلها كانوا حَينئلٍ كفاراً. 

ون اتنا برعم أن هذا نه ف في المعنى عن متابعة غير الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام» اهو ر اف اناس عدا وقد قال سبحانه: 
لِبهُدَهُُ أَنْسَّدةُ» [الأنعام:40] وهو كما ترى. ومثله احتمالٌ أنه نه عن متابعةٍ 
غير الله سبحانه؛ لأنّه لو أطيع أكثرٌ مَّن في الأرض لأضلواء فضلاً عن إطاعة قليلٍ 
أو واحدٍ منهم. 

والمعنى : الا اعنام كار يباك ما للم وأودغة لا المنزلة 
من عنده إليك» يضلوك عن الحقٌ. أو: إن تُطع الكفارٌ بأ جعلت منهم حَكماًء 
يسارك عي الطريق الحو في ]كه أو عن الشريعةٍ التي شرعها لعباده. 

كاك و ل سه لور لطن 0 
CS‏ ل ل يشترط فيها 
0 إلا لفاك معظلمٌ المصالح الدنيوية والأخرويق والفرق بينهما على ما قاله 
العرٌ بن عبدٍ السلام في «قواعده الكبرى»؛ أنَّ الظان مجوّرٌ لخلافي مظنونه» فإذا 
ظنَّ صفةً من صفات الإله عَرَّ شأنّه فإنّه يجوّرُ نقيضّهاء وهو نق ولا يجوز 
النقصٌ عليه سبحانه» بخلافٍ الأحكام فإنّه لو ظنَّ الحلال حراماًء أو الحرام 
خلا لاع لم يكن في ذلك تجويرٌ نقصٍ على الربٌ جل شأنه؛ سا ند لق أل 
الحرام ؛ وحرّم الحلال» لم يكن ذلك نقصاً عليه عر وجل فدار تجویزه بين أمرين 
کل سا كنال بخلاف الصفات. 


EOE 
فی دلي على عدم جواز العمل بالغ مطلقاً کک‎ 


۳٠۹/۱ )۱(‏ (طبعة دار القلم). 


والإمامم بعد أنْ قرّر وجه استدلالهم قال: والجواب: لم لا يجورٌ أن يقال: الظنٌّ 
عبارة عن الاعتقادٍ الراجح إذا لم يستند إلى أماروّء وهو مثل ظنّ الكفارء أما إذا 
كان الاعتقاد الراجح مستنداً إليها فلا يسمّى ظا . وهو كما ترى. 

«وإن هم أي: وما هم ر خرصو © + أي : يكذبون. وأصل الخرص 
القول بالظن» وقول مَن لا ر يستيقر* و كما قال الأزغرئ" ومنه : خرص 
النخل حَرْصاً بفتح الخاءء وهي خِرْصٌ بالكسرء أي : مخروصةً» والمرادٌ أنَّ شأن 
هؤلاء الكذبء وهم مستمرون على تجدده منهم مرَّةٌ بعد مرة» مع ما هم عليه من 
اتباع الظنّ في شأن خالقهم عرَّ شأنه. 

وقال الإمام: المراد: إِنَّ هؤلاء الكمّارٌ الذين ينازعونك في دينك ومذهبك غيرٌ 
قاطعين بصحّة مذاهبهم» بل لا يتّبعون إلا الظنَّ وهم خرّاصون كاذبون في ادُّعاء 
القطع”" . ولا يَخفى بُعدٌ تقييد الكذب بادّعاء القطع . 

وقال غير واحد: المراد أنّهم يكذبونَ على الله تعالى فيما ينسبون إليه جل 
شأنه» كاتَّخَاذْ الولدء وجَعْل عبادةٍ الأوثان ذريعة إليه سبحانه» وتحليل الميتة 
والبحائر» ونظير ذلك. ولعلّ ما ذهبنا إليه أولى وأبلعٌ في الذم . 

ويحتمل أن يكون المرادٌ أنَّ هؤلاء الكفار يتبعون في أمور دينهم ظنَّ أسلافهي, 

وأ شائهم أنفسهم لظن أيضاًء وحاصل ذلك ذمهم بفسادهم وفسادٍ أصولهم. إل 
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مومه 


إن ربك هر عَم من يل عن سيل وَهْوَ عَم بِلْمُهْئَينَ ©)» تقريرٌ ‏ كما قال 
بعض المحقّقين ‏ لمضمون الشّرطيّة وما بعدّهاء وتأكيدٌ لما يفيدُه من التحذيرء أي 
هو أعلم بالفريقين» فاحذر أن تكونّ من الأوّلين. 

وامَنْ؛ موصولة أو موصوفةٌ في محل النصب على المفعوليّة بفعل دلَّ عليه 
«أعلم» كما ذهب إليه الفارسيٌ ‏ أي : يعلم لا به فإِنَّ «أفْعَّل» لا ينصبٌ الظاهر 


(۱) تفسير الرازي ٠١٤/۱۳‏ . 
)۲( في تهذيب اللغة /N‏ 1 بنحوه. 
(۳) تفسير الرازي ۱١۳/۱۳‏ . 


الآية : CVD ٠١١‏ مدل وار 


فيما إذا أريد به التفضيلُ على الصحيح خلافاً لبعض الكوفبين؛ لأنّه ضعيفٌ لا يعمل 
عمل فعله. وإذا جرد لمعنى اسم الفاعل» فمنهم مَن جوّز نصبّه كما صرح به في 
«التسهيل2'”0: وحينئٍ يؤتى بمفعوله مجروراً بالباء أو اللام. ومن الناس من ادّعى 
أنَّ الباة هنا مقدّرةٌ؛ ليتطابق طرفا الآية. ولا يجورٌ أنْ يكون أفعل مضافاً إلى 'مَنْ؛ 
لاد الي 

وجْوّرٌ أن تكون استفهاميّةٌ مبتدأء والخيرٌ: َل“ والجملة معلّقٌ عنها الفعل 
المقدّرء وإلى هذا ذهب الزجاح. . 

ولا يخفى ما في التعبير في جانب الفريق الأول بما عبّر به» وفي جانب الفريق 
الثاني بالمهتدين» ب لمي انها اهتدوا إليه = من الاعتناء بشأن الآخرين» ومزيدٍ 
التفرقة بينهم وبين الأوّلين. 

وقرئ : : من يُضِل» بضمٌ الياء» عن أن ار ا الجا ا ير إليه من الفعلٍ 
المقدَّرء وفاعل ايُضِلَ» ضميرٌ راج إليه» ومفعوله محذوف» أي: يَعْلّم من يُضل 
الناسَء فيكون تأكيداً للتحذير عن طاعة الكفرة. وجُوّز أن تكون مجرورةً بالإضافة» 
أي: أعلمٌ المضلينء من قوله تعالى: إن يَضَلٍ الد [الأعراف:181] أو من 
قولك: أضللتّهء إذا ا ضالاً کا خت ]ذا وده فود وان تكون 
انف سانا عنها الفعل أيضاً. وأنْ يكونّ فاعل تقل هنيد الله تعالى» وامَنْ» 
منصوبة بما ذُكِر من الفعل المقدّر. أي: يعلمٌ من يُضِلّه الله تعالى. 

قلف ركان" الا هر ان قال المد :وكا وج القدر لاعن الإخارة إلى أن 
الهداية صفةٌ سابقةٌ ثابتةٌ لهم في أنفسهمء كأنّها غير محتاجة إلى تجثل ؛ لقوله 
عليه الصلاة والسلام: كل مولودٍ يُولدُ على الفطرة»““ بخلافي الضلال فإته أمرٌ 
طارئ أوجده فيهم. فتأمّل. 


. ٠٥ص لابن مالك‎ )١( 

(۲) فى معانى القرآن له 7/5 785. 

)۳( عن را الحسن كما في القراءات الشاذة ص0٠51»‏ والمحتسب ۲۲۸/۱ . 

. ۳٠١/٤ عن أبي هريرة وليه . وسلف‎ )١5108( ومسلم‎ »)۱۳۸١( أخرجه البخاري‎ )٤( 


والتفضيل في العلم إِمّا بالنظر إلى المعلوماتة فإنها غير ماه أو إلن .وجوه 
العلم التي يمكن تعلّقه بهاء وإمّا باعتبار الكيفيّة وهي لزوم العلم له سبحانه. أو 
كونه بالذات ل بالخيو. 

فكوا ما ذكد أنْمْ لل عي أمرٌ مترنّبٌ على النهي عن اتّباع المُضلّين» الذين 
من جملة إضلالهم e‏ الحرام وتحريمٌ الحلال» فقد ذكرٌ الواحدي أنَّ 
المشركين قالوا: يا محمدء أخبرنا عن الشاة إذا ماتت من قتلها”''؟ فقال عليه 
الصلاة والسلام: «الله تعالى قتلها». قالوا: فتزعم أنَّ ما قتلتَ أنت وأصحابُك 
حلالٌ وما قتلّ الصقر والكلتٌ حلالء وما قتله الله تعالى حرام. فأنزلَ الله تعالى 


هذه الآية. 


وقال عكرمة: إِنَّ المجوسَ من أهل فارس لما أنزلَ الله تعالى تحريمَ الميتةء 
كتبوا إلى مشركي قريش - وكانوا أولياءهم في الجاهليّة» وكانت بينهم مكاتبةٌ -: إن 
محمداً وأصحابّه يزعمون أنّهم يعون أمرّ الله ثم يزعمون أنَّ ما ذبحوا فهو حلالٌء 
وما ذبحٌ الله فهو حرام. فوقع في أنفس ناس من المسلمين من ذلك شي» فأنزل الله 
ال ا 


جاءت اليهودُ إلى النبيّ كل فقالوا: أتأكلٌ مما قتلناء ولا ناكل مسا يقعل9؟ الله 
فأنزل الله تعالى الآية. 


والمعنى على ما ذهب إليه غيرٌ واحد: كلوا مما در اسم م الله على ذبحهء لا مما 
دكار عليه سم عجرم ام أو مع اسمه عرَّ اسمه» أو مات حتف أنفه. 


.؟١9ص في أسباب النزول‎ )١( 

(؟) في (م): قبلها. 

(۳) سنن أبي داود (۲۸۱۹)ء وسنن الترمذي )7١79(‏ من طريق عطاء بن السائب» عن سعيد بن 
جبيرء عن ابن عباس وها . 
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب» وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن ابن 
عباس أيضاً» ورواه بعضهم عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن النبي ية مرسلاً . 

(4) في الأصل وسنن أبي داود: قتل. 


والحصرٌ ‏ كما قيل ‏ مستفادٌ من عدم اتّباع المُضِلين» ومن الشرطء ولولا ذلك 
لكان هذا الكلام متعرّضاً لما لا يُحتاج إليه» ساكتا عمًا يحتاج إليه. 


وادّعى بعضهم أنْ لا حصرء ات 
النظمء أعني قوله تعالى: ولا تأكارا كلرأ نَا إلخ [الأنعام:١؟١1]»‏ وهو مخالف لما 
0000 


إن كم بايد التي من جملتها الآياتُ الواردة في هذا الشأن مرم © 
E‏ ا ۰ 
وقيل : a‏ إل كنتم مصفين بالإيمان» ا Ey‏ 
طا لدا E,‏ 


والجارٌ والمجرور متعلّقٌ بما بعده» وقُدّمَ رعايةً للفواصل»ء وجوابٌ الشرط 
تكروت :الالال ها :فعا 

هرا لک ألا تأ ڪا يما كد اشر َه َوه إنكاثٌ لأنْ يكون لهم شية 
يدعوهم إلى الاجتناب عن أكل ما كران الله تعالى عليهء ف «ما» للاستفهام 
الإنكاريٌ» وليست نافيةً كما قيل» وهي مبتدأء و«لكم» الخبرء و«أنْ لا 
تأكلوا»بتقدير حرف الجرء أي: في أن لا" تأكلواء والخلاف في محل المنسبك 
بعد الحذف مشهور. 

وحور أن يكون ذلك حالاً. ورد بأنَّ المصدرٌ المؤرّلَ من أن والفعل لا يقم 
حالاً كما صرّح به سيبويه” ES‏ و حرق اال 
المنافية للحالية» إلا أن يُؤَّرّل بنكرةٍء أو يُقَدّرَ مضاف» أي: ذوي أن لا تأكلوا. 

ومفعولُ #تأكلواء ب كما قال ابو الغا موف آي شيعا مما > إلخ: 


)١(‏ لفظة: لا. ليست في (م). 
(۲) لفظة: لا. ليست في (م). 
(۳) في الکتاب ۳۹۰/۱. 
() في الإملاء ٦۳١/١‏ . 


سیو اليل 6 الآية : ١١19‏ 


قيل: وظاهرٌ الآية مُشْعرٌ بأنّه يجوز الأكل مما در اسم الله تعالى عليه وغيره 
معاً. وليست ١مِنْ)‏ التبعيضيّة لإخراجه. بل لإخراج ما لم يُؤكل. كالروثِ والدم» 
وهو خارجٌ بالحصر السابق» فلا تغفل. 


وسببٌ نزول الآية ‏ على ما قاله الإمام أبو منصور”"' ‏ أنَّ المسلمين كانوا 


يتحرّجون من أكل الطيّبات تقشّفاً وتزهُداًء فنزلت. 

#وقّد قد صل کم ما حرم لیک بقوله تعالى : قل لد لآ جد و فى مآ ایی ِل رما 
الآية [الأنعام : ]١4‏ فبقى ما عدا ذلك على الحل . 

وقيل: بقوله تعالى : حرمت عَلَكم اميه لدم [المائدة: *]. واعترضه الإمام 
بان سورةً 5 المائدة من أواخر ما ندل بالمدينة» اذه نة كينا علمت.» فلا اتی 
ذلك. وأما التأخُر في التلاوة فلا يوجبٌ التأجُر في النزولٍ» فلا يضرٌ تأخُر: «قل 
لا أجد؛ إلخ عن هذه الآية في هذه السورة”". 

وقيل: التفصيل بوحي غير متلوٌ. والجملة حاليّة مؤكدةٌ للإنكار السابق. 

وقرأ أهل الكوفة غير حفص : «فَصّل» «ما es‏ والثاني 
للمفعول. وقرأ أهل المدينة» وحفص» ويعقوب. وسهل : «فْصّل) واحرّما كليهما 
بالبتاء للفاعل»«وقراهما"؟ الاقون ال للل 

ول إِلّهِ» أي : دعتكم الضرورةٌ إلى أكله بسبب شدَّة المجاعة 
وظاهر تقرير الأمخة ا“ - كما قال العلّامة الثاني - يقتضي أن ما موصولةٌ» فلا 
كوا ل ااا أي : لكن الذي اضطررتّم إلى أكله مما هو 
حرام علیکم» حلالٌ لكم حال الضرورة. غل ال حه جل انكفناة من 
ضمير «احرم)» وما مصدرية في معنى المدة» أي ¥ فَصّل لكم الأشياء التي حرمت 
)١(‏ ينظر تأويلات أهل السنة ٠١١/١‏ . 
(۲) تفسير الرازي ٠١١/١۳‏ . 
(۳) في الأصل: وقرأ. 


)€( التيسير ص٦١٠٠‏ › والنشر 001/1 وقراءة سهل في مجمع البيان ۷/۸ . 
(5) ينظر الكشاف ۲/ ٤۷-٤٦‏ . 


الآية + GD ٠٠١‏ مر نل 


عليكم إلا وقت الاضطرار إليها . واعتّرض بأنّه لا يصح حينئلٍ الاستثناء 07 
الضميرء بل هو استثناءً ءٌ مفرَّعٌ من الظرف العام المقدّرء كأنه قيل: حُرّمت عليكم 
كل وقت إل وقتَ . ٠‏ إلخ. 

ومن الناس من أورد هنا شيئاً لا أظنه مما يُضْطرٌ إليهء حيث قال بعد كلام: 
والمهمٌ في هذا المقام بيان فائدة «إلا ما اضطررتم»» وقد أغنى عنه قوله سبحانه: 
وود سل کم ما م ع1 د لأنّ تفصيل ما حُرّم يتضمّن قولّه تعالى : إت 
أضطرِرتم لدي کان الفائدة فيه والله تعالى أعلم ‏ المبالغة في النهي عن 
الامتناع عن الأكلء بان ما حرم يصيرٌ مما لآ يؤكل؛ يلاف ما کل فإنّه لا بض 
eS‏ 0 
e‏ الذي اغا البحائت الات ا ا الميعة. 
وعن الرَّجّاجٍ'' أنَّ المراد بهذا الكثير الذين ناظروا في الميتة. 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب: «ليَضِلَو ن» بفتح الياء”"" . 

« يأهوايهر » الزائغةء وشهواتهم الباطلة يغير بغير علي مقتبس من الشريعة مستنل 
إلى ا اويغير غلم اماد كما قيل. وذكر ذلك للإيذان بان ما هم عليه 

روم ر ا ر 

محض هوی وشهوة. وجرّرٌ أن يكون من قبيل قوله تعالى: «ويفتلون الايا عير 
حن [آل عمران: .]١١7‏ 

«إنَّ ربك هو ألم َيب €3 المتجاوزين الحقّ إلى الباطل» والحلال 
إلى الحرام» فيجازيهم على ذلك. ولعلّ المراد بهم هذا الكثير» ووضع الظاهر 
موضع ضميرهم لوَسْمِهم بصفةٍ الاعتداء. 

ودروا طهر الاثر رَه أي : ما يُعلَنُ وما 0 كما قال ماهد وفتادة 
والربيع بن أنس. أو ما بالجوارح وما بالقلب» كما قال الجبائيٌ. أو نكاح ما نكحّ 
)١(‏ في معاني القرآن ؟/ ۲۸۷ . 
(۲( وهي أيضاً قراءة نافع وابن عامر من السبعة وقراءة أبي جعفر من العشرة. ينظر التيسير 

ص٦١٠۰‏ والنشر ۲۱۲/۲. 


الآباء ونحوه» والزنا بالأجنبيات» كما روي عن ابن جبير. أو الزنا فى الحوانيت 
واتخاذ الأخدان كما رُوي عن الضحاكٍ والسذّي. ٠‏ 

وقد روي أنَّ أهل الجاهلية كانوا يرونَ أن الزنا إذا ظهر كان إثماًء وإذا اسكَسَرٌ 
به صاحبه فلا : 

قال الطيبي: وهو على هذا الوجه مقصودٌ بالعطف» مسب عن عدم الاتّباع» 
وعلى الأول معترضٌ؛ توكيداً لقوله سبحانه : یراچ أولاً. «ولا تَأكُلوا» ثانياً . 
وهو الوجه» ولعل الأمر على الوجه الذي قبله مثله. 

لإ لذت يكيب آلإ أي: يعملون المعاصي التي فيها الإثم» ويرتكبونَ 
القبائحَ الظاهرة أو الباطنة «سَمجْرَنَ يما كانوا يَفَتفونَ (6©3) أي : يكسبون من الإثم 
كائناً ما كان» فلا بدَّ من اجتناب ذلك . والجملة تعليل للأمر. 

ورلا تأ ڪل ينا لر بر آسْرٌ أل َد أي: من الحيوان» كما هو المتبادر. 
والآيةٌ ظاهرةٌ في تحريم متروك التسمية عمداً كان أو نسياناً . وإليه ذهب داود» وعن 
أحمد والحسن وابن سيرين والجبائئ مثله 

وقال الشافعئٌ بخلافه؛ لما رواه أبو داود وعبد بن حميد عن راشد بن سعد 
تويك :اي المُسْلم حلال؛ ذَكَرَ اسم الله تعالى أو لم يذ . 

وعن مالك - وهي الروايةٌ المعرَّلُ عليها عند أئمة مذهبه - أنَّ مترو التسمية 
عمداً لا يؤكل. سواءٌ کان تهاوناًء أو غير هاون . ولأشهبَ قول شاد بجواز غير 
الارن فى ك اة عك 


وزعم بعضّهم أنَّ مذهبَ مالكِ كمذهب الشافعيّ» وآخرون أنه كمذهب داود 
ومّن معه» وما ذكرناه هو الموجودٌ فى كتب المالكيّة» وأهل مكة أدرى بشعابها. 


)١(‏ أخرجه عن راشد بن سعد عبد بن حميد كما فى الدر المنثور ٤٠/۳‏ والحارث بن 
أبى أسامة كما فى بغية الباحث 00050( 
قال البرصيري في إتحاف الخيرة 8١0‏ : هذا إسنادٌ مرسل ضعيف. اه. 
وأخرجه أبو داود في المراسيل (۳۷۸) ولكن عن الصلت السدوسي» قال ابن القطان في 
بيان الوهم والإيهام :٥۷۹/۳‏ وعلته مع الإرسال أن الصلت السدوسي لا تعرف له حال» 


ولا يعرف بغير هذاء ولا روى عنه إلا ثور بن زيد. 


الآية Cewr? ٠٠١ ١‏ ل لامكل 


ومذهبُ الإمام أبي حنيفة وهه التفرقة بين العمد والنسيان» كالصحيح من 
مذهب مالك. 


قال العلّامة الثاني : 3 ا الإمام الأعظم ذه ليس بتارلٍ 
للتسمية» ٠‏ بل هي في قلبه» على ما روي أله يله سيل عن متروك التسمية ناسياًء 
فقال عليه الصلاة والسلام: «كُلوه فإِنَّ تسميةً الله تعالى في قلب كل مسلم»”") ولم 
يلحق به العامد؛ إمّا لامتناع تخصيص الكتاب بالقياس» وإن كان منصوص لعلف 
وما لألّه ترك التسمية عمداًء فكأنّه نفى ما في قلبه. 

واعتُِضّ بان تخصيصٌ العام الذي حص منه البعض جائرٌ بالقياس المنصوص 
العلّة وفاقاًء وبأنًا لا تُسلّم أن التارك عمداً بمنزلة النافي لما في قلبه» بل ربّما يكون 
لوثوقه بذلك› وعدم افتقاره لذكره. 


ثم قال: فذهبوا إلى أنَّ الناسي خارجٌ بقوله تعالی : ور ليچ إذ الضمير 
عائدٌ إلى المصدر المأخوذ من مضمون: «لم يذكرٍ اسم الله عليه» وهر الترك لكونه 
الأقرب» ومعلومٌ أنَّ الترك نسياناً ليس بفسق؛ لعدم تكليف الناسي والمؤاخذة عليه 
فيتعيّن العمدٌ. 

واعّرضّ ما ذكر بأنَّ كونَ ذلك فسقاً ابيا على EEE‏ 
والتأكيد ‏ حلاف الظاهرء ولم يذهب إليه أحدٌء ولا يلائم قوله تعالى : : ار ًا 
اهل لر آل پد [الأنعام: 6 ] مع أن القرآن يسر بعضّه بعضاًء سيّما في حكم 
واحدء وبأ ما لم يذكر اسم الله عليه يتناول الميتة؛ مع القطع بان ترك التسمية 
عليها ليس بفسق» وبعضهم أرجعٌ الضميرٌ إلى «ما» بمعنى الذبيحةٍ وجعلها عينَ 
الفسق على سبيل المبالغة» لكن لا بذ من ملاحظة كونها متروكة التسمية عمداًء إذ 
لا فسقّ في النسيان» وحينئذٍ لا يصح الحمل أيضاً. ومما تقدَّم يُعلم ما فيه. 

وذكر العلامة للشاتعئة فى دعوئ جل متروك السمية عمدا أو تسياناء وحرمة 
ما ذُبِحَ على النصب» أو مات حتف آنفه»› وها : 


RE‏ امول مي م 


ل نكا مكلف محل 
الأول: أنَّ التسمية على ذكر المؤمن وفي قلبه ما دام مؤمناً» فلا يتحقّق منه 
عدم الذكرء فلا يحرم من ذبيحته إلا ما آهل به لغير الله تعالى. 

الثاني : أن قرلة ستجاته : #وَإِنّه ل وجا راید ل رضم 
في حقٌ أكل ما لم يُذكر اسم الله تعالى عليه عمداً كان أو سهواًء إذ لا فسق بفعل 
ما هو محل الاجتهاد. 

ا أن هذه الجملة فى مرق اال إذ لا ي عاف الخبو عل 
الإنشاءء وقد بِيّن الفسق بقوله عنَّ شأنه : لأُهِلَّ لِمَرِ أله بي [الأنعام: ]٠٤١‏ فيكونٌ 
النهي عن الأكل مقيّداً بكون ما لم يذكر اسم الله تعالى عليه قد أهِلَّ به به لغير الله 
تعالى» فيل ما ليس كذلك؛ إِمّا بطريق مفهوم المخالفة» وإمّا بحكم الأصلء وإما 
بالعمومات الواردة في جل الأطعمة. 


وهذا خلاصة ما ذكره الإمام في مجلس تذكير عقدّه له سلطانُ خوارزم فيها 
بمحضر منه ومن جِلَّة الأئمة الحنفيّة. وعليه لا حاجة للشافعيّة إلى دليل خارجيٌ في 
تخصيص الآية. 

واعترض بأنه يقتضي أن لا يتناول النهي أكل الميتة مع أله سيب التزول. وبأن 
التأكيد ب «إِنْ» ال ينفي كونَ الجملة حاليّة؛ لأنّه إنما يحسنٌ فيما قُصِدَّ الإعلامُ 
بتحقّقه الب والردٌ على منكرٍ تحقيقاً أو تقديراً» على ما بين في علم المعاني. 
والحال الواقع في الأمر والنهي مبناهُ على التقديرء كأنّه قيل: لا تأكلوا منه إن كان 
قفا فلا ريحم اوإله لی ل :وهو فی ون هنا ذفن كتير إلى أن 

واب عن الأول يانه فل في فر عا ور ليتق »نما اهل و القير الله 
وبقوله جل شأنه: ولد بطب إلخ الميتةء فيتحمَّقُ قولهم: إِنَّ النهي مخصوصٌ 
يما أهل به لغير الله تعالى أو مات حتف أنفه. 

وأجاب العامة عن الثانى بأنّه لا كان المرادٌ بالفسق هاهنا الإهلالّ لغير الله 
تعالى» كان التأكيدٌ مناسباًء کال قيل: لا تأكلوا منه إذا كان هذا النوع من الفسق 
الذي الحكم به متحمّقٌء والمشركون ينكرونه. 


الآية ٠١١٠١‏ سرو | نل 

ومنهم من تأوّل الآيةَ بالميتة؛ لأنَّ الجدالَ فيها كما ستعلمٌ قريباً إن شاء الله 
ا 

واستُظهِر رجوعٌ الضمير إلى الأكل الذي دلَّ عليه : رلا تَأكارأ4. والذي 
بلوځ من كلام بعض المحقّقين ان ما لم يُذكر اسمٌ الله عليه عام لما أهل به 
لغير الله تعالى» ولمتروك التسمية عمداً أو مهو ولما مات حتف أنفه ؛ 0 
نزول الآية. والتحقيق أنَّ العام الظاهرَ متى ورد على سبب خاصٌ كان نضّأ في 
السبب» ظاهراً”” باقياً على ظهوره فيما عداهء وأنه لا بنَّ لمبيح منسيٌ التسمية من 
مخصّص ؛ اوس الهو ا على السنوال واتكرات رای أن هنا عفد 
الععى لسن تخ بل من لاندراج المنسيّ في العموم مستندٌ بالحديث 
المذكور: ويؤيّد بأنّ العام الوارة على سبب خاصٌ» وإ قوري فاو السب جن 
ينتهض الظاهر فيه نضا إلا أنّه ضعيفٌ التناول لما عداهء حتى ينحطّ عن أعالي 
الظواهر فيه» ويكتفى من معارضته بما”؟' لا يكتفى به منه لولا السبب. اه 

وا يق نا انين أخاط خيرا بن دک العامة قبل 

وذكر كثيرٌ من أصحابنا أنَّ قولّ الشافعيئّ عليه الرحمةٌ مخالفٌ للإجماع؛ إذ 
لا خلاف فيمن كان قبلّه في حرمة متروك التسمية عامداً» وإِنّما الخلاف بينهم في 
متروكها ناسياًء فمذهبٌ أبن عمر وا أنه يحرم. ومذهبٌ على كرم الله تعالى وجهه 
وابن عباس وا أنه يحل بحل . ولم يختلفوا في حرمة ة متروك التسمية عامداً» ولهذا قال 
أبنو يوسف والمْسايحٌ رحمهم الله تعالى: إن متروكٌ التسمية عامداً لا يسعٌ فيه 
الاجتهادء ولو قضى القاضي بجواز بيعه لا ينف ؛ اکر مخالفاً للوجماع» وأنَّ 
ظاهر الآية يقتضي شمولها لمتروك التسمية نسياناًء إلا أن الشارع“ جعل الناسيّ 
ذاكراً؛ لعذر من جهته» وفي ذلك رفمٌ للحرج» فإن الإنسان كثير النسيان. 
)١(‏ لفظة: أنء ليست في الأصل. 
(۲) هو حديث أبي هريرة الذي سلف ص۳١٤‏ . 
(۳) في الأصل : الظاهرء والمثبت من (م) والانتصاف لابن المنير ٠٤۷/۲‏ والكلام منه. 
)حفن الأصل و(م): معارضة ما. والمثبت من الانتصاف. 
(6) في (م): الشرع. 


٠٠١ ١ الآية‎ GD سانل‎ 


وقول بعض الشافعيّة عليهم الرحمة: إِنَّ التسمية لو كانت شرطاً للج لما سقط 
بعذر النسيان» كالطهارة في باب الصلاة» مفض إلى التسوية بين العمد والنسيان» 
وهي معهودة فيما إذا كان على الناسي هيئةٌ مذَكْرةٌ كالأكل في الصلاة» والجماعٍ 
في الإحرام» ليما إذا لم کن كالأكل في الصيام» وهنا إن لم تكن هيئة توجبٌ 
النسيان» وهي ما يحصل للذابح عند زهوق روح حيوان من ال ا 
مذكرةٌ بموجودة. 

الخ عندي أن المسألة اجتهاديّةٌ» وثبوث ت الإجماع غير مسلّم ولو كان» 
ما كان خرقّه الإمام الشافعئٌ رحمه الله تعالى» واستدلاله على مُذَّعَاهٌ على 
ها علفت”" لا يخلر عو متانة. 


وقول الأصفهاني كما في «المستصفى»: 0 
آياتٍ من القرآن› ھک ا : لدَعُلُوأ يا کر نم 
0 لدم رما لک ألا تَأكُلُوا ينا ذكرَ أشر أو عَليَدِه. والثالفة: 0 

لر يدر سم الله عد ل الأرلى: « لِسَهدوأ 
ل اشم أنه فج أياو فلوست عل ما ررَقَهُم ينا يَهِيِمَة الأنري 
[الآية: 18]: والثانية: کول امد جملا من یکا س م ّ4 [الآية: »]۳٤‏ 
والشالثة : «والبذت جلها لک یں سمتير اہ لک ذا : 1 وأ ننم لله علي 

تي [الآية: ]۳١‏ وآيةٌ في «المائدة» : تكلا نآ أن عَم الگا تم لله 08 
[الآية: ]٤‏ = من الفحش في حقٌّ هذا الإمام القرشيّ. ومثاره عدم الوقوف على 
فضلة» وسعة عله ودقة انظره: 

وبالجملة: الكلامٌ في الآية واسمٌ المجال» وبها استدلٌ كل من أصحاب هاتيك 
الأقوال. 

وعن عطاء وطاوس أنَّهِما استدلًا بظاهرها على أنَّ مترو التسمية حيواناً كان 
أو غيرّه حرامٌ؛ وسببٌ النزول يؤيّدُ حلاف ذلك كما علمت» والاحتياط لا يَخْفى. 


رة سبط أي : إبليسٌ وجنوده لود أي : يوسوسون إل أزيايهز» 


)١(‏ في (م): سمعت. 


الآية ٠٠١ ١‏ ر 


الذين اتبعرهم من المشركين, قاله ابن عباس وَوْيًا . وقيل: المرادٌ بالشياطين مردةٌ 
المجوس» فإيحاؤهم إلى أوليائهم ما أنهوا إلى قريش حسبما حكيناه عن عكرمة”"' . 

جيك »ال بالزساوني القطاقة ن ا ل سن اباظيل الجر ور 
أَطْمَتمُوهمَ4 في استحلال الحرام إل لسرن )4 ضرورة أنَّ مَن تَرَكَ طاعة الله 
تعالى إلى طاعة غيره» واستحل الحرام» واتبعه في دینه» فقد أشركّه به تعالى» بل 
ثره عليه سبحانه . 

ونقل الإمام عن الكعبيٌ أنه قال: الآيةٌ حيَةٌ على أن الإيمان اسم لجميع 
الطاعاتء وإنْ كان معناه فى اللغة التصديقٌء كما جعل تعالى الشرك اسما لكل 
ET‏ رس ون كان في اللغة مختصاً بمن يعتقدٌ أنَّ لله تعالى 
e‏ ریا بدليل أله سبحانه سمّى طاعةً المؤمنين للمشركين في إباحة الميتة 
شركاً. ؛ ثم قال: ولقائل أن يقول : لم لا يجوز أن يكو المرادٌ من الشرك هاهنا 
اعتقاد لأ لی رياني الیک والتكليف؟ وبهذا التقدير”" يرجمٌ معنى هذا 
الشرك إلى الاعتقاد فقط. اه 

والظاهرٌ أن التعبير عن هذه الإطاعةٍ بالشرك من باب التغليظ؛ ونظائرٌه كثيرةٌ. 
والكلام هنا كما قال أبو حيان”*' وغيرٌه: على تقدير القسم وحذف لام التوطئة» أي : 
ولئن أطعتموهم و الله إنكم لمشركون. وحذف جواب الشرط لسدٌ جواب القسم مسدّه. 

وجعل أبو البقاء””' ‏ وتبعه بعضهم ‏ المذكورٌ جوابّ الشرط» ولا قسمء وادّعى 
اعدف بدني عن كا ارط a‏ 

واعثّرض بأن هذا لم يوجد في كتب العربية» بل افق الكل على وجوب الفاء 
في الجملة الاسميةء ولم يجوّزوا تركها إلا في ضرورة الشعر. وفيه أن المبرّد أجاز 
ذلك في الاختيار كما ذكره المُراديّ في «شرح التسهيل». 
)١(‏ ص8 ١»‏ : من هذا الجزء. 
(۲) لفظة: فيه؛ ليست في (م). والعبارة في تفسير الرازي: لكل ما كان مخالفا لله عز وجل. 
(۳) في الأصل و(م): القدر. والمثبت من تفسير الرازي ٠١١/١۳‏ . 


(4) في البحر المحيط ۲٠١/٤١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة الشهاب في الحاشية ٠١١/٤‏ . 
(0) فى الإملاء 1۳۱/۲ . 


سرا دل ۸ الآية : ٠١١‏ 


ار ن كان نكا خب تمثيل مسوق لتنفيرٍ المسلمين عن طاعة المشركين» 
إثر تحذيرهم عنها بالإشارة إلى نهم مستضيئون بأنوار الوحي الإلهي» والمشركون 
غارقون في ظلمات الكفر والطغيان» فكيف يعقل طاعتهم لهه”''؟ فالآية ‏ كما قال 
الطيبن ‏ متّصلةٌ بقوله سبحانه : «إوإن أَطْمتمُوهم» . 

والهمزةٌ للإنكارء والواو ‏ كما قال غير واحد ‏ لعطني الجملة الاسميّة على 
مثلها الذي يدل عليه الكلام» أي: أأنتم'"' مثلهم ومن كان ينا فاعطيتاء السياة 
لوَجَمَلْنَا ابم ترم E‏ يهء» أي: بسببه «في 
لتايس أي : فيما پيتهم آمناً من جهتهم»› والجملة إِمّا استئناف مبنيئٌ على سؤالٍ نشأ 
من الكلام» کاله قبل : فماذا يصن بذلك النور؟ فقيل : : يمشى . . إلخ. اضف لقا 


و«مَنْ» اسم موصولٌ مبتدأء وما بعده صلته» والخبرٌ متعلّق الجارٌ والمجرور في 
قوله تعالى : وکن مس أي : : صفته العجيبة . وَامَنْ» فيه اسم موصولٌ أيضاًء ومَكَله) 
متا . وقوله سبحانه : «فى الظُلْمَتِ» خبرٌ «هو؛ محذوف»ء وقوله سبحانه : # ليس 
تارج ينبا في موضع الحال من المستكنٌ في الظرف» وهذه الجملة!" خبرٌ ٤‏ 
المبتدأ - أعني «مَثَلها على سبيل الحكاية» بمعنى : إذا وصف يقال له ذلك» وجملة 
امَكله مع خبره صلةٌ الموصول. وإن شئتٌ جعلت «مَنْ» في الموضعين نكرة موصوفة. 

ولم يجوّز أنْ يكون «في الظلمات» خبراً عن امَثّله؛؛ لأنَّ الظلمات ليسّ ظرفاً 
للمكل: وظاهر كلام يعميهم كابي ال أن في الظلمات» هو الخبرء. وليس 
هناك «هو» مقدّراًء ولا يلزم ‏ كما نص عليه بعض المحققين - حديثُ الظرفية ف ب 
لأنَّ المراد أن «مَكَله؛ هو كوه في الظلمات» والمقصود الحكاية. نعم نا دك أو 
أولى ؛ أن غير مله لا بكرن إلا جيل تا والظرفٌ بغير فاعل اا 
مؤدّى ذلك . 


. 1۸١ /۳ في الأصل و(م): له. والمثبت من تفسير أبي السعود‎ )١( 

(۳) في (م): أنتم. 

)€( في الإملاء 1/۲ 

() آي : لا يلزمه أن يكون «في الظلمات» ظرفاً للمثل . ينظر حاشية الشهاب ٠١١-٠۲۱/٤‏ . 


الآية : ٠١١‏ سرو | دعل 


وجُوّز كون جملة «ليس بخارج» حالاً من الهاء في «مئَلّه؛» ومتعه أبو البقاء9©؛ 
للفصل. قيل: ولضعفٍ مجيء الحال من المضاف إليه. 

وقرأ ويعقوب: «ميتا» بالتشديد"» وهو أصل للمخمَّفِ» والمحذوف من 
الباعين الان المتقلبة عن الراو» أعلت بالخذف كما أعلت بالقلت ولا فرق عا 
عند الجمهور. 

ثم إنَّ هذا الأخير ‏ كما قال شيخ الإسلام ‏ مَكَلٌّ أريدٌ به مَّن بقي في الضلالة 
LS‏ ار عو مي 
الإسلام» وهداهٌ بالآيات البيّنات إلى طريق الح يسلكّه كيف شاء. لكن لا على أنْ 
يدلٌ على كل واحدٍ من هذه المعاني بما يليق به من الألفاظ الواردة : فن المثلين 
بواسطة تشبيهه بما يناسبه من معانيها ٠‏ فإنَّ ألفاظ المثل باقيةٌ فال ماتا الأمالة: 
بل على أنه قد انتزعت من الأمور المتعدّدة المعتبرة في كل واحلٍ من جانب المثلين 
هيئةٌ على حِدّوَء ومن الأمورٍ المتعدّدة المذكورة في كل واحدٍ من جانب المثلين هيئةٌ 
على جدةء فشُبّهت بهما الأوليان» ونزلنًا منزلتهماء فاستعمل فيهما ما یدل على 
الأخيرتين بضرب من التجِوٌز'". إلى آخر ما قال. 

ونصٌ القطبُ الرازئ على أنّهما تمثيلان لا استعارتان» ورد كما قال 
الشهاب ‏ بأنَّ الظاهرٌ بأنَّ «مَّن كان ميتاً» و«مّن مَكَنّه في الظلمات» من قبيل 
الاستعارة التمثيليّة» إذ لا ذكرٌ للمشبّه صريحاً ولا دلالةً بحيث ينافي الاستعارة» 
والاستعارةٌ الأولى بجملتها مشبّهةٌ والثانيةٌ مشبّهُ به» وهذا كما تقول في الاستعارة 
الإفرادية: أيكونُ الأسد كالثعلب؟ أي: الشجاع كالجبان. وهو من بديع المعاني 
الذي ينب ينبغي أن يتنه له ويحفظ”*' . 


والتفسير الماثور عن ابن عباس 4 أن المراد بالميت الكافر الضال: 
وبالإحياء الهداية» وبالنور القرآن» وبالظلماتٍ الكفرٌ والضلالة. 


. ٦۳۲/۲ فى الإملاء‎ )١( 

() ھن قراءة أبن جعت انعا ينظ ال +88 والس فر 
)۳( تفسير أبى ا 141/۳. 

1/6 حاشية الشهاب‎ )٤( 


سیوا ور GD‏ الآية : ١7‏ 


والآيةٌ على ما أخرجّ أبو الشيخ عنه رل عر بن الخطاب فق وهر 
المراد بمن أحياه الله تعالى وهذاهء وأبي جهل ابن عام اخيرات عاتن ور 
المرادُ بمن مثلّه في الظلمات ليس بخارج” وروی عق تيد بن أسلم مثل ذلك . 
وفي روايةٍ عن ابن عباس و أنّها في حمزةً وأبي جهل. وعن عكرمة أنّها في 
عمار بن ياسر وأبي جهل . 

شاف فالجيره يجموم لا لا سوم ال د في للف جل 
من انقاد لأمر الله تعالى» ومن بقي على ضلاله وعتوٌه. 

« كتالك» إشارةٌ إلى التزيين المذكور على طرز ما قرّر في أمثالهء أو إشارةٌ 
إلى إيحاءِ 0 أوليائهم» أو إلى تزيين الإيمان للمؤمنين 1 
اوا ملو سا ت 148 ي ا سار على ا نو رالا ا 

٠: 9‏ کا جنا في ر جریا كرا ها تة 
في كل َي من سائر القرى أك جريا ترا فيا . أو: كما جعلنا 
أعمال أهل مكة مزيّنةَ لهم. جعلنا في كل قرية. . إلخء وإلى الاحتمالين ذهب 
الإمامٌ الرازي . 

وجعل غيرٌ واحدٍ «جعل» بمعنى: صيّر المتعدية لمفعولين» واختلف في 
تعيينهماء فقيل : «في كل قرية» مفعولٌ ثان» و«أكابر مجرميها» بالإضافة هو الأول. 
وقيل: (أكات» مفعرل ازل وام هاه يدل ميه وقيل: : «أكابر» مفعول ثانٍ 
اشرما مقرل أول؟ لال مغرف نكن الها كسب الأضل رالد 
جعلنا في كل قرية مجرميها أكابرٌء فيتعلّق الجارٌ والمجرورٌ بالفعل. 

واعترض أبو خان ؟ كون مرها بدلا مخ «أكابرا» ا ا 
)١(‏ أورده السيوطي في الدر المنثور ۳/ ٠٤١‏ وعزاه لأبي الشيخ وابن مردويه. 


(۲) في تفسيره ۱۷٤/۱۳‏ . 
(۳) في البحر المحيط ۲٠١/٤‏ . 


EN” e‏ كلكا 


وذهولٌ عن قاعدةٍ نحوية» وهي أنَّ أفعلَ التفضيل يلزمٌ إفراده وتذكيره إذا كان ب «من» 
ظاهرة أن ر و فشان ل كرو وا كان لر دیک او ان طايق 
ا چا نايا وا و ارو وان اا اه 
إلى معرفة. و«أكابر» ذ في التخريجين باق على الجمعية»› وش غد مكرتو بال ولا 
مضاف لمعرفة. وذلك 9 يجوز . 


وق الات فال ر وار لأنَّ «أكابر» و«أصاغر» أجَوقي مجرى 
الأسماء؟ الكونة بى لوو ساء [والسقلة] > كا نمل عله الراغب ديوها 'ذكرة 
نا هی إذا تقح على عا الال ووه قرل ابن عه ١:اه‏ قال كارف 
كما يقال : ا وأحامرة» كما قال : 
إن اا ت 


وإن رده أبو حيان بأنّه لم يعلم أنَّ أحداً من أهل اللغة والنحو أجارٌ في جمع 
أفضل أفاضلة . 00 وأما الجواب بأنَه على حذف المضاف المعرفة للعلم به 
أي : أكابر الناس» أو أكابر أهل القريةء فلا يخفى ضعمه. أه. 

وظاهر كلام الزمخشري أنَّ الظرف لغ و«أكابرً؛ أولٌ المفعولين مضافٌ 
لمجرميها. و«ليمكروا» المفعول الثاني. 


. ۱۲۲/۲١ في حاشيته‎ )١( 
في المفردات (كبر).‎ )۲( 
.74١/7 في المحرر الوجيز‎ )۳( 
04/4 في (م): تعولت. وهو صدر بيت للأعشىء وروايته كما في تفسير الطبري‎ )٤( 
ولسان العرب (حمر):‎ ۲٠٠١ /5 وإصلاح المنطق ص 478 » والبحر المحيط‎ 
إن الأخائزة البغلانة املك > مالي وكدت بين قدا مولعا‎ 
والدر المصون 2157/0 بلفظ : أتلفت. ولم نقف‎ ٠٠١ /۲ وجاء البيت فى المحرر الوجيز‎ 
عليه بالرواية :التق ره الصف إل و جاعية الثنيات 0 ره بقل الت‎ 
قال ابن السكيت في إصلاح المنطق ص۳۷٤ : الأحمران: الشراب واللحم» فإذا قيل:‎ 
الأحامرة. ففيها الخُلوق. اه.‎ 
وقال في اللسان بعد ذكر البيت: ثم أبدل بدل البيان فقال:‎ 
EN E ESTEE جاه‎ ans 
. ٤۸/۲ وينظر الكشاف‎ ء٠۲١۳‎ /٤ كما في حاشية الشهاب‎ )0( 


اذا ا الآية : 1 


وجَوَّرَ بعضهم كود «جَعَلَ؛ متعدّياً لواحد» على أنَّ المراد بالجعل التمكينٌ» 
فنتهم من كلام ابض أذ اجتمال الإضيافة لا يجري الا على ر دای 
بمکتاهم» ولا يخلو ذلك عن دغدغة. 


وقال العلامة الثاني بعد سرد عدَّةِ من الأقوال: والذي يقتضيه النظر الصائب أنَّ 
في كل قرية» لغ و«أكابر مجرميها» مفعول آأولء زاليمكرواة هو الان ولا 
يخفى حسنه» يد آنا على جعل الافتارة'لأحد الارن اللذين أشي فما سيق 
إليهما. 

وناقش في ذلك شيخ الإسلام» وادّعى أن الأقربَ جعلٌ المشار إليه الكفرةً 
المعهودين» باعتبار انّصافهم بصفاتهم» والإفراد باعتبارٍ الفريق أو المذكورء ومحل 
الكاف النصب على أنَّه المفعول الثاني ل «جعلنا» دم عليه لإفادة التخصيص» كما 
في قوله سبحانه: فكد حكُنثُم يِن نَل [النساء: :4] والأول «أكابرَ 
مجرميها»» والظرف لغرّء أي: ومثل أولئك الكفرة الذين هم صناديد مكة 
ومجرموهاء جعلنا في كل قريةٍ أكابرها المجرمين» أي: جعلتاهم مُتَّصفين بصفات 
المذكورين مزيّناً لهم أعمالهم مصرّين على الباطل» مجادلين به الحقٌّ؛ ليمكروا 

» أي: ليفعلوا المكر فيها اه" . ولا يخفى بعذه. 

وتخصيصٌ الأكابر؛ لأنّهم أقوى على استتباع الناس والمكر بهم. وقّرئ: 
«أكبرَ مجرميها»" . 

وهذا تسليةٌ لرسول الله يي. وقوله سبحانه: رما بَنَكُرُردَ إلا أشي 
اعتراض على سبيل الوعدٍ له عليه الصلاة والسلامء والوعيدٍ للكفرة الماكرين» أي : 
وما يحيقٌ غائلة مكرهم إلا بهم 

رما يتمد )»4 حال من ضمير «يمكرون» أي: إِنّما يمكرون بأنفسهمء 
والحالٌ أنّهم ما يشعرون بذلك أصلاًء بل يزعمون أنّهم يمكرون بغيرهم. 


. ۱۸۲-۱۸۱/۳ تفسير أبي السعود‎ )١( 
.110/6 الكشاف ۸/۲« والبحر المحيط‎ )۲( 


الآية : 4 iD 1١‏ سیوا وار 


ردا جاهنم ايه رجوعٌ إلى بيان حال مجرمي آهل مک بعد ما بين بطريق 
التسلية حال غيرهم» إن العظيمةً المنقولة إنما صدرت عنهم لا عن سائر 
المجرمين» أي: وإذا جاءتهم آيةٌ بواسطة الرسول عليه الصلاة والسلام ظثَالُوأ أن 
م حي و نَل م1 وق مُسَلُ ار قال شيخ الإسلام: قال ابن عباس وَيها: حتى 
يوحى إلينا ويأتينا جبريل عليه السلام؛ فيخبرنا أنَّ محمداً عليه الصلاة والسلام 
صادقٌء كما قالوا: أو تأ بال لَه ميلا [الإسراء: 97]. وعن الحسن 
البصرئ مثله . 

وهذا كما ترى صريحٌ في أنَّ ما مُلّق بإيتاء ما أوتي الرسل عليهم السلام هو 
إيماثهم برسول الله ية وبما أنزل إليه إيماناً حقيقيّاً. كما هو المتبادرٌ عند 
الإطلاق» خلا أنّه يستدعي أن يحمل «ما أوتي رسل الله» على مطلق الوحي 
ومخاطبة جبريلَ عليه السلام في الجملةء وأنْ تصرف الرسالةٌ في قوله سبحانه: 
وال أعلم كاتنت عون لاه يهاه و حكن عل بوسالة E‏ 
السلام بالوجه المذكوزء ويراة بجعلها تبليقها إلى الغرسل إليهء لا وضعُها في 
موضعها الذي هو الرسول؛ ليتأنّى كوه جواباً عن اقتراجهم وردًا له بأن يكون”" 
معنى الاقتراح: لن نؤمن بكون تلك الآية نازلة من عند الله تعالى إلى الرسول 
اا 1 جبريلٌ بالذات عياناً كما يأتي الرسلَ» فيخبرنا 
بذلك» ومعنى الردٌ: الله أعلم بمن يليق بإرسال جبريلَ عليه السلام إليه لأمر من 


الأمور؛ إيذاناً باهم بمعزلٍ من استحقاق ذلك التشريف. وفيه من التمخّل ما لا 
(YT) <.‏ 


وأنت تعلم آله لا تمحُلَ في حَمْل ما أوتي رسل الله على مطلتي الوحيء بل في 
e‏ لن نؤمنَ حتى نُجِعَلَ رسلاً» مثلاًء إلى ما في النظم الكريم» نوع 
ييل لهذا الحمل. نعم صرف الرسالةٍ عن ظاهرهاء وحمل الجعل على التبليغ؛ 
a‏ ولعل الأمرّ فيه سهل. 

ويُفهم من كلام البعض أنَّ مطلقَ الوحي» ومخاطبةً جبريل عليه السلام في 


(۲) تفسير أبي السعود ٠۸۲/۳‏ . 


٠۲١ ٠ الآية‎ ES, ا‎ 


الجملة» وإن لم يستدع ذلك الرسال إلا أنه قريبٌ من منصبهاء فيصلحٌ ما ذكر 
عوابا ,حدر اج إلى الضرقف :والحيل' المذكووين دوقن ا 

وقال مقاتل: نزلت فى أبى جهل حين قال: زَاحَمْنًا بنى عبد مناف فى الشرف› 
حتى إذا صرنا كفرسي رهانء قالوا ما نين يُوسحى إليه. و الله لا نرضّى به ولا نع 
ا عن اناوعد كنا ا 1 

وقال المَّيجَاك: سبال كل واحدٍ من القوم أن يحص بالرسالة والوحي» كما 
أخبر الله تعالى عنهم في قوله سببحاته : جبل رید کل أترىه نم أن بق صُحُنًا مدر 
[المدثر: ؟0]. 

e‏ ولا یخفی أنّ كل واحدٍ من هذين القولين؛ وإن كان مناسباً للرد 
اکر لک يتقفني أن د الان الصملى باون .ما أرقي الرسل مد 
نوم فلك ك1 في E O‏ اذ كرة علنية 
«حتى» في قول اللعين: حتى يأتينا وحيٌ كما يأتيه. . إلخ» غايةً لعدم الرضى» 
لا لعدم الاتّباع» فإنه مقرّرٌ على تقديرَيْ إنيان الوحي وعدمهء فالمعنى: لن نؤمن 
برسالته أصلاً حتى نؤتى نحن من النبرّة مثلّ ما أوتي رسل الله أو إيتاءً مثل إيتاء 
ل 

ولا يخفى أله يجورُ أنْ تكون «حتى» في كلام اللعين غاية للاتباع أيضاًء على أن 
الا ف مج الكوافقة وق تبعل "سا يفيل كلمن ردا الى روك غاد 
الأصنام لا قفو الأ: ثر بالائتمار» على أنَّ اللعينَ إنّما طلب إتيان وحي كما يأتي 
النبيّ يف وليس ذلك نضّاً في طلب الاستقلال المنافي للاتّباع . ولعل مرادّه ‏ عليه 
اللعنةٌ ‏ المشاركةٌ في الشرف» بحيث لا ينح عنه عليه الصلاة والسلام بالكليّة . 

ويمكن أن يُدَّعَى أيضاً أنَّ هؤلاء الكفرةً لكون كل منهم أبا جهل بما يقتضيه 
فا کک الرسزليق يحور أن ت اعدا إلى الا جره و 
أحدهما امتثالَ أمر الآخر واتّاعَهء وإِنْ كان مشاركاً له في أصل الرسالة» فليفهم . 
)١(‏ في (م): تلك. 


0( تفشير أبي السعود ۳/ ۱۸۳-۱۸۲ . 
(؟) لفظة: مثل. ليبيت في الامل: 


الآية :114 3£ ب5ا نل 


وقيل: إِنَّ الوليد بن المغيرة قال لرسول الله لة: لو كانت النبوّة حمّاً لكنتٌ 
أولى بها منك ؛ لأني أكبرٌ منك سئاء وأكثرٌ مالاً وولدا . 'فنزلت: هذه الآية. 


وتعقَبُ الشيخ كُدّس سرّه: إِله لا تعلق له بكلامهم المردودء إا أنْ يراد بالإيمان 
المعلّقٍ بما 0 الإيمان بكون الآية النازلة زا افا لا الإيمانُ بكونها 
نازلة إليه عليه الصلاة والسلام» فيكون المعنى: وإذا جاءتهم آيةٌ نازلةً إلى الرسول 

قالوا |: لن نؤمن بنزولها من عند الله حتى يود نزولُها إلينا لا إليه؛ لأنا نحن 

ال قوش إن ملس سيق ا الو كافك ال حكن الخ لر كان 
ما تدّعيه من النبرَّةِ حمّاً لكنثٌ آنا النبئَ لا أنت» وإذا لم يكن الأمرٌ كذلك» فليست 
سی : وماله"تعليق :امان بحقبّة بحقية النبوّة ا 

وأنت تعلم أنَّ إطلاقٌّ النبوّة» وقولّهم: «رسلٌ الله؛؛ ليس بينهما كمال الملاءمة 
بحسب الظاهر» كما لا يخفىء فالحق سقوط هذا القول عن درجة الاعتبار» وإن 
رُوي مثله عن ابن جريج؛ لما في تطبيقه على ما في الآية من مزيد العناية . 

و «مثل ما او ف طن اله لكك ر محذوف»› و«ما» مصدريّة) أي : 
حتى نؤتاها إيتاء مثلَ إيتاء رسل الله. وإضافةٌ الإيتاء إليهم لأنّهم منكرون لإيتائه عليه 
الصلاة والسلام. 

و «حيث» مفعولٌ لفعل مقدَّر '"©. وقد خرجت عن الظرفيَّةِ بناءً على القول 
بتصرّفهاء ولا عبرةً بمن 8 آنک: والتعيلة يدها كما نص عليه أبو علي في «كتاب 
ال لبا اا إلى ا ها يف انتيلك فا“ 

وقال الرضيٌ : الأُولّى أنَّ «حيثٌ؛ مضافةٌ؛ ولا مانعَ من إضافتها وهي اسم إلى 

ولا يجورٌ فيها هنا عند الكثير أنّْ تكون مجرورةً بالإضافة؛ لأنَّ «أفعل» بعض 
ما يضاف إليه. ولا منصوبةً ب «أفعل» نصبٌ الظرف؛ لأنَّ علمه تعالى غير مقيِّدٍ 
(۱) تفسير أبي السعود ۱۸۳/۳ . 


(۲) بعدها في (م): أي يعلم. 
(۳) ينظر كتاب الشعر ۱۸۱-۱۷۹/۱ . 


عن انكل CED‏ الآية :114 


بالظرف» وممّن نص على ذلك ابن الصائغ '“. وجوّز بعضهم الثاني» ورا غلل 
ه المع منه بأن يجوز جعل تقييدٍ علمه تعالى بالظرف مجازياً باعتبار ما تعلق به« 
بل ذلك أولى من إخراج ا١حيثٌ»‏ عن الظرفيّة» فإته إِمّا ناد أو ممتنع . 

وجملةٌ « الله أعلم» إلخ استئنافٌ بيانيئٌ» والمعنى أنَّ منصبّ الرسالة ليس مما 
ا المالم الولد مو تعامتد ا دو ا ال 
بفضائل نفسانيّة» ونفس قدسيّة أفاضّها الله تعالى بمحض الكرم والجود على مّن 
گمل استعداده. . ونص بعضّهم على أنه تابع للاستعداد الذاتي» وهو لا يستلزم 
الإيجابٌ الذي يقوله الفلاسفة؛ لأنّه سبحائه إن شاء أغطى ذلك» وإن شاء أمسك 


وإن استعد الجيح . زما فى #المواقت» من أنه لا يشترط فى -.الإرسآل الاستعداة 
الذاتيئُ بل الله تعالى 010 رمه مو اء ا مول 0 الاستعدادٍ الذاتيّ 
الموجب» فقد جرت عادةٌ الله تعالى أن يَبِعثَ من كل قوم أشرفّهم وأطهرهم جيلة 
وتمام البحث في موضعه. 

وقرأ أكثرٌ السبعة: «رسالاته» بالجمع”". 

وعن بعضهم أنه يسن الوق على: «رسل الله»» وأنّه يستجابٌ الدعاءٌ بين 
الآيتين. ولم أر في ذلك ما يعوّلُ عليه. 

سَيْصِيبُ اَن حرا استئناف آخرّء ناع عليهم ما سيلقونّه من فنون الشرٌ 
بعدما تعى عليهم حرماتهم مما أَمَلُوه والسينٌ للتوكيد» ووضع الموصول موضعٌ 
الضمير؛ لمزيد التشنيع. وقيل: إشعاراً بيه مضمون الصلة» أي: يصيبّهم ابن 
مكان ما تمنّوه وعلقوا به أطماعّهم الفارغة من عر النبرَّة وشرفي الرسالة. 

لصَمَارٌ» أي: ذل عظيمٌ وهوانٌ بعد كِبْرهم عند أ يوم القيامة. 

وقيل: من عند الله. وعليه أكثرٌ المفسّرين كما قال الفرّاء» واعترضة بأنّه 


.١١؟7/4 انظر حاشية الشهاب‎ )١( 

(۲) شرح المواقف للجرجاني ۲۱۸/۸ . 

(۳) قرأ ابن كثير وحفص: «رسالته» بالتوحيد ونصب التاء» والباقون بالجمع وكسر التاء. التيسير 
ص٦۰۱۰‏ والنشر ۲۱۲/۲ . 

. ٣٣۳/۱ في معاني القرآن له‎ )٤( 


لا يجورٌ فى العربية أن تقول: جتتٌ عند زيدء وأنت تريد: من عند زيد. 

وقيل : المراد 3 ذلك فى ضمانه سبحانه» أو ذخيرةٌ لهم 60 
مجرى التھکم› كما لا يخفى. 

طرَعَدَابٌ سيد في الآخرة أو في الدنيا يما كنا بتك 63 أي: بسبب 
مكرهم المستمرٌء أو بمقابلته. وحيث كان هذا من أعظم موادٌ إجرايهم صرح 

نس بُرد أله أن َي أي: يعرَكّه طريقَ الحٌء ويوفْقّه للإيمان. وقالت 
المعتزلة: المراد: يهديه إلى الثواب» أو إلى الجنّة» أو يثيبه على الهدى» أو يزيده 
ذلك . 

ا م N e‏ 
فقيل : ES‏ عمل 0 
«الإنابةٌ إلى دار الخلودء والتجافي عن دار الغرور» والاستعدادٌ للموت قبل لقاء 
الموت:9' . 

ومن يرد أن يِضِلَهُ لم أي | يخلى فيه الضلالة؛ لسوء اختياره. وقيل : المراد: 
له عد ارات أو عن الجنَّةَء أو عن زيادة الإيمان» أو يخذله ويخلّي بينه وبين 
ما يريده. 


> وهو جار 


. ليست في الأصل‎ )١( 

)۲( أخرجه الطبري 017/9 -047 من طريق أبي عبيدة عن أبن مسعود بنحوه. وأبو عبيدة لم 
يسمع من ابن مسعود» كما في المراسيل لابن أبي حاتم ص١۱۹‏ . . وأخرجه الحاكم / 
١‏ وفي إسناده عدي بن الفضل» قال الذهبي: عدي ساقط . وأخترجه ايضاً الظبري 4/ 
o‏ -045 عن أبي جعفر المدائني مرسلاً» وأبو جعفر هذا كذبه أحمد وابن المديني 
والنسائي كما في الميزان 0٠٤/۲‏ . وقال ابن كثير بعد أن أورد طرق الحديث: فهذه طرق 
لهذا الحديق مرسلة ونسيلة يد مها عضا . أه. ولكن الدارقطني في العلل /o‏ 1۸۹ 
أعلَّ ما روي منه متصلاًء وذكر أن الصواب أنه عن أبي جعفر عبد الله بن المسور عن 
النبي ية مرسلاً» وتقدم آنفاً أن أبا جعفر هذا كذاب. 


الئل EA”‏ الآية : ٠۲١‏ 
مل صدرم صََيّقًا َ فقا امه بحيث يشو عن فبزل الس فلا يكاد يكون فيه 
وقرأ ابن كثير اضنقا لخدف ونافع ابو كر عو ام حرجا بک 
الراء” ".أي + ديد اليق + والناقرن فخا وطن بالمصدز للمبالتة: 
وأصل معنى الحرج كما قال الراغب: مجتمع الشيء. ومنه قيل للضي : 
حرج وقال بعض المحققين : أصل معناه: شد الق فان ال عة 
أشجارها ملتقّةٌ بحيث يصعبٌ دخولها. 
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وأخرج ابن حميدٍ وابن جريرٍ وغيرهما عن أبي الصَّلْت الثقفي» أن عمر لله 
قرأ: «حرّجاً؛ بفتح الراء. وقرأ بعض من عنده من أصحاب رسول الله ية : 
«خرِجاً؛ بكسرهاء فقال عمر: أبغوني رجلاً من كنانة» واجعلوه راعياًء وليكن 
ا فأتوه به» فقال له عمر: ا ما الحَرّجّة فيكم؟ قال: الحَرّجَة فينا 
الشجرةٌ تكون بين الأشجار التي لا تصل إليها راعيةٌ» ولا وحشيّةٌ ولا شية. فقال 
عمر ينه : كذلك قلبٌ المنافق لا يصل إليه شيءٌ من الخير“ . 

«ححأنَا يصَكدٌ ف اسما استئناف أو ا أو وصفٌ 
آخر. والمراد المبالغة في ضيق صدره» حيث شب بمن يزاولٌ ما لا يقدرٌُ عليه» فَإنَّ 
تعره لماه قل نينا عو حاو عن واد و وفيه تنبية على أن الإيمان 
يَمتنمٌ منه» كما يُمتنمُ منه الصعود» والامتناعٌ في ذلك عادي. وعن الزجًاج : 
او اما ساعد عل الاد ا عن 0 وتباعُداً في الهرب منه. 


وأصل ايصعد»: يتصعّد» وقد رئ به" > فأدغمت التاءُ في الصّاد . 


. ۲٠۲/۲ التيسير ص٦۰۱۰ والنشر‎ )١( 

(0) التبسير :صن 15 والنشز 55/6 :وهي قراءة أبي جعفر أيضاً من العشرة. 

(۳) المفردات (حرج). 

(4) تفسير الطبري ٥٤٥/۹‏ . وأورده السيوطي في الدر المنثور ۳/ 18 » وعزاه للطبري وعبد بن 
حميد وابن المنذر وأبي الشيخ . 

(5) فى معانى القرآن ۲/ ۲۹۰. 

0سا التحاضن في معاني القرآن 2447/١‏ والزمخشري في الكشاف ۰٤۹/۲‏ والقرطبي 


الآية + 175 اليل 


وقرأ ابن كثير 'يضْعَده: وأبو بكر عن عاصم: ياعد“ E N‏ 
یتصاعد» ففعل به ما تَقدّم . 


9ِحَدَلك» إشارةٌ إلى الجعل المذكور بعدّه على ما مر تحقيقّه» أو إشارةٌ إلى 
الجعل السابق» أي: مثِلَ ذلك الجَعْلء أي: جَعْل الصدر حرجاً على الوجه 
المذكور «يَجِصلُ أَنَّهُ أَإجْسَ» أي : العذابَ أو الخذلان. 


وأخرج ار الكل وغيرة عن تجاه آنه قال ارصن ما ر 


وقال الراغب: «الرجس»: الشيء القذر”” . 

وقال الزجًاج : هو اللعنةٌ في الدنياء والعذابٌ في الآخرة“ 

وأصله ‏ على ما قيل ‏ من الارتجاس» وهو الاضطراب. 

عل الت لا ونوت 46 أي : عليهم. ووضع الظاهر موضع المضمَّر 
روي عن ابن عباس. أو ما سبق من التوفيق والخذلان» كما قيل. 

«صِرَّطٌ رَبك أي : طريقّه الذي ارتضاء؛ أو عادنّه وطريقته التي اقتضتها 
حكمتّه. ولا يخفى ما في التعرّض لعنوان الربوبيّة» مع الإضافة إلى ضمير 
المخاطب من اللطف. 

وزیا لا ارا او زیغ › أو عادلاً مُطلرداً: وهو إمًا ال مؤكّدةٌ 
لصاحبها» وعاملنا اوت وچوا مثل: هذا أبوك عطوفاً ب اة والعامل 
فيها معنى الإشارة» أو ها التى للتنبيه . 


= 6/4 لابن مسعود وله . وزاد ابنْ عطية نسبتها للأعمش وابن مصرف. ونسبها البناء 
في إتحاف فضلاء البشر ص۲۷۳ للمطوعي . 

. ۲٠۲/۲ والنشر‎ »٠١19-1١٠١ التيسير ص5‎ )١( 

(۲) الدر المنثور / ٤٥‏ . وأخرجه الطبري في تفسيره ٥١1/۹‏ . 

(۳) المفردات (رجس). 

.۲۹۰ /۲ معاني القرآن‎ )٤( 


e‏ شاعم معي 


و سلتا الات تاها مفصّلة لوي يد کرو ©4 أي : يتذكرونمافي 
تضاعيفها› » فيعلمون أنَّ كل الحوادث بقضائه سبحانه ودره وأته جَلَّ شأنه حكيمٌ عادلٌ 
في جميع أفعاله . وتخصيص هؤلاء القوم بالذكر ؛ لأتهم المنتفعون بذلك التفصيل . 

وچ أي : لهؤلاء القوم «دَارٌ ألسَكَّر أي: الجنة. كما قال قتادة» والسلام 
هو الله تعالى» كما قال الحسنٌ وابنٌ زيدٍ قا ا إلية دان 
للتشريف. وقال الرَّجَاج والجبائيٌ : «السلام» بمعنى السلامة» أي : دار السلامة من 
الآفات والبلايا وسائر المكاره التى يلقاها أهلٌ 0 اوقل هو معي الشات 
ل دار تحيّتهم فيها سلام. 

عند َم أي: في ضمانه وتكفله التَّفضّلىَء أو ذخيرةً لهم عنده لا يعلم كنة 
ذلك غيره. والحيلة فا وقيل : صفة لقوم. 

وهو وليه أي : : مُحبهم ؛ أو: ناصرهم فيا اوا يلون €3 أي : سیب 
أعمالهم الصالحة» أو متوليهم متلبّساً بجزائها ؛ بأنْ يتولى إيصالّ الثواب إليهم . 
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هذا ومن باب الإشارة في الآيات: إوكدلك جَمَلَمَا لكل بي عدوا لتفاوت 
مراتب أرواحهم في الصّفاء والكدورة والنور والظلمة» والقرب والبعد» ومن هنا 
قيل : 
والجاهلون لأهمل العلم أا 
وكلما اشتدٌ التفاوث: اشتدّت العداوةٌ: وزاد الإيذاء الناشىة منهاء ولهذا ورد 


فى بعض الآثار: «ما أوذِي نب مثلّ ما اود و هذه الخكادة مزيد 


. ۱۹۳/۸ معاني القرآن للزجاج ۲/ 2590 يم البيان‎ )١( 
هو عجز بيت منسوب للإمام علي وه » كما في ديوانه ال راا وصدره:‎ (۲( 
وقيمةالمرء ماقدكانيحسته‎ 
أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء 777/1 من طريق وكيع عن مالك عن أنس مرفوعاً»‎ )۳( 
بلفظ : «ما أوذي أحد مثل ما أوذيت في الله». قال أبو نعيم: غريب من حديث مالك تفرد‎ 
. 7176 /۲ به وكيع . وينظر كشف الخفاء‎ 


التفسير الإشاري (117-/177) GID‏ مر | وار 


التوجّه إلى الحقٌ جل شأنه؛ والإعراض عن الملاذً» والحرص على الفضيلة التي 
شور بها العدو ال 0 أنْ يا إلى غير ذلك . 


و ےک له م 


e‏ د 


لوجود المناسبة. 3995 e‏ إيّاه ٠‏ را 


ء CD‏ 
ما هم تروت > من إن 


مه هه 


ا نو انی حگئا) بيني وبينكم موه الى آَل إليِكْم الكِتبَ»4 
الم السام وة ف ان رالاق بت ل يى قال لعائل: 
فطلبٌ ما سواه مما لا يليقٌ بعاقل» ولا يميل إليه إلا جاهل . 

لوست كِلمَتُ ريه أي: ت قضاؤه في الأزل بما قضى وقدَّر تًا مطابقا 
لہا اا للاستعداد. وقيل: صدقاً فيما وعدء وعدلا دما أوعد. 
طلا مَل لِكَلِميِه» لأنّها على طرز ما ثبت في علمهء والانقلابٌ محال. 


سے سے 


لرن نَطِعْ حر من ن الارض) أي : من الجهة السفليّة ؛ بالركون إلى الدنيا 
وعالم النفس والطبيعة «يُضِلُوكَ عن سيل ا لأنّهم لا يَدْعَون إل للشهوات 
المبعدَة و عن الله تعالى . 


«إن ينوت أي: ما پتبعون؛ لكونهم محجوبين في مقام النفس بالأوهام 
والخيالات إلا الظَنَّ وَِنّ هم إل يَوْصُونَ» بقياس الغائب على الشاهد. 


ودروا ظهرَ لور » من الأقوال والأفعال الظاهرة على الجوارح «ووباطنه:6» 
من العقائد الفاسدة» والعزائم الباطلّة . 


وقال سهل: ظاهرٌ الإثم المعاصي كيف كانت» وباطثه يها . 

وقال الشبلئ : ظاهرٌ الإثم الغفلة؛ وباطئه نسيان مطالعة السوابق. 

وكا مع ا وباطنّه طلتُ الجنّة؛ لأنَّ الأمرين 
يشغلان عن الحٌء وکل ما يشغل عنه سبحانه فهو إثم. 

وقيل: ظاهرٌ الإثم ف الس وا حطر العا 
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دل فور aD‏ التفسير الإشاري (107-115) 
حتت ل د سے 

وقيل: ظاهر الإثم حب الدنياء وباطنه حب الجاه. 

وقيل: ظاهر الإثم رؤية الأعمالء وباطنه سكونٌ القلب إلى الأحوال. 

لرن ألنّيْطِينَ» وهم المحجوبونً بالظاهر عن الباطن حو إل بابي » 
أي: من يواليهم من المنكرين «إجيرة» بما يتلقّونّه من السَبَهِ «وَإِن أَطْمسمُوف» 
وتركتم ما أنتم عليه من التوحيد «إنَكم لشرد مثلهم . 

لاوس كان مَيَسًا بالجهل وهوى النفس» أو الاحتجاب بصفاتهاء ات4 
بالعلم ومحبّة الحقّ» أو كش حجب صفاته «وَجَمَلْنَا لَه ورا من هدايتنا وعلمناء 
أو نوراً من ضفاتنا. 

أو «من كان ميتاً» بالمجاهدات «فأحييناه» بروح المشاهدات. 

أو «ميتاً ٠‏ بشهوات النفس (فأحييناه» بصماء القلب. 

أو ١ميتاً»‏ برؤية الثواب» «فأحييتاه» برؤية المآب إلى الوهاب» وجعلنا له نور 
الفراسة أو الإرشاد. 

وقال جعفر الصادق: المعنى : أَوَمَنَ كان ميتاً عنّاء فأحييناه بناء وجعلناه إماماً 
يهدي بنورٍ الإجابة» ويرجع إليه الصلّال. 

وقال ابن عطاء : أومن كان ميتاً بحياة نفسه وموتت قلبه» فأحييناه بإماتة نفسه 
وحياة قلبه» وسهّلنا عليه سبل التوفيق» وكحّلناه بأنوار القرب» فلا يرى غيرّنا ولا 
يفت إلى سوانا: 

وکن مس فى شتت لظلمت» أي : ظلمات نفسه وصفاته وأفعاله «#ليس يحارج 
نبا لسوءٍ استعذداده « ذلك ود 7 سَنْ ل 5 رنه المحجوبين وما 54 بعملونَچه 

«وَكَدلِكَ جَمَلتا في کل وَبَةَ كير مجرميا نرا فيا ويكون ذلك سبباً 
لمزيد كمال العارفين › حسہما تقدَّم فق جعل الأعداء للا نبياء عليهم السلام. 

ويمكن أنْ يكون إشارةً على ما في الأنفس» أي : رَكَدَيكَ جَمَنَا فى کل ري 
وجود الإنسان» التي هي البدن «أحكيرٌ جريا من قوى النفس الأمّارة 
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التفسير الإشاري (177-15) ۳ زا ال 


و ينڪر ياي بإضلال القلب رتا بتكُي ا :» لأنَّ عاقبة مكرهم 
راجع إليهم آفاقاً افا 

را جنه على يد الرسول عليه الصلاة دم ءايه 5 ون 
وق من مآ أو مُسْلُ ا من الرسالة إليهم e‏ أعلة حت جمل ركا 
وذلك حيتُ خزينة الاستعدادٍ عامرةٌ: والنفس قدسية 

0 جوأ بالاحتجاب عن الحقٌّ «صَّثَارٌ عِندَ آله أ 

بذهاب ب فدرم حين خراب أبدانهم #وعدًا 5 ب سید بحرمانهم الملائم؛ 00 
المنافي إليهم فى المعاد الجسمانى . 

«نَمن برد أَنَّهُ أن يَهَدِيَهُ» إليه ويعرّقه به يَنْسَ صدره الإسْلوِ» بأن يقذف فيه 
زرا فى اور فيعرفه بذلك ومن يرد أن صلم ل ر ا سے سے ميقا ربا 
لا يدخل فيه شي من ألوان شمن العزفان كنا کڈ في الكل » نبوا وهرباً 
عن قبول ذلك؛ لأنّه حلاف استعداده. 

وقيل: المعنى: افمن یرد الله أن يهديّه» للتوحيدء «ایشرح صدره» لقبول نور 
الحقٌّ وإسلام الوجود إلى الله سبحانه بكشفي حُججب صفاتٍ نفسه عن وجه قلبه 
الذي يلي النفس» فينفسحٌ لقبول نورٍ الحقٌء اومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيّقا 
حرجا“ باستيلاء النفس عليه» وضغطها له «كأنما يصَّمّد؛ في سماء روحه مع تلك 
الهيئات البدنيّة المظلمة» وذلك أمرٌ محال. وقيل غير ذلك. 

«حَرَكَ يَجْصنُ أله اجس أي : رجس التلوّث بنتن الطبيعة عل الت 
يوت وهم المحجوبون عن الحقٌ. 

ودا أي : اش التوحيد» أو الجعل يرط ربک قبا أي : طريقه 
الذي ارتضاهء أو عادثه الى اقتضتها حكمثه د ضَلْا اَلْآَيْتِ لِمَوْمٍ بد کرد 
المعارفٌ والحقائقٌ المركوزة في استعدادهم . 

طم دار ألسَكرٍ عند ريم وهي ساحةٌ جلاله» وحضائرٌ قدس صفاته» ومساقط 
وقوع أنوان جماله المنرّهة عن خطر الحجاب» واا العتاب» وطريان العذاب. 


سرو انل Cre‏ الآية : ٠١۸‏ 
وهو وهو وهم بنعت رعايتهم» وكشي جماله لهمء أو وليّهم يحفظهم عن رؤية 
الغير في البين. 


العبد فيها فى ظلّ الذات والصفات وريفي البقاء بعد الفناء. 


والكثيرُ على أنَّ السلام من أسمائه تعالى» فما ظنّك بدارٍ تنسب إليه جل شأنه : 
ا تولك ست مواق فة : “لآل وبال وا هان ورد 


نسأل الله تعالى أن يُدخلنا هاتيكٌ الدّار بحرمة نبيه المختار يل . 
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و عشاخ كاف ف على اة بوالعامن ف هدرم أي :اذك 
اور ايه عانتما لا ا طا كور ان يكرد تعر لا به لمقدر اها 
أي: اذكر ذلك اليوم. والضميرٌ المنصوب لمن يُحشَّر من الثقلين» وقيل: للكفار. 

وقرأ حفص عن عاصمء وروح عن يعقوب: «يحشر» بالياءء والباقون بنون 
العظمة على الالتفات؛ لتهويل الأمر” . 

وقؤله تحاف 3521 الوه علن إسهان القول» امعد الجتماعة أمْرهم 
واحدٌ. وقال الطبرسئ: الجماعة التائّة من القوم التي تشتمل على أصناف 
الطوائف» ومنه العَشّرة؛ لأنّها تمامٌ العقد" . 

0 النياطين: a‏ 37 
فيدخلٌ فيهم الملاتكةٌ ا E‏ اا مما عدا الملائكة. 

قال اخروة إن اا تن 256 احا وف الجلائكة» وأشراذ وهم 
الشياطين» وأوساط فيهم أخيارٌ وأشرار. 

)١(‏ لم نقف عليه عند غير المصنف. 


(۲) التيسير ص7 2٠١‏ والنشر ۲٠۲/۲‏ . 
(۳) مجمع البيان ۱۹۹/۸ . 


الآية : ٠١۸‏ | 
سرو ا 


وأيّاً ما كانء فالمقصودٌ بالنداء الأشرار الذين يُمْوونَ التاس» فإِنّهم أهل 
للخطاب بقوله سبحانه: قد اسْتَكرثر ين الانين» أي : أكثرتّم من إغوائهم 
وإضلالهم» كما قال ابن عباس وا ومجاهدٌ والرَّجَابٍ'' 2 '. فالكلامٌ على حذف 
مضافي. أو: منهم بأن جعلتموهم أتباَكم» فحشروا معكم. كما يقال: استكثر 
الاسر س الجرف وهذا بطريقٍ التوبيخ والتقريع. 

قيل* وإتما ذُكر المعشر في جائب الجن دون جاب الإنس؟ لما أن الإغواء 
كثيراً ما يقتضي التظاهرٌ والتعاون» وفي المعشر نوع إيماء إليه. ولا كذلك 
الغرى . 

وتال أولياؤشم أي : الذين أطاعوهم واتبعوهم فون آلإ أي : الذين هم 

من الإنس» أو كائنين منهمء ف «مِن» إِما لبيان الجنس› اوقل يلوك وقع 
ا من «أولياء» . 


لرا أَسْتَمتَمَ بعتا عض أي: انتفعَ الإنس بالجنٌّ؛ حيتٌُ دلّوهم على 

الشهوات» وما توصل به إليهاء والجنٌّ بالإنس» حيث اتَّخذوهم قادة ورؤساء» 
r TF . (DD a, 1‏ مالف 3 1 

ون الحسن وابن جريج والزججاج ٠‏ وغيرهم أن استمتاع الإنس بهم أنهم كانوا 
إذا سافرٌ أحدهم وخاف الجنَّء قال: أعوذ بسيّد هذا الوادي» واستمتاعٌهم بالإنس 
اعترافهم بأنهم قادرون على إعاذتهم وإجارتهم . 

وعن محمد بن كعب أن المرادٌ باستمتاع بعضهم ببعض : طاعةٌ بعضهم بعضاً 
وموافقته له. 

وقال البلخيٌّ: يحتمل أن يكون الاستمتاعغ مقصوراً على الإنس» فيكون الإنس 
قد استمتعٌ بعضهم ببعض الجن دون الجن . 

«ربكنآ اجا الد أجلت ¢ وهويومٌ القيامة» على ما قالّه غير واحد. وعن 
الحسن والسدى وابن جريج ٠‏ أنه اليرت والأوّل أولى. 


.۲۹۱/۲ تفسير الطبري 4/ 0505» ومعاني القرآن للزجاج‎ )١( 
. ۲۹۱ /۲ في معاني القرآن‎ )۲( 


سا كز CED‏ الآية ١74:‏ 

وإِنّما قال الأولياء ما قالوا؛ اعترافاً بما فعلُوا من طاعة الشياطين» واتّباع 
الهوى. وتكذيب البعث»› واظهارا للندامة عليهاء وتحسّراً على حالهم. واستسلاماً 
لربهم . وَل ففائدةٌ الخبر ولازمها مما لا تحقّقٌ له. 

قيل: ولعلّ الاقتصارٌ على حكاية كلام الضَّالّين؛ للإيذان بأنَّ المُضِلين قد 
اكا بالمرّق فلم يقدرُوا على التكلم أصلا . 

وقرئ : «آجالنا» بالجمه“. 

و«الذي» بالتذكير والإفرادء قال أبو علي : هو جنسٌ. اوقم «الذي» موقم 
«التى» . 

ل استئناف بيانيٌ» كأنّه قيل: فماذا قال الله تعالى حينئفٍ؟ فقيل: قال: 
«آلَارُ ودگ أي: منزلكم ومحل إقامتكم؛ أو ذاتٌ نّوائكم؛ على أنَّ المثوى 


ا 


لخبي نېا حال من ضمير الجمع› والعامل فيها: «مثوی» إِنْ كان 
ندرا ب وقدروا عاملاً ‏ أي : وون خالدين ب إن كان «مثشوى» اسم مكان؛ لأنه 

ا لوالا اا ف الخال على ها افد يخي الأضاة””: 
ردو أن النسبة الإضائيّة لا تعملء ولا يصح أنْ تنصبٌ الحال. 


لالا ما سه ا تل عن ابن عباس وب أنه تعالى استثنى قوماً قد سبق في 
علمه أنهم يُسلمون ويصدّفون النب ة. وهذا مبنٌ على أنَّ الاستثناء ليس من 
المحكيّ»› وان «ما» بمعنى امَن»» ولا سن أن استعمال «ما» للعقلاء قليل» فيبعدٌ 
ذلك كما يَبِعدٌ شمول ما تقدّم للمستفتی . 


. ٤١ص هى قراءة الحسن كما فى القراءات الشاذة‎ )١( 

)۲( في الأصل و(م): وئم د والمعت عراش لت في إملاء ما من به الرحمن 2775/5 والبحر 
المحيط 5/ ۲۲۰ والدر المصون ۱٤۹/٩‏ واللباب ٤۲۹/۸‏ . 

(۳) الإملاء 1۳1/۲ . 

() لفظة: في» ليست في الأصل. 


(€) 


يسام 


الآية : GED ٠١۸‏ مر اكوا 


رقلة .إن ما مهدر 0 هو الفتاغن وال مراد إلا الوقت الذين 
و 
ينقلون فيه إلى الزمهرير. فقد روي أ: نهم يدخلون وادياً من الزمهرير ما يميّرُ بعض 
أوصالهم من بعض» فيتعاوونٌ ويطلبون الردّ إلى الجحيه”' . 
ورد بأن فيه صَرْفَ النار من معناها العلمئّ ‏ وهو دار العذاب ‏ إلى اللغوي. 
0 ك 
وأجيب عنه بأنه لا بأس به إذا دعت إليه ضرورة. 
وقيل عليه : 95 المعترض لا يسلم الضرورة؛ لإمكان غير هذا التأويل» مع 
قوله سبحانه : «مثواكم» يقتضي ما ذهب إليه المعترضٌ بحسب الظاهر. 
وقيل: إنَّ لهم وقتاً يخرجونً فيه من دار العذاب» وذلك أنّه رُوي أنهم يُفتح 
3 ت 0 
لهم أبوابٌ الجنة» ويخرجون من النار» فإذا توجّهوا للدخول» أخلتت ني و 
استهزاء بهم. وإليه الإشارة بقوله تعالى: كَل ان ءامو مِنّ لكر يَضْحَكونَ 9 
[المطففين: .]۳٤‏ 
وأنت تعلم أنَّ ظواهرٌ الآيات صادحةٌ بعدم تخفيفٍ العذاب عن الكفار بعد 


CG’ 


دخولهم النارء وفي إخراجهم هذا تخفيفٌ أي تخفيفٍ. وان کان تعد ها تشب مه 
ا ولعل الخبر في ذلك غير صحيح› الو أن الاه و ا 

حتى إذا استنشقوا ريحهاء وروا ما اعد الله عالن :لناده فيها ترذرا أن اصرفوهم 
عنهاء لا نصيب لهم فيها . الخبر بتمامه» وقد قدّمناه©. ويكون ذلك قبل إدخالهم 
النار» كما لا يَحْمَى على مَن راجَعَ الحديث. 

وقيل : المستشنى زمانٌ إمهالهم قبلَ الدخولء كأنّه قيل: النارٌ مثواكم أبداًء إلا 

ان اه في الاستثناء يشترط اتحاد زمان المُخْرّج والمُخْرَجٍ منه. 
فإذا قلت: قام القوم إلا زيداً كان معنا إلا زيداً ما قام؛ ولا يصح أنْ يكون 
المعنى : إلا زيداً ما يقوم في المستقبل. وكذلك: ا E‏ 
(۱) أورده الزمخشري ۲/ ٠٠٠‏ وأبو السعود ۳/ ٠۸١‏ . 


(۲) صض‌۲۱۳-۲۱۲ من هذا الجزء» وهو حديث ضعيف . 
(۳) فى البحر المحيط ۲۲١٠/٤‏ . 


إلا زيداً فإنى ي لا أضربه في المستقبل» ولا يصح أن يكونَ المعنى 4 
ما ضربته . 

وأجيب بأنَّ هذا إذا لم يكن الاستشناء منقطعاً» أا إذا كان منقطعاًء فإنَّهِ يسو 
كقوله تعالى: ل يدوت فيه الْمَرْتَ إلا المَوْيّدَ الأو [الدخان: ]٠١‏ أي : لكن 
الموتة الأولى؛ فإِنّهم ذاقوهاء فلعل القائلٌ بان المستثنى زمانُ إمهالهم يلتزمٌ انقطاعَ 
الاستثناء» كما في هذه الآية» ولا محذورٌ فيه مع ورود مثله في القرآن. وفيه نظرٌ ظاهر. 

وذهب الرَّجّاجٍَ إلى وجو لطيف إِنَّما يظهرٌ بالبسط» فقال: المراد و الله تعالى 
أعلم: إلا ما شاء الله من زيادة العذاب”'". ولم يبيّن وجة استقامة الاستثناء 
والمستثنى على هذا التأويل» قال ابن المتيّر: ونحن نبيّته فنقول: العذابٌ ‏ والعياذ 
باه عر وجل - على درجاتٍ متفاوتة» فكأنّ المراد أنهم مخلدون في جتن 
العذاب» إل ما شاء ربك من زيادق تبلغ الغايةٌ وتنتهي إلى أقصى النهاية» حتی 
تكاد لبلوغها الغاية ومباينتها لأنواع العذاب في الشدَّةء مد ار عه ال ن 
جنس العذاب» والشيءٌ إذا بلغ الغايةَ عندهم» عبّروا عنه بالصدّء كما عبّروا عن 
كثرة الفعل ب «رَبّ» و«قد» وهما موضوعان لضدٌ الكثرة من القلةء وذلك أمر يُعتا 
وات ی عوك تبسر خا ماسرو 

فكان هؤلاء إذا نقلرا إلى'غاية الخذات وتهاية الشدة فقد وَصَلوا إلى الد 
الذي يكاد أن يخرجّ عن اسم العذاب المطاق» حتى تسوعٌ معاملته في التعبير 
بمعاملةٍ المغاير. وهو وجه حسنٌ لا يكاد يُفهّم من كلام الرَّجََّاجٍ إلا بعد هذا 
البسطء وفي تفسير ابن عباس وا ما يؤيّده0 . اه. 


i 
Cî 
٠ 
0 


(۱) معاني القرآن للزجاج ۲۹۲/۲ . 

(۲) ديوان المتنبى .٠٠١١/١‏ وجاء فى هامش الأصل : يقول: بلغت من الجود أقصاه وغايتهء 
وکت كل راجما عن ادات فيه. وأكّد هذا بقوله: «ومن السرور» إلخء ف «حائلا 
حالٌ من ضمير «تبخل». و«المنتهى» مصدرء كالإنهاء. واللام للتعليل. وقد عاب التعالبيُ 
هذا البيت على المتنبي في يتيمته [١/٤٠۲]ء‏ وقال: إنه خرج به عن الشعر إلى الفلسفة» 
فتدير. اه. 

(*) الانتصاف ۲/١٥٠-١ه.‏ 


الآية : ٠١۹‏ الل 

ويل عن بعضهم أنَّ هذا الاستثناة معذوقٌ بمشيئة الله تعالى رَفْمَ العذاب» أي: 
يخلدون إلا" أنّْ يشاء الله تعالى لو شاء. وفائديّه : إظهارٌ القدرة والإعلانُ"" بان 
خلودهم | إِنّما كان أن الله تعالى خان قد شاءهء وكان من الجائز العقليٌ في مشيئته 
أن لا يعذّبهم» ولو عذّبهم لا يخلّدهم, وأنّ ذلك ليس بامر واجب عليه وإننا هو 
مقتضّى مشيئته وإرادته عر وجل . 

وفي الآية على هذا دف في صدور المعتزلة الذين يزعمون أنَّ تخليدٌ الكمّار 
واجبٌ على الله تعالى بمقتضى الحكمة» وأنّه لا يجوز في العقل مقتضى ذلك" 2 
ولعل هذا :هو الى الذى لا ميض عه وقئ ماه ما قيل > المراة: المبالعة في 
الخلود. بمعنى أله ينتفي إلا وقتّ مشيئة الله تعالى» وهو مما لا تون مع إيراده 
في صورة الخروج وإطماعهم في ذلك تهكّماً وتشديداً للأمر عليهم . 

ومن أفاضل العصريين الأكابر”© من اذَّعى ذلك الوجة لهء وأنّه قد خلت عنه 
الدفاتر» وهو مذكورٌ في غير ما موضع» فان كان لا يدري فتلك مصيبةٌ» وإِنْ كان 
يدري فالمصيبةٌ أعظم. وسيأتي إن شاء الله تعالى تتمةٌ الكلام في ذلك عند قوله 
سبحانه : إلا ما س رڳ [هود: .]1١7‏ 


إن ريّكَ حم في التعذيب والإثابة» أو في كل أفعاله ظعَلِيمٌ 46 تأخوال 
لين وأعمالهم» ويما تليق انها من الجزاءء أو بکل شيءء ويدخل ما كن دخولاً 
وا 


ردك أي: مثلَ ما سبق من تمكين الجن من إغواء الإنس وإضلالهم» > أو 
مغل ما سبق ول بعص اللي من الإنس بنا آخَرَ منهمء أي: نجعلهم 
ا ويتصرّفونَ فيهم في الدنيا بالإغواء والإضلال وغير ذلك» واسَّدِلٌ 


)١(‏ في الأصل و(م): إلى» والمثبت من الانتصاف ٠٠١٠/۲‏ والكلام منه. 

(۲) في الأصل و(م): والإذعان» والمثبت من الانتصاف. 

قفن الانتصاف: وأنه لا يجوز فى العقل أن يشاء خلاف ذلك. 

(4) جاء في هامش الاصل: صالح أفندي الموصلي. 

(5) جاء فوقها في الأصل بخط دقيق: «في 00 وهو يقصد بذلك ما سبق في 
تفسير قوله تعالى «وَكَدَِكَ جَمَلْنا في کل َي أ حير ب مجر ميها» . والله أعلم. 


س | ل GED‏ الآية : ٠١١‏ 


به على أنَّ الرعيّة إذا كانوا ظالمين» فالله تعالى يسلّط عليهم ظالماً مثلهم» و 
الحديث: «كما تكونوا برل غ 

أو المعنى : نجعل بعضّهم قرناء بعض في العذاب» كما كانوا كذلك في الدنيا 
عند اقترافي ما يؤدّي إليه من القبائح . كما قيل» وروي مله عن قتادة. 

«يما كوا يكبن 46 أي: بسبب ما كانوا مستمرّين على كُسْيه من الكفر 
والمعاصي . 

لمع“ يمسر أن َالوش» شروعٌ في حكاية ما سيكون من توبيخ المغْشّرين 

ی کی معلل ا ا 

«ألز ايک في الدنيا رس من عند الله عر وجلًء كائنة ينك أي : 
جملتكم» لكن لا على أنْ يأتيّ كل رسولٍ كلّ واحدةٍ من الأمم e‏ 
أولئك الرسل عليهم السلام من جنس الفريقين معاًء بل على أن يأتيَ كل أمةٍ رسولٌ 
خا هاه وظلي إن كرد جنا الاي با إذ المشهورٌُ أنه ليس من الجن رسل 
وأنبياء» ونظيرُه في هذا قوله تعالى: ج ينبا اللو ولات © [الرحمن: ؟؟] 
فإنهما إِنّما يخرجان من الملح فقطء كما سيأتي تحقيقّه إن شاء الله تعالى . 


والفرّاء قدّر هنا مضافاً لذلك. أي: من أحدكه”" . 
وقال غير واحد: المرادٌ بالرسل ما يعم رسلّ الرسلء وقد ثبت أن الجن 
استمعوا القرآن» وأنذرُوا به قومهم» فقد قال سبحانه : وإ صرف إلَكَ تَا ين الجن 
يسْتَمِعُونَ الْفُرَءَانَ» إلى قوله عر وجل : ولوا إل مومهم مُنذِرِينَ» [الأحقاف: 19]. 
ف ك ي OFT,‏ 1 8 04 2 و 
وعن الضحاك وغيره: أن الله تعالى أرسل للجنٌّ رسلا منهم . وصرح بعصهم 
1 1 ٍ- 3 7 2 
وظاهرٌ الآية يقتضي إرسال الرسل إلى كل من المعشّرين من جنسهم. واذعى 
)١(‏ أخرجه ابن جميع في معجمه :»223١4(‏ والقضاعي في مسند الشهاب (//01) من رواية 
المبارك بن فضالة عن الحسن عن أبي بكرة. قال الحافظ ابن حجر في الكافي الشاف 
ص٠۲‏ : وفي إسناده إلى مبارك مجاهيل . وينظر فيض القدير 57/6 . 
(۲) معانی القرآن للفراء .765/١‏ 


الآية : CT 1١‏ سانىل 


e‏ أله لم يرسّل إلى الجن رسولٌ منهم. وإنّما أرسل إليهم من 
الإنس 


وهل كان ذلك قبل بعثة نبيّنا عليه الصلاة والسلام» أم لا الذي نص عليه 
الكلبئٌ : الثاني؛ قال: كان الرسلُ يرسّلون إلى الإنس حتى بوت محمد وي إلى 
الإنس والجن. 

لبسو يڪم َايق» التي أوحيئها إليهم الا ص اى لار 
فة المأ اهو الاد إرسالهم من التبليغ والإنذارء وقد حصل ذلك بالنسبة إلى 
الثقلين . 

ون زرو أي: يخرّفوئكم بما في تضاعيفها من القوارع «لثة يريك مدا 
أي: يوم الحشر الذي قد عاينوا فيه ما عاينوا. 

تاوا استثناف بيانيٌ» والمقصودٌ منه حكايةٌ قولهم. كيف يقولون وكيف 
يعترفون؟ 

سهد ع اشيا أي : بإتيان"“ الرسل وقصّهم وإنذارهم» وبمقابلتهم إِيّاهم 
بالكفر والتكذيسة. 

وقوله سبحانه: «وَعَرَّئَهُمْ ايء لدا مع ما عُطِفَ عليه اعتراض لبيان 
ما أذّاهم في الدنيا إلى ارتكاب القبائح التى ارتكبوهاء وألجأهم في الآخرة إلى 
الاعتراف بالكفر واستيجاب العذاب» ودَّمّ لهم بذلك» وتسفية لرأيهم؛ فلا تكرارٌ 
واغتروا في الدنيا بالحياة الدزيئة» واللذات الكسيسة الفائية» 
مم م إلى ال العذاب المؤئد الذي 5 إياه َرأ في الآخرة 
إل أشي ار مر كا4 في الدنيا إكلفيت 46 بالآيات والتّذر» واضطرٌوا إلى 
الاستسلام لأشد العذاب» وفى ذلك من تحسّرهم وتحذير السامعين عن مثل 
صنيعهم ما لا مزيدٌ عليه. 


() في الأصل و(م): بإيتاء. والمثبت من تفسير أبي السعود ۸١/۳‏ . 


٠١١ : الآية‎ E7 اال‎ 


للك إشارة إلى إتيان الرسلء أو السؤال المفهوم من «ألم يأتكم»» أو 
ما قصٌّ من أمرهم؛ أعني : شهادتهم على أنفسهم بالكفر واستيجاب العذاب . 


وهو إمّا مرفوعٌ على أنه خبرٌ مبتدأ مقدّرء أي: الأمرُ ذلك» أو مبتداً خبره 
در أو خبرّه قوله سبحانه : لآ لم یکن رَبك مهلك اله بحذف اللام على أن 
«أنْ» ف أ وة من «أنىق وضمير ر الشأن الذي هو اسمها و0 

وإِمّا منصوبٌ على أنه مفعولٌ به لفعلٍ مقر ک «خذه و«فعلنا»» ونحو ذلك. 
وجوّرٌ ر أن يكون «أنْ لم» إلخ بدلاً من اسم الإشارة. 

وكوله تعالى : لايظر» متعلّقٌ إا ب «مهلك»» آی: يسبب ظلم . أو: بمحذوف 
وقع حالاً من «القرى»» أي : متلبّسة بظلم» ٠‏ أو حالاً من «ربّك»» أو من ضميره في 
«مهلك». والمراد: مهلك أهل القرى» إل أنه تجوز في النسبة» أو خذف المضاف 
وأقيم المضاف إليه مقامه. ولا يأباه قولّه تعالى : اهما عو (©» ؛ لأنَّ أصله 
وهم غافلون» فلمًّا حذف المضاف أقيم الظاهرٌ مقام ضميره. 

واعترض شیځ الإسلام على جعْلٍ «بظلم» حالاً من درك اورشن ضر بأنه 
ابه أن غفل اهلها مأخوذة في معت اقلم وحقيقه لا محالة؛ فلا بحسن تيده 
بالجملة بىر 

وأورد عليه آنه قد يُنصرّر الظلم مع عدم الغفلة» بأن يكون حال التيمّظ ومقارنة 
الانقياد» وإنْ كان المراد هاهنا هو الإهلاك حال الغفلة» ففائدةٌ التقييد تعيينٌ 
المرادء ولا يخفى حسئه. ولا يخفى ما فيه. 

واختار قُدّسسَ سره من احتمالات المشار إليه وأَوْجُهِ إعراب اسم الإشارة الثالتَ 
يك مهلك القری بسب ا 00 ا اا ود 
ا 8 لولاا انتفاء کونه تعالى مغذباً لهم قبل إرسال الرسل وإتزال الكتبء 


زفق ما بين حاصرتين من تفسير أبي السعود #/ركمكف والكلام منه. 
(۲) تفسير أبى السعود ۱۸١/۳‏ . 


الآية : ١7‏ سیو | نل 


لما أمكنّ التوبيحُ بما ذُكِرء ولما شهدُوا على أنفسهم بالكفر واستيجاب العذاب» 
ولاعتذروا”'' بعدم إتيان الرسل إليهم» > كما في قوله ساف ران آنا ملكتم 
داب من یی لقال را ولا أَيُسَنْتَ إِلِنَا رشلا هيم يبك من: قبل أن مدل 
4 [طه: .]٠١٤‏ وإنما عثّل ما ذكر بانتفاء التعذيب الدنيويّ الذي هو إهلاك 
القرى قبل الإنذار» مع أن التقريبَ في تعليله بانتفاء مطلق التعذيب من غير بعثِ 
الرسل ات ل تیال چ کا و ا 
[الإسراء: ]١١‏ على ما اختارة أهل السئّة فى معناه = لبيان كمال نزاهته سبحانه على 
كلا التعذيبين من غير إنذار على أبلغ و 

ولا يخفى أنَّ لما اختارّه وجهاً وجيهاًء خلا أنَّ قوله فيما بعدٌ: إِنَّ جَعْلَ «ذلك» 
إشارة إلى إرسال الرسل عليهم السلام وإنذارهم» وخبراً لمبتدأ محذوف" » كما 
أطبق عليه الجمهور» بمعزلٍ عن مقتضى المقام = ممنوع. 

وعلى سائر الاحتمالاتٍ الخطابٌ للرسول بي بطريتي تلوين الخطاب» والظاهر 
أن انتفاء الإهلاكِ قبل الإنذار لا ققش بالانس .ا افد أرقا لا تيلكوة قبل 
إنذارهم» وإِنْ لم يَشِعْ إطلاق أهل القرى عليهم. وهذا مبنيٌّ على محض فضل الله 
تعالى عندنا. والمعتزلة يقولون: يجبُ على الله تعالى أن لا يعدب قبل الإنذار 
وقيام الحجُةء ويَتؤه على قاعدة الحسن والقُبح العقليين. وأئمتنا يثبتون ذلك» 
لكنّهم لا يجعلوتّه مناظ الحكم كما زعم المعتزلة. 

ولي من المكلنية جا كانوا أو إنساً درجت أي: مراتبٌ» فيتناول 


الدركات حقيقةً أو تغليباً يِب یلوا ا من أعمالهم؛ ال كانت أو سيئةٌ » 
أو من أجل أعمالهم, أو من جزائهاء ف «من» إِمَّا ابتدائيةٌ» أل اويا 
بتقدير مضاف . 


#وما ربک َيل هما ب سلون ت 46 فلا يَحْفَى عليه سبحانه عمل عامل» أو 
0 دنا بيعت دس ات وات 
)١(‏ في (م) وتفسير أبي السعود: ولا اعتذروا. 


(۲) تفسير أبي السعود ۱۸۷-۱۸٦/۳‏ . 
(؟) في الأصل و(م): محذوفاً» والمثبت من تفسير أبي السعود. 


انل E‏ لآية : 1 


وقرأ ابن عامر: «تعملون» بالتاء“» على تغليب الخطاب على الغيبة» ولو أريدٌ 
شمول «يعملون» بالتحتية للمخاطب» بأن يراد جميعٌ الخلق» فلا مانم من اعتبار 
تغليبٍ الغائب على المخاطب» سوى أنَّ ذلك لم مهد م في كلامهم . 


فورب الت أي : لا غنئَ عن کل شيءٍ كائناً ما كان إلا هو سبحانه» فلا 
احتياج له عر شأنه إلى العبادء ولا إلى عبادتهم» ولا يخفى ما في التعرّض لعنوان 
الربوبيّة؛ مع الإظهار في مقام الإضمارء والإضافةٍ إلى ضميره عليه الصلاة 
والسلام» من اللطف الجزيل . 

والكلام مبتداً وخبرء وقوله سبحانه: ذو أَليمْمَةِ» خبرٌ آخر» وجُوّرٌ أن يكون 
هو الخبر و«الغننٌُ؛ صفةء أي: الموصوف بالرحمة العامة فيترحم على العباد 
بالتكليف تكميلاً لهم ويُمهلُهِم على المعاصي إلى ما شاءء وفي ذلك تبيه على أنَّ 
ما تقدّم ذكرّه من الإرسال ليس لنفيه» بل لترحُمه على العبادء وتوطئة لقوله 
سبحانه : طإإن َأ بذ أي: ما به حاجةٌ إليكم أصلاً إن يشا يذهبكم أيّها 
العصاة أو أيُها الناس بالإهلاك. وفي تلوين الخطاب من تشديد الوعيدٍ ما لا 
يخفى . 


A. war 


الخ 1 A‏ لإظهار كمال الكبرياء» وإسقاطهم عن رتبة 
العقلاء. 

وکا أنتأكم ين دُرَيةٍ توي “رت © أي : عن تسل بوم ارين لم 
يكوتر| E E‏ أهل سفينة نوح عليه السلام» لكل سان اشا 
ترما عليكم . 

N LY‏ دمحل الكاف النصبٌ على المصدريّة» أو الوصفيّةٍ 

لمصدر الفعل السابق» أي: وينشئ إنشاءً كإنشائكم» أو يستخلف استخلافاً كائناً 
كإنشائكم . 


. ۲٣۳-۲٣۲/۲ التيسير ص۰۱۰۷ والنشر‎ )١( 
. لفظة: مثله. ليست في الأصل‎ )۲( 


الآية : 14 - ٠٠١‏ مر نعل 
و«من» لابتداء الغاية. وقيل: هي بمعنى البدل. والشَّرطِيَّةٌ استئناف مقرّرٌ 
لمضمون ما قبلها من الغِنّى والرحمة. 
إت ما نر عدوت أي : إن الذي توعدونه من القيامة والحساب» والعقاب 
والثواب» وتفاوت الدرجات والدركات. 


وصيغةٌ الاستقبال للدلالة على الاستمرار التجدّديَ. و«ما» اسم (إنَ؛ ولا يجوز 
أن تكون الكاقّة؛ لأنَّ قوله سبحانه: لب يمنمٌ من ذلك» كما قال أبو البقاء""» 
وهو يوالم إن ذلك لواقع لا محالة. وإيثار «آأتِ؛ على واقع؛ لبيان 
كمالٍ سرعة وقوعه» بتصويره بصورة ة طالب من حئيث لا يفوثه هارتث» حسبّما يعربٌ 
عنه قوله تعالى : ينا آثر يمنج @4 أ ي : جاعلي مَنْ طلبَكُم عاجزاً عنكم 
ال 

وإيثارٌ صيغة 0 على e‏ للإيذان بقرب الإتيان. 00 الذي يفيذه 
العدول عن الفعليِّةٍ إلى الاسميّة متوجّة إلى النفي» فالمراد دوام انتفاء الإعجازء 
لا بیان دوام انتفائه” “. وله نظائرٌ في الكتاب الكريم . 


فل يمر أمرٌ له کا أن يواجة الكفّار بتشديدٍ التهديد وتكرير الوعيد» ويُظهرَ 
لهم ما هو عليه من غاية التصلب في الدين؛ ونهايةٍ الوثوق بأمره» وعدم المبالاة 

ا ائ : قل يا محمد لهؤلاء الكفار: 
اناا ع1 يڪي أي : على غاية تمگنکم واستطاعتكم؛ TET‏ المكانة 
0 . وور الخو را مع E‏ 
والمقامة» ومن هنا فسّره ابن عباس وها اوا اين الا ع اا 
وتجرَّرٌ به عن ذلك مَنْ فسّره بالحالة» أي: اعملوا على حالتكم التي أنتم عليها. 


. 1۳۹/۲ في الإملاء‎ )١( 

(۲) الدر المنثور ٤۷/۳‏ وأخرجه ابن أبي حاتم في التفسير ٠۳۹۰/٤‏ . 

(۳) وقعت العبارة في تفسير أبي السعود ۱۸۸/۲ والكلام منه ‏ كالتالي : والمراد بيان دوام انتفاء 
الإعجاز لا بيان انتفاء دوام الإعجاز. فليتأمل. 

(:) الدر المنثور ٤۷ /۳١‏ وأخرجه ابن اش حاتم ۱۳۹۰/۲ . 


وقرأ أبو بكر عن عاصم: «مكاناتكم» على الجمع في كل القرآن”''. وزعم 
الواحدي أن الوجة الإفراد. وفيه نظر. 

والمعنى : اثبتوا على كفركم ومعاداتكم لي إن عاي على مكانتي» أي : 
ثابتٌ على الإسلام وعلى مصابرتكم . 

والأمر للتهديدء وإيراده بصيغة الأمر ‏ كما قال غير واحد ‏ مبالغةٌ في الوعيدء 
كأن المهدّد يريد تعذيبه مجيعاً عازماً عليهء فيحمله بالأمر على ما يؤدّي إليهء 
وتسجيل بأن المهدّد لا يتأتى منه إلا الشرّء كالمأمور به الذي لا يقدرٌ أن يتفصّى 
عنه. وجعل العلامة الثاني ذلك من قبيل الاستعارة التمثيلية؛ تشبيهاً لذلك المعنى 
بالمعنى المأمور به الواجب الذي لا بِدَّ أن يكون ممن ضربّت عليه الشقوة. 

وف نموت من تَكْوبُ لَه عة ألذَّرِه أي: إنكم لتعلمون ذلك 
لا محالة» «فسوف» لتأكيد مضمون الجملة. والعلم عرفانيٌ» فيتعدَّى إلى واحدء 
ومن استفهاميّةٌ معلّقَةٌ لفعل العلمء محلّها الرفع على الابتداء» والجملة بعدّها 
خبرها» ومجموعهما ساد مسد مفعول" العلم . 

والمرادٌ بالدار: الدنياء لا دار السلام كما قيل . وبالعاقبة: العاقبةٌ الحسنى 
أي: عاقبة الخير؛ لأنّها الأصل. فإنَّه تعالى جعل الدنيا مزرعةً الآخرة» وقنطر 
المجاز إليهاء وأراد من عباده أعمالٌ الخير لينالوا حسن الخاتمة. وأمًا عاقبة الشرٌ 
فلا اعتدادً بها؛ لأنّها من نتائج تحريف الفبجَاره أي: فسوف تعلمون أيّنا تكونٌ له 
العاقبة الحسنى التى خلق الله تعالى هذه الدار لها. 

ويجوز أن تكون «مَنْ0" موصولة فیا ال على انها مفعول «تعلمون»» 
أي : فسوف تعلمون الذي له عاقبة الدار» وفيه مع الإنذار المستفادٍ من التهديد 
إنصافٌ في المقال» وتنبية على كمال وثوق المنذر بأمره. 


هى 


أقت 


ا 


وقرأ حمزةٌ والكسائئٌ : «يكون» بالتحيّة؟؛ لأنَّ تأنيتٌ العاقبة غير حقيقي . 


)١(‏ التيسير ص7١٠»‏ والنشر ؟707/7. 

)۲( في الأصل : مفعولي . والمثبت من (م) وتفسير اف السعود «1A۸ /Y‏ والكلام فيه بنحوه. 
(۳) في الأصل و(م): ماء والمثبت هو الصواب» ينالر تفسير أبي السعود ۱۸۸/۳ . 

(4) التيسير ص7١٠»‏ والنشر ۲/ .۲٠۳‏ وهي قراءة خف من العشرة. 


الآية GED ٠١١ ١‏ كنا 


نَم أي: الشأن طلا يُنْيعٌ الطَيِبُنَ ©4 أي: لا يظفرون"" بمطلوبهم» 
وإنما وضع الظلم مرضع الكفر لأنه أعمٌّ منه» وهو أكثر فائدةٌ؛ لأنه إذا لم يفلح 
الظالم فكيف الكافر المنَّصفٌ بأعظم أفراد الظلم؟ 

ولوأ أي: مشركو العرب يه مِنَا درا أي: خلق. قال الراغب: 
الذرء» إظهار الله تعالى ما أبدعَه. يقال: ذرأ الله تعالى الخلقء أي: أَوْجَدَ 
59 (۲( 

وقال الطبرسيٌ: الذَرْءُ الخلق على وجه الاختراع» وأصله الظهورء ومنه: ملح 
دزا الظهور اض 


ولامن» رشا ب «جعل)» و«ما» فَوَضولة) وجملة «ذرأ» لةك :والعائد 


محذوف. 

وقوله سبحانه: يرت الْكَحَرْثِ وَالأنص» متعلّقٌ ب «ذرأ»» وجّرٌ أبو البقاء أنْ 
يكون «ممّا» متعلّقاً بمحذوفي وقع حالاً من قوله تعالى: لتَصِيبًا4. وأنْ يكون 
«من الحرث» ا اض من «ما»» أو من الا 

واتضيباً» على كل تقذير مقرل اجعل» وهين فععن ارات وحور أن يكون 
دا ا ا على أن «مِنْ» OT E TEE‏ 
وقيل: الأمرٌ بالعكس. واعترض بأنه لا يساعده سدادٌ المعنى . 

وأياً ما كان فهذا شروعٌ في تقبيح أحوالهم الفظيعة» بحكاية أقوالهم وأفعالهم 

1 مدنف . 00 5 7 5 5 55 2 : 

الشنيعة؛ أخرج ابن أبي حاتم من طريق العوفي عن ابن عباس وها أنه قال في 
الآية: إنهم إذا احترثوا حرثاًء أو كانت لهم ثمرةٌ جعلوا لله تعالى منه جزءاء وجزءا 
للوئن» فما کان من حرث او ای دكن کا ن ا وأحصوه» 
)١(‏ في الأصل و(م): لا يظفروا. 
(۲) المفردات (ذرأ). 
)۳( مجمع البيان ۲۰۲/۸ . 


. 1٤١/۲ الإملاء‎ ):( 
.)۷۹۱۳( ۱۳۹۱/٤ في تفسيره‎ )٥( 


ىزا نل الآية ٠١١:‏ 


فإن سقط شيء مما سمي للضمّدء ردُوه إلى ما جعلوه للوثن» وإنْ سبقّهم الماءُ 
ا و کا و ی ا ا 
من الحرثِ والثمرة الذي جعلُوه لله تعالى» فاختلط بالذي جعلُوه للوثن» قالوا: هذا 
فقيرٌء ولم يردٌوه إلى ما جعلُوا لله تعالى» وإ سبقّهم الماء الذي سمّوا لله تعالى: 
فسقى ما سمّوا للوثن» تركوه للوثن» وكانوا يُحرّمونَ من أنعامهم البّحيرة والسائبة 
والوصيلة والحامي» فيجعلولّه للأوثان» ويزعمون أنّهم يُحرّمونَ لله سبحانه. 

وروي أنهم كانوا يعيّنون شيئاً من حرثٍ ونتاج لله تعالى» فيصرفونه إلى الضّيفان 
والمساكينع وأشياء منهما لآلهتهم. شرن هنا لسدنتها ويذبحون عندهاء فإذا 
رأوا ما جعلوه لله تعالى زاكياً ناميا يزيد في نفسه خيرأء رجعوا فجعلوه ٠‏ لآلهتهم» 
وإذا کا ها هاده لآلهتهم تركُوه معتلّين بأنّ الله تعالى غنيٌّ» وما ذاك إلا لفرط 
جهلهم ؛ حيث أشركوا مع الخالتٍ القادر جماداً لا يقدرٌ على شيء» ثمّ رجّحوه عليه 
سبحانه بأنْ جعلوا الزاكي له» واختارٌ هذه الرواية الزْجّاجٌ”'' وغيره. 

وأصل النظم الكريم: وجعلوا لله. ٠‏ إلخ ولشركائهم» فطوى ذكر الشركاء 
لأنّه - على ما قيل مر نحق عند وأ شير إلى تقديره بالتصريح به في قوله 
تعالى: تقالو هذا يِه برعَمهم ودا رس 4 ای الأوثان» وسمّوهم 
شركاءهم ؛ لأنّهم جعلوا لهم نصيباً من أموالهم» فهم شركاؤهم فيها. ويحتمل أن 
الإضافة لأدنى ملابسة» حيث إِتهم زعموا كونهم شركاء الله تعالى. 

وقرأ الكسائيٌ ويحيى بن وناب والأعمش: ابرُعمهم؛ بضمٌ الزاي"» وهو لغْةٌ 
فيه» وجاء الكسرٌ أيضاً””". فهو مثلّتُء كالودٌ. وقد تقدّم معناه. 

وإِنّما قد به الأول للتنبيه على أنه في الحقيقة ليس يُجِعَل لله سبحانه غير مستي 
لشيءٍ من الثواب» كالتطوعات التي يُبتَعّى بها وجه الله تعالى. 
و ل ٠‏ ولم نقف عليه في معاني القرآن له. 
(۲) قراءة الكسائي في التيسير ص7١٠؛‏ والنشر ۲/ .۲٠۳‏ وقراءة ابن وثاب والأعمش في 


إعراب القرآن للتعادن ۹۷/۲ . 
(۳) وهى قراءة ابن أبى عبلة كما فى البحر المحيط 717/4. 


الآية : ٠١۷‏ ۹ 1 الل 


وقيل: للإيذان بأنَّ ذلك مما اخترعوه ولم يأمرهم الله تعالى به. ورد بان ذلك 
مستفادٌ من الجعل» ولذلك لم يقيّد به الثاني . 

وچور أن یکرت ذلك تدا لما ده على أنَّ معنى قولهم: لهذا لله» مجرّدٌ 
زعم منهم› لا يعملون بمقتضاه الذي هو اختصاصه به تعالى» فقوله سبحانه : وتا 
كات لئڪټيم كلا يَسِلْ إل اتو يما كات به َه بل إل 
ركه » بيان وتفصيلٌ له» أي: فما عيّنوه لشركائهم لا يُصرّف إلى الوجوه التي 
يُصرف إليها ما عيّنوه لله تعالى» وما عيّنوه لله تعالى يصرف إلى الوجوه التي يصرف . 
إليها ما عيّدوه لآلهتهم . 

ا ما بحرت 409 فيما فعلوا من إيثار مخلوقٍ عاجز عن كل شيءٍ على 
خاي قاد على كل شي وعملهم بما لم يُشرّ لهم. 

و «ساء» يجري مجرى بئس»› ف «ما» سواءٌ كانت موضولة أى مو فاعل» 
والمخصوصٌ بالذمٌ محذوفٌ؛ أي: حكمهم هذاء وقيل: إِنَّ «ساء» هنا غيرٌ الجارية 
مجرى بئس» فلا تحتاج إلى مخصوص بالذمٌ» بل إلى فاعل فقط فإن فاعل 
الجارية يجب أنْ يكون معرّفاً باللام أو مضافاً في الأشهّر. واختارة بعض 
المحمّقين. 

«(وكنالِك4 أي: ومثل ذلك التزيين» وهو تزيينٌُ الشركِ في قسمة القربات 
من الحرث والأنعام بين الله تعالى وبين شركائهم» أو مثل ذلك التزيين البليغ 
المعهود من الشياطين رلت (ِحكَير يت الْمَفْرِكينَ» أي : مشركي العرب 
ّل أَزْكَددِهِمْ» فكانوا يئدونَ البنات الصغارء بأن يدفنوهنٌ أحياءً» وكانوا في 
كاد على ما قبل ريقو الحدهما برل إ۵ الملائكة يناث اله سبتحاته 
فألحقوا البنات باش تعالى فهو أحقٌ بها. والآخر يقتلهنَّ خشية الإنفاق. وقيل: 
خشية ذلك والعار» وهو المروي عن الحسن وجماعة. 

زف المت فى :تقل الات أن الان بخ التدر اغار غل قوغ + فى 
نساءهم» كافك يد بنك تسن بر عاضو ا اس نازادت كل ارا 


)١(‏ هو قيس بن عاصم بن سنان التميمي المِدْقَريء يكنى أبا علي» وفد على النبيّ َي في 


سرو انل الآية : ٠١۷‏ 
جس ج ج جج ج جج ججج ج 722222252225292 ئس 


منهنّ عشيرئّها غيرٌ ابنة قيس» فإنّها أرادت من سباهاء فحلف قيس لا تولك له بنتٌ 


وقيل: إِنّهم كانوا يَنْدْرُ أحدّهم إذا بلغ بنوه عشرةً» نحرٌ واحداً منهم» كما فعلّه 

عبد المكللب في قصته المشهورة» وإليها أشار يل بقوله: «أنا ابن الذبيحين:”) 
و «قَثْلَ؛ مفعولٌ «رَيِّنَّه مضافٌ إلى «أولادهم» من إضافة المصدر إلى مفعوله. 

وقوله سبحانه : شاوه فاعلّ له. والمرادٌ بالشركاء إِمَّا الجن وإمّا السدنة» 
ووسمُوا بذلك لأنّهم شركاء في أموالهم كما مرّ آتفأء أو لإطاعتهم لھم كما يُطاعٌ 
الشريك لله عر اسمه. ومعنى تزيينهم لهم ذلك : تحسينّه لهم وحثهم عليه . 

وقرأ ابن عامر «زُيِّنَّ» بالبناء للمفعول الذي هو القتلء ونصب الأولاد» وجرٌ 
الشركاء بإضافة القتل إليه مفصولاً بينهما ما وت ذلك الريكدري باه 
شيء لو كان في مكان الضرورات ‏ وهو الشعر ‏ لكان سمجاً مردوداً كما سمج 
ورد: 

زج الق لوص أبي مزاده“ 

فكيف به في الكلام المنثور؟ فكيف به في الكلام المعجز؟ ثم قال: والذي 


= وفد بتي د تميم سنة تسع من الهجرة» فأسلم. نزل اليصرة» ومات بها بها. الإصابة ۰۱۹۸/۸ 
وتهذيب الأسماء واللغات 1/۲ 

)١(‏ سيأتي تمام الكلام عن الخبر عند تفسير قوله تعالى: رگا عل وَل إشحق...» 
[الصافات: .]١١١‏ 

(۲) في الأصل و(م): له. والمثبت من حاشية الشهاب 2178/7 والكلام منه. 

زشف التيسير ص/ا١٠»‏ والنشر 1 

زفق صذره: 

1 مام 4 54 1 

وهو في الكتاب 2177/١‏ ا 411 ا دون نسبة. قال عبد القادر 
البغدادي: قوله: فزججتهاء يقال: زججته جا إذا طعنته باليّج» وهي الحديدة التي في 
أسفل الرمح. وقوله : زج القلورص» أي : زجاً مثل زجء والقلوص: الناقة الشابة. قال ابن 
خلف: هذا البيت يروى لبعض المدنيين المولدين» وقيل: هو لبعض المؤنثين ممن لا يحتح 


الآية : ٠١۷‏ دن 

حمله على ذلك أنه رأى في بعض المصاحف «شركائهم» مكتوباً بالياء» ولو قرأ 

بجرٌ الأولاد والشركاء؛ لأنَّ الأولاد شركاؤهم» لوّجدَ في ذلك مندوحةً عن هذا 
7 دلق ١‏ 

الارتكاب. أه 2 


وقد رَكِبَ في هذا الكلام عمياءء وتاه في تيهاءء فقد تخيّل أن المَرَاءَ أئمةً 
الوجوه السبعة اختار كل منهم حرفاً قرأ به اجتهاداً لبقلا وشيهاءا د كها :دهت 
إليه بعض الجهلةء > فلذلك غَلّط ابنَ عامر في قراءته هذى وأخذ يبد يبينْ منشأ غلطه» 
وهذا غلظ صريحٌ يُخسَّى منه الكفر والعيادٌ بالله تعالى» فإ القراءات السبعة متواترةٌ 
جملة وتفصيلاً عن أفصح من نطق بالضّاد كله فتغليظ شيءٍ منها في معنى تغليط 
رسول الله كك بل تغليط الله عر وجل نعوذ باش سبحانه من ذلك. 

وقال ابخان : اعجبٌ لعجميّ د ضعيفٍ في النحوء يرد على عربيٌ صريح 
ی و قزم الخرت قي غير اها حا واعجب لسوء [ظرا 
هذا الرجل بالقرّاء الأئمّة الذين تخيّرتهُم هذه الأمّة لنقل كتاب الله تعالى شرقاً 
وغرياء وقد اعتمد المسلمون على نقلهم ؛ لضبطهم ومعرفتهم وديانتهم. اه 

وقد شنّع عليه أيضاً غيرٌ واحدٍ من الأئمّة ولعلّ عذرّه في ذلك جهلّه بعلمي 
القراءة والأصول. 

وقد يقال: نه لم يفرّق بين المضاف الذي لم يعمل وبين غيره 0 وَمَيَحَفْقوَ 
الغا قد فزت اا كاي لقصل :فيه افر والأوَّلَ إذا كان مصدراً أو 

نحوه يُمُصل بمعموله مطلقاً ؛ ؛ لأنّ إضافته في نية الانفصال» ومعموله مور رة 
فمَضْلّه كلا قَصْلِء فلذا ساغ ذلك فيه ولم یخص بالشعر كغيره» وممّن صرّح بذلك 
ابن فاتك رع الرمخشري بعلم لر وال فى «كافيته» : 


وظرفٌ أو شبيهه قد يَفْصِل 1 إضافةٍ وقد يستعمل 


)١(‏ الكشاف .٠٤/۲‏ وقد قرأ ابن عامر بالقراءة التي تمناها الزمخشري في غير المشهور عنه. 
ينظر الدر المصون ١177/6‏ . وسيأتى بيائها قريباً . 

)١(‏ في البحر المحيط 0770/4 وما فان وجا 

(۳) كذا في الأصل و(م). والعبارة كما في حاشية الخفاجي :١178/14‏ بين المضاف الذي يعمل 
وبين غيره. أه. أي دون: لم. وهو الصواب الذي يقتضيه السياق. ا 


سبوا نل الآية : ٠۳۷‏ 
فصلانٍ في اضطرار بعض الشعرا وفى اختيار قد أضافوا المصدرا 
لفاعل من بعد مفعولٍ حَجَزْ كقولٍ بعض القائلين للرَّجِزْ 
يفرڭ حب السنبل الكُنافج بالقاع فرك القطنّ المحالج 


4 00 TEE 
وعمدتي قراءةابن عامر وكم لهامن عاضدٍ وناصر‎ 


انتهى . 

ويد هدا كله لو سلما أن قراءة ابن عا ماف لقاس العربية» لوخت فرلا 
افا بسنا ی س ها کا ذلك آقاء نانك القاس هم ان ص ها 
دون صحّحة القراءة المذكورة بكثيرء وما ألطف قول الإمام» على ما حكاه عنه 
الجلال السيوطيٌ : وكثيراً ما أرى النحويين متحيّرين في تقرير الألفاظ الواردة في 
القرآنء فإذا استشهد في تقريره ببيتٍ مجهولٍ فرحوا به؛ وأنا A‏ التعجب منهم ؛ 
لأنّهم إذا جَعلُوا ورود ذلك البيت المجهول على وَفْقه دليلاً على صحته» فَلان 
يجعلوا ورود القرآن به دللا على اضعيه كان أولى , 

وما ذكرنًا يُعلم ما في قول السكّاكي: لا يجوز الفصل بين المضاف والمضاف 
إليه بغير الظطرف» ونحو قوله: 

بين ذراعقي E‏ اا 

محمولٌ على حذفٍ المضاف إليه من الأوّل. ونحوٌ قراءة من قرأ: «كُثْلَ 
)١(‏ شرح الكافية ص 4۷۸ والرجز المذكور لأبي جندل الطهوي كما في شرح الشواهد الكبرى 

. ٤٥۷/۳ للعيني‎ 

والكنافج: هو الممتلئ» والقاع: المستوي من الأرض. والمحالج: جمع محلج» بكسر 

الميم؛ وهو الآلة التي يحلج بها القطن. 
(۲) تفسير الرازي ٥٥/۹‏ . 
(۳) هو عجز بیت» صدره: 

وهو للفرزدق كما في الكتاب .١‏ قال عبد القادر البغدادي في خزانة الأدب :۳٠۹/۲‏ 

والعارض : السحاب الذي يعترض في الأفق... والذراعان والجبهة من منازل القمر 

الثمانية والعشرين + فالذراعان اربعة كواكب» كل كوكيين متها ذراع : 


الآية : ٠١۷‏ زا انیل 
أولادهم شركائهم» ‏ لاستنادها إلى الثقات» وكثرة نظائرهاء ومن أرادها فعليه 
ب «خصائص» ابن جني" محمولةٌ عندي على حذف المضاف إليه من الأولء 
وإضمار الاش الثانى» كما فى قراءة من قرأ : «والله يريد الآخرة) [الأنفال: ]٦۷‏ 
بالجر» أي : OT‏ 1 ذكرتٌ وإنْ كان فيه نوع بعد إلا أنَّ تخطئة 
الثقات والفصساء أبعد . اه 

وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي ببناء «زُيّن؛ للمفعول» ورَفْع «قتل»؛ وجرٌ 
«أولاوهم»» ورفع «شركاؤهم»“ بإضمار فعل دلّ عليه 'زُيّنَ' كما في قوله : 
ليُبْكَ يزِيدُ ضارعٌ لخصومة ومختبظ مما تطيحٌ الطوائخ” 

كأنّه لما قيل: رُيّن لهم قتَلّ أولادهم» قيل: مَن زيّنه؟ فقيل: زيّنه شركاؤهم. 

طلِيُرَمُوَمَحَ» أي: ليهلگوهم بالإغواء ليسا َيِه يهم أي : ليخلظوا 
عليهم ما كانوا عليه من دين إسماعيل عليه السلام حتى زالوا عنه إلى الشرك أو: 
دينهم الذي وجب أن يكونوا عليه . وقيل: المعنى : ليوقعوهم في دين ملتبس . 

واللام للتعليل إِنْ كان التزيين من الشياطين؛ لأنَّ مقصودّهم من إغوائهم ليس 
إلا ذاك. وللعاقبة إن كان من السَّدَنة» إذ ليس محظ نظرهم ذلك» لكنه عاقبته. 

وولو شآ َد أي : عدم فعلهم ذلك ما تسار أي: ما فعل المشركون 
ما زُيّن لهم من القتل» أو ما فعل الشركاء من التزيين أو الإرداء واللبس» أو ما قعل 
الفريقان جميعَ ذلك على إجراء الضمير المفرد مجرى اسم الإشارة. 


لنَدَّرَهُمٌ وما متروت 469 الفاء فصيحةً» أي: إذا كان ما كان بمشيئة الله 


ع 


ت 
. . 


تعالى فدعهم وافتراءهم» أو: وما يفترونه من الكذب. ولا تبالٍ بهم؛ فإن فيما 
يشاء اه تالى جكما بالغة: وقه من شدة الوعيد ما لا يخفئ: 


.6۷/۲ )( 

(۲) المحتسب ۲۸۱/۱. 

(۳) مفتاح العلوم لأبي يعقوب السكاكي ص9؟5١170-1.‏ 

)٤(‏ وهي قراءة الحسن البصري وعبد الملك قاضي الجند صاحب ابن عامر. البحر المحيط 
4/4 والدرٌ المصون ١ .٠۷۷/١‏ 

."59/6 سلف‎ )٥( 


سی كيل الآية : ٠١۸‏ 


E : أولئك الكفارء وقيل‎ E 
لآلهتهم. والتأنيث للخبر انم رر ڪرت أي : : زرع‎ ٠ وهزي أ ي امنا جع‎ 
حجر أي: ممنوع منهاء وهو فعلٌ بمعنى مفعول  كالذّبح  يستوي فيه الواحد‎ 
والكثير» والذكر والأنثى؛ لأن أصلّه المصدر» ولذلك وقع صفة ل «أنعام وحرث».‎ 

وقرأ الحسن وقتادة: حجر بضمٌ الحاءء و أيضاً بفتح الحاء وسكون 
الجيم»› وبضم الحاء ء والجيم e‏ ويحتمل فى هذا أن يكون متدرا كالحُلُمء 
وأن يكون جمعاء كسقف ورهن . 

وعن ابن عباس وابن ن الزبير وا : : «جرج» بكسر الحاءء وتقديم الراء على 
الح اى شق رواسا احرج" بفتح الحاء وكسر الراء. وقيل: هو مقلوبٌ 
من احجراء كعويق ومَعِيق. 

لا يَطمَمهآ» أي : يأكلها إل من نَا يعنون كما روي عن ابن 
زيد ‏ الرجال دون النساء وقيل : يعنون ذلك وحَدَمٌَ الأوثان. والتقحلة فة أخرئ 


ل «أنعام وحرث». 


وقوله سبحانه : اإإِيمَمِهِمَ» متعلقٌ بمحذوفي وقع حالاً من فاعل «قالوا» أي: 
قالوا ذلك متلبّسين بزعمهم الباطل من غير حجَّةٍ. 

ورا ملم خبرٌ مبتدأ محذوف» والكملة مف عل ر سبحانه: هذه 
أنعام» إلخ» أي: قالوا مشيرين إلى طائفةٍ من أنعامهم: وهذه أنعام. 

زقيل: إن الإشارة أؤلا إلى ما جيل لآلهفهمه السابى وما بيتهنهًا 
كالاعتراض» وهذا عطفٌ على «أنعام» المتقدّم» وإدخاله فيما تقدَّم لأنَّ المراد به 
)١(‏ في (م): وقرأ. 
(؟) تنظر هذه القراءات في القراءات الشاذة ص١4»‏ وتفسير القرطبي ٠٤٤/۹‏ والبحر المحيط 

1/4: 


زفرف المحتسب 1/١‏ وتفسير الطبري 4 والبحر المحيط 1/4" 
(6) في الأصل: السابقة. 


الآية : ٠١۸‏ سردو وار 
حرمت أي : معت ا ظهورهَا) فلا تركب ولا يُحمل عليها. 

رانك أي : وهذه ا ا ورل مان ولاو ا 
لماع صفةٌ ل «أنعام؛ مسوقٌ من ا ا ر م 
غیره» كما في قوله تعالى: یرل إن 55 لييح عي عِسَى أبن م سول أله 
[النساء: 1517] في رأي» لا أنه واقعٌ في كلامهم المحك کار كانه قيل: 
وأنعام ذبحت على الأصنام فإنّها التي لا يُذكرٌ اسم الله علبي واا ر 
عليها اسم الأصنام. وأخرج ابن المنذر وغيره عن أبي وال أن الج 
لذ بحرن عليها ولا لرن 

وعن مجاهد: كانت لهم طائفةٌ من أنعامهم لا يذكرونٌ اسم الله تعالى عليهاء 
ولا في شيءٍ من شأنهاء لا إِنْ ركبوا ولا إِنّْ حلبواء ولا ولا. 

افا عد أي : على الله سبحانه وتعالى» ونصب «افتراء» على المصدر؛ 
إا على أنَّ قولهم المحكيّ بمعنى الافتراء؛ وإمّا على تقدير عامل من لفظهء 
افتروا افتراءَ» أو على الحال من فاعل «قالوا» أي: مفترين» أو على العلّة؛ آئ 
للافتراء» وهو بعيدٌ معتى . 

و«عليه» قيل: متَعلّقٌ ب «قالوا» أو بافتروا المقدّرٍ على الاحتمالين الأوّلِين 
وب «افتراء» على الاحتمالين الأخيرين. ولا يخفى بُعْدُ تعلّقه ب «قالوا»» والذي 
دعاهم إليه ومنعهم من تعلّقه بالمصدر داعلى ها كيل - أن المصدرٌ إذا وقع مفعولاً 
مطلقاً لا يعمل؛ لعدم تقديره بان والفعل. وفيه نظرٌ؛ لأنَّ تأويكه بذلك ليس بلازم 
ل فإنه مما يكفية راقحة الفغل: 

وجَوّرٌ أبو البقاء” “ أن يكون الجارٌ متعلّقاً بمحذوف وقع صفةً ل «افتراء»» أي : 
افتراءً كاثناً عليه . 


لمَبَجِيوم» ولا بد يا انوا يردت 469 أي: بسببه» أو بِدَلّهء وأبهم 
الجزاء ا 


. ۸۲/۹ وأخرجه أيضاً الطبري‎ ٤۸/۳ الدر المنثور‎ )١( 
. 1٤۳/۲ فى الإملاء‎ )۲( 


يكنا مع 
لمالا حكاية لفن آخر من فنون كفرهم: ما ف بُلُونِ هزو لأر 4 

م البحائر والسّوائب» كما رُوي عن مجاهدٍ والسَّدَّي. وروى ابن جرير 
بن المنذر وغيرهما عن ابن عباس و أنهم يعنونٌ به الألبان"“. 


ونا تدأ خبره قولةاسبخانه : «2رضكة اتراي اي :خلال لهم اخاصة» 
لا يَشْرَكهُم فيه أحد من الإناث. والتاءٌ للنقل إلى الاسميّة» أو للمبالغة» كرّاوية 
الع ى كير الرواية له أو لن الخال معد كا قال اء العاف 
وقع موقم الخالص مبالغةء أو بتقدير «ذوه؛ وهذا مستفيضٌ في كلام العرب» 
تقول: فلان خالصتي» أي: ذو خلوصيء قال الشاعر: 
كنت أميني وكنت خالصتي وليس كل امرئ بمؤتمن 

وقيل : إِنَّ التاء للتأنيث» بناءً على أنَّ «ما» عبارةٌ عن الأجنّة. والتذكير في قوله 

2 2ع عه ا 31 
تعالى: ورم ع أَزْوجِسً» ‏ أي : على جنس أزواجناء وهنّ الإناث ‏ باعتبار 
اللفظه انعد ذلك بان فد رعاية المعتن أولا واللفظ ثانا :نوهو كلاف المعهود 
في الكتاب الكريم من العكس . وادَّعى بعض أن له نظائر فيه؛ منها قوله تعالى : 
كل ذلك كان سَيّبَة!) عند ربك مكروهاً» [الإسراء: ۳۸] إذ أَنَّكّ فيه ضميرٌ «كل» 
أوّلاً؛ مراعاةً للمعنى» ثم ذَكرَ حملاً على اللفظ. 

وقيل : إنَّ «ما» هنا جَارٍ على المعهود من رعاية اللفظ أوَّلاً ؛ لأنَّ صلةً «ما» جارٌ 
ومجرور» كد مايه اعد ل ك ولا وجه لذلك ؛ لان اللي واش 
المستتر فيه لا يُعلم تذكيره وتأنيثه حتى يكون مراعاة لأحد الجانبين» والذي يقتضيه 
الأنفناك أن اليل علق الفط به الم قلي ويروا اول اننا رجه اله سيل 


(r) 


. ٤۸/۳ وعزاه لابن المنذر السيوطي في الدر المنثور‎ ٥۸٤/۹ تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) فى معانی القرآن ۳۰۹/۱ . 

(۴۳) أورده نهل الرواية الشعلبى فى التفسير ٥۸١/۲‏ والشهاب الخفاجي ۱۲۹/٤‏ وأورده 
السمين في الدر المصون 18/0 بلفظ : وكنت امي وكنت خالصتي . 

() بفتح الهمزة مع التنوين على التأنيث» وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وأبي جعفر 
ويعقوب. التيسير ص ١٠٤٠ء‏ والنشر .۳٠۷/۲‏ 


مكلف نکل 
لش لااد سے 


عر يب اد ارات تلان SC‏ 

۶ أما الأول فموافقةٌ القولٍ الفعل» حيث إن المعهودٌ من ذوي المروءة جبر 
ا ولذا يندب للرجل إذا أعطى شيئاً لولده أن يبدأ بإناڻهم› 
وأمّا الثاني فمراعاةٌ ما يشبه الباق بوجي بين «خالصة» و«ذكورنا»» وبين «محرم؟ 
و«أزواجنا». وهو كما ترى. 

رین يكن يدنه عطف على ما يُفهم من الكلام؛ أي: ذلك حلالٌ للذكور 

محرَّمٌ على الإناث إن وُلِدَ حيّاء وإِنّْ وُلِدت ميته «فهر» أي : الذكورُ والإناثٌ 

فِيه» أ ي اي ا وقيل : الضميرٌ للميتة› إل أنه لما كان المرادٌ 
0 نَع الذگر الأنتى» علب الذكر؛ فذّكّر الضمير كما قعل ذلك فيما قبله. 
ES‏ 

وهذا الذي ذكر في هذه الشرطية إِنّما يظهر على القول الأول في تفسير 
الموصولء وأمّا على القول الثاني فيه فلا. ولع الذي يقول به يقرأ الآية بإحدى 
الأوجه ' الآثية» أو اول الضير: 

وقرأ الأعرج ركا اة بال وخ م ذلك على أنه مصدرٌ مؤكٌدء 
وخبرٌ المبتدأ: «لذكورنا». وقال القطب الرازي: يجوز ر أنْ يكون حالاً من الضمير 

في الظرف الواقع صلةء ای : في حال خلوصه من البطون» أي : كروي ا 
والتزمَ جعلها حالاً مقدّرة4: ولعله لين باللازم: 

ومنعٌ غيرٌ واحلٍ جعلّه حالاً من الضمير فيما 3ه ازيف را نفسةة لأن 
الحال لا تتقدّم على العامل المعنوي؛ كالجارٌ والمجرور» واسم الإشارة» وهاء 
التنبيه العاملة بما تضمّنته من معنى الفعل» ولاعلى اجه السحرون» كما تدر 


وقرأ ان یر «خالصاً» بدون تاء مع النصب أيضاً"". والكلام فيه نظيرٌ 


.77١/4 البحر المحيط‎ )١( 
.۲۳۲/۱ القراءات الشاذة ص١4» والمحتسب‎ )۲( 


نكا الآية : ١4‏ 


وقرأ ابنْ عباس وابنُ مسعود والأعمش: «خالصّه» بالرفع والإضافة إلى الضمير 
على أنه بدلٌ من «ما»» أو مبتدأ ثان؟. 


وقرأ ابن عامر وأبو جعفر: «وإن تكن» بالتاء «ميتةٌ) بالرفع. وابن كثير: «يكن» 
بالياءء «ميتة» بالرفع» وأبو بكر عن عاصم «تكن» بالتاء كابن عامرء «ميتةً؛ 
بال 

قال الإمام: وجه قراءة ابن عامر أنَّه ألحقّ الفعلَ علامةً التأنيث ليا كان الفاعلٌ 
ملا في اللفظء ووجه قراءة ابن كثير أنَّ «ميتة» اسم ايكن»» وخبره مضمرء أي: 
إن يكن لهم أو هناك ميتةٌء وذكّر لأنَّ الميتة في معنى الميت. وقال أبو علي: لم 
يلحق الفعل علامة التأنيث ك؛ لان تأنيك الفاعل المسند إليه غيرٌ حقيقي؛ ٠‏ ولا تحتاج 
کان إلى خير لأنها بمعنى: وقعٌ وعدت وو الا الأغيرة أن الع وان 
ا 


ام جل ابثة ييه به [النحل: 1] وهو كما قال 

بعض المحققين DS‏ فإنهم يقولون : وَصف كلامه الكذب. إذا 
كذب» وَعبته لضف السك ا ي : ساحر» ER eT‏ بمعنى رشيق. 
مبالغة. بحن كان لوقه أن ر ENO‏ قال المعري: 
ف المعرّة بعدوَمْنٍ تياك ب O STE‏ ال 0 

ونصب «وصفهم» ‏ على ما ذهب إليه الرْجَاجٍ ‏ لوقوعه موقع مصدر ايجزيهم»»› 
فالكلام على تقدير المضاف» أي : جزاءً وصفهه”*. وقيل : التقدي: سيجزيهم 
العقات بو صفهم › آي بسببه ) فلمًا سقط الباءء نصب (وصفهم؟. 


. ۲۳۲/۱ القراءات الشاذة ص١4» والمحتسب‎ )١( 

(۲) التيسير ص۱۰۷ والنشر ۲/ .۲٠٦-۲٠٠‏ وشدد أبو جعفر الياء من (ميتة». 

(۳) تفسير الرازي .7١8/١‏ وكلام أبي علي في الحجة ٤٠١/۳‏ . 

() في الأصل و(م): الملالاء والمثبت من شروح سقط الزند ٠۷۸/١‏ وحاشية الشهاب /٤‏ ١٠١٠ء‏ 
والكلام منه. ورامة: موضع وقوله: بعد وهن؛ أي: طائفة من الليل. 

.١940/؟ معاني القرآن للزجاج‎ )٥( 


عم 


ET‏ لم0 
ا س ادد 


إل حي عب 40 تعليلٌ للوعد بالجزاءء فإنّ الحكيمٌ العليم بما صدر 
عنهم لا يكادٌ يتر جزاءهم الذي هو من مقتضيات الحكمة. 

وا ا عن انه لذ بجر الرنف على اولاؤة الذكرر دون الإناف+ وان 
ذلك الوقف يُفسَحُ ولو بعد موت الزائف ان لاف م فل الجاع امد 
بذلك بعض المالكيّة على مثل ذلك في الهبة. 

وأخرج البخاري في «التاريخ؛ عن عائشةً ويك قالت: يعمِدٌ أ أحدكم إلى المال 
فيجعلّه للذكور من ولده» إِنْ هذا إلا كما قال الله ا «دَالِصَهُ إحكورنا وم 
< روجا 

لد حَِرَ لن مسوا أَرلدَه4 وهم العربٌ الذين كانوا يقتلون أولادهم على 
ما مره وأخرجٌ ابن المنذر عن عكرمة أنّها نزلت فيمّن كان يعد البنات من ربيعة 
0 ف أي هلكت نفوسهم باستحقاقهم على ذلك العقات» أو ذهب دينهم 


ودنياهم . 

وقرأ ابن كثير وابن عامر: «قتّلوا» بالتشديد”" لمعنى التكثير» أي: فعلوا ذلك 
كثيراً . 

متها , عر عر أي : : لحمَّةِ عقلهم» وجَهْلِهم بصفات ربُهم سبحانه. . وتصب 


و 


«سفهاً» على الداعلة لقا أو على َه حال من فاعله» ويؤيّده أنه قرئ 
«سقهاء» ولك أو على المصدريّة لفعل محذوفي دلَّ عليه الكلام. الها والمجرور 
ما ا 

نصب على أحد الأوججه المذكورة» وإظهارٌ الاسم الجليل في موضع الإضمار؛ 
لإظهار كمال عتوّهم وطغيانهم. 

(۱) التاريخ الكبير .V/6‏ 

)۲( عزاه السيوطي في الدر المنثرر EA/Y‏ لابن المنذر وأ بي الشيخ . 


(۳) التيسير ص۰۹۳ والنشر .۲٤٣/۲‏ 
)€( القراءات الشاذة ص »:١‏ والبحر المحيط / "73 . 


٠١١  ةيآلا‎ GD سو | نل‎ 

َد صلوأ عن الطريق السويٌ رما كوا مهست © إليه وإن هُدُوا 
بفنون الهدايات» أو: ما كانوا مهتدين من الأصل» والمراد المبالغةٌ في نفي الهداية 
عنهم ؛ ل فأردفت ذلك بهذه 
الحال؛ لبيان عراقتهم في الصلالء وان ضلالهم الحادث ظلماتٌ عفان فوق 
بعض . اوضرع بحن المحتنين ان الح فف على :مدر عن رل 
واعتراض على الثاني . 

وقرأ أبو رزين: «قد ضلوا قبل ذلك وما كانوا مهتدين». 

لهو الى أا جَنّتٍ عبشت تمهيدٌ لما سيأتي من تفصيل أحوال الأنعام. 
وقال 0 إنه عودٌ إلى ما هو المقصودٌ الأصلِيٌّ؛ وهو إقامة الدلائل على تقرير 
الح أي : : وهو الذي خلق وأظهرٌ تلك الجنات من غير شركةٍ لأحد في ذلك 
بوجو e‏ 

والمعروشات من الكَرّم: ا ل عل الفريش: وهو عيدان تصنع كهيئة 
السقف ويوضع الكرم عليها . 

وير عرشت وهي الملقياتُ على وجه الأرض من الكرم أيضاًء وهذا قول 

من قال: إن المعروشات وغيرها كلاهما للكرم. 

وعن أبى,مشلم أن المعزوشنٌ ما ياج إلى أن خد له عريش تحمل عليه 
فيمسكه. من الكرم وما يجري مجراه. وغيرٌَ المعروش هو القائم من الشجر 
المستغني باستوائه وقوّة ساقه على التعريش . 

وفي رواية عن ابن عباس ب«#ا: أن المعروشَ ما يحصل في البساتين 
والعمرانات مما يغرسه الناس» وغيرٌ المعروش ما نبت في البراري والجبال. 
)١(‏ أخرج هذه القراءة أبو الشيخ كما في الدر المنثور 218/7 وهي قراءة شاذة لمخالفتها رسم 

المصحف . 
(۲) تفسير الرازي ؟7١/ .5١١‏ 


الآية : ٠١١‏ 450 الل 


وقال 0 الدين: ولا يبعدٌ أنْ يراد بالمعروش المعروشٌ بالطبع كالأشجار 
التي ترتفع» وبغير المعروش ما ينبسظ على وجه الأرض كالكرم» ويكون قوله 
سبحانه : وال والرَرع ې يا بعد التعميم» وهو عطفٌ على «جنات» أي : 
أنشأهما ظطِْنَا4 في الهيئة والكيفيّة أ ڪڇ أي : ثمره الذي يُؤكل منه. 


را اث یر نع اه بسكرة اکان زهو له فته “على ما يشير شير إليه 
كلام الراغب" ٠‏ والضمير إِمّا أن يرجع م إلى أحد المتعاطفين غلى التعيين» 17 
حكم الآخر بالمُقايّسة إليه» أو إلى كل واحدٍ على البدلء أو إلى الجميع والضمير 
بمعنى اسم الإشارة. وعن أبي حيان أنَّ الضميرٌ لا يجورٌ إفراده مع العطف بالواوء 
فالظام” عوده على أقرب مذكور؛ وهو «الزرع؟» ويكون فان حال «النخل»؛ 
لدلالة هذه الحال عليها» والتقدير: والنخل مختلفاً أكلهء والزرع مختلفاً أكله. 
وجِوَّرٌ دا آخر» وهو أنَّ في الكلام مغيافاً مدر والضمير راجع إليه› اى : تمر 
جنات والحال المشارٌ إليها على كل حال مقدّرةٌ؛ إِذْ لا اختلاف وقت الإنشاء”” . 


ا أنها كذلك إن لم يقدر مضافٌ» أي : ثمرَ النخل وحبٌّ الزرع»› 
وحالٌ مقارنة ا 

ونون رند أي : أنشأهما إمتسما ور منك أي: يتشابة بعض 
أفرادهما فى اللون أو الطعم أو الهيئة» ولا r‏ وأخرج ابن المنذر 
وأبو الشيخ” عن ابن جريج أله قال: متشابهاً في المنظرء وغير متشابو في 
المطعم . والنصبٌ على الحاليّة . 

ڪا أمر إباحق. كما نص عليه غيرٌ واحد ومن تَمَرِوه» الكلام في مرجع 
)١(‏ التيسير ص۸۳ والنشر .75١57/7‏ 
)١(‏ في المفردات (أكل). 
(*) البحر المحيط 7757/5 . 
(:) الإملاء ۳/ ٠٤٥‏ . 
(0) بعدها في (م): في . 
)١(‏ أورده عنهما السيوطي في الدر المنثور 194/7 . 


١41 ٠ الآية‎ CEY? سا مل‎ 


ص ور 


«إذا اثر إن لم ينضج ويَمئَع بعد ففائدةٌ التقييد إباحة الأكل قبل الإدراك. 
وقيل: فاكذتة رخيضة ة المالك في الأكل منه قبل أداء حى الله تعالى» وهو اختيارٌ 
الجبّائيٌ وغيره. 

واوا حم الذي أوجبه الله تعالى فيه يرم حصا وهو على ما في 
رواية عطاء عن ابن عباس : العْشْرٌ ونصف العْشر. وإليه ذهب الحسنٌ وسعيد بن 
المسيب وقتادة وطاوس وغيرهم. والظرف قيدٌ لما دل عليه الأمرٌ بهيئته من 
الوجوب. لا لما دل عليه بمادّته من الحدثء إذ ليس الأداء وقتٌّ الحصاد والحتثٌ 
ال تله كما ينهم عن الطظلهرء بل يعة التتقية والتصفية» واذَّعى عل بن عيسى أنَّ 
الظرف متعلّقٌ بالحٌ» فلا يُحتاج إلى ما در من التأويل . 

وفي رواية أخرى عن الحبر؛ أنه ما كان يُتَصدَّقُ به يوم الحصاد بطريق الوجوب 
من غير تعيين المقدارء ثم نْسِخ بالزكاة. وإلى ذلك ذهب سعيدٌ بن جبير والربيعٌ بن 
أنس وغيرهما . 

قيل : ولا يمكن أن يراد به الزكاةٌ المفروضة ؛ لاني د فرضت بالمدينة» والسورة 

مكيّة. وأجاب الام عن ذلك بأنَا لا نُسلّم أنَّ الزكاةً ما كانت واجبةً في مكّةء 
وكونٌ آيتها مويه لا يل على ذلك على أنه قد قبل :إن هده الاية د أي 

وعن الشعبيّ أنَّ هذا حى في المال سوى الزكاة. 

وأخرج ابن منصور وابنُ المنذر وغيرهما عن مجاهدٍ أنه قال في الآية 
حصدتٌ فحضرك المساكينٌ فاطرح لهم من السنبل» > فإذا دسته”"' فحضرل المساكينٌ 
فاطرح لهمء > فإذا ذُريته وجمعتئّه وعرفتٌ كيلّه. فاعزلٌ زكاته”” . 


وقرأ ابن كثير ونافع وحمزة والكسائيٌ : «حصاده» بكسر الحاء*» وهي له 


.717/1١ تفسير الرازي‎ )١( 

)۲( 5 درسته» داس الناس الحبّ وأداسوه: درسوه. لسان العرب (دوس). 

(۳) الدر المنثور ۳/ ۰٤۹‏ وأخرجه سعيد بن منصور في سننه 477 - التفسير)» والطبري ٠٠۲/۹‏ . 
(5) التيسير ص۷١٠٠‏ والنشر 577/7. وهي قراءة أبي جعفر وخلف من العشرة. 


الآية ٠١١ ١‏ 22 سانا 


وعَدَلَ عن حَصّدِه ‏ وهو المصدرٌ المشهور امه - إليه ؛ لدلالته على حصد 
خاصء وهو حصد الزرع إذا اندو وجا رانا كما صرّح به وو" اماق 
: 60 
إليه الراغب 


ورا شرا آي و 3 
وو ا ا ل بانب اليو اعد إلا أطعسله: ا 
اس ولیت له رة فال الله الى ولف وروي مثله عن أبي العالية . 


وعن أبي مسلم أنَّ المراد: ولا تسرفوا في الأكل قبل الحصاد؛ كيلا يؤدّي إلى 
بخس حى الفقراء . ) 

وأخرج عبد الرزاق عن ابن المسيب أنَّ المعنى: لا تمنعوا الصدقة فتّعصوا . 

وقال الزهري: المعنى: لا تنفقوا في معصية الله تعالى . ويروى نحوه عن 
مجاهد» فقد أخرج ابن أبي حاتم عنه أنه قال: : لو كان أبو قبيس ذهباًء فأنفقّه رجل في 
طاعة الله تعالى» لم يكن مسرفاً» ولو أنفق درهماً في معصية الله تعالى كان مسر E‏ 

وقال مقاتل: المراد: لا تشركوا الأصنام في الحرث والأنعام. 

والخطاب على جميع هذه الأقوال لأرباب الأموال. 

وأخرج ابن أبي حاتم" عن زيد بن أسلم» أنَّ الخظاب للولاةء أي: لا تأخذوا 
ما ليس لكم بحقٌء وتضرُوا أربابَ الأموال. 


واختار الطبرسيٌ ع" أنه خطابٌ للجميع من أرباب الأموال والولاةء أي: 
فرت الال في الإغطادة ولا الإمامُ في الأخذ والدفع. 


. ٠١/٤ في الكتاب‎ )١( 

(۲) فى المفردات (حصد). 

)۳( الدر المتثور / 49» وأخرجه الطبري ٦٠١/۹‏ . 
)٤(‏ في مصنفه .)۷۲٣۷(‏ 

(5) تفسير ابن أبي حاتم ۱۳۹۹/۰ .)۷۹٩۲(‏ 

.0/93848( ١5٠٠ فى تفسيره ه/‎ )١( 

)۷( ف مجم لبان 71/4 


سیوا وز CED‏ الآية : ١147‏ 
«إكمٌ لا يحب انرز 40 بل يبغضّهم من حيث إسرافهم» ويعذّبهم عليه 
إن شاء جل شأنه 
لوت الأنملر حَمُولةٌ وَْرهًا4 شرو في تفصيل حال الأنعام وإبطالٍ 
3 بارا مان اله تعالى في شأنها بالتجريم والتحليل» وهو عطتٌ على «جناتٍ»؛ 
الا إباحة الانتفاع بهماء ال و 


والحمولة عا حمل علية: لاو ا و ها تفل 
الأثقال من الأنعام» وبالفرش ما يفرش للذبح» أو ما يفرش المنسوجٌ من صوفه 
وشعره ووبره» وإلى الأوّل ذهب 0 وروي عن الربيع بن أنس. وإلى الثاني 
ذهب الجبائيٌ . 

وقل :الخو الكبارٌ الصالحة للحملء والفرششٌ الصغارٌ الدانيةٌ من الأرض» 
مثل الفَرْشٍ المفروش عليهاء وروي ذلك عن ابن مسعود» لكنه ولیه حص ذلك 
بكبار الإبل وصغارهاء وهو إحدى روايات عن ابن عباس وَْهْها. وفي رواية أخرى: 
الحمولة الإبل والخيلٌ والبغالٌ والحميرء وكل شيءٍ يُحمَل عليه» والفرشُ الغنم . 

لوا مِمَا ررقم أل أي: كلوا بعض ما رزقكم الله تعالى» وهو الحلال» 
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ف من تبعيضية . 

اورف شامل للحلالٍ والحرام؛ والمعتزلة خصّوه بالحلال كما تقدّم أوائل 
الكتاب» وادعوا ا أحدٌ أدلّتهم على ذلك وركبوا شكلاً منطقياً > أجزاؤه 
هة العصول» د ا والرزق ما يؤكل 
شرعاً؛ لقوله تعالى : «إحكلوأ كا رركم اد فالحرامٌ ليس برزق. 

وأنت تعلمٌ أن هذا إِنّما يفيدُ د لواضصدق ر كل رزقٍ مأكولٌ شرعاً LN,‏ 
لا تدلّ عليه ؛ كيت بيد لامر وأمّا إن كانت ابتدائيّة؛ فلأنّه ليس فيها 

eg‏ ا ا ا ا نيعو في أمر 
التحليل والتحريم بتقليد أسلافكم المجازفين في ذلك من تلقاء أنفيهم» المفترين 
على الله سبحانه «[حُطوتِ التَيِطْن» آي : طركّه» فإِنْ ذلك منهم بإغوائه واستتباعه 


التفسير الإشاري (147-178) سیوا وار 


إيّاهم إل لكم عدر سن 63 أي : ظاهرٌ العداوة» فقد أخرج آم عليه السلام من 
الجنة؛-وفال: 20 ديسب إلا تلبلا [الإسراء: ؟1] أعاءدّنا الله تعالى 
والمسلمينَ من شرّه» إنه الرحمن الرحيم . 

2 ¥ 4 


هذا ومن باب الإشارة في الآيات: ووم يحُشْرَهُمْ ييعا في عين الجمع 
المطلق قائلاً : «يَسَعْمَّرَ للْنَ»4 أي 0 النفسانية د استكرثر ين الإ 
ا الحواس والأعضاء الظاهرة» أو من الصور الإنسانيّةء أن جعلتموهم 
آتباعکم پإغوائکم إيّاهمء وتزبين اللذائذ الجسمانئيّة لهم. 

مال أَزْلَِآزهم س لاضن 57 اش بعصا پټ وانتفمٌ كل مما في صورة 
الجمعيّة الإنسانيّة بالآخر فرشتا ألا ار أبَلْتَ لأ بالموت أو المعاد» على أقبح 
الهيئات: وأسواأ الأحوال. 

٠‏ لال آلتار أي: نارٌ الحرمان» ووجدان الآلام طِمَنْوَسَكم حلي فيه إلا ما اه 
أنه ولا يشاء إلا ما يعلم؛ ولا يعلم سبحانه الشيء إلا على ما هو عليه في نفسه 
١ , 0 3 0000010‏ 9 20 
إن ربك حم لا يعذبكم إلا بهيئات نفوسكم على ما تقتضيه الحكمة عَم 

بهاتيك الهيئات» فيعذب على حسبها 

كيد ول بعص الطَليينَ سا | ي: نجعل بعضهم وليّ بعض» أو: واليه"") 
وقريئه في العذاب هيما اوا د 4 0و العدا مق سيت اكد اقم 

ت ال رالاشن ألر یک رس کي وهي عند كثير من ن أرباب الإشارة 

العقول» وهي دسل اة وات إلى دوا ا ال ارا الأ وهي 
رُسل خارجيّة . 

وبعض المعتزلة حمل الرسول في قوله تعالى: رما کا مُمَدْيِنَ حَقَّ بعك 
رسوا [الإسراء: ]٠١‏ على العقل أيضاً . 


)۱( بعدها في (م) : من 


سبو انل GD‏ التفسير الإشاري (147-158) 


وعدم )لاله ENOL a‏ 
وإظهار الأوصاف. 
وديك أن لم يكن رَبك مهك الى أي : الأبدان أو القلوب 9بظلر هما 
َو بل ينبّههُم بالعقل» وإرشاده إقامةٌ للحبّة» وله تعالى الحجَّةُ البالغة. 
لوَلكُلٍ دَرْجَتٌ» أي''': مراتبُ في القرب والبعد. 
ورب التو لذاته عن كل ما سواه لذو أَليِّحْمَةِ» العامّة الشاملة» فلق 
العباد ليربحوا عليه لا ليرب عليهم» والغني عند الكثير مشير إلى نعت الجلال» وذو 
الرحمة إلى صفة الجمال إن بأ هبك لغناه الذاتيّ عنكم ويف ين 
بعكم نا يسا من آهل طاعيّه برحمته. 
ول بترم انمعدا ع ڪڪ أي : جهتكم من الاستعداد ډب ايل على 
مكانتي من ذلك . 
وهو الذِى آنا في قلوب عباده جلت كروت كَكَرْم العشق والمحبة 
َعَيْرّ مَمْرُوسّتٍ» وهي الصفاتٌ الروحانيّة التي ججبلتٍ القلوب عليهاء كالسخاء. 
والوقاءة وال والخاي» والشجاعة. اَ4 أ نخل الإيمان لر 
أي: زيعَّ إرادات الأعمال الصالحة لوَالزَيوْنَ» أي: زيتودً الإخلاص ارات 
أي: رمانَ شجر الإلهام. وقيل في كل غيرٌ ذلك وباب التأويل واسع . 
كوا ين تَمَرِِ»ه وهو المشاهداتٌ والمكاشفاتٌ إا أَثْمَرَ وَدَانُوا» 
المريدين لح وهو الإرشاد والموعظة الحسنة يرم حَصَادن» أوانَ وصولكم 
فيه إلى مقام التمكين والاستقامة إلا شرا بالكتمان عن المستحمّين» أو 
بالشروع في الكلام في غير وقته» والدعوة قبل أوانها. «إكة لا يحب انرز 
لا يرتضي فعلّهم . 
ويس الْأنْمر» أي: قوى الإنسان طحنو ما هو مستعِدٌ لحمل الأمانة 
وتكاليف الشرع رسا ما هو ا لوصلاح القالب وقيام البشريّة كارا 


(۱) قوله: أي . ليس في (م). 


الآية 49 CEW” ١‏ ]| جوز 
ب عء ار e‏ يا لاله © ان ور اوتنا 4 . 0 
مما رزقكم آله وهو مختلف. فرزق القلب هو التحقيق من حيث البرهان» ورزق 
الروح هو المحبّةُ بصدق التحرّز عن الأكوان» ورزقٌ السرّ هو شهودٌ العرفان بلحظ 

العيان . 


ولا تَنبعُوأْ حُطوتٍ سيط بالميل إلى الشهوات الفانية» والاحتجاب بالسّوى 
والله تعالى الموؤق لسلوك الرشاد. 


3 2 1 


طتَمَيبَةَ ردج الزوجٌ يقال لكل واحدٍ من القرينين من الذكر والأنثى في 
الحيواتات”'" المتزاوجة» ويطلق على مجموغهما والمراد به هنا الأول وال 
كانت أربعة» وإيرادذها بهذا العنوان وهذا العدد أوفقٌ لما سيق له الكلام. 

وَالَمَانيةة على نا قاله ا راا غو اد ف المحتقيق 2د عرد 
«حمولة وفرشا» نوت نما نصيهماء وهو ظاهرٌ على تفسير الحمولة والفرش بما 
يَشمل الأزواجٌ الثمانية» أمّا لو حص ذلك بالإبل» ففيه خفاء. 

وجوز أن يكون التفدين: وأنشاً «ثمانية» وأنه معطوفٌ على «جناتٍ»؛» وحذف 
الفعل وحرف العطف. وضعفه أبو البقاء ووّجهّه لا يخفى . 

وأنْ يكونَ مفعولاً ل «كلوا» الذي قبلّهء والتقدير: كوا لحم ثمانية أزواج» 
ودلا ينوا حول س شه 

وان يكون حالاً من «مأ» رادا يهنا الأنعام» ويؤوّل بلحو: مختلفة. أو: 
متعدّدة؛ ليكون بياناً للهيئة» وهو عند مَن يَشترط فى الحال أن يكون مشتقّاً أو مؤوّلا 
به ظاهر . 

وتعقّب ذلك شيخ الإسلام بأنه يأباه جزالةٌ النظم الكريم؛ لظهور أنه رق 
)١(‏ في الأصل: كالحيوانات» بدل: في الحيوانات. 


(؟) في معاني القرآن له .509/١‏ 
)۳( في الإملاء 160/۲ . 


٠٤١ ١ سانل 2 الآية‎ 


لتوضيح حال الأنعام بتفصيلها أولاً إلى حمولةٍ وفرش» ثم تفصيلها إلى ثمانية أزواج 
حاصلةٍ من تفصيل الأول إلى الإبل والبقرء وتفصيل الثاني إلى الضأن والمعزء ثم 4 
تفصيل كل من الأقسام الأربعة إلى الذكر والأنثى» كل ذلك لتحرير المواد 0 
تقوّلوا فيها عليه سبحانه بالتحليل والتحريم» ثم تبكيتهم بإظهارٍ كذبهم وافترائهم في 
كل مادو من تلك المواد بتوجيه الإنكار إليها مفضّلةَ. اه" . وفيه منمٌ ظاهر. 

وقوله سبحانه: لیت الان ته على معنى: زوجين اثنین؛ الكبش 
والنعجة. ونصب «اثنين»» قيل: على أنه بدل من «ثمانية أزواج" بدل بعض من 
كل أو كر من كل إك لعل النطت و مرن اص والجار جه 

وقال العلامة الثاني : الظاهرٌ أنَّ «من الضأن» بدلٌ من «الأنعام» و«اثنين» من 
احمولة فرشا أو من «ثمانية أزواج»؛ إن جرّزنا أنْ يكون للبدل بدل . وران 
يكون البدل «اثنين» و«من الضأن» حال من النكرة قُدّمت عليها . 

وقرئ : «اثنان)” کل اله يكزا ره اليناز والم رور Ha E‏ د لا محل 
لها من الإعراب. 


0 0) 250 E 
ضئين كأمير وعبيد › أو جمع‎ : 


o 5 3‏ 2 ص 
ضائن » كتاجر ونجر» وفرئ بعتح ال وهو لَغْة فيه . 

وريت الْمَمْرِ» زوجين 00 سين التيسٌ والعنرٌء وقرأ ابن كثير وأبو عمرو 
ويعقوب وابن م عامر بفتح العين” رجن وام كصاحب وصّخب› وحارس 
وحَرس. وقرأ أبيٌّ: اومن المِغْرَّى»”* وهو اسم جمع مَعْز. 


)01 تفسير أبي السعود ۱۹۲/۳ . 

. ٠١١/٤ على قول من أعرب «ثمانية» مفعولاً به لفعل مقدر. انظر حاشية الشهاب‎ )١( 

(*) القراءات الشاذة ص١‏ 4» وإعراب القرآن للنحاس ۲ . 

(:) في الأصل و(م): جمع. والتصويب من تفسير أبي السعود ۳/ ۱۹۳٠ء‏ وتفسير البيضاوي مع 
حاشية الشهاب ٠١١/٤‏ . 

(5) في (م): وكعبيد. 

.7"4/١ القراءات الشاذة ص١4» والمحتسب‎ )١( 

(۷) التيسير ص8١٠»‏ والنشر 7577/7. 

(۸) القراءات الشاذة ص١4‏ . 


الآية : 4 ١4‏ سبوا وان 

وهذه الأزواجٌ الأربعة - على ما اختاره شيخ الإسلام انا E‏ 
ولعلّ تقديمّها في التفصيل مع تار أصلِها في الإجمال؛ لكون هذين النوعين عُرضَة 
للأكل الذي هو معظمُ ما يتعلّق به الحل والحرمة» وهو السرٌّ في الاقتصار على 
الأمر به في قوله تعالى: «إِكُلُوا مِمَا رَرَفَكْمْ اله من غير تعرّضٍ للانتفاع بالحمل 
والركوب وغير ذلك مما حرّموه في السائبة وأخو ا 

ومن الناس من علَّل التقديمَ بأشرفيّة الغنم» ولهذا رعاها الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام» وهو لا يناسبٌ المقام كما لا يخفى. 


لچ تبكيتاً لھم 0 «ءَآلنَكرنٍ» ذكرٌ الضأن» 
وذكرٌ المعز حل الله تعالى طآر الْأََُيه أي: أنثى ذينك الصنفين. ونصب 
«الذكرين» و«الأنثيين» ب ١حرّم).‏ 

أن أَشْكَمَلتَ َد ام لأسيب أي: أم الذي حملتة إناتُ النوعين ذكراً 
کان أو ا 


بوني بيني أي : أخبروني بأمرٍ معلوم من جهته تعالى ؛ > جاءت به الأنبياءٌ 
عليهم الصلاة والسلام» يدل على اله عالق کک نما دكت أو نبُئوني بِبِيْنةٍ 
متلبسةٍ بعلم صادرةٍ عنه إن كنتد صيين ©* في دعوى ى التحريم عليه 
سبحانه وتعالى . والأمرٌ تأكيدٌ للتبكيت» وإظهارٍ الانقطاع. 

هومن الابل» زوجين ©أنَْبْنِ» الجمل والناقة» وهذا عطفٌ على قوله سبحانه: 
«من الضأن اثنين». والإبل ‏ كما قال الراغب يقعٌ على البعران الكثيرةء ولا واحد 
له من لفظه”". ويجمع ‏ كما في «القاموس» ل انا ال ا 


دس صعورلره 


وري ابعر أَنْنبِنْ»ه هما الثورٌُ وأنثاه. 

ّل إفحاماً لهم في أمر هذين النوعين أيضاً ط آابَكْرَنٍ حر الله تعالى 
منهما ار ال أا شات مه ارام انين من ذينك النوعين . 
)١(‏ تفسير أبي السعود ٠۹۳/۳‏ . 


(۲) المفردات (أبل). 
(۳) القاموس (أبل). 


يف اانكنا اخلط 


والمعنى ‏ كما قال كثيرٌ من أجلّةَ العلماء - إنكارٌ أنَّ الله تعالى حرّم عليهم شيا 
من هذه الأنواع الأربعة» وإظهارٌ كذبهم في ذلك. وَتفضيل ما در هن الذكود 
والإناث وما في بطونها ؛ للمبالغة في الردٌ عليهم بإيراد الإنكار على كل ماد من 
مواد افترائهم»› فإتهم كانوا يحرّمون ذكورٌ الأنعام تار وإناثها تار وأولادّها 
كيفما كانت تارةً آخرى» مسندين ذلك كله لله سبحانه. 


نما لم يل المنكرٌ - وهو التحريم - الهمزةء والجاري في الاستعمال أنَّ ما أنكر 
وليّها ؛ لان ما في النظم الكريم أبلغ' ونان - على ما قال السگاک ٩<‏ بأنَّ إثباتَ 
التحريم يستلزم ااا مسال ذا فا - وهو الموارد الثلاثة - لزم 
انتقاء التخريم على وجو برهانيٌ؛ كاله وضع الكلام موضعَ من سلَّم أنَّ ذلك قد 
کان» م م طالبه ببيان را" ؛ كي يتبيّن كذيهء ويفتضح الا 


وإنّما لم يورد سبحانه الأمرّ عقيب تفصيل الأنواع الأربعة بأن يقال: قل : 
الذكور حرّم أم الإناث» أمّا اشتملتٌ عليه أرحامٌ الإناث؛ لما في التكرير من 
المبالغة أيضاً في الإلزام والتبكيت. 

ونقل الإمامٌ عن المفسّرين أنّهم قالوا: إِنَّ المشركين من أهل الجاهلية كانوا 
يحرّمون بعض الأنعام» فاحتجٌ الله سبحانه على إبطال ذلك بأنَّ للضأن والمعز 
والإبل والبقر ذكراً وأنثى» فَإِنْ كان قد حرّم سبحانه منها الذكرٌ وجب أن یکون كل 
ذكورها حراماًء وإِنْ كان حرّم جل شأئه الأنئى. وجب أن يكون كل إنائها حراماًء 
وإِنْ كان حرّم الله تعالى شأنه ما اشتملت عليه أرحامٌ الإناث» وجب تحريمٌ الأولاد 
كلّها؛ لأنَّ الأرحامَ تشتمل على الذكور والإناث. 

وتعقّبه بأنّه بعيدٌ جدًا؛ لأنّ لقائل أنْ يقول: هب أنَّ هذه الأجناسَ الأربعة 
محصورة في الذكور والإناثء إلا اله ليك آذ تكرن عله تشريع نا حكمرا 
بتحريمه محصورة في الذكورة والأنوثة بل علّة تحريمها کونها بحيرةً أو سائبة أو 
وصيلةً أو غير ذلك من الاعتيارات» كما إذا قلنا: إِنّه تعالى حرَّم ذب بعض 


. ٠١١/٤ انظر مفتاح العلوم ص١2 ونقله المصنف عنه بواسطة الشهاب في الحاشية‎ )١( 
في الأصل و(م): محل» والمثبت من حاشية الشهاب.‎ )۲( 


الآية : (YD ٠٤٤‏ سوا وال 


الحيوانات لأجل الأكلء فإذا قيل: إِنَّ ذلك الحيوان إِنْ كان قد حُرّم لكونه ذكراً 
وجب أنْ يحرّم كل حيوان ذكر» وان کان قد حرم لكونه أنثى وجبَ أن يُحرّم کل 
حيوان أنئى» ولمًا لم يكن هذا الكلام لازماً عليه» فكذا هو الوجه الذي ذكره 
المفسرون". ثم ذكر في الآية وجهين من عنده» وفيما ذكرنا غتى عن نقلهما . 

ومن ااي ع نس 1ن توراه در الاين ل اا وار الأهليٌ 
والوحشئٌ ُّء وفي الإبل: العربيٌ والبختئٌ؛ > وهو مما لا ينبغي أن يُلتفتَ إليه؛ وما 
روق عن لفك ااا "الا يكال غك وقول الطبرسي : نه المروي عن 
أبي عبد الله وه" . كذبٌ لا أصل لهء وهو: 


شِئيغِنة أعرفها من أخ .۵ 


وقوله سبحانه: ام كسم مُبَدَآة» تكريرٌ للإفحام والتبكيت» وأم منقطعة» 
والمراد: بل أكنتم حاضرينَ مشاهدين «إذ صلم ان أي : ا 
بدا التحريم؛ إذ العلم بذلك إمّا بان يبعت سبحانه 000 يخبركم به» وما 
بان تشاهدوا الله تعالى» وكتيعوا كلامه جل هان فيه: والأوّل منافي لما أنتم عليه ؛ 
لأنّكم لا تؤمنون يبرسولٍ» فيتعيّنُ المشاهدة والسماع بالنسبة إليكم› وذلك شال 
ففي هذا ما لا يخفى من التهكّم بهم. 

من أَظْككُ ومن افر عل آنه كبا فنسب إليه سبحانه تحريم ما لم يحرّم» 


ع م 


والمراد به على ما روي عن ابن عباس ويا عمرو بن لحي بن قمئة الذي بحر 
البحائر» وسيب تَ السوائب» تدك الكذب على الله تعالى. 


وقيل: كبراؤهم المقرّرون لذلك. وقيل: الكل؛ لاشتراكهم في الافتراء عليه 


. ۲۱۷/۱۳ تفسير الرازي‎ )١( 

زفق أخرجه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره ١7/0‏ ۰ (7440). وما د بين حاصرتين منه ومن كتب 
التراجم» ونصٌ قوله: الجاموس والبختي من الأزواج الثمانية. 

. ۲۱۹/۷ مجمع البيان‎ (r) 

(5) الشعر لأبي أخزم الطائي» وهو جد أبي ي حاتم طيء» أو جد جدهء وكان له ابن يقال له: 
أخزم» فمات فترك بنين» فتوثبوا نوما على جدهم أبي أخزم فأدمرهء فقال: 

إذبنيّ لون يبالدم شنشنةاإعرفهامنأخزم 

والشنشنة مثل الطبيعة والسجية. البيان والتبيين 771/١‏ ومجمع الأمثال .۳٠٠/١‏ 


سبوا ضور 384 الآية : 4 ١4‏ 


سبحانه وتعالى» والمرادٌ: فاي فريتي أظلمٌُ. . إلخ. واعتّرِض بان قيد التعمّد معتيرٌ 
في معنى الافتراء؛ ومن تابع عَمراً من الكبراء يحتمل أنه أخطأ في تقليده» فلا 

والفاء لترتيب ما بعد على ما سبق من تبكيتهم» وإظهار كذبهم وافترائهم. ونصب 
«كذبا»؛ قيل: على المفعوليّة . وقيل: على المصدريّة من غير لفظ الفعلء وجَعْله 
حالاً: أي اداد جوزة بعص کل الا ر »وهو يسك لا خط و اوا لعن رع 

حر > موس 3 5 عم امع و 5 م 
وإنما وْصِف بعدم العلم ‏ مع أن المفتري عالمٌ بعدم الصدور ‏ إيذانا بخروجه في 
الظلم عن الحدود والنهايات» فإن من افترى عليه سبحانه بغير علم بصدور ذلك عنه 
جل جلاله مع احتمال صدوره. إذا كان في تلك الغاية من الظلم» فما الظنٌ بمن 
افترى وهو يعلم عدم الصدور؟ 

وجوّرٌ کونه حالاً من فاعل ايُضلٌ» على معنى : مُتلّبّساً بغير علم بما يودي به 
إليه من العذاب العظيم . 

وقيل: معنى الآية عليه: أنه عمل عمل القاصد إضلالَ الناس من أجل دعائهم 
إلى ما فيه الضلال؛ وإِنْ لم يقصد الإضلال» وكان جاهلاً بذلك غير عالم , 0 
وهو ظاهرٌ في أنَّ اللام للعاقبة» وله وجه. 


وجُوّرٌ أن يكون الجارٌ متعلّقاً بمحذوفي وق حالاً من «الناس»ء وما تقدَّم أظهرٌ 
وأبلغ في الذم. 

واستدلٌ القاضي”" بالآية على أنَّ الإضلال عن الدين مذمومٌ لا يليق بال 
تعالى؛ لألّه سبحانه إذا ذمّ الإضلال الذي ليس فيه إلا تحريمٌ المباح» فالذي هو 

وف آله لي کل ها کان مدوم فيه الاق كان مرها مق الخالق: 
)"لق ديب لصا 10 
(؟) هو القاضي عبد الجبار» وكلامه في تفسير الرازي ۲۱۸/۱۳ . 


الآية : GID ١٤١‏ سا وار 


يبت ®6 إلى طريق الحقٌء وقيل: إلى دارٍ 
لثواب؛ اا العذاب. و ا د وإلى نحوه ذهب القاضي بناء 

وقيل: إلى ما فيه صلاحهم عاجلاً وآجلاً. وهو أتمٌ فائدة وأنسبٌ بحذف 
المعمول» ونفيئ الهداية عن الظالم يستدعي نفيّها عن الأظلم من باب ول 

طقّل» أمرٌ لرسول الله كل بعد إلزام المشركين وتبكيتهم› وبيان أنَّ ما يتقرّلونه 
في أمر التحريم افتراءٌ بحت بأن يُبيّن لهم ما حرم عليهم . ٠‏ 

وقوله سبحائه: لآ أَِدٌ فى مآ أو إل حرّنًا إلخ كنايةٌ عن عدم الوجود. 
وفيه إيذانٌ بأنَّ طريق التحريم ليس إلا التنصيصٌ من الله تعالى؛ وون التشهّي 
والهوى» وتنبية - كما قيل ‏ على أن الأصل في الأشياء الجل. 

نجرا شن لمتحدوت ول عليه با بعد وقد قام مقامّه بعد حذفه» فهو 
وول أول ل «أجد»» و الثاني «فيما أوحي إليّ) دم للاهتمام» لا لأن 
الجتعول الأرل نة ؛ لأنّه نكرةٌ عامَةٌ بالنفي» فلا يجبٌ تقديم المسند الظرفء 
لسن آل الأذل مسدونا ای اچد ريما تحت ما ار کیال قرانا 
وغيره ‏ على ما يشعرٌ به العدول عن أنزل إلى «أوحي» أو ما أوحي إليّ من 
القرآن» طعاماً محرّما من المطاعم التي حرمتموها عل طَاعِرِ» أي طاعم كان من 
ذكر أو أنثى؛ ردا على قولهم: رمم عل ازجا [الأنعام: .]٠١١‏ 

وقوله تعالى: وليه اي موص a‏ جيءَ به كما في قوله 
سبحانه : «وطارر ير [الأنعام: ۳۸] قطعاً للمجاز. وقرئ : : «يطعمه» بالتشديد وكسر 
العين > والاضل : طسو ا ناك اء طا وات ا ال 

والمراد بالعم: تناولٌ الغذاءء وقد يُستعمل طَهِمَ في الشراب أيضاًء كما تقدّم 
الكلامٌ عليه" . والمتبادرٌ هنا الأرّل. 


ام 


)000( في مجمع البيان ۷/ ۲۲۰ . 
(۲) البحر المحيط ۲٤١/٤‏ . 
.TIA/Y (T)‏ 


مدل جوز 9211 ش الآية : ٠٤١‏ 


وقد یراد به مطل النفع» ومنه ما في حديث بدر: ما قتلنا أحداً به طعمّء ما قتلنا إلا 
عجائز صلع" . أي : قتلنا من لا منفعةً له» ولا اعتداد به» وإرادةٌ هذا المعنى هنا بعيدٌ 
جدّاء ولم أرَ من قال به. نعم قيل: المرادٌ سائر أنواع التناولات من الأكل والشرب 
وغير ذلك» ولعل إرادةً غير الأكل فيه بطريق القياس» وكذا حمل الطاعم على الواجد 
من قولهم : رجل طاعمٌ» أي : حسن الحال مرزوق» وإبقاءٌ «يطعمه» على ظاهره» أي : 
على واجدٍ يأكله» فلا يكون الوص حيتئلٍ لزيادة التقرير على ما أشرنا إليه. 

«إِلّة أن يكرت » ذلك الطعام أو الشيءٌ المحرّمٌ «مَيَنَة» المرادٌ بها مالم 
يُذبح ذبحاً شرعياً» فيتناول ا ونحوها. 


وقرأ ابن كثير وحمزة: «تکون» بال لتأنيث الخبر. 

وقرأ أبن عامر وأبو < : جعمر : «تكون ميتةٌ) بالتاء ورفع (ميتة)» وا عفر دد 
أيضا”” . على أن كان هي التامّة. 

أو دما عطفٌ على «ميتة»؛ أو على «أنْ؛ مع ما في حيزه . 

وقوله سبحانه : سفوا _ أي: مصبوباً سائلاً» ٠‏ كالدم ذ فى العروق ا فة لب 
خرج به الدم الجامدٌء كالكبد ر وفي الحديث: أجلت لنا ميحان: السمكُ 
والجراد» ودمان: الكبد والظحال9:2؛ وقد رخص ا مت دإلى 
من العروق ما اثبع اليهود. 


)١(‏ أخرجه الخطابي في غريب الحديث ٠۸/١‏ من طريق موسى بن عقبة عن الزهري» وهو 
منقطع» وأخرجه البيهقي في دلائل النبوة ۳/ ١41‏ عن موسى بن عقبة» وذكره الزمخشري في 
الفائق 25١/6‏ وابن الأثير في النهاية (طعم)ء وابن منظور في اللسان (طعم). والقائل هو 

سَلّمة بن سلامة بن وقش. ووقع في الأصل و(م): عجازاًء بدل: عجائزء والمثيت من 
المصادر. 
قال ابن الأثير: ويجوز فيها ‏ أي الظعم ‏ فتح الطاء وضمها؛ لأنَّ الشيء إذا لم يكن له ظعُم 
ولا طعم فلا جدوى فيه للآكل ولا منفعة. 

(۲) ونصب «ميتة». التيسير ص8١٠»‏ والنشر 733/7. 

(۳) النشر 5237/7؟. 

. أخرجه أحمد (۷۲۳٥)ء وابن ماجه (۳۲۱۸) و(٤۳۳۱)» من حديث ابن عمر وچا‎ )٤( 


الآية : ١٤١‏ سرو | و 


«آز لَحْمَ حبر ْنَم أي: اللحم ‏ كما قيل - لأنّه المحدّث عنه» أو 
الخنزير؛ لأنه الأقربُ ذكراً. وذكر اللحم لأنّه أعظمُ ما ينتفع به منهء فإذا حرم فغيره 
بطريق الأولىء وقيل ‏ وهو خلاف الظاهر -: الضميرٌ لكل من الميتة والدّم ولحم 

«يجش » أي : در أو خي ا 

أو سما عطفٌ على «لحم خنزير» على ما اختاره كثيرٌ من المعربين» وما 
بينهما اعتراضْ مقرَّرٌ للحرمة. اهل لِمَيْرِ أله بي صفة له موضحةء وأصل 
الإهلالٍ ل رفع الصوت» والمراد الذبح على اسم الأصنام. وإنما سى ذلك فسقاً؛ 
لتوعُله في الفسق. وجُوّز أن يكون «فسقاً» مفعولاً له ل «أهلٌ» وهو عطف على 
«یکون) . 

و«به» قائم مقامٌ الفاعل» والضمير راجح إلى ما رجع إليه المستكنٌ في «یکون». 

قال أبو حيان"“: وهذا إعرابٌ متكلّفٌ جدّاًء والنظمٌ عليه خارجٌ عن الفصاحة» 
وغيرٌ جائز على قراءة من قرأ: «إلّا أن تكون”" ميتةٌ» بالرفع؛ لأنَّ ضميرٌ «به» ليس 
له ما يعودٌ عليه ا ال لم 
أي: : شيع ۶ أهل لغير الله به؛ لأنَّ مثئلَ هذا لا يجورٌ إلا في ضرورة الشعر. اه 

وغ بتكي كما تقال لبر 0 العرصوف والمت ا 
إذا كان في الكلام «من» التبعيضيّة» نحو : منًا أقام ومنًا ظَعَنء آي : فريق ن آقام» 
وفريقٌ ظعن» فان لم يكن فيه «من» كان ضرورة كقوله: 

ترق مكدب ادن ارم ال 

. 7147/4 في البحر المحيط‎ )١( 
في (م) ومطبوع البحر: يكون.‎ )۲( 
.7١١-1١99/6 في الدر المصون‎ )۳( 
قال عبد القادر البغدادي في الخزانة ه/ : وهذا الشاهد قلما خلا منه كتاب نحوي . لكنه لم‎ ):( 

يعرف له قائل. اه. وهو في المقتضب ۱۳۹/۲ والأصول في النحو 2178/7 والخصائص 


۲/ » وأمالي ابن الشجري ۰۲٤٠٠١٦/۲‏ والإنصاف في مسائل الخلاف 2116/١‏ ومغني 
اليب ص۲٠۲‏ . 


` 


١40 ٠ الآية‎ CVD انیل‎ 


أي: بكفي رجل كان. ٠‏ إلخ. وهذا - كما حُقّق في موضعه - رأي بعض . وأمًا 
غيره فيقول: متى دل دليل على الموصوفي حُذِف مطلقاًء فيجورٌ أن يرى المجوّرٌ 
هذا الرأي. ومنعٌه من حيبت رفع الميتة ‏ كما قال السفاقسي - فيه نظر؛ لأنَّ الضميرٌ 
ل دن والرفع لا يمنع من ذلك نعم الإعرابٌ 
الاو أولى كا ا 

ِنَم أضطرٌ» أي: أصابته الضرورةٌ الداعية إلى تناول شيءٍ من ذلك. 

#عَيْرٌ باخ أي : : طالب ما ليس له طلبه» بان يأخذ ذلك من مضطرٌ آخر مثله 
وإلى هذا ذهب كثير من المفسرين. وقال الحسن: أي: : غير متناولٍ للد وقال 
مجاهد: «غير باغ» على إمام. 

را عار أي : متجاوز قدرَ الضرورة. 

ن رَبك عفر يحم 463 مبالمٌ ذ ف المشقرة والرحمة لأ يواعد يدك 
وهذا جزاءً الشرط لكن باعتبار لازم 8 وهو عدم المؤاخذة. وبعضهم قال: 
بتقدير جزاء يكونٌ هذا تعليلاً له. ولا حاجة إليه. 

ونصب «غير» على أنه حال» وكذا ما عُطف عليه. وليس التقيبد بالحال الأولى 
لبيان أنه لو لم يوجدٍ القيد بالمعنى السابق لتحقّقت الحرمةٌ المبحوثٌ عنهاء بل 
للتحذير من حرام آخرء وهو أخدّه حقٌّ مضطر آخرء فإنَّ مَنْ أخذ لحم ميتةٍ مثلاً من 
مط هر فاه ف ري ليست ابا ون لحم ایت بل اعبار كن ست 
ام بس انمد 

وقي التعرّض لوصقي. الخغفرة والرحمة إيذانُ بان المغضية افيف لكن :الله تغالى 
يغفرٌ له ويرحمه. وقد تقدّم الكلامٌ في ذلك» فتذگر ولا تغفل. 

ل حصرتٍ المحرّمات من المطعومات في أربعة: 
لمىتة» ة» والدم المسفوح» ولحم الخنزير» والفسق الذي أهلّ لغير الله تعالى به » ولا 
شك أنّها أكثرٌ من ذلك. 


5 


. قوله: كما لا يخفى» ليس في الأصل‎ )١( 


الآية  CVV ٠٤١‏ لآملا 
وأجيب بان المعنى: لا أجدٌ محرّماً ممّا كان أهل الجاهلية يُحرّموتّه من البحائر 
والتتوافى كنا اشير اليه و بكرن اتا الأريعة هبه مقطا أ :“لا اعد 
ما حرّموه. لكنْ أجد الأربعةَ محرّمة. وهذا لا دلالةَ فيه على الحصرء والاستثناءٌ 
المنقطعٌ ليس كالمتّصِل ف في الحصر كما نبّهوا عليه» وهو مما ينبغي التنبّه له. 


فإ قلتّ: المستثنى ليس «ميتةً؛ بل كونه ميتةٌ» وذلك ليس جنس الطعام» 
فيكون الاستناءٌ منقطعاً لا محالةًّء فلا حاجةً إلى ذلك التقييد. 


قال القطب: نعم كذلك. إلا أنَّ المقصود إخراجٌ الميتة من الطعام المحرّمء 
يعني : لا أجدٌ محرّماً إلا الميتة» فلولا التقييدٌ كان في الحقيقة استئناءً متّصلاًء 
ووَرَدَ الإشكال. 


وصَعُف ذلك الجوابٌ بأوجوء منها: أله تعالى قال في سورة البقرة» وفي سورة 
زفق 


النحل : وتنا حم يڪم يدنه ولم ولحم الخزير وبآ ِل لِمَيْرٍ أله بد 
efe 2‏ 


ك وقال سبحانه في سورة المائدة : أجلت لم سِيِمَةٌ 0 الانعلر ِل 
ما يتل بعل یک [الآية: »]١‏ وأجمع المفسّرون على أنَّ المراد بقوله عر وجل : للا ما 
يكل بک قوله تعالى : حرمت ملک اكه ولم ولتم أيقنرير وما ُهل لمث الله بد4 
[المائدة: *]» وأما المنخنقة 0 وغيرهماء فهي أقسامٌ الميتة» وإنما أعيدت 
بالذكر لأنّهم كانوا يحكمونً عليها بالتحليل» فالآيتان تدلان على أن لا محرّم إلا 
الأربعة» وحينئظٍ يجب القول بدلالة الآية التي نحن بصددها على الحصر لتطابق 
ذلك وأنْ لا تقييدٌ مع أن الأصل عدم التقييد. 

وأجيب عن الإشكال بأنَّ الآية إِنّما تدلّ على أنه عليه الصلاة والسلام لم 
يج فيما أوحي إليه إلى تلك الغاية محرّماً غير ما نص عليه فيهاء وذلك 
الأوقات أو آعم الأحوال مفرّغاًء بمعنى لا أجد شيئاً من المطاعم محرّماً في 
إفة النحل: ١‏ ونش الآية التي في سورة البقرة (0115: ئا حرم يڪم الْمَيِمَةٌ وَألدَم 


كوس 2 


سیو | انل CEVA?”‏ الآية : ٠٤١‏ 
وقتٍ من الأوقات أو حال من الأحوالء إلا في وقتٍ أو حال كون الطعام أحدَ 
الأربعةء فإئي أجد حينئزٍ محرّماًء فالمصدرٌ المتحصّل من «أنّْ يكون» للزمان أو 
الهيئة . 

واعترض الإمامٌ هذا الجواب بأنَّ ما يدل على الحصر من الآياتِ نزلَ بعد 
استقرار الشريعةء دل غلى أن الحكمَ الثابت في الشريعة المحمديّة من أوّلها إلى 
آخرها ليس إلا حصر المحرّمات في هذه الأشياءء وبأل لما شك تفي ذلك 

حصر المحرّماتٍ في الأربعة» كان هذا اعترافاً بحل ما سواهاء والقولٌ بتحريم 
شيءٍ خامسٍ يكون نسخاًء ولا شك أن مدارٌ الشريعة على أن الأصل عدمٌ النسخ؛ 
لر كان اعمال يان النسخ معادلاً لاحتمال بقاء الحكم على ما كان» فحيئئذٍ 


لا يمكن التمسّك بشسيء من النصوص في إثبات شيءِ من الأحكام؛ لاحتمال أن 
يقال: لأنه وإِنْ كان ثابتاً إلا أنه زال. 


وما قيل في الاستثناء يرد عليه أن المعندر المزول من أنه والفعل لا ينقت 
على الظرفيّة» ولا يقح حالاً؛ لأنه معرفة. 


له 
ت 


ونعضهم قال لاتصال الانتناء: إن التقدير: إل المرصوت بان يكرك اد 
الأربعة على أنه بدل من ١محرّماً».‏ 5-0 »© 

وقيل: التقدير على قراءة الرفع : 
إلى الموصوف». أي : ميتة موجودة. 

وجيت نفا عن الاشتكال بان الا ون دل عن العصن إلا انا نشكا 
بالأخبار. 

. وتعقّبه الإمام أيضاً بأنّ هذا ليس من باب التخصيص» بل هو صريحٌ النسخ؛ 
لأنها لمّا كان معناها أن لا محرّمٌ سوى الأربعة» فإثباتٌ محرّم آخر قول بأن الأمرّ 
ليس كذلك» وهو رفع للحصر. ونسځ القرآن بخبر الواحد غيرٌ جائ . 

وأجاب عن ذلك القطبٌ الرازي بالّه لا معنى للحصر هاهنا إلا أنَّ الأربعة 


ا وجرد لضاف ف ي إضيافة الصف 


م 


(۱) تفسير الرازي ۲۲۱/۱۳ . 
(۲) تفسير الرازي ۲۲۲-۲۲۱/۱۳. 


و 0 عداها 0 عام فإثباتٌ محم رم آخر تخصيصٌ لهذا العام 
وقد احتحّ شا ل O‏ فأباحوا ما عدا 20 فمن 
ذلك السمر الأهلية: 


ارخ التتخاري عن عمزوين ياي قل لار ين ريد + انهو يرغموة أن 
رسول الله ية نهى عن لحوم الحمر الأهليّة زمنَ خيبر» فقال: قد كان يقول ذلك 
الحَكّمُ بن عمرو'" عن رسول الله ب ولكن أبى ذلك البحر ‏ يعني ابن 
عباس وقرأ: #ثل لا أَجِدٌ فى مآ أو إل الآية. 

وأخرج أبو داود”" عن ابن عمر وي أنه سنل عن أكل القنفذء فقرأ الآية. 


وأخرج ابن ابي حاتم وغيرُه بسنل صحيح عن عائشةً و أنّها كانت إذا سيّلت 
عن کل ذي ناب من 07 ومخلب من الطير قالت 0 0 0 


و 5 

وقرّى الإمام الرازيٌ القول بالظاهرء فإنَّه قال بعد كلام: فثبتٌ بالتقرير الذي 
ذكرناه قرّةٌ هذا الكلام» وصحََةٌ هذا المذهب» وهو الذي كان يقول به مالك بن 
أنس» ثم قال: ومن السؤالات الضعيفة”" أنَّ كثيراً من الفقهاء خصّوا عمومٌ هذه 


)١(‏ في الأصل و(م): لجابر بن عبد الله. وهو وهم أو سبق قلم. والمثبت من صحيح البخاري 
(0019). وجابر بن زيد هو أبو الشعثاء الجَوْفيُ البصري» روى عن عبد الله بن عباس 
وعبد الله بن عمر وغيرهما. توفي سنة (۹۳ه) أو (۳١٠ه).‏ تهذيب الكمال. 

(۲) هو الغفاري» الأميرء نزل بالبصرة» وله صحبة ورواية» وفضل وصلاح. ولي خراسان» 
ومات بها سنة خمسين أو إحدى وخمسين. سير أعلام النبلاء ٤۷٤/۲‏ . 

)( في سننه (۳۷۹۹). 

(6) تفسير ابن أبي حاتم ٥‏ (۸۰۱۱)ء وهو أيضاً عند الطبري 4/ ٠۳١‏ بنحوه. 

(5) تفسير ابن أبى ي حاتم ۱1/٥‏ ۰ 

11 E في الأصل و(م): الصعبة.‎ )١( 


سبوا وار TD‏ الآية + ١145‏ 


الآية بما ثقل أذ نه بي قال: «ما استخبثته العربٌ فهو حرام“ وقد عُلِمِ أن الذي 
تة غير وط فسيّد العرب» بل سيّد العالمين عليه الصلاة والسلام لما 
رآهم يأكلون الضبٍّ قال : اليعافه طبعي»"» ولھ يكق كع ولك معا لخ واا 
سائرٌ العرب ففيهم من لا يستقذرٌ شيئاً» وقد يختلفون في بعض الأشياء» فيستقذرها 
قومٌء ويستطيبّها آحرون» فعُلِم أنَّ أمرٌ الاستقذار غيرٌ مضبوط» بل هو مختلف 
باختلافي الأشخاص والأحوال» فكيف يجوز نسح هذا النصٌّ القاطع بذلك الأمر 
الذي ليس له ضابط معين ولا قانون معلوم؟!. اهء ولا يخمّى ما فيه. 

واستدلّ النبئٌ يل بقوله سبحانه: عل طَاعِمٍ يَلمَمَه» على أنه إنّما حرم من 
الميتة أكلهاء وأن جلدها يطهر بالدبغ. أخرج أحمد وغيره عن ابن عباس قال: 
ماتت شاةٌ لسودة بنت رَمْعَةَ» فقال رسول الله كَل : الخدم مسكها) فقالت: 
اغا كشك شار يا تت؟! فقال عليه الصلاة والسلام: «إنّما قال الله تعالى: فل 
Ee REA‏ ا ا 
لا تحنو أن نديرم ففرا بها" 

وَاستذلٌالشافعيّة بقوله ستحالة: اة ر على نجاسة الخدريرة ياء 
على عودٍ الضمير على «خنزير؛؛ لألّه أقربُ مذكور. 

«رَعَلَ درت هَادُواأ» أي: اليهود خاصّةًء لا على من عداهم من الأزّلين 
والآخرين. طحَرَّنَنَا كل زى ظُثُرِ» أي: ما ليس منفرجٌ الأصابع؛ كالإبل والنعام 
والإوزٌ والب قاله ابن عباس وابن جبير وقتادة ومجاهد والسُّدَّي. وعن ابن زيد 
أنه الإبل فقط: وقال الجبّائييُ : يدخل فيه كل السباع» والكلاب» والسنانير» وما 
اد قق وغ ال وال ان ر الاي من الط ودن الهافو مره 
الدوابٌ»ء وسُمّيَ الحافر فر معارا واد )ذلك الإمام“. 


)١(‏ لم نقف على هذا القول مرفوعاً إلا عند الرازي رحمه الله؛ وإنما هو مسألة يذكرها الفقهاء 
في كتبهم. انظر المغني لابن قدامة ۳٠١/١١‏ وروضة الطالبين ص75 (دار ابن حزم)» 
والمجموع ۲/۹ وحاشية ابن عابدين ٠٠/٠‏ . 

(۲) أخرجه البخاري (۳۹۱٥)ء‏ ومسلم )١940(‏ من حديث ابن عباس بلفظ : «فأجدني أعافه» . 

(۳) مسند أحمد .)۳۰۲١(‏ 

. ۲۲۳/۱۳ تفسير الرازي‎ )٤( 


الآية CAND : ١١١١‏ سرو ا نل 

ولعلَّ المسبّب عن الظلم هو تعميم التحريم ؛ لأنْ البعض كان حراما قبله. 

ويحتمل أن يراد: كلّ ذي ظفر حلال» بقرينة : «حرّمنا»» وهذا ‏ كما قيل ‏ تحقيقٌ 
لما سلف من حصر المحرّمات فيما صل بإبطالٍ ما يخالفه من فرية اليهود وتكذييهم 
في ذلك» فإنّهِم كانوا يقولون: لسنا أوّل من حرمت عليه اة عل 
3 نوح وإبراهيم ومن بعدهما عليهم السلام حتى انتهى التحريم إلينا . 
1[ وقال بعض المحقّقين: إِنْ ذلك تتميمٌ لما قبله؛ لأ فيه دفع”' آنه تعالى حرّم 
على اليهود جميعٌ هذه الأمور, فكذلك حرّم البحيرة والسائبة ونحوهما؛ بأن ذلك 
كان على اليهود خاصّة غضباً عليهم. 

وقرأ الحسن: «ظفر؛ بكسر الظاء وسكون ال وقرأ أيؤ الال 
بكسرهما””". وقرئ ‏ كما قال أبو البقاء -: «ظفْره بضمٌ الظاء وسكون الفاء“ . 

وريت الْبَقَرِ والقتر حَرَنْسَا عَليهِمَ مهمه لا لحومهماء فإنها باقية على 
الجلء والمرادٌ بالشحوم ما يكون على الأمعاء والكرش من الشحم الرقيق» وشحوم 
الكلى. وقيل: هو عام استثني منه ما سيأتي 

و «من البقر' متعلّقٌ ب «حرّمنا» بعدّه» وكان يكفي حينئظٍ أن يقال: الشحوم» 
لكلّه أضيف لزيادة الربط والتأكيدء كما يقال: أخذت من زيدٍ مالّه. وهو متعارف 


وجرّز أبو البقاء - وظاهرٌ صنيعه اختياره مع أله خلا الظاهر ‏ أن «من 
البقره عطف على «كلّ ذي ظفر؛ على معنى: وبعض البقر» وجعل «حرّمنا عليهم 
شحومهما» تببيناً للمحرّم من ذلك» وحينئلٍ الإضافةٌ للربط المحتاج إليه. 


)١(‏ في (م): رفع. 

(۲) تفسير الرازي ۲۲۳/۱۳ والدر المصون .7١١/0‏ 

(۳) تفسير الرازي ۲۲۳/۱۳ وتفسير القرطبي ۹4 والدر المصون ۲۰۱/۰ . 

(:) الإملاء .1٤۷/١‏ وهي مروية أيضاً عن الحسن كما في إعراب القرآن للنحاس ›٠٠٤/۲‏ 
والقراءات الشاذة ص۱٤۰‏ وتفسير القرطبى ۰٩٦/٩‏ والبحر المحيط .۲٤٤/٤‏ 

(5) في الإملاء 1٤۸/۲‏ . 1 


سا نیل الآية : ١45‏ 


إلا ما حملت هورم أي: ما عَلِقَ بظهورهماء والاستثناءً منقطمٌ 
متّصل من الشحومء وإلى الانقطاع ذهب الإمامٌ الأعظم طبه فقد نل عنه: لو 
حَلف لا يأل شحماًء يحّث بشحم البطن فقط . 


وخالقّه في ذلك صاحباه فقالا: يحدّث بشحم الظهر أيضاً؛ لأنّه شحمٌ وفيه 
خاصيّة الذوب بالنار» وأَيْدَ ذلك بهذا الاستثناء بناء على أنَّ الأصل فيه الاتصال. 


وللإمام َي أنه لحم حقيقةٌ؛ لأنّه ينشأ من الدم» ويُستعمّل كاللحم في اتخاذ 
الطعام والقلاياء ويؤكل كاللحم» ولا يُفعل ذلك بالشحم› ولهذا يحنّتٌ بأكله لو 
حلف لا يأكل لحماًء وبائعٌه يسمّى لحّاماً لا شحّاماًء والاتّصالٌ وإنْ كان أصلاً في 
الاستثناءء إلا أنَّ هنا ما يدل على الانقطاع» وهو قوله تعالى: أو الحَوَايآ» فإنّه 
عطف على المستشنى› ول ب EE RA‏ 
عباس ومجاهد وغيرهما اال رمق هي ا كما روي عن ابن 
زيد. أو المصارين والأمعاء. كما قال غيرٌ واحدٍ من أهل اللغة. 

وللقائل بالانّصال أن يقول: العطفُ على تقدير مضاف» أي: شحوم الحواياء 
أو يُووّكَ ذلك بما حمله الحوايا من شحم. على أنه يجوز أن يفسّر «الحوايا» بما 
اا عليه اا لأله ين راف تبعت اقل عله تيطلق عل ال 
الملتفٌ على الأمعاء. وجرَّرٌ غيرٌ واحدٍ أن يكون العطفٌ على «ظهورهما»ء وأن 
يكون على «شحومهما». ك وإليه ذهب بعض السلف»ء 
وهو يَعطفٌ قوله تعالى: أو ما اخلط بمَْظرٌّ» ‏ وهو شحم الألية لاتصالها 
بالعصعص › وقيل : هو المخ. ولا يقول أحدٌ إِنّه شحمٌ ‏ عليه. وقول تسريه 
أيفا. 

و«الحوايا» قيل: جمع حاوية» كزاوية وزواياء ووزنه فواعل» وأصله حواوي»› 
فقلبت الواو التي هي عينٌ الكلمة همزةٌ؛ لأنّها ثاني حرفي لين اكتنفا مَدَةَ مَقَاعل 
ثم قلبت قلبت الهمزةٌ المكسورة ياء ثمّ فتحت لثقل الكسرة ةِ على الياءء فقلبت الياءُ 
)١(‏ کذا في الأصل و(م)» والصواب: بئات اللبن» كما في مصادر اللغة. قال الأزهري في 

تهذيب اللغة :509-607/١6‏ وبنات معى: البعر» وبنات اللبن: ما صَعْر منها . 


الاية CAD ٠٤١ ١‏ انكل 


الأخيرة ألفأ لتحرّكها بعد فتحة» فصارت حوايا . أو قلبت الواو همزةً مفتوحة» ثم 
الياء الأخيرةٌ ألفاًء ثم الهمزة ياءً؛ لوقوعها بين ألفين» كما فعل بخطايا . 

وقيل: جمع حاوياء. كقاصعاء وقواصع › ووزنه فواعل انشا وإعلاله كما 

وقيل: جمع حويّة) كظريفة وظرائف» ووزنه فعائل» وأصله خوائي» فقلبت 
الهمزة ياء مفتوحة» والياء التي هي لام ألفاً. فصار حوايا. 

وجرّرٌ الفارسيٌ أنْ يكون جمعاً لكل واحدٍ من هذه الثلاثة» وقد سّمِع في مفرده 
أيضاً . 


و «أو» بمعنى الواوء وقال أبو البقاء''2: لتفصيل مذاهبهم. نظيرها في قوله 

تعالى : ف كونوأ هُودًا أو تَصَدرئ» [البقرة: .]٠١١‏ 

وقال الرَّجّاج: هي فيما إذا كان العطف على الشحوم للإباحة» كما في قوله 
تعالى : ولا نِم مم اما أ كفوا [الإنسان: ]۲٤‏ أي : : كل هؤلاء أهل أنْ يُعصّىء 
فاعص هذاء أو امس هناء واأر بليدة في هذا الم ؛ لأنّك إذا قلت: لا تطع 
زيدا وڪمرا؛ فبا أن نكوة یت عن طاع معا فان أطيعٌ زيدٌ على جِدته» لم 
تكن معصية. فإذا قلت: لا تطع زيداً أو.غمراً أى خالداء كان المعنى : هؤلاءِ كلهم 
أهل أن لا يطاع › فلا تطع واحداً منهم» ولا تطع الجماعة. ومله : جالس الحسنّ 
أو ابن سيرين أو الشعبيّ» فليس المعنى الأمر بمجالسة واحلٍ منهم» بل المعنى 
كلهم اهل ان يجاتس. > فان جالستٌ واحداً منهم فأنت مصيبٌ» وإن جالستٌ 

واختاره العامة الثانى» وقال: الوجة أن يقال: إِنَّ كلمة «أو» في العطف على 
المستثنى من قبيل : جالس الحسن أو ابن سيرين» كما في العطف على المستثنى 
منهء يعني أنها لإفادة التساوي في الحكم» فيحرم الكل. 
)١(‏ في الإملاء 1٤۹-٦٤۸/۲‏ . 
(۲) معاني القرآن للزجاج .۳٠٠/۲‏ 
(۳) في الأصل: الكل. والمثبت من (م)؛ وهو الموافق لما في حاشية الشهاب 54/4١١»؛‏ 

والكلام منه. 


انل م144 الآية : ١45‏ 


وتحقيقه أنَّ مرجم التحريم إلى النهي» كأنّه قيل: لا تأكلوا أحدّ الثلاثة» وهو 
معنى العموم» وهذا مرادٌ الزمخشريٌ”' فيما تقل عنه من أنَّ الجملة لما دخلت في 
حكم التحريم» فوجهٌ العطف بحرف التخيير أنَّها بليغةٌ بهذا المعنى. 

ثمّ فال : وبهذا المعنى'"" يبن فسادٌ ما يتوهُم أله يريد أنه على تقديرٍ العطف 
على المستثنى منه يكون المعنى : حرّمنا عليهم شحومهماء أو حرَّمنًا عليهم 
الحواياء أو حرّمنا عليهم ما اختلط بعظمء > فيجوزٌ لهم ترك أيّها كان وأكل 
الآخرين. وادّعى أنَّ الظاهرٌ أنَّ مثل هذا - وإِنّ كان جائزاً ‏ فليس من الشرع أن 
يحرّمَ أو يحلّل واحدٌّ مبهم من أمور معيّنةّء وإنّما ذلك في الواجب فقط. وهذه 
الدعرئ من العنست: فَإن الندنا م المخيّر والمباح المخيّر ممًا صرح به الفقهاء وأهل 
الأصول قاطبة. ويحتاج الأمر إلى إمعان نظر فليمعن. 

وذكر الطيبيُ في حاصل كلام , بعض المحققين في «آو» هنا ها إذا عطفت 
على الشحوم دخلت الثلاثة ١‏ تحت حكم النفي» فيحرّم الكل سوى ما استّئني منه» 
وإذا عُطفت على المستثنى لم يحرم سوى الشحوم. و«أو» على الوجه الأول 
لاإباحة» وعلى الثاني للتنويع . 

ذلك إشارةٌ إلى الجزاء أو التحريم؛ فهو على الأرّل نصب على أنه مصدرٌ 
مؤكٌدٌ لما بعده» وعلى الثاني على أنه مفعولٌ ثان له» أي: ذلك التحريم . 

ا بكم وجزى يتعدّى بالباء وبنفسه» كما ذكره الراغب”* وغيره. وما نقل 
فى مدب ا اسم لجارلا يقس ق لل تعر ا 
بالمصدر» نحو: قمثٌ هذا القيام» و: قعدتٌ ذلك القعود» ولا يچو" قمت هذاء 
ولا: قعدثٌ ذاك. رده أبو حيّان والحلبي'''؛ وصحَححًا ورود اسم الإشارة مشارا به 
إلى الان عر ن ب 


. 0۸/۲ في الكشاف‎ )١( 

. القائل هو العلامة الثاني» وهو سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني‎ )١( 
ليست في (م).‎ )۳( 

` في المفردات (جزى).‎ )٥( 

(1) البحر المحيط /٤‏ 544»؛ والدر المصون .5١8/6‏ 


الآية : ١45‏ لمكيل 


وچ ر کون «ذلك» خبرٌ مبتدأ فقو أي : الأمر ذلك» أو مبتدأ خبره ما بعدّهء 


وَالعائد محذوف» ا جزيناهم إِيّاه. 


«ينيم» | ي: بسبب ظلمهم› وهو قتلّهم الأنبياءة بغير حقٌ» وأكلهم الربا وقد 
نهوا عنهء وأكلّهم أموال الناس بالباطل. وكانوا كلما او : بمعصيةٌ عوقبوا بتحريم 
ويا اجر لهي وهم يتكرون ذلك» E as‏ على الاك 

0 ا ببغيهم على فقرائهم, بناءً على ما نقل علي بن إبراهيم في 
اتفسيره»” : أن ملوك بتي إسرائيل كانوا يمنعون فقراءَهم من أكل لحوم الطير 
والشحوم» فحرّم الله تعالى عليهم ذلك بسبب هذا المنع› وهو تابعٌ للمصلحة 
أيضاً. ولا بُعْد في أنْ يكون المنمٌ من الانتفاع لمزيد استحقاق الثواب» وأنْ يكون 
لجرم متقدّم . ٠‏ 

را ردد 40 في جميع أخبارنا التي من جملتها الإخبارٌ بالتحريم 
وبالبغي. وعد منها - واقتصرّ عليه بعضهم - الوعدٌ والوعيد. 

وقوّى الإمام بهذه الآية ما ذهب إليه الإمام مالك وكثيرٌ من السلف› وهو القول 
بما يقتضيه ظاهرٌ الآية السابقة من جل ما عدا الأ الماك رة ها ولك أنه 
أوجبّ حمل الظفر على المخلب؛ لبعد حمله على الحافر لوجهين؛ الأول: أن 
الحافر لا يكادٌ يسكّى ظفراً. والثاني: أنَّ الأمرّ لو كان كذلك لوجب أن يقال: إِنه 
تعالى حرَّم عليهم كلّ حيوان له حافر. وهو باطل؛ لأنَّ الآية تد على أنَّ الغنم 
والبقر مباحان لهم مع حصول الحافر لهما" وإذاً وجب حمله على المخلب. 

والآرة د ولق هذه الح م بالنترة كا آشزنا الا عجن يجين 
الأول: إفادة التركيب الحصرّ لغةّ» والثاني: أنّها لو كانت ثابتة في حقٌ الكل لم يبق 
لمان على درجم فائذة» ووجَبَ أن لا تكون السباع وذواتٌ المخلب من الطير 
م نة على البسلتن ل كرن تيمها سخا بالتهوة وحيتئظٍ فما رُوي أنه كد 
)١(‏ المسمى: البرهان في تفسير القرآن» وعلي بن إبراهيم هو أبو الحسن الحوفي؛ ر 

إعراب القرآن» وكتب أخرى» و ٠8ه).‏ طبقات المفسرين للأدرنه وي ص١١١.‏ 
(۲) في الأصل و(م): لهم» والمثبت من تفسير الرازي. 


٠٤۸ - ۱٤١ : الل 922 الآية‎ 


حرّم كل ذي ناب من السباع» وذي مخلب من الطير”'2. ضعيفٌ؛ لأنّهِ خبرٌ واحلٍ 
على خلا كتاب الله تعالى» فلا يكون مقبولاً» فيتقرّرٌ قول الجماعة السابق"“ 
وفيه نظرٌ لا خف > فتدبر. 

ين َدَبوكً أي: اليهودء كما قال مجاهد والسدئ وغيرهما. وهو الذي 
يقتضيه الظاهر؛ لأنهم أقربٌ ذكراًء ولذكر المشركين بعد بعنوان الإشراك. وقيل : 
الضمير للمشركين. 

فالمعنى على الأول: إن كذّبك اليهود في الحكم المذكور» وأصرُوا ع 
ما كانوا عليه من ادعاء قِدّم التحريم. «تثل» لهم : ريڪ ذر َم عظيمة 
بتر ابراجلى E‏ مك كن خم رد يرد 

س أي: لا يدقع عذابه بالكليّة إن لتر التجرِريت )4 فلا تنکروا ما وقمَ 
کان مق تحر کی الات عا نر را 

وعلى الثاني : : فان كذّبِكَ المشركون فيما صل من أحكام التحليل والتحريم 
«فقل» لهم «ربكم ذو رحمةٍ واسعَة؛ ولا يعاجلّكم بالعقوبة على تكذيبكم» فلا تغتروا 
ذلك انه مهال لا همال 

وقيل: يحتمل أنْ يكون المرادٌ أنه تعالى ذو رحمةٍ واسعةء فهو يرحمني بتوفيق 
كثير لتصديقي» فلا يضرني تكذيبكم» ويضرّكم ؛ أنه لا يرد اسه عن المخرفين 
الا أو: سي رحمني بالانتقام منكم. ولا یرد بأسّه عنكم . وفيه بعد. 

وقيل : : المرادٌ ذو رحمةٍ للمطيعين» وذو بأس شديدٍ على المجرمين» فأقيم 
مقامّه قوله تعالى : #ولا يرد إلخ؛ لتضمُّيه التنبية على إنزال البأس عليهم» مع 
الدلالة أنه لَاجقٌ بهم أل من غير صارفي يصرفّه عنهم أصلاً . 

سيول أن أن حكاية لفن آخر من أباطيلهم. والإخبارٌ قبل وقوعه؛ ثمّ 
و ييه اغ کنا که تر تداك عدن وفوف ران اريت ا أن كه 
2 لَه ما عبد من دونِيء ین ىء [النحل:0) = صريحٌ في أنه من عند الله تعالى. 


فقت 


00( أخرجه مسلم )١1975(‏ من حديث ابن عباس وها . 
(۲) تفسير الرازي /١‏ 777. 


الآية ؛ CAV” ٠١۸‏ سانل 


وقد نص غيرٌ واحدٍ على أن وقوعَ ما أخبر الله تعالى به من المغيّبات من وجوه 
الإعجاز لكلامه. وإِنْ لم يكن الإعجاز به فقط؛ كما في قول مضعّف. 


ر رصت را 2 


ولو سا اس عدم إشراكناء وعدم تحريمنا شيئاً ا نر ولا ءاباؤتا ولا 
9 يِن تَر لم يريدوا بهذا الكلام الاعتذارٌ عن ارتكاب القبيح› کک 

قبح أفعالهم» وهي أفعى لَهِمء بل هم كما نطقت به الآيات: سبو نم يون 
شا [الكهف: ]٠ ٠٤‏ وأنّهِم لما يعبدون الأصنام ليقرّبوهم إلى الله ٠‏ وأ 
التحريم إلّما كان من الله عر وجلٌ» فما مراهم بذلك إلا الاحتجاج على أن 
ما ارتكبوه ٥‏ حقٌّ ومشروحٌ ومرضيٌ عند الله تعالى؛ بناءً على أنَّ المشيئة 
تساو الأمرّء وتستلزمٌ الرضاء كما زعمتٍ المعتزلة» فيكون حاصل كام 

ما نرتكيه من الشرك والتحريم وغيرهما تعلّقت به مشيئةٌ الله تعالى وإرادثه؛ 8 
ال اريت فينتج ج أن 
ما نرتكبه من الشرك والتحريم مشروع ومرضيٌ عند الله تعالى . 

وبعد أنْ حكى سبحانه ذلك عنهم رد عليهم بقوله عر من قائل : : «#حذّلك » 
أي : : مل ما كذّب هؤلاء كدب ليت ين لزه وهم أسلاثهم الفشركون: 
وحاصلّه أنَّ كلامهم يتضمّن تكذيبٌ الرسل عليهم السلام» وقد دلت المعجزةٌ على 
صدقهم . 

زلا فن أن المقدية الأو ل تكذرت ها يها بل هن مضه للسنديق 
ما تَطابَقَ فيه العقل والشرع من كون كل كائنٍ بمشيئة الله ا وامتناع أن يجري 
في ملكه خلافُ ما يشاء» فمنشأ التكذيب هو المقدّمةٌ الثانية؛ لأن الرسل علي 
السلام يدعونهم إلى التوحيدء ويقولون لهم: إن الله تعالى لا يرضى لعباده الكفرٌ 
ديناً» ولا يأمرُ بالفحشاء فيكونُ قولهم: إِنَّ ما نرتكبه مشروعٌ ومرضييٌ عنده تعالى؛ 
ديت .ليذ القول: 

وحيثٌ كان فسادُ هذه الحبّة باعتبارٍ المقدمة الثانية» تعيّن نها ليست بصادقة» 
وحينئدٍ يَصْدّقُ نقيضهاء وهي أنَّه ليس كل ما تعلقت به المشيئة والإرادة بمشروع 


)١(‏ كذا في الأصل و(م)؛ والوجه: تكذيباً. 


سبوا 5نل 9272 الآية : ١44‏ 
ومرضيق عنده سبحانه» بناء على أن الإرادة لا تساوقٌ الأمرٌ والرضاء على ما هو 
مذهبٌ أهل السنة؛ إذ المشيئة تُرجّح بعضّ الممكنات على بعض» مأموراً كان أو 


وعلى هذا فلا حبَّة في الآية للمعتزلة» بل قد انقلبَ الأمرٌ فصارت الآية حجّةٌ 
لنا عليهم؛ لأنهم لم يُفرّقوا بين المأمور والمرادء واعتقدوا كالمشر كين بان کل هراد 
مأمورٌ ومرضيٌ . 

نخر اشا أن يقال: مقصود المشركين من قولهم ذلك رذ دعوة الأنبياء عليهم 
السلام ورفع م البعثة والتكليف» وهو المذكور في كثير من الكتب الكلاميّة. وق اد 

حينئلٍ أنَّ ما شاء الله تعالى يجب وما لم يشأ ب يمتنع» وکل ما هذا شائه فلا يكل 
ea‏ بالاستطاعة. فينتجٌ أن ما نرتكبة من الشرك وغيره لم نكلّفف 
بترکه» ولم يبعث له نبيٌ. فردٌ الله تعالى عليهم بأنَّ هذه كلمةٌ صد أريدَ بها باطل ؛ 
لأنهم أرادوا بها أن الرسل عليهم السلام في دعواهم البعثةَ والتكليت كاذبون» وقد 
ثبتَ صدقهم بالدلائل القطعيّة. ولكون ذلك صدقاً أريد به باطل ذمّهم الله تعالى 
لی 

ووجوبٌ وقوع متعلّق المشيئة لا ينافي صدقّ دعوى البعثة والتكليف؛ لأنّهما 
لإظهارٍ المحجّة وإبلاغ الحُبَة. وسيأتي توجيةٌ آخر إن شاء الله تعالى قريباً 
للآية 

وعُطف «آباؤنا» على الضمير المرفوع في «أشركنا»» وساعٌ ذلك عند البصريين 
وإِنْ لم يؤكّد الضمير؛ لأنّه يكفي عندهم أي فاصل كان» وقد فصل ب «لا» هاهنا . 

والكوفيون لا يشترطون في ذلك شيئاًء ويستدلون بما هناء ولا يعتبرون هذا 
الفصل؛ لأنّه ينبغي أن يتقدّم حرف العطف ليدفع الهجنة» ولا يكفي عندّهم الفصل 
بين المعطوف والمعطوف عليه . 

وتومّف أبو علي في كفاية الفصل , بين المعطوف والمعطوف عليه. ون لم 
يفصل حرف العطف . 

وادعى الإمام أنَّ في الكلام تقديراً؛ لأنَّ النفيَ لا يُصرف إلى ذوات الآباءء بل 


الآية : ١44‏ سیوا و 


و ٤‏ 
يجب صرثه إلى فعل صدر منهم» وذلك هو الإشراك» فيكون التقدير: ما أشركنا 
و أشرة اوا ول فاد ش31 
حى دَاقُوا بأكنا» أي نالوا عذابنا الذي أنزلناه عليهم بتكذيبهم » وفيه - على 
ما قيل - إيماءٌ إلى أنَّ لهم عذاباً مُدّخراً عند الله تعالى؛ لأن الذوق أو إدراك 
ال 


فل هَل عِندَكُم ين عل ر4 أي : من أمرٍ معلوم يصح الاحتجاجٌ به على زعمكم 
ترجو أي : فتظهروه ا على أتمٌ وجو وأوضح بيان . 

وقيل: المراد: هل لكم من اعتقاو ثابتٍ مطابتي فيما ادعيتم أنَّ الإشراك وسائرٌ 
ما أنتم عليه مرضيٌ لله تعالى» فتظهروه لنا بالبرهان؟ 

وجعل إمامُ الحرمين في «الإرشاد"" هذا وما بعدّه دليلاً على أن المشركين 
نما استوجبوا التوبيجٌ على قولهم ذلك؛ لأنّهم كانوا يهزؤونَ بالدين» ويبغونٌ رد 
دعوة الأنبياء عليهم السلام» حيثٌ قرع مسامعّهم من شرائع الرسل غليهم السلام 
تفويض الأمور إليه سبحانه» فحين طالبوهم بالإسلام والتزام الأحكام احتجُُوا 
عليهم بما أخذوه من كلامهم» مستهزئين بهم عليهم الصلاة والسلام» ولم يكن 
غرضهم ذكربها ينطوي عليه عقدُهم» كيف لا والإيمانُ بصفاتٍ الله تعالى فرع 
الإيمان به عر شأنه» وهو عنهم مناط العيّوق”". 

«إن تبر أي: ما تتبعون في ذلك إلا اَ4 الباطلَ الذي لا يغني 
مر الحقٌّ شيئاً . أو المراد: إِنَّ عادتكم وجل أمزكم اكم لا تتبعونَ إلا الظن. 

ظرَإنْ أ إل صو 69» تكذبونَ على الله تعالى؛ ا 
اتباع الظنٌّ على التفصيل» فتذكر. 
)١(‏ تفسير الرازي ۲۲۸/۱۳. 
(۲) ص١55-١7315.‏ 
(۳) العيُوق: نجم أحمر مضيءٌ في طرف المجرة الأيمن» يتلو الثريا لا يتقدمها. ويقال: هذا 

يني مناط الثرياء أي: في البعد. القاموس المحيط (عوق)ء (نوط). 
(:) في الأصل: عن. 


كنا لاية :146 


مد ر 


طقل ينك خاصّةً اي > أي : اينه الواضحة التي بلغت غايةً المتانة 
والقرّة على الإثبات. أو بلغ بها صاحبها صحَّة دعواه» كعيشة راضية. والمراد بها 
في المشهور الكتاب والرسول والبيان. 

وقال شيخ مشايخنا الكورانئ : «الحبّة البالغة» إشارةٌ إلى أن العلم تابعٌ 
للمعلوم» وأن إرادةً الله تعالى متعلّقَةٌ بإظهار ما اقتضاه استعدادٌ المعلوم في نفسهء 
راغا الحكمة جردا ور لا وجري 

ا > كأنّها يُمْصَدُ' بها إثباتٌ الحكم وتطلبه. أو 

بمعنى الغلبة» وهو المشهور. 

والفاء جوابٌ شرط محذوف» أي: و يا 
لفو سا هدايتكم جميعاً «الَهَدَسَكُمْ أبْمَعينَ © € بالتوفيق لها والحمل عليها 
ولكن شاء هداية البعض الصارفين اختيارهم إلى سلوك طريق الق ري 
صرفوه إلى خلاف ذلك. 

وقال الكورانيئ: المراد: لكنّه لم يشا إِذْ لم يعلم أن لكم هدايةٌ يقتضيها 
استعدادكم» بل المعلوم له عدمٌ هدايتكم» وهو مقتضى استعدادكم الأزليٌ الغيرٍ 
المجعول. 

وهذا تحقيقٌ للحقٌء ولا ينافي ما في صدر الآية؛ لما علمتَ من مرادهم به. 

وفائدة REE:‏ بالاستعداد 0 د 
إل للك من قل فر 

وذكر ابن الحير رسيا الغر ف جه عاي اه وهو أن ال قوم اكان 
لاعتقادهم أنَّهِم مسلوبون اختيارهم ور أن إشراكيم اا عبد متهم ,على 
وجه الاضطرار» وزعموا أنهم يقيمونٌ الحجّة على الله تعالى ورسوله عليه الصلاة 
والسلام بذلك» فرد الله تعالى قولّهم. [وكذبهم] في دعواهم عدم الاختيار 


)١(‏ في الأصل: تقصد. ونصٌ العبارة كما في تفسير البيضاوي ووا السود كانها تقض 


الآية : ١44‏ وك لآل 
فاا لت د 


لأنفيهم» وشبّههم بمن اغترٌ قبلهم بهذا الخيال؛ فكذَّب الرسل» وأشرك بالل عر 
وجل اغا اله إنّما يفعلٌ ذلك بمشيئة الله تعالى؛ ورا إفحامٌ الرسل بهذه 
الشبهة› ثم بيّن سبحانه أنّهم لا حجّة لهم في ذلك» وأنَّ الحبّة البالغة له جل وعلا 
لا لهم ثم أوضح سبحانه أ كل واقع واقعّ بمشيته» وله لم يشأ منهم إلا ما صدر 
عنهم› واه تعالى لو شاء منهم الودالك اهاعرت 

والمقصودٌ من ذلك أن يتمحض وجه الردٌ عليهم؛ وقتعافة E‏ 
رمرم تعلفها:بكل کان عن الردٌء وينصرف الردٌ إلى دعواهم سَلْبَ الاختيار 
لأنفسهم وإلى”" إقامتهم الحبّة بذلك خاصّةً. وإذا تدبّرتَ الآية وجدت صدرها 
دافعاً بصدور الجبريّة» وعَجُرّها مُعْجِرَاً للمعتزلة» إذ الأوَّلُ معبتٌ أن للعبدٍ اختياراً 
وقدرة على وجو جو يقطعٌ حجُته وعذرّه في المخالفة راا والثاني مثبتٌ نفودٌ 
مشيئة الله تعالى في العبدء وأنَّ جميمٌَ أفعاله على وف المشيئة الإلهية » وبذلك تقوم 
الحيّةٌ البالغةٌ لأهل السنة على المعتزلة . والحمد لله رب العالمين. 

ووجّه القطبٌ الآية بأنَّ مراّهم رذ دعوى” الأنبياء عليهم السلام» على معنى : 
إن الله تعالى شاءَ شركنًا وأراده منّاء وأنتم تخالفونَ إرادتّه حيث تدعرنا إلى الإيمان» 
فوبّخهم سبحانه بوجوو عدَّ منها قولّه سبحانه: : يم لبي لْبلِعَة» . فانه يتقدين 
الشرط». أي : إذا كان الأمرٌ كما زعمتم فلله الحجة. وقوله سا : ولو اء إلخ 
بدلٌ منه على سبيل البيان» أي: لو شاء لدلّ كلا منكم ومِنْ مخالفيكم على دیڼه» فلو 
كان الأمرٌ كما تزعمون لكان الإسلام أيضاً بالمشيئة» فيجبٌ أن لا تمنعوا المسلمين 

من الإسلام كما وجب بزعمكم أن لا يمنكم الأنبيا عن الشركء فيلزمُكم أن 
لا يكونّ بينكم وبين المسلمين مخالفةٌ ومعاداةٌء بل موافقةٌ وموالاة. 

ثم قال: وربّما يوجّه هذا الاحتجاج بأنَّ ما خالت مذهبكم من النّحَل يجب أن 
يكون عندكم حمّاً؛ لأنّه بمشيئة الله تعالى» فيلزمُ تصحيح الأديان المتناقضة؛ وفيه 
)١(‏ في (م): وشبهتهم. 
(۲) في الأصل و(م): وأنء والمثبت من الانتصاف. 
(۳) الانتصاف 50-59/7» وما سلف بين حاصرتين منه. 
(4) في (م): دعوة. 


انكل الآية : ٠6١‏ 


منع ؛ لأن الصسحة كن بكرو CS e a‏ ولا E‏ 
0 الله“ تعالى بشيءِ درينان ولك اه ولا شف ان العرجية الأول كهنا 


التوجيه لا يخلو عن دغدغد» فتدبر. 


فل هَلُمَ شْبَدَآه» أي: أحضروهم للشهادة. وهو اسم فعل لا يتصرَّفُ عند 
اا وفعل يونت ويجمة”" عند بني تميمء وهو مبننٌ على ما اشتهر من 
أن ما ذكر من خصائص الأفعال. 

وعن أبي علي الفارسئ أن الضمائر قد صل بالكلمة وهي حرف كليس" › 
اسم فعل کهات؛ لمناسبتها للأفعال. وعلى هذا تكونٌ ١هلمٌ؛‏ اسم فعل مطلقاء كما 
في اشر و وعليه الرضئٌ حيبت قال: : وبنو تميم يصرفونه؛ فيذكّرونّه 
ويؤنثونه ويجمعوته ؛ نظراً إلى أصله . 

وأصلّه عند البصريين ¿ هال من اليه إذا قصدّء حذفت الألف لتقدير السكون 
في اللام؛ ؛ لأنَّ أصله صله العم : 

وعند الكوفيين «هل أءّ؛ فنقلت ضنَّةٌ الهمزة إلى اللام» وحذفت كما هو 
القرافى: 

واسسعدَ بأنَّ «هل» لا تدخل على إلا 

وذو ينما نفل ار ی من أن أل هل آم مّ: هلا أمّ. وهلا كلمة استعجالٍ 

بمعنى أسرع» و َي إلى نهل لتقيف التركيب: ثم گول ب ما يل . ويكون متعذياً 
عدن ناراك ولازماً بمعنى أَفْبِلٌ» كما في قوله تعالى : جم إا 
[الأحزاب: 18]. 


04 


. في (م): تعليق مشيئته. بدل: تعلق مشيئة الله‎ )١( 

(۲) قبلها في (م): ويثنى. والمثبت موافق لتفسير البيضاوي .۲٠۳/۲‏ والكلام منه. 
وقال الشهاب الخفاجي 17/4: ترك التثنية لعلمها بالقياس» أو أراد بالجمع ما فوق 
الواحد فيشملها. 

(۳) هذا بناء على قول بعض علماء النحو ومنهم الفارسي بحرفية ليس» والصواب عند ابن هشام 
أنها فعل لا يتصرف. المغني ص۳۸۷ . 

(5) ليست في (م). 


الآية : ٠٠١‏ سوا نل 


وار بترت آذ لله عَم ذأ وهم كبراؤهم الذين اسّسوا ضلاتهم. 
والمقصود من إحضارهم تفضيخحهم وإلزامهم. وإظهارٌ أن لا متمسّك لهم 
ک۶ قلّديهم ؛ ولذلك قيّد الشهداءٌ بالإضافة» ووصفوا بما يدل على انهم شهداءٌ 
معروفونٌ بالشهادة لهم وبلصرة مذهبهم . 


و«هذا» إشارةٌ إلى ما حرّموه من الأنعام على ما حكتة الآياتٌ السابقة» وقال 
يجا هد ار إلى البحائر والسوائب. 


إن تدوأ أي: أولئك الشهداء المعروفون بالباطل بعد ما حضروا بأنّ الله 
حرم هذا تلا ننهذ َعَم أي: فلا تصدّقهم» فإنه كذبٌ بحثء وبَيْنْ لهم 
فسادّه؛ لان تسليمه منهم موافقة لهم في الشهادة الباطلة» والسكوث قد يشعر 
بالرضا. وإرادةٌ هذا المعنى من «لاتشهد؛ إمّا على سبيل الاستعارة التبعيّة» أو 
المجاز المرسل ‏ من ذكر اللازم وإرادة الملزوم؛ لأنَّ الشهادةٌ من لوازم التسليم - أو 
الكناية» أو هو من باب المشاكلة. 

ومن الناس من زعم أل ضمير «شهدوا» للمشركين؛ أي: فن لم يجدوا ناهذا 
كنيد لا فشهدوا بأنفسهم لأنفسهم› فلا تشهد. وهو في غاية البعد» وا 
منه - بل هو للفساد أقرب - قولٌ من زعم أنَّ المراد: هل شهذاءكم من غيركمء إن 
لم يجدوا ذلك لأنَّ غير العرب لا يحرّمون ما ذُكر ‏ وشهدوا بأنفسهم» فلا 
تصدّقهم. 

جلا َي هو لت كبوا اتا من وضع المُظهّر موضعٌ المضمر؛ 
للإيماء إلى أن مكذّتَ الآبات متّبع الهوى لا غير وأن متّبِعَ الحجّة لا يكون إل 
مصدّقاً بها. والخطاب؛ قيل: لكل من يصلح له. وقيل: لسيّد المخاطبين» والمراد 
مه . 

رات لا يوون بِالْآخْرَة» كعبدة الأوثان» عطف على الموصول الأول 
بطريق عطفِ الصفة على الصفة مع اتحاد الموصوف» فان قن یکات ابات 


لا يؤمنٌ بالآخرة» وبالعكس. 


)١(‏ في الأصل: فإنه. 


انل الآيية ٠١١ ١‏ 
اللب-ب_ب_ب_ب_بيي د ل 


وزعم بعضهم أنَّ المرادٌ بالموصول الأول: المكذّبون مع الإقرار بالآخرةت 
كأهل الكتاب”''؛ وبالموصول الثاني : المكذّبون مع إنكار الآخرة. ولا يخفى 
ما فيه. 
تعالی : «هم به يشركون»”") 

وقيل: يعدلون بأفعاله عنه سبحانه» وتتشبوتها إلى غرة عر وجل : 

وقيل: يعدلون بعبادتهم عنه تعالى . 

والجملة عطفٌ على ١لا‏ يؤمنون» والمعنى : لا تتبع الذينٌ يجمعونٌ بين 
التكذيب بالآيات والكفر بالآخرة والإشراك بربّهم عر وجل لکن لا على أن تار 
النهي الجمع المذكورء بل على أن أولئك جامعون لها متَّصفُونَ بها. 
المحرّمات ما يقتضي الحالٌ بياته على الأسلوب الحكيم؛ إيذاناً بأن حقَهم 
الاجتنابٌ عن هذه المحرمات. وأمّا الأطعمةٌ المحرّمة فقد بيت فيما تقدّم. 

E‏ ل عا لمن هو 

ويحتمل هنا كما قيل کرد عل الأمل ميف هينم في ديد 
الجهل. ولو سمعوا ما يقال لهم ترقّوا إلى ذروة العلم و ا | 

وقوله سبحانه : اتل جوا الأمرء ا إن تأتوني 0 
)١(‏ في (م): الكتابين. 


2( ا وليست في القرآن. ووقع في (م): مشركون. وهي في سورة النحل» 
الآية: 


ولعل المصنف أراد الاستدلال بقوله تعالى: برهم ررد [النحل: > 
(۳( نه كل شيءِ أعلاه. لسان العرب (قنن). 


الآية : ١١١‏ دل | وار 
ب _ ل 


واما» في قوله تعالى: ما حرم رَبك إمّا موصولة والعائد محذوف» أي: 
أقرأ الذي حرّمه ربكم أي: الآيات المشتملة عليه. أو مصدريّة» أي: تحريمّه. 
والمراد: الآياتٌ الدالة عليه. وهي في الاحتمالين في موضع نصب على المفعولية 
ل «أتل». وجورٌ أن تكون استفهاميّة) فهي في موضع نصب على المفعوليّة ل «حرّم»» 
والجملة مفعول «أتل»؛ لأنَّ التلاوة من باب القول» فيصحٌ أن تعمل في 
الجملة» بناء على المذهب الكوفيٌ من أله تحكى الجملةٌ بكلّ ما تضمّن معنى 
القول» وغيرهم e‏ قائلاً» ونحوه. 
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ربكم؟ 

وقوله تعالى : عی4 متعلّقٌ على کل حال ب احرّم'. ران علق 
ب «أتل». ورجح الأول بأنه أنسبٌ بمقام الاعتناء بإيجاب الانتهاء عن المحرّمات 
المذكورة» وهو السرٌ في التعرّض لعنوان الربوبيّة مع الإضافة إلى ضميرهم. ولا 
يضر في ذلك كون المتلرٌ محرّما على الكل كما لا يخفى. 

ا کنا بو سا 4 ع من الإشراك» أو شيئاً من الأشياءء ذ «شيئاً) 07 
الحمضدرية والمفعولية؛ :وسياتى إن شاء الله تعالق الكلام في إعراب «أنْ له . 

وبدأ سبحانه بأمر الشرك؛ لأنّه أعظم المحرّمات وأكبر الكبائر. 

ظرَبالوَِدَِ» أي : أحسنوا بهما ا إخستًا) كاملاً لا إساءةً معه. 

وعن ابن عباس : يريد البرّ بهما مع اللطف ولين الجانب» فلا يُعْلِظ لهما في 
الجواب» ولا يحدٌ النظر إليهماء ولا يرفع صوته عليهماء > بل يكون بين يديهما مثل 
العبد بين يدي سيده تذلّلاً لهما . 

ونی الله تعالى بهذا التكليف؛ لأنَّ نعمة الوالدين أعظمٌ النعم على العبد بعد 
نعمة الله تعالى ؛ لأ ال الحقيقيّ في وجود الإنسان هو الله عزَّ وجل» والمؤثر 
فى الظاهر هو الأبوان. 


دلق ص۰۳٥‏ وما بعد من هذا الجزء. 


وعقّب سبحانه التكليف المتعلّق بالوالدين بالتكليفٍ المتعلّق بالأولاد؛ لكمال 


المناسبة؛ فقال سبحانه: وا فلو ود بالوأد يِن إِنْلَقِ» من أجل فقرء أو 
من خشيته» كما في قوله سبحانه : َي إن [الإسراء: .]۳١‏ 


وقيل : الخطابٌ في كل آي لصنف» وليس خطاباً واحداًء فالمخاطبٌ بقوله 
سبحانه : ين إمْلّقٍ» من ابثُليَ بالفقر» وبقوله تعالى: ية لوه من لا فق 
له» ولكن خي ونرعة في الل ولهذا قدّم رزقهم هاهنا في قوله ما وج 
ن رڪم ركاه وقدّم رزق ى أولادهم في مقام الخشية فقيل : ون ررم 
َر وهو كلام حسن. 

ل ل م ل وإبطالٍ سببية 
فنا لكر هيا لاتق ةِ المنهيّ عنه» ران ال لأرزاقهمء أي : تخ تررق 
الفريقين لا أنتم» فلا تُقُدِموا على ما نهيتم عنه لذلك. 

رلا ربوا آلتحِش» أي: الزنى» والجمعٌ إِمّا للمبالغة» أو باعتبار تعدو مَن 
يصدرٌ عنه. أو للقصد إلى النهي عن الأنواع» ولذا أبدلّ منها قوله سبحانه: اما 
ظهرَ ينا وما بط أي : ما يُفْعَل منها علانية في الحوانيت» كما هو دأبٌ أراذلهم. 
وما يفل سرا باتخاذٍ الأخدان» كما هو عادهٌ أشرافهم. وروي ذلك عن ابن عباس 
والصخاك والسَّدّي. 

دقل اراد ها الا ا نامراد اغ ا وا يقلن عن 
هذا أقوالٌ تقدّمت الإشارةٌ إليها. واختارَ ذلك الإمام“ وجماعةٌ. ورجح بعض 
المحمّقين الأوَّل بأنّه الأوفق بنظم المتعاطفات. 

ووجة توسيط هذا النهي بين النهي عن قتل الأولاد والنهي عن القتل مطلقاً 
عليه؛ باعتبار أن الفواحشَ بهذا المعنى مع كونها في نفسها جناية عظيمةٌ في حكم 
قتل الأولادء فإ أولاد الزنا في حكم الأموات. وقد روي عنه عليه الصلاة 
والسلام أنّه قال في حقٌّ العزل: «ذلك وأدٌ خفيئٌ»”". وعلى القول الآخر لا يظهرٌ 


. 773/1١7 تفسير الرازي‎ )١( 
. من حديث جدامة بنت وهب وكيا‎ )۲۷٤٤۷( وهو عند أحمد‎ »)١51( :)١547( أخرجه مسلم‎ )۲( 


الآية ١٠١1‏ و لانتل 


وجه توسيط هذا العام بين أفراده» ویکون توسيظه بين النهيين من قبيل الفصل بين 
الشجر ولحائه. 

وتعليق النهي بقربانها إمّا للمبالغة في الزجر عنها؛ لقرّة الدواعي إليهاء وإمّا 
لان ا 
NS‏ ان وي 0 
بالنفس المذكورة النفسٌ المؤمنةً» ليس في محلّه. 

إلا يألْحيّ» استفناء مفرَّعٌ من أعمٌ الأحوال؛ أي: لا تقتلوها في حالٍ من 
الأحوال إلا حال ملابستكم بالحقٌ الذي هو e‏ 
الخبر: بالكفرٍ بعد الإيمان» والرنا بعدَ الإحصان» وقتل القن الس ٠:‏ 

من أعمٌ الأسباب» أي: لا تقتلوها بسبب من الأسباب إلا بسبب الحقٌ» ا 
الخبر. أو من أعم المصادرء أي : لا تقتلوها قتلاً إا قتلاً كائناً بالحنٌّء وهو القتل 
بأحد المذكورات. 


دلگ أي: ما ذُكِر من التكاليف الخمسة الجليلة الشأن من بين التكاليف 

الشرعيّةٍ رسک ی طلّبه منكم طلباً مؤكّداً. 
والجملة الاسمّةٌ استئنافٌ جيءَ به تجديداً للعهد» وتأكيداً لإيجاب المحافظة 

غل فا فر وقال الإمام : جيء بها لتقريب القّبول إلى القلب لما فيها من اللطف 

ا 
لعل ين ©)» آي : تستعملون عقولكم التي تعقل نفوسكم وتحبسها عن 

مباشرة القبائح المحرّمة. 

4 اخ ا «(1A۷۸)‏ وس «(YD‏ ل بوك عد اف ين 
ل 8 E‏ ا رابالا والمارق من اند 
التارك للجماعة». 

(۲) تفسير الرازي ۲۳۳/۱۳ . 


ةلافك كك 
ولا قرا مَالَ التب أي: لا تتعرّضوا له بوجو من الوجوه إلا يالى هى 
اسن أي : بالفعلة التي هي أحسنْ ما يُفعل بماله» كحفظه وتثميره. 
وقيل: المراد: لا تقربوا مالّه إلا وأنتم 3 متّصفون بالخصلة التي هي أحسنٌ 
الخصال في مصلحته؛ فمن لم يجد نفسّه على أحسن الخصال ينبغي أن لا يقربّه. 


وفيه بعد. 


والخطابٌ للأولياء والأوصياء لقوله تعالى: حى يلم اشد فإنَّه غايةٌ لما 
يفهم من الاستثناء» لا للنهي» كأنَّه قيل: احفظوه » حتى يبلغ ؛ > فإذا بلغ فسلّموه إليف 
كما فى قوله سبحانه : قن ءاشم منم م ردا فاذقعواً ب ار [النساء: 5]. 
والأَسْدٌ ‏ على ما قال الفرّاء ‏ جممٌ لا واحدّ له. وقال بعص البصريين: هو 
مفردٌ ك «آنك»» ولم يأتِ في المفرداتٍ على هذا الوزن غيرهما”" . 
وقيل : رده كتعمة وأنعُم ودر فيه زيادة الهاء ؛ لكثرة جمع «فعل» 
على «أفغل»» كقح وأقدح. 
e‏ : إِنّه جممٌ شد بضمٌ الشينء كرد وأود. 
اتانيه كان فهو من الشَّدَّةَ بمعنى”" القوة. أو الارتفاع» فق شد الغهار : 'إذا 
ارتفع . ومنه قول عنترة : 
دى سد الشونار كالسا ,قت الاد ورا بالق" 
والمراد ببلوغ الأشدٌ عند الشعبئ وجماعة: بلوغ الحلم. 
وقيل: أن يبلغ ثماني عشرة سنة. 
)١(‏ قال في تاج العروس (شدد): قال شيخنا: ولعل مراده: من الأسماء المطلقة التي استعملتها 
العرب» فلا ينافي ورود أعلام على بلادء ككابل وآمل» وما يبديه الاستقراء. 
)۳( ديوان عنترة ‏ طبعة المكتب الإسلامي ‏ ص7١7.‏ وشرح المعلقات السبع للتبريزي 
ص۲٤۲‏ . والعظلم : عصارة شجر » أو نبت يصبغ به . القاموس (عظلم) . 


الآية ؛ ٠٠١‏ اۋان 


5 
1 2 4 


وقال السّدّيُ: أن يبلعٌ ثلاثين» إلا أن الآية منسوخة بقوله تعالى: حى إا بلغو 
اليح [النساء: .]٦‏ وقيل غيرٌ ذلك . 

وقد تقدّم الخلافُ في زمن دفع مال اليتيم إليه» وأشبعنا الكلامٌ في تحقيق الحق 
في ذلك فتذگر . 

لرَأَرْواً» أي : أتموا لكيل أي: المكيل» فهو مصدرٌ بمعنى اسم 
المفعول رَالْيرَانَ» كذلك. كما قال أبو البقاء. وجَرَرَ أنْ يكون هناك مضافٌ 
محذوف» أي: مَكِيلَ الكيل وموزون الميزان"' . 

باو فَ4 أ ي: بالعدل. بعري هري a‏ ضمير «أوفوا». أي : 
مقشظين:.:وقال رابو الفا يتجرز ان بكرن حالا من"المقهولة» أ اما :ولحل 
الإتيان بهذه الحال للتأكيد. 

وفي «التفسير الكبير“" : فإن قيل : إيفاءٌ الكيل والميزان هو عينٌ القسطء فما 
الفائدةٌ من التكرير؟ قلنا: أمرّ الله تعالى المعطى بإيفاء ذي الحقٌّ حقّه من غير 
نقصان» وأمرٌ صاحبّ الحقٌّ بأخذ حقّه من غير طلب الزيادة. فتديّر. 

ل كلف فسا إلا رُسْمَهنا» إلا ما يسعُها ولا يعسرٌ عليها. والجملةٌ مستانفة 
جيءَ بها عقيبّ الأمر بإيفاء الكيل والميزان بالعدل؛ للترخيص فيما خرجٌ عن 
الطاقة» لما أن في مراعاة ذلك كما هو حرجا مع كثرة وقوعه» فكأنّه قيل: عليكم 
بما في وسعكم في هذا الأمرء وما وراءه معفوٌ عنكم. 

وجُرّز أن يكونَ جيء بها لتهوين أمر ما تقدّم من التكليفات ليقبلوا عليهاء كأنّه 
قيل: جميعٌ ما كلّفناكم به ممكنٌ غير شاقٌء ونحن لا نكلّفٌ ما لا يطاق. 

لإا فن قولاً في حكومة أو شهادةٍ أو نحوهما عدوأ فيه» وقولوا 
الحقَ رو حَادَ» المَقولُ له أو عليه دا فرق أي : صاحبّ قرابةٍ منكم. 

. ٠٥٤/۲ الإملاء‎ )١( 


. ٠٥٤/۲ الإملاء‎ )۲( 
.YTE/ 6 


ازا لامكل الآية : ٠١١‏ 
EO)‏ رر أي: ما عهد إليكم من الأمور المعدودة» أو: أي عهرٍ 
کان» فيدخل فيه ما ذكرٌ دخولاً أوَّليَاً. أو ما عاهدتم الله تعالى عليه من أيمانكم 
ونذوركم . 
والجارٌ والمجرور متعلّق بما بعده» وتقديمُه للاعتناء بشأه. 


ذلك أي: ما فصل من التكاليف الجليلة رسكم بو أمركم به أمراً 
ىه م م تسر عرص ک0 ت 
مؤكدا وملک تد کرو 4O‏ ما في تضاعيفه وتعملون بمقتضاه. 


وقرأ حمزةٌ والكسائئٌ وحفص عن عاصم: اتَذَكّرون» بتخفيف الذال. والباقون 
بالتشديد في كل القرآن”"' . وهما بمعنئ واحد. 

وختمت الآيةٌ الأولى بقوله سبحانه: اَذَك قلود وهذه بقوله تعالى: 
لمل تَدَكوت4 لأنَّ القوم كانوا مستمرّين على الشرك وقتل الأولاد وقربان الرّنا 
وقتل النفس المحرّمة بغير حقٌ» غيرٌ مستنكفين ولا عاقلين قُبْحَهاء فنهاهم سبحانه 
لعلهم يعقلون قُبحَها فيستنكفوا عنها ويتركوهاء وأمّا حفظ أموال اليتامى عليهم» 
وإيفاءٌ الكيل» والعدل في القول؛ والوفاء بالعهد» فكانوا يفعلونّه ويفتخرون 
بالانُصاف به فأمرّهم الله تعالى بذلك لعلّهم يذكرونٌ إن عرض لهم نسيان؛ قاله 
القطبٌ الرازي. ثم قال: فإِنْ قلتّ: إحسانٌ الوالدين من قبيل الثاني أيضاًء فكيف 
كر من الأول؟ قلت: أعظمٌ النعم على الإنسان نعمة الله تعالى» ويتلوها نعمة 
الوالدين؛ لأنّهما المؤثّران في الظاهرء ومنهما نعمةٌ التربية والحفظ عن الهلاك في 
وقتٍ الصغرء فلمّا نهى عن الكفر بالله تعالى نهى بعده عن الكفران في نعمة الأبوين؛ 
تنبيهاً على أنَّ القومٌ لما لم يرتكبوا الكفران» فبطريق الأول أنْ لا يرتكبوا الكفر. 

وقال الإمام: السببٌ في ختم كل آيةٍ بما حُتمت: أنَّ التكاليت الخمسة 
المذكورة في الي الأولى ظاهرةٌ جلي فوجبٌ تعقّلها وتفهُمهاء والتكاليف الأربعة 
المذكورةٌ فى هذه الآية أمورٌ خفيّة غامضةء لا بدَّ فيها من الاجتهاد والفكر الكثير 
عن ينك ان مر الاعتدال» وهو التذكر. اه" . 
)١(‏ التيسير ص8١٠.‏ والنشر 757/7. وقرأ بالتخفيف أيضاً من العشرة خلف. 
(۲) تفسير الرازي ۱۳/ ۲۳٣-۲۳٣‏ . 


ويمكن أن يفال :إن أكثرٌ التكليفات الأول ادي بصيغة النهي» وهو في معنى 
المنع؛ والمرءٌ حريصٌ على ما مُنِعء فناسبٌ أن يعلّل الإيصاء بذلك بما فيه إيماءٌ 
ا معي المي وال رقنا قلات كليقات الع نان اعدزعا فل أذ 
بصيغة الأمرء وليس المنعٌ فيه ظاهراً كما في النهي» فيكون تأكيدٌ الطلب والمبالغة 
فيه ليستمرٌ عليه» ويتذكر إذا نسي . فليتدبر. 

لون هدا صِرَطِى» إشارةٌ إلى شرعه عليه الصلاة والسلام» على ما روي عن 
ابن عباس وء ويلائمة النهئ الآتي. وعن مقاتل أنه إشارةٌ إلى ما في الآيتين من 
الأمر والنهي. وقيل: إلى ما ذُكر في السورة» فإنَّ أكثرّها في إثبات التوحيد والنبرّة 
وبيان الشريعة. ۰ 

وقرأ حمزةٌ والكسائئٌ: «إنَّ؛ بالكسر”"". وابنٌ عامر ويعقوب بالفتح والتخفيف. 
والباقون به مشدّدةَ. وقرأ ابن عامر: «صراطي» بفتح الياء . 


الور 


وقرئ : «وهذا صراطي» و«هذا صراط ربكم» و«هذا صراظ ربك . 
وإضافة الصراط إلى الربٌ سبحانه من حيث الوضع» وإليه عليه الصلاة 
البلا من حك السلرك والدعرفةه ائ هذا الشراظ الى أسلكه وأدعو إليه. 
م من عوة» أي ي عو إليه 


لمُسَتَقِيم4 لا اعوجاج فيه» ونصبّه على الحال َة أي : اقتفوا أثرّه 
واعملوا به ولا تَنَِمُواْ لَب أي : الضلالات» كما أخرجه ابن جرير وابن 
9 حاتم عن ابن عباس”*©؛ وفي روايةٍ عنه: أنّها الأديانُ المختلفة» كاليهودية 


(۱) في الأصل : وهي . 

)۲( وهي قراءة خلف من العشرة. 

(۳) التيسير ص۰۱۰۸ والنشر 23755577 ۲۹۷ . 

(:) الكشاف 257/7 وتفسير الرازي 5١/؟.‏ 

(0) تفسير الطبري 2571-571٠ /٩‏ وتفسير ابن أبي حاتم ١477/8‏ (۸۱۰۳). 
)١(‏ تفسير مجاهد ۲۷۷/۱ . 


١61 : سانل الآية‎ 
E RO ا‎ 


E 


اا کک 0 a‏ تری 
أبلغ جن ترفك كما فيل من أن: دعت بهت عافن الولالة لى 

#عن سيه سَبِلِو» أي : : سبيل الله تعالى الذي لا اعوجاجٌ فيه ولا حرجء وهو 
دين الإسلام. 

وقيل: هو اثبع الوحي واقتفاءٌ البرهان. وفيه تنبيةٌ على أن صراكه عليه الصلاة 
والسلام عينُ سبيل الله تعالى. 

وقد أخرج أحمد وجماعة عن ابن مسعود قال: خط رسول الله فخا بيده 
الال لملا ميل اله a‏ يمين ذلك الخظ وعن 
شماله» ثم قال : «وهذه السَّبلَ ليس منها سبيلٌ إلا عليه شيطانٌ يدعو إليه»ء ثم قرأ : 
ران هدا a‏ ما ي € إلخ“. 
7 وإنّما أضيف إليه يله أرَلاً؛ ؛ لأنّ ذلك أذعى للاتباع» إذ به يضح کونه صراط الله 
عر وجل . 

لدیک إشارةٌ إلى اتّباع السبيل» وترك اتّباع السّبل سکم به 
فون 9©)» عقاب الله تعالى بالمثابرة على فعل ما أمرّ بهء ل 
عما نهى عنه . 


(r) 


قال انو خان ولمًا کان الصراط المستقيم هو الجامع للتكاليف» وأمرَّ سېحانه 
اا ونهى عن اتباع غيره من الطرق» ختم ذلك بالتقوی التي هي اتقَاءُ النارء إذ 
من اثبع صراظه نجا النجاةً الأبدية» وحصل على السعادة السرمدة؟. 


)١(‏ في الأصل: فحذف. 

)١(‏ مثل يضرب لمن تفرق تفرقاً لا اجتماع معه. ونصه: ذهبوا أيدي سباء وتفرقوا أيدي سبا. 
مجمع الأمثال للميداني .7176/١‏ 

إفرة في (م): لما هو. 

() مسند أحمد (۳۷٤٤)ء‏ والسئن الكبرى للنسائى .)١١١١١(‏ 

(0) البحر المحيط 7514/4. ١‏ 


الآية : ٠١١‏ سانل 


وكرّر سبحانه الوصيّة لمزيد التأكيدء ويا لها من وصيّةِ ما أعظمَ شأتهاء وأوضحَ 
برهانها! 

وأخرج الترمذي وحسّنهء وابنٌ المنذرء والبيهقيٌ في «الشعب» وغيرهم عن ابن 
مسعود وه قال: مَن سرّه ن ينظرٌ إلى وصيّة محمدٍ عليه الصلاة والسلام بخاتّمهء 
فليقرأ هؤلاء الآيات: فل تالأ إلى تَنَقَرنَي . 

وأخرج ابن حميد وأبو الشيخ والحاكم وصخُحه عن عبادةً بن الصامت: قال : 
قال رسول الله ية : «أيّكُم يبايعني على هؤلاء الآياتٍ الثلاث»» ثم تلاهنٌّ إلى 
آخرهن؛ ثم قال: «فمَن وَقَى بهن فأجره على الله تعالى» ومن لقص منهنّ شيا 
فأدركه الله تعالى فى الدنياء كانت عقوبته» ومن أَخََرهُ إلى الآخرة» كان أمره إلى الله 
تعالى» إن شاء خد وإِنْ شاءَ عفا عنه»”" . 


وأخرج أبو الشيخ عن عبيد الله بن عبد الله بن عديّ قال: سمح كعبٌ رجلاً 
يقرأ: فن تالا أ إلخ فقال: والذي نفس كعب بيده إِنّها لأوَّلُ آيةٍ في التوراة: 
بسم الله الرحمن الرحيم» قل تعالوا أتلّ ما حرّم ربكم عليكم. إلى آخر الآيات”” . 

وعن ابن عباس وا : هذه آياتٌ محكماتٌ لم ينسخهنّ شيء من جميع الكتب» 
وهنَّ محرّماتٌ على بني آدم كلّهمء وهنّ آم الكتاب» من عمل بِهنَّ دخل الجنّة 
ومن تركهنٌ دخل النار. 

هذا و«أن» في قوله سبحانه: أن لا تشركوا» يَحتمل أن تكونَ مفسّرة» وأن 
تكون مصدرية . 

قال العلّامة الثاني : وفي الاحتمالين إشكالٌ؛ فإنّها إِنْ ججُعلت مصدريّة كانت 
بيبانا للج بدلا من ا ارعان المحدوف» وطافة أن النشاع هو الإنتراك 
لا نفيّهء وأنَّ الأوامرٌ بعد معطوفةٌ على «لا تشركوا»» وفيه عطف الطلبيَّ على 
)١(‏ سنن الترمذي (١۷٠۳)ء‏ وشعب الإيمان (۷۹1۸)ء وتفسير ابن أبي حاتم 1114/0ء» 

والطبراني في الكبير .)3٠١5(‏ وانظر الدر المنثور 7/ 04. 
(۲) المستدرك 2518/5 وتفسير ابن أبي حاتم .٠٤١٠٤/١‏ وينظر الدر المنثور ٥٤/۳‏ . 


[فوة أورده السيوطي في الدر المنثور ع/رعمه وأخرجه ابن الضريس في فضائل القرآن (194), 
والطبري في تفسيره ٠11۸/٩‏ والطبراني في الأوائل .)٤٤(‏ 


سیوا نل الآية : ١67‏ 
a -_‏ ے 


اج وجعل الواجب المأمور به محرّماًء فاحتيجٌ إلى تكلّفٍء كجعل «لا» 
مزيدة» وعطني الأوامر على المحرّمات باعتبارٍ حُرْمَةٍ أضدادهاء وتضمين الخبر 
معنى الطلب. وأا جعل «لاء ناهية واقعة موقم الصلة ل «أن» المصدريّة ‏ كما جرّزه 
سيبويه › إذ عَمِل الجازم في الفعل والناصبٌ فى «لا» معه دا لا سبيل إليه هنا ؛ 
لأنَّ زيادةً «لا» الناهية مما لم يقل به أحدّء ولم يرد في کلام . 

ین حلت «أن» مفسرةً و( اة والنواهي نيان لتلاوة المحرماث» توجّة 
إشكالان: 

أحدهما : عطف «أنَّ هذا صراطي مستقيماً» على «أنّْ لا تشركوا؛ مع أنه لا معنى 
لعطفه على «أن» المفسّرة مع الفعل . 

وثانيهما: عطفٌ الأوامر المذكورة [على النواهي] ٠‏ فإنّها لا تصلحٌ بياناً 
لتلاوة المحرّمات» بل الواجبات. 

واتار الزمتشرئي"'" كونيا مقشرة وعطت الأوامر + انها تعد توا دول 
سبيل حيئئذٍ لجعلها مصدريّة موصولة بالنهي لما علمت. 

وأجابَ”" عن الإشكال الأول بأنَّ قوله سبحانه: طوَأنَّ هذا صرّى» ليس عطفاً 
على 3 ني بل هو تعليل للاتباع: متغلق اة على حذف اللام» وجار 
عود ضمير (اتبعوه) إلى الصراط؛ لتقدّيه في اللفظ . 


فإن قيل: فعلى هذا يكون «اتبعوه» عطفاً على «لا تشركوا»» ويكون التقدير: 
وفاتبعوا“ صراطي لألّه مستقيم» وفيه جممٌ بين حرفي عطفي؛ الواو والفاء. وليس 
بمستقيم» وإِنْ جعلت الواو استئنافيّة اعتراضيّة. قلنا: ورودٌ الواو مع الفاء عند 
تقديم المعمول فصلا بينهما شائ في الكلام مثل رك گ4 [المدثر: *] ران 


20111 ل اه 


لْسَسجِدَ يِه فلا َدعُوأ مح لله كسا [الجن: ۲۸] فإن أبِيتَ الجمعٌ البنّة» ومنعتٌ زيادةً 


)۱( ما بين حاصرتين من حاشية الخفاجي 117/4. والكلام منه. 

(0) فى الكشاف ٦۱/۲‏ . 

)۳( يعني الزمخشري . 

() في الأصل و(م): فاتبعواء دون واوء والمثبت من حاشية الشهاب. 


الآية : ٠١١‏ سا انیل 


القاكوفاعمل الس جا برك وال ر كبالناء قطنا عل ل عظم 
فکبر» وادعوا الله فلا تدعوا مع الله وآثروه فاتبعوه. 

وعن الإشكال”'' الثانى بأنَّ عطف الأوامر على النواهي الواقعة بعد «أن» 
المفسّرة لتلاوة المحرّمات» مع القطع بأنَّ المأمورّ به لا يكون محرّما: ل 
التحريم راجعٌ إلى أضدادهاء بمعنى أن الأوامرٌ كأنّها ذكرّت وقُصد لوازمُها التي 

هي ا حتى كأنّه قيل: أتلو ما حرّم؛ أنْ لا تسيؤوا إلى الوالدين» 

رلا تالک والميزان: ولا تتركوا العدل».ولا تنكتوا العهد ومثل هذا وإن 
لم يجز بحسّب الأصل» لكن ربّما يجوز بطريق العطف. 

وأمّا جعل الوقف على قوله تعالى: «ربكم»» وانتصابٌ «أن لا تشركوا» 
ب «عليكم»» يعني : الزموا ترك = فيأباه عطف الأوامرء إلا أن تجعل (لا» ناهية» 
و«أنْ» المصدرية موصولة بالأوامر والنواهي. 

وقال أبو حيان" : لا يتعيّن أنْ يكون جميمٌ الأوامر معطوفة على جميع ما دخل 
عليه «لا»» فَإنَّها" يصح عطففٌ «وبالوالدين إحساناً» على «تعالوا»» ويكون ما بَعدَّه 


۶ 


E Pk 


واعترّض على القول 3 التحريم راجمٌ إلى أا ا ومن يانه خا دا 
وإلغازٌ في المعاني» ولا ضرورةً 0 ذلك. ثم قال: وأمًّا عطفٌ هذه 
اشر تخل رة احج انها طرف لا على الماهى قلها لزم 
انسحابٌ التحريم عليها حيثٌ كانت في حَيّر «أن» التفسيريّة» بل هي معطوفةٌ على 
قوله سبحانه: «[تعالوا] أتلّ ما حرٌم»» أَمَرهم أولاً بأمرٍ ترئّب عليه كر ماو ثم 
أمرهم ثانياً بأوامر» وهذا معتّى واضحٌ. والثاني : بأنْ تكون الأوامرٌ معطوفة على 
المناهي» داخلةً تحت حكم «أنْ» التفسيريّة» ويصحٌ ذلك على تقدير محذوني 
تكون «أن» مفسّرةً له وللمنطوق قبله الذي دلَّ على حذفهء والتقدير: وما أمركم 


. ٦٠/١ يعني وأجاب الزمخشري عن الإشكال الثاني. ينظر الكشاف‎ )١( 
٠ ١١/4 في البحر المتخيط‎ )9( 

(9) بعدها في (م): لا. وهو خطأ. 

() في (م): عطف. 


سیوا انل الآية : ١١4‏ 
به» فحذف: وما أمركم به؛ لدلالة «ما حرم عليه لذن معنى: ما حرم ربكم 
عليكم؛ :اما نهاك کم ربكم عنه. فالمعنى: قل تعالوا آتل ما نهاكم عنه ربكم وما 
أمركم بهء وإذا كان التقديرٌ هكذاء صح أن تكون تفسيريّةَ لفعل النهي الدالٌ عليه 
التحريم وفعل الأمر المحذوف. ألا ترى آنه يجورٌ أن تقول: أمرثك أن لا تكرمَ 
جاهلاً وأكرِمْ عالماًء إذ يجوز“ عطف الأمر على النهي والنهي على الأمر؛ لقول 
امرئ القیس : 
ل١ ١‏ 5 أ و 03 0 

ولا نعلم في هذا خلا فا بخلاف الجمل المتباينة بالخبر والاستفهام والإنشاءء 
فان في جواز العطف فيها خلافاً مشهوراً. اه 

وأنت تعلم أن العطف على «تعالوا» فى غاية البعدء ولا ينبغى الالتفاتثٌ إليهء 
وما ذكره من الحذف وجَعْلٍ التفسير للمحذوف والمنطوق لا يخلو عن حسن. 

ونقل الطبرسيّ جوازٌ كون «أن لا تشركوا» بتقدير اللام» على معنى: أَبِيِنُ لكم 
الحرام لثلا تشركوا؛ لأنهم إذا حرّموا ما أحل الهء فقد جعلوا غير الله تعالى في 
القبول منه بمنزلة الله سبحانه» وصاروا بذلك مشركية9 . 

ولا ينبغي تخريح كلام الله تعالى على مثل ذلك كما لا يخفى. 

ثُمّ ءَاتيَا مُوسى الكتبَ4 كلام مسوقٌ من جهته تعالى» تقريراً للوصيّة: 
وتحقيقاً لهاء وتمهيداً لما يعقبه من ذكر إنزال القرآن المجيدء كما ينب عنه تغيبة 


الأسلوت بالالتفات إلى التكلّم معطوفٌ على مقدَّرِ يقتضيه المقام ويستدعيه 
النظام» كأنّه قيل sS‏ : دل وص 6 بو بطريقٍ الاستئناف تصديقاً 


)١(‏ في الأصل و(م): ويجوز. والمثبت من البحر المحيط ٠٠١ /٤‏ وما سلف بين حاصرتين 
منه ‏ والدر المصون 6/6١؟.‏ 
(۲) ديوان امرئ القيس ص٩۰‏ والبيت بتمامه: 
وقوفاً بها صحبي علي مطيّهم يقولون لا تهلك أسى وتجمّل 
(۳) مجمع الییان ۲۲۹/۸ . 
(؛) في الأصل و(م): تعقبه» والمثبت من تفسير أبي السعود. 


الآية : ١١64‏ سوا هوا 


له وتقريراً لمضمونه -: فعلنا ذلك ثم آنينا. . إلخ. وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام 
دس 0 


وقيل: عطف على «ذلكم وضّاكم به». 

وعن الرَّجَاجٍ أله عطفٌ على معنى التلاوة كأنّه قيل: «قل تعالوا أتل ما حرّم 
ربكم عليكم؛» ثم انل عليهم ما آتاه الله تعالى موسى عليه السلام. 

وقيل: عطفٌ على «قل» وفيه حذف» أي: قل: تعالواء ثم قل: آتينا موسى 
الكتاب. 

وعن أبي مسلم» واستحسنه المغربي: أنه مصلل بقوله تعالى في قصّة إبراهيم 
عليه السلام: وربا لك إِسَحَنَ يسوب [الأنعام: 2184 وذلك أنه سبحانه عد 
نعمته عليه بما جعل في ذريّته من الأنبياء عليهم السلام» ثم عطف عليه بذكر ما نعم 
عليه بما آتى موسى عليه السلام من الكتاب والنبرّة» وهو أيضا من ذريّته. 

والكل كما ترى» وإن اختلفت مراتبه في الوهن. 

و«نمٌ» ‏ كما قال الفرّاء ‏ للترتيب الإخباري» كما في نحو: بلغني ما صنعت 
اليوم» ثم ما صنعت امس" آعجبٰ . تة ابن عصفور بأنّه ليس بشيء؛ لأن ام 
تقتضي تأخر الثاني عن الأوّل بمهلة» و و اا فلا بد من 
الرجوع إلى أنها انسلج عنها معنى الترتيب» أو أنه ترتيبٌ رتب كما يشير إليه قوله : 
أعجب» في المثال» وهو هنا ظاهرٌ؛ لأن إيتاءَ التوراة المشتملة على ا 
والمنافع الجمّة أعظمٌ من هذه الوصيّة تة المشهورة غلى الالستة. . وبعضهم وجه 
الترتيبَ الإخباريّ المُمستدعي لاخر الثاني عن الأول بأنَّ الألفاظ المنقضية تنزل 
منزلة البعيد. 


.۲۰۱-۲۰۰/۳ تفسير أبى السعود‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للزجاج م 

(۳) في الأصل و(م): اليوم. والتصويب من حاشية الخفاجي 214/5 والكلام منه. وينظر 
تفسير أبي السعود ۲٠٠/۳‏ ومغني اللبيب ص١٠٠‏ . 

() في (م): في الإخبارين» وفي الأصل: في الاخبار. والمثبت من حاشية الخفاجي. وينظر 
مغني اللبيب ص50١-151ء‏ وخزانة الأدب .78/١١‏ 


وقيل : إن باعتبار توسّط جملة العلكم تتقون» , بين المتعاطفين. 

وقال بعضّهم: إِنَّ «ثمّ» هنا بمعنى الواو. وقد جاء ذلك كثيراً في الكتاب. 

تماما للكرامة والنعمة» وهو في موقع المفعول له. وجاز حذف اللام لكونه 
فى معنى : اساسا وجَوَّرٌ أبو البقاء أن يكون درا لقوله «آتينا» من معناه؛ لن 
إيتاة الكتاب إتمامٌ للنعمةء كأنّه قيل: أتممنا النعمةً إتماماًء فهو ك «نباتاً» في قوله 
تعالى: اوہ انکر من الْأرضٍ بنا ©)» [نرح: ۱۷]ء وأنْ يكون حالاً من 
الكتاب”؟, أي : تاماً . 

طِعَلَ الى أحْسنَ» أي: من أحسنّ القيامَ به كائناً من كان. ف «الذي» للجنس» 
وريت قرا علد اه «خلى الذين سدور » وقراءة اسه > عل 
الخ 

وعن الفرّاء أنَّ «الذي» هنا مثلّها فى قوله : 

وكلامٌ مجاهدٍ مُحتيل للوجهين» أو: على الذي أحسن تبليعّه» وهو موسى 
عليه السلام؛ أو: تماماً على ما أحسنه موسى عليه السلام» أي: أجاده من العلم 
والشرائع» أي: زيادة على علمه”*' على وجه التتميم. 

وعن ابن زيد أن المراد: تماماً على إحسان الله تعالى على أنبيائه ئه عليهم 


م عام نرم 


is‏ وظاهره أن «الذي» موصولٌ حرفيٌ» وقد قيل به في قوله تعالى : «وخضمم 
الى اضرأ [التوبة : c4‏ وضميرٌ «أحسن» حينئٍْ لله تعالى . ومثله في ذلك 


. ٠0١٦/۲ الإملاء‎ )١( 

() معاني القرآن للفراء ۳٠٠ /١‏ وتفسير الطبري ٦۷٤/۹‏ والكشاف ۲٠۲/۲‏ . 

(۳) أوردها السيوطي في الدر المتثور ٠٦/۳‏ . وعزاها إلى ابن الأنباري في المصاحف. 

0) البيت اش بن وة وسلف ٤٤۸/۳‏ . 

(5) في الأصل و(م): عمله. وهو خطأ. وينظر تفسير الكشاف ٦۲/۲‏ وتفسير الرازي »٤/٠١‏ 
وتفسير القرطبي ۹/ ٠١٠١-٠۲٤‏ وتفسير البيضاوي 27١0/7‏ وتفسير أبي السعود 25١١/7‏ 
والكلام منه. ش 


الآية : ١64‏ سوا نل 
للسع سلس ل لسم---ب-------22 2222222222 << 2ك 


ما قل عن الجبائئ من أنَّ المراد: على الذي أحسنّ الله تعالى به على موسى عليه 
السلام من النبوّة وغيرها. وكلاهما حلاف الظاهر. 

وعن ابي ملم أن المراد بالموصول إبراهيم عليه السلام» وهو مبنيٌ على 
ما زعمّه من اتصال الآية بقصّة إبراهيم عليه السلام. 


وقرأ يحيى بن يعمر: «أحسنْ» بالرفع ٠"‏ على أنه 0 مبتدأ محذوف» و«الذي» 


وصفٌ للدّين» أو للوجه يكون عليه الكتب» أي: تماماً على الدين الذي هو أحسنٌ 
دين وأرضاهء أو: آتينا ا الذي هو أحسن 
ا كرة عليه الک والأحسيِّةُ بالنسبة إلى غير دين الإسلام وغير ما عليه القرآن. 

«رَتَنْصِيلا لكل سَىَو» أي: بياناً مفصّلاً لكل ما يُحنَاجٌ إليه في الدين» ولا 
دلالة فيه على أله لا اجتهاد في شريعة موسى عليه السلام خلافاً لمن زعم ذلك» 
فقد ورد مثله في صفة القرآن» كقوله تعالى في سورة يوسف عليه السلام: 
«وَتَنْصِيلَ ككل سنو [الآية: »]1١١‏ ولو صح ما ذكِر لم يكن في شريعتنا اجتهاذ 
أا 

معو 2 Leos‏ للمكلفي" . 

«رهدى» أي 5 : دلالة إلى الحقٌّ «ويحمة» للمكلفين 

الجا ع اي 
والمصدريّة والحاليّة. 

الفاح اكت لكات عار لتقي سمي خت اله اتدالن إلى أن اعرف 
أهلّه. وأخرج ابن أبي ي حاتم عن ماهد قال: لكا ألقى موسى عليه السلام 
الألواح» بقيّ الهدى والرحمةٌ وذهب التفصيل. 


لم أي: بني إسرائيل المدلولَ عليهم بذكر موسى عليه السلام وإيتاء 
الكتاب. ولا يجوز عودٌ الضمير على «الذي» بناءً على الجنسيّة أو على ما قال 


. ۲٠٣١/٤ والبحر المحيط‎ ۲۳٤/١ المحتسب‎ )١( 
.)۸۱۱١( ١574/6 في تفسيره‎ )۳( 
في (م): قال.‎ )4( 


سبوا انل الآية : ٠١١ - ٠٠١٠١‏ 


الفرّاء؛ لأنّه لا يناسب قوله سبحانه: لئاه رَيَهِمَ منود (©)» بل كان المناسبٌ 
حينئظٍ أنْ يقال: لعلّهم يرحمون» مثلاً . 

والجار والتكرون على بها بعد دم لرعاية الفواصل . 

والمراد من اللقاء؛ قيل: الجزاء. وقيل: الرجوع إلى ملك الربٌ سبحانه 
وسلطانه يوم لا يملك أحدٌ واا وعن ابن عباس : المعنى : كي يؤمنوا 
بالبعث» ويصدّقوا بالثواب والعقاب. 

وهذا» الذي ثُلِيت عليكم أوامره ونواهيه. آي : القرآن و کنب عظيم الشأن 
لا يُقَادَرُ قدره لأَنرَلَتَهُ»ه بواسطة الرُوح الأمين» مشتملاً على فوائد الفنون الدينية 
والدنيويّة التي قصلت عليكم طائفةً منها. والجملةٌ صفةٌ «كتاب»» وقولّه سبحانه: 
لِمبَارَكُ»ه ‏ أي: كثيرٌ الخير ديناً ودنيا - صفةٌ أخرى, وإِنّما قُدّمت الأولى عليها مع 
أنها غيرٌ صريحة؛ لأن الكلامٌ مع منكري الإنزال. جور أ يكون هذا وما قبله 

والفاء في قوله تعالى: اتب لترتيب ما بعدها على ما قبلهاء فإنَّ عِظمّ شأن 
الكتاب في نفسه وصفته موجبٌ لاتّباعه. أي: فاعملُوا بما فيه» أو امتثلوا أوامره 
وتوأ مخالفتّهء أو نواهيه طلعَلّكْ َون 63 أي: لترحموا جزاءَ ذلك. 
وقيل: المراد: اثقوا:غلى.رجاء الرجنة» أو اقرا ليكون الْعْرَضْنٌ بالتقؤئى رحمة الله 
تعالى. 

أن تَتُوُوَا» عله لمقدّر دلّ عليه «أنزلنا» المذكور» وهو العامل فيه لا المذكورء 
عند الكوفيين» أي: لأنْ لا تقولواء وعلى حذف المضاف عند البصريين» أي: 
كراهة أن تقولوا. وقيل: يحتمل أنْ يكون مفعول «انَّقواء» وعليه الفرّاء”'"22 وأنْ 
تخل اللام: المقدّرة للعاقبة:: أى: ترك على اترتا أحد القوليق ترتت القاية 
على الفعل» فيكون توبيخاً لهم على بعدهم عن السعادة. 
)١(‏ في معاني القرآن له .5557/1١‏ 
(0) في (م): إنزالنا . 


عرسم 


والمجادرٌ ما ذكر اول أى: أنْ تقولوا يوم القيامة لو لم ننزله : إا رل 
آلكِتبُ» الناطقٌ بالأحكام» القاطمٌ للح عل َاِمَتَنِ» جماعتين كائنتين اين 
ْنَا وهما ‏ كما قال ابن عباس وغيره -: اليهودٌ والنصارى»ء وتخصيص الإنزال 
باع ا اللذان اتا فنا مالكب الا بالا عمال على 
الأحكام. «رَإِن کي بذ هي المخمّفةٌ من «إنَّ» واللامُ الآتية فارقةٌ بينها وبين 
النافية» وهي مهمَّلةٌ لما حقَّقَهُ النحاة من أنَّ «إن» المخففة إذا لزمت اللام في أحد 
ك 
محذوف› أ وإنّه كنا عن وِرَاسَمَ» أي: قراءتهم لکت مل ت 9©)» غير 
ملتفتيقة + لا ندري ما هي؛ لأنها لست لقعا > فلم يمكنًا أن نخلقى متها ما فيه 
نجاتّباء ولعلّهم عدوا بذلك التوحيد. وقيل: تلك الأحكامٌ المذكورة في قوله 
تعالى : فن تصالوا» إلخ ؛ لأنّها عامّةٌ لجميع بني آدم» ا اف ني عر من 
الأعصار. وعلى هذا حَمَل الآية شيخ الإسلام ثم قال: نهدا ت تبيّن أن معذرتّهم 
هذه مع نهم غيرٌ مأمورين بما في الكتابين» لاشتمالهما على الأحكام المذكورة 
المتناوِلّة لكاقّة الأمم. كما أن قَظمّ تلك المعذرة بإنزال القرآن؛ لاشتماله أيضاً 
عليهاء لا على سائر الشرائع والأحكام فقط”". 

فأو مولو عطف على «تقولوا». وفرئ كلاهما بالياء”' على الالتفات من 
خطاب «فاتبعوه واتقوا»» ويكون الخطابُ الآتي بعد التفاتاً أيضاًء ولا يخفى موقعه. 

قال القطب: ِنّه تعالى خاطبهم أولاً بما خاطبهم» ثم لما وصل إلى حكاية 
أقوالهم الرديئة أعرض عنهم وجرى على الغيبةء عق ردت لها ااه e‏ 
توبيحهم بعد خاطبهم» فهو التفات في غاية الحسن. 

جِلر آنآ ارد علدا آلب كما أنزل عليهم لكا أُمَدئ نب إلى الح الذي 
هو المقصدٌ الأقصى» أو إلى ما فيه من الأحكام والشرائع؛ لأنّا أجودٌ آذهاناًء 
ثقبٌ فهما. 


)0( 0 أبي حاتم ۱٤٩١/٩‏ . 
(۲) تفسير أبى السعود .7١7/‏ 
(۳) إتحاف فضلاء البشر ص۲۷۷ . 


ذا لكا الآية ١١1,‏ 
ححجحالتتتججبيررب يبيب اسيس”اسالللللللاالا2<”<_؟ت؟ل#2 2< 


نقد ةكم متِعلّقٌ بمحذوف ينبئٌ عنه الفاء التسييعة ]نه معلل و و 
شرظ لهء أي: لا تعتذروا بذلك فقد جاءكم. . إلخ» أو: إِنْ صدقتم فيما تَعِدُون 

من أنفسكم على تقدير نزول الكتاب عليكم نقد حصل ما فرضتّم» وجاءكم 
َه حه جليلة الشأن اة فر ها لطيورها .وكونها ليا ٠‏ كائنة 
ين رَڪ على أنَّ الجار متعلّقٌ بمحذوفي وقع صفة ابينة)› ويصحٌ تملقه 
ب لجاءكم». 

وأيَاً ما كان ففيه دلالةٌ على فضلها الإضافيئ؛ مع الإشارة إلى شرفها الذاتيٌ 
وفي التعرّض لعنوان الربوبيّة مع الإضافةٍ إلى ضميرهم ما لا يخفى من مزيد التأكيد 
لإيجاب الاتّباع . 

لرَمُدَى وَرَحَمَةُ» عطف على «بينة» وتنوينهما كتنوينها / للتفخيم» والمراد 
بجميع ذلك القرآن» زغ عة بال ار إا بكمال تمكتهم امن فزاسعه» 
وبالهدى والرحمة ثانياً تنبيهاً على أنه مشتمل على ما اشتملت عليه التوراةٌ من هداية 
الناس ورحمتهم» بل هو عين الهداية والرحمة. 

وفي «التفسير الكبير»”": فإنْ قيل: البيّنةٌ والهدى واحدّء فما الفائدةٌ في 
التكرير؟ قلنا: القرآن بينةٌ فيما يُعلّم سمعاًء وهو هدّى فيما يُعلّم سمعاً وعقلآًء فلما 
اختلفت الفائدةٌ صح هذا العطف. ولا يخفى ما فيه. 


معام دن 7 


طن اط ن كدب بات آلو الفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلها ا 

مجية القرآن الموصوف بما تقدّم موجبٌ لغاية أظلميّة من يكذبه. والمراد ِن 
رز أولئك المخاطبون» ووْضِعٌ موضعٌ ضميرهم بطريقالالعفات؛"تنصيضا 
على انّصافهم بما في حير الصلة؛ وإشعاراً بعلّة الحكم؛ وإسقاطاً لهم عن رتبةٍ 
الخطاب» وعبّر عما جاءهم ب «آياتٍ الله؛ تهويلاً للأمر. 


رئكرئ: «كُزْبَ» EI‏ 


)١(‏ في (م): كتنوينهما. 
(؟) 5١1/ه-5.‏ 
(۳) القراءات الشاذة ص »5١‏ والمحتسب ١/7"8؟.‏ 


الآية : ٠١۸‏ سیوا نل 


والجار الأول خان ا عنده» والثانى يحتمل ذلك”', وهو الظاهر»› ويحتمل 
أنْ یکول متعلّقاً بمحذوفي وقع حالاً» والمعنى: كذب ومعه آیاتٌ الله تعالى. 


- 


وَصِدَتَ اڳ أي: أعرض غيرٌ مفكّر فيهاء كما روي عن ابن عباس ومجاهد 
وغيرهما. أو صَرّفَ الناس عنهاء فجممٌ بين الضلال والإضلال» والفعلٌ على 
الأول لازمٌء وعلى الثاني متعَدٌء وهو الأكثر استعمالاً". 


م لهم 


وسَجرى لذن يصدهون عَنّ یناه وغ لهم ببيان جزاء إعراضهم أو صدّهمء 
بحيثٌ يفهم منه جزاءٌ تكذيبهم. ووضع الموصول موضع م الضمير لتحقيق مناط 
الجزاء . 

سوه الْعَدّابٍ» أي: العذابٌ السيّئ الشديد فبا كا يَصَدفونَ 26 أي 
بسبب ماكانوا يفعلون الصدف» على التجدَّدٍ والاستمرار» وهذا تصريحٌ بما أشعرٌ به 
إجراء الحكم على الموصول من عِلَيّه ما في حيّر الصلة له. 

هل یرود استعناف مَسوقٌ لبيان آنه لا يتأنّى منهم الإيمانٌ بإنزال ما در من 
البيّنات والهدى. والإيذان ان من الآيات ما لا فائدة للإيمان عنئذه سالقة في 
التبليغ والإنذار» وإزاحة العلل والأعذار. 

و«هل» للاستفهام الإنكاري» وأنكر الرضيٌ مجيئها لذلك وقال: إِنَّها للتقرير في 
الإثبات. والجمهور على الأول. 

والضمير لكفار أهل مكة. وزعم الجبّائيٌ آنه للنبئ ككل وأصحابه وز أي : 
ما ينتظرون إل أن ايهر يك لقبض أرواحهم «أز يَْقَ ربك يوم القيامة في 
ظُلَّلٍ من الغمام حسبما أخبر» وبالمعنى الذي أراد» وإلى هذا التفسير ذهب ابن 
مسعود وقتادة 00 

وقيل: ! ن الملائكة لإنزال العذاب والخسف بهم. 


)١(‏ أي: أن يكون متعلقاً ہما عنده» وهو «کذب). 

(۲( قال الشهاب الخفاجي في حاشيته 1/٤‏ : ولذا لم يقيله بمفعول لشهرثه : 

(۳) في قوله تعالى : هل بطو إل آن امم آله بى طُللٍ يِن ين السار لمڪ ويي الأ َال 
ألو جع 0 [البقرة:٠٠۲].‏ 


سانل الآية : ٠١۸‏ 

وعن الحسن: إتيان الربٌ على معنى إتيان أمره بالعذاب. 

وعن ابن عباس : المراد: يأتي أمرٌ ربك فيهم بالقتل. 

ويل اراد يأتي کل آباته» يعني : آيات القيامة والهلاك الكليّ؛ لقوله 
سبحانه : ار ا اف ريك . 

وأنت تعلم أنَّ المشهورٌ من مذهب السلف عدم تأويل مثل ذلك بتقدير مضاف 
ل ل ات ل مع الجزم بعدم إرادة الظاهر. 

ومنهم من يب يبقيه على الظاهرء إلا أنه يدعي أنَّ الإتيان الذي ينسب إلبه تعالى 
ليس الإتيانٌ الذي ا الحادث . وحاصل ذلك أنه تقول بالظواهر» وينفي 
اللوازم» ويدّعي أنها لوازم في الشاهدء وأين الترابٌ من رب الأرباب؟ 

وجرّز بعض المحقّقين حمل الكلام على الظاهر المتعارّف عند الناس» 
والمقصودٌ منه حكايةٌ مذهب الكفار واعتقادهم» وعلى ذلك اعتمدَ الإمام''". وهو 
بعيدٌ أو باطل . 

والمراد بالآيات عند بعض أشراط الساعة» وهى على ما يستفاد من الأخبار 
كثيرة: وصح من طرق عن حذيفة بن أسِيد قال: اي 
و نتذاكر» فقال : اما تذاكرون؟» قلا : نتذاكر الساعة» قال: «إنّها لا تقو 
حتى تروا قبلّها عشر آيات: الدحان» والدجالَ» وعيسى بنّ مریم › ا 
ومأجوج. والدابّة وطلوع الشمس من مغربهاء وثلائة خسوف؛ خسف بالمشرق» 
وخسفٌ بالمغرب» وخسفٌ بجزيرة العرب» وآخِرٌ ذلك ناز تخرج من قعر عدن أو 
اليمن ‏ تطردٌ الناس إلى المحشرء تنزلُ معهم إذا نزلُوا وتقيلٌ معهم إذا الو . 

وببعضها على ما قيل: الدجالء والدابة؛ وطلوع الشمس من مغربها. وهو 
المراد بالبعض أيضاً في قوله سبحانه: : «يوم یف بق ايت ريك لا يقم فسا إيمثبًا قر 
تن عَامََتَ من بل . 


.۷/۱٤ تفسيرالرازي‎ )١( 
)۱٤۱٤٤6( 2١51١175( )١5١511( وأحمد‎ »)4١( )5١0( )۳۹( :)۲۹۰۱( فق أخرجه مسلم‎ 
. ٠١/۳ بألفاظ متقاربة وتقديم وتأخيرء وهو باللفظ الذي ذكره المصنف في الدر المنثور‎ 


الآية : ٠١۸‏ سو | نعل 


وروی مسلم وأحمد والترمذي وغيرهم عن أبي هريرة مرفوعا ما هو صريحٌ في 
وى 2600 
ذلك .٠‏ 


واستُشكل ذلك بأنَّ خروجٌ عيسى عليه السلام بعد الدجّال عليه اللعنة» وهو 
عليه السلام يدعو الناسَ إلى الإيمان» ويقبلّه منهم» وفي زمنه خيرٌ كثيرٌ دنيوي 
وأخرويّ. وأجيبّ عنه بما لا يخلو عن نظر. 

والبدق أن اهراد ذا قو الذي لا ينف الإيبان ی ال من 
مغربهاء فقد روى الشيخان: «لا تقوم الساعة حتى تطلعٌ الشمس من مغربهاء فإذا 
ا الناسنٌ آمنوا أجمعون. وذلكَ حين لا ينفعٌ نفساً إيمانها» ثم قرأ 

اين . بل قد روي هذا التعيين عنه َيه في غير ما خبر صحيح › > وإلى ذلك ذهب 
0 وما روى من الأخبار التي ظاهرها المنافاة لذلك غير منافي له عند 
التحقيق» كما لا يخمّى على المتأمّل . 


وسبب E‏ أنه إذا شوهد تغيّر العالم العلويٌ يحصل 
العلم الضروري» ويرتفع م الإيمان بالغيب» وهو المكلف به رل الإيمان حينئذ 
كالإيمان عند الغرغرة. ومقتضى الأخبار فى هذا المطلت ١‏ أنه لا يقبل الإيمان بعد 
ذلك أبداًء لكن الظاهر على ما في «الزواجر» قَبِولُ ما وقع بعد ذلك من غير 
تقصير » كمن جنَّ وأفاق بعدّء أو أسلم بتبعيّة أبويه" . 

وعن البلقيني أنه إذا تراخى الحالٌ بعد طلوع الشمس من المغرب وطال العهدٌ 
حتى نسي» قُبِلَ الإيمان؛ لزوال الآية الملجئة. وله وجهٌ وجيه. 

وقول العراقيّ 0 إن الظاه الهلا يطل الد ين شي غير متّجه؛ لِمَّا 
)000( صحيح مسلم »)۱١۸(‏ ومسند أحمد (۲ «(4V6‏ وسئن الترمذي 2 0 ولفظه ‏ كما في 

صحيح مسلم : «ثلاث إذا خرجن لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في 

إيمانها خيراً: طلوع الشمس من مغربهاء والدجال» ودابّة الأرض». 
)۲( صحيح البخاري (EID‏ وصحيح مسلم (151) من حديث أبي هريرة ونه 


(۳) الزواجر لابن حجر الهيتمي ۲٠۹/۲‏ نقلاً عن بعضهم» واستغربه. 


سیا نل الآية + ٠١۸‏ 
مص ا ا ا س 


رواه القرطبئٌ في «تذكرته؛ عن ابن عمر”'' و عن النبي بيا ونقلّه الحافظ ابن 
حجر في «شرح البخاري» أن الناسَ يبقونَ بعدَ طلوع الشمس من مغربها مئة 


(04. 


وعشرين سنه 

والكلام في كيفيّة طلوعها من المغرب مفصّل في كتب الحديث. 

وفي «سوق العروس» لابن الجوزي أن الشمس تطلعٌ من مغربها ثلاثة أيام 
بلياليهاء ثم يقال لها: ارجعي من مطلعك. 

والمشهورٌ أنّها تطلعٌ يوماً واحداً من المغرب» فتسير إلى خط نصف النهارء 
ثم ترجع إلى المغرب» وتطلع بعد ذلك من المشرق كعادتها قبل» وخبرٌ عبد الله بن 
أبي أوفى صريح في فلل" والكل أمر ممکنْ› و الله سبحانه على کل شيء 


0 


فدیر . 


)١(‏ كذا في الأصل و(م)؛ وحاشية الشهاب ٠٤١/٤‏ وعنه نقل المصئّف. ومثله في الدر 
المنثور ٠٠۸/۳‏ وعزاه إلى ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر. لكن وقع في المصتّف 
لابن أبي شيبة ١٠/۱۷۹ء‏ والسنن الواردة في الفتن للداني :)۷١۱۳(‏ عن عبد الله بن عمروء 
وهو كذلك في تذكرة القرطبي وفتح الباري» ولعله الصواب» ففي كلام الحافظ ابن حجر 
ما يرجحه. وانظر التعليق التالي. 

(۲) التذكرة ۲/ ٠۷٠٠‏ وفتح الباري .54/١١‏ قال الحافظ ابن حجر: رَفْعٌ هذا لا يَنْبْتْ. وقد 
أخرجه عبد بن حميد في تفسيره بسنل جيد عن عبد الله بن عمرو موقوفاً» وقد ورد عنه 
ما يعارضهء فأخرج أحمد ]"١40[‏ ونعيم بن حماد من وجو آخر عن عبد الله بن عمرو 
رفعه: «الآيات خرزات منظومات في سلك إذا انقطع السلك تبع بعضها بعضا. . .٠.‏ اه. 
قلنا: وهذا المرفوع إسناده ضعيف» وينظر الكلام عليه في حاشية المسند. 

(۳) وهو ما رواه عن رسول الله ية قال: «ليأتين على الناس ليلةٌ بقدر ثلاث ليال من لياليكم 
هذه فإذا كان ذلك يعرفها المصلون» يقوم أحدهم فيقرأ حزبه» ثم ينام» ثم يقوم فيقرأ حزبه» 
ثم ينام» ثم يقوم» فبينما هم كذلك ماج الناس بعضهم في بعضء فقالوا: ما هذا؟ فيفزعون 
إلى المساجد» فإذا هم بالشمس قد طلعت من مغربهاء فضج الناس ضجة واحدة حتى إذا 
صارت في وسط السماء رجعت وطلعت من مطلعهاء وحيئئذ لا ينفع نفسا إيمانها». 
أورده ابن كثير في تفسيره ۳ وعزاه لابن مردويه» وأورده السيوطي في الدر المنثور 
٥٩-۳‏ وعزاه لعبد ابن حميد وابن مردويه. 
قال ابن كثير: هذا حديث غريب من هذا الوجه» وليس هو في شيء من الكتب الستة. 


الآية : ٠٠۸‏ اۋا انل 


وروی البخاري في «تاريخه» 00 وابن ع عساكر في كيفيّة ذلك عن 
كعب و أنّه قال ل: إذا آراد الله تعالى أن يطلعَ الشمس"" من مغربها أدارها 
بالقطب» فجعل مشرقّها مغربهاء ومغربها مشرقها . 

وأهل الهيئة ومن وافقهم يزعمونٌ أنَّ طلوعَ الشمس من مغربها محالٌء ويقولون: 
إِنَّ الشمس وغيرها من الفلكيّات بسيطةٌ لا تختلف مقتضياتها جهةً وحركةٌ وغير 
ذلك ولا يتطرَّقٌ إليها تغييرٌ عمّا هي عليه» وقد بنوا ذلكَ على مثل شفا جرفي هار. 

وقال الكرمانيٌ: إِنَّه على تقدير تسليم قواعدهم لا امتناعَ في ذلك أيضاً؛ 
لقولهم بجواز انطباقٍ منطقةٍ فلك البروج» المسمّى بفلك الثوابت» على المعذل» 
وهي منطقة الفلك الأعظم» المسمّى بفلك الأطلسء بحيث يصيرٌ المشرق مغرباً 
والمغربٌ مشرقاً. اه" . وفيه نظرٌ يُعلم بعد بيان كيفيّة الانطباق» وما يتبعه ويلزم 
منه على ما في كتب محققيهم» فأقول: قال في «التذكرة» وشرجها للسيد السند : 
المَيْلُ الكلىٌ ‏ وهو غايةٌ التباعدٍ بين منطقتي المعدّل وفلك البروج؛ الموجود 
بالأرصاد القديمة والحديثة ‏ ليس شيئاً واحداًء بل كان ما وجده القدماء أكثرَ مما 
وجدوه المحدّثون» وقد يُظِنُ أنَّ ما وجدّه من هو أحدث زماناً كان أقلّ مما وجده 
من هو أقدمٌ زماناًء مع أن أكثرٌ ما وجدوه لم يبلغ أربعة وعشرين جزءاً؛ وأقله لم 
ينقض عن ثلاثق وعشرين جزءاً ونصات جزء . ثمّ الظاهرٌ أنَّ هذا الاختلاق إِنّما 
هو بسبب اختلال الآلات في استدارتها أو قسمتها أو نصبها في حقيقة نصف 
النهار» لا بسبب تحرّك إحدى المنطقتين إلى الأخرىء وإِلّا لوجبَ أنْ يكون 
الاختلاف" على نظام واحدء ولم يوجد كذلك» كما بين في محلّه؛ لكنّه يجوز أنْ 
يكون أصل الاختلاف27 بسبب التحرّك. وعدم الانتظام بسبب الاختلال. 


)۱( في المصادر: تطلع . 

(؟) التاريخ الكبير 274١/4‏ والعظمة لأبي الشيخ (1۳۸)ء وتاريخ دمشق لابن عساكر 7717/76 . 

(۳) شرح الكرماني على صحيح البخاري 4/57 70-19. 

(:) هو الشريف الجرجاني» وكتابه هو شرح التذكرة النصيرية في علم الهيئة؛ لنصير الدين 
محمد بن محمد الطوسى. كشف الظنون ۳۹۱/۱. 

(0) قوله: إنما هوء ا 

(7) في الأصل: الاختلال. 


انال ال 
ولمّا امتنم أن يكون هذا التقاربُ بحركة المعدّل نحو منطقة البروج؛ إذ يلزمٌ منه 
أن تختلف عُرُوض البلدان عما هي عليه» وأنّْ يكون خط الاستواء في كل زمان مكاناً 
آخر = ذهبٌ بعضّهم إلى أن منطقة البروج تتحرّكٌ في العَرْضِء فتقرب من معدّل 
النهارء فإِنْ كان هذا حمّاً يجبٌ أن يبت فلكاً آخر يحرّكُ فلك البروج هذه الحركة. 


ثم إن المنطقة إِنْ تحرّكت في العرض أمكن أن تتم الدورة» وأمكن أن 
لا تتمّهاء بل تتحرّكُ إلى غايةٍ ما ثم تعود» وتلك الغاية يمكن”' أنْ تكون بعد 
انطباقها على منطقة المعدّل مرتين» أو حال انطباقها الثاني» أو فيما بين 
الانطباقين» وذلك إمّا بعد قطع نصف دورتهاء أو حال قطع النصف» أو قبله» وإ 
لم تصل إلى ما بين الانطباقين فإمًّا أن تعودٌ حال انطباقها الأوّلء أو قبل ذلك؛ 
ا ف مزيد .علا توعان ادات اكمس الأ رل كال كينا 
سطح فلك البروج الشماليٌ والجنوبيّ» فيصيرٌ نصفٌ سطح فلك البروج الذي هو 
شماليٌ عن المعدل جنوبيّاً عنه» وبالعكس» مع ما يتبعٌ النصفين من الأحكام» 
فتثبتٌ أحكامٌ النصف الشماليٌ للنصف الجنوبئّ بعد صيرورته شمالياًء وأحكامْ 
الجنوبيٌ للشماليٌ بعد صيرورته”'' جنوبيًاً. وفي الثلاثة الأولى منها ينطب كل واحلٍ 
من نصفي منطقةٍ البروج على كل واحدٍ من نصمّي منطقة المعدّل» وعلى التقديرات 
الباقية بعد الخمسة الأولى لا يتبادل غير البعض من السطح المذكورء وعلى 
التقديرات السبعة الأولى ينطبقٌ النصفكٌ من منطقة فلك البروج على النصف المجاور 
له من منطقة المعدّل» وعند كل انطباتي يتساوى الليل والنهار في جميع البقاع؛ لأنَّ 
مدار الشمس هو المعدّل المنصّف بالآفاق القاطعة لهء وتبطل فصول السنة؛ لأن 
بعد الشمس عن سمت الرأس يكون شيئاً واحداً هو مقدارٌ عرض البلد» ويستمرٌ 
الحال على هذا إلى أن تفترقٌ المنطقتان بمقدار بحس به» ولا يكون ذلك إلا في 
مدّة طويلةٍ. وعلى التقدير الثاني لا يكون شيء من الانطباق وتساوي المَلُوين 
وبطلان الفصولء إلا أن الارتفاعات ومقاديرٌ الأيام والليالي لأجزاء بعينها من فلك 
البروج تزيدٌ وتنقص في بقعة بعينها . انتهى ملخصاً . 
)١(‏ في الأصل: ثم تعود تلك الغاية ويمكن.... 
)من قولة: شالا إلى هنا ليتن .فى الأضل: 


ذلك اذ اننا 


ولا يخفى أنه من لوازم ما ذكروه من التبادلٍ الناشئ عن الانطباق مرّتين؛ 
انطباق قطب البروج الجنوبيئّ على قطب العالم الشمالئٌ» وعكسهء وصيرورةٌ بروج 
الخريف بروج الربيع» وعكسه. وبروج الصيف بروج الشتاء» وعكسه» وانعكاس 
توالي البروج إلى خلافه» فيطلع الحوتٌء ثم الدلوء ثم الجدي» وهكذا إلى 
الحمل» وتوافق حركة ما حركتّه من المغرب إلى المشرق لحركة الفلك الأعظم› 
إلى غير ذلك» وليس صيرورةٌ المشرق مغرباً والمغرب مشرقاً من لوازم الانطباق 
المذكورء بل لا يُتصوَّرٌ أصلاً. نعم لو كان المدَّعى انطباق منطقة المعدّل على 
منطقة فلك البروج بحيث تكونٌُ الحركة للمعدّل نحو المنطقة. لَنُصرّرٌ ما ذكر» لكنّه 
ممتنع على ما صرح به السيد السند فيما مرّء وقد فرض عدم الامتناع» فتدبر. 

والانتظارٌ في الآية محمولٌ على التمثيل المبنئّ على تشبيه حال هؤلاء الكفار 
في الإصرارٍ على الكفر والتمادي على العناد إلى أن تأتيهم تلك الأمور الهائلة التي 
لا بد لهم من الإيمان عند مشاهدتها البئّةت بحال المنتظرين لهاء ودا عو الذي 
فة ال الماثون» E‏ 
بعضه إلى رسول الله ية والبعض الآخر إلى بعض أصحابه وؤ » وليس في النظم 
الكريم ما يابا و الا ا اف علق و 

وقيل : ار بإتيان الملائكة وإتيان الربٌ سبحانه ما اقترحوه بقولهم: لزلا 
أل عتا الْمْلتيكَةٌ أو رى ربا [الفرقان:٠۲]‏ وبقولهم : طأز تاق باي ليڪ بلا 
[الإسراء:۲٩]ء‏ وبإتيان بعض الآيات غير ما ذكرء كما اقترحوا بقولهم : ار مقط 
َلسَّمَآه كما رّعَمْتَ يا كسَمًا» [الإسراء: 47] ونحو ذلك من عظائم الآيات التي عقوا 
بها إيمانهم . 

وجوّرٌ حمل بعض الآيات في قوله سبحانه: يوم بای بض ١٤ات‏ ريك على 
ما يعم مقترحاتهم وغيرها من الدواهي العظام السالبة للاختيار الذي يدورٌ عليه فلك 
التكليف» وهو كلام في نفسه ليس بالدون» ولكن إذا صح الحديثُ فهو مذهبي . 

والتعبيرٌ بالبعض للتهويل والتفخيم» كما أن إضافة الآيات إلى اسم الربٌ ‏ المنبئ 
عن المالكيَّةٍ الكليّة ‏ لذلك» وإضافته إلى ضميره عليه الصلاة والسلام للتشريف» 
وتنکیر انفساً» للتعميم . 


سرا نیل الآية : ١68‏ 
وجملة «لم تكن آمنت» في موضع النصب صفةٌ ل «نفساً؛ قُصِلَ بينهما بالفاعل 
لاشتماله”'' على ضمير الموصوف» ولا ضير فيه لأنّه غيرٌ أجنبئ منه» لاشتراكهما 
في العامل. وجوّز كونها استئنافية» وايوم» منصوبٌ ب الا ينفع»؛ وامتناعٌ عمل 
ما بعد «لا» فيما قبلها إِنْما هو عند وقوعها جواب القسم. 
وقرأ حمر والكسائيٌ : «يأتيهم» O‏ تأنيتٌ الملائكة غير حقيقيٌ . 
وقرئ : يوم بالرفع على الابتداء9" والخبرٌ هو الجملةء والعائد محذوفٌ» 
أي : لا ينفع فيه . 


وقرأ أبو العالية وابنُ سيرين: «لا تنفع؛ بالتاء الفوقانية”'. وخرّجها ابن جني 
فلن آنا عو بات طت نعف اسان فالات نقذ ااا هن 
المضاف إليه؟ لكونه شبيها بما يُستفتى عه“ . 

وقال أبنو تان إن الات لعا وجل الان با فة السعرقة» يقلن جاده 
كتابي فاحتقرهاء عاق مط الع 

وقوله سبحانه: : #أؤ كسب ن ایسا 9 ا عط على «اأفدث؛ . والكلام 
EE E‏ ا ا 
بتحمّق أحدهما بطريق منع الخلرٌ دونَ الانفصال الحقيقي. والمعنى أنه لا ينفع 


)١(‏ في الأصل و(م): لاشتمالهاء والمثبت هو الصواب» وهو الموافق لما في تفسير أبي السعود 
؟/ 3304 والكلام منه. 

(۲) التيسير ص8١٠»‏ والنشر ؟7577/7. وهى قراءة خلف من العشرة. 

(۳) المحتسب 2575/١‏ والبحر المحيط 1 

)٤(‏ المحتسب »7757/١‏ وإعراب القرآن للنحاس »٠١4/7‏ والكشاف ٦٤/۲‏ والبحر المحيط 
:/0 75 

(0) ينظر المحتسب .7717-737/١‏ وقوله: لكونه شبيهاً بما يستغنى عنه» يعني أن الإيمان وإن 
لم يستغن عنه في «لا تنفع نفساً إيمانها' فإنه يُستغنى عنه في ما هو شبيه له» مثل: سرتني 
إيمان الجارية» وقد اشترطوا لسريان التأنيث من المضاف إليه إلى المضاف أن يكون 
المضاف صالحاً للاستغناء عنه. ينظر مغنى اللييب ص1۷٦‏ وحاشية الشهاب .1١47/4‏ 

(5) البحر المحيط /٤‏ ١5؟.‏ 1 


الآية : ٠١۸‏ لآملا 


الإيمان جينئفٍ نفساً لم يصدر عنها من قبل إا الإيمان المجرّة» أو الخير 
كروي ا ريسن الخري اريم كاد RA i‏ 


والمعتزلة يقولون : إن الترديدٌ بين النفيين؛ والمرادٌ تفي العموم لا عموم التفي؛ 
والمعنى انه لا ينفعٌ الإيمان حينئلٍ نفساً غير مقَدّمَةٍ إيماتهاء أو مقدّمة إيمانها غير 
گات فيه خيراً . وهذا صريحٌ فيما ذهبوا إليه من أن الإيمان المجرّد عن العمل 
لا يعتبر» ولا ينف صاحبّه» ولم يحملُوا ذلك على عموم النفي كما قرّروه في قوله 
تعالى: ورلا غ ينه ع ٤اا‏ أو كتورا» [الإنسان: 14؟] لأنَّ ذلك حيبت لم تقم قرينةٌ 
حاليّةٌ أو مقاليّةٌ على خلافهء وهنا قد قامت قرينةٌ على خلافه» فاته لو اعتّير عمومُ 
النفي لغا ذكرٌ اشتراط عدم النفع بالخلرٌ عن كسب الخير في الإيمان؛ ضرورة أنه 
إذا انتفى الإيمان قبل ذلك اليوم انتفى كسب الخير فيه قطعاًء على أن الموجبّ 
للخلودٍ في النار هو عدمٌ الإيمان من غير أن يكون لعدم كسب الخير دخل ما 
ذلك أصلاً افكون دك يعدو سان ما يركنت الحلرة لقوا من الكلام أيضاً . 

وأجاب شيخ الإسلام عن ذلك بِأنّه مبنينٌ على توهُّم أنَّ المقصود بوصف النفس 
بالعدمّين المذكورين مجرد بيان إيجابهما للخلود فيهاء وعدم نفع الإيمان الحادثِ 
في إنجائها عنه. وليس كذلكء وإِلّا لكفى في البيان أن يُقال: لا ينفمٌ نفساً إيمانها 
الحادت. بل المقصودٌ الأصليٌ من وصفها بذينك العدمين في أثناء [بيان] عدم نفع 
الإيمان الحادث: تحقيقٌ أن موجب النفع إحدى ملكتيهما ‏ أعني الإيمان السابق» 
والخير المكسوب فيه لما كر من الطريقة والترغيب في تحصيلهما في ضمن 
التحذير من تركهما. ولا سبِيلٌ إلى أنْ يقال: كما أنَّ عدمٌ الأوّلٍ مسقل في إيجاب 
الخلود في النار» فيلغو ذكر عدم الثاني» كذلك وجودٌه”" مُستَقِلٌ في إيجاب 
الخلاص عنها كرد كر لاني لخر لكا انه قياسٌ مع الفارق» كيف لاء 
والخلودٌ فيها أمرٌ لا ب يُتصرَّرٌ فيه تعدّد العلل» وأمًّا الخلاصٌ عنها مع دخولٍ الجنةء 
فله مراتب بعضها متريّبٌ على نفس الإيمان» وبعضّها على فروعه المتفاوتة كتا 
وكيفاً . 


)١(‏ في الأصل و(م): وجودء والمثبت من تفسير أبي السعود. 


سا دیل الآية : ١١8‏ 


ولم يقتصر على إتيان ما يوجبٌ أصل النفع» وهو الإيمانٌ السابقٌء مع أنه 
المقابّل بما”'' لا يوجبّه أصلاً. وهو الإيمان الحادث» بل قرنّ به ما يوجبٌ النفعَ 
الزائد أيضاً؛ إرشاداً إلى تحرّي الأعلى» وتنبيهاً على كفاية الأدنى» وإقناطاً للكفرة 
عمّا علّقُوا به أطماعَهم الفارغة من أعمال البرّ التي عملوها في الكفر مما هو من 
باب المكارم» وأنَّ الإيمانَ الحادت كما لا ينفعُهم وحدّه لا ينفعُهم بانضمام 
ون السابقة واللاحقة. 


ثم قال: ولك ان عقر ل المتفيع يوسي ن ها كر العدمياة 
التعريف بحال الكفرة في تمرّدهم وتفريطهم في كل واحدٍ من الأمرين الواجبين 
عليهم» وإِنْ كان وجوبٌ أحدهما منوطاً بالآخرء كما في قوله سبحانه: هک صَدَنَ 
نلا صل © رلک كدب رل [القيامة:81-؟"] تسجيلاً عليهم بكمال طغيانهم» 
وإبداناً e‏ عقابهم؛ لما أن الكفارٌ مخاطبون بالفروع في حق 
المؤاخذة» كما 0 تعالى: ول بِلَمترِكِيَ © اليب لا يوون 
رَه [فصلت "۷-٦:‏ . | 
وقيل في دفع e‏ وأاجابَ بعضهم عن متمسّك المعتزلة بان الآية 
مشتملةٌ على ما سمي في علم البلاغة باللفٌ التقديري» كأنّه قيل: لا ينف نفساً 
إيمائهاء ولا كسبّها في إيمانها خيراًء لم تكن آمنت من قبل أو لم تكن كسبتُ 
كيرا . فاقتصر للعلم به. وفيه خفاءٌ لا يخفى. ومثله ما تفظن له بع المحقّقين» 
وإِنْ تمّ الكلامُ به من غير لت ولا اعتبار اقتصار؛ وهو أنَّ معنى الآية أنه لا ينفعٌ 
الإيمان باعتبار ذاته إذا لم يحصل قبلٌ» ولا باعتبار العمل إذا لم يعمل قبل» ونفعٌ 
الإيمان باعتبار العمل أن يصيرٌ سبباً لقّبول العمل = فإِنْ العبارة لا تحتمله ولا يفهم 
منها من غير اعتبارٍ تقدير في نظم الكلام. 
وقال مولانا ابن الكمال: إِنَّ المرادٌ بالإيمان فى الآية المعرفة» كما يرشد إليه 
قراءة «لا تنفع» بالتاء» وبكسب الخير الإذعان» ا معاشرٌ أهل السنّةَ والجماعة 


)١(‏ في تفسير أبي السعود: المقابل لما. 
)۲( تفسير أبي السعود ۲٠٠-۲۰٤/۳‏ . وما سلف بين حاصرتين منه. 


الآية : ١68‏ | كنل 
لا ا بلا کس 


نقول بما هو موجَبٌ النص من أنَّ الايمانَ النافع مجموع الأمرين» ولا حبّة فيه 
لليغالف؛ لأن ماعا حمل الإزمان على المعنى الاصطلاحي المخترع بعد نزول 
القرآن» وتخصيصٌ الخير بما يكون بالجوارح» وكل منهما خلاف الأصل والظاهر. 
ولو سُلُّمِ فنقول: الإيمانٌ النافع لا بد فيه من أمرين؛ الاعتقاد بالقلب 0 
باللسان» وقد عبر عن الأول بقوله سبحانه: «آمنث»» وعن الثاني 2 تعالى: « 
كسبتٌ» فالكسبٌ يكون بالآلاتِ البدنيّة. ومنها اللسان؛ فمنطوق الآية 
مذهبنا. اه 

ولا يخفى عليك أنَّ الألفاظ المستعملةً في كلام الشارع حقائق شرعيّة» يتبادر 
E‏ والإيمان وإِنْ صح أنه لم يُنقَل عن معناه اللغوي الذي هو 
تفيدرق الب مطلقا ؛ وإن استعمل في التصديق الخاص» إلا أن المتبادرٌ منه هذا 
التصديق › وحيتئلٍ فكلامُ هذا العامة لا يخلو عن نظر. 


وأجابٌ القاضي البيضاوي ۔ بض الله تعالى غرَّةً أحواله ‏ بأنَّ لمن اعتبرٌ 
الإيمان المجرَّدٌ عن العمل وقال بأنه ينفعٌ صاحبّه حيث يخلّصُه عن الخلود في 
النار» تخصيص هذا الحكم بذلك» أي: إن هذا الحكم أعني عدم نيع الإيمان 
العجرة صاحة خف ذلك الوه ی الو ی ا ولا يلرم منه أنه 
لا ينفعه في الآخرة في شيءٍ من الأوقات» وليس المرادٌ أنَّ المحكومٌ عليه بعدم 
النفع هو ما حدتٌ في ذلك اليوم من الإيمان والعمل» ولا يلزمٌ من عدم نفع 
ما حدث فيه عدمٌ نفع الإيمان السابق عليه وإِنّْ كان مجرّداً عن العمل كما قيل؛ أن 


هذا الس ين ن العم فى دول بل هو تخصيصٌ للمحكوم عليه قد يرجع 
حاصله إلى اشتمال الآية على اللفٌ التقديري» كما أشرنا إليه. 


کک يلزم منه تخصيصٌ الحكم بعدم نفع الإيمان الحادث في ذلك 
اليوم به أيضاً. ولا قائل به؛ إذ هو لا ينفع صاحبه في شيءِ من من الأوقات بالاثفاق. 

ويمكن دفعٌه بأنَّ التخصيصٌ في حكم عدم النفع إِنّما يلاحظ بالنظر إلى الإيمان 
المجرّد وباعتباره فقطء على أنْ يكون معنى الآية: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع 


. ٠٤١-٠٤١/٤ في تفسيره مع حاشية الشهاب‎ )١( 


سیا وار الآية : ٠١۸‏ 
الإيمان الغيرٌ السابق إليه صاحبّه فيه ولا الإيمانٌ الغيرٌ المكتسب فيه الخير» وإنّ 
مّعَ هو بالآخرة. إلا أنَّ في هذا تخصيصاً في الحكم والمحكوم به. فتأمل . 

واد ٠‏ أا ست قرلة ا سف م اذ عر ساعن 
«آمتث؛ إلى عطفه على" لم تكن»» لكن بعد جعل «أو بمعنى الواو» وحمل 
الإيمان في «لا ينفع نفساً إيماثها» على الإيمان الحادث في ذلك اليوم» وإذا لم 
ينفع'"' مع كسب الخير فيه» يهم منه عدم نفعه بدونه بالطريق الأولى. 

وأنت تعلمٌ أنَّ مثل هذا الاحتمال يضر بالاستدلال» ونحنٌ بصدد الطعن 
باستدلالهم» فلا يضرنا أن فيه نوع بُعدٍ. 

ومن عجيب ما وقفثٌ عليه لبعض فضلاء ء الروم”» في الجواب أن «أو» بمعنى 
«إلّاء وبعدها مضارع مقَدَّرٌ كلها فى قر الخربرى قن انات افاي اف 
فوالله ما تمضمضث مقلتي بنومهاء ولا تمخُضت”" ليلتي عن يومها أو ألفيت أبا زيد 
ارو والاصل : أو يكون كسبتء أي: إلا أن يكوت والمراد من هذا 
الاستثناء المبالغةٌ في : ESS‏ تعالى: ول 


لكان ما نگ ركم د يرك آل ]لاما قد لت [الساء: ؟) وان کج موا 


چ لعن نامر 


211 برح لكين إل نا كد سا [النساء ٣:‏ في رأي. وقول الشاعر: 
ولا عي E‏ غير أن سيوتهع بهن فلولٌ من قراع الكتائب” 


)١(‏ عطف على قوله: بأن لمن اعتبر الإيمان المجرد عن العمل. ينظر تفسير البيضاوي مع 
حاشية الشهاب ٠٤١/٤‏ . 

(؟) في الأصل و(م): إلىء والمثبت من تفسير البيضاوي . 

(۳) أي: الإيمان الحادث» وجاء بعدها في (م): ذلك. 

(4:) هو المولى الفاضل معين زاده» كما صرح به المؤلف في غرائب الاغتراب ص 175 . 

() في الأصل: تمحضت. 

() شرح مقامات الحريري لأبي العباس الشريشي 4/7 . وفيه: دون أن ألفيت». بدل: أو 
ألفيت» ولا شاهد فيه إذ ذاك. وتمضمضت العين بالنوم: إذا خالظها ودب فيها. والمعنى: 
أنه لم ينقض يومي الذي وردثٌ فيه نصيبين حتى وجدت فيه أبا زيد قبل أن أدخل في ليلتي. 

. ¥ البيت للنابغة الذبيانى» وهو في ديوانه ص۰۱۱ وقد سلف ە/‎ (^A) 


الآية ؛ ٠١١‏ ارزع | جهوار 
صحف سوسسحست #2سسُسُسُس 1 ا5025173313111ش 3313 wC‏ ت تپ 


وحاصل المعنى فيما نحن فيه: إذا جاء ذلك إليهم لا ينفعٌ الإيمانُ نفساً لم تكن 
آمنت من قبل ذلك اليوم؛ إلا ان تكون تلك النفسٌ التي لم تكن آمنت من قبل 
كسبت في الإيمان خيراً قبل ذلك اليوم» وكسبٌ الخير في الإيمان قبل ذلك اليوم 
للنفس التي لم تكن آمنت قبل ممتنعٌ» فالنفعٌ المطلوبٌ أولَى بان يكون ممتنعاً . 
وقل جرت قن الاستدلال بوكر ا وحاصلٌ جميع ذلك أنَّ الآية لما فيها 
من الاحتمالات لا تكونُ معارضةً للنصوص القطعيّة المتون» القويّةٍ التي لا يشوبها 
مثل ذلك› الصادحةٍ بكفاية الإيمان المجرّد عن العمل في الإنجاء من العذاب 
الال ور عة ااا وا 


وبعد ذلك كله يَرِدُ على المعتزلة أنَّ الخيرٌ نكرةٌ في سياق النفي فيعمٌ» ويلزم أن 
یکون نفعٌ الإيمان يجرد الخير ولو :واحدا.. ولي ذلك مذهبهم فإنَّ جميعَ الأعمالٍ 
الصالحة داخلةٌ في الخير عندهم . 


طقُلِ» لهم بعد بیان حتية ابخان على ا أ ما تنتظرونّه من 
إتيان أحدٍ هذه الأمور إا سيرد 3)) لذلك» وحيئئلٍ عل نفورٌ وتهلكون. قيل: في 
هذا تأييدٌ لكون المراد بما ينتظروئّه تيان ملائكة العذابء أو إتيانُ أمره تعالى به» 
وعِدَةٌ ضمنيّةٌ لرسول الله ية والمؤمنين بمعاينيهم بما يحيق بالكفرة من العقاب» 
ولعل ذلك هو الذي شاهدوه يوم بدر. 

إن َيب َرََُأْ وي » استئنافٌ لبيان أحوال أهل الكتابين إِثْرَ بيان حال 
المشركين؛ بناءً على ما رُويَ عن ابن عباس وقتادة أن الآية نزلت في اليهود 
والنصارى. آی؟ بدّدوا ديتهم وبعّضوه فتمسّك بکل بعض. منه فرقة منهم . 

وقرأ علئٌ كرّم الله تعالى وجهه وحمزة والكسائيٌ : «فارقوا» بالألفء أي : 
باينواء فإنَّ ترك بعضه وإِنْ كان بأخدٍ بعض آخر منه ترك للكل ومفارقة”" له. 
)غ0( قراءة علي ن ونه أخرجها الطبري في تفسيره ٠/٠٠٠‏ 8 واب بن أبي حاتم ١159/6‏ . وقراءة 

حمزة والكسائي في التيسير ص ٠۸‏ 0 والنشر 0/1 . 
02 في (م): أو مفارقة. ووقع في الأصل و(م): الكلء بدل: للكلء والمثبت من تفسير 
أبي السعود ۰۲۰٠/۳‏ والكلام منه. 


سا نل الآية : ٠١۹١‏ 
وكاو يا أي : فرقاً تشيّع كل فرقةٍ إماماً وتتبعه» أو تقؤّيه وئظهر أمرّه. 
أخرج أوذاوةة والعرهذي وطن وان ماج وان حبان» و که 

ا أبي هريرة قال: قال رسول الله كك : «افترقت اليهود على إحدى 

وسبعينَ فرقة» علي رن اا إل و وافترقتٍ النصارى على ثنتين وسبعينَ 

فرق كلهم في الهاوية إلا واحدةٌ» وستفترقٌ امي على ثلاث وسبعين و ت كلهم 
في الهاوية إلا واحدة. واستخناء ء الواحدة من فِرّقِ كل من آهل الكتابين إِنّما هو 
بالنظر إلى العصر الماضي قبل النسخ» وأما بعدّه فالكل في الهاوية» وإن اختلفت 

أسبابٌ دخولهم . 
ومن غريب ما وقع لي أنَّ بعض متعصّبي الشيعة الإماميّة من أهل زماننا 

واسمّه حمد" روى بدل: إلا واحدة» في هذا الخبر: إلا فرقة. وقال: إن فيه 

إشارة إلى نجاة الشيعة؛ فان عدد لفظ فرقة بِالجُمّلٍء وغدد لفظ شيعة راء كاد 
قال عليه الصلاة والسلام: إلا شيعة» والمشهورٌ بهذا العنوان هم الشيعة الإماميّة 

فقلتٌ له بعد عِدَّةَ تزييفاتٍ لكلامه: يلزم هذا النوعَ من الإشارة أن تكون كلباً ؛ 9 

عدد کلب» وعدد حمد سوا لقم الكلبٌ حجراً. 
طلست منم في ًى أي: من السؤال عنهم والبحثِ عن تفرّقهمء. أو: من 

عقابهم» أو: أنت بريةٌ منهم. 
وقيل: يحتمل أن يكون هذا وعداً لرسول الله يل بالعصمة عنهم؛ أي: لست 

منهم في شيءٍ من الضَّرر. 
وعن السّدّيّ أله نهيٌ عن التعرّض لقتالهم» ثم نُس بما في سورة براءة. 
وامنهم؟ في موضع الحال؛ لاله ضبفة نكرو مت عليها: 


)١(‏ سنن أبي داود (2»)45947 وسنن الترمذي (75140)» وسئن ابن ماجه (۳۹۹۲)ء وصحيح ابن 
حبان .)1۷۳١( »)1۲٤۷(‏ ومستدرك الحاكم ٠١۸/١‏ . بألفاظ متقاربة. وهو أيضاً بنحوه في 
مسند أحمد (8595). وأورده باللفظ الذي ذكره المصنف أبو السعود .۲٠٠/۳‏ 

(۲) لفظة: لي. ليست في (م). 

(؟) جاء في هامش الأصل: حمد الشبلي العامري. منه. 


الآية : ٠١۹‏ سیوا نشل 
ججج 
إتمآ 1 َه هم ال آنه تل للنفي المذكور»› أي : هو را وحدّه أ 1 


وآخرتهم . ويديره حسبما تفتضيه الحكمة. 


وقيل: المفرّقون أهل البدع من هذه الأمة» فقد أخرج الحكيمٌ الترمذي وابنُ 

جرير والطبرانيٌ والشيرازي في «الألقاب» وابنُ مردويه عن أبي هريرة عن النبي كي 

فى قوله سبحانه: إن َي ركه إلخ: «هم أهل البدع والأهواء من هذه 
)000 
الأمة)”''. 


ر أولاهُم 


وأخرج اوهل وابن أ بي حاتم» وأ بو الشيخ› والطبرانيٌ» وأبو نعيم في 
«الحلية» والبيهقي في «الشعب» وغيرهم عن عمر بن الخطاب ووه لے أن رسول الله کیا 
قال لعائشة وا : «يا عائ NS‏ ل TEE‏ 
وأصحات الأهواء وأصحابٌ الضلالة من هذه الأمّةق ليس لهم توبةء يا عائشة إن 


لکل صاحب ذنب توبةً غيرٌ أصحاب البدع وأصحاب الأهواءء فإنّهم ليس لهم 
ا E‏ وشم هني برا ؛ فيكونٌ الكلامٌ استثنافاً لبيان حال 
المبتدعين إِثرَ ناف عال السشركين؟ إشارة إلى انهم لرا متهم معد کک 
«إنّما أمرهم» إلخ على هذا ليست للتعليل» الع رع اويا كارا اي 
رجوعّهم إليه سبحانه فم بم يوم القيامة فبا كا يَمْمَنُونَ )€ في الدنيا 1 
الاستمرار ‏ بالعقاب عليه . 


)١(‏ تفسير الطبري »*/٠١‏ والمعجم الأوسط للطبراني (554)؛ ولم نقف عليه في مطبوع نوادر 
الأصول للحكيم الترمذي. وعزاه إليه السيوطي في الدر المنثور ٦۳/۳‏ . وعنه نقل 
المصنف . 
والحديث أورده ابن كثير في تفسيره ۳۷۷/۳ ثم قال: لكنَّ هذا الإسناد لا يصحٌء فن 
عباد بن كثير متروك الحديث» ولم يختلق الحديث» ولكنه وم في رفعه. . . اه وينظر علل 
الدارقطني 7717-4 

(۲) هو الحكيم الترمذي كما صرح به في الدر المنثور ۳/ ٦۳‏ . وعنه نقل المصنف . 

(۳) نوادر الأصول للحكيم الترمذي ۲۰۹/۱ وتفسير ابن أبي حاتم ۱٤٩۰/٩‏ (8161)؛ 
والمعجم الصغير للطبراني ٠(‏ © وحلية الأولياء ٤/۸١۱٠ء‏ وشعب الإيمان للبيهقي 
(779). قال الهيئمي في مجمع الزوائد 1١‏ : وفيه بقية ومجالد بن سعيد» وكلاهما 
ضعيف. اه. وقال ابن كثير في تفسيره ٠‏ *//الا": وهو غریب أيضاً ولا يصح رفعه. 


سیو | ليل الآية + ١١١‏ 
سس س 
فوس 4 بألسنةَ»4ه استئنافٌ مبین لمقادير أجزية العاملين ٠٠‏ وقد صد ببيان أجزية 
المحسنين المدلولٍ عليهم بذكر أضدادهم» أي: من جاء من المؤمنين بالخصلة 
الواحدة من خصال الطاعة أي حَضّْلةٍ كانت. ش 
وقيل: التوحيدٌ. ونيب إلى الحسن» وليس بالحسن. 
فل عر حسنات اناه » فضلاً من الله تعالى . 
وقرأ يعقوب: اعشرٌ) بالتنوين «أمثالها» بالرفع على الوصف”) 
وهذا اقل ما وعد من الأضعاف» وقد جاء الوعد بسبعين» ونع ملو وبغير 
حساب» ولذلك قيل: المراد بِالعَشْر الكثرةٌ لا الحصر في العدد الخاص. وأخرج 
(r (0)‏ 
”' عن أبي هريرة» وأبو الشيخ عن ابن عباس" + وعد ابن ميد 
در عن ابن عمر أن الآية eT‏ اس ونا المهاجرون» 
ل E ES‏ 
صفتّه مقامّه» وقيل: إِنّه المذكورء إلا أنه اكنسب التأنيتٌ من المضاف إليه. 
ون جه بلسي كائناً من كان من العالمين طلا يجري إل 00 
الوعدٍء واحدةً بواحدة. وإيجابٌ كفرٍ ساعد عقابٌ الأبد؛ لأنَّ الكافرٌ على عزم أنه 
لو عاش أبداً لبقي على ذلك الاعتقادٍ أبداً. 


رهم 1 لا يظلمونً ©4 بنقص الثواب وزيادة العقاب» فان ذلك منه تعالى لا 
طلا 7 سبحانه أنْ ا المطيع ‏ ويثيب ب العاصي . 


وقيل: المعنى: لا ينقصون في الحسنات من عشر أمثالهاء وفي السيئة من 
مثلها في مقام الجزاء. 


)0( النشر ۲/. 

(؟) في تفسيره ۱٤۳۲/٩‏ (8159). 

(0) كما الد ان 6/۳ 

(؛) أورده السيوطي في الدر المنثور /14: وعزاه إلى عبد بن حميد وابن جرير 7/91 
و١٠/47]‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم [0/ ]١497‏ وابن مردويه. 


الآية 17١:‏ كنل 


ومن المعتزلة من استدلٌ بهذه الآية على إثبات الحُسْن والقبح العقليين» 
واختلت في تقريره» فقيل : إِنّهُم لما رأوا أن أحدّ أدلّة الأشاعرة على النفي أن العبدٌ 
غيرٌ مستيدٌ في إيجادٍ فعله - كما بين في محلّه - فلا يحكمُ العقل بالاستقلال على 
ترت الثواب والعقاب عليه. قالوا : إن ل سا فوس جاه بِلَسَئةِ» إلخ صريح 
ني أن العامة مكان ف فم الخ وات وإذا فتك ول ف الجن 
والقبح العقليان. 

وجيت قله اد الآية دل ع اساد الد غا ااا ا مدن علق 
المباشرة» وهم لا ینکرونها. 

وق إن ا ولع علي أنَّلله تعالى فعلاً حسناً» ولو كان خسن ن الأفعال 
لكونها مأمورةً أو مأذوناً فيهاء لما كان فعل الله تعالى حسناً» إذ هو غيرٌ مأمور ولا 
مأذون» وأيضاً لو توقّت معرفةٌ الحسن والقبح على ورود الشرع» لما كانت أفعاله 
تعالى حسنة قبل الورودء وهو خروحٌ عن الدين. 


وأجيب؛ أمّا عن الأول: فبأنًا لا ندّعي أنّه لا حسن إلا ما أمرٌ به» أو أذنَّ في 
فعله» حتى يقال: يلرم أنْ تكونٌّ أفعالٌ الله تعالى غير حسنة» إذ يستحيل أنْ يكون 
مأموراً بهاء أو مأذوناً فيهاء بل ما أمر الشارعٌ بفعله أو أذنَّ فيه فهو حسنٌ. ولا 
ينعكس كنفسهء بل قد يكون الفعل حسناً باعتبار موافقةٍ الغرض» أو باعتبار أنه 
مأمورٌ بالئناء على فاعلة؛ وبهذا الاعتبارٍ كان فعلٌ الله تعالى حسناًء سواءٌ وافقّ 
الغرض أو خالف. 

وأمّا عن الثاني : فبانً الحُسْنَ والقبح وإذ مسرا بورود الشرع بالمنع والإطلاق» 
لكن لا نسلّم آله لا مسن ولا ف إلا بالشرع حتى يلزمنا ذلك» بل الحسنٌ والقبح 
رك او ا ا ا NG‏ 
ورود الشرع بالمنع والإطلاق أن يكون ذاتياً للأفعال. ولا يخفى على المظّلع أن 
قولّهْم: لو كان مسن الأفعال. . إلخ. وقولهم: لو توقف معرفةٌ الحسن 
والقبح. . إلخ. ؛ شبهتان مستقلّتان من شبه عشر إلزاميّةٍ ذكرّها الآمدي ذ في «أبكار 


)١(‏ في (م): يثبت. 


سا اليل الآية : ٠١١‏ 
الأفكاره٠‏ وأنَّ كلا من التقريرين السابقين لا يخلو بعدُ عن نظرء فتدبر. 

طقل نى هدن ر أمرٌ له ي بان يبيّن ما هو عليه من الدين الحقٌّ الذي يدعي 
المَمَرّقون اتهم عليه» وقد فارقوه بالكليّة. وتصديرٌ الجملة بحرفي التحقيق لإظهارٍ 
كمال العناية بمضمونهاء والتعرّض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميره عليه 
الصلاة والسلام لِمَا مرّ غير مرة”". أي: قل يا محمد لهؤلاء المفرّقين أو للناس 
كاقَة: أرشدني ربي بالوحي» وبما نصبّ في الآفاقٍ والأنفس من الآيات إل رط 
مُق موصل إلى الحق . 

وقوله سبحانه: ينا بدل من محل «إلى صراط»» إذ المعنى: فهداني 
صراطاء نظيرٌ قوله تعالى : «وَيبدِيَكَ يرا قبسا [الفتح :۲] أو مفعولٌ فعل مضمر 
دل عليه المذكورء أي : ا ی اعا أو ف دناد ور أن کون 
O O ye‏ ۰ 

وقوله سبحانه : «#قِيما» مصدرٌ كالصغرٍ والكبر نْب به مبالغة. EET‏ 
التقديرٌ: ذا قيم» والقياس: قِرَماًء كمِرّض وجول فاع تبعاً لإعلال فعلِه - 
قام ‏ كالقيام . 

وقرأ كثير: «قيّماً»”'©: وهو فَيْعِل من قام أيضاًء كسيّد من ساد» وهو على 
ما قيل - أبلعٌ من المستقيم باعتبارٍ الهيئة» والمستقيمٌ أبلغ منه باعتبار مجموع المادّة 
والهيئة. وقيل: أبلغيّة المستقيم؛ ؛ لأنَّ السين فيه“ للطلب» فيفيدٌ طلبٌ القيام 
واقتضاءه. ولا فرق بين القيّّم والمستقيم في أصل المعنى عند الكثير» وفسّروا القيّم 
بالثابتٍ المَمَوّم لأمر المعاش والمعادء وجعلوا المستقيم من استقام الأمرء بمعنى 
ثبت وإلّا لا يتأنّى ما ذكر. 


(۱) أبكار الأفكار فى أصول الدين لسيف الدين الآمدي ٠۳١-۱۳٤/۲‏ و50١111-1.‏ 

(؟) أي: لمزيد تشريفه عليه الصلاة والسلام. 

(6) أي: «هداني»» قال السمين الحلبى في الدر المصون :۲۳۸/١‏ وهو غلط؛ لأن المفعول 
الاي ا اجر المجريو يلى» اکر ب 

)٤(‏ هي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وأبي جعفر ويعقوب. التيسير ص۸٠٠‏ والنشر 
ا 

(5) ليست في (م). 


الآية + ١17‏ سرو | وار 


وقيل : المستقيم : مقابل المعرّحٌ» ا الثابثتٌ الذي لا ينسخ . 

يله هيم نصب بتقدير: «أعني»» أو عطفُ بيان ل «دينا» بناءً على جوازٍ 
تخالف البيان والمييّن تعريفاً وتنكيراً. 

طحي أي : مائلاً عن الأديان الباطلة» أو مُخلِصاً لله تعالى فى العبادة. وهو 
حالٌ من «إبراهيم»» وقد أطبقوا على جواز مجيء الخال من الان اله ]ذا كان 
المضافٌ جزءاً منه» أو بمنزلة الجزء. حيث يصح قيامٌه مقامّه» والعامل في هذه 
الحال هو العامل في المضاف» وقيل: معنى الإضافة؛ لما فيه من معنى الفعلٍ 
المشعر به حرف الجرّء وقد تقرّى هذا المعنى هنا بما ب بين المتضايفين من الجزئيّةٍ 
أو شِبّهها. 

وجُوْرَ أنْ يكون مفعولاً لفعل مقدَّرء أي : أعني حنيفاً . 

وما كن مِنّ امرك © € اعتراض مقر لنزاهته عليه الصلاة والسلام عمًا 
عليه المبطلون. وقيل: عطف على ما تقدّم. 

وفيه رد على الذين يدّعون أنّهم على ملّته عليه السلام من أهل مكة القائلين: 
الملائكة بناتٌ الله واليهود القائلين: عزير ابن الله ء والنصارى القائلين: عيسى 
ابن الله . 

ملفل إِنَّ صلا أي : جنسها؛ لتشمل المفروضة وغيرها. وأعيدٌ الأمر لمزيدٍ 
الاعتناءء وقيل: لأنَّ المأمورٌ به متعلّق بفروع الشرائع» وما سبق بأصولها . 

«رَمْكى» أي: عبادتي كلهاء كما قال الْرْجَاجُ”'' والجبائيُ؛ وهو من عطف 
العام على الخاص . 

وعن سعيد بن جبير ومجاهد وا كر ا ا 


وعن قتادة: الأضحية. وجمع بينه وبين الصلاة» كما في قوله تعالى : فصل اريك 


وأنحر# [الكوثر : على المشهور. 
وقيل : المراد به الحجٌّء أي: إِنَّ صلاتي وحبّي . 


."1١ 7/5 في معاني القرآن له‎ )١( 


لرَتْياىَ ماف أي: ما يقار حياتي وموتي من الإيمان والعمل الصالح. 
وقيل: يحتمل أن يكون المزاد بالا والمنات افر هما والأول هو الشات 
لقوله تعالى: إل رب الْمَلِبينَ 3© € إذ المرادٌ به الخلوص بحسب الظاهرء وقيل : 
المرادٌ به نظراً لهذا الاحتمال أنَّ ذلك له تعالى ملكا وقدرةً. 

للا سرك ل أي: في عبادتي» أو فيها وفي الإحياء والإماتة. وقرأ نافع: 
«محياي» بإسكان الياء إجراءً للوصل مجرى الوقف وفي رواية أله كسر الباء") 
وعلى الرواية الأولى إنما جار التقاءٌ الساكنين لنيّةِ الوقف» وفيه يجوز ذلك. فطعنْ 
بعضهم في ذلك بان فيه الجمعَ بين الساكنين؛ وهو لا يجوزٌء ليس في محله ؛ وقد 
روگ هذه القراءةً عن نافع جماعة, وما قيل: نه رج عنهاء وأنّه لا بل لاجد 
تقلها ع ليس بشيء. 

يديك أي: القول أو الإخلاص ارك لا بشيء غيره ا ار يد4 
أي: المنقادين إلى امتثالٍ ما أمر الله تعالى به» وقيل : الل لقضاء الله تعالى 
وقدره. والمراد مسلمي أمّته كما قيل» وهذا شأنٌ كل نبي بالنسبة إلى أمّتهء وقيل : 
E‏ اول ما علق الله تغالى نوري'. 

فل أغرٌ أله ایی ربا إنكار ل(“ غو الى زا لذ ليقية ا قدّم 
0 ا التقديم للاختصاص» إذ المقصود : أغيرٌَ الله أطلبٌ و وحمل 
شريكاً له» وعلى تقدير الاختصاص لا يكون إشراكاً للغير بل توحيد. وقال بعض 
المحققين: لا يبعدٌ أن يقال: التقديمٌ للاختصاص» وذكر في رد دعوته إلى الغير 
رذ الاختصاص تنبيهاً على أنَّ إشراكٌ الغير بغيةٌ غير الله تعالىء إذ لا بغيةً له 
ا بتوحيده عر وجل . وما في النظم الكريم ابل من : أغيرٌ الله أعبدٌء 
ونحوه» كما لا يخفى. 


›»٠٠۹-۱۰۸‌ص قرأ بها قالون وورش بخلفٍ عنه» وهي قراءة أبي جعفر من العشرة. التيسير‎ )١( 
. ۲۱۷/۲ والنشر‎ 

(۲) البحر ۲۱۲/۴. 

(۳) هو قول أبي شامة كما في حاشية الخفاجي ٠٤٤/٤‏ . 

.۲۱۲/۱ سلف‎ )٤( 

(5) في (م): لبغية . 


وهو سبحانه رب كل ى جملةٌ حاليّةٌ مؤكّدَةٌ للإنكارء أي: والحال أن 
كز ما راو روت نكن يصون ان يكوق فيك لا 

و تيب َل تنیں إلا یبا يروى لهم كانوا يقرلون للمسلمين: ! اتبعو 

سبيلنا ولنحمل خطاياكمء > قَوُدّ عليهم بما ذُكرء أي: ذم كنك كل رر 
الخطايا محمولٌ عليها لا على غيرها حتى بصع قولکم» وعلى هذا يكونا قول 
سبحانه : 00 7 زره 4 أي : فش آئمة پووزر ری تأكيداً لما قبله. 

وقيل : إِنَّ قولهم ذلك يحتمل مع: معنيين؛ الأول: انّبعوا سبيلنا وليكتبٌ علينا 
ما عملتّم من الخطايا لا عليكم. والثاني : انّبعواء لنحمل يومٌ القيامة ما كُتبّ 
عليكم من الخطايا. وقوله تعالى : : ولا تيب» إلخ رد له بالمعنى الأول» وقوله 
سبحانه : رلا رر إلخ رذ له بالمعنى الثاني . ٠‏ 

وقیل : إن جاب قولهم هو الثاني وإنَّ الأول من جملة الجواب عن دعواهم 
إلى عبادة آلهتهم» يعني : لو أجبتكم إلى ما دعوتموني إليه» لم ا أ باكم 
سبقتموني إليه وقد فعلتّه متابعة لكم ومطاوعةً» فلا دی ذلك ا ولا يعي 
من الله تعالى» لأنّ كسبّ كل أحدٍ وعمله عائدٌ عليه. ورجّحه بعضهم على الأول 
ا 

سیس خير من التا کي 
وتشديد الوعيد: أي: إلى مالك أمركم س يوم م القيامة سم فيه 
تيفو 9©)» ببيان الرّسْدٍ من الغئّ» وتمييز الحيّ من اللت”" . 

وره الى جَمَلَكُمْ حَليتَ الْأرضٍ» أي : يخلف بعضكم بعضاًء كلما مض 
قرن جاءً قرل» حتى تقوم الساعة» ولا يكونُ ذلك إلا من عالم مُدَبّرء وإلى هذا 
ذهب الحسن. أو: جعلّكم خلفاء الله تعالى في أرضه تتصرّفون فيها كما قيل. 
والخطابٌ عليهما عام. 
)١(‏ في الأصل: يفيد في . 
)۲( أي : الحق من الباطل . وهو يضرب مثلاً في الاستجهال ونفي العلم. يقال: ما يعرف فلن 


الحيّ من اللي. ينظر: الأمثال لاي عبيد ص۰۳۹۲ ومجمع الأمثال للميداني ۲/ ۸7 
والقاموس (حيا). 


كنا الآية : ٠٠١‏ 
وقيل: الخطابٌ لهذه الأمّة» وروي ذلك عن السَّدَّيَء أي: جعلكم خلفاء 
الأمم السالفة. 
لور بعضكم رن بن في الفضل والغنى» كما روي عن مقاتل «دَرَجتٍ» 
كثيرةٍ متفاوتة لبوك في مآ تنك أي: ليعاملّكم معاملةً من يبتليكم؛ لينظر ماذا 


تعملون مما يرضيه ومما لا يرضيه. 


«إِنَّ ربك تجريد الخطاب لرسول الله كلل مع إضافة اسم الربٌ إليه عليه 
الصلاة والسلام؛ لإبراز مزيداللطف به ذَللِِ. سريم لقاب أي : 
عقايّه - سبحانه ‏ الأخروي سريعٌ الإتيان لمن لم يراع حقوقٌ ما آناه؛ لأنَّ كل آتٍ 
قريبٌ» أو سريع التمام عند إرادته؛ لتعاليه سبحالّه عن استعمال المبادي والآلات. 

وجَوّرٌ أن يراد بالعقاب عقابٌ الدنياء كالذي يَعْقُبُ التقصيرٌ: من البعد عن 
الفطرة» وقساوةٍ القلب» وغشاوة الأبصارء وصم الأسماع» ونحو ذلك. 

وہ لَُورٌ رح )€ لمن راعى حقوقٌ ما آناه الله تعالى كما ينبغي. 

وفي جعل خبر هذه الجملة هذين الوصقين الواردين على بناء المبالغة» مع 
من التنبيه على آنه سبحانه غفورٌ رحيمٌ بالذات» لا تتوفّفٌ مغفرتّه ورحمتّه على 
شيء؛ كما يشيرٌ إليه قوله سبحانه في الحديث القدسئٌ : «سبقتُ رحمتي غضبى»» 
مبالعٌ في ذلك» فاعل للعقوبة بالعَرّضء وبعد صدور ذنب من العبد يستحقٌ به 
ذلك . 

وما ألطف افتتاحَ هذه السورة بالحمدٍء وختمّها بالمغفرة والرحمة» نسأل الله 
تعالى أن يجعل لنا الحظّ الأوفرَ منهماء إِنَّه ولي الإنعام» وله الحمدٌُ في كل ابتداءٍ 
وختام. 

Fk 3‏ نا 


. عن أبي هريرة وله‎ )۲۷١١( قطعة من حديث أخرجه البخاري (۲۲٤۷)ء ومسلم‎ )١( 


التفسير الإشاري (170-148) سیا نل 


ومن باب الإشارة في الآيات: سيول لين أن بالله تعالى» وأثبتوا وجوداً 
غيرٌ وجوده: لو سا آم مآ ّتا به سبحائّه شيئاً ًلا أشرك اماتا 
من قبلنا ولا حَرَمنَا ِن تَر قالوا ذلك تكذيباً للرسل عليهم السلام وديك كدب 
ب ين كله وقالوا مغل قولهم حى داد َأصنا» الذي حل بهم لتكذيبهم» 
وهو الحجاب فل هَل عِندَكُم يِن يلر رج لا بالبيان طإإن تيوت إلا 
َد لأنكم محجوبون في مقام النفس . 

وثل ّم لد آرت أي: إن كان الأمرُ كما قلتم» فليس لكم ححجةٌ بل له 
تعالى الحجّةٌ عليكم ؛ لأنّه تعالى لا يشاء إلا ما يعلمه في الأزل» ولا يعلم الشيء 
إلا على ما هو عليه في نفسه» فلو لم تكونوا في أنفسكم مشركين سيئي الاستعدادء 
لما شاء الله تعالى ذلك منكم َو سا لَهَدَسَكْمْ أَجَيِنَ» لكنّه لم يشأ إذ ليس في 
استعدادكم الأزليٌ ذلك . 

وتحتمل الآية وجوهاً آخر لعلها غير خفيّة. 

وین تالا اتل ما رہ ری یکم آل شا ب ساي فإن إثبات 
موجود غير الله تعالى ظلمٌ عظيم رولد آي : الروح والقلب» أخينوا 
نس برعايةٍ حقوقهما وَل فاا أي: تهلكرا رڪ قراكم 
باستعمالها في غير ما هي له يِن إِنْلَيٍ» أي: من أجل فقركم من الفيض الأقدس 
ون رڪ كام بان نفيض عليكم وعليهم ما تتخذون به من المعارف 


بمقدار إذا توجهتم إلينا. 

ولا ربا الْتَحِس» الأعمالَ الشنيعة ما ظَهَرٌ ينا كأفعال الجوارح وما 
ب كأفعال القلب رل كَقْيُنوا فس الى حم أمَد تعالى قتلّها إلا يَلْحَيّ» 
أي: إلا بسببه بان تزيدوا" توجهها إليهء أو إلا قتلاً متلبّساً به» وهو قتلّها إذا 
مالت إلى السّوى . 

«ولا ربوا مَل ابر أي: ما أُعدٌ ليتيم القلب المنقطع عن علائق الدنيا 


)١(‏ قوله: أي. ليس في الأصل. 
)۲( في (م): تريدوا. 


ذا لامكل التفسير الإشاري (00-140) 
ااال را٣‏ التضم الإشاري (منده"م 


والآخرة من المعارفي التي هي وراء طور العقل ور پاي هي سن وهي التصديق 
بذلك اج وعدم إنكاره حى يم أ نواع التَّجِلِيات 

حينئلٍ يصح لكم أن تقربوا ما أعدَّ الله تعالى له من هاتيكَ المعارفي؛ مَوَّةِ قلوبكم 
قسن أرواحكم . 

ومن الناس من جعل اليتيمَ إشارة إلى حضرة [صاحب]''' الرسالة عليه الصلاة 
والسلام» وهو كما ترى. 

وروا الک ایا كيل الشرع بمراعاة الحقوق الظاهرة. «وَآلِْرَانَ» أ ي 
ميزان الحقيقة بمراعاة الحقوق الباطنة وليل بالعدل ظرَإِدًا فر تاعَلوأ أي 
لا تقولوا إل الحقى # رهد لَه ارا ا 

و مان إلى ور ,4 لتَصِلُوا 
0 تعالی» > دلا يما ألشلٌ» التي وضعها”" آهل الاحتجاب فرق بكم 

جا نض را ولا لوا إليه سبحانه . 

حل يرون إلا أن ليم التلتيكة» لكوي أرواجهم ار يان ربك » بالتجلّي 
الصوري يوم م القيامة. كما صح في ذلك الذي ار 6 بق ءاي ك وهر 
الكشفٌ عن ساقي يوم تان بس بات ریک وهو الكشف المذكور ا فع نفسًا 
0 0 00 التكليف. 
ا ل الفط والاحتجاب باكثة؛ فلا تجتيع همتهم و n‏ 
مقاصذهم إا اتهم ِل ألو في جزاء تفرّقهم ¥ نل نهر عند ظهور هيئاتٍ 
أهوائهم المختلفة المتفرّقة ا كنا يَفْمَلُونَ» من السيّئتات ونا الهوى. 

طمن جاه اة فلم عر أنكالها وس جاه ية ثلا بجر إلا يلاه وذلك لأنَّ 


. ما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق‎ )١( 
في (م): وصفها.‎ 00 
ومسلم ()من حديث أبي هريرة وه‎ (VEY) أخرجه البخاري‎ (۳) 


التفسير الإشاري (170-158) سوك لديل 


السيئة من مقام النفس» > وهي مرتبةٌ الآحادء والحسنة أوَّلُ مقامّاتها مقامٌ القلب» 
وهي مرتبةٌ العشرات» وأقل مراتبها عشرة» وقد تضاعفٌ الحسنة بأكثرٌ من ذلك إذا 
كانت من مقام الروح» أو مقام السرء وهذا هو السرّ في تفاوت جزاء الحسنات 
التي تشير إليه النصوص . 

فل إلى هَن ر إل مط مشتقير) وهو طريق التوحيد الذاتي ييا ا 
ثابتاًء لا تنسحه الملل والنحل يل إرَهِيّ التي أعرض بها عن السّوى 
ظحَنِينًا» مائلاً عن كل دينٍ فيه شرل . ش 

ملفل إِنّ صلا حضوري وشهودي بالروح وشک تقربي بالقلب «رحياى» 
بالحق لوَسمَاق» بالنفس يو رب ألمَلَييكَ لا نصيبٌ لأحدٍ مني في ذلك لا سرب 
في شيء أصلاًء إِذْ لا وجود سواه لإوَبدَِكَ» الإخلاصٍ وعدم رؤية الغير يرت 
وتا رل اسيك المنقادين للفناء فيه سبحانه. 


4 


فل عر الہ بی ربا فأطلب مستحيلاً رشو بک 13 تو 5'' وما سواه باعتبار 
تفاصيل صفاته سبحانه مربوبٌ ول تيب ل تين إلا لبأ إذ كسب النفس 
شرك في أفعاله تعالى» ا أشرك ا و 2 وازرة وزر د رى لعدم 
تجاوز الملائكة إلى غير صاحبها . 

وهو الى جَمََكُمْ حَلَيِكَ الْأرضِ4 بان جعلّكم له مظاهر”" أسمائه رن 
بعكم هوق بَمضٍ درجت في تلك المظهرية؛ لأنّها حسب الاستعداد» وهو متفاوتٌ 
و د تآ تك ويظهرٌ عله بمن يقومٌ برعاية ما آناه وبمن لا يقوم لا َك 

سرح آليتاب لمن لم يُراع إل َد يم4 لمن يراعي ذلك. 

نسأل الله تعالى أن يوفقنا لمراضيه» ويجعل مستقبل حالنا خيراً من ماضيه» 
وأن يَنصرٌ حضرةً ظل الله الأعظم. وخليفته في خليقته المسربل بذات شفقته على 
الأمم» مجدّد نظام الدولة والدين» ومحدّد جهات العدالة في العالمين» السلطان 
محمود خان العدلي ابن السلطان عبد الحميد خان» أيده الرحمن» ودمّر أعداءه 


. بعدها في (م): أي‎ )١( 


لفك التفسير الإشاري (50-150) 
بسيف القهر والخذلانء بحرمة من أنزل عليه القرآن يكل ونسأله سبحانه كما يسر 
لنا التشرّف بآخر سورة الأنعام» أن يُيسّر لنا التشرّف بالإتمام» ويجري لنا ما عرّدنا 
من بدائع الإنعامء بحرمه ة النبيّ عليه من الله أفضل الصلاة وأكمل السلامء وقد 

600 
جاء تاريخ إتمام هذا الجلد نثراً 1 ولل الحمدٌ الجلد الثاني. سنة "٠٠٠٠١‏ 


تم بعونه تعالى الجزء الثامن من تفسير روح المعانيء 
ويليه الجزء التاسع. ويبدا 


)١(‏ من قوله: وأن ينصر. إلى هنا ليست في (م). وأشار ناشره إلى أنها كانت موجودة في 
الأصل فحذفها. 
وجاء بعدها في الأصل: «يقول كاتبه الفقير إلى ربٌ العالمين» السيد محمد أمين خطيب 
الحضرة القادرية: لما وصلت إلى هذا الموضع من التحرير ألقيت القلم»ء وقلت مؤرّخاً نثراً 
أيضاً : كمل الجلد الثاني من روح المعاني [وهو بحساب الجمّل: ١٠٠٠ه].‏ وصلى الله 
تعالى وسلم على محمد سيد العرب والعجم». 
وجاء على الهامش عند قوله: ألقيت القلم: «فيه زيادة واحد أشار إليها بإلقاء القلم 
فافهم. اه . ' 
وجاء أيضاً على الهامش: بلغ مقابلة وتصحيحاً على نسخة مولّفه سلّمه الله وكان ذلك سنة 
٥ه‏ غرّة ربيع الثاني. 
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اية رقم )٥(‏ 
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ههه » ا هشاع هاو دواع ماواع عا واه هاو و 6ه واأوه ا م واو واوا واه ٠.‏ ه.ا اه ٠.‏ هد ها عه عه ٠‏ 5 


senena SGC mons mamo Sw & 


anon gam‏ واه وأوا. قاع ناهد .ا هاه .داعا وا .ا .قاع فعا .د .د ماع هد 8د 6ه 


آية رقم (۴۷) 


آية رقم (۳۹) 


روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني 


«.ا ع .د عد 4 ود هد .هد 9 © ود وه واه وه واوا وه ه واوا هد واه وهاو وهاه وى . ا .دا ودا .عدا .د نام و هه 


«.اقا. ا فده هد .د .د و قاع واه هاو واعف د فاه عا .د وف و .د شد هداع هاع هاعد .ا قاع اعد وه نفام 


GOG Se NY ®‏ هاه وفا هاه هشاع و فاه هاه وها وهاه ».وهاه هاو وه وا ود وام مه ون 


قاع اه« قاع O‏ هد و هد فاه .دواو و enema nma sna‏ 


#4 8 4 9# .د عدا عد وداه ود قا هد ROS‏ فاع هاعد قاع .اعد هع nanan nene‏ 


® #4 ع قاع o a o‏ ودود واو قفاو فاع وا قد قاع يد ىد .د وام عه افاعة هده .اعد د ود و واه نام 


ع ها قاع و 4 o‏ فاه هاو ها sg‏ فاع Geneon‏ واع هه هد وا وه هاه ود هد .د وا وا .م .ا عام 


وها عه 4 9 قاع قاع د عدوا .ع SNN‏ .د واو واوا ود وا . د وقاعا .ع ناهد اوناع ماو مه قام 


ع-افا ع هد ماع ود فد عدا ود دواع قاقد NGG‏ فاه شاه ود و قاع وثاعدا .م نام 


® ® 8 .عدا عد ¢4 عد قاع د ود قدو واو قد فد فاو فاه فى ود فى .د ع قاعدا. عا. د قافا ون قاف هام 


® #4 8# دواع د 9 ¢ هد 4 Gaon aA‏ .اع قاو فاو واه ها .دا .دا .د .ا .د يا ع وا فاه م 


¢ * 4 قاع د ود .د قفاو واوا a4‏ ع nenas GGG sS‏ .د عدا ودافد وا واو .ا نزام و .ام 


ل كاك كك كا كاك لكك لت كا لك ات لك لك ا 0 ا اا ا wm‏ 


enema SNORE oS فاع« قاع‎ 


® # ° هاه © NOB os © ow»‏ وه وه افا هد ود ها وه عفاود و واو مد .ا وه ناه وها وام 


فاه .فاع وه ود وا هد هداع وأقا فاع قا فد و عقاف فاه فاو قد ها .د قاع ود قا عدا وا .د قاع هد وي 


.او قاع 4 واوا RCSB GO o o‏ هاه فاع عفد ود قاع هد قداو د ene‏ 


فعا فا ها .ا .ع ¢ Go‏ وقد GCC aS NGAGE o‏ و هد قاع هد .ا عد قار .ع عار .داه هد و 


افا 4 REY‏ عد ه.ا .عه anne‏ فاه .قاع هاه .هاعد ودا فاو .او وار و و ٠.‏ 


٠. وهاه عف فاه .ا وها هد وهاه واو هاو ها واه ها هد اه هاو هماع واه وها هد‎ e هد هد وه هد‎ «١ 


® و ع« هد هاعد عمد قاع هداعاو فد هشاع قاقد قاع قفد .د .اعد ود فاع عدا عام تاودا اع مد م مام 


4# وا عد .د #4 aA o‏ واو وعدا ود و وا واه OGG‏ قاع قاو و nS‏ ع قاقد فاه .اعد .د ما م .م 


¢ # عه ه o o‏ هاوه فاه 4 قاع قد عافد قاع فاع هد هد .د قا عه قاع قاعاع. ثاأوقا ند .دا .د وا ود هد و 


@ ® قاع ا «o‏ ود وا و .د SoG o‏ وعد وقد ها قاع هاو قاع عقاو اه قاع قاع نان اه و 


ها« ها فى فاع nse GGG‏ قا و وعد وده عد وا ود .د فاه قاع .ع مها وه هه 


« ماه اه NGG‏ فاع وه شاع .اماع .د مداع قاع فاع .دا وا .د .ا عد ها .م 


التفسير الإشاري 


ر پو کے کے 
o Oo o o‏ 
تھے که يح هھ 
n n‏ مه مه 
IE‏ م 
ينقد د E‏ 
e e |‏ ل 


e 


)٦۰( رقم‎ 


کے کے کے 
کے کے ھے 
Z2‏ هم هج 
سه اما ب 
E3 05 05‏ 
5 م 0 
ل ل 1 
CC Lo °C‏ ۰ 


حر 
کے 
حم 
س 
7 
53 
— 


کے کے کے کک کے 
کے ھے گے کے کے 
© قے که چ7 هھ 
اح مه n n n‏ 
le LÛ‏ لط لا 
م 03 5 کک i‏ 
الكل كل كل 2ه اد , 


کے صر 
< < 
م 5 
ضح n‏ 
ا 0 
م م 
س اود 


صر 
< 
کے 
ص 
a‏ 
CG‏ 
8 


کے 
< 
2 
n‏ 
1 
CL‏ 
ل 


کے بي 

< < 

1< م 

n‏ س 

8 U: 0 00 0 0 

0 53 

1 ٠ 

ا اس كم كسم ألا e‏ 


ية رقم )۸٠(‏ 


¢ ¢ هه عد ع د عد واو قاو وعد وام واوا هد وا مام فاو واوا تدا قفاو ماو را مد عد ع ماع ٠» 5١ ١‏ 


هاف ها فاع هوا قاع هعد فاع NCGS SSG‏ مدا مد عد مد مد ع ٠‏ 


*: 5 وا قار م واوا ما عدا عد وه مد هد‎ SHENSON» 


® ع واه قاع وعد RGSS GANONG‏ ما ماما وا و مد مد مد عد 6د ٠:‏ 


فار حو o‏ مو قل و جه" مه هذ" wa‏ اله “وود قر هذا ود ب NOT E PEE ROE aE‏ سوا EER‏ 


* 5 تا م‎ SNCS وا فا ود م‎ SSS BORG GGG OGG So 


»$ ع واو قاف قاع و ىه فاه واو واوا .ا TSG GROG‏ م رام مد :دا عد مد هد عد مد ٠:‏ 


»¢ »¢ فاه واه هد عدو هاعد .اع وا ود وا .د واو وام BGO GEG‏ قامعا م فا م فا فاع د .د هد ٠‏ 


#اقاع فاع ع«ا هد ىد هدو دواع واود و واو قاعد واو وا .د واو فاع قفاوا قاعا عدا م .د م عثدا مد هده 


#اق هاه ع« هد ها ع فاه فاع فود فد و enoe SEEGERS‏ 


¢ ¢ وف وا و وا و و دواع قاع اعفاد ود ود وا و .م وود SHERROD‏ مد مد 5د ع هم 5 


> 5 واوا هد ويام راردا وه مال ورا وا ها م فلالا ءا م امام ما مد عمد تعد وت ع‎ GOGA» 


SQ ¢»‏ فاه فاو فاو ود ود و CGN HOGAN‏ هد 6م مام ماع .د Nene‏ 


SQ #4‏ قاو وا ف ها هد عد هد عداو وهاو وا واو واو ESSN bG‏ ماما ف فا مد مث 6د مد هد هه 


OCHSNER SRO HY «‏ 6اع د مد هد هع ه* 


فو ف قد SS‏ واع قا واو SRG ODS‏ و واه وا معدا قاف عمد nNOS‏ مدا عد ع ٠ه ٠»‏ 


* ع فاع واوا عد ها ود واو م قفاوا و وراد ورا و وا فا قا و .دارا رام قا مد ما ع مثا ماع‎ o ع‎ PF 


»اله و وى عه SAGES DOG‏ واو وا و .هد وام مد و معدا مد مد م6 6د 8ه 


فلو و oS»‏ ورد وا عد ود عفار وعد وا و وا واو وا ود .د وا و وا ود ها م دارا م مدا عد مد مد ع ٠‏ *. 


وه ¢ فاه وه واوا وقد وه قا BOGGS GSD ORAS‏ وها وا فا مد امارد مت د مد عد ود د مد مد ٠‏ 


٠60 وا ما فا وف فاو .ا مد م ا ماما م مث مد عد‎ GG GHEE قاف وه وقد قدا فد و‎ o QQ» 


قفاو عه عا را ود و وا .د ماو ود وا و وا مد وا وا وا عا ع وما مد مد مدا مد مدا مد مد مد عد عد مد عد 5د ع ع * 


none هد ود ع قاف هد قاع واو وا وا واو و قاع واوا ود مام ا ماه فاع مد مدا‎ QoQ 


آية رقم )۸٤(‏ 
أية رقم )۸٥(‏ 
آية رقم (85) 
آية رقم (۸۷) 
أية رقم (۸۸) 
آية رقم (49) 


آية رقم (49) 


آية رقم )1١7(‏ 


روح المعاني تي تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني 


هع mOsm oa‏ واو وا وا م .دا .ا ماع هد قدان د ها م.م 


E‏ ها هاه » ا SRO Saa‏ وا و وا و وا mE RGR‏ ود م مثا ماع وا مدا مه 6 ه. 


SR ®‏ ما هد هاه فاه .د عدا .ع عوراو ود ود ود عدا عداو فد ود ود ود قاع ناهد .د وا هد فا .دا مد هد مد م 


# م ها GaSb oo‏ ودام .دا قا عام عدا مدا م مدا مد 6 م . 


GG QQ‏ اوداع فد رد و اه .دوا وا .د وقاقا. قافا عا .ع راود فا هد قاعم مدا ماهم 


EONS ®‏ اه واوا و واو اه عداو ود قاع عد وا .د وه .ا .د وا قا .د فاعاع د ما معام 


NAGRE noo Rm ®»‏ ةد .د قاع ده او قدعد اود ودود .د قاعد را .ا ماع اه مها مد 6د ام 


هع ها واو هه وه قاعد اوه قا وا. .دواو فاع .د ماود ورد .د عا ود و ود وه قاع د ران .ا ماع مه م6ام 


oa ®‏ مد وها SRA‏ قاع ود واه واو هاو قاعم .قاع مهعفد قاع واو د ened‏ 


anons San mC GOSS RCS وقد واه‎ GC SQ هاه قا هاه‎ ® 


ONC GGG QQ @‏ قاع .اوداع ماهد .ا قاع فاه هه ماع iene‏ 


GRA‏ عد فاو عد قد فاع واو ود ود قاع .دا زواع .اوقا واء ا .دا ماع مه مام 


ONS DQ ®‏ عد فاع قاع .و وا ود و دواع عد و مه تا فا عد ود ود وا وا ع مامد ود مث ا م همد م06 مد »م 


هه ROSE SGA GGG oS‏ ود وا وا فاع .واوا .د قا. د مهاعد شا هم مهدا فا م 


#اها هد هاه و قاع هد هد عد قاع ه SCG Ra‏ قاو رياه .ا eens‏ 


Rao oa mo ®‏ هد هد و قافا ف واه هاو وا قاع واو واف .ا .ا .ا مد قافا قاع هداعا 


هه .اه ROSNER‏ عا و .دواع وا .ا .د ما وا ع مام داه 


mena ®‏ هد 6د هد 60 عد م 


هف هع هاعد هد اه واو قاع واو و عفاود قار هد فاع و واورا عد قا .د عمد ود عد مد مدا ماع ع 6ه 


oa o ®‏ قفد ود قاع واو واه .ا را هع OGG‏ .د مداه قاع واه قداث مد 6م 


no «® ®»‏ هد هد فاع وه ادفاو .د SRBC CG aS QO‏ قاع .دا عمد مث مد هد ع مد هم 


enoe .اعد عد .د‎ Sona 


فهرس الموضوعات 
آية رقم )١1١١(‏ و امو ماع E‏ 20 

التفسير الإشاري SS ODENSE‏ ناو مرج Teed‏ 
آية رقم )١11(‏ دع FATE aer ESSA RÊ‏ 
آية رقم E 001212111 )١17(‏ 
آية رقم a OSES )۱١۳(‏ وماد عع مرو اها مده EEE SEN AES‏ 
آية رقم SNS )١١5(‏ اام دا NRE EEE‏ 
آية رقم )١165(‏ ا 00 
آية رقم )١15(‏ القن ها عو د اوت EOD TE DENE pO‏ 
آية رقم (111) نح نس نولواقم حكن ومو موسج وو ل EOE‏ 
آية رقم )١14(‏ وح شوو باج تان EET OTE‏ لاا 
آية رقم )١١19(‏ وك عا طق لبر ام او عل انه دلروو برد لمم لاما الوم N‏ 
آية رقم )17١(‏ مكمه توج لبد لاج ل جوتو لاا لاعت ابم A‏ 
آية رقم (۱۲۱) SER OS OS ASR‏ لك 
آية رقم (۱۲۲) دمع نحط أ ونال انج SCOLDED‏ مط انم واي لا 
آية رقم (۱۲۳) ع ناوي اع ال ل ل ا EES‏ 
آية رقم SÊ: )١75(‏ دج اسم و فقن انق SRSA‏ مت دوي دع اب CE‏ 
آية رقم )١15(‏ تعمد شاط ادا لامب او سساو AE E‏ 
آية رقم (1757) SS SE‏ جار موسج أده فطقي يس ا و 51001 
آية رقم (۱۲۷) 001 0 

التفسير الإشاري OPE E SOMER RAS ESER Saas‏ 
آية رقم (۱۲۸) ET OT‏ كد ون فد 51 
آية رقم (۱۲۹) DSA TS‏ ا ا CEN E‏ 
آية رقم (170) SS AS SS‏ سس م CE‏ 
آية رقم )۱۳١(‏ ل م ا ف الات GEN SS OCDE‏ 
آية رقم (۱۳۲) E DO‏ ا ا ا AEE‏ 
آية رقم (۱۳۳) e‏ زم امو سجرن سمحي سوا CEE IN‏ 
آية رقم (175) و لشفل SESSA aS Sa‏ وار EO‏ 
آية رقم (118) 0001012 ا EC‏ 
آية رقم ASAS )۱۳١(‏ لوالو ف خط وي لاد ارت وق EV ea‏ 
آية رة المع نا ورج نج ووو أو ام و ا EVE‏ 


رفخ المعاني ي تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني 


آية رقم (۱۳۸) جا ارج ناف الذي اموا باه ا ال و ول سق ل فكوا بكاو ملق E‏ 56:6 
آية رقم (۱۳۹) و اق CT‏ #اووياها لاي با برط العاف البو OE‏ 
آية رقم )٠٤١(‏ ماناو نطق جع كد معطا أل بو اموه بتو الس اك EBV‏ 
آية رقم CV AES SRR aE Se )١41(‏ 
آية رقم DESE SESS SUSAR ROLES SRA )۱٤١(‏ 
التفسير الإشاري ODER‏ لو لق ال لع لقا CVO wee‏ 
آية رقم AS SSE )۱٤۳(‏ 5117 
آية رقم ASEAN SE )١55(‏ سما م 153 
آية رقم FSSA So OSCE SSS EE )٠٤١(‏ 
آية رقم ASE DEEDS SEDC RS )١45(‏ 
آية رقم )۱٤۷(‏ 10 ا ااا 
آية رقم ALDEN ASSES )۱٤۸(‏ 
آية رقم CESSES SENE ETAR RE Eî )۱٤۹(‏ 
آية رقم Be SS )١59(‏ ف معنو ف اما ووو ا لقا 
آية رقم )٠١١(‏ كي نع مده وك SE‏ مااي ود OSES OEE‏ 
آية رقم RES )٠١۲(‏ بقع سن اي وف لواف بره لامتحا نويد RE‏ 
آية رقم (167) TS‏ موادي قاط انك ساحن OV‏ 
آية رقم )٠١٤(‏ ا ان 
آية رقم OVEN ALA OSE o a aê e E r e )٠١١(‏ 
اية رقم )٠١١(‏ لمتوس ON E SSSR Se‏ 
آية رقم OES LESS PESAR )۱١۷(‏ 
آية رقم E E TT )۱١۸(‏ 
آية رقم (159) ARS‏ رسو وميه الوه اميف مادج كاسن وام قن لسقكة 
آية رقم (150) sical iS‏ واوا وله السو لواو 1ه 
آية رقم (171) جك 3 ونه وو فق وا وكاس لق اجاح AE‏ 5171 
آية رقم (۱۹۲) aT Ss‏ رهد ناخ امس اا مون اواج وام ا 1ه 
آية رقم (1577) SSE‏ امام ان وين ال ا OFS‏ 
آية رقم )١585(‏ اجن اا ا 1 ا ب ل اج ا 01017 
آية رقم TASES )١56(‏ ته ا سفت ار ا OPE se‏ 


